سسبييل” وار الاسرف اي /لسيحي» 


الغا دعو «لطرانيط ' 


الاستاذ الحدآاد 


« هرا بمرغ ليلناصس « 


دقل : هذه سيل » أدعو الى الله عن بصيرة ,» نا 0 وسميحات 
الل 4 وما أناامن امثير كته (يوسف بره : 0 
2000 9 9 
نصرح للناس أجعين : أن الوحي والتتزيل قضية اعانية لا تمس ٠.‏ .ريم 
لكن القرآات نفسه بدعونا ألى «تدبره» : رأفلا يتدابرون القرآت » (؛ : ١ك‏ 
14# 54)ك «أفل يدبروا القرل » ( 7 : 55) ؛ د لمدابروا اباته» (م: 9"). 
ويحراض بتواتر أهل العلم على البحث فيه والنظر . 
فعملاً ردعوة القرآث ندرس معى انتسابه بتوائر الى الكتاب وأهل » 
خصوصاً الى «أولي العم قائَاً بالقسط» (آل عمرات م١)»‏ المحسنين منهم » 
«الراسئن في العلم » ( آل مرات 7 ) > دمن عنده عل الكتاب » ( الرعد 4؛)» 
لترى : هل القرآك دعوة « نصرانية» ؟ 
إن صم ذلك» يكون الأساس المشترك احوار الصحيح بين الاسلام 
والمسرحبة. تلك «النصرانية» القرا نية هي الجامع الموحّد بين الاسلام والمسيحية. 
9 
في مواجهة الرأي : 
« القعيف بر تف مله ! 
والجاهل يخالفه ! 
والحكم بدرسه ! 
والحازم يقراره»! ‏ (حكمة شائعة) 
رهذا بلاغ الناس » ( ابراهيم لاه). 


ان 


لدي 
072 «التصارى» 9 القر أن 


كحت ادل 
الوا كسُفر من الدئجيل و الفر اده 


: في المؤقر الاول للرسل » صحابة المسمح‎ )١ 
«غير أن قوماً من الذين آمنوا» من مذهب الفردسيين » نهضوا وقالوا : إنه‎ 
» يحب أن 'يختنوا ( المسبحموت من الأمدين ) ويؤمروا بإقامة شربعة موسى‎ 
ه)‎ : ١٠6 (سفر الأعمال‎ 
: اللنصراننة » قول لولس » زعم المسرحمة‎ ١ ؟) بعقوب » زعم‎ 
عيم المسيحي‎ : : 6 
«أيها الأخ » أنت ترى > ربوة من اليهود قد آمنوا ( بالانجيل ) ؛ وكلهم ذو‎ 
)؟٠.:‎ 59١ غيرة على الشريعة» - أي التوراة . (سفر الأعمال‎ 
. فالتصارى من بتي اسرائيل يقبمون وحدم التوراة والانجيل‎ 
» دقل : با أعل الكتاب اسم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل‎ ّ 
وما أنزل اليك دون ربع ». (المائدة وبا)‎ 
شرع ل؟ من الدين ما ومّى به نوحاً والذي أوحينا اليك وما وصئا‎ (4 


6 ولا نفراق بين أحد من رسله» (المقرة هم؟) 
«لا نفراق بين أحد منهم » ونحن ل مساموت, 
( النقرة ١+‏ 4 آل عمرات 4م قابل النساء ١ه١)‏ 
7( ونا أنيا الذئ آمنوا» كونوا أتصار ان » حا قال عبسى » ابن مريم » 
للحواربين : من أنصاري الى الله ؟ قال الحواريون : محن أنصار الله . فامنت 
طائنفة من بي اسرائيل » وكفرت طائفة : فأبدنا الذبن آملوا على عدوم 
فاصحوا ظاهرين » . (الصمف ؛١)‏ 
فالتصارى م و طائفة من بني اسرائيل » آمنت بالمسبح ؛ وثم «من قوم 
مومى أمة هدون بالق وبه يعدلون» . 
هؤلاء مم النصارى البهود » أو « النصارى» على الأصر والعاسية . 
وصفتهم في القرآن : أولو العلم المقتطون » المحسنون. 


م2 والذئن أوتوا العلم > درحات » 


( المحادلة )1١‏ 
6 وشهد الله أنه لا إله إلا هو » والملائكة» وأولوا العلم قائاً بالقسط -- لا 
إله إلا هو العزيز الحكيم ‏ أن الدين عند الله الاسلام » (آل عمران 18و19). 
فالتصارى م ١‏ اولوا العم قاماً بالقط ع » وه يشهدون : « أن الدين عند الله 
الاسلام .4 والقراث هد للاسلام بشهادهم . فهم والمسافوت» على التخصيص؟؛ 
وهو بيهم من « الذين آمنوا »: 
)٠١‏ «قل : نزتله روح القدس من ربك بالحق » ليثبّت الذي امنوا» 
وهدى وشيرى لامسلين ؛ ( النحل ؟١1).‏ 


من ثم « التصارى» في القرآن ؟ 


وه سائع » منذ الدعوة القرآئية حتى اليوم » ان التصارى م المسيحيون 
المنتشرون في الارض » قبل ظهور الدعوة القرائية وبعدها. 

وهذا الوه الشائع هو عصدر الخلاف بين الاسلام والمسيحية : يظنوت 
ان المسيحية هي ١‏ النصرانية » الى يذكرها القراث . 

وقد زاد هذا الوم الشائع ترسمخاً ترحمة المستششرقين كامة « نصارى » في 
القرات » للفظة و مسيحيين » ومعةممط0 . فزاد الملبال . 

ونحن اذا « تدبرنا القرآت» »م بدع ونا هو الى ذلك (حمد 4« ص ١6‏ 
المؤمنون 4 النساء ١م‏ ) وجدنا ان «النصارى» في القرات هم غير المسبحمين . 
وهذا ما نتحقّقه ايضاً في مصادر الوحى الامحلى » «العهد المديد » ؛ وما تثبته 
المصادر التارة » قُْ عهد الفترة » مأ بين الانيل والقرات . 

فالظاهرة الاولى الكيرى أن اقرانء الذي مسّز بين العقيدة اللصرانية 
والعقيدة المسيحية » لا يعرف أتباع المسيح من بني اسراثيل والأميين إلا باسم 
ونصارى » ! ولا يذكر اسم «مسيحيين» على الاطلاق » مع انه الاسم الشائع 
في الدنيا كلها على ايام الدعوة القرائية والفتوحات الاسلامية ؛ والاسم الشائع 
في اطراف الحزيرة العربية نفسها من السمن الى الشمال . 

والظاهرة الثانية الكيرى أن القرآائ يكفر البهودية تكفير «النصرانية » 
هاء و «ديكفّر » المسيحية ايضا تكفير «النصارى » لها: «قل : نا أهعل الكتاب 
لا تفلوا في ديت غير الحق » ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل » وأضلوا 
كثيراً » وضلوا عن سواء السبل - *لعن الذين كفروا من بن اسرائيل » على 
لسان داود» وعسى ابن مريم » ذلك با عصوا وكنوا يعتدوث» ! (المائدة 


ملوسدام). فتلكفير اليهودية جازم : إنه « لعن » !| وتكفير المسبحية دعوة 


الا 


للاعتدال في أمر المسبح وأمه : ولا تغاوا في دينيم غير الى ) !فلس في القران 
من تكفير لسبحمة ؛ انما هناك تكفير لبعض انحرافات» كقرتما المسرحمة 
من قبل القران 

والظاهرة الثالثة الكبرى أن ما بين القرآف والكتاب » وما بين النى العربي 
وأهل الكتاب انتساب ونب » يجحمل أهل الكتاب وأهل القرآن أمة واحدة : 
«إث هذه امت امة واحدةء وأنا ربع فاعبدوت » ( الانبياء 59) > دوات 
هذه امتيم امة واحدة وأناربي فاتقوت » (المؤمنون سه) 4 ويجعل الدعوة 
فها بينهم تجاه المشر كين واحدة : داولئك الذي اتينام الكتاب والحكم 
(ايالطتكية  )‏ والنبوة» فإن يحكفر مأ هؤلاء2 فقد و كلنا ها قرما 
لوا 5 افر ن؛ اولئك الذين هدى الله فيهدامم اقتدم ٠‏ (الانعام 60-46). 
فالقرآن يقوم على هدى الككتاب وأملله» بقطع النظر عن الوحي واللموة » فهها 
مسألة اعانية فوق درس الدارسين . 

فالقران قريب من أهل العتاب حى وحدة الأمة والدعوة » وبعيد علهم 
حى الككفير » في آن واحصد. وهذه هي الظاهرة الرابعة الكبرى فيه . من مم 
أعل الكتاب الذين على الني العربي ان يقتدي ,هدام ؟ ومن م « الذبئ كفروا 
من بني اسرائيل » فلعنوا على لسات داود وعسى ابن مريم ؟ ومن م أهل 
الكتاب الذين « بغلون في دينهم غير الحقى» ؟ ومن هم الامة من قوم مومسى 
الذن هدوت بال : «ومن قوم موسى أمة بهدون بالحق» ونه يعدلوث» 
(الاعرافمه١)؛‏ ومن هي الطائقة ٠‏ ن اتباع السبح ابي نظاهرها القرآت حى 
النصر المبين ( الصف )١4‏ ؛- نعرف ذلك مىّ عرفئا سر النصارى في القراث . 

تمن مم «النصارى» في القرآن ؟ 

وما هو سر الأاصارى» في القران؟ 

وما هي صلة «النصرانية » بالدعوة القرائية ؟ 


جد 6ه د 


بحت ثأن 
سد الف رلى لين الإسغوم و الى" > عبر «الهرال » 


كل من يقرأ القران دشعر بأن بين الاسلام والمسيحمة صلة قرلى . والوافع 
القرافي شاهد عدل على هذه القرلى . 

لكن ما مداها ؟ وما سرها؟ 

مصدر القرآفء في لغة الاعان » النموة والتنزيل . وهذه قضمة أعانية لا نمس. 

لكن لغة الاعان لا تمنع لغة العلم . وفي تفسير تلك القرلى» في القرات» 
مصادر القرانت في الهودية وحدهاء نبب انتاب القرات الى الكتاب » 
وتصريحه بادصطفاء بي اسرائيل على العالمين : ديا بني اسراثبل أذ روا تعمتي 
الي أنعمت” عليكم وافي فضلتحكم على العالمين» ( البقرة 40 و .)١118‏ وقوم 
وحدوهافي المسبحة وحدهاء سلب دعوة القران ليح وأمه دآنة للعالمين » 
( الانساء وو » المؤمئنون به ) » وإغانه بأن «المسيح عبسى ابن مريم رسول الله 
وكلمته القاها الى عريم وروح منه» ( النساء ١1٠‏ ). ومن هؤلاء من خصص 
فوجدها في المسسحية النسطورية . وقوم تندقوا فحعلوا مصادر القرآك تلفيقاً 
مقتساً من النهودية والمسيحية . 

ومن اق ان يقال : بأن هذه المذاهب كلها قاصرة لا تشرح إلا <انياً من 
الدعوة القرآائية ؛ ولا تفسرها كلها تفسيراً كاملا مقبولا . 


لذر#ه لدم 


فالقرآت » مع قوله بتتزيله ») ينتسب انتاباً مطلقاً الى الكتاب . فقد جاء 
بشرع للعرب دين موسى وعبسى بلا تفريق ( الثورى )١١‏ ؛ ويعالهم 
والكتاب والحكية» ‏ التوراة والانحمل (البقرة ١89‏ و ١6١4آل‏ عمرات 
4 ؛ اممة «) 4 وشعاره : ولا نفرق بين أحد من رسله» ( البقرة م؟) . 

لكنه في انتسابه الطلى الى الكتاب وأهل » ينتسب خديصاً الى جاعة 
منهم يؤمن بإعانهم وبدعو بدعوتهم : «وأمرت ان اكرن من المسلين» وان 
اتلو القرات » ( التمل )5١‏ فالمسهوت موجودوت من قبله وهو ينثمي الهم . 
دشهدون مع الله وملائكته بأنن الذن عند الله الاسلام : « شهد الله ان لا إله 
إلا هر » والملائتكة واولوا العلم قاءًآ بالقسط » لا إله إلا هو المزيز الحكيٍ » ان 
الدن عند الله الاسلام . وما الف الذين اوتوا الكتاب ( اليهود ) إلا من بعد 
ما جاءهم العلم بغياً ببنهم» (آل رات م١‏ و .)1١5‏ 

فهؤلاء المامون الذين بثهد القرآت بشهادتهم لسوا حماعته من العرب 
«الذئ تابوا معه» » «والذين آمنوا» يا سميهم بتواتر . فهو عمز بدئهم وبن 
أولي العلم ا مقسطين الذدن يجعلهم في متزلة واحدة من الرفعة : «يرفع الله الذبن 
امنوا م2 والذئ اوتوا العلم » درجات » ( المحادلة ١١‏ ). فها اصطلاحان في 
القران معلا ح+اعة محمد وأولىي العلم فريقين متميزين ولكن متفقين في 
الدعوة القرائية . 

في اصطلاح القرآت » ا « المساموث» > «أولو العام » المقسطون» هم جاعة 
ومن قوم موسى ه و « طائفة من ى أسرائمل 4 آمنت بالمسيح » وكاتوا لمتقن 
من العرب مع مد إماماً » باسم «عياد الرحمسن» . في تلك المترادفات المسة 
مفتاح السر في الدعوة القرآئية . فهو يقول : دومن قوم موسى امة هدويه”ت 
بالحى » وبه يعدلوت» (الاعراف مه١)‏ . ويقول : «وعباد الرحماث . . . الذئن 
يقولوت .. واجعلنا لاتقين إماماً» (الفرقات خ+ و 4*و) ‏ والمتقون» في 


لاه ؤ سد 


اصطلاحةه المتوائر» هم «الذن امنوا ) من العرب ا مش ركين » 3 هو اصطلاح 
متواار عند أهل الكتاب قُِ «الذن كمتوا» من الأعيين او الأميين ( تحسب 
النسسة الى المع او الى المفرد ) . وهؤلاء الماعة » «عباد الرحات» » الامة من 
قرم موسى » هم الطائفة من بني اسرائيل التي آمنت بالمسبح » واي قامت 
الدعوة القرا نمة لنصرهم على الذن كفروا بالمسبح من بي اسراثمل : ااا 
الذن آمنوا كونوا انصار الله » كأ قال عسى ابن مريم لحوارين: من انصاري 
الى الله ؟ قال الحواريون : نحن انصار الله ! فآمنت طائفة من بنى اسرائيل » 
وحكفرت طائفة : فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين» ( الصف 
١6‏ ). لاحظ الترادف بين انصار عسى وكامة نصارى ؛ ققد نقل القران عنهم 
تفسير اسعهم و نصارى» بأتصار عيسى . في اصطلام القرآن » ان بني اسرائيل 
طائفتان : النصارى من بنى اسرائيل الذين آمنوا بالمسيح على دعوة المواريين » 
انصاره ؛ والبهود من بتي اسرائيل الذن حكفروا بالمسيح . والقرآث يكفر 
البهود ( وبؤيد التصارىق همسن ى اسراثيل عليهم «حى اصحوا ظاهرين » 4 
المجاز والجزيرة . فالقرآن دعوة لتأبيد هؤلاء النصارى من بنى اسرائيل . وهو 
يحصر حصراً اسم « نصارى» بالطائفة من بني اسرائيل التي آمنت بالمسيح » 
وبالامة من قوم موسى يدون بالمق وبه يعدلون » عباد الرحمان الذبن جعلهم 
د للتقين إماءأ». فهم «الامة الوسط» بين البهودبة والمسيحية التي ينادي با في 
عد المشر كبن : ووكذلك جعلنا + أمة وسطاً لاتححونوا شهداء على الناى 4 
ويككون الرسول عليكم شُهيداً» ( البقرة 14# ). 

لذلك نقول يى : إن القرآات دعوة «ونصرانية » . 

وهذا ماتراه في هذا الكتاب . 

سترى أن « النصراتمة » بالندمة للهسرحمة » في منزلة الشبعة من السنّة » بن 
أهل الايل . ات أهل 0 شمعة التصارى ) دقممدوت التوراة والانحمل معا» من 


دون أعل « السنّة المسيحبة » الذين يكتفون بأحكام الانخيل وحدهاء بناء 
على قرار مؤثر الرسل عام 5غ م ( أع ١6‏ ). 

« فالتصرانية» هي صلة الفربى بين الاسلام والمسحمة . 

في كتاب لنا ساق ( القراث والحكناب - القسم ااثاني : اطوار الدعوة 
القرائية ) رأيئا تطورها الى حمة عهود : المعهد المسمحى » فالعهد الاسراثيلى » 
فعهد الامة الواحدة » فعهد الامسة الوسط» فالعهد الاسلاى . تلك ظواهر 
الدعوة القرآئية. أما الحقبقة الكامنة فيها حيعاً أن الفرآث كاه دعوة 
«وتصرانية ». وقد ودرس» محمد ( الانعام ٠١‏ ) هذه الدعوة مدة حمس عشيرة 
سنة بعد زواجه من خديحة » ثربة مكة » على بد ورقة بن نوفل » قس" ملكة 
النصسراني » وعم خديحة ؛ واخيراً تراءى ل ملاك من الله » في رؤيا غار حراءء 
وأمره بالايمان .ها والدعوة هاء( الشورى «ه) : «وقل : آمنت عا أَنْزّل الله من 
كتاب» وأمرت لأعدل 2 ( الشوري ه١)‏ ؛ «وأمرت انا كون من 
المسليين وان اتلو القرآت» (النمل ١و)‏ اي قرآن الكتاب ؛ فهو تصديق له 
وتفصيل ( بونس باس)» بحسب «المثّل » الذي عند النصارى من بني اسراثيل 
( الاحقافه .)٠٠‏ ْ 

فالقرآن دعوة « نصرانية » برزت سْدئًاً فشدثاً في أطوار الدعوة القرائية . 

وهذه هي الصلة اجوهربة بين الاسلام والمسيحية . فالقرات > يمد التوحيد 
الكنابي » دعوة صريحة لاسسح والاتحيل » في «أمة وسط» بن اليهودية 
والمسمحبة » يا كانت « البصرانية » الى يشهد بشهادتها (آل ععران م1 و9١‏ )» 
والتى جاءت الدعوة القرآئية «تأبيد ها ( الصف ؛١)‏ . ان «نصرائة» الدعوة 
القرآنية هى حوهر القربى بين الانممل وااقرآت» ومحور الطوار الواجي الوجود 
بين الاسلام والمسمحية . 


جد جد 


حث دالت 


انوار قر الم هادم > ماس « النهرائم » و الرعورة القر الم 


في القران اشارات عديدة الى صلة الدعوة القراثمة « بالنصرانية» . اذا ما 
استحمعناها ظهر لنا ان تلك الصلة هى صلة انتساب ونسب » في وأمة واحدة»» 
هي « الامة الوسط» » بين اليهودية والمسيحية . 

. هداءة جمد وبعثته‎ - ١ 

ووماكات لنشر ات يكهه الله إلا وحياً» او من وراء ححاب » أو روسل 
رسولاء فيوحي بإذنه ما يشاء» انه علي" حكي . و كذلك اوحينا اليك روحاً 
من أمرنا : ما كنت تدري ما الحكتاب ولا الامان ؛ ولكن جعلناه نوراً نهدي 
به من نشاء من عبادنا . وانك لتُهدى؟ الى صراط مستقم » صراط اللهع 
(الأورى مه). 

لقد أرسل الله الى جمد » وهو معتكف فى غار حراء» «رؤيا» بواسطة 
«روح من أمرهه اي ملاك » فأوحى اليه «الامات بالكتاب »2 الصراط 
المستقم » صراط الله ؛ فاهتدى الى صراط الكتاب وآمن به : «وقل : آمنت” 
عا أتزل الله من كتاب » وأمرت” لأعدل بيك (الشورى .)١6‏ 


)١(‏ فراءة « لتهدى » أصح من قراءة « اتهدي » لانها تنسجم مع السياق الذي يذكر 
هدابة الله لأنبيائه بالوحي اليهم » على ثلاث طرائق . 


الكل كت 


وهذا هو الاسلام الذي اهتدى اليه » والبه هدي : «وأمرت” ان أكون من 
المسامين وان اتلو القرآثن» ( انحل ١5و‏ 49) . فالاسلام موجود قبل 
القران » والمسانوت موجودون قبل محمد وهو ينضم اليهم » ويتاو معهم 
«القرآن»» قرآت الكتاب بلسات عربي مبين . 

© 

. القرآن عسَز بين « المسامين » وبين « المتقين » من العرب‎ - ٠ 

مصادر الوحي الاتحيلى تسمي «متقين» اولثك الذين آمنوا بالتوحيد 
الكتابي ثم بالمسبح من الأميئين . وهذا هو المعنى الذي نحده في القرآتت »2 فهو 
عيز بين «المسهين» وبين « المثقين» « الذين آمذوا» مع حمدء الذين «تابوا معه» 
من بين المشركين العرب الذين نميهم « الناس» ؛ قال : «هذا بيات للناس » 
وهدى وموعءظة لامئقين » آل جمران م١١‏ ) ؛ «فاستقم كا أمرت » ومن تاب 
معك» (هود١١).‏ 

والقرآت » ييا هو « هدى وموعظة لامتقن » الذين آمنوا من العرب > هو 
ايضا « شرى لمساين»: «قل : نزئله روح القدس من ربك بالحق 6 ليثيت 
الذين آامنواء وهدى وشرى لاسامين » (النحل .)٠١١‏ فالدعوة القرائية 
تست «للذين امنوا» من العرب » « وبشرى للسلفين » . فالمؤمنون عحمد من 
العرب » و «الممون»» مم فريقان متميزان» احكن متحدات في الدعوة 
القرائية . « فا مساموث» م اذن في الاصل غير ججاعة حمد « الذي آمنوا» » والذين 
وتابوا معه» من العرب . والقراث « شرى لمسيين» اي انجيل طم » يحسب 
الترحة الطرفية لككفة اتحيل . 

© 

م المسامون م الامة الحادية من قوم موسى» الطائفة من بن اسراثيل التي 

آمنت بالمسح . 


عمد يؤر بأن يقتدي ببدى اهل الككتاب : ١‏ اولتك الذين اتينام الكتاب 
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وال" والنبوة ‏ فان يكفر .يا هؤلاء» فقد وكلنا با قوم لنسوا ما 
بكافرئ - اولئك الذين هدى الله» فبهدامم افده » (الانعام حم- ٠و).‏ 

وهدى اهل الكتاب الذي يؤمر تمد بالاقتداء به هو هدى أمة معلومة 
من قوم موسى: «وصن قوم هوسى أمة بهدون بالحق وبه بعدلون 
(الاعراف 64 ). 

وماهي هذه الامة المهدية الهادية من قوم موسى ؟ انها الطائفة من بني 
اسرائيل التي آمنت بالمسيح مع المواريين ححابته: ديا أها الذين آمنواء 
كونوا انصار الله كما قال عبسى ابن مريم للحواريين : من انصاري الى الله ؟ 
قال الحواريون: نحن انصار الله ! فامنت طائفة من ب اسرائيل » وكفرت 
طائفة : فأيدنا الذين آمنوا على عدوم فأصبحوا ظاهرين) ١‏ الصف .)١14‏ 

لقد حصر القرآك الامة الهادية العادلة من قوم موسى » التي بهداها يب على 
النبى ان يقتدي» بالطائفة من بني اسرائيل التي آمنت بالمسيح . وهي أمة 
« التصارى» فى لغة القرآائت ولغة الانحسل. والنصارى» في عرف القرآن » هم 
حصراً الطائفة من بني اسرائيل التي آهنت بالمسيح ؟ فهم اليهود النصارى » الامة 
الحادية العادلة من قوم موسى 6 الطائفة الصحيحة من آل عبسى . فالقرآت يحصر 
ادن أسم « تصارى » بالمو مين بالمسيح من البهود » لا باو منن بالمسيح من غير 
اهل الكتاب اي من الاميين . 

وقد عرتب القرآت معهم اسم وتصارى» بأنصار : فالتصارى من بتي 
اسرائيل هم «أنصار الله » وهم «الذينآمنواء؛ وعلى مثالهم يحب ان 
تكوتف حاعة تمد من العرب «أنصار الله الذي 1منوا» : وحدة في الاسم » 


ووحدهة في الايمات ٠‏ 


. الحم تسعر عبراني نقله يحرفه يمني الحكمة » كم يتضم من وضمه بين الكتاب والوة‎ )١( 


لاثما د 


4 - «التصارى» مسن بى أسراثيل » و « المتقون » من العرب ثم «1 
واحدة » في التوحيد الكتاني والاعان بالممسج : 

«ولقد اتينا موسى الكتاب لعلهم متدوت. وجعلنا ابن مريم وأمه آية» 
وآويناتها الى ربوة ذات قرار ومعين : با أها الرسل كلوا من الطميات » إفي ما 
تعملون عل . وان هذه أمتكم امة واحدة» وانا ريم فاتقون » ( المؤمتوت 
لما نة). فالمتقون من العرب مع جمد م امة وأحدة مع المؤمنين بالسيح 
وامه من أهل الكتاب » من بتي اسراثيل . 

ثم يذكر انبناء الككتاب وتم ذكرم بقوله: « والتى احصنت فرحها فنفخنا 
فيها من روحنا» وجعلناها وابنها آي للعللين . وان هذه امت امة واحدة وأنا 
ريم فاعبدوت» ( الانبياء ٠و‏ - #و) . قمحد والذين «تابوا معه» من العرب ثم 
أمة واحدة مع النصارى »2 الطائفة من بني اسرائيل التي آمنت بالمسبح وأمه 
آنه للعالمين . 

فالأمة الواحدة التى يشيد بها القرات والتي ينتمي اليها جمد ومن معه من 
المتقين العرب » ليست اليهودية التي تتكفر بالمسيح وأمه ؛ وليست المسيحية التي 
«تغاو في ديئها» بالمسيح وأمه ؛ بل الأمة « النصرانية » » «أمة من قوم موسى 
هدون بالق وبه يعدلوت» » «طائفة من بني اسرائيل » آمنت بالميح فصارت 
مع الطواريين أمة « التصارى» » أتصار الله والمسيح . 

فالنصارى من بني امرائيل » والمتقون من العرب م م امة واحدة» في 
التوحيد الككتابي والامان بالمسيمم وامه آة للعالمين . لكنها «آمة وسطه ما بين 
المهودية والمدمحمة . 

. 
هما بين ١‏ النصارى » المسامين > والعرب ( المتقين » وحدة شاملة كأملة : 
وحدة في «الامة الواحدة» ( الانمياء 489 المؤمنون *م ) . 


14 


وحدة في الاسم مابين «تصارى » و داتصارء ( الصف .)1١14‏ 

وحدة في العقيدة: فهم «يؤمنون بالكتاب كله اي بالتوراة والانجيل معأ» 
لأ بالشريعة الموسوية من دون الانجيل كالبهود» ولا يعماون بالانجيل من دوت 
الشريعة كالمسحيين ؟ بل بقبمون التوراة والا نمل معأ : دقل : يا أهل الكتاب 
سم على شيء » حى تقبموا التوراة والانجمل » (المائدة )7١‏ . قالذين يقيموت 
التوراة والانحبل مم المامون حقا» المؤ منون دعا أوقي موسى وعدسى والنسون 
من ربهم : لا نفر'ق دين أحد منهم » ونخن له مساموث» (المقرة م١‏ 
آل عمران هم ) . فشعاره : « لا نفر'ق بين أحد من رسله » (البقرة ه4) 

فالمسامون مم النصارى من بن اسرائيل الذين يهتدي عمد هدام » وبقتدي 
بعقيدتهم وهو معهم «أمة واحدة» في الدعوة واللهاد . 

© 

< - هما بين الدعوة القرانية و «النصرانية» وحدة في الدعوة : 

وولا تحادلوا أهل الكتاب إلا بال هي أحسن - إلا الذن ظاموا 
وقولوا: امنا الذي أنزل لبنا ول اليم » والهنا وافيسكم واحدء وغن ل 
مساموث» ( العتكبوت 5؛) . 

بقسم القرآن أهل الكتاب في المجاز الى يحسنين وظامين : فم « الظالمين » 
منهم» وم البهود» بيصم اإدال بغير الحستى اي باللهاد ؛ ولكن مع « المحسنين» 
منهم أي التصارى - الأمة الهادية مسن قوم موسى » الطائفة من بني اسر ابل 
المؤمنة بالمسيح الا نصح ادال إلا بالخ ى » وهذه اأسى ه هي التسلم معهم 
بأن الاله الذي بعيده الفريقائت واحد» والتتزيل واحد» والاسلام واحد. 
فوحدة الاله» ووحدة التنزيل » ووحدة الاسلام » بين ١‏ النصرانمة ه والدعوة 
القرائية » دليل وحدة الأمة ووحدة الدعوة . 


فاسلام القرآت هو اسلام دالتصارى: من بني اسرائيل » اولي العلم 
المقسطين : 

بقسم القرآن العرب الى أهل الحكتاب والامّين : «وقل للذين أوتوا 
الكتاب والاميين : أأسام ؟ فإن أساموا فقد اهتدواء» (آل عمران )٠١‏ . 

ويسمي القرآت أهل الكتاب » على العموم » « الذين يعلهون» ؛ أما العرب 
الشركرن » اي باصطلاح اهل الكتاب والقرات » الأمون 1 فصفتهم : «الذئ 
لا يعاارث» (البقرة ؟١١991١1).‏ 

ويقسم القرآن أهل الكتاب » أولي العلم » الى ذمْتين : اولي العلر «الظالمين» 
اي اليهود ( العنككبوت 45) » وآولي العم « المقسطين» او «المحسنين» اي 
النصارى من بني اسرائيل . فهؤلاء التصارى المحسنين المقسطين م الذي يدعون 
الى الاسلام : 

دشهد الله انه لا إله إلا هو » والملائئكة » واولوا العلم فَائَاً بالقسط > لا إله 
الا هو المزيز الحكم : ان الدين عند الله الاسلام . وما اختلف الذين اونوا 
الكتاب ‏ ( اي اليهود  )‏ إلا من بعد ما جاءم العلم بغيأ ببنعم ؛ ومن يتكفر 
بآبات الل» فان الله سريع الحساب . فإن حاجوك فقل اسلت وجهي لله » وهن 
اتبعني !إوقل للذيئن أوتوا الكتاب ‏ ( البهود  )‏ والاميّين : أأسهمم ؟فإت 
أساهوا فقد اهتّدواء وات تولوا فَإنما عليمك البلاغ “والله يصير بالعاد . ان الذئن 
يكفروت بآنات الله ويقتاون النسيئ بغير دق» ولقتلون الذين بأمرون بالقسط 

من الناس » فيشرمم يعذاب ألم» (آل ععمران ١6‏ ل«و). 

فالبهود ينتكرون ان الدين عند الله الاسلام . والتصارى أولو العلم » اي 
من كات «قائأ بالقسط» من اهل الكتاب » بشهدون مع الله ومع “لللائكة 
دان الدين عند الله الاسلام» . ولذلك يقتلهم اليهود م كانوا يقتلوث النديين 
بغير دق : «ويقتلوث الذن بأمرون بالقسط من الناس » » اي الذين تشهدوت 


مع القرآن « أن الدئ عند الله الاسلام» . 


اموس 


فهؤلاء النصارى من بني اسراثيل ؛ الامة من قوم موسى هدون باحق » وبه 
يعدلون ( الاعراف مه ) ؛ الطائفة من بني اسسرائيل التي آمنت بالمسيح ( الصف 
11) ثم في عرف القرات أولو العلم المقسطون؛ وشْهادهم للاسلام من شُهادة 
ال والملائكة . فهم المسامون » وم الداءون للاسلام الذي يتذكر له اليهرد . 
فاسلام القرآن هو اسلام «النصارى »ء اولي العلم المقسطين من اهل الككتاب . 
لذلك فهم في منزلة واحددة : «يرفع الله الذين آمنوا منحكمء والذين أوتوا العلم 
درحات » (المحادلة .)1١‏ 

© 

4 فالاسلام من قمل القرآن ؛ وحمد ينتمي البه » وبدعو بدعوته : 

فالاسلام من قبل القرآن : دهو سما كي المسامين من قبل وفي هذا القرآن 
١‏ اليج 4ا). 

وحمد يؤير بالانضمام الى هؤلاء المساين : «وأمرت أن اكرن من المسامين» 
وان اتاو القراث» (النحل ٠و‏ - ١و).‏ 

فالقرات يحصر الاسلام والمسامن بالنصرانية والنصارى » لا سائر أمل 
الكتاب من بنى اسرائيل » ولا بالمميحيين من الاممين » إلا اذا تركرا « الغاو 
في الدن» بأمر المسيح وأمه . 

فالدعوة النصرائية بين العرب أخذت اسم « الاسلام»؛ وجمد في هدايته 
وبعثته ( الثورى به و )١9‏ انذم الى هذا الاسلام النصرافي : «وأءرت ان 
اكون من المدين» » ودعا بدعونه في القرآن : «وأن اتاو القراث» . 

فالاسلام القرآتي هر الاسلام « النصرافي» اسم ومعنى ودعوة . 

٠ 
: وهذا الاسلام «النصراني » هو الدين الذي بشرعه الله للعرب‎ 
«شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً  والذي أوحمئنا اليك وما وصينا‎ 


أبراهم ومومى وعسى: أن اقمموا الدين ولا تتفرقوا فيه . كبر على المشركين ما 
تدعوم اليه » ( الشورى ١1‏ ) . 

الاسلام النصراني القراقي هو الابمان عوسى وعيسى مما» بإقامة التوراة 
والانجبل معاً: دقل يا أهل الكتاب لسمم على ثيء حتى تقيموا التوراة 
والاتحبل» (الائدة ١«و).‏ وهذا مالا ترضاه النهودية التي تحكفر بالمسبح 
والانحيل » وما لا ترضاه المسيحية ااتي تقم الانخيل وتنسخ شريعة مومى . وهذا 
ما تقول به النصرانية التي تؤمن بالانجيل وتقيم شريعة موسى!. وما تقول به 
النصرانية الهودية هو دعوة القرآان : فالقران بشرع للعرب دين ابراهم وموسى 
وعسى > دين التوراة والاتجيل معاء دما اوقي موسى وعنسى » والنديوت من 
دبهم : لا نفراق بين أحد منهم » ونحن له مساموتث » ( البقرة +1 آل عمران 
هم ) . فهذا الاسلام « النصرافي » الذي يق الاوراة والانجيل معأ» ولا بفراق 
دين موسى وعبسى » هو الدين الذي شيرعه الله للعرب في اأقرآن . 

٠. 

.» هذا الاسلام « النصرافي » القرآفي هو « الدين المقم »» «دين الحق‎ - ٠ 

« إن هذا القرآث يقص على بني اسرائيل أكثر الذي هم فيه يتافون» 
(التحل 95) . 

اختلف بنو اسرائيل في أمر عسى » فآمنت طائفة به أنه المسبح » و كفرت 
طائفة ( الصف .)١4‏ والطائفة التي آمنت بالمسيح من بني اسرائيل هي «أمة 
من قوم موسى يهدوت بالق وبه يعدلوث» ( الاعراف م6١).‏ وسمد يؤمر ان 
قدي بدى هذه الطائفة النصرانية الفادية العادلة ( الانعام ٠ة)‏ ؛ ومعها بقص 
القرات على بني اسرائيل من اليهود أ كثر الذي هم فيه تلفون ( النحل 75)» 
وما اختلفوا إلا على المسيح : فالقرآن يدعو اليهود الى الامان بالمسيح » الى 
« الدين القسّم » . فطاموا منه البينة : 


لم يكن الذى كفروا من أهل الكتاب ‏ اي المهود - والمشركين 


ساء# د 


منفكين حى تأتيهم البينة: رسول من الله بتاو صحفا مطهدّرة» فيها كتب قيمة. 
وما تفراق الذين أوتوا الكتاب ‏ اي اليهود ‏ إلا من يعد ما جاءتهم البيئة!... 
وذلك دين القسمة» ( المشة ١د‏ ه). 

فدين القيّمة » الدين القيم ترحة حرقية « للارئذكسمة » - هو ما ينسكره 
اليهود والمشركون على جمد والتصارى : التوحيد الندرافي القرآلي الذي يؤمن 
لله والممح . فيقول : « كبر على المشركين ما تدعرهم اليه» ( الشورى ١‏ ) ؛ 
ويقول : دان هذا القرآت يقص على بني اسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون» 
(اتحل 5ب) » وأكثر الذي هم فيه مختلفون هو الامان بالمسيح ؛ مع أنه 
« الدين القيم »» ودين الى » الذي يدعو اليه القران بين العرب: «هو الذي 
أرسل رسوله باهدى ودين اق ليظهره على الدين كله » ولو كره المشركرن» 
(4"4:9م1:م؟؟ 9:5١‏ ). 

٠. 

1١‏ الدين القيء الاسلام النصرافي القرآفي»ء هو «امة وسط» بين 
اللهودية والمسيحية . 

ان اليهودية تحكفر بعسى المسيح » والمسيحية «تغاو» في امره4؛ كن 
النصرانية من بني اسرائيل تؤمن بالمسيم » ولا «تغاو» فيه ؛ فالتصرانية آمة 
وسط بين المهودية والمسيحية . وعلى مثال هذه الامة النصرانية الوسط أذثا 
القراك أمته : 

«وكذاك جعلنام امة وسطأء لتكونوا سُهداء على الناس»! ( البقرة .)١18‏ 
فأهل القرآت مثل النصارى » لا يتكفر ون بالمسيمم مثل اليهود » ولا « يغلون» في 
أمره مثل المسيحيين ؛ بل هم «امة وسط» بين الهودية والمسيحية . قأمة القرآن 
دامة وسط» مع « الاصرانية) وهم والامة الواحدة» الي تؤمن بالمسيح عدسى 
وأمه آية للعالمئ ( المؤمنوت به ) . 


الات 


١١‏ - أخيراً ما بين الدعوة القرآذية والنصرانية وحدة في اللمهاد والرسالة 

هذا هو التصريح الضخم الذي يكشف لنا سر النصارى وسر الدعوة اأقرانية: 

«فآمنت طائفة من بني اسرائيل (بالمسيح ) » وكفرت طائفة : فأيدنا الذين 
آمنوا على عدوم فأصبحوا ظاهرين» ( الصف 14) . 

فالدعوة القرآنية تأييد للنصرانية من بني اسسرائيل على اليهودية حتى الظهوور 
والنصر ! فالقراث يدعو و#اقد مع وأمة من قوم مومى يدوت بالمى وبه 
يعدلوت 4 الاعراف )١64‏ ؛ مع طائغة من بني اسراثيل آمنت لعسى المسيح 
(الدف 260 مع الأصارى» حىّ السدطرة النامة على النهود 5 المجاز والحزيرة. 

نما بين النصرانية والدعوة القرانمة وحدة فى العقمدة » ووحدة في الدعرة » 
روحدة في الجهاد حى النصر المين : «دوتريد أن من على الذين استضعنوا 
في الارض » ونجعلهم أثة» ونجعلهم الوارثين» ( القصص ه) ؛ « واجعلنا لللتقين 
إماماً» (الفرقات 04 ) . 

يقول ذلك بق النصارى من بني اسرائيل الذين وقعوا بين نارين » نار بني 
قومهم البهود» ونار بني دينهم المسيحبين » فاستُضعفوا في الارض» وطأوا الى 
الحجاز . وأتت الدعوة القرآنية انتصاراً نحم «على عدوم » فاصبحوا ظاهرين» 
( الصف .)١4‏ فانتصرت التصيرائية » «الامة الوسط» على ال.هودية وعلى 
المسبدية في الحجاز واطزيرة بفضل الدعوة القركنية : «هو الذي أرسل رسوله 
بالهدى ودين الى » لنظهره على الدين كله » ولو كره الممركون» 

(4#4:95م1:م؟؛4١91:5).‏ 
هل الدعوة القرائية هي « النصرانية » ؟ 


على هدى تلك الانوار القرانية نرى اطلواب » في هذا الكتاب . 


العْضاالافل 


« التصارى » في مصادء الوعي الاكيل 


نحث اول : 


لسواع الناصري » ونسوع المسييم 


انقسام اتباع المسيج ف الاسم 
الى تنصارى ل مسمحيان 


انقسام أهل الانجيل الى سلدّة وميعة 


«سمعة التصارىي » ف 2 العهد المديد» 


و 


بحث اول 


دوع اللامري - وضرع "م 

انها لسدّة شرقية مألوفة تسمية معلم او زعي بالنسبة الى بلدته » او مسقط 
رأسه . فها ظهر سوع يدعو بين ال.هود بدعوته» لقبه أتباعه الاولوث» فالشعب» 
فالساطات البهودية والرومانية : وسوع النامري » لسيةة الى بلدته » الناصرة » 
الي نشأ فيها . وهذا اللقب» «الناصري» لا احراج فيه ان لا يؤمن بدعوة 
اسموع أنه «المسيح » الموعود. وصحابة بسوع الناصري كانت تؤمن انه المسمح » 
وترادف بين اللقبين : فتدل بالاول على قوميته » وبالثافي على عق.دتهم فيه . 

والانخيل بحسب مىّ » الذي داوات في البدئة الاسرائيلية » وها قبل غيرها » 
بنقل في مطلعه الاقب الذي اسْتهر به يسوع ؛ فيقول : «جاء وسكن في بلرة 
تسمى التاصرة » يتم ماقمل : أنه يدعى الناصري » (مى ؟:*9). فسوع 
يعرف بالناصري حى عند الذين يؤمنوت انه المسيح . 

وباسم «الناصري» عرف المسبح بسوع في سير ته ورسالئه في البيئة الاسرا ثيلية. 

فتلاميذه الأوائل يعرفونه وبعر”فوت به» بنسيته الى الناصرة : «وصادف 
فبلس ثتثنائيل فقال له: إن الذي كتيب عنه موسى في التوراة» وكتب عنه 
الانباء» قد وجدناه : إنه بسوع» ابن بوسف» من الناضرة» (يوحنا 1:") - ه)). 
سميه و أبن يوسف» لانه لا يعرف سيئاً بعد عن اصله» وعن مولده المعجز 
من أم بتول . 

وفي تام دعوته» عند دخول لسواع الى اورشام » عاصمة الديئ والدولة » 
حيث يجتمع اليهود لعيد الفصح من اطراف بلدهم ومن اقطار المسكونة » 


#4ا سد 


دخول المسيح الموعود» الفاتح الوديع كا وصفه الانساء (زخريا ة:98)» 
تساءل الناس من ألغرياء الذن ل دعر قوه : ومن هذا ؟ فكانت اجموع تقول : 
هدا هو النبي ) دسوع الذي من الناصرة في الخليل » ( هق م6“أ: وأ سه .)1١١‏ 

ولا قرار السنهدرين » مجلس الهود الاعلى ؛ اعدام سوع لدعواه انه 
المسيح» ابن البشر النازل من السماء» أرسلوا جنودم لتوقيفه في بستان الزيتون» 
في ضعة دتسمالي 2 قرب اورسْلم» «عصابيح ومشاعل وأسلحة . فخرج سموع» 
وهو عالم بتكل ما كان موشكاً أن يحدث له » وقال فم : من تطلبوت؟ أجابوه : 
بسوع الناصري ! فقال لهم : أنا هو  !‏ وكان بوذا مسايه واقفآً ايضاً معهم ‏ 
فلما قال هم : « انا هوه أرتدوا الى الوراء وستطوا على الارض . فسأهم أيضاً : 
من تطليون ؟ قالوا: بوع الناصري !...» (وحنا م :م سم). 

وفي محا لمة بسوع الدينية» كان الخدم في بلاط ابر الاعظم يلقبوت 
لسوع: الحليى أو الناصري : وواما بطارس فكات جالساً خارساً في الدار » 
فتقدمت اليه جارية وقالت: أنت ايضا كنت مع بسوع اطليلي ! فأنكر قدام 
المع » قال : لا ادري ما تقولين ! ثم توجه نحو البوابة » فرأته جارية اخرى 
فقالت للدئ هناك : هذا كان مع لسوع الناصري » (منى 5١؟:‏ وص هل7). 
ذفى الاوساط الشعسية والرسعمة كان امي : لسواعم الناصري . 

وفي الارساط الا كمة كان يعرف كذ لك؛ وذا اللقب كتب الوالى الروماني 
سلب أعدام المسيح : وكتب ببلاطس لوحة ووضعها على الصليب ؛ وكالك 
مكتوياً فيها : بسوع الناصري » ملك اليهود» ( يوحنا .)7١- 1١:19‏ 

في نظر أتبساعه وأنصاره ورسله > وفي نظر الثشعب كله » وفي نظر 
اللمطات الدينية والمانية كات اسواع عرف باسم : بسوع االلناصري » 
يحسب العوائد الشرقية . ش 


وليس في هذا الاقب عند المؤمنين من تذكر لدعوة يسوع انه المسبح» وقد 


ها د 


اعترفوا بذلك صريحاً » عندما سأهم : «مّن تقول الئاس افي هو؟. . . وفي 
نظرك أنتم من أنا؟ فأجاب بطرس»ء قال: انت المسيح» (مرقس م :لا .م). 

فبحسب الوطن والقومية : هو «نسوع الناصري» » كا تشهد دعوة الرسل 
الحواريين له (سفر الاجمال «: #««4؛ 8# 4:549.:145١154لم؛‏ 
415484 ). 

ومسب الدعوة والرسالة : هو نوع المسمح . 

فلا غرابة اذن أن 'سمّى أتبساع سوع في الميئة الاسراثيلية : نصارى 
او تصرائبين ؛ وفي البيشة املنستية الأمية » حيث تعنيهم دعوته أكثر من 
قوميته : المسبحيين » كا سترى في البحث التالي . 

وال.هود الذبن م يؤمنوا دوع انه المسيح فضلوا في اوساطهم لقب «'سوع 
النامري » » وأسم «تصارى» لأتماعه منهم » لانه لا يدل على اعتراف بعقيدة. 

ولم يتحرج اليهود المتنصرون من اسم وتصارى» لاه من عوائد بيثتهم » 
ولات ليس فيه استثارة (بغض الءهود ليسوع وشم ٠‏ ولسموت اسوع على 
السواء: بسوع الناصري » ويسوع المسبح . 


1 مي 


كت نأن 
القسام انباع صسوع 5 الرسم الى < هارى » و« كيين « 


يعد ارتفاع لماع حم الى السهاء» وتزول الروح القدس على رممله ومحايءّة» 
اتدفعوا بالدعوة للا نحل 5 وطالما يقث الدعوة خصورة 4 فلسطين 


اد 


كانوا نسموت «تصارى» ؛ فذها انتشرت الدعوة المسيحية في سوريا أخذد 
الناس لسموهم « المسحيان ١‏ . 

في الدعوة ليسوع المسيح في اورشْلم قال بطرس » زعم الرسل » في خطابه 
الارل لبني اسرائيل : ديا بني | سرائيل اسمعوا هذه الحكلات : ان لسوع 
الناصري » الرجل الذي ايده الله بين ظهرانيكم بالخوارق والانات والمعحزات 
ابي اجراها على بديه في وسطكم كا تمهوت؛ ذاك الذي أسلم بحسب قضاء الث» 
وعلهه السابق » فقتلتموه اذم صلباً بأيدي اطنين ؛ قد أقامه الله » ساحقاً قبود 
الموت» اذلم يكن في طاقة الموت أن يضيطه . .. فليعا م يقيناً مب ع آل 
اسرائيل انث الله قد جمل بسوع » هذا الذي ملشوه َنم »ريا ومسحا » 

(سفر الاعمال :١‏ مم ويس). 

فيسوع الناصري هو » في دعوة الرسل الاولى» المسيح الرب 

ثم جرت معجزة عظيمة على يد بطرس »2 زعم الدعوة » بشفاء مقعد مشهور 
كأن يحلس عه باب الفيكل ستعطي . شقاه بطرس «باسم يسوع المسيح 
النامصري » ( أع م: ؟) . فأوقفه الستهدرين» مجلس البهرد الاعلى » مع يوحنا 
الرسول رفمقه لاستّحواما في دعوتها وفي المعحزة التى سيمت اناث المئات من 
اليهوه بيسوع المسيح (أع ؛: ؛): «فأجاب بطرس» وهو على' من الروح 
القدس : يا أحبار الشعي وشيوخه » اننا نسأل اليوم عن معروف الى رجسسل 
سق » وياسم من برك" . فليكن معلوماً عند أحمين » وعند شُعب اسرائيل 
كل » أنه اسم لسوع الأسيح الناصري » الذي صابتيوه َنم » وأقامه الله من بين 
الاموات » أجل به وقف ذاك متعافاً . فهو الطحر الذي ازدريتموه» ايا 
البتآؤرث » وهو الذي صار رأساً لازاوية: ثما من خلاص بأحد غيره! ولدس 
تحت السماء اسم آخر أعطي للناس » به مخلصون» (أع 4 ١١‏ ب .)١8‏ 

فصحابة المسبح ورسل ‏ في بدئتهم اليهودية» يحمعون في ألقاب يسوع اللقب 
النبوي الذي به يؤمنون» المسيح؛ واللقب القومي الذي به يُعرفونء الناصري. 


أت الإ 


فلا 35 اذن دن ان لهي اليهود الماحدئ مس.عحدة اسوع أتباعه : ناصر دان 


او نصارى ( يحسب صيغة امع الآرامية ) . 


نرى ذلك 1 قبض المهود على بولس الرسول في اورسْليٍ لتقديه لامحأ مة 
المدنية لدى الوالي الروماني فيللكس . فرفع الدعوى عليه باسم الجلس اليهودي 
الاعلى الحامي ترتلس الشهير عندم » قال : د اها الشريف فيلكس» لن أزعجحك 
بالكلام طويلا . بل ارجوك أن تسمع لنا بحامك قليلا. لقد تسن لنا أن هذا 
الرجل وباء. فإنه يثير الفتن بين هود المسكونة حيعاً. وهو ام ام لشبعة 
النصارى . وقد حاول ايضاً ان نجس الفمكل. فقيضنا عليه في المرم المهود. 
وها هوذا بين يديك . فتستطيع انت نفسك» اذا سألته» ان تتحقّق جيع 
ما نشكوه به. وأيده البهود : ان الامر كذلك» (أع 9:4 .)١١‏ 


ففي المدئة البهودية امم اتباع المسبح هو : «المصارى»؛ وم من بني اسراثيل . 

ثم انتثيرت الدعوة المسيحية خارج فلسطين. وقام ما كطلائع لارسل ©» 
صحابة المسيح » اليهود الّينيوت الذئ والدوا في المهاجر ونشاوا على الثقافة 
اليونانية » ثم آمنوا بالمسبح . وبسيب ثقافتهم والحرية الدينية البي تعودوا عليها 
في مباجره » كنوا أجرأ الناس دعوة لهسيحية » حى في اورشْلم » فئارت عليهم 
السلطات اليهودية وقتات زعيمهم اسطفان (أع؟7؛: 4ه )2 وسلدوهم 
خارج فلسطين » وفاجتازوا حى فينيقية وقبرص وأنطاكية » وم لا يدعويث 
بكلام الله إلا اليهود فقط. بيد ان بعضاً هنهم كانوا قبرصيين وقيروانيين » 
فهوّلاء لم دخاوا أنطاكية طفقوا يكلون افْلَينِين ايضاً مبشرين بالرب سوع» 
وكانت يد الله معهم» فآمن عدد كثير ورجعوا الى الرب» (أع .)1١- 19:1١‏ 


وهنا يذكر سفر اعمال الرسل » وشو تاريخ تأسيس المسرحمة : دوفي 
انطاكية اولاً د'عي التلاميذ مسبحمين » (اع١١‏ : ا"). ومُذئدذ شاع هذا 


الاسم مع الدعوة في اقطار الدولة الرومانية » ثم في اقطار الارض ححلها . 
فالمسبحرون هم من الاميين . 

وهكذا صار امم تلاميذ المسيح من بي اسرائيل : تصارى . وصار امهم 
من الأمت : « مس حيث» . 


وهذا الانقسام في الاسم» سيب البيئة الحتلفة» سيحر الى انقسام في العقيدة. 


جد 


كت بالث 


سام 0 الر كيل الى 02 وهم 


اختلاف الأمة الواحدة في المدئة والثقائة قد يمر الى اختلاف في العقيدة. 
وهذا ما جرى للسبحمة منذ تأسبها »ما جرى لغيرها . 

كات أتباع المسبح في اور سل وفلطين كاهم من البهود » في بدء الدعوة . 
ويا كان المسبج ؛ مع دعوته بالانحيل » عارس الشريعة الموسوية » كاث الرسل 
صحابته في دعوتهم لمسيحية عارسون الششريعة الموسوية؛ فترددوت على الميكل» 
ويفظون الاعياد اليهودية » ويحافظون على التان والسدت والصوم وسائر 
احكام التوراة »لامها أمست حزءا من قوميةهم . 

فككانوا كل بوم بلازموث الميكل بنفس واحدة ( أع :+4 ) ؛ ويصعدون 
الى الكل للصلاء في اوقاتها ( أع م : ١)؛‏ وخارج اورسْلم يقيموت الصلاة 
الاسرائيلية في اوقات#ه ا (اع ٠‏ :4)؛وكتن اماحرروت منهم مل بولس 
يحافظون على عوائدم كالنذر التورالي ١)‏ أع 8:4 ). وكنوا يدوت مع 


اليهود اعياد الفد ح (اع "٠‏ : *) والمنصرة ة(أع١:١4ء5:9١).‏ وهذه 
صورة كاملة لاحدأة النصرائمة البهودية “في حوار دعقوب » أاسقف اورسلم » مع 
بولس الرسول الذي كات يدعو الى التحرير من الشريعة الموسوية. قال يعقرب» 
زعم النصرانمة » لبولس » (عم المسمحية : 

دايا الاخ» انت ترى م دبوة من البهود آمنوا. وكلهم ذود غيرة على 
الشريعة . ولقد بلنهم عنك انك ترد عن مومى » بتعليمك» جمع البهود الذين 
بين الامم ( في مباجرم ) قائلا لهم أن لا مختنوا اولادهم» ولا بيحروا على 
تقاليدهم . ثما العمل اذنت؟ انهم » ولاا بد » سسيعوت بقدومك ؛ فافعل 
مانقول لك : ان عندنا ههنا اربعة رحال عليهم نذر» فخذهم معك » وطهر 
نفسك معهم » وأنفق علدهم ليحلقوا رؤوسهم ؛ فيعرف المبع أن ما يلوم 
عنك ليس رشيء» بل انك انت ايضاً تسلك محافظاً على الشريعة ... وفي الفد 
أخذ بواس الرجال وتطير معهم » ودخل اليكل » وبسّن أجل أنام التطهير» 
الذي فيه يقرب القربات عن كل وأحد منهم د( اع ١؟‏ واس ب؟). 

هذه الدورة تظهر لنا أن أتباع الم ح من البهود» وعلى رأسهم كل المت 
كانوا بقمموت الآوراة والانخيل معاً؛ ونادوم”ثك بالاعات عومى وعلسى مم َ 
ويرفعون شار العاد والتان معاً. هذا يحور عقيدتهم » الذي يظهر تشيعهم 
« النصرافي » لاهل بيت المسبح وتوراة مومى» على حساب الرسل » صحابة 
المسبح 2 وعلى <- حساب حقمةة الانحيل » كما ترى في رسائل العهد الجديد اليهم . 

مع ذلك فقد كان اتباع المسيحم ف اودسلم أمة مستقلة ف الامة اليهودية : 
فهم يتميزوت بإعانهم بسوع اله المسمح (أع ؟: 5؛؛؛:د4ه:!)!). 
ومختعوت بالعاد لكر س اعاء نهم بالمسيح» ونيل الردح القدس الموعود لهم.ود : 
«توبوا » ولمءتمد كل واحد منكم باسم لسوع المسيح للمففرة الخطايا » فتنالوا 
موهدة الروح التدس 0 (أع ؟ام*) . وكانت فم خلواتمم للتهام وتنارل 
القربات : «كنرأ مو اظبين على تعلم الرسل » والشركة » وكسر اخيز (القرباث) 
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والصلوات » المسيحية الخاصة (اع «: 40؛) . ومخرجون من اواتهم وصاواتهم 
ماائين غيرة على الدعوة الانحصلءة ) اع ١:4‏ )> روكت الرسل بقوة عظبممة 
يؤدون الثهادة بقيامة الرب سوع» (أع ؛:سم#)ء «وكنوا كل يوم في 
الممكل وفي البوت » لا ينفكوت يعاموت ويشروت بسوع أنه المسيح ؛ 
) اع ه:5؛) 
© 

لككن بدأت المشاكل تظهر عندما آمن بعضهم من الأميّين المش ركين . 
وشريعة التوراة » قبل القرآك  :‏ انا المشركون نمس » ! وعلامة شير كهم أنهم 
غير مختونين ! فهل يصح للدهودي النصرافي ان يجتمع بالمسيحي من أصل وثني » 
وبدخل ببته » ويأكل معه ؟ فاءتّاج بطرس الى رؤيا معجزة وامر دبافي حتى 
تحر على دخول بت القائد الرومائي كرنياءوس في قبصرية حدايته وتعميده 
( اع ٠١‏ ) . مع ذلك فقد خاصمه نصارى اورسْليم قائلين : د انك دخلت على 
أناس قلف وأكلت معهم » ! (اع ١1١ل‏ -_م). فشرح هم انه فمل ذلك 
بأمر ربافي » وثيته الله بحلول الروح القدس على المهتدين من الامّئ» كما حل على 
الرسل انفسهم ! : فلها سمعوا ما قال اطمأنوا ويحدوا الله . قالوا : ان الله اذن 
قد أعطى التوية للأمم ايضاً ليتكون هم نصيب في الحياة» (أع .)١8:1١‏ 

فالمشكل الاول الذي واحه الماعة المسمحية هو المؤالقة بين أهل الكتاب 
والاسنّين في الامان بالمسبح : هل المهتدي الى المسمخ من الامم عليه ان يتهود 
مع اانه بالمسيح حى تصح مم حدله ؟ 

وانتشرت الدعوة المسيحية بين الأميئّين » وتكثر عدد المسيحيين من الاهم 
حى فاق عدد أهل اللكتاب من المهود المتنصرين . واستناداً الى مثل . بطرس 
مع كر تمليوس » كانوا هتدون دوت إن يتهودوا ويخضهوا أشريعة موسى 
والختان . فظهر بين اتباع المسيح ساوك في الماة المسبحية متعارض : التصارى 
اليهود ظلوا يقيمون شريعة موسى مع العاد والاعان بالمسيح ؛ والممحيون من 


الامم يعتنقوت المسبحية هن دون اليهود وشريعتها . وسرعات ما ذر” الأقاق 
قرنه بين العنعرين المؤمنين اعاناً واحداً : ما هو موقف الدعوة المسحمة من 
الشريعة الموسوية ؟ هذا هو السؤال الضخم الذي هز” المسيحية في مطلع دعوتهاء 
على عهد الرسل » والذي علا مصادر الوحي الانحلى » بعد الاناجيل . 

وجاء الحواب ختلفاً» باختلاف اميئة ؛ فالتصادى اليهود بقولون بإقامة 
التوراة والانجمل معاً بلا تفريق ؛ والمسيحمون من الاممن يقولوت بالانجسل 
وحده من دون الشريعة الموسوبة والحتان . 

وعم مقالة التصارى ا ل بيت المسيح » وعلى رأسهم أبثاء قلويا» ع 
المسم بحسب البثسرية» الذين كانوا سموهم هذه القرابة « اخوة الرب ه؛ 
وكانت متز لهم عندهم تضاهي مئزلة الرسل » صحابة المسيح . ولذلك سر وهم 
اساقفة عليهم في اورسْامٍ من دون الرسل انفسهم . فكان زعيمهم وزعم "ل بيت 
المسبح » يعقوب"'» و أخو الرب » اول اسقف على اورسّْلم » ودود الرسل 
انفسهم . وبداٌ يظهر تشيعهم للشريعة ولآل بيت المسمح » على حساب المسيحية 
العامة » عند هداية جاعة الفريييت ( اع مادنه). 

وتزعم مقالة المحيين من غير اهل الككتاب بولس الرسول» رسول الامم» 
مذ هدابته وبءثته . فكان في رسالاته ورسائك » إيلافاً للدعوة المس.حية بين 
الاخم غير الكتابرة» يدعو الى نحرير الممحمة من اللهودية وشريعتها وختالها . 

وكان البهود في مباجرهم - ويسمونهم : اليهود الملينيين» ‏ اقرب الى 
موقف بولس » لتعو دهم على المياة بين المشر كين من الاميّين » وعلى التسامح 


» كان يعقوب في نظر النصارى من بني اسرائيل » بحسب التقليد الشرقي ء خليقة المسيح‎ )١( 
قولاً ليح : «قال التلاميذ ليسوع : نعلم (نك ستفارقناء فن هو العظم علينا من بعدك2 قال لهم‎ 
٠ ) ١؟ بوع: حيئا كنم » تذهون الى يعقوب الذي بسيه كانت المماء والارض » ( القول‎ 
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الديني معهم . وكانوا عنصراً اساسياً في الكنائس التي أسسها بولس في 
العالم السوري والاغريقي . 

وكات الرسل » صحابة المسيح » القدّمون على دينه براقبون الصراع الناشب 
بين فريق التصارى البهود المحافظين » بزعامة يعقوب 4 وفريق المسبحبين من 
النهود الَلينيين والامنيين الاحرار بزعامة بولس . وانتظر الرسل ااناسبة ليفتوا 
في المشكل الضخم » والصراع المتأزم . 

وانفتحت معركة تحرير المسحمة من الموسوية وشربعتها وختاا . 

© 

وكان لكل فريق حججه في تأبيد نظريته . 

فريق التصاري المهرد» المحافظين » بتند الى عوامل عديدة في فهم 
المسيحية فهماً اسرائيليا توراقياً وديا . 

انه يعتمد على وعد الله لابراهم الت بنك » تتبارك أمم الارض كلها . 
والمسيح » نسل ابراهي الاعظى » كان في نظرهم وديا ؛ فءبى كل مسيحي » 
نبته الى المسيح » نسل ابراهيم » ان يتهود . 

وشريعة موسى » في عرفهم » أزلية لا تلنسخ : فلا تصح مسيحية بدونها . 

والمسيح عاش كبهودي 6 والرسل دحابته » يسلكون مع ايانهم بالمسبيح 
وألدعوة له » كيهود : فعلى كل مرحي أن يقتدي بهم » وبتهود في سلوكه » 
لتصح مسمحيطة . 

وكنسة المسيح كاها في اورشلم» وعلى رأسها الرسل انفسهم» كانوا يقيمون 
احكام التوراة مع احكام الانيل ؛ واورسلم هي أم الكنائس » ما على سائر 
الكدائس الا ان تفتدي بالكنبة الأم . 

وبولس نفه » زعم الدعوة للتحرير من الموسوية» كان عمارس شر دعة موسى 
فما بيئ اليهود » خصوعاً عندما حفر الى اورسلم ) اع أعا لا لو؟). 
فلت دعوته لاتحرير هن شر بعة مومى» في نظرهم سوى لق للاميين» لابلافهم . 
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وكان الرسول متى في هذه الاثناء يدوت الاتحيل في الميئة الاسرائيلية 
الفلمطينية . ونقل في خطاب المسيح التأسسي مبدأه: «لا تظنوا أفي أتت 
لأنسخ الشريعة والندين ! إني لم آت لانسخ » بل لانلم» (مى ١:6‏ ) . ففهم 
التصارى الهود دن هذا الممدإ أن الموسوية وشريعتها أساس 4 والانحمل تكميل 
ولا يقوم تكميل بدون أساس : فلا تصح مسبحية بدون شريعة موسى . 

ثماذا يزعم » بعد هذا كله » دعاة التحرير المسحي » مدل يولس ؟ ! 

وكان فريى المسيحيين الاحرار» بزعامة بولس رسول الامم » ينادون بنسخ 
الشريعة بالانجيل ؛ فالخلاص امسيحي هو بالايمان» لا بأعمال الشريمة : « نحن 
بحسب الطبيعة هود » ولسنا من الخاطتين الأميين. مع ذلك» لعاينا أن الانسان 
لا يبر بأعمال الشريعة » بل بالايمان بدسوع المسيح » آمنا نحن ايضاً بالسيح 
بسوعء لكي نبرتر بالامان بالمسيح لا بأعمال الشريعة 4 ومامن إنسات يبرار 
بأعمال الشريمة» ! (غلا .)١ ١-9١6:‏ 
أجل شرع المح في الانجيل : «ما أتنت لأنسخ الشريعة والنبيين » بل 
لاعم» ؛ ولكن تحكميل الشريعة بالانجيل كان في الواقع نسخالها ؛ لاننا 
بدعوة الانحمل دخلنا «فى عهد التحديد» الذي ذكره المسميح (عى 15:خ؟)> 
وهو «العهد اأديد» الذي فتحه في العشاء الوداعي » قبل استشهاده ( مى ١؟:‏ 
4) 8 فالمسيح م تلسخ الشر بعة على حماته 4 لكيه نسخكها ندمه على ااصلمب : 
فالخلاص بدم المح > 5 لشير دبعة هودسى . وممدآأ المسيح ارت الانمجمل تصدبى 
وتفصيل التوراة لا ينطق إلا على الكامات العشر » كا ترى المسيح نفسه يطبق 
المبدأ عليها (متى ه- 4) وثراه ينسخ شرعة الطلاق ( متى )١9‏ والتحريم في 
الاطعمة (مرقس 7). 

فالشريعة كانت الم ري الحادي الى المسبح المصطئ 4 فلها جاء المسيح تم” ملء 
الزمان » ونّت كلمة الله صدقاً وعدلاًء فا من حاجة بعد الى مرب دقودنا الى 
المبيح (غلا ع: سو وم) ؛ لقد استنفدت الشريعة اغراضهاء وحل عهد 
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النعمة حمل عهد الشريعة : و إمث الشريعة نزلت عومى » وبسوع المسيح الاعمة 
والحقيقة » (يوحنا ١:/ا١).‏ 

والعهد القديم في سيناءكاث أمائة بيد آل موسى ؛ فلا جاء العهد اللجديد 
بالمسمح بلغ العهد كاله » وانتقلت أمانته الى المؤمنين من العالمين : فلا حاجة بعد 
الى احكام العهد العتيق : « فمقوله «وعهد جديد» أعلن الاول عتمقا ؛ وما عق 
:وشاخ فهو على سنا الزوال» (عبرعم: ١‏ ). 

والوعد بالنسل المبارك المصطق على العالمين ليس للبهود وحدم » بل للعالمين ؛ 
ببنا الشريعة حكانت البهود وحدم ؛ فها تحقق الوعد بمجيء المسيح للعالمين » 
تخطى الوعد الشيريعة . والوعد كان قمل اللشسريعة » قدا نتحقق اغلق عليها ونسخها 
.زعلا *: 16م ١‏ ). 

أجل لقد اقتصر المسيح دعوته» في حماته على الارض » على « الخراف الضالة 
من آل اسراثيل » . لكنه جعل مركز دعوته خصوصاً في اليل » لانه « جليل 
الأمم »» فيتصل .م ونسمعوت صوته (مى 14: 5-16١)؛4‏ (فتيعته جموع 
كثيرة من الجليل » والمدن العشير ( من البتراء الى دمشق ) واورشْليم واليهودية 
وعبر الاردن» (متى ؛: 0؟) . ومن الخليل كانت رحلاته الماوائرة الى ارض 
المشركين . وقمل ارتفاعه الى السماء أمر صحابته بالدعوة بالانحمل « الى الخليقة 
كلها» (خاتة مرقس )2 « لكي يحعلوا جبع الامم تلاميد لانسبح» (خاية 
مق )» «في كل مكات» (خاتة لوقا ) . فالمهتدون بالاتحيل م تلاميذ عسى » 
لا تلاممد مومى ! 

وحصر المسيحية في الموسوية معلها. ديئاً قوماً كغيرها » ويحد من فعالية 
الانمجيل في العالمين. فالمسيحية دين عالمي لا يتقيد بشربعة قومية كشربعة موسى. 

© 

واحتدم الحدال والصراع دين التصارى المهود » بزعامة يعقوب ©» زعم ل 
بيت المسيح واسقف اورسْلم » وبين المسيحيين من الاميّين بزعاءة بولس وبرنبا. 
«وكان مركز نشاط النصارى في اورشلم » ومركز نشاط المسيحيين في انطاكية. 
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«واتحدر من البهودية قوم (الى انطاكية ) يعاهوث الاخوة» ويقولون : 
إن إن لم تختتنوا بحسب شريعة مومى » فلا تستطيعون أن تخلصوا ! واذ جرت 
بينهم وبين بولس وبرنابا متازعة ومياحئة حادة» جزموأ ان يصعد بولس وبرنابا 
مع ثفر آخرين هنهم الى الرسل والكهنة لانظر في هذه المسألة» (أع هلحم 

وكانت اللمااسمة الي ينتظرها الرسل المت في الحدال القاحم . 

فانعقد جمع الرسل » ضور يعقوب وسائر آل بيت المسيح من الاساقفة » 
و<ضور الوفدين المانازعئ . فكان المجمع المسككوفي الاول في تاريخ المسيحية » 
وذللك عام 44 ميلادية : «فاجتمع الرسل والككهنة لينظروا في الامر. وفي مطلع 
الجلسة الاولى » نهض « قوم من الذين آمنوا » وه على مذهب الفريسيين وقالوا : 
انه يحب أن متنوا (المهتدون من الاميين) ويؤمروا بإقامة شريعة موسى» 
(أع 6: ). فتهويد المسيحية بدأ بدس الفرسيين المتنصرين . فحرت 
«ساحثة عظيمة » (أع 6--). فحسم بطرس » زعم الرسل » ادال » 
وأفى بتحرير المسحيين من غير البهود من ششريعة موسى . «فدحكت الأهور 
كله» . وانتصرت نظرية بولس (أع 16: 5- 2)18 وتخسررت المسيحية 

كن حاءة المحافظين حراضوا يعقوب» «أخا الرب»» على التوسط في 
الامر للتعاش السهي بين أهل اتا من التصارى اليهود وبين المسبحيين من 
الاميين» لانث اليهرد» وان تنصّروا» فقد ظلوا يسبب رواسب قوميتهم 
التوراتية » يأنفون من معاشرة غير الحتوزين وان كنوا على اعاث واحد معهم 
بالمسيح والاتجيل . 

فتوسط بعقوب في الامر» وانعقدت جاسة ثانية»؛ خطب فيها يعقوب اسقف 
إودسْليِ وزعي ل بيت المسيح : « أيها الرجال الاخوةء اسمعوا لي . لقد اخبر 
سعمات ( اسم بطرس الارائي ) كيف افتقد الله الامم » منذ البدء» لمتخل منهم 
شعما لاسمه. وفي هذا تتفق أقوال الانبياء... لذلك أرى أنا أن لا يمّْل على من 
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برجع الى الله من الامم. ما برسم لهم أن عتنعوا عن تاسات الاصنام والفحشاء» 
والحذوق والدم . فإ موسى » منذ الاجبال القدعة » له في كل مدينة دعاته يتاونه 
5 المجامع كل سدت 6 . ذوافق المجمع على هذا الحل العملي الوسط الذي تسهل 
التعايش الساي بين الفريقين 4 و كتبوا بذلك الى انطاكية : 

«ولقد رأى الروح القدس وثن » أن لا ملم إصراً فوق هذه التي لا بد 
منها : ان تننعوا عما ذبح للاصنام » وعن الدم » وعن التحذوق » وعن الفحكاء . 
اذا صنت أنفسكم عنهاء فتعما تفعلون . والسلام عليك » (أع 16: م ٠م).‏ 

مجمع الرسل والاساقفة بشرع بامم الله ورسلطان الروح القدس فيهم . 
وكانت شراعته الاولى تحرير المسيحمين من الامبين من الشسريعة الموسوية» إلافي 
أكل الدم والخذوق» لامكان التعادش الساهي بين النصارى والمسيحيين . 

وما تحدر الاسّارة اليه ان المجمع لم يتطراق الى بحث قضية ضرورة الشمريعة 
الموسوبة لامتنصرين من البهود » او عدءم! . فظل النصارى البهود يقمون التوراة 
والاتجيل معا؛ وتحرار المسيدرون مسن الاميين من التوراة واحكام الشريعة » 
واكتفوا بالامان بالمسيح واقامة الانجيل . 

وهذا اللوك الختلف في الماعة الواحدة » سُق” المسبحية مند تأسسها الى 
سألة وشيعة : سنّة المسيحيين الذين يتبعون شرّعة الرسل في تجمع اورشلي ؛ 
وسّْعة النصارى اليهود الذين ظلوا يقيمون التوراة والانحمل معا» بزعامة آل 
بت المسيح ويعقرب اسقف اورشلم » الذيئ أسَّرومٌ اساقفة عليهم» منذ 
تأسيس الكنسة في اورشلم حتى طرد اليهود وحكل عدون نصرافي منها عام 
ه١٠‏ » في الحرب المهودية الرومانية الثانية . 

© 

وتظهر ذيول هذا الانقسام الى سنّة وشيعة » في قرّد غلاة النصارى اليهود 
على شرعة جمع الرسل » ومحاولتهم فرض الشريعة الموسوية على المسيحيين في 
العالم السوري والاغربقي والرومافي؛ وملاحقة بولس في كنائسه من انطاكية الى 


باس 


فيلى الى كورنئس الى رومة » والانتقاص من حقه ف الرسالة المسحمة» وتدُويه 
موعته . وكانوا ذلك مل 0 الآخرة الكدية 4 الذن تعملوك مل الرهود للق 
المسمحية فق مهدها ٠.‏ 

رعد مع الرسل خصال بطرس الزعم تققد الكنائس حى وحل الى 
أنطاكية . وكان عالط المسيحيين من الامبين غير الحتونين » ويصلىي فيهم » 
ويأكل معهم » ويستضيفهم . فبلغ ذلك الى مامع المتطرفين من اورسْلم » 
فأوفدوا الى انطاكية مر اقبين» «من عند يعقوب ». فلاموا بطرس على مخالطة 
غير الحتونين» وان كانوا مسيحيين . فامتثل لهم حسماً للنزاع . « وأخذ ينسل 
ويِتنحّى خوفاً من أهل الختان . وتظاهر معه سائر المهود ارضاً . بل برنايا نفسه 
انحر انظاه رمم 4. وكاد سلواك بطرس المترداد بحر الى القطمعة بف االتنصارىي 
والمسيحبين في عاصة سورياء لأن ساوك زعم المسيحية شرع » يثيت التصارى في 
تشيعهم لشير لعة قومور", 34 ويوثم ا مسمحيين ان الايمات بالمسبح ا يحكفي وحده 
لاخلاص بدودث الشريعة » وقد قرر مع الرسل تحرير المسيحبة من المهودية . 
ويقول بولس في تقرعره عن الحادثة : «فه] رأرت أنهم لا سيروت على الصراط 
المستقم »بحسب حقيقة الانحيل» قات لكيفا ( لقب بطرس بالأرامية ) أمام 
امع : إن كنت »> انت اليهودي » تعيش كالامين » لا كاليهود » فلم تازم 
الامرين أن يتهكدرا» ! ( غلا .)١14--5:1‏ وفي خطاب ناري في الكنسة» 
أعلن بولس حقيةة الانيل أن الخلاص بالامان بسوع المسيح» لا بأححكام 
بطرس للوم ولس . ثم أ تمل سفره الى رومة برأس الدعوة فيها. وطقه في ما 
بعك بوأس أسيراً 0 واستشهدا مع ف سبيل الممحمة المحررة الجرارة ٠.‏ 

لكن صراع غلاة الاصارى مع بواس لم ياوقف . فاندس قوم منهم في 
دعام اليه بولس 3 وكاث بولس منهمكاً في تدر دس المسرحية ف مدرسة أفسس 4 


عاصة آسما الرومانية ٠‏ فتكتب رسالته النادية الى أمل غلاطية » يحذرم من 
تحريف النصارى اليهود لانجيل المسيح ميشرين بانجيل آخر يقول بضرورة 
الشر بعه للخلاص بالمسبح (غلا .)٠١--9‏ واعان هم نسخ الاتدمل للشربعة» 
وفضل الامان على أحكام الشريعة » لان المنوة لله هي في الاان بالسبح » لا في 
شر بعة دودى (غلا 4 ١‏ -م): واد لس ان دشى»» 9 الخليقة الخديدة» 
في الايمان بالمسييم » هي كل شيء ( غلا * : ١6‏ ). ثم يدعوم الى مقاطعة التصارى 
اليهود الذن يحر"فون انجيل المسيح : دايا الاخوة أنمم أبناء الموعد مثل 
اسحاق . فكيا كات حيتئد المولود مسب المسد ( عسو ) بشطهد المولود بحسب 
الروح (اسحاق) » كذلك الآنن ايضاً. لكن ماذا يقول الكتاب ؟ ١‏ اطرد 
الأمة وابئها» فإِت ابن الامة لايرث مع ابن الحرة. من ثم اا الاخوة » 
لننا نحن اإناء الامة 0 بل ايناء ع : لقد حرارنا المسي لكى ي لمعم م بيده 
ا رية! فائنتوا فءها ولا ترحعوا ترتيطون غير العبودية» (غلا 4م هم: 06 
فر بح بو[ س اللولة الشائمة 4 تخرير المسمحية . 

وباغ غلاة اتصارى البهود الى بلاد المونان » وبلملوا كا سه كورنثس 
ددعو هم وسقوها ثلاث فرق: حزب يولى » ودرب أبولى » وعحزب كمفا اي 
بطرس . في غير مجخان تستروا يسم دعقوب » وف كورناس يتستروت باسم 
بدطرس . ويعلون قصاحة أبواس على بساطة بولس. وكاث البليال عظيما في 
كور نئس » فأوفد بولس اليهم مبعوثيه ومعهم رسائل منه . وماهداً الللبال حىق 
عضر واس بمقسة اليهم وردهم الى انجول المسيعم الصحمح . فربح الخولة 
الثاائة ف رير المسمحية 8 

فانتقل غلاة التصارى الى متكدونية » وفتنوا كديسة فيلي . حينئذ طح 
الكيل مع الزسول بولس وكتب الى أهل فيلى: «احذروا الكلاب' المفسدين ! 


)١(‏ كانت عند اليهود كنابة عن غير اليهود » فردها بولس عليهم في شخص اليهود والتصارى 
اليهوود الذن تعاوذوت عليه ٠.‏ 


ايوس لد 


احذروا أهل البتر ( الحتان ) ! فأهل اتا إنما هم نحن » العابدين بحسب دوم 
الله » المستمدين الفخر من المسيح نوع !» ( فيل #: +« م) . فربح بولس, 
اطولة الرابعة في ترير المسرحمة . 

وبعدما انتهى بولس من الدعوة في الشرق » أراد حل الرسالة الى الغرب :: 
فكاتب رسالته العظيمة الى أهل رومة هيء با قدومه الى عاصة المسحكونة . 
ويعرض فيها فضل الانحيل على التوراة » وموقف المسرحمة من الشريعة 
المو-وية : إن الخلاص بالامان فى امسبح لا دشريعة موسى . وربح بولس احلولة. 
الخامسة في تحرير المسمحية » وذلك في رومة » عاصة المسكونة . 

وهكذا انتصرت سنّة الرسل في مع اورسلم » على تشيع التصارى اليهود 
الشريعة الموسوية ولآل بدت المسيح > بفضل جهاد بولس ودعوته . 

لكن النصادى من بني اسرائيل» وغلاتهم من الفريسيين المتنصرين 
(أع 6١1:ه)‏ جدوا على تشيعهم لشريعة موسى ولإمامة أهل الببت» حت 
النهاءة . هذا ما تراه في حديث يعقوب» زعم النصرائية» لبولس» زعم المسسحدة » 
لمأ حمل الى فقراء اورسْلم تبرعات المسيحيين من الاميين ؛ وفيه يحمله على 
ممارسة سُعائر الموسوية في اورسّْلمٍ . وقد تقلناه (أع أن ب؟): 

وهكذا على عهد الرسل » عحابة المسبح أنفسهم » اتقسم اهل الانجيل الى 
سئة وسعة : وسدنّة المسبحيان » (أع 0 4)35» «وسيصة التصارى» 
(اع ؛: ه )من بني اسرائيل . 

فالمسحيوت من الامين بللكون بحسب «سنّة» الرسل في جمع اورسّلم » 
فيقوت الانجيل من دون التوراة . 

والنصارى من بني اسرائيل يقيمون الانجيل والتوراة معأء فيتشبعون 
لشريدة موسى» ولامامة اهل البيت الذبن أمروهم أساقفة عليهم من دوت الرسل 


وبحضورهم 2 وعلى حياتمم . 


لم4 


وهذا الفصل الاول كله كان الصراع على الشريعة الموسوية. وقد وقعت 
ألحداثه قمل أسر بواس 6 فاسطين ثم في دومة ٠.‏ 


والفصل الثافي كان الصراع على العقبدة في المسبح » م دة اسر بواس حتى 


استثهاده » عام لزه لاوا م. 


ذا أسر واس ظن الفرسسون المتنصرون ان الفردة وانتهم للدهر تعقيد حم 
فْ المسيح 3 فاعتمدوا الغنوص اي «العلم » 7 افلنستة والتهودية » ف الكلام 
النصرافي لتفصيل الانجيل ؛ واخذوا يدعو ان المسيح هو ابن الله على الجاز» 
لاعلى المقمقة » فهو لوق لا رب معبود . ومنذئ د اتدف الكلام اللصراني 
داساوب الغفوص »> اي « العام » . 


وبلماوا كنائس بولس في آسيا الرومانية ومتكدونية . فردٌ عامهم بولس في 
رسائل الغنودية الثلاث : سر المسيح في ذاته الى امل قيلي ؛ سر المسعم 9 
الكون الى أهل كر لوسي ؛ سر المبيح في الكنيسة الى اهل أفسس . فانئممر 
ا العقددة المسبحمة على « النصرانية» . 


2 


اككن البدعة ذرت قربا في «النصرانية »» وظهرث فيها طلائع الردة . 
فهرع أَمْةَ «النصرانية» من آل الببت انفسهم» لبيات العقيدة الانجيلية في 
المسيح » وتحذير «النصارى» من البدعة والردة» في تشيّعهم للتوراة والتوحيد 


+ جد 


لاوس 


كت دابع 


5 « المصارى » ىّ « العريم المرس » 

لقد رأينا انقسام اهل الانخيل بالاسم )» مند مطلع الدعوة » الى نصارى من 
بني اسرائيل » والى مسيحيين من الأميئين ؛ ثم انقسامهم في الشريعة الى سثّة 
وشيعة ؛ ونرى الآن انقسامهم في العقيدة » بظهور البدعة والردّة عند التصارى 
من بنى اسرائيل» وذلك لسيت تشدعهم للتوراة والتوحمد الكتابي» على حاب 
الانحيل والعقيدة في المشيح . 

اولاً : رسالة يعقوب 

كان يعقوب » المسسّى «أخا الرب» لانه ابن عم المسيح » زعم 1ل ألبيت » 
وده الصفة اسقف اورسلم والنصارى من بى اسراعسل . ولا نحمت البدعة 
فيهم » كتب البهم في مباجرهم «رسالة يعقوب» » «الى الاسباط الاثني عشر 
4 الشتات )» ١:١‏ ). وهي موحجز اخيل النصارى . 

كتيها تفسيراً لتعلم بولس : «إت الانسات يبرر بالاعات» يدوت أعمال 
الشريعة» (رومسة #:.0اوم)؛ فقول : وات الانساث بيرار بالاعمال » 
لا بالامات وحده» (يع ؟:6ذالخ ؟:وتف ثم). ويعقوب يقصد أجمال 
الاعات المسسحي وأعصال الشريمة الموسوية معاً؛ وهو بصف هذه الشسريعة 
وأسمى الاوصاف : 

«إنه (أبا الانوار ) ولدنا بكدة الى (اي دين الحق ) » لننكون باكورة 
خلائقه . . . فاقبلوا بوداعة الككلة ( الانجيل ) التي عرست فيكم » وفي وسعها 
ان تخلص نفوسكم... أمامن بدقى في الشريعة الكاملة » شريعة المرية» 
ويداوم عليها- لا من يسمع فينسى» بل من يكب على العمل فهذا يكون 


41# 


سعيداً في مله (1: 14 -0) . فإن كنم تتمون الشريعة الملكية على حسبه 
الكتابة القائة : ( احبب قريبك كنفسك' ) فدّم) تفعلون . وأما إن حابم 
الوجوه» فإنكم آمُون وااشريعة تحجحتكم كعتدين. إن من حفظ الشريعة 
كلها » وذل فى وصية واحدة» فقيل صار حرماً في الكل : لات الذي قال : 
(لانزن )»قال ايضا (لا تقتل ) ؛ فإن لم ين » ولكن قتلت» فقد صرت 
متعد يا للش بعة . فتكاموا واعلوا كأنكم مزمعون أن تدانوأ نمسي شريعة 
الحرية (؟:م  ١١‏ ) :( تلك هي الديانة الطاهرة الزكية » (58:1). 

ظن بعضهم أن يعقوب يقصد « بالشريعة الكامة» » « الشريعة الملكية» »> 
«وشريعة اطرية» : الانخيل. وفاتهم ان تلك الشريعة هي شريعة الوصايا العشر 
(؟:16-١1)»‏ شريعة موسى ؛ كا يستشهد بوصية المح ة للقريب بحسب 
التوراة ؛ ويعطي مثالا « الانبياء الذين تكهوا باسم الرب» (ه:١٠)‏ ومثاله 
أيوب (ه:١١)‏ ومثال ايليا (19/:6). فهو يدعو باسم التوراة | كثر من 
الانخيل؛ ونعرف ان يعقوب هو الذي حمل بولس على ممارسة الشريعة في 
اويشلم (أع 5٠:7١‏ وو). 

فمعةوب » زعيم ل اليبت واتصارى » يدعو المؤمئئن من الاسياط الاي 
عشر الى إقامة الاتجبل والتوراة» « كاىة المق ه وشريعة موسى (١8:1و١9).‏ 

ومن المذهل » بعد الانجبل » ان يعلن يعقوب ان الديئونة في اليوم الآخر 
ستككون ايضاً لاهل الاتجيل موجب شريعة موسى : «فتتكهوا واجملوا كأنكم 
مزمعون ات تدانوا بحسب شريعة الخرية» (ا: .)١7‏ 

إن إقامة الانجيل والتوراة »في نظر يعقوب » هي « الديانة الطاهرة الزكية» 
(01"”). تلك هي ميزة التصارى من بي اسرائيل . وهذا هر مصدر 
تشيعهم » وسدب صراعهم المنتميت مع بولس الرسول » الداعي الى تخربر 
الانخيل من وصابة شربعة موسى . 


)020 ستثهد فر اللاويث 1395: م١‏ 


والظاهرة الثانية في رسالة يعقوب هي الدعوة لاتوحمد (؟ : 9ل ) . فلا ري 
فها تعليماً في التثليث . وحل” ها فمها الاعاث «يالرب لسواع المسميح ) »)١١1١(‏ 
«الاعات في ربنا بسوع المييم » رب المجد» (+١١)ء‏ وذكر «الله الآب» 
(9:9؟) 2 «رينا وأبنا » (*:9). وهصدا التعليم قد دفسر تفسيرأ 
مسيجياً اوم نصرائما ) : 

فتعليم الرسالة نوراق أكثر ما هو نيلي ) في العقيدة وااشريءة » وما أننت 
انقضى عيد الرسل المواريئ » حتى كان تشع النصارى من بني اسرائيل » في 
الشريعة والعقدة والإمامة “ أمراً مقضما . 

. 
ثانماً: دسالة مهوذا 

في عام ,و م استشهد يعقوب » واستلم امامة النصارى من بثي أسرائيل 
مكائه أخوه سعمان (؟-؟م٠‏ م). 

وتعلم انه بعد المرب السبعينية التي قضت على الدولة والأمة والمدينة 
المقدسة والشيكل » انضم الى « النصرانية » عدد غفير من الاسشين » ورهيانهم 
من دير ثمران. وهؤلاء زادوا في تهويد المقيدة المسسمحمة » ثمال التصارى من 
بي اسرائيل الى البدعة » وأحدذوا يتتكروت سيدنا وربنا بسوع المسيح » (4)ء 
وتحول الاءات المسيجي الصحيح عندهم من التشمع الى النفاق . 

فكتب الهم » باسم أخبه » وبصفة كونه أحد لس الاساقفة عايهم : ٠‏ لقد 
رأيتني مضطراً أن أكتب الب لأجل الطهاد في سسل الاعان» الذي 'سلم دفعة 
واحدة للقديسين . فإنه قد اندس بينكم أناس كتيب عللهم القضاء من قديم » 
منافقون محوالون نعمة إغنا الى عهارة. وشكرون سيدنا ورينا الاوحد 
يسوع المسبح» (# 4) 

في لغة الانبياء الكفر زى وعهارة . والذين تنصّروا حديثاً آمنوا بسوع 
أنه المسيح » الثبي الاعظم « مثل » موسى ؛ لكنهم أنكروا ربوبدته وسيادته ؛ 


وزمموا ان الملالكة ‏ ويسمّونهم «الامحاد» ‏ أفضل من يسوع المسيح ؛ وثم 
منزلو التوراة على «هوسى » والاموة على الانساء . ( قايل الناء ربوو). 

وموذا »أحد(ى السماد" 1 من آل البدت » نصفهم ف نفاقهم وسقاقهم : فهم 
«أناس لا يفترون عن التذمر والشتكوى» ويسلكون في شهواهم » وتنطق 
أذرأههم بالكلام الطنات » ويتملقون الئاس في سديل مصلحتهم (15) .' ينسون 
الاقوال النىي نطق مما من قبل روسل وينا سوع المسبح » اذكنوا يقولوت : 
سيكون في آخر الزمان أناس مستهزئون لكوت بحسب شهواتهم الكفرية . 
فهؤلاء م المشاقتون المروانيوت » الذين ليبس فم الروح » (لاذ-9١).‏ 

بعد المرب السدميتية » والعهد الرسولى » فقد تفشى بين النصارى من بنى 
أسراثيل » بعك لشلعهم للتوراة » الاستهزاء والنفاق» والكفر والشقاق ؛ 
لانم نسوا وأقوال رسل ربنا يسوع المسيح »» التي تعلم أن بسوع هو «سبدنا 
ورينا الاوحد دوع المسيح © 

© 
ثالثاً: رسالة بطرس الثانية 

في مطلع اضطهاد نيروت ( 4-1و م ) المسيحية » جع ساوانس وعرقس 
١‏ بطر ه : ١1‏ و١)‏ ثلاث عظات لدطرس في رومة » برسالة واج 
وأرسلوها بأمره الى «المفترين في الشتات» والى «الختارين» من الأميين في 
«البنطس وغلاطية وكباذوكية وآسيا بثينية» من أقاليم آضيا الصغرى » في 
دمحنة الايمان» (7:1؟) و«اطريق المضطرم في ما بتكم لاختبسارع» 
(4:؟١).‏ وفمها تعلم صر بح في إهمة المسبم» وعقدة التثلمث . تلك هي 
رسالة بطرس الاولى . 


ده »> 


)١(‏ نقل اوسابيوس ( تاريخ الكنية ك ١‏ ف »ا ع ١4‏ ) أن الناس يمون آل بيت 
المبيح : .وبوووجم52 أي الياد . فانظي الى اي حد يلغ تطبيق الواقم أنحمدي على 
الواقم « التصرافي » . 


لداق4- 


عدم رجوع المسيح وظهوره ربا بدا » م كانوا بريطون ذلك يخراب الفيكل 
والمدينة المقدسة . وأخذوا يشكون «في معرفة الله وبسوع ربنا» ( ؟ بطر :١‏ 
19 8:4م١).‏ فجمع أاحد تلاميذ بطرس تعليمه برومة » ودمح ذمه نسخة من 
رسالة موذاء في الفصل ااثالي (؟ ”ص [). فصار تعلم رطرس برومة 
كأنه موجه خصصاً الى النصارى من بني ١‏ ا 
إعاناً فيا كإعاننا » في بر إهنا ومخلصنا دسو ع المسيح » ( .)١‏ فإيمان 
النصارى قِ أصك كإعان المسبحيين دفي بر إفنا وخلصنا لسوع المسيح » . 

تلك هى رسالة دطرس الثانءة » والرسالة تركز تعلممها على «معرفة رينا 
بسوع المسيح» (1:١91و98١1١541:١؟).‏ وتفتتح «تعرفة الله ورينا 
بسوع» »)١:1(‏ وتختتم بها : وفاموا في النعية » وفي معرفة ريئا ومخملص:أ 
بسوع المسبح »له اللجد الآن والى يوم الابده .)١6:(‏ 

والرسالة تصرّح بأها شهادة تجاه أهل الردة («: 7١‏ ) من النصارى 
المستهزتن (# :م) المنافقن (:؟ا). 

فني رسالة بظرس الثانية نرى ان النفاق في القشسع » لدى النصارى من بني 
اسرائيل » أمسى « ردة» ء با «تركرا الصراط المستقم» :)١6:(‏ 

وإتنا لم نتتبع خرافات مدسوسة » إذ أعانا م بقدرة ربنا يسوع المسيح 
ورجوعه (15:1 ) . لقد كان في الشعب ( الاسرائيل ). أيضآ أنساء كذبة » 
كا سيكون فيكم معامون كذبة يدسون بددع هلاك . وبإتكارهم السيد الذي 
افنداهم يجابون على أنفسهم هلا كأ سريعاً . وسلتبعهم كثيرون في فدورهم » 
فيجداف سبيهم على صراط الحق ( ١:١‏ ؟) : ذهم يمتقرون السيادة 
ويتجاسرون معجبين بأنفسهم » فلا هابون أت يفتروا على الامحاد ‏ اي 
الملائكة ‏ لم: ٠‏ ). بصطادوت النفوس المقلقلة » وقاو.هم مرواضة على 
الحرص : انهم بنو اللعنة ! لقد تركوا الصراط المستقم » وضاوا مقتفين سبيل 
بلعام بن بعور (5: 5114 .)١6-‏ 


وفإن كنوا قد توا من نجحاسات العالم معرفة الرب التخلص يسوع المسيح » 
ثم عادوا فارتكوا فيها » واثقادوا ها » فإن آخرهم قدصارت شرا من 
أولام . فقد كان خيراً هم ان لا بعرذوا صراط الير"» من أن برتدوا بعد ما 
عرفوه » عن الوصية المقدسة الى سامت الهم (؟ 5٠٠:‏ - ١؟),‏ 

وهذه رسالة ثانية اكتبها اليكم ... لكي تتذكروا الاقوال التي نطق بها 
الانساء القدسوت » ووصة الرب الخلص على أبدي رسلككم (*: ١‏ ب 1#). 
فاعلوا قبل كل شيء أنه سبأئي في الايام الاخيرة أناس مستهزثون » مفعموات 
سخرية » يسلكون على هوى شُهواتهم» وبقولون : أبن موعد رجوعه ؟ فإنه منذ 
رقد الآباء ما زال كل شىء على ماكات عليه منذ بدء الحليقة» (#: 4 -ه). 

فالقوم» سبب سوء فهمهم لنبوّة المسح في خراب اور سل وفي رجوعه اأثاني 
بال جد » قرنوا رجعة المسبح راب أورِسْلمٍ . وها قد خربت اورشلم وميكلهاء 
وقامت «درجاسة النحاسة» اي الاعلام الوثنية وأصنابها مكان هيككل الله » ولم 
دظهر المسيم م وعد . فانطلقوا من هنا بالدس على التعلم المسبحي الرسولي » 
بالاستهزاء والنفاى حتى ارتدوا عنه ( )0١ : ١‏ » واستالوا « كثيرين الى فجورهم 
وتحديفهم » (؟: ؟). وددهم تعوم على وانكار السيد الذي افتدام» (؟١١)‏ 
اي كون المسيح هو «الرب الخلص» :5415١١1(‏ 2ر4 :سموم١).‏ 

فالردة « النصرانية » موضوعها : الكفر بإطمة المسيم » والكفر بالقداء في 
صلبه . وينتج عن ذلك الكفر بالتثلمث » والكفر بالتحسد . هده هي عقيدة 
«التصارى» في المسيح . وسسقومون علدهاء طوال عه د الفترة » ما بين 
الانخيل والقراثن . 

والباحثون الذين تشكون في ذلك سبب بعض التعابير المتشابة في كتب 
التصارى من بني اسرائيب ل » ها عليهم الا الرجوع الى صريم رسالة بطرس 
الثائيه وايضاح الرسالة الى العبرانيين . 


ففى رسالة بطرس الثانية الى التصارى من بنى اسرائيل» ترى أن « الصراط 
المستقي» (*:١١)؛‏ «صراط الى » » « صراط البره ‏ بحسب تمبيرهم 
المتواتر حتى القرات - هو « في بر إهنا وتخاصتًا يسوع المسبح » .)١1(‏ 
فالرسالة تعلن لاتصارى من بني اسرائيل» « الذين تالوا ايماناً مين كإعاننا » 
)١١1١(‏ اي كإعات المسسحمين» ان م الصراط المستقم » هو الاعاث بإهي 
المسيح (١1:اموهمو46امو١5١)»‏ وبأنه هو «الرب التخلص» ١1(‏ 
«:ل٠ع4س:‏ م وم ١‏ ) » , السيد الذي افتداهم» 5 .)١:‏ 
وتعلن هم ان « أهل الردة» ( ؟ : ١‏ ) م « أهل الاعنة ! اذ قد تركرا 
الصراط المستقيم» (؟: ١4‏ ) : « فقد كان خيراً هم ان لا يعرفوا صراط البر» 
من ان برتدواء بعد ما عرقوه» ( "٠١:‏ ). 
هده هى سُهادةٌ الوحى الانحيل في رداة التصارق من بنى اسرائيل . ارنف 
( سَيعتّهم ) ردة » عن « بر إلهنا ومخاصنا بسوع المسمح » (1:؟):ه 
تركرا الصراط المستقيم » (8 .)١4:‏ 
9 
رابعاً : الرسالة الى العبرانيين 
كان اليهود » والنصارى منهم على ائرهم » يقسموث أنفسهم الى « عبرانين » 
«قيمين على اخلاق الكداب في الوطن قلطين ؛ والى «هلينيين » مقي ين في 
المهاجر كلها على الاخلاق الملينية . 
وهذه الرصالة هي « الى العيرانيين » اي الى التصاري م ن بني اسرائيل 
«افلسطينيين . وقرائنها الذاتية تدل على انها كتبت اليهم » في اثناء هجرتهم الى 
شرق الاردن » مدة الحصار الروماني لاورسلم عام كود ءلام. 
ومناسبة الرسالة هي حال افدرة » والفتنة الى في اخذت تعصف بهم سنب 
فقدانهم طقوس الهيكل الاسرائيلي وكهنوته وذباه . وتلكما الحجرة والفتنة 
تحمل هؤلاء النصارى « العبرانيين » على اللدعة والردة . 


امم سل 


ذفي الرسالة الى العبرانيين نرى الث «الردة» عن حقيقة الامان المسبحي 
بدأت تعم التصارى « العبرانبين» كا رأينا في رسالة بطرس الثانية ‏ بتأثير 
الروح التوراق والككهنوت اللاوي فيهم. فجاءت الرسالة العبرية معالمة لاهوتية 
كلامية رائعة لتلك الردة . فهي افضل دفاع لاهوفي عن الم.حية في البيئة 
الاسرائملية » كا ان الانحيل بحسب هتى افضل دفاع تا ري » وها من حسث 
الاسلوب الساني افضل أسقار المهد الطديد. 

في الرسالة العبرية نرى النصارى من بني اسرائيل في حالة هجرة :1١(‏ 9 
+ ) > لاحئين )١8:5(‏ ولس هم من مديئة يلدئون النها ( )١4 : ١‏ وقد 
شملهم حيعاً الاضطهاد ( :١١‏ م ) يسبب «عار المسيح» ( 995:11 218 18). 
فوقعوا تحت تأثير الحنة والفتنة » وصارت «أيدهم مسترخية» ور كبهم واهنة»» 
وتأهوا عن الصراط المستقم شاردين كالأعرج ( .)1١- 4 : ٠١‏ وكثرت فهم 
الردة والمرتدون ( 5:1٠ 4١١ : ١‏ م - بم) خصوصاً بين الاحبار واللاوين 
المهتدين الى المسيح » وبدأوا يحنون الى كهنوتهم القديم وذباتحه التي كانوا 
عيدوت الله ماء ويعدشوت منها (5: 1-4 ) ونوا الشهادة لاسمبح (؟: 
١ر414‏ 98:1 7). 

فتن الرسالة العبرية للتصارى العبرانيين أفضلية العهد الحديد على العهد 
القديم» بوسبطه « ألابن) 4)١:١(‏ ويكهئوته الروحي لا المسدي > وبدسيحته 
الخالدة » يدم المسيح » الي بدأت على الارض » ونم الآآن في السماء أمام عرش 
الله » فهي أفضل بكثير من دم تيوس وعجول . 

ومن حيث التتزيل » فتكلام د الابن» أفضل من كلام الاننياء «عبيد الله» 
(1: ل سع):«فاذاكانت الحكلة التي أنزها الملائكة قد ثبتت » وكل نعدر 
ومعصية قد نال جزاء عدلاء فتكيف نفلت نحن» إن أمملنا خلاصاً مثل هذا الذي 
نطق به الرب اولاً» ثم ثيّته لنا الذين ع وء» والله يؤيد شهادتهم بالآيات 


والوارق وسى المعدزات » ولتوريع مواهب الروح القدس » على تالت 


هع سدس 


مشيئته » .)-1١:1(‏ فالشهادة المسحمة قائة بكلام الآآن نفسه» وبشهادة 
هود العبان ؛ وبراهينها من الخارج أنواع المعجزات» ومن الداخل مواهب 
الروح القدس التي تخلق المسيحيين خلقاً جديداً . 

ويدخل الى صاب العقيدة المسدحمة في سُهتن فم على منزلة المسيح الازلي : 
بششريته التي اتخذها في تأنسه» وصليه في استشهاده ! فلدست بشيرية المسيح » ولا 
صلب المسيح » دشيهة على أفضلية المسح على الملائكة » لأن « اسُتراك المسبح 
باللحم وألدم » مع اخوته الشر خلاص هم من سيطرة الخطمئة » ومن عمودىة 
الموت» ومن له سلطات الموت عليهم اي ابليس ؛ فالله باستشهاد المبيح قد جعل 
«رائد الخلاص بلآلام كاملاء لذلك نراه الآن في الاعالي» عن مين عرش الملال 
مكدللا بالمحد والكرمة » وقد أخذع كل ثيء تحث قدميهه (7: 8ام١).‏ 
فليس في بشرية المسيح ولا في استشهاده صلبآً شبهة على دبوبيته . 

فالردة عن هذه الشهادة » وعن الامان بالمسبح » ابن الله ( ؛ ١6:‏ ) «الابن» 
على الاطلاق :1١(‏ خ) تنبعث من الفتنة في الحنة : دايا الاخوة احذروا من 
أن يكون لأحد منكم قلب ماكر وغير مؤمن » فيرتد عن الله المي .. . فقد 
صرنا شركاء في المسييم » إت تحن أقهنا على الامان ثابتاً حتى النهاءة » ما في البداءة 
(*: 1 ؛١).‏ واذلنا اطير الاعظم الذي اجتاز اللسماوات » سوع ابن 
الله ء فللثيت على شهادة الامان (؛: .)١4‏ فإنه من المحال على المستنيرين 
الذئ ذاقوا الموهمة المارية واشتركوا في الروح القدس » وتذوقوا كلمة الله 
الطببة » وقوات الدهر الآتى (اي الاسرار المسحية ) » ثم ارتدواء أرف 
يجنادرا ثانية بالتوبة : فهم يعيدون في انفسهم صلب ابن الله > ويشيترونه» 
(5: 4 - 4 )2 لكفرثم بإلهمته » وفداثه في استشهاده . 

فالردة عن الشهادة للفسبح بأنه ابن اللهء والكفر بصلب المسيح » 
صلب حديد له . 

دومن ثم » أييا الاخرةء ما أن لنا يدم المسيح ثقة بالدخول الى المقادس 


0ه 6 ندم 


جسده؛ وبا ان لنا هذا الكاهن الاعظم على بيت الله » فلادن” بقلب صادق » 
وفي كال الاعان... ولنتمسك بالشهادة لرحاثناء على غير انحراف . 
لاننا إن كفرنا بعد ما نلا معرفة الحق » فلس بعد من ذبيحة عن تلك الكبيرة ! 
من يتعداى شربعة موسى أيقتل قتلا » على شهادة الاين أو ثلاثة» فكم ترون 
ستوجب عقاباً أسْد من يدوس ابن الله ويحتقر دم العهد الذي تقدس به ؟ ! 
٠١(‏ :وذ ء#). إلها شهادة صريحة بردة « التصارى» عن المسيحية . 

فالردة «الأصرانية » الي تحذرم منها الرسالة » تقوم على الكفر بيسوع انه 
ابن الله » وعلى الكفر عق الفداء في ذانةه وستك دمه. 

وهذا الكفر المزدوج بإهمة المسيح ورسالته الفدائية نصامة هو ما عسز 
شعة «اانصرانية»» من سنّة المسيدية» طوال عهد الفترة ما بين الانجبل والقراان. 
وهذه هي الصورة الصادقة الناطقة التى نحدها في القرانت نفه» لانصارى 
دكن ي 2 اثيل . 

© 
خامساً : وسالة يوحنا الرسول الاولى 

آخر صحابة المسيح انتقالا الى الرفيق الاعلى »كن يوحنا الرسول » في آخر 
القرن الاول الميلادي. وقبل وفاته دون سفر الرؤيا في سر الكنيسة من 
التاريخ 0 والانديل سب بوحنا ف سر المسيم » وذلك ف بده حكيت فمهأ 
القخوص الهلنستمة والمهودية و2 النصرانية و . وكتب رسالته اتقدم الانجيل 
الى العالم المسيحي 

وفي الفترة ما بين الحرب السمعيقية واخدار القرث الاول ظهر تَ ف 
2 النصرانية » الاسرائلية التزعة الغنوصية 6 فأدت ذمها الى حر كتين على ف 


لاإ د 


نقمض: الابيونية التى تيل الى تهوبد الممحمة» والكيرنثية الى تمل الى العقلانية 
بتسلط الغنوصية عليها . 
رساله الي 5 يقدام الاتجيل وبودر عقمد له . وفنها رى أن اهل الندعة والردة 
من النصارى اليهود قد أمسوا» في آخر القرث الاول الميلادي «خوارج» 
على « الصراط المستقم ف المسيح » .)١8:9(‏ 

ويوحنا يكتب للسيحيين معراضاً بهم » ويكتب بصفة الشاهد العيان «للذي 
كان من المدء الذي مععنامع» الذي رأيناه بأعمننا 6 الذي تأملئاء رلمسته أبدينا : 
كلمة الحماة الذي حكان في الآب وظهر لنا» (١9١1-؛).‏ ويقول: «لقد 
كتبت اليكم » لا لانكيم لا تعرفون الى » بل لانكم تعرفونه » ولانه ما من 
كذب تصدر عن اطق . ومن الكذ"اب إلا الذي ينكر ان دسوع هو المسيح؟! 
ذاك النحكر هو المسيح الدجال ! الذي ينكر الآب والابن ! وكل من ينكر 
الاان لبس له الآب ؛ ومن تشهد للائ فله الاب أيضأ» اش ضيف" 

منذ آآخر القرن الاول » استقر النصارى من ينى اسراثيل على الكفر بالهية 
المسيح الابن» والكفر بالتثليث الانحيلي. لذلك سميهم يوحنا الرسول خوارج: 
ديا أولادي الصغار » ها هي ذي الساعة الاخيرة ! لقد سمعتم ان مسيحاً دجالا 
سيظهر فبها : وها مسحاء دجالون كثيرون . . . لقد خرجوا مناء بيد أنهم لم 
يكونوا مناء لانهم لوكنوا منا لاستقاموا معنا» ( 117 .)١4--14‏ فهو بيصم 
أَغّة « التصرانية» بللسحاء الدجالين الخوارج على العقيدة المسيحية . 

ويوجز هم الشهادة المسيحية بقوله : « فه ا هي ذي وصية ( الله ربنا) أن 
روح : لان أنساء كذبة كثيرين قد خرجوا الى العالم ! بل اختبروا الادواح هل 

3 1 7 : 3 1 0 0 0 ْ 

هي من الله . هذأ تعرذوت روح الله : كل من يشهد بان سوع المسبح ألى في 
المسد هو من الله ؛ وكل روح لا بشهد لبسوع مدا فلس من الله » اما هو روح 


9ج عد 


المميح الدحال (4١١-ي).‏ ونحن قد عابنا ونشهد أن الاب قد ارسل ابئه 
مخاصاً للعالم : من شهد بأن بسوع المسبح هو اين الله فالله يقيم فيه » وهو بقم 
فيالله» (4؛: وله( ). 

فالتثليث والتجسد والفداء هي الثهادة المسيحية الصحيحة » يإ يعلنها ساهد 
العماث مند الساعة الاولى لسيرة المسديح ودع وته ورسالته. وهذاها تنكره 
« النصرانية » الاسرائلية؛ لذلك سمى أمْتَها «وأنساء كذية)» « مسحاء دحالن»: 
ويدمغهم لسمة « الخوارج» على العقيدة المسبحية الصحبحة . ويقول : « ذلك ما 
أكتب به اليتكم يشأن الذين يضاونحكم » (؟: +5) : فلأن كنا نقبل شهادة 
بشر (مومى والانساء ) » فشهادة الله اعظى : وهذه هي سهادة الله الى سهد بها 
لابنه : ثمن يمن بابن الله» فل هذه الشهادة فى نفسه » ومن لا يصدق الله فقد 
جعله كاذياً » اذ انه لا يؤمن بالشهادة ال شهد ما لله لآبئهة (م: هد .)(١‏ 
والنصارى من بني اسرائيل» وقد أمسوا بالبدعة والردة خوادج» ينكرون 
الثهادة المسيحية : أن المسيح هو ابن الله أنى بالحسد » وصلب بالمسد » خلاص 
العام . فهم يفسرون الانجيل بالتوراة» لا التوراة بالانجيل . 

وهذه هي بدعة النصارى اليهود الخوارج» كأ اعلاها زعب.هم كيرنئس على 
أيام يوحنا الرسول ! ان المسيح «روم منه» تعالى» حل على يسوع يوم ماده » 
وفارقه قبل استشهاده . فا قتل اليهود المسيح نفسه » وما صلبوه يقيناً » بل 
رفعه الله اليه . أنما قتلوا بسوع الناصري لا غير . 

نقل لنا اوسابيوس' ع ابو التاريخ الكنسي » حادثاً طريفاً وقع ليوحنا 
الرسول مع كيرنئس «النصراني» . دحل يوحنا المخام البلدي . فقيل له : 
كير ننس ههنا ! فهرول لاحال مسرعاً في الخروح من الام » وهو يقول لذن 
معه : ولنهرب » خوفاً من ان يقع الام علينا : هنا كير نئش عدو اقيق » . 


)١(‏ تاريخ االكية كم قدا وماع0. 


لداثناج د 


تلك هى «التصرائية» في مصادر الوحي الاتحلى : بدأ الاتصارى من بنى 
اسرائيل » في فلسطين »- لا نقول في البيثة الهلنستية » حبث ذابوا مع الزمان 
في المسبحبة ‏ بدأوا سُبعة في الشريعة والامامة ؛ وتطور تشعهم مع المرب 
السمع.ئمة الى نفاق فِ الدين والعقيدة ؛ وبعد ارب السومتية هار التفاق ردة؛ 
وانتهى أولئك التصارى الفلسطيتيوت » في مباجرهم بسوريا الكبرى ومحر » 
الى خوارج على الثهادة المميحية » منذ اواخر القرث الاول المبلادي . 

تلك هى وشعة التصارى » ف د المهد الخدية» . وهى تغئدنا عن سهادة 
التاريخ ف عهد الفترة » ما بين الانجيل والقران» لكزنا سنستقرىء التاريخ 
لترى كيف ودلت الى عهد القرآن » وذابت في الاسلام . 


«لنصارى «( 9 التاريع 


طوطّة : تاريخ « التصارى» فى «عهد الفثرة » 
بحث اول : موز تاريخ « النصارى » 

نحث ثأارنف : هحرة (التصارى» الى الحجاز 
بحت ثالث : انبل « التصارى » 

بحث رابع : عر الكلام عند « التصارى » 

بحث خامى2 : اسلوب الدعوة عند « الاصارى» 
محث سادس2 : عقيدة «النصارى» 

بحث سابع : الشريمة والصوفية عند « النصارى» 


تام : النصارى «أمة وسط» بين اليهودية والميحة 


توطكق 


2 النصاءى في « عررر الفنرة » 
قد كنت نا » من مصادر الوحي الانحيلي ف العهد الجديد » ) ارنف امم 
والتصارى١‏ » عدور باتباع المسيح من دني اسرائيل" ؛ مخلاف اتباع المسبح 
من مم الامم الذئن عرفوا 7 تأسدس المسحية باسم ( مسمحمان ) (اع ذ١:‏ 
5 قابل اع :م؟ ؛ ١‏ بطر ؛ : ١١5‏ ) في كل زمان ومكان . 


وثنت لنا ايضأً» <صوصاً من سفر امال الرسل ودسائل بواس», أنتف 
التصارى من بنى اسرائيل كنوا ( سبعة ) بالنسمة «لأسئة )» المسدحية » وذلك 
لساب تشبعهم لشر بعة هو سى ولإمامة آل انث عليهم 8 ولاظهار حق 1 ل 
البيت بالامامة على الرسل صحابة المسبح كانوا يسموث أبناء عم المسبح «اخوة 
الرب » » أو م الساد» . وكانوا بعتيروات يعقوب » زعم ل البيت »© وأول 
اسقف على اور سام » خليفة المسرح » يحسب التقاليد الشرقية . 

وثبت لنا اخيراً » من « الرسائل الكاثوليكية »» أن تشسّعهم أذى بهم 
في آخر العهد الرسول الى بدعة وردة. 


والآن نرى ان تاريخ النصارى في «عهد الغرة» ما بين الانجيل والقرآن » 
يؤكد كيف جرهم لشمعهم الى المدعة والردة ف العقيدة المرحمة ٠.‏ 


© 
)00( وبعض الاحيان نووت « نصرانين » حسمب اختلاف ضيقة النسة . والعلاعة ار ياوس 


الذي عرفهم وكتب عنهم سمهم بالاعين ممأ . 
(؟) وهذا ما يؤّكدء القرآن أيضاً ( المف ١)‏ ). 


اذم امه 


حت اول 


موعر مايخ النصارى » 

ترى في تاريخ النصارى بعهد الفكرة ثلاث مراحل : من ارتفاع المسيح الى 
الحرب السيعينية ؛ ثم ما بين التكيتين عام ٠لا‏ مم( ؛ أخشسيراً نشتتهم 
في الامبراطورية الرومانية حى أعلان المسحمة د الدولة » في دولة الروم » 
في منتصف القرت الخامس . 

تلك الفثرة من أربعين سنة تسمى و العهد الرسولى» . وهو ميجمل دعوهة 
الرسل » صدابة الممبح » وتأسبس المسسحية قْ الامبراطورية الرومانية . 

في هذا العهد الررسولى » ظل « التصارى » على الصراط المستقم في العقبدة 
الامجيلية » مع تشيّعهم بإقامة الاتجبل والتوراة معاً» طلما يعقرب » زعي "ل 
البيت على راسهم . 

حادثان خلقفا النزاع الادل في المسمحة » فشقاها الى شبعة وسنة : الى 
و تصرأئية ) » ومسمحية 8 

الحادث الاول هو دعرة بولس لمسمح بن الأميين . وكان يسني دعوته 
على استقلال المسسحية عن ا مو سوية. 

والحادث الثاني هو دذول الفراسيين في الدعوة الانجيلية »> واولتهم 
تهويدها » وفرض الشريعة الموسوية على المهتدين من الأمين : دان قوماً من 
الذئ امنوا» من مذهب الفرسيين» نهضوا وقالوا : انه يحي الت 'مختنوا 
ويؤمروا بإقامة شريعة موسى » (اع ١١‏ : ه). ويرى بوأس في هداية هؤلاء 


 هتاللال‎ 


وان تبطس الذي كان معي » وهو هلّيني »لم 'يضطر” الى الختان » رغماً عن 
الدخلاء» الاخوة الكذية» الزن اندسوا خلدة في ما بينناء لمتجسسوا حريتنا» 
تلك التي لنا في المسيح يسوعء بقصد ان بستعبدونا. غير أنا لم ننقد لهم في 
شيء 2 ولا حأظة » لندوم لكم حقيقة الانجبل » زغلا ؟:مده) . 

وما ان مركز الدعوة الاتحيلية بين الأمين كات في انطاكية » فقد حضر 
وفد من الفرنسيين المتنصرين اليها وأثار النزاع في ضرورة شريعة موسى للهتدين 
الى المسيحية من الأميين : ١‏ واتحدر من البهودية قوم يعاموت الاخوة قائلين : 
إنكم ان" لم تتتنوا بحسب شريعة موسى فلا تستطيعزن أن تخلصوا. واذ 
جرت بينهم وبين بولس وبرنابا منازعة حادة في المباحثة» جزموا ان يصعد بولس 
وبرنابا ونفر أهرون منهم الى اورسّلم » الى الرسل والكهنة, لانظر فى هذه 
المسألة» (أظ ه٠١‏ 11-؟). 

فانعقد المؤمر الاول في المسبحية من الرسل وآ ل المبت والكهنة والش.وخ. 
وجرت مباحئة في المألة . فحصم القضية بطرس زعم الرسل بتحرير الأميّين 
المهتدين الى المسبح من شريعة موسى والتان . وأيده زعم 1ل البيت» يعقرب. 
وفسكت الجهور كله» (اع 516-لم١).‏ 

وترك المؤقر أهل الكتاب المنتصرين احراراً في إقامة الانحيل والتوراة 
مع . فأقاموا على إقامة التوراة مع الانجيل » على مثال يعقوب وآل البيت . 

كان هذا الفصل الاول من النزاع في سمل شريعة «وسى . 

وئرىقى عقمدة النصارى مصورة في رسالة يعقوب » « الى الاسباط الاثنى عر 
ف الغنات » : إنها الانحل بلغة نوراتمة . 

وكات يعقرب في نظرمم خلمفة المسح لدنهم . وكات من أولماء الله بالزهد 
والقداسة » والمواظبة على شعائر الميتكل الاسرائيلي» مع تكميل الانجيل . 


- © 


فكان .ذا الاوك المزدوج المثال الا كبر للنصارى من بني أسرائيل » حى 
كانوا اسمولة ( سور الشعب' ». 

مع ذلك لم يسم يعقوب » زعم ل البدت » من اضطهاد المهود . قُْ عام 9ه 
كات بواس أسيراً في قمصرية فاسطين » فاستأنف دعواه» تمواطن رومافي » الى 
حسكمة قيصر برومة. ولا أفلت بواس من بد اليهود» وبدأت تردم الاخبار 
من رومة بتيرثته ودعوته الكاسحة» ارتد غضهم على دعقوب» اسقف اورشلم» 
لانه رغا ساعد على 3 بوأس من قبضتهم . وأخذوا بتريصوت له الدوائر» حى 
خلت فلسطين من وال دومافي ما بين موت الوالي فستس » الذي ارسل بواس 
الى حمكية قبصر في رومة»مع تودية <سنة به » وححيء الوالي النشوس خلقاً له. 
فجمع ابر الاعظم حتآن الثاني السنهدرين » مجلس البهود الاعلى » واستصدر 
فتوة بقتل يعقوب لامانه ببسوع انه المسبح ٠.‏ فحملوه الى ثمة سور الهيحكل 

وباستشهاد يعقوب عام ؟كم6 وفي أسر ولس برومة » انتفل الحزب 
الفر دسي التصرالي الى الفصل الثاني من لشمعه : تحمل المسيح من منزلة موسى » 
الى الموعود «دمثله» . وقد رأينا الرد عابهم في رسائل بولس » وفي «الرسائل 
الكانو لمكمة 4 مع الرسالة الى العبرانيين . 

ولا قامت ثورة اليهود على الاستعار الرومافي عام 55 - 7٠١‏ م كانت 
المسيحية قد انشقت الى سلّة وشيعة : سنّة المسيحمين من الأمين » وشيعة 


التصارى من بى اسراثيل . 


0 اوسابيوس : تاريخ الكنيسة ك ؟ ف سم ع ما . 


(؟) اوسابيوس: تار يخ الككنية ك + فسم؛ تابل يوسيف: الآثار اليهودية 3 م١‏ فمدعم 


؟ ‏ التصارى ما بين التكمتين (.؛ا ‏ هما م ) 

اندلعت الثورة البهودية على الدولة الرومانية عام + م. فجاء الميش الرومافي 
دقيادة قسسيانس وابئه تيطس لتأديب البهود . وحاصروا اورسلم . 

وقبل المصار قام احد الاندياء وحذار النصارى من الحصار المقترب ؛ 
وذكرم بكلهة المسيح ووصيته بلهرب من اورسْام عندما يخبط بها من بعده 
جدوش الغزوء لان ساعتها تكون قد حضرت١‏ . 

فهرب النصارى من اورسْلم واليهودية الى شرق الاردث. وأقاموا في بلَة 
وفي كر'مة . وهمكذا سهوا من اطصار ومن الدمار . 

وكان الحصار وحشيا » حتى أكل الناس بعضهم بعضاً . وقد نقل أوسابيرس 
وصفه عن المؤرخ اليهودي بوسيف" . 

ففحى الرومان اورسْلم محو» ولم يتركوا فيها ححراً على حجر ! فتمت 
بذاك نبؤة المسبح فبه ا. وكان ذلك عام .لام» اي نحو اربعين سنة 
من أبؤة المسيح . 

وبعد سح الثورة » وخراب المدينة المقدسة وهيكلها العمظم » واستتياب 
الامر للرومات » ممحوا بإعادة البناء فيها» لتكنهم لم يسمحوا بإعادة بناء 
اليكل الذي تحوكل الى حصن أخير أثناء الحصار . بل بنى الرومان على انقاضه 
معيداً لتر . فسقطت مارسة الديانة عندم » كا سقطت دولتهم . 

وفي هذه الحرب البهودية دمر الرومات أيضاً أديرة قرات» للرهمات الاسيتيين 
من البهود . فخسّؤوا كتبهم في ا كناف مغاور الدير» فجاء الحريق عليهنا» 
وسلر منها ما سلم حتى ١‏ كتشفوه حديئاً . 


6 اوسابيوس : تاريخ الكنيسة كع قاه عم. 
69 تاريخ الكنية ك » ف ٠ه‏ وه ؛ قابل يوسيف : الحرب اليهودية كه و5 . 


وعام 75 م رجع معظى وتصارى» اورَسُلم اليهاء والى اليهودية » مع سمعان 
أخي يعقوب على رأسهم . وكانوا قد اتعظوا با جرى لهدينة المقدسة » ولاهيكل 
عنوات فخرها . الكنهم ازدادوا انعزالاً » بإقامة التوراة مع الانجيل » عن سائر 
العالم المسيحي ؟ بالرغم من الرسالة الى العبرانيين » التي جاءتهم م فة الحجرة 
والحصار» تحذ رمم من المدعة والردة 8 

وكانت العبرة احكبر عند رهيان ثمران الذين صعقهم تتمم نبؤة المسبح 
بأمتهم وددلتهم وهيكلهم . وسارع الكثيرون مهم ومن جاعاتهم العلمانية » 
الى الدخول في «اللصرانية». لحكنهى دخاوها بروحهم التوراتية وتزمتهم 
الرهماني . فزادوا «النصرانية » تشمّعاً للتوراة عن حقمقه الاضمل . ونسيئت 
حركتهم النصرانية الاسينية القمرانية بالأبيونية» من قول المسيح الذي اتَخْذوه 
شعاراً لهم : وطونى لهساكين ‏ ( وبلفتهم : طولى للابيونين ) - فإبت هم 
ملكرت السماوات» . 

وشيئاً فشدئاً صبغت ح ركتهم النصرانية كاهاء على درجات متفاوتة» ويجسب 
التيارات اللتعارضة فبها من علم الكلام . قال عالم في تاريخ الكنيسة الحديث؟: 
وات أسم اندوئيان قام مقام » او صار صفة » لاسم وتصارى » الذي تسممدى ذه من 
قبل اتباع المسيح من البهود » . 

ويصف أوسابيوس » اسقف قمصرية فلطين» الذي كانت مكديته الاسقفية 
تحوي على مر الزمان مؤلقات الاولين كاهاء التأثير الأسوفي على النصرانية 
الاسواثيلية . قال" : 

ومنذ البدء سعوهم بحق أبيونيين (اي فقراء) لانه كان لحم في المسبح اراء 


فقيرة حقيرة . ذكانوا يمتبرونته بشراً سوياء شراً لا غير » تقداس عارسة 


( 4 .م 1 عدناآ .متاعدلة ء عطعتاط 
( تاريخ الكنية ك م ف بم ٠.‏ 


) 


5 


الفضلة . وقد ولد من رحل ومرمم . وكانوا يتمسكون بإقامة الشسريعة » لانه 
على زععهى لا خلاص بالاعان بالم.يح وحده» بل بإقامة الشريعة ايضاً . 

«لكن الى جانب هؤلاء كان آخرون يحسلوت امعهم من دوت حاقتهم . 
فهؤلاء لا يتكرون متلهم مولد المسيح هن بول تعحز 5 من الروح القدس . 
لكنهم مثلهم لا يمترفون ,أذلمته » مع أنه الرب واللكلية والطككية . وهكذا 
برجعوت الى كفر الاولين. وكانوا مثلهم يغارون على إقامة أحككام الشربعة 
ال+سدية (اي الموسوبة). وكنوا يقولون برفض رسائل الرسول» وبسمونه 
«المرتد ». ولا يقياون إلا الانجيل بحسب العبرائيين (اي انحل النصارى ) . 
وقد لا ركترثون بغيره . وكانوا يحفظون السدت » ودسلكون يحسب اليهودية » 
مع أنهم يقيمون الاحد مثلنا ء ذ كرى لقيامة المسيح الخلص . 

«لذلك استحقوا اسم « أبيونيين» الذي 'بظهر فقر ذهنهم » إن هذا هو 
معنى الفقراء عند الءبرانيين» . هذا هو التعريف الوافي « بالنصرانية ». 

وهذه أصح فذلكة تارخية لتطور العقيدة « النصرانية» حتى القرن الرابع 
الذي فيه وضعها مؤرخ الكنية أوسابيوس» الذي عرفهم عن كثب 
وكان بئ ظهر انيهم ٠.‏ وقوله شهادة الشاهد العناث 8 

فبتأثير الاسينيين المتنصرن » الذين نصّروا رهيانيتهم القمراني ة معهم 
فتسموا «أبيونيين » » سيطرت الروح التوراتية على « النصرانمة » وانحرفت 
عن «حقيقة الا حمل » يا لظ بواس مند ننصير الفرنسيين (غلا 9:ه). فعلد 
سيره على المحاز والاصطفاء وان اللهع». فإت تعابير داين الله» و م كلية الله» 
و دحكمة الله تعني في كلامهم الغنوصي الناثى* أوصاف «الروحه زعم الملانكة. 

وهذا التيار الأسونى ف « النصرانية ) هو ماسور علسب»ه نداء عبوذا أخي 
يعقوت ومووان » من اس اساقفتهم » في «رسالة هوذا» . 


ونحو العام الهانين حرم ااسنهدرن والتصارى » من مخالطة اللهود قُْ 
صلاتهم » بتأثير رالي جمالئيل الثاني . فصار « النصارى» - ومعهم بطبيعة الال 
المسيدموث ذه بدعة كأفرة » بنظر النهود » كب لعنهم مع 2 الممتم «(1 المشر كين 
كل يوم في صلاة وله عسيره » . فالتركة الثانية عشره تقول : 

دلا يكن للارتدين رحاء ! ولتاستأصل* دولة الظلم سريعاً» وعلى انامنا ! 
ولمضمحل في لحظة النصارى والمشركون ! وللمحوأ من سفر الأماة ! ولا كن 
لحم حظ مع الصاطين . الجد لك » آدوناي » مذل المتحبرين» ! 

هذا الحرم الهودي » من <هة ؛ واستقلال النصارى عن المسيحيين في اقامة 
احسكام التوراة مم الانجيل ؛ جعلا « النصرانية » كيان وعقيدة «آمة وسطأ» 
دئ اليهودية والمسمحمة »© هقد اواخر القرث الارل . 

وعيثاً حاوات رسالة بطرس الاولى ّ« وخصوعاً الثانمة الى أجمعت من بعده 
مع ادماج رسالة يهوذا فيهاء جليهم الى الصراط المستقيم في المسيحية . فأصروا 
أجم في «نصرانيتهم » على الصراط المستّقيم » وعلى دين الحق . 

وفي أواخر القرن الاول ميلادي ومطلع الثاني » في عهد الامبراطور 
ترايانس » تحم في النصرائية» بتأثير عم الكلام الطالع المبني على الغنوص 
- التفسير 2 العامى » للعقمدة الاحملة 2 وعلى أساوب الرؤيا 2 ح ركان على 
طرفي نقيض : الكيرنثية الموغلة في الغنوصية » والتى تقول يحنة حسية عند 
الى اودسّْلم في الصلاة* على خلاف المسرحيين الذبن يصلون الى اشرق . 

, اوسابيوس : تاريخ الكئيسة كع قمع‎ )١ 


) 
6 ابيفائنى ؛ الشامل في ااتاربخ ك و ف دع ه. 
0 ابيقانى : الثامل في التاريخ ك و١‏ فاعاع هد لاء. 
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القرن الاول» رسالته الاولى المسيحيين ينعت فيه ا أولكك المتكلين من 
النصارى» بالخوارج . 

في هذه الاثناء كان سمعان » رئيس اساقفة التصارى في اورسْلم يقود 
الكنيسة و النصرانية » على هدى أخبه وسلفه يعقوب » بإقامة الانجيل والتوراة 
معاً. وعاش سمعات حي عهد القيصر ترابانس . وفي ولابة تكس وأثي به 
فحلكم عليه بالموت صلياً . وقاسى في استشهاده عذابات طويلة وكثيرة أثارت 
اعداب الوالي حتى كان يقول : كيف يستطيع أبن ماية وعشرين سنة ان يتحمل 
كل هذه الآلام المبرحة' ! 

فخلفه على امامة اللصارى “تس » ورعاهو يوسى اخو يعقوب وعممان » 
بعاونه بحلس اساقفة يعدم اوسابيوس خهة عشر' . 

وفي ايام القبصر ترايانس واثي «بالسيد» من آل بيث المسيح » كطالبين 
بالعرش الاسرائيلي » فاقتيد أحفاد بهوذا! الى روهة . فا رآتم القيصر من عاهة 
الناس تركهم وشأنهم . فاعتيروا عاهدين » «ووحكيوا كنائسهم”0. 

وتعاقب « السياد» » من آل بيت المسيح على أهامة الأصارى حي اندلعت 
الثورة البهودبة الثانية على الدولة الرومانية عام 4٠‏ على ايام هدريانس قيصر. 

قام بالثورة رجسل من كوزية سماه الربان عَقسَّة : دان كوكب» 
- بركوكيا - فاداعى انه المسيح الموعود الذي ألى لتحرير اسرائيل من الأميين . 
فلم دشترك النصارى معه بالثُورة» سيب هذا الادعاء ولسلب ولامهم للدولة » ما 
أنار حفيظة الهود عليهم وجعلهم عرضة للاضطهاد الاهودي على الصعيدن القومي 
والديني ؛ فعملوا في التصارى ذبحاً وتقتيلا؟ . 


)١(‏ اوسابيوس: تاريخ الكئيسة ك + ف 12١‏ و0 و«م. 
(؟) اوسابيوس : تاريخ الكنيسة كام ف وس . 

9 اوسابيوس : تاريخ الكنية 2 م قف 9و روء؟. 
)ع اوسابيوس : تاريخ الكنيسة ك ع ف 5. 
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فكانت ضيربة رومة هذه المرة الضرية القاضمة على الأمة والدولة والمدينة 
المقدسة . وفي عام ها محى الرومان حىق أسم اورسلم. وسعوا المدينة الحديدة 
التي قامت على أنقاض اورسْلمٍ « ايلياء» من اسم القيصر ١‏ ايليوس هدريانس » . 
وحرموا دخوها على كل .بردي . فطال المنع النصارى من بني اسرائيل . ققامت 
كئلسة مسيحية من الامدين في اورشلم دل كئيسة التصارى ؛ ونز مهم 
بطريرك من الروم حتى أنامنا . 

في هذه النحكية الثانية القاضية » تشتت الاصارى 'من بتي اسرائيل في 
سوربا الكبرى وفي مصر» جماعات جاع ات يعدشون مستقلين على هامش 
الكنائس المسحمة . 

© 

+ النصارى من تأسبى ايلياء حتى قيام المسيحية ديناً لدولة (0١-ه47).‏ 

من هحرة النصارى عن اورسْلم عام ه١٠‏ » وتشتتهم في الولانات الشرقية 
من الامبراطورية الرومانية » حتى هدابة الدولة الرومانية الى المسيحمة عام وم »> 
وقيام المسبحية فيها ديناً للدولة على ايام ثاوضوسيوس الكبير وابنائه عام )> 
لبس لدينا في المصادر التارضية الباقية سوى شذرات تذكر وجودهم 
وعقيدتهم وانجيلهم . 

فهذا دستيين » الفيلسوف النصرافي الكانو لمكي » هن نابلس » وصاحب 
مدرسة في رومة » يكتب في مطلع هجرة التصارى الى الامبراطور وتحلس 
الشيوخ دفاعين عن المسيحية . وفي (الموار مع تريفون'  )‏ متكم أودي 
يقاوم الدين المسيحي - يعتبر النصارى الحافظين ‏ وهو أصللا منهم - على 
صر اط مسَتقم قُْ تمر انيتهم بإقامة التوراة والانجمل معاء شريطة أن لا بفرضوا 
طريقتهم على غيرهم و أيازموا المسيحيين بالتهويد . 


. قابل جموعة الآباء اليونان ك ١ع ص ممم‎ )١( 


58 سا 


وفي أواخر القرت ااثاني» بشهد فيهم الاسقف العلامة ايرناوس الشهادة عبنها' . 

وفي القرن الثالث نرى عند العلامة أور>ين ان النزعة الابمونية قد سبطرت 
على « النصرانية » حتى صار اسم ( ابيونيين ) مرادفاً لاسم ( نصارى ) . في ( الرد 
على كلس ) يقول اوريحين' : ويظهر ان كلسس لا يعرف اث الذين آمنوا 
بللسيح مسن اليهود لم بتر كرا شر يعة باهم » بل هم يسلكون عوجب أحكامها 
حتى اليوم . وا“هم ( الابيونيون ) مشتق من فقر تلك الشريعة : فالفقير يقال 
له في اغة اليهود ( أبيوت )4 واليهود الذين بؤءنون ان سوع هو المسيح قد 
اتخْذوا امم أبمونيين» . 

ولنا عند اوريحين شهادة قدمة على تضاؤل عدد النصارى فى القرث الثالث . 
فهو يقول” على تفسير الآنة (7: ؛ ) من سفر الرؤيا: وان عدد زء.ءء.؟١)‏ 
لا بنطيق على النصارق لانم لا لغوت هذا العدد » بل علمنا نحن المسدحيين ©“ 
فهكذا نرى ان عدد التصارى أذ يتضاءل لاتكواشهم على أنفسهم » وسط 
بخص البهود م )» ولفور ا مس ميحمان منهم . «و لقي حى القرث الثالك قُْ الاورساط 
النصرانية من أوائك ( السياد ) من ل المسيح الذين ظلت هم حرمة كبرى؟». 
والعلامة أوريحين مز بن التنصارى ا حافظين » والاسوتين المنحرفن: «التنصارىق 
لعضهم على رأي الارئذكسيين 6 و لعضهم بعلم ان يسواع ولد كسار الناس * 6 
ويقول أيضاً : « إن النصارى الابيونبين فثتان : فنّة تقول عولد المسسم المعجز» 
وفئة تقول عولده ااطمبعي . ولكن الفئتين تنتكران أزلبته» وبالتالي الفيته . 

هذا ما انتهى اله تطور « النصرانية » فق العقيدة الى وصلت الى القراث . 

)0 اارد على ال حرطقات ١2‏ ف اع » 
) ( جموعة الأباء اليونات ك ١و‏ ص #و؟ : ارد على كاسس ؟ : ١‏ 
(+) جموعة الاباء اليونان ك ١؟‏ ص ملا؟؟ : الرد على كلسس 586 51 
)( 
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كن 


وفي القرث الرابع لدينا أولا الشهادة القيمة للعلامة جيروم الذي اعتنى 
بالتصارى ورجم انجبلهم الى الدونانية واللاتشية . فقدكتب الى القددس العلامة 
اغسطين' في رسالة: «وماذا أقول في الابيونيين؟. .. انهم هم الذن تسميهم 
العامة : النصاري » . يظهر من هذه الشهادة ان أسعهم الشعبي ( نصارى ) وامعهم 
العفي ( أنيونيوت ) . 

ويتكتب اله في عقيدمم ': « يؤمنون بالمسيحم انه إبن الله المولوه من العذراء 
مريم . ويقولون فيه انه استشهد على عهد بنطيوس ببلاطس وقام . وتحن ايضاً 
نؤمن بذلك . ولكن عا انهم بريدوت أت يككونوا يهوداً ومسيحيين » فهم لدسوا 
بهوداً ولبسوا مسيحيين » -- انهم «أمة وسط » بين اليهود والمسيحيين . 

وعقارنة سهاده اوريمن لشهادة حيروم يتضح ان تسمية التصارى لامسميح 
د ان الله» هى على امجاز. وهذا التعبير المحازي سذوب هو نفسه . 

ويقول جيروم ايضاً؟: ان الانجيل الذي يقل التصارى والابيونيوت واحد: 
«هذا موجود في الاتحمل الذي يقبله الاصارى والامونوت». 

ومن القرن الرابع عندنا ثانياً شهادة المطران ابيفان » وهو يذكر في فصل 
التصارى وفي التالي الاسونيين . يقول في النصارى؟ : داث التصارى من اليهود؛ 


وتزعتهم 1" وند 8 قضمة واحدة رمم عن المسحان وعن المهود على السواء: 


)١(‏ الرسالة عم : ١+‏ في جموعة الآباء اللاتين ك م ص غ+ه 


(؟) جموعة الاباء اللاتين ك “اج ص 504 . وهذا هو النص اللاتيئي : 
عسمتعمتلا 06 صسضقه رأع2كآ سطلئط , مسذقتعطن) صذ خصسلععه تبن » 
-ع5 أء أقء قلاقققم 21120 م6اغده2 طاآلاة آتان عوقع 1أ0نا012 قتا أء ,هاعد آلا 
655 ذع10ال غه؟ عغمتلام؟ متتل 560 .كتتستلععه 5مصط أ علق صل كلع سياد 
.< للقتاقتعطن) ععم غصدة 101ل مط ,تمماقصسط0 اع 


(ع) حيروم تفسير الاتجيل بحسب هى ك ؟١‏ ف م : 
«عداتصماطظ ه أععهجد]ك! عناكستكتا مين متالعوصوحظ مل» 
(4) الثامل في الهرطقات ك و؟ ف +* . قابل تموعه الاباء اليونات ك 4١‏ ص 6٠٠‏ 


لالب 


يتميزون عن اليهود بإعانهم بالمسبح ؟ ويتميزون عن المسبحيين بإقامة الشريعة 
واختان والسبت وسائر الاحكام التوراتية . فهم لدسوا مسيحيين ! انماهم هود» 
لاأكثر من ذلك» . ويضيف : ان لغة الصلاة عندهم لا تزال العبرانية اي 
الارامية السورية. ذاك التعريف المتواتر يجمل منهم «الامة الوسط» بين 
البهودية والمسبحمة . 

نتم اخيراً دشهادة جامع التاريخ المسيحي » العلامة اوسابيوس ( تاريخ 
الكنسة ك ع ف ماوع -١‏ 4). وقد نقلناها سابقاً: إث التصارى يقيمون 
التوراة والاتجيل ؛ ويؤمنوت ولد المسيح المعجز من بتول » ويقولون بأنه ابن 
الله » وكلمة الله » وحكية الله » لكن لا يعترفوت بإزلمته اي بإهمته : فهو اذن 
عندهم دان الله» على المحاز. ونعرف ات الاسيونية الطاغية على « النصرانية » 
تذحكر عليه حى هذا اللقب المجازي . وسترى ان تغسيرهم الملائكي لعقبدة 
التثلمث هو الذي حملهم على انتكار ازاية وافية المسبح » كلية الله . 

ما كات في مصادر الوحي الانحبلى تحذيراً من البدعة والردة » نراه في أطوار 
تارهم حقيقة واقعة تشهد با كل المصادر المعروفة . 

وسيطرت المسيحية على الدولة الرومانية مع قسطنطين الكبير . ومن 
المجمع الم حكوني الاول عام مجم الى الثالث عام وس4 والرابع ١ه؛‏ وقع 
التصارى بين نارين : نار بني قو مهم الهود » ونار بني ديلهم المسحيين . وكان 
عددهم يتضاءل باتك اسهم على أنفهم : 

وفي منتصف القرن الرابع صدر الدستور ااتيوضومي يفرض المسيحية ديناً 
للدولة . وجرى الضغط لفرض الاعات المحي على الكافرين . فهاجر المهود الى 
دولة الفرس »> فكانوا عبوناً لهم وطابودهم الخامس ببن العرب وبين الروم . 
وانطفى خبر الاصارى ف المصادر المسدحمة 6 

ماذا حل؟ بالتصارى ؟ هذا هو الوال الذي حار فيه المؤرخوت حتى اليوم . 


هل زالوا بقدرة قادر فذابوا في الممحمة أو في الهودية؟ لايرى الؤرخ وت 


سوى هذا الواقع المشوه. فالعالم (زبار) في تاريخ الكئنسة الكبير', تعحيك 
على العلامة (دوسشن") لمقول : 

ه بظهر ان تقارياً حصل بين الاصارى وبين الكنيسة العظمى » على نطاق 
افرادي » ليس من اتحاد جاعي ٠‏ ويحوز ايضاً ان قدماً منهم عاد الى اليهودية . 
وهكذا تأ تنتهي النصرانية اللهودية في الظل والقارة ٠‏ فالكنيسة المسحمة كلا 
ازدهرت في العالم الاغريقي الروماني » كانت تدتعد عن عبدها » بتحرارها من 
النصرانمة النهو دية 4 كتحررها من المهودية نفسمها ٠)‏ 

ونحن نرى أن النصارى من بني اسرائيل لم يذوبوا في يهودية ولا في مسيحية؟ 
ول ينتهوا في الظل والقارة. إغا كانت لهم هحرة ثانية معن دولة الروم الى 
المحاز الحاحز بصحاريه من دولة الروم ودولة الفرس؛ لان اطراف المزيرة 
العربية قد دانت بالمسحمة على شيعها الختلفة » قبل هحرة النصارى الى الحجاز . 
سنتحقق وجودهم في المجاز مهدون لظهور الاسلام بالنهضة الجاهلية في التجارة 
والأدب والدين التي بعثوها في مكة» أم القرى. ه ذاما تراه في القرآن 


وااسيرة والحديث . 


خم 
مام 
بك أن 
شورة 2 التصارى « الى مهار 
لما فرض الدستور التبوضومي المسيحية ديناً للدولة لم ير البهود بداً من 


)١(‏ عل عمزمافذكظ :ستامدكة اه عطعتاط وصهلق ‏ ,ععالتعت 5عدوعدل 
5 .8 1[ عذلاع "1 
(؟) 127-128 .م 1 عدتاعظ'! عل عممعاعصة ععتمافتط :تعمدعطعنآ1 


المجرة» فهاجروا بعظمهم الى دولة الفرس» عدو الروم» ليكونوا عوناً وعيوناً هم 
على الروم ٠.‏ وهذا سان اليهود عير الثار يخ » ذم يعدشون كطقيلءات يعشثون 
في جسم كل دولة كيرى قامت في الشرق أو الغرب . والتاريخ المعاصر شاهد 
على التاريخ الغابر. ونوغل النهود الى اليمن » وح اولوا مويده )2 بأنتزاعه دن 
سلمطات المرشة المسبحمات الى تاج المّاه. والصراع ف القرت الخامس د المسبحية 
الميشية واليهودية للسيطرة ع لى البمن » وعلى طرق اإمواصلات بين الشرق 
والغرب» معر وف و«شهور . وكان من نتائج ذلك الصراع الدبني والسياءي 
شهداء نجرات الذين أشاد هم القرآك ( سورة البروج ) . 

والنصارى الواقعون بن نارئ » نار المهود ونار الممسحمين » ل ببق لهم من 
ماج سوى الحجاز الحجوز عن الروم وعن الفرس يصحارية وحياده السيامي » 
فهاجروا البه» واستوطن الاكثرون ملهم مككة » أم القرى » لات اليهود كانوا 
قد تَعْلغلوا الى الطائف والى تثرب ( المديئة ). 

ولنا دلبل على هحرة النصارى الى ال+داز القرآن والسيرة والحديث . 

رأينا في كتابنا (القرات والكتاب ص 45 ) ات المسحية كانت سائدة في 
شال الجزيرة من تجد الى الميرة الى غسان > حتى بادية الشام : « إن قمائل 
عربيّة كثيرة كانت تنزل الشام » بل تشادك دولة الروم في الاحكام . وأسُورها 
غسان في الحنوب » وتنوخ في الشمال » وتغاب في الشرق . وكانت هذه القبائل 
العر دمة 50 دانت بالنصرانية » اي بالمستحمة ٠. ١‏ وما نقاناه قُْ كنارنا المدكور 
يتعلق بالمسحية على يختلف شيعها في المزيرة العربة . 

وهنا نحاول ان رهن استيطات التصارى من بى اسراثيل في الحجازء 
وف مكة نفها, وهدن أثر هجرتهم الى مكة ان « تنصر من أحماء العرب 
قوم من قورش »' . 

© 
1( تمد كرد على : خطط الثام ١‏ :ه١٠١‏ 
(؟) تاريخ البعقوني 11١‏ م5١‏ 
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اولاً : شهادة القرآن بوحود النصارى مكة والمديئة 

واقعان في القرآك بستافتان المسيان : لا يعرف القرآن أمم « مسيحيين» 
على الاطلاق » ولو أشار البهم» مع انه الاسم الوحيد الذي يعرفون به في جميع 
مواطنهم . فلا يذكر القرآك إلا اسم « التصارى »الحصرص بشيعة م رأينا . 

والقرآت كله حوار متوامل مع أهل الكتاب من بهود وندارى. وفي 
مواقف الاستشهاد بالتصارى » وتأييده للدعوة القرآئية » واندماجهم بهاء لا 
مكن ان يعني القرآن إلا النصارى من بي اسرائيل ‏ بيب موقفه من التثليث 
والهية المسيح . ١‏ 

ان الني العربي يؤير بأن يقتدي بهدى «اولئك الذين آتينام الحكتاب 
والحكم والنبوة. .. أولئك الذين هدى الله فيهدام اقتده » ( الانعام )5٠‏ . 
وان أهل «الكتاب والكمة » والتوراة والاتجيل» م «التصارى» لا اليهود . 

من مم هؤلاء « التصارى »؟ 

يقول : «أولم يكن لهم آة أن بعاه عماء بني اسرائيل » (الشعراء .)٠١9‏ 
وعا الت اليهود هم مع المشير كين «أول كافر به » وهم « شير البرية»: فهؤلاء 
العاماء من بدني اسرا ثيل هم النصارى من بني اسرابسل. وسهادتهم للدعوة 
القوائية تكني عفدا ححة وبرهاناً: «ويقول الذئن كفروا: لت مرسلا! - قل: 
كفى بالله شهيداً ببني وسمنكم » ومن عنده علم الكتاب » (الرعد ه؛ ). «من 
عنده علم الكتاب» هم «أولو العلم قَاكاً بالقسط» الذين يشهدون مع الله ملائكته : 
وات الدئ عند الله الاسلام » ١1ل‏ عمران باؤ م١).‏ وهؤلاء والعماء» 
لبسوا اليهود » ولا المسحيين » كا تشهد سائر القرائ القرائية . انما هم النصارى 
من بني اسرائيل . 

هذا مأ يصرح به دقوله: «ومن قوم مومى أمة دوت بالحق » وبه نعدلون » 
(الاعراف 4 ) . هله الام من قوم موسى المهدية الهادية هي البي تسممهأ 


الطائفة من بني اسرائيل الي آمنت بالمسيعم » وجاء القرآن يؤيد دعوتا في مكة 
والحجاز والزيرة كلها : « ذآمنت طائفة من بني اسرائيل ( بالمسيح ) و كفرت 
طائفة (اليهود): فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصحوا ظاهرين» (الصف .)١4‏ 

هذه الشهادة القرآئة واضحة صر»ة »> بوحود التلصارى من نى اسراثيل في 
مكة » وتأبيد القرآن لدعوجم في أم القرى ثم في المدينة . هذا واقع تام 
نص القران القاطع . 

. 

ثانما: سّهادة السيرة اللموية مبحرة «النصارى » الى الحجاز 

في السيرة الد.وية المائعية والملبية والمكية ,» خير سامات الفارنى . برووته 
قاصدين منه الدلالة على ان رهيات التصارى تنبأوا نحيء جمد النى العرلي . وهذا 
هدف مشبوه لان رهبان التصارى لم يكونوا أنبياء. أما نحن فتأخذ واقع الخير 
دليلا على انحاب التصارى هن بني اسرائيل مسن الشام والعراق والانضول 
الى الححاز . 

جاء في السيرة النبوية لان هشام' » «وهو أقدم كتاب في سيرة الرسول» : 
ان سداث كان بحوساً بفارس »> ومن عائله شريفة . تمر تكنيسة «للنصارى» 
فتطلع الى النصرانية؛ وعرف من رهيانها ان أصل هذا الدين بالشام(١1ص588)-‏ 

واتفتى سامات والرهاتن على اهرب الى الشام . رفما قدمتها قات : من 
أفضل أهل هذا الدن علا . قالوا : الاسقف في الكتدة . فحئت فقلت له : إني 
قد رغبت في هذا الدن» ذأحميت أن أكرن ممك وأخدمك في دكنستك » 
فأتعلم «نك » وأصلي معك . قال : ادخل . فدخات معه» ١(‏ ص 589). 

كات ذاك الاسقف أو بالري القس » بلفة النصارى ب سيئاً » فهلك . 
وخلفه استف صالح . «فأمت معه زماناً طويلا . ثم حضرته الوفاة . فقلت له: 


)0( مصطفى القا ورفيقاه ٠‏ قطبعة الحلي عصر ٠.‏ عام موم١‏ هم كعفت١‏ 0 
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با إفلان) افي قد أحببتك حياً لم أحبه شيئاً قبلك . وقد حضرك ما ترى من 
أمر الله تعالى» فإلى من توصي لي ؟ وب تأمرفي ؟ قال : أي بني » والله ما اعلم 
البوم أحداً على ما كنت عليه : فقد هلك الناس ( جباعة القس ) ؛ وبدآلوا وتركوا 
أكثر ماكانوا عليه » إلا رجلا بالموصل » وهو (فلان ) » وهو على ما كلت عليه 
فالحق به» (١ا‏ ص ٠"م).‏ 

ان السيرة تشهد بأن النصاوى بالشام قد انتهوا ؛ وغيرهم ‏ اي 
المسيحيوت ‏ « بدا لوا وتركوا أكثر ماكنوا عليه» . ولم يب في الشام أحد على 
مذهب القس النصرافي . فارسل تميذه سا ان الى القس التصرافي باللوصل . 
والتاريخ العام يثهد أن أهل الشام كانوا في القرن السابع جيعاً مسيحيين» على 
ثلاث فرق الماحكية واللمعقوبمة والنسطورية» وكانت الفرقة السائدة يدمشق 
الملككية. وظلت المسيحية هي السائدة مع الفتح الاسلامي. قكيف تقول السيرة 
بأن ذلك الاسقف هو آخر اسقف «على ماكان علمه» ؟ فالشهادة مزدوجة : اولا 
بأن ذاك الاسقف كان « تصرانياً» لا مسبحياًء لان الاساقفة المسيحيين ظلوا 
على رأس طوائفهم بدمثق ؛ وثانياً بأنه يوفاة القس الدمشقي النصرافي قد 
انقطعت والنصرانية» من الشام . 

وصل سات الى الموصل . ووحد الاستف النصرافي الذي بعث اليه. «دفاقت 
عنده . فوجدته خير رجل ع الى أمر صاحمه » فام يلبث ان مات فلها حضرته 
الوفاة » قلت له : يا إفلات ) إن (فلاناً ) أوصى لي اليك » وأمرفي باللحوق بك ؛ 
وقد حضرك من أمر الله ماترى : فإلى من توصي لي ؟ ويم تأمر في ؟ قال : يا بتي 
الله ما اعلم احداً على مثل ما كنا عليه » إلا رجالا بنصيبين » وهو ( لان ) 
فاطق به .)77١:1(‏ 

ونعلم ان الموصل» والعراق كله » كات على المسبحية . والملة السائدة فيه 
كانت النسطورية المسبحية » حى بعد الفتح الاسلاءي : ذهدم وجود «رجل على ما 


كنا عليه؛ دليل على الت ذاك القس كان « نصرانياً»» وعلى ان «التصارى» 
قد انقرضوا في العراق وانسحموا منه . 

تنصسان مداننة هن الحزيرة السورية» ما سس الفرات والخابور. 

يقول ايضاً سامان : وفكامات وغمب لحقت ب(صاحب تصمبان 1 فأخير ته 
خبري » وما أمرفي به صاحبي . فقال : أقم عندي. فأقت عنده . فوحدته على 
امر صاحبه . وأتمت مع خير رجل . فوالله ما لبث ان نزل به الموت . فلها حضر 
قلت له. يا (فلان ) ان (فلاناً ) كان أودى لى الى ( فلان ) ثم أوصى لي (فلان) 
اليك : فإلى من توصي لي ؟ ويم تأمر في ؟ قال : يا بني » والله ما اعلم بقي أحد 
على أمرنا أمرك ان تأتنه » إلا رجلا بعمورية من ارض الروم » فانه على مثل ما 
نحن علمه » إن احيات » فأته » فإنه على امرنا» (ا ص١"م).‏ 

كذلك» كانت الجزيرة السورية على المسبحية قبل سهان وقسّه » ومن 
بعدهما. فحصر المسبحية وعلى أمرنا» دلمل الها كانت « التصرانية » الى دشهد 
سامات اتسحاها . 

ويضيف : «لمقت بصاحب مورية فأخيرته خبري . فقال : أقم عندي . 
فأقت عند خير رجل على هدي اصحابه وأمره . .. ثم نزل به أمر الله تعالى . 
فلها حضر قلت له:. . . الى من توصي بي 9 وبم تأمرفي ؟ قال : أي بني » والله ما 
اعلم أصبح اليوم اد على مثل ما كنا عليه » من الناس > آمر 1ك به أن تأقيه . 
ولكنه قد أظل زمان ني » وهو مبعوث بدين ابراهي عليه السلام » مخرج بأرض 
العرب » مراجره الى أرض بين حرتين » ببنهما نحل . به علامات لا تخفى : يأكل 
الهدية ولا يأكل الصدقة ؛ وبين كتفيه خاتم النبوة. فإبت استطعت أن تلحق 
يتلك البلاد فاقعل؟ ( ١‏ ص الام - #«م) . 

هذه هي الثهادة على انسحاب « التصارى» الى الحجاز» «أرض العرب » 
دئ حرا تين » . كانت بلاد الشام والموصل واطزيرة السورية والاناضول كلها على 
المسمحمة » بفرتها الثلاثة المعروفة » قبل سهه ان وبعده. فقول آخر راهب 
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نصراني للمات: «والله ما اعلم اصح اليوم احد على مثل ما حكنا عليه من 
الناس» دليل على انقراض النصارى في تلك الأقالم المسرحية . وإشارة آخر 
راهب نصرافي على سات الفارسى بالتوجه الى المحازء حمث «أظل زمان نى 
مبعوث بدين ابراهي» برهات على تجمع النصارى في الحجاز» وعلى « نصرانية» 
البي العربي : ولولا ذلك ما أمره الراهب النصرافي أن يأتيه . 
© 

يؤيد ذلك خبر الراهب حيرى» في بصرى حررات » وصلة جمد به » ما نقلته 
السيرة ايضاً . كانت حوران مثل سائر الشام كلها على المسيحية ٠‏ وبصرى كانت 
مر كز رئس أساقفة حوران . فسفر مد يافعاً ‏ ثم تأجراً » في رحلة الصف الى 
ديار الام » ولقاؤه في كل رحلة لاراهب النصراني ‏ من دون غيره من الرهبان 
ورحال الدين المسيحي - بعد الاجتاع الداع الى ورقة بن نوفل » قس النصارى 
مكة » مدة هس عشيرة سنة من زواج مد حى مبعثه » دليل أيضاً على 
«نصرانءة » يحيرى» الراهب النصرافي الوحيد على طريق القوافل » ودلبل على 
ميل تمد الى « النصرانية» بتأثير ورقة بن نوفل يا سترى. وعند اليمثة » فإن 
طِوْ السيدة خديحة الى ورقة بن نوفل في مكة» والى يحميرى في بصرى» للاطمئنان 
على ما حدث لمحمد في غار حراء ‏ من دوت علاء المسيحية كاهم ‏ دليل آخر على 
أن زعماء النصارى ومن كانوا معهم قداستوط:وا مكة, ويحيرى الراهب الأصرافي 
الوحيد الذي بقي على أطراف اجاز . 

وقصة يحيرى في السيرة النموية «وصحرحة» فقد أخرحها الترمذي )١45/14(‏ 
من حديث ألي موسى الاشعري . وقال: ( هذا حديث حدن ) . قلت : واسناده 
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ثالثا : ورقة بن نوفل > « دثبس النصارى »» بحسب الحديث الصحمح . 
يخير ورقه بن وفل » وابنة عم خديحة )» ثم الْهادة في المصادر الاسلامية 
محرة النصارى من بنى اسرائيل الى مكة والطحاز . 


ذعر ف من تاريخ المعقوبي ١(‏ : 4ه؟): «وأما من تنصّر من أحياء العرب 
فقوم هن قريش». هده سهادة بغزو النصرانية قبية قررش © سيدة 
مكة والحجاز . 

وكانت السيدة خديحة ابنة عم - بعضهم بقول : ابنة أخ - ورقة بن نوفل. 
وقد استشارته في زواحها من جمد » فوافق عله وحراضها دقوله : د سمكوت لي 
هذه الامة» ما نقلت السيرة الهائمية. فهل كان ورقة تدا حت يتليأ بلبؤة حمد» 
وذلك قبل خسة عشر عاماً من البعث ؟ أم ان الحادث بثير الى تيئة 
عمد اهمته ؟ 

وكانت السيدة خديحة سيدة تحار قرش * « ثم خرج همد على تحارة خدية 
الى كانت قممتها تعادل قممة تحارة قرش حتمعة' ». 

وتقول السيرة الماشعية : ان ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد المزى كان 
نصراناً قد تتبّع الكتب » وعلم من علم الناس» ١(‏ ص 708). فقد 
كات عالاً نصرانماً . وكات قا ىا دشهد الحديث : «درأيت القس في اطنة» . 

وتقول السيرة الحامية :١‏ 0 ): وانه كات على دئ مودى ) ثم ضار على 
دين عسى عليهما الصلاة والسلام . اي كان يهودياً ثم صار نصرائيا» . نقول : ما 
كات لعالم هيودي ان يصير نصرائياً» لكن نصرانيته الاسرائيلية هي التي 
استيهت عليهم » فحاؤوا مأ وصغوه به. وتقول أيضاً (4:5ا؟) : ان ورقة 
كان قسا. والقس في لفتهم » بحسب الناموس «١‏ رئبى التصارى»٠.‏ لس بحسب 


)١(‏ عبد الرزاق توفل : عمد رسولا نيا ص /اءه 


التأموس يصير النصرالي قسأ» ورئس التصارى» بل كسب ب الاتحيل . 
النشايه قْ التعبير بدل على ان ورقة كان قس اللتصارى مكة : ان بل 1 
النصارى الارامية السريانية » يرادف الاسقف بلفة الروم : فقد حكان ورقة 
ورئس التصاري» اي مطرانهم عكة . 

فتأمل هذا الواقع التاريخي : مطران نصرافي مسسع جاعته عكة . هذه هي 
الشهادة .هحرة التصارى الى مكة » وتحاح دعوم فنها . 

والشهادة الثانية حكامنة في الانحيل الذي بترحجه ورقة الى العربية . ففي 
صحيح اابخاري )١9--4 :1١(‏ وفي صحبح ملم (9:1 - 384 ) جاء عن 
عائئة حديث بدء الوحي . وفيه : « فانطلقت به خديحة حتى أتت به ورقة بن 
نوفل ‏ وكات امرءاً تنصر في الماهلية» وكان يسكتب الكتاب العبرافي » فمكتب 
من الانجمل بالعيرانية ما شاء الله ان يكتب » 

اذن كان ورقة بنسخ الاتحمل بالعبرانية » ويترحمه الى العربية . 

ولم يدون بالعبرانية سوى الانحمل بحسب متى . ونعرف من شهادات الاباء 
والعلباء الذن عرفوه» خصوصاً من شُهادة العلامة جيروم' الذي نقله الى اليونانية 
والى اللاتينية » اث الانجيل بحسب مت حكان مكتوياً بلغة أرامية سريانية ؛ 
لكن بالحرف العبرافي المقف دس عندم ؛ وأنه كان الانجيل الوحيد الذي 
يعترف به التصارى . 

وهتكذا تتضافر الشهادات الاسلامية والمسحية على هذه النتبحة الحاسمة : 
ان ورقة بن نوفل» «درئس التصارى » ع كاث يكتب ويترجم امجمل النلصارى» 
لماعته . فالنصارى موجودوت يمكة مم مطرانهم وانجياهم . 

وجمد» مدة خس عشرة سنة» ما بين زواحه من خديحة وماءئه» كان بجوار 
50 تفير الاتجيل بحسب هتى ٠١١ :١+(‏ ) قابلجموعة الآباء اللاتين ك ١‏ ص م7 . كذلك 
في الحوار مع بيلاجيوس (س: ؟) قابل مموعة الآباء اللائين ك «؟ ص +لاه ٠‏ 
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ورقة يحضر حكتابة الانحيل وترحته الى العريمة . ونعرف تأثير ذلك عليه من 
حديث عائشة الذي تختمه بهذه الكة : ثم ل يلسث ورقة أت توفى وفتر 
الوحي » . فالوحي يفتر بوفاة ورقة ! 

فسيرة جمد »> بناء على حديث عائشة » تدور منذ زواجة حى ممعثه وفتور 
الوحي » في كنف قس النصارى » ورقسة بن نوفل. وفتور الوحي دلبل على بد 
ورقة في الدعوة القرائمة . 

فخير ورقة بن نوذل » وحديث بدء الوحي » بشهدات بوحود التصارى مكة 
وعلى دأسهم «رئيس النصارى» . ومن لغة انحيلهم وحرفه» ومن صفغه ورقة في 
السيرة» نحزم بأنهم كانوا النصارى من بني اسراثيل» ومن «تنصّر» معهم من العرب. 

وهذا سر استخدام القرآت لاسم « النصارى » . فالاسم في القران - وهو لا 
يذكر اسم «المسيحيين » على الاطلاق ‏ يدل عبى الك الدعوة القرائية تقوم 
مؤازرة « النصرانية » من بني اسرائيل. 

فالمصادر الاسلامية » القرآت والسيرة والحديث » تشهد محرة التصارى الى 
المجاز » وبإقامتهم بمحكة » حى «٠‏ نصّروا قوماً من قردش »>2 ونصّروا جمداً 
نفسه دعن زواحه من خديحة» ابلة عم ورقة بن نوفل» «رئلس التصارى » مكة. 
وما كان قس ممكة » ولا سيدة تحار قررش > اينة عمه » ليقبلا بزواجه لولم ينضم 
البعما . والقول الفصل في هذا الاستنتاج للقرآن نفسه » أ رأينا : ات الدعوة 
القرائية تأييد لادعوة « الأصرائية » حي النصر المبين ( الصف .)١6‏ 

٠. 

رابعاً: التفسير المحيح لمتشابه القرآن في « بني اسراثبل» 

ان الهود من بني اسرائيل وقفوا من الدعوة القرآئية موقف الكقر والعداء 
في مكة والمدينة» ما عدا نقر يعدون على أصابع اليد؛ وكان هذا النفر من الذيئ 
دسوا الاسرائيايات على الاسلام . 


تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن - إلا الذين ظاموا منهم ‏ وقولوا : 
آمنا بالذي أتزل البنا وأتزل الم والهنا والهك واحد » ونحن له مسامون» (45). 
ثمن هم «الذين ظهوا» من أهل الحكتاب » والذين يصمح جداهم بغير اله-نى ؟ 
التوراة ثم لم يحملوها كل الخار يحمل أسفاراً : 0 مثل القوم الذين كذبوا 
بآنات الله » والله لا مدي القوم الظالمين . قل : ها الذن هادواع ال رمحم 

نك أولماء ء الله دن دوث الناس فتمنوأ الأوت إن ص صادقن ؛ ولا يسمونه 
7 ما قدمت ابديهم » والل عليم بالظالمين» (امعة ه - 5) . كذلك قوله : 
« وعلى الذئ هادوا حر ما ما قصصنا عليك من قبل » وما ظاناهم ولكن كانوا 
«بالظااين» لكفرهم تحمد بعد المسيح . .. أما التصارى فلا يصح جداهم إلا 
باحأسنى « وهي الأمر اأصريح بأعلات وحدهة الاله ووحدة التنؤ دل ووحدهة السلام 
بين التنصارى وجماعة - 50 والمهود الظااريت ” لشهر 6م مند سوره ة البقرة ؛ 
ديا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليك . .. وآمنوا ما أنزلت مصدقاً 
1 26 ولا تكونوا اول كافر به» (0٠؛)- .))١‏ 

وتكفينا أيضاً شهادة السورة الاخيرة تقريياً باللدينة » المائدة: « لتحدن” 
أشد الناس عداوة للذئ آمنوا : المهود والذن أشركرا 3 ولتحدتث أقريهم موده 
للذين آمنوا الذين قالوا : إنا نصارى » ذلك بأن منهم قسيسين ورهياناً وأنهم لا 
ستكبرون» ( مم ) . فالعدو الاول للاسلام هم « البهود » . لاحظ قوة التعبير 
قْ اطلاقه : «الهود» 4 فهو ليه اسكشي م-هم احداً . لذلك ذهو يعمير هم 27 اول 
كافر به» ( البقرة 4١‏ ) > و دش البرية» ( البيئة 5) . 

فالموقف في آخر العهد المكى وآآخر العهد المدني واحد : كفر اللهود المطلق 
ممحيد والقران ودعوته. هذا هو المداً الاول لالفسير الصحمح لتشابه القران 


في « بني اسرائيل» . 


و المدأ الثاني : ان التصارى من بني اسراثيل هم وحدهم المؤمئون بالمسيح 
ومد معا » كا هو واضح من هذا الاعلان : بدعوة المواريين للفسيح دآمنت 
طائفة من بني | سرائيل و كفرت طائفة : فأيدنا الذئ امنوا على عدوهم فأصبحوا 
ظاهرن»؛ ( الصف 4؛١).‏ كفرت طائفة اليهود بالمسيح »> وامن به طائفة 
النصارى من بن اسرائيل ؛ وجاء القرآث تأييداً لهذه الطائفة المؤمئة بالمسيح على 
الطائفة التي كفرت به» حتى النصر المبين؛ فكات التصارى من بن اسراثيل انصار 
المسيح » وهم ايضاً انصار جمد » والقرآت يؤيدهم على عدوهم اللهود . 

فالطائفة النصرانية من بني اسرائبل هي التي يقول فبها: « ومن قوم موسى 
أمة يدون بالق وبه يعدلوت» (الاعراف ١58‏ ) . فهذه الامة من قوم موسى 
لست هودية الدين » لان اللهود على الاطلاق دأو ل كافر به»» واول عدو 
للاسلام (المائدة مم) : فهم النصارى من بني اسرائيل الذن آمنوا بالميح » 
ويؤماوت عحمد. 

وفي منطى اله رآ جاه المسيح «رسولاً الى بني اسائيل» فامن به المواريون 
انصار الله وال ممرات م؛ و مه ) فكان التصارى من بنى اسرائيل الطائفة ة التي 
أمنت بالى.عم ( الصف ؛١).‏ 

والمدا الثالث : ان أولي العلمى المتسطين هم في امطلاح القرآئ النصارى من 

بني اسراثيل » وأولي العم الظالمن هم اليهود» لانم كفروا بالسيح ويحكفرن 
عحمد . والتصارى راولوا العلم ا بالقسط » هم الذن تشهدون مع الله 
وملائكته : دان الدين عند الله الاسلام . وما انلف الذئ أوتوا الكتاب 
( اليهود) إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً ببنهم» (1آل عمرات .)١8-159‏ 
فالقر 3 يشهد للاسلام بشهادة النصارى أولي العلم المقسطين من بتي اسرائيل » 
تلك الأمة ومن قوم موسى هدون بالحق وبه يعدلوث» ( الاعراف ١١8‏ ). 
الممدأ الرابع : الامة التي يؤر تمد ان يقتدي بهداها » ليست اليهود» ولا 
المسيحبين ؛ إِما هم |انصارى من بني اسرائيل : « أولئك الذي اتيناهم الكتاب 


لويم دم 


والحكم (الحكمة ) والثبوة. . . اولئك الذين هدى أنه » فنهداهم اقتده » 
(الانعام 6 (الطككم» تعمير عبر ي أخذه على حرفه» وهو يعني احكمة ؛ وهي 
في امطلاحه مرادف للاتحيل: «ويعاه الكتاب والتكمة ‏ والتوراة والاتجيل» 
ولا المسمحيين » إنأ عم النصارى من بدني اسراثيل : فهم الذن دؤعر 0 
ان يقتدي ,بداهم . 

لذلك فقوله : ولقد اتنا موهى الكتاب : فلا تكن في مرية من لقاقه » 
وجعلناه هدى لبتي اسرائيل »وجعلنا منهم أمّة هدرن بأمرنا» ( السجدة «؟ ‏ 
4 ) بقصد النصارى من بني اسرائيل » لا علماء البهود » « اول كافر به ١‏ فهم 
« من قوم مومى أمة عدوت بالحق » وعلى عمد ان يقتدي هداهم . 

الممدأ الخامس : الدعوة لاقامة احتكام التوراة والاتحيل معاً: «قل نا أهل 
الكتاب لس على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما أنزل البكم من دبك 
(المائدة و07ا). فلس اليهود » ولا المسمحدوث » هم الذن دقيمومت أحكام 
التوراة والاتحيل مما اما التصارى من بنى اسر ا ثيل 8 

الممداً السادس : القرات شرع للعرب دن موسى وعلدى 00 ديا واحداً: 
«شرع لكم من الدين . 6 وما وصمنا ل4 أبراهم ومودى وعنسى : ان أقنموا 
الدئ ولا تتفرقرا فيه » ( الشورى .)١١‏ ليس هذا دين المهودية» ولا المسبحية» 
انما هو دين النصارى من بتي أسرائيل» الذين يجمعوت موسى وعسى ديناً واحداً. 

الممداً السابع : عدم التفريق بين الاندياء: «قولوا : آمنا بالله ... وما أوقي 
موسى وعسى » وما اويي النبيوت من دجم : لا نفرق يبن أحد منهم وتمحن له 
مون . فإن آمنوا مثل ما آمنت به فقد اهتدوا » وان تولوا نما هم في سقاق» 
(المقرة 9*5 ا ؟ قايل *: 4م؛ 14: .)١6١‏ -<المسامورتف حقاً هم الذن 
يؤمنوت عو سى وعلسى مع ويقمسموث شرعهها معاً ؛ وهم وحصدهم التصارى 
من بني اسراثيل 3 الذئ أمر عمد ان يقندي بهداهم . 


تللك هى الممادى» السبعة الى ععوحهها يحب تفسير متثابه القران في 
«بني أسرائيل ». 

وحهل مفسري القرآن بوحود التصارى من بني اسراثيل » قبل الاسلام » 
وقد آزروا دعرته وذابوا فبه» هو ما جعلهم يتخبطوت في تفسير .تشابه 
القرات في « بي اسرائيل ؛ . 

فكل تأبد او استشهاد بأهل الكتاب او ببنى اسرائيل هو لاتصارى من 
بنى أسرائمل ٠‏ وكل تككفير لاهل الككتاب او لمنى اسرائمل هو للمهود. امأ 
المسيحيون فلسوا من بي أسراثيل» وهم أهل «الغلو» في سأن المسيع» بحسب 
لغة القرآت » وإن سماهم ايضاً أهل الكتاب . 

بناء عليه 4 فالقران تقصد النصارى من بنى اسرائمل ف قوله : 

وأولم يكن هم آية ان يعلمه علاء بني أسرائيل» ( الشعراء :)١91‏ انهم 
علماء النصارى هن بنى اسرائيل » لا عاماء اليهود الذين كانوا « اول كافر به». 

أ و وهو انات ينات قُْ صدور الذين اوتوا العلم » ) المتكروت 00 انهم 
التصارىق من الى اسراثيل » اولو العلم المقسطون . 

- ومتشابه القرات وما يعلم تأويله إلا اللهء والراسخون في ااعلم يقولون : 
آمنا به» كل من عندنا ربناع» (1ل معمرات ). والراسخون في العلم اصطلاح 
مثل اول العلم قائاً بالقسط » (آل رات م١):‏ انهم النصارى من بني 
اسرائيل » الطائقة دن ببى اسرائيل المؤمئة باللسمح والى يؤيدها القرآن على 
عدوها» اليهود ( الصف .)١4‏ 

ا ( وسهد شاقد دن بنى اسرائيل ع لى مله » ( الاحقاف ١٠‏ ( . هذا 
الشاهد الاسرا ثبي لدس هودياً» 3 هو نصرافي من بني اسرائيل . نما من احد 
كن كانوا واول كافر به » نشهد يأن عندهم مدل و القرآنت » الذي دشهد 
للمسمح ٍ او الشهد 2د ا 
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سايم سدم 


والتصارى » راولوا العلم قَاعاً بالقسط ع هم (هن عنده علم الحكتاب » » 
وسْهادتهم القرآن تكفي مع سهادة أن ( الرعد ه؛) 

اهل الذكر المحسنوت هم النصارى من بني اسراثيل الذين يستشهد بهم - 
لا بالمهود « اول كافر بهه - ١‏ واسألوا اهل الذكرء ان كنع لا تعلمون باليبنات 
والزبر» ( النحل 1# ) 

وهكذا ذفي منطق القرآت» إن الذين كفرواء٠:‏ ن "عل الكتاب هم اليهود؛ 
والذين “نوا من اهل الكتاب هم التصارى مسن بني اسرائيل : لسن الذن 
كفروا من بنى اسرائيل » على لات داود» وعيسى ابن مرب » ذلك ما عصوا» 
وكانوا يعتدوت» (الائدهة م ) 

هذ الواقع هو الذي اسكل على المفسرين فاستنتجوا منه مأ ليس بصحبح » 
كالاستاذ دروزة في كتابه ( سيرة الرسول 1:مء. و «ورس) » قال: 

ووالانات ‏ باستئناء آنة الاحقاف١ ‏ لا تذكر هوية الكتابين حيث 
تذكرهم مطلقين . أما الآبة المذكورة » ذإنها تذكر صفة المؤمن الشاهد صصراحة 
درزهو اسراثيل » . هذا ما وهم فبه حضرة الاستاذ : ات الشاهد المدذكور 
اسرائلي نصرافي » لا هودي» لأنه من لة ومن عنده عل الككتاب» ( الرعد 
)»2 وم يستشهد: «أولم يكن لهم آنة ابت يعلىه علهاء يني اسرائيل» 
( الشعراء 39197 ) الاصارى » لا اليهود» و أول كافر به» 4 لأن القرآن «هو آيات 
بيات ف صدور الذئ أوتوا العلم » مقسطين ( ااعتكيوت 5). 

من هذا الوهم نتج خطأه: «وقد استدللنا بها وبقراك قرآئية أخرى في 
كتابنا (عصر الني وبيئته ) على احتال وحود حالية مهودية في مكة » أو على 


)1 آل الاأحقاف المذكورة هي: ( وشهد شاهد من بق اسرائيل على هثله فآمن واستكيرعَ» 
(١٠)؟‏ وهو فرد من الذين قبل نيهم : «أو لم يكن لم آبة ان يسله علاء بي اسرائيل» (الشمراء 
ةا ) فهم التصارى ؛ لا اليهود ؛ « أول كافر به » »« ثر الرية » أهل العداوة . 


الأقل على ترد يود المدينة على مكة » ووجود علاقات تحارية او غير تحارية 
بشعم وبين أهلها». ‏ هذا الاستدراك هو الصحيح : اطالية الهودية كانت 
بالمدينة ولذلك استأصلها الرسول. ولا بذ كر القرآن ولا الحديث ولا السيرة 
استئصال اللهود من مكة . 

ونتيجة الاستاذ دروزة الصحيحة هي : «والمعروف بإهام القرآن» على ما 
شرحناه في كتابنا الآف الذكر » أنه كان عدد غير بسير من حوالى النصارى 
مستوطنين مككة. ولقد ذكرت روايات السيرة » وكتب التراحم اسماء كيرين 
من اللكتابين الذين انديجوا في الدعوة في مكة تحمل طابع الاسماء النصرانية. م 


إل بعص الروانات ذكرت قدوم وقد نصراني الى مكة بعك اابعدّة مستطلعا 
نبأ الى العربي واعلن اعانه له )اء تصوروا وذا الوؤد ف صدد آلة القصص : 
«الذين ا ثيناهم الكتاب من قمله هم به يؤمئون» واذ يثلى عليهم قالوا: امنا 2 
انه الحق من رينا » إنا كنا من قمله مسأدين ) رجه ) . قال الطلالات: ونزلت قُْ 
حواعه اسفوا هن البهود كعبدالله 3 سامات 4 وغيره من التصارى قدموا دن 
الميشة 39 انام : وهذا وم عظم : ا من 0 وجاعة» ؛ وأهل 
ورجع 9 يؤمن. إت الذن طبهم ان القران ولشهدوت إن -. ن قله 
ماين » م النصارى من بني اسراشل المقموت مكة > والذين أرر عمد بأن ؛ ينهم 
اليهم : «ووأمرت أن اكون من المسهين» وأن أتلو القرآاث» ( النمل ٠و1‏ ١4)؛‏ 
لأنهم م «أولوا العم اا بالقسط» ألذين يشهدوت مع الله وملائكته م أن الدين 
عند الله الاسلام » 7ل ععمران 1 ١ذ).‏ 

أما النتيحة غير الصحيحة عند الاستاذ دروزة ذهي في قوله : « وهكذا يصح 
أن يقال : إن أهل الديانتين اللكتابيتئ » المهود والاصارى قد قاياوا الدعوة 
النبوية في مككة مقابة ايحابية » فشهدوا بصدقها وصدق التنزيل القرآفي وآمنوا 
بها. وننيّه الى ان الصيغ القرآثية تلهم ان الكتابيين في مكة اطلاقاً وقذرا 


لس جم سم 


شهدا الموقف » وهذه المقادلة حانت من كافتهم 8 وروابات السيرة ل تذ كر فيا 
اطلءنا عليه أنه ظل في ممكة كتابيون متمسككون بأديانهم ول يندحوا في الدعوة 
الاسلامية » هذا وشم الاستاذ دروزة واضرأبه ؛ وسدب الومم هو حهلهم 
لوحود النصارى من بي أسراثمل » واسنماه معى «عاماء بي اسرائمل » الشعراء 
919 ) و د ساهد من بني اسرائيل » ( الاحقاف ٠‏ )» دمن عنده علم الكتاب» 
(الرعد 1 ( عليهم : ويقفى على هذا الرهم 4 وعلى الاستنتاج منه بإعان المهود 
مكة بالدعرة القرائية » آله العنكيوت في آخر العهد يمكة (+ ): ان القرآث 
بسح الحدال مع , الظالمن ) من أملل الكتاب بشير الى وهم البهود 
باصطلاح القرآت المتوائر ولا يدعم المدال إلا بالحسنى مع المقسطين» الراسخين 
في العلم » هن أهل الكتاب » وهم النصارى من بني اسرائيل - لا اليهود ولا 
المسحيو ن من كل الامم » لأن وؤلاء النصارى وحدحم مع القران 0 أمة واددة 01 
على وودة الاله وو<_لدهة التتزيل ووحدهة الاسلام . وه لاء التصارىق هن بنى 
اسرائيل يمكة هم الذين اندحوا اندماجاً مطلقاً بالدعوة القرآئية » لانها دعوتهم : 
فهم وحدهم من دوث اليهود ولا المسيحيين قالوا للنى العرلي عند تلاوة القراان 
عليهم : وآمنا نه » أنه الحق من رينا: إنا كنا من قمله مان » ( القصص بمه)؛ 
فهم المساءون حصراً قبل القرآن وقد أمر مد في بعثته أن ينذماليهم : «وأمرت 
أن اكون من المسامين » ( الثمل .)9٠‏ 

والاشيحة الاخرى غير الصحرحة هى قول الاستاذ دروزة أيضاً : «ولعل من 
الحتى ان يقال : انه كان هذه التقريرات والدعوة القرائمة أثر فما كان من تنمّه 
وانقسام لا يمت في أصله الى مبادئ' الدين وأهدافه السامية ؛ وفي اقبالهم على 
الاسلام » وديتهم في التقريرات القرآئية علاجاً سَافيأ لا هم فيه » وفي الاسلام 
عهداً حديداً ستقيلونه برفى وطيأنينة نفس . هذا ما حكان من مطابقة بين 


التقريرات القرآئية » وما كان عليه بعص الفرق النصرائية من عقائد ومذاهب » 


هك لد 


أو من مقاربة ؛ اذ من الحتمل كثيراً ان تتكون اللاليات النصرانية في مكة 
من هذه الفرق . ذكان ذلك عاملا في اقبال الذين أقبلوا منهم على الاسلام بيسر 
وادتباح واخلاص» - نقول : أجل كانت المزيرة العربية موثل الماريين اليها 
من دين الدولة عند الروم. لككن كل الفرق المسيحية في مطلع القرن السابع م . 
كانت مسبحمة » لا نصرانية : فالماككمة والمعقوسسة والأسطورية كلها تؤهن بإفمة 
المسيح من حيث هو كلمة الله القاها الى مريم » مهيا اختلفت ف التفكير والتعبير 
على صغة تلك العقددة . ولعل الاستاذ دروزة وغيره ديروت في تلك «المطايقة 
أو المقارية » بعن « بعض الفرق النصرانية » والقرآت» الى النسطورية» كا يقول 
بذلك فريق كمير من المستشرقين' . ومن المعروف ان بعض التصارى من بني 
إسرائيل قد استوطنوا قبل هجرتهم الى المحاز» فى سوريا الشرقية وأثرت 
عقيدتهم في المسبح بالمسيحية الششرقية التي اذتهت الى النسطورية التي تؤمن بأن 
في المسيح طبيعتين وأقنومين ؛ وعسى بن عريم بشر محض اتحد بالمسيح » كامة 
الله . هذا نقطة القرابة . لككن النسطورية حى الوم تؤمن بإهية المسيح » فلس 
هو فقط وروحاً منه» تعالى» أ يقول القرآن . فلس من قراية جوهرية ببن 
القرآت والفرق المسيحية . اما القرابة و والامة الواحدة» هي بين القران 
والنصارى من بني اسرائيل المقيين في محكة » الزن تشهدوت : «إنا كنا من 
قبل مسابين» ( القصص #ه) . 

ولذا على ذلك شاهد » من عام الوفود » ف اوج سلطايت جمد على اازيرة 
كاهاء من <حضور وقد نحرات المسمرحي الى محمد 5 المدينة ساحنه ف ايمانه بالمسيح » 
ابن الله . وكان خلافهم على بنوة المسيح من الله . وهي القصة التي عل سور آل 
.جمران والنساء والمائدة . وحملة القرآن عليهم تدل على انهم كانوا يؤمئنون 
بإهية المسيح » يخلاف التصارى من بني اسرائيل » ما سترى . 


فاليهود ف المجحاز / يؤمنوا محمد والقرآن على الاطلاق؛ والمسيحيوت قُْ 


)١(‏ عمقتصسملءقعطن) ع1 غء سملذآ'*1 ع0 معستوت0 5عن8آ : عدتلصةف .ه15 


جم ل 


ترات وادعه وقدهم ودجع غير مؤهن :. مما آمن با الاصارى “ن بى اسراثيل 
وحدم » الذين بقبمون الاوراة والاتحجيل معأ» في مككة واطجاز» لان الدعوة 
القرا نمة كانت دعوهم في 8 أمة واحدة » هي 0 الأمة الوسط » نين الهو دية 
والمسمحمة . وهذا المريج من المهو دية والمسبحمة 4 ف 8 النصرائية » هو الذي 
حمر المستشرقين هما اهتدوا الى حل سوي. ولقب «بني اسراثيل» و«من 
قوم هوسى أمة عدوت بالق وله بعدلوت »» ول حمر مفس ري القرآ'ن دن أهله» 
نما اهتدوا الى حقيقتهم . مع ان القركات صرح بها وبسيره » في قوله : «فامنت 
طائفة من بنى اسرائيل ( بالمسيح ) » وكفرت طائفة : فأيدنا الذيئ آمنوا على 
عدوهم فأصمحوا ظاهرين» (الصف 14): إت الدعوة القرا نية هي تأبيد للنصارى» 
من بي اسراثيل 8 وهده في الشهادة القرا ثمة على وجودهم مكة والححاز 4 
وعلى وحدة الدعوة والامة والاسلام بدنهم وبين ابي العرلي . 
© 
خامساً : و الحنفاء» ساب القرا”ت 
في كتابنا (القرآن والكتاب ١66 - ١4١‏ ) » فصلان في الحركة الحنيقية 
في مكة والححاز قُبيل الاسلام؛ المنيفية والاسلام ؛ وصفنا فبعما الحنيفية بأنها 
حركة توحيدية عربية متقلة» قد تكون كتابية على هامش البهودية والمسمحمة. 
واليوم لكف عن هوية اطد.فية ىق دن القرن م( أصدق المصادر لعرفتها . 
واليرة تعمير ورقة ئْ وفل احد الحنفاء؛ سنا دمح البخاري وصحيح مام 
يعتيرانه «امرءا تنصّر في الاهلية » » وهذه هى الحقمقة التارمخية الى أظهرنا 


يي 


بعض التردد فبها في كتابنا المذكور. 

يظن يعض الناس ان انفاء كنوا افراداً مستقلين » لا جاعة . والقرآئكف 
يصفهم يكوهم دملة ابراهم حشفا » في خمسة مواضع (0:ه”١ا4”‏ :مو؛ 
١١18:4144‏ ). نهم «ملة» أي مذهب وجاعة. يقول 


الاستاذ دروزة' : بأنهم لم يكونوا عدداً قليلا . فلو لم ركونوا كثرة محسوسة 
لما عدا هم القر؟ ن فنّة خاصة» وأشار اليهم بهذه الحفاوة وسلكهم مع أهل الكتاب 
والمؤمنين» ثم مع اهل الاديات المستقلة عامة» في سلك واحد وتحت اسم مستقل». 

وقد كانوا وملة ابراهم حنيفاً ) . فهل هم هلة مستقلة عن أهل اتاب دن 
هود ومسيحيين؟ إن القرآن صريح في هوية ديئهم : «وقالوا: كونوا هوداً 
أو نصارى تهتدوا! قل : بل ملة ابراهم حتيفاً» وماكات من المشركين» 
(البقرة ه8١‏ )> فاطنيف على مثال ابراهيم ابس وديا ولا مسبحيً ‏ وهنا 
أَحْذْ « نصرافي » يعنى مسيحي . 

واطنيف غير البهودي وغير المسيحي » على مثال ابراهم » كيف , كرون ؟ 
كوت حدقا ملاً: دماكات ابراهم مودناء ولا تصراننًا (اي ي مسرحياً ) 6 
ولكن كان حشقاً مساماً - وما كات من المشسر كين » )1 آل عمرات ). فلة 
ابراهيم» المنيفية التى بتبعونها هي الاسلام. قند كان الحنفاء مسامون قبل القرآت . 

وهذا هو التعريف الوافي للحنيف على ملة ابراهيم : «ومن احسن ديناً من 
أ- لم وجهه لله » وهو حمسن 2 واتبع مله ابراهيم حضسقاً » واتخذ الله ابراهم خليلا» 
(النساء ه6؟) . فالحشيف هو المسلم » الذي «أسلم دجهه له . . ولكن المسلم » 
بنوع عام » هو كل كتالي يقول بالتوحمد المنزل . ثمن هو بين أهل الكتاب 
جيعاً انيف المسلم ؟ في آله( (النساءه؟؟) صفة قسّزه علهم جيعاً : ٠‏ 
عسن»؛ بزيدها بياناً في قوله : « ومن دس وحهه لله» وهو كسن» فقد لك 
بالعروة الونق » لقهات © ) ؛ دوباركنا عليه (أبراهم ) وعلى اسحاق ؛ ومن 
ذريتها محسن وظالم لنفسه ميئن» (١‏ الصافات ١١‏ ) . فتصير «محسن وظالم» 
في ذرية ابراهيم 5 اسحاق» لس تعبيراً لغوياً» اما هو اصطلاح متواتر بعني 
اليهود الظالميئن (١ا‏ لعة م - ه ؛ التحل م١١)»‏ والتصارى من بني أسراد نبل 
الممساعن. قصفة ة وحن للحنيف المسل تدل على انه من النصارى من بني اسراثيل. 


. 455 عصر اللي وبيئته ص‎ )١( 


لاجم - 


يؤيد هذا التخريج الصادق قوله ,أن القرآن «هدى ورحة للمحستين » 
( لقهاث م )2 « بشرى للهحسنين» الاحقاف )١١‏ » بالترادف مع كرنه وهدى 
وبشرى لفهسفين» ( النحل ٠١١‏ ) . وقد رأينا ات «ال-ين» من قبل القرآت 
م النصارى من بني اسرائيل . يؤيده ايضاً قوله بالتمبيز الصريح : «ووهصذا 
حتاب مصدق لان عرينا: لينذر الذين ظلفواء وشيرى للمحسنين» 
(الاحقاف ؟١1)‏ »فهو انذار للبهود الظالمين ونشرى لاتصارى الحسئين . وذلك 
مثل قوله ايضاً : «قل : نزاله روح القدس من ربك بالق : ليثدت الذين آمنواء 
وهدى وشرى لفساين » ( النحل ٠١١‏ ) . فالمحسئون والمهون م غير رالذن 
ظاهوا» » وغير والذئ آمنوا». 

فالم مون المحمنون » الماءوت على الاطلاق قبل القرآن» مم الاصارى من 
بني اسرائيل . فهم النفاء الذين بشيد .هم القران ويفضلهم على البهرد » 
وعلى النصارى المسبحيان . 

والامر الذي حاء جحمداً في بعئته : «وأمرت” ان اكون من المسلمين» 
١النمل )6٠‏ بفسّر الامر المتواتر بأن نكون حشقاً : ثم اوحينا اليك امكف 
اتبع ملة ابراهم حنيفاً» وماكان من المشركين» ( النحل ١7+‏ ) 4 «وأن أقم 
وجهك للدين حنيفأء ولا تكون من المشركين » ( يونس ٠‏ )! «فأقم وحهك 
للدن حنيفاً » فطرة الله التي فطر الناس عليها » لا تبديل لق الله » ذلك الدين 
القسم » ولكن اكثر الناس لا بعاموت» (الروم .خ) »2 فاطنيفية هي دن 
الفطرة » وهي الدين القسّم اي الاسلام : وقل : افي ه دالفي ربي الى صراط 
مسستقم » ديئاً قسّماً» هلد ابراهيم حنيفاً » وما كان من المشركين » (الاعراف 
5 ): فالصراط المستقم » والدين القم > والحليفية هل ابراهم » هي كاها 
الاسلام » اسلام المحنين » لا الذين آمنوا» مع جمد من العرب » ولا ١‏ الذين 
ظفوا» من البهود » ولا الذين «غلوا» في دينهم من المسيحيين » بل النصارى 
من بني اسراثيل . 


وهذه هي النتيحة اللماسعة لتدير القرآات : أن التصارى من بتى اسرائيل 
عند هجر م الى مكة » سموا انفسهم «المنفاء» ملة ابراهي ؛ وذلك إبلافاً 
لاخوتبم العرب من ولد اسماعيل . 

ولم ينتدعوا الاسم » بل حاوه مدهم > من دولة الروم . كان أهل السدة مهن 
المسدحيين موث ( سيعة الأصارى » حنفاء اي هراطقة 3 منحر قن على الدئن 
القنم . فأخذوا مم اللقب وجعاوه عنوانا هم على ديئهم القيّم . وصاروا بس.دون 
حنيفيتهم الدين القسم بين العرب' . 
فق شحرة التصارىق من ببى اسرائيل » الى مك والححاز») ف منكصف 


القرت الخامس م. أطلقوا على أنفسهم لقبهم الذي لوه معهم إبلافاً لبني 


مم 
مومتهم . وقد مححوا في هذه المحاولة الاولى)» ذأخذدت حشيفيتهم النصرائية 
تتممل العرب » فكان الحنفاء العرب . وهذه المحاولة الاولى كانت لاتغاب على 
شرك العرب . لذلك تحد اقب الحنيف »> في القرآن» يقترن بنفى الشرك » 
في كل الآنات . 

وطريقة الحنقاء دن ١‏ تصارىق» وعرب كأمة واحدة كانت التو<مد والزهدء 
دما جل اكثرهم (المنفاء العرب ) -- وهم في الغالب من مكة واطرافها ‏ 
على الفرار من بلدتهم الى اطرافها المتعزلة الآمئة ليككونوا في أمان من 
ابذاء قومهم هم "» : 

وحمأة الزهد عند أطنفاء وكان من مظاهرها تلك الرياضات والاعتكافات 
الروحة السئوية في رمضان » وفي غار حراء خاصة"». فهزلة رمضات لارياضة 


)1( وهذا التنديل في معى لاقي جرى بعدهم لللكيين : جعله حصو ميم صفة لاخر افهم الى 
دين منك الروم » فأخذوه عنواتاً لحم على ارثذكسيتهم » أي الدن القيم . 
(؟) جواد على : تاريخ العرب قبل الاسلام جه ص ووم . 


ل دروزة : سيرة الرسول :١‏ ذخ . 


لاها# دهم 


الروحية السنوية هي عادة رهبات النصارى في الاجمال الاولى. فدوم رهضات على 
تلك الصورة كان دوم التصارى من بني اسرائيل قبل ان شرعه القرآان . 

وفي مطلع حركة الثيفية كان العرب المهتدون اليها يقصدون الى اخوانهم 
في ديار «التصرانية؛ قبل ان تتم هجرتهم الى الحجاز : « وقد جعلوا وجوة أكثرهم 
أعالي الحجاز » وبلاد الشام وأعالي العراق اي المواضم التي كانت غالبية أهلها 
على النصرانية يومئذ » وجماوا! كثر كلامهم وسؤّاطم مع الرهبان' ». وهذا 
مادأدناه في خبر سهان الفارسي في طوافه على مواطن النصارى من بين اسراثيل. 

ولشبحة حركة التصارى بأسم الحنيفية كانت القكباء على ردج الشرك سان 
العرب . والشعر اطاهلى » زهرة العصر » لس من الشرك في ثىء. بل هو عمل 
الى التوجمد » والتوحيد الكتالي. 0 ١‏ 

ولدا استتب الامر للنصارى من بنى اسرائيل » قاموا بالحاولة الثانية وهي 
الدعوة لمشفيتهم باسم الاسلام » لاتمميز عن اهل الانحمل ف دواة الفرس »> 
ودولة الروم » وعن البهودية» للوقوف على امياد السياسي والديني » في الصراع 
الداتّم بين الدولتئ » بالشعارين اللذين نقله) القرآن : دلا تتخذوا إفين اثنين» 
(النمل زه ) مثل الفرس ؛ «ولا تقولوا ثلاثة» (النساء )١!/.‏ مثل الروم ؛ 
راغا هو إله واحدى . 

ولا نعرف ان اليهود أخذرا اسم الاسلام في تارهم ؛ ولا المسبحيون في 
حميع فرقهم انتحلوه . ونتهد من القرآان ان النصارى من بني اسرائيل » أولي 
العلم المقسطئن “مم الذين يشهدون - الله وملا كه دان الدئ عند الله الاسلام» 
(آل عمران /ا؛ - م١‏ ). لذلك فقوله : وهو سما المامين من قمل' وفي هذاء 
القرآآن ( المج 74) لا بشير الا الى النصارى من بني اسرائيل : فهم اطنفاء» 
وهم المساموت » الذئن انقم اليهم تمد نفسه» بأمر الَّه» في حامفيته وفي اسلامه . 


(ع) جواد علي : تاريخ العرب قبل الاسلام ج ٠‏ ات 2 


ساددا : هحرة 0 التصارى » الى المحازء» والليضة اطاهلة 

في منتصف القرن الخامس » في الدسةور التدوضوسي » اصبحت المسيحية دين 
الدولة عند الروم . فكان على البهود ان برحاوأ منها» قهادروأ ععظيهم الى دولة 
الفرس » عدو الروم » ليكونوا في أمن عندم » وعوناً وعبوناً هم بين العرب 
وى الردم . والنصارى من بى اسراثيل » راطنفاء» شعة” عن لني ددلهم » 
عن الفر ىس دالروم بصحاريه » فهاجروا الى مكة نفسها 2 أم القرق قُْ 
الححاز » واسثوطئوها واستعريوا. 

وكانت هحرة «التصارى» الى المحاز ميدأ النهضة الطاهلية فيه . 

فسر قيام النهضة الماهلية في الحجاز منذ منتدف القرن الحاءس م . لم يزل 
مغلقاً على الباحثين. ول نطتلع على سبب كاف واف من الاسباب التاريخية 
والاجتاعة والسباسية يق ان يكون اساسا للنهضة اطاهلة في القومية والتجارة 
والادب والدن الى تدمبز 5 8 

لقد ظخل الأجاز ال هجوز بالصحاري عن المسمن وعن الشمال مغموداً حتى 
متتصف القرن الخامس : فن أن داءته فحأة” نهضته القوممة والتحارية 
والادبية والديلية ؟5 

قد هدتنا أحائنا» وفي هذا الفصل مو<زهاء الى ان هحرة « التصارى» 
الى مكة واطجاز هي الاساس الذي قامت عليه النهضة الماهلية : فيدؤها كاف 
مع بدء هحر ه والاصارى» الى مكة ؛ ولا نعرف حدثا آآخر رافق ممعمها ٠.‏ 

فهدره 0 التصارى 0 الى المداز كان ددع هضة فوصة تقوم على اباد بىن 
البارين 3 وكل جار اصطنع له دويلة قف اطيرة أم ف بصرق ( لص هحيات 


ومن الشهال» ففشلا دسبب يقظة القومية العربية. وبنو اسماعيل وبدو اسرائيل» 
مى تنصروا »كنوا ابناء حمومة في القومدة والدين . 

وهحرة «التصارى, الى مكة كازت بدء نهضة تحارية سطرت على طريق 
القوافل بين الشرق والغرب» بين الشمال والحنوب. ونعرف من الآثار والاخبار 
ان رأس تحار العرب » المهممنين على طريق القوافل في النهضة الطاهلية كانوا 
من قريش ؛ وأن سيدة تحار قريش كانت خدية بنت خويلد» ابنة عم ورقة 
ابن نوقل 2 2 ل ننس النصارى 22 وكانت تحارتها وحدها تعدال تحارة قرش كلها. 
فكان لآل نوفل «النصارى» زعامة الدين والتحارة مكة . والقرآان نشيد هذه 
النهضة التجارية » في رحلتي الدْمّاء والصيف » الى اليمن والشام » كأ كبر نعم الله 
على اهل مكة » «لايلاف قريش ». وهذا التذكير القرآا في اشارة لطمفة الى 
«مصدر النعمة عند 2 الطائقة دن بى اسرائيل ا( الى تؤيدها الدعوة القرانية 
(الصف ؛١).‏ ولم دعام القرآن الى امهدى» على طريقة ٠‏ الذبن آتبنام الكتاب 
والحكم والنبوة»» دقالوا : إن نتتبع الهدى معك نتخطاف من أرضنا ‏ او لم 
نمكن لهم حرماً آمنا 'يمى اليه مُرات كل شيء رزقاً من لدناء ولكن ا كثرمم 
لا يعموث»؛ ( القصص لاه ) . 

وشحرة 23 التصارى » آلى مكة واعاحاز كانت ممعث النهضة الادبية ف الشعر 
الماهلي» وتنشيط اسواق الادب في مكة والحجاز. والنهضة الثقافية لا تقوم إلآ 
على نهضة قومية وتحارية تهند لها ونحتضنها . والواقم التارضخي ان الشعر الماهلي 
خلو من الشرك العربي . ول يكن في منكة والحجاز طائفة تعمل لتتحويل عر 
العرب شطر التوحيد الانجيلى الا النصارى من بنى اسرائيل . فالعابير الدينية 
من البمن او من الشهال في اكيرة وتبصرى » وفي نحد لكسة مع ل كندة» 
من عوامل ودوافع ٠‏ 

وهجرة «التصارى» الى منكة والمجاز كانت خصوصاً مصدر النهضة الدينية. 


2 


ان «النصرانية » مكة هي التي حولت العرب فيها من الوثذة الى الشرك » حتى 
أمسى هذا الشرك ظاهريً » لا جوري » بنص القرآن القاطع : «الالله الدن 
الخالص ! - والذين اتَمْدُوا من دونه أولياء : ما نعيدم الا ليقربونا الى الله ذلى» 
( الزمر م). فالشركاء في نظر القرآاث الداعي الى التوحيد الخالص» كنوا في نظر 
العرب حين الدعوة القرانية «أولياء» هم عند الله يتقربون بهم اليه تعالى » عن 
طريق الزلقٍ » لاعن طريق العبادة . وعيادة « الغرانيق العلى » اللات والعزى» 
ومناة الثالثة الاخرى» أمست زلئ ملاتكية » لاعبادة وثنية : « أفأصفام 
دي بالبنين» واتضذ من الملائكة إناثاً ‏ إن لتقولون قولاً عظيماً» 
(الاسراء ٠‏ ) » «أآم خلقنا الملائكة إناثاً وم شاهدون... فأنوا بكتابم 
إن كنم حادقين » ( العافات ١8‏ - با١١‏ ) 4 « وجعلاوا الملائكة الزين هم عباد 
الرحمان إناثا . .. وقالوا : لو شاء الرحمان ما عبدنام ! ماهم بذلك من علم » 
إن" م إلا يخر صون ! أم آتبنام كتاباً من قبله فهم به مستمسكون؟ بل قالوا : 
إنا وجدنا آناءنا على أمة» وإنا على تارهم لمهتدون» (الزخرف 19 ١؟).‏ 
لقد أمسى العرب الوثنموت على شرك أقرب الى التوحصد؛ لذلك تقتدصر دعوة 
القرآن نهم الى «التوحيد الخالص» . يقول الدكتور جواد على ! : د فصادة أهل 
مكة هي عبادة جمدء وتوحيدهم توحيد أسلامي » أو توحيد قرب من التوحيد 
الاسلامي» . وهذا بفضل الدعوة «النصرانية » خصوعاً» في مكة وا داز . 
وقد توصلت « النصرانية » ألى هذه النهضة الدينة اولا حركتها الحليفية ‏ 
الب كانت شممهة عؤسة « الموعوظن » في المسدحمة استعداداً للامان اللكامل # 
التى عاش فلها تمد نفسه هده حمس عششيرة سنة» مند زواحه من خدية الى ممعئّة» 
يتحتف في غار حراء هر رمضات من كل عام» حتى جاءه البقين» والامر بلهداية 
الى اعات الكتاب ( الشورى ره و ١6‏ ) والدعوة له بين العرب » «على شريعة 
من الامر » هي أمر الدين عند « الذين اتيناهم الكتاب والمكم والنبوة» الذين 


لل تاريخ العرب قبل الاسلام ه : 8؟) 5 
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ن الامر » (اخائية ١١‏ م١‏ ) . ثم يحركتها الاسلامية » 
فقد اطلة وا على دعرتهم اسم « الاسلام » السا” الدين مكة» عيمرزاً 


من البهودية ومن المسيحية . 


5 تبناهم بنات 5-1 


وهذه الدعود الاسلامية « الاصرانية» انتشرت «باسم الله الرحمان الرحيم» 
المتواتر عن اهل الحكتاب » م دشهد كتاب سلمان الى ملكة سيأ : «إنه من 
سليات » وانه باسم الله الرحنات الرحم » ( التمل )٠١‏ . وهذا النص شاهد على 
ان هذه الصيغة من قبل القرآث» وعلدها قام القرآت كله » فقد ورا عن « الذين 
تيتاهم الكتاب والك والابوة» الذين أمر تمد بأن يقتدي بهداهم ( الانعام 
٠و).‏ وهذه الدعوة الاسلامية « النصرائية» قد سيطرت على عباة الحكمية 
نفسها » فلم ببق هيل اله المدت العتيق » بل عار الله » إله التصارى المسلين » 
كا حاء في الامر الى جمد : « إنا أمرت ان اعد رب هذه الملدة الذي حرمها وله 
كل ثىء؛ وأمرت ان اكون من المسارمين» (الثمل .)9٠‏ فعمادة رب اأمدت 
عند مد ناحجة عن انشمامه الى « الاصارى» الملين ؛ فقد تول انشيرك فيها الى 
التوحيد » « باسم الله الرحمات الرحم » » قبل الدعوة بالقرات الكريم . ولنا في 
آخر آي نزلت منه شهادة على وحدة الدعوة «بالتوراة والاتحيل والقرآن» يقوم 
بها دهيان الاصارى ١‏ السائحون»: دان الله اسْترى من المؤمنين انفسهم بأن هم 
الجنة . . . وعداً عليه حقأ في التوراة والاغمل والقراك... (كا يقول) التاثيبوت 
العايدوت اطامدوث اللا تون الراكمون» اللساجدون الامروث بالمعروف 
والناهوث عن المتكر والمحافظورت لطدود الله . ورشر امؤمنين» على مثالهم 
(الثوبة .)١١" -11١١‏ هله صورة حادقة عن ن نشاط الرهان « الساتّين» 
للدعوة للاسلام والنصرالي » . 

والى هذا الاسلام «النصرافي »2 أمر حمد أن ينظم :«وأمرت ان اكرن من 
المسلين وأن اتلو القرآث» ( الثمل )9٠‏ قرآن الحسكتاب بلسان عرلي مرين » 
يفصله للعرب عن الاصل الاسرائيلي» م «شهد شاهد من بني اسرائيل على 
مثله) ( الاحقاف 1). 


 8مها‎ 


«فالنصرانية» هى التى اعدت عرب الطلحاز» وههأت مدا » لادعوة 
القرآئية » حت جاءه أمر الله في روا غار حراء. هذا هو سر النهضة الدينية في 
الماهلية » والتي أدات الى نشير الاسلام . يقول دروزة' : «ان ظهور هؤلاء 
المنفاء) في غير مكان واحدء ورعا في غير وقت واحد» يحمل معنى ظهور 
فكرة حديدة اخذت تقوى فى أدءغة المستثيرين من العرب » في عصر الى ص 
وبيئته ؛ وهى فكرة الاتماه الى ما هو اقرب الى المق والسداه في أمر العقيدة 
والتقاليد الدينية . ويكفة اخرى »ات هذا يمكن أن بعد" خطوة أخرى عظممة 
من خطوات التطور الدينى والفتكري التى أدت ادها الحركة العقلة والدينية 
لني ظهرت قبل البعثة النبوية» وقويت "قبيلها » . 

لقد كانت هجرة النصارى من يني اسرائيل الى مكة » على أساس الذهضة 
الماهلية بالداز » في القوء.ية والتجارة والادب والدين» فأدت الى قيام 


الدعوة القرآئية » تأبيداً للدعوة « النصرانية » ( اأصف 4). 


0 


كت بالت 
ايل »2 اانصارى « فو »2 انر كيل كسب الممر البسن «( 
ان القرآك لا يذكر الانجيل إلا بالمفرد المعلم » وهذا دليل على انه واحد لا 
بتعدد ( :ب ره5 م44 14:6 رءه 2 55 ألار 4١١‏ 7: 5ه١؛‏ 
11 و ا5)ء. 


والحديث في صحيح البخاري (1: 98-18 ) وصحيح مسلم (91:1- 


6 عصر الني وبيلته 10 


مو ) عن عائشة نفسها في قصة بدء الوحي ان « ورقة بن نوفل ‏ وهو ابن عم 
خديمة كان امرءا تنصر في الحاهلية » وكان يكتب الكتاب العيرالى » 
فيكتب من الانجيل بالعبرانية مااء الله أن يكتب ». وقوله «يكتب الكتاب 
العبراني » هو مصدر كالكتابة » أي الكتاية العبرانية. وسهادة الحديث الصحبح 
ان ودقة نصرافي ويتكتب الانجيل بالعبرانية » ويترحه الى العربية ٠.‏ فالانجيل 
الذي بد ورقة بن نوفل » «رئيس التصارى » عكة هو الانجمل بالحرف العبراني. 
ولا نعرف من الاناجيل القانونية اتحدالًا دوت بالعيرانية إلا الانحيل يحسب هتى 
الذي 'ترجم الى اليونانية . وسترى من شهادة الآثار المسيحية أن هذا الانجيل 
كتب بالهرف اميراني المقدس > لكن باللفة الارامية السريانية ؛ وهو انجبل 
«التصارى» . وهذه هي المهادة الأثزية التارضخية التي لا ترد بأن أهل الانجيل 
مكة كنوا النصارى من يني اسراثيل . 


فالمصادر المسبحية كلها » في عهدة الفترة » تشهد بأن الاصارى من بنى 
اسرائيل كانوا وحدم يتلوث ولا يقبلوث إلا « الاتجيل يحسب العبرانيين»» أو 
7 الانجيل العبر الي )» أو «الانجيل السريافي»؛ وهو ا حمل الأصارى الذي | كلسب 
تلك الأسمية بحسب الماعمدين به » أو بحسب حرفه» أو بحسب لغته . والتصارى 
من بني اسراثيل وحدم كانوا لستخدمونه » من دوت غيره » وهو الالحمل بحسب 
متى ؛ أما المسحيون فكانوا يستخدمونه بترحته اليونانية القانونية » مع الانجيل 
بحسب مرقس » وبحسب لوقا » ومسب بوحنا » لأن الانممل واحد عندم » لكن 
بأحرفه الاربعة. ولسلب اشع النصارى .من بني أسرائمل» كان انخيل االنصارىي 
موضع سّبهة عند المسحيين » فلم يتعسّدوا بتلاوته . 


وهذه هى شهادة الآثار والاخبار » بعهد الفترة » في النجيل الاصارى . 


-١‏ منذ مطلع القرن الثافي لدينا شهادة هجسيب» نصرافي من بني اسرا ثيل: 
0 أنه بلقل اسياء من الانجيل ست العبرانن » الانحيل السربافي 3 


الذي هو بالحرف العيراني ' . هذا هو الوصف الكامل لاتجيل التصارى كا 
سمتواتر من بعده . 

؟ في منتصف القرث ااثافيء لدينا شهادة العلامة الشهرد نستعن ؛ وهو من 
ناباس عاش في روعة وأسس فنها مدرسة لتعلم الفلسفة» وكتب فيها «حوارات» 
لحداية المتقفين برومة. فهو بذكر انديل التصارى» ويقول انهم بتميزوت عن 
المسحدين أنهم يقيمون أحكام التوراة والانجيل معأ" . 

في أواخر القرن الثاني » شُهادة العالم ابريناوس » اسقف لبون» وهو 
من المشرق . يقول في الابيونيين» فرقة من النصارى المتهودين: « امهم 
استخدمون الانجمل بحسب مى وحده . وينكرون الرسول بوآس > ويعتيروته 
( الأرتد ) عن الشريعة"». ويضف : وات الابيونيين ستخدموت الاتجيل 
يحسب مى وحده > لكتهم لا يعتقدوت الاعتقاد الصحبح في الرب بموجمه* ». 

؛- في القرن الثالك تأفي شهادة العلامة أوريجن . فهو يذكر الانجيل 
بحسب العيرانيين في تفسيره على بوحنا ( ك « ف )١١‏ وفي تفسيره على ارما 
(الحديث ١٠6‏ ع ؛) وذلك بناسية الانجيل يحسب مى : «وأخذه ابلبس الى 
جيل عال » (8:4)» فقول : «من يقبل الاتحيل بحسب العبراتيين يحد هذه 
الآنة فبه : دان أمي » الروح القدس» خطفني بشعرة من شُعر رأسي الى الجبل» 
الى ثابور العظي » . 

ويعلق الاستاذ الكتابي لاغرنج عله بقوله* : «أن أوريحين لا يعتبر 
الكداب المذكور مشبوهاًء ولا تخصوصاً بأهل البدعة» ففي نظر وانه أتجيل صحمح- 


)١(‏ اوسابيوس: تاريخ الكنية ك ع ف 0ع م. 

6 الحوار في جموعة الآياء اليونان ك + ص كلاه . 

(؟) الرد على الهرطقات 2 ١‏ ف ١؟‏ ع ؟ . 
ع( الرد على الهرطقات ك + ف ١١‏ ع لا. 
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ه ‏ في اوائل القرث الرابع نحد شهادة أوسابيوس » أي التاريخ الكنسي 
الذي عه من مؤلفات العلهاء المحفوظة في مكتية المطبرانمة . 

أولا في (تاريخ الكنيسة) الذي انتهى منه عام غم يذكر الجيل التصارى 
الذي يحب العيرانيين ثلاث مراث : 

في (ك» ف وء ع ؟) يحعل الانجيل بحسب العبرائيين من الكتب 
الختلف فيها» مع أنه والادح في نظر العبرانيين الذين آمنوا بالمسيح» . ويعلق 
عليه لاغر نج دقولها : واث بعطهم ادن لا بمكارر نه بدعا» وم وات لم دشعوه 
في مرتية الاناجيل الاربيعة القانونية » فأنهم يتزلونه منزلة الككتب المعتبرة 
ف الكنسة 4 

وفي (ك عف ماع 5-١‏ ) يقسم الابيونيين الى متطرفين ومعتدلين ‏ 
ومؤزلاء م التذطارى ©» ويقول: 2 ارنف المتطرفن - وهم الاسونيوت حصراً 3 
يمير ون المسرح شراً مولوداً ولادة طبيع.ة من رحل دمر م » ويعتبرون ان 
الخلاص يقوم » لا على الامان بالمسمعم وحده» بل على إقامة شريعة موسى ايضا . 
ولكن الى جاب هؤلاء» هناك غيرهم حماوت اسعهم 0 لكنهم شيرؤّون من 
حماقهم : قلا شكرون ان المسبح الرب ولد من يتول» بالروح القدس. لكنهم 
مثل أولئك لا يشهدوث بأزليته» مع انه الاله والكلهة والحكمة ؛ وهكذا 
برجءوكت الى كفر الاولن ٠‏ ومثلهم كذلك بغارونت على أقامة أحتكام التورأة 
عن الكبربعة . فستخدموت ققط الاتخيل المسمى حسب الععراننين ؛ وقاما 
يكترثون بالآخرين . وهم يحفظون السدت وسائر العادات المهودية » مثل أولمْك؛ 
لكنهم يكرمون الاحد مثلنا تقريباً» ذكرى لقيامة المسبم . 


)0 5 .م 31 '1' رز 1922 عسوتاطتط عد خآ 


والبحاثة لاغرن' يعلق على قوله « قاما يكترئون بغيره» .ذا الاستنتاج : 
«هذا يعني أنهم لا يستعيلون غيره في ملاتهم » وما كوا يعتبرون غيره منزلاً . 
فهم في موقف متقايل على طرفي نقيض مع المسيحيين الذين يعتبرون انجيلهم 
من الكت الختلف فيها. فاذا كان اوساببوس يذكر الاتجيل يحسب العيرانيين 
بتلك الارصماف »2 ذهذا يعني انه كات ينص على المولد المعحز لذلك لعتيره 
اوسابيوس كتاباً كنسما» وإن لح يكن قانونيا . وهذه شهادة بصحته التاريخية. 

وفي (ك ؛ ف **« ع م) يقول عن هدسيب : « وكتب اشياء اخرى كثيرة 
نقلناها نف بحسي سباق الرواية. ويتقل اشياء من الانديل يحسب العبرانيين » 
الانحمل السرياني » وهو بالحرف العبرافي» . فإبت اوسابيوس الذي عنده في 
مكاة المطرانية نسخة من اتحمل النصارى يوافق على شسُهادة محسيب فمه 
قبل قرنين ونيف . 

وفي كتاب ( التجلّيات ) من العام مم يقول (ك )4ف ؤ):ان المسيح 
ذكر الثقاق الذي ستتعرض له اأنفوس في العائلات» م زجده في الانحمل كسب 
العبر انين » وبالح رف العيري » حيث يقول : « إفي أختار لي الأخبار الذين 
يعطيهم 2 ألي الذي في السماوات» . يعلق عليه لاغر نج: وكات اوسابيون عل 
الى اعتبار الانجيل بحسب العيرانبين أصل الاتجمل يحسب مي البونافي القانوني ». 

5 - ومن القرث الرابع سُهادة المطران ابيفان من فلطين في ( الشثامل 
الحرطقات ) فهر عدر بين اتجيل ااتصارى الذي يعتيره ركاملاً" , وأنه الانجيل 
بحسب متى الارامي ؛ وبين انجحيل الابيونيين الذي يعتبره «غير كامل"» » 
وبسميه الانجيل بحسب العبرانيين » وهو في نظره ايضاً الانجيل يحسب متى . 
ومعروف اث الأبيوتيين اي التصارى المتطرقين ينتكروت مولد المسيح المعجز » 


)1 6 .ص 91 '1' 19022 عسوتاطاط عنع 1 

(؟) كمل ب«مجوممقم 3ج (ك و ع ف و ع ع )., قايل موعة الأباء اليونات ١٠١4‏ ص 406 . 

(+) غير كامل 0 55 دذة بزذه ك٠‏ فا لداع ؟ ) . قابل جموعة الآباء 
اليونات ك ١٠+‏ ص م٠‏ ع . 


هه بدا 


فلا غرو اذا أسقطوا من الانجمل قصة المولد المعحز . ويعلق لاغرنخ على ذلك 
بقوله : انه الانجيل الاصيل » ىا وضع منذ اليدء » يحفوظأ بالحرف الميرافي » . 
ودضصف : قد سقط منه الابيونيوت قصة النسبة والمولد الممحز . 

على كل حال فشهادة ابيفات لانجيل الأتصارى ثلاثية: انه الانجيل الاصيل 
بحسب مى » وهو بالعيراني في خطه » وه و كمل . فالتصارى بحسب ابيقات 
علكون الانجمل بحسب مي كاملا في لفه الاصلدة الأرامبة » بحرف عيرافي » ولا 
ستخدموت غيره. هذا ماثراه ف الانحيل الذي نستخدمه وبترحه محكة 
ورقة بن نوفل . 

- وفي أواخر القرت الرابع لدينا شهادة جيروم الجامعة » خائة الحققين. 
فهو أكثر الآباء استشهاداً بإنجيل النصارى. وعلى هامش الانجيل بحسب مق 
ينقل القراءة العبرية من « الانجيل العبراني» .١‏ وهو في نظره ايفاً الانحيل 
يحسب مي في حرفه العبرالي ولغتّه الارامية . والشواهده منه عديدة : 

في تفسير الرسالة الى الافسسيين" » مسن عام بوم يفسر الآبة (ه: م) 
ويضيف : ديا نقرأ في الانجمل العبرافى ايضاً : قال الرب لتلاميذه » لا تفرحوا 
إلامتى حزنتم مع أخيكم حياً به» . فهو ستشهد به كن يقبله . 

في تفسير ملحا من عام +و” يدمرح لاول مرة انه ترجم الانصل حسب 
العبرانين » « وفيه يقال عن شُخص الخلص : حملتني أمي» الروح القدس » بشعرة 
من دأسي » تفسيراً لقول الانجيل بحسب مى في (: 8). والروح بالعبرانية 
مؤنث » لذلك جماوا الروح اثثى عنزلة أم لاسيح . ولعل في هف ذه النظرية 
«النصرانية » سر آنة القرآئ : «أأنت قلت للناس اتخذوفي وأمي اين من دون 


الله » ) المائدة 1١14‏ ( ف استنكار الهية المسبح والروح مع الله . 


06 إسميه 10:1801010 20 » وعن ترجة ديروم تقل إلى بعض الخطوطات اليونانية للانجيل. 
(؟) جموعة الآباء اللائين ك حو اص ١8م‏ . 


ا - 


في ( مشاهير الرجال ) يذكر مراراً الانحيل بحسب العبرانين » ويقول انه 
ترحمه الى المونائية واللاتنية » ودشهد بأنه يستشهد به عراراً . 

ينقل' عنه ان المسبح «وظهر ليعقوب . وحكان يعقوب قد أقسم أنه لن 
يأكل خبزاً منذ تلك الساعة التى فيها شرب كأس الرب » حتى براه قَامَاً من بين 
المونى. ققال له الرب : قرب المأندة واليز . ( ويضاف للحال ) أخِذ خيزا 
وشكر وكسر وأعطى ليعقوب الصديق » وقال له: يا اخي كل خيزك لان 
ابن البشر قام من بين الراقدين» . 

وفيه" أيضاً يذكر : دالث متى أول من دوت أنحيل المسبح » وفي بلاد 
البهود » لاجل ألؤمنين من أهل الختات » بالحروف العبرية . وهذا الاتحل نفسه 
موحود الى الموم في مكشة قبصرية التي حعها بنشاط الشهيد عفماوس . وقد ممح 
لي كذلك نصارى بيريه ( حاب ) » مديئة في سوريا» أبن أنسخ النسخة التي 
استعياونيا» . هذه شهادة قيمة : ان الانجمل مسب مى » المحكدوب باللغة 
الارامية السريانية » وبالحرف العبراني » ظل مودوداً حتى آخر القرث الرابع ؛ 
وكانت منه نسخة في مكتية قيصربة المسيحبة » وحجيروم نسي نخة أخرى عن 
نخة النصارى حلب . 

وفيه” ايضاً ينقل: «وفي الانجيل بحسب العيرانيين يقول: ولا جاء الى 
بطرس والذين معهم قال هم : هذا أنا» جسّوفي » وانظروا أفي لمت شبحاً 
شيطانياً لا جسم له. وللحال جسوه وآمثوا». وهو تفسير لكامة وروم » عند 
لوقا (4؟: لامو وسم). فإست جيروم يفسر ما تشابه من الانجيل في اللغة 
المونانية بانحمل النصارى باللغة السعريانمة . 


٠50+ مشاهير الرجال ف +؛ مجموعة الآباء اللاتين ك سم ص‎ )١( 
. 1 (؟) مشاهير الرجال ف س ؛ جموعة الآباء اللاتين ك مم ص‎ 


(م) مشاهم الرجال ف ١١‏ ؛ جموعة الآباء اللاتين ك م#م ص +30 . 


لا بهة ا 


لكن أكثر استشهادات جيروم وشهاداته في اتجبل التصارى نجدها في 
تفسيره للانحيل بحسب مى » وقد ألفه قبل القصم عام موم. 

في (2 ١ف‏ مص )5١‏ ينقح لفظ الانجيل اليونافي «في البهودية» بلفظ 
«هوذا »كا نقرأ في النص اعيرالي نفسه» . 

وفي صلاة ( أبانا) يقرل : دان الانجيل بحسب العبرانيين يضع كاهة (مجر) 
بدل ( الجوهري ) اي : خيزنا الآتي أعطنا البوم» . 

وفي تعلمقه على معجزة المد البابسة (ك ؟ف ؟١)يقول:‏ في الاتجل 
الذي ستعمله التصارى والاسونيوت» الذي نقلناه موّخراً الى اليونانية من اللغة 
العبرية ؛ والذي يعتبره الاكثرون الانجيل بحسب متى الصحيح' » . 

ان جيروم يعترف بصحة انيل النصارى التارئية . ويخلاف ابيفات يقرل 
بأن النصارى والابيونيون يستعملونه واحداً . هذا لا نع ان اسقط منه 
الابيونيوت قصة المولد المعحز » ولذلك يعتبره «غير كامل » . ذالشهادتائت 
لا تتعارضات . 

وفي تفسير آية ( متى 7 : س) : « ذكريا بن برخيا الذي قتلتموه بين المذبح 
والفيكل» ‏ وهي من المضائق التاريخية ‏ يقول جيروم' : دان الانجيل 
العبرالي بدل (١‏ ابن برخما) بذكر (اين هويدا). 

وفي تفسير اسم «بار عياس» يقول : «هو في الانجيل المحكتوب بحسب 
العبرانيين : ابن معلم » هلهم 4 . 


: ) 74 ص‎ 5١ هذا هو نصه اللاتيتي في جموعة الآباء اللاتيف ( ك‎ )١( 
ها للعصلاط 01100 رعقغتصم7طكظ غء تع د12[ تلطصبتن منتن متلأععصدظ ه[آ»‎ 
عنوكععام 2 00نن أء ,كسصسنامأقصدى عدممحوة معتدعطعط عل ستوعمع‎ 
1 .«لطنت لسع طاتسسة تعطا‎ 


3 


وفي التفسير نفه' يقول: وفي الانخيل بحسب العيرانيين الذي ذكرناه 
مراراً» فالعلامة جيروم ستشهد عراراً بانخيل التصارى لتفسير ما اسْتيه 
التارؤية والعاهية . 

وف تفسير أسْميا من العام مء 1 » 2-7 جيررم د بالانجيل العيراني » 
أو بالاضيل سسب العيرانين الذي كلوه التصارى »؛ كقوله ايها : وهدذا مدوت 
في النص العبرافني الذي يلوم التصارى : أزل عليه كل بلبوع الروح ااقدس" ع . 
هنا بذكر النصارى من دون الابيونيين » وبعتبر النص العبرافي كأنه أصل 
النص الدوناني » للانجيل بحسب مى . 
مى محمد هذا: خيزنا الآتي أعطنا الوم . ففي اواخر حياته سمي جيروم 
اتحمل التصارى ككل بساطة وصراحة : الانجيل حسب مى . 

وفي تفسيره على أدْعما )98:1٠(‏ يقول جيروم مرة اخرى: «لكن في 
الانجيل المكتوب بحسب العبرانيين » يقرأ التصارى » . 

وفي تفسيره على حزقيال وهر من العام 1١٠‏ 5 1 يو كد ابض 
ماصار عنده عقيدة : ىم وفى انسل الميواتيت أنضاً ) الذي كاوه التصارى أ » . 


اخيراً في ( الرد على بيلاج ) » من عام 4١6‏ » قبل وفاته عأم 419 » نحد 


)00 تفغير هى ل ع ف بم ؛ جموعة الآناء اللاتيت ك2 5م ص 5١‏ . 


(؟) تفسير اشميا (ك دف )؛ جموعة الآباء اللاتين ك ع؟ ص 4١م .١‏ وهذا نصه: 
خللصعودع0 :لع1]3221 أاصبوعا مسبكامتعقدمهء عدموععة معنتطعط 100او» 
.« 522 قلأ أعام؟ كد10 كتقتطده طتناء عاعم ناد 


(ع) تأعطقط 18 ستتاعطعهمم سسلستععة متاعوموجظ معتوعوطعط ه[ل» 
«ع01عط كتامد 02 لميكتافقتء تستتاومم سعصدم 


(؛) جموعة الأياء اللائين ك هع ص ١٠07‏ . 


14 سد 


الشهادة الاخيرة عند جيروم : وات الاتجيل بحسب العبراتيئ » المكتوب بالاغة 
الكلدانية وأأسر بانية كذلك» لكن بأحرف عبرانية» والذي ستخدمه الى 
اليوم» النصرانيوث » وهو بحسب الرسل » اوم يفكر الا كثرون بحسب متى » 
والمو<دود في مسكتية قبصرية» إيعلم ان الخطايا المكت.ة بعد العاد تغفر١‏ . هنا 
تعمل اسم «نصرائيين) يدل نصارى» وهي ديفة ذسية اليهم - وهذه 
الاضافة قد أضلت كثيرين من الغربيين » كأنع| طائفتان ‏ ونلاحظ ان الاسم 
برد ابفاً بلهحة « نصورو » او بلهحة « نصورى» ا ينطق ها حى اليوم بعضهم 
في حال القانوث » شعال دمذى . 

ففي شهادة حيروم امتواترة» إن امجيل التصارى هو الا#يسل يحسب 
العيرانبين » ( وقد يقول بعضهم بسب ب الرسل ) ؛ ولكنه في اطقيقة هو الانجيل 
يحسب مىّ » بالمرف العيراني واللغة الأراممة السسريائمة 

يقول العلامة الكبير لاغرنج : ان الخلاف قات على هوية اتجبل الابيونبين» 
«وبين النظريتين الحتلفتين» ان النظرية التي لا يمن يمال قبوماهي التي 
تطابق بين المحبل العبرانيين ‏ الذي اعتيره بعضهم قانونماً محدحاً وبين 
انبل الابيونيين » وهو نص موصوف بالاتحراف والبدعة' 2 . 

ويضيف احد العفاء ان انجيل الابيونيين الذي يذكره ابيف أن؟ يمحم 


: لاه وهذا نصه‎ ٠١ الرد على بيلاج ( + : ؟ ) في جموعة الآباء اللاتين ك س؟ ص‎ )١( 
» تمع10نانو 102360فطه 2 01100 رؤمء7طعظ مأجتدز متأعوصدلاظ م1[‎ 
لللتأص 502 قلمءغغ11 وتعتةبطعط 560 ,عممطعء5 عنالومرزو‎ 651, 0110 06111 
16210116م نا 51 ر0560103م2 لانتل طباعة5 ,تدع ددج !]2 عتلمط عتاوقنا‎ 1112 
مةععطامتاطلظ ع«باأعطقط اكمعتعدوع2) ص أء 01100 تغط )842 مأدتاز‎ 

«...13ا0غقلط 221213 

(؟) تاتةنغمعصغاممد5 به - 164 .م 1و '1 1922 عتتوتاطلط عناع 1 

74 .م 1 '1 عاطاظ 12 عل ععتقسصدملء1لآ 


(+) الشامل في المشرطقات ف .م», جموعة الآباء اليونات ك 4١‏ ص +٠‏ 4 تابل : 
4 .م 1 1 .8 .10 ناه امعمة16[مماك 


هه( ا 


اعتياره انجيل الاثني عشر رسولا. وفيه تحريف مجكشوف : لانه سقط 
الفصلين الاولين من الانجيل تحسب متى في قصة المولد المعجز » ويرى في المسيح 
مصلح الموسوية لا غير الذي بدال الذبائح بالعاد» وهو حل على عدسى ابن مريم 
يوم ماده وقارقه قبل استشهاده وادتفع الى السباء» فلم بقل الهود سوى 
عسى بن مريم لا مسح الله . وفي ذلك توجيه لفهم قصة الرفع وقصة الغس-ه 
وقصة عبودية المسيح لله مثل الملائكة المقرابين ؛ لحكن القرآت يتميّز بقصة 
المولد المعمحز » يا في اتحيل التصارى . 
© 

من الشواهد الى نقلها علماء المسيحية ثرى ات الفوارق طفقيفة بين انجيل 
التصارى »6 والانجيل بحسب مى علد المسحين : 

انجيل التصارى يذكر ان المسيح بعد قيامته ظهر اولاً ليعقوب - وهذه 
إشارة الى منزلة يعقرب الاول بين صحابة المسيح . وفي محقمق لوقا لا ترى 
هل ظهر اولأ ليعقوب الذي كان مع والده قلوبا على طريق جمارس» 
أم لبطرس 4 4:م ل و)2)؛ وسحكرت لوذا عن ذكر رفيق قلوبا 
مقصود . وبولس يضع الى التارمخي في نصابه عند ما بعلن ان المسييم ظهر 
اولا 0 واخيراً ليعقرب (اكو 14:١6‏ وما). 

انجمل الاصارى بتوكيداته المآوائرة ان الانحيل تصديق وتفصل للتوراة 
بشعر بضرورة التوراة مع الانجبل» لاقامة احكام الانجيل والتوراة معاً 
( قابل سورة المائدة ولا ) . 

في انجيل التصارى بسوع قبل العاد من يوحنا المعمدان » يحبى بن زكري » 
'بتحريض من أمه وذويه؛ نينا في الانجبل بحسب متى » يسوع نفسه يحل 
المعمداث على تعميده» ٠‏ اذ هكذا يليق بنا أن ننم كل بره (متى #: .)1١6‏ 


في تحربة ابلس المسيح يقول الانحسل سسب همى : 20007 ابلبنى الى 


ماس 


المدينة المقدسة ... الى جيل عال» (مى 4: هو م)؛ سنا اتجيل التنصارى 
يقول «حمله الروح القدس» . 

في خبر قيامة المح » لا ينقل انجيل التصارى ماحد ده الانجيل سب 
متى (40:18) من مكرث المسيح في جوف الارض ثلاثة ايام ٠‏ ويصراح 
انحيل التصارى بأك حراس القير كانوا من اند الرومافي » بينا مى لا يفصح 
عن هويتهم (/ا؟: 50) . وفي ظهور المسيح ظن صحابته انهم «يرون روحأ»» 
با اتجمل الاصارى يحدد «روحاً سُمطائما» . 

انحيل النصارى يزيد على الانجيل بحسب مق كثرة الاستشهاد بالاندياء . فلا 
بكتفي بنقل خبر انثقاق حجاب الحيبكل عند موت المسبح مثل منى (16: 
م*) > بل يضيف الاستشهاد بأشعيا (5: 4؛) . 

انجبل الاصارى يضيف الى شرعة الحسة شرعة الزكاة » بيئا مى يذكر 
الصدقة. ويوغل في الدعوة الى الزهد أكثر من مىّ . ويقتصر في تكرار الغفرات 
الاخوي الى سبع مرات » نينا الاتحيل يحسب مى «الى سيعين مرة سباع 
مرات» (م١:‏ ؟؟). 

وهكذا ترى ان الفوارق اسلويمة » لا موضوعءة ؛ نجد أمثاها بين الاناجيل 
الصحبحة المؤتلفة يا نحدها بن سور القرآث في القصة الواحدة . 

. 

بعد هذا الاستقراء للمصادر المسبحمة > في اتجيل النصارى > نستنتج هذه 
الحقائق الثايثة : 1 

اولا: إلنصارى من بني اسرائيل انجيل خاص هم » يسميه جيروم > اتة 
امحققين : الانخيل العبراني » بحسب حرفه ؛ او الانجيل السريافي » بحسب لغته ؛ 
أو الانجيل بحسب العيرانيين» بسب اهله. وهذه هي حفة الانحيل الذي يترحمه 
ورقة بن نوفل » كا في اطديث . 


لداباهؤة د 


ثانياً: النصارى لا يقيلون رسمنًا الا هذا الانجمل ؛ وينكرون ماعداه. 
فالانجيل واحد عندهم . يقول ابيفاتن فيهم : « يستعملون انجيللًا و-يداً » هو 
الذي بحسب مى'ه . وهذأ هو موقف القران . 

ثالثاً : انجيل النصارى من بنى اسرائيل كان مكتوباً باللفة الأراسة 
السريانية » لكن بالحرف العبرافي المقدس عندم . لذالك ترادف المصادر بين الاغة 
الأرامية السريانية التي بها يتكهون » وبين اللفة العبرية لان المتكامين من 
العبرانيين » وانجيلهم مكتوب بالحرف العبري . فامم الانجيل المتواتر يدل على 
ان اهله هم النصارى من بني اسرائيل » الذين ينطقون بالأرامية السريانية » 
مع لغة مباجرهم . 

رابعاً: كان الأبدوننوت من الاصارى استعياون اتجيل التصارى ثفسه 
بحسب لشهادة جيروم . لكنهم بسقطون منه فائحته في قصة ال مولد المعجز الذي 
لا يؤمئون به م أسقط بعضهم من القرآن فاتحته وخاقةك »ه» المعوذتين . 
ورعا كلت للأبيونيين تأويلات او قراءات هامشية دخلت النص مع الايام » 
حت كأنه صار انجيلا آخر . 

خامساً : يؤكد التصارى من بني اسرائيل ان انجباهم هو الانجيل بسب 
مى عند المسيحيين » لككنه في نصه الاصلى " . ونقل عنهم علباء المسيحية ه_ذا 
الاعتقاد» ما تشهد اوسابوس وابيقان وحيروم . يقول لاغر نج" : «في نظر 


)١(‏ مستكصتععوغ» 00نن رمع مرعغبية م10[ه5 » : ( 16 : 90 ) مممخصدط 
.6111لا لماعم 720 لطناع 11361 


(؟) كا بعرم ابيقان : الشامل في المهرطقات ك و؟ ف ودع » ؛ قابل : 
علتوصةظ '41» و4و1 عنناعتعتاء: ععصعن:ة عل دععسصمامقم : عطابعظ8 : العدظ 
.«عتباععطق2 هع1 رماعة 


6 898 .ص 1و "1 1922 عتاوتاطاط عنحععكا 


لمم 


جيروم »انه الانجيل بحسب متى الاصبل ». ويفخر جيروم مراراً بأنه نقله عن 
نسخة حلب الى المونانية واالاتشة . لكن هذه الترحة مفقودة »م فقد الاصل. 

سادسا: يؤكد ابيفان » وهو مطران مسيحى من فلسطين » أن اتجبل 
النصارى «كامل » غير منقوص . وبعلق العالم بر'دي١‏ : وات اسقات شقل ان 
النصارى يلكوت بالعبرية الانجيل الكامل يحسب مئ» 4 ثم يضيف: « ونستغرب 
ان علامة بيت لمم ( اي جيروم) يقبل بدون ترد د ويجزم بآن الانجيل بحسب 
العبرانيين هو الانجيل الاصيل بحسب متى . ويقول ذلك كأنه ثيء طببعي » . 
نشير بأنهم كانوا في وضع يمكنهم من الحكم الصحيح أكثر منا اليوم مخالطة 
النصارى وامتلاك انجباهم . ويقول لاغرنج' : دان أنجيل التصارى له طابع 
خاص » لكنه يعمد على النص العيراني الاصيل للاتحمل بحسب متى ... وقراءته 
لها غالياً صيغة أقدم من الحرف البونافي بحسب مى » . 

سابعاً: ابس تشع النصارى من بني اسرائل سبباً وجيهاً اطعن في 
دحة اتحيل الاصارى» التي يعترف يها عاداء المسرحية في القرث الرابع. فال يحيرن 
أنفسهم على اختلاف فرقهم يعتمدون نصا واحداً للاتخيل بحسب مى » :ومع 
ذلك فهم مختلفون في التأويل بحسب اختلافهم في العقيدة . 

والنتبحة الماسمة ان اتجمل التصارى تتنطيق اودافه على وصف الاتجميل 
الادحد في القرآن » وعلى ودف الحديث للاتجيل الذي يمالك بالعبرية» ويترحمه 
الى ااعربية » ورقة بن توفل » «رثنس النصارى» عكة . فامل ورقة بن نوفل 
شاهد على وجود النصارى من بني اسرائيل في مكة . 


4 بو 


6 8 .م 1949 عتتاعأعناء" ععمعاءة عل معط دانم :عصع1 


60 .م 31 1 1922 عتاوتاطاط عنصمع 1 


كت دابع 


غلو الاترم عر « المصارى » 


علم الكلام هو الاحتهاد ف الاعتقادت. والصراط المستقهم فمه هو الاقتصاد 
ف الاجتهاد. وهدها مز عامة التصارى من بني اسرائيل عن سائر فر قهم 
ما بين أفراط في التهويد» وتفر يط بتأثير الغخوصية الهلنستية . 

وعم الكلام عند الأصارى من بي امراثيل يتطور سب أطوار تار كتهم . 
فلا ل من عردة هذأ التاريخ ف عهد الفثرة » النستطلع قمه تطاور 
علم الكلام عندم . 

تسرابت الفنوص الهلنتية الى بني اسرائيل > لانهم أرادوا استخدام 
الحكمة أميات مهو الوحى الكتابي عليها بواسطة الغنوص الاسرائبلية . وورث 
التصارى من بي اسراثدل ذلك عنهم . وكانت الغنوص مزدهرة عند الأسنين ف 
ران »كا نعرف من فيلون ومن خطوطاتهم ؟ فا تنصّر أ كثرم تسلطت 
الغنوص على علم الكلام ) النصراني » . 

وبشهد هجسبب' في مطلم القرث الثافي بأن الغنرص ظهرت على ايام 
الى من الفرق القاعة قُْ الشعب البهودي » . 

وهدن فاسطين الى سسموث الذي تعتاره مع مؤر حي الهخرطقات 5 المسحية 
أبا الفنوص الطارئة عليها . 

وظبوتس عل الغنوس « النصرانية » القويمة عندهم » وسيموت مثل الغنوص 
الماحر فة ف المسمحمة 8 


. اوسابيوس : تاربخ الكنيسة 4 ع ف 58 عه‎ )١( 


ءال 


فا اغنوص كانت عندهم مرادفاً لعلم الكلا م وعلم السر في الوحي والرؤيا . 
وموضوعها عل التكونيات والأخرويات» يم نرى صورة عنها في كونءات القرآن 
وأوصاف اليوم الآخر ؛ وعلم سر المسيح في الكوننات والأخرويات » ما 
ذكر القرآت بأنه د كليته ألقاهبا! الى مريم وروح منه» ؛ و واه لعَلم” - 
لعلم للساعة ع . 

فالظاهرة العامة هى في الغنرص ع علم الكلام والودي في 
الالهرات والكونيات والاخرويات . 
بصفتها تجاه المسمحية . 

فالظاهرة الكيرى على الاحتهاد في الاعتقاد عندمم أنه يقوم على الغنرص 
- اي «العلم » -- المسيطرة على العالم اهكني حينئذ » وقد تسسرايت الى اهل 
الكتاب . ثما انقضى العهد الرسولي» عهد دحابة المسمح » حى كانت الغنوص 
مشدطرة على النصرانية » وبامعها يلاحقوت المسمحمة كا علهها بواس في كنائسه. 
فكانت رسائكه الدوفية الثلاث ردًا على الفنوص الْلنستية والمهودية 
و «النصرانية »» قائلا ان «الغنوص السامية» ‏ اي م العلم » المطلق هي في 
المسيحية ؛ كن المسيحية تبنى كلابا على اللكتاب والسمّة الرسولمة » أما 
٠‏ النصرائية » فبنت كلامها منذ البدء على الغنوص اي « العلل » بحسب اصطلاحهاء 
وقام هذا الامطلاح شعار الكلام «النصرافي» حى القرآن» الذي يشيد به 
وبأهه : داو لم يكن لحم آلة ان عله عساء بني اسرائيل» التصارى 
( الشعراء 191 )؟ دقل : كفى بالله شهيداً بيني وبين ومن عنده علم الكتاب» 
(الرعد ه4؛)؛ والقراات نفسه هو آبات ينات في صدور الذين أوترا 
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© 
اولاً: الاحتهاد في الاعتقادء على عهد الرسل المواريين 
9 ل يكن الرسل 0 صحادة المسيع م( من عاماء الكلام ؛ اما كنوا 1-2 
الانحيل والدعوة المه. وفي عهد الرسل الواريين » قبل الحرب ١السبعينية‏ » 


1١١١ 


ظلت العقيدة الانجيلية على الصراط المستقيم » بحسب «حقيقة الانحيل» 
زغلا "انهة). وكان لا بد من نشوب المشكل الاول فْ العقيدة الانحيلية : 
هل شريعة التوراة لازمة لاهل الانحمل أنفسهم ؟ 

فتضاريت الآراء بين النصارى من بني اسرائيل» وبين المسيحيين من الاميين. 
قال التصارى بإقامة التوراة والانجيل معاً . ونادى المسمحدون بتحرير المسبحمة 
هن الشريعة الموسوية . واستقطب ال لاف بين الفريقين » يعقوب » أسقف 
اورشْلم » زعم كل البيت » والنصارى من ننى اسرائيل ؛ وبولس » «رسول 
الأمم » زعم الدعوة المسمحمة بين « الأميين» . 

واحتكم الفريقان الى مؤمر الرسل في اورسّلي عام وغ م . وبعد ااشورى 
حسم بطرس © زعم الرسل ال_لاف» وأفى بتحرير المسمحمين من الشيريعة 
الموسوية» وأبقى النصارى من بتي اسرائيل احراراً في إقامة التوراة مع الانخيل» 
فلم يتطرق المؤتّر هذه الناحية . وأيده يعقوب وبولس » «فسكت ابمهور 
كله (اعه١:؟١).‏ 

لكن كلاة التصارى من بنى اسرائيل » بزعاءة الفريسيين المانصرين » ظلوا 
على موقفهم بفرض الشر بعة الموسوية على المسرحية (اعه١:ه)ء»اوعلى‏ 
الاقل بفرضها على اهل الانجيل من بني اسرائيل (اع 19:5١‏ -؟؟). 
وكان همهم ملاحقة بولس لتعطيل دعوته . فكان على بولس ان يحاهد من داخل 
على جبهتين » ضد الفرسيي المتنصرن » « الاخوة الكذية» (غلا ؟:ه) وضد 
البهود» « أهل المثر» ( فيل * : ؟١)‏ ؛ ومن خادج على جيهتن ايض قد المكية 
اليونانية » وضد الغنوص - « العلم » - الحلنسئية . 

١‏ - فني مهركة تحرير المسبحمة من البهودية » ثرى ادبع تزعات : اثنتئن 
منطر فت ما بين افراط وتفر بط » واثنتين معتدلين ما بن ين وسار . 

كانت النزعة المتطوفة الاولى عند بني | سراثمل « الحلذيين »4 هن السمحين 
في الها حر » الذئن تدمروا على بتى آاسر انيل العيرانيئ » من النصارى 


ماب 


الفلسطينيين » في الماة المشتركة . وكانت بزعامة الشهيد الاول اسطفات » 
ورفاقه الشهامسة (أع+: ١9‏ القائلين حر الكل » عنوان الأمة » 
وترك الشريعة روح الدين والدولة» بعد زوال مبراراتها بظهور المسيح . وقد 
زالت هذه النزعة السنية الماطرفة باستثهاد اسطفان . 

وكانت النزعة المتطرفة الثائية » على نقيض الاولى دسارية تتشيّع لشريعة 
موسى »> وترغب فرضها على المسيحيين من الأميين . فهدفه | الصريح تمويد 
المسبحية . وقد أفى الرسل باجماع جمعهم في اورسْلي بتحرير المسيحية من 
الموسوية » وترك النصارى من بنى اسرائيل » أحراراً في إقامة التوراة والانجسل 
معاً . فظلت هذه النزعة قَائة عند النصارى من بنى اسرائْمَ»و تصلبت وتحكمدت 
بعد تنصر الاسينيين ورهيائهم من ثمران» فولدت الطرق المتطرفة في الكلام 
«التصرافي » ما سترى . 

والنزعة الاولى المعتدلة كانت نزعة يعقوب » زعم آل البيت» والتصارى 
من بني اسرائيل الفاسطيتيين » الذين يؤمئنون بلأسيح والاتجيل » ويقيمويث 
احكام الآوراة» دون فرض سلركهم على المسيحيين من الاميين. وظلت هذه 
النزعة المعتدلة سُعار النصارى من بنى اسرائمل » طول عهد الفترة حى القرآان ؛ 
فجعلهم و شبعة التصارى» تاه المسيحيين » أهل السثمّة الرسولية . 

والنزعة الثانية المعتدلة كانت نزعة بولس وأعوانه وانصاره المنادين بتحرير 
المسبحيين من الامبين من ثير الشريعة الموسوية » ودسللكوت يحسب احكام 
الانخيل وحده . لكنهم يترمون الشريعة لأهلهاء فلو يلتزموت بها ء ولا يازموت 
58 أحداً . وكان سُعارم : ولس التان لشيء؟ ولا القاف» بل الخليقة الخديدة» 
(غلا 5 :)4 «داذلا قوة» في المسيح سوع » للختاث » ولا القلف » بل 
للايمان العامل بلمحبة » ( ه : 5) . وكان اعتادهم على سئة الرسل في جمع اورشلم 
عام و4 م. فحكان المسيحيوت من الامبين» ومن «الملينيين» الاسرائليين . 


١١# 


المندحين معهم «أمة واحدة» : أهل السنة المسيحية » بالنسية لشيعة النصارى 
من بني اسراثيل . 

م -. ومصدر الخلاف على «حقيقة الانل» كان تعلم المسيح في مطلع دعوته» 
ف الخطاب النأسدسي لكوت الله : دلا تظئنوا أفي أتت لأنسخ الس بعة 
والنببين ؛ افي ما أتت لأنسخ بل لأ كل: (مّ ه :؟17 ) . فهل هذا التكميل 
تعديل أم تبديل ؟ هل هو تكميل يرفى من الحرف التوراق الى المعنى المقصود > 
أو تككميل على الحرف المعهود؟ 

لقد فهم المسحيوت ان التكميل في الانل تديل » من عهد قديم الى عهد 
حديد (زهى :م4 ؟؟5: ا١).‏ فقد قسير بسواع دعوته بتطوير لكات 
العشر من شرعة العذل الى ششرعءة الحمة » ونسخ التحريم في الاطعمة » وتسخ 
الطلاق وتعدد الزوجات في الزواج المسبحي ؛ أخيراً في نقل ملككوت الله «الى 
أمة أخرى تؤدي قاره» (مى ١0:ي))»‏ قائلا درهورذا بتكم يترك لكم 
خراباً» (مى خ5:مم). وفسر النبؤة لصحايته بقوله: واعق أقول لكم : 
انه لا 'يترك ههنا ححر على حجر إلا ينقض » ( متى غ*«: +). وحدد الزهن 
يحصار الاميين الآقي لأورسام في اليل الطاضر . 

لكن التصارى من بني اسرائيل » في فلطين» ومن دار 4 فلكهم ف 
مباجره » فقد فهموا ان التكميل في الاتجيل تعديل ؛ ثما الاخيل سوى تصديق 
للنوراة وتفصيل . وذلك بسبب رواسبهم القومية والتوراتية » ويسبب مزجهم 
الدئن والامة في القوممة والدولة: فالشريعة الموسوية باقية مبمينة على الانجيل. 
فعليهم أن يقيموا التوراة والانجيل معآء واتاث والعاد معاء والسيت والاحد 
معأ . ومتى طرأت عليهم نزعات صكلامية متطرفة أقاءوا التوراة على حساب 
الانجبل . وهذه العقيدة « النصرانية » بأن الانجيل تصديق الاوراة وتفصيل 
هي الني عبرت الى القران : « وقفمنا على آثارهم بعبى بن مريم > مصدقاً ا بين 
بديه من التوراة» (المائدة 5؛) ؛ «واذقال عيسى ابن مريم : نا بني اسرائيل 


م 


س١4‎ 


اي رسول الله البكم » مصدقاً لما دين يدي من التوراة» (الصف ) ؛ «ومصدقاً 
ما بين يدي من التوراة » ولاحل” لكم بعض الذي حرام عليكم : (1ل عمران 
٠ه‏ ) ؛ «قل : يا أهل الكتاب اسم على ثىء حت تقيموا التوراة والانجيل» 
(للائدة ون) . اال 

وفي آخر العهد الرسوليء بعد أسر بولس ( مه - خ )» واستشهاد يعقوب 
عام + » تطور الخلاف من الشريعة الى العقيدة في المسيح . وعبثاً حاول بولس 
في رسائل الاسر» وخلفاء بعقوب في «الرسائل الكثو لكية » تثديت التطور 
الثاني في العقيدة» على وحقيقة الانحيل». ذا وقعت الواقعة في الحرب 
السيعينية» كان أتباع الميحم قد انقسموا هائياً الى سئة وشيعة: سنة المسبحبين 
من الاميين » العاملين في العقيدة واأشريعة ب سنة الرسل ؛ وشنعة النصارى 
من بنى أسرائيل الذن شموت الدوراة والانحميل معأ متشيعين للد حمد 
التوراقي » والشريعة الموسوية» تحت زعامة آل البيت » ويرون نم في ذلك 
فضلا على المسيحيين . 

© 

ثانياً : ما بين التكمتين .دوس ) » نشوء مدارس الككلام «النصراني» 

يعد المهد الرسولي » وما بين النككيتين العظيمتين اللتين حلءا بمنى اسرائيل 
عام ٠م‏ وعام هم#د» فقَضْتا على بني اسراثيل في أمتهم ودر لهم ومدينتهم 
وهيكلهم » توطدّد الانقسام الى سلنّة وشيعة بين أتباع المسبح » وسار الشقاق 
في خطن متوازيئ بتباعدات رويداً رويداً» بتاثير السنة الرسوامة والمُقافة 
الهانستية على المسيحبين من الاميين » وبتأثير القومية والثقافة المهرديتين » 
وطفيان الفنوص الهلنتية » من دون السنة الرسولية » على النصارى من/بنى 
اسرائيل » فترسّيخت فبهم روح الشيمة والنزعة التوراتية . 

١‏ - في هذه الفترة» بعد خراب أديرة قمران الاسينية» تنصّر كثير ون منهم» 


وحملوا معهم الى الاصرانية» نظرياتهم اليهودية في التوحيد الثوراتي » وفي 


-١١قةاد‎ 


الشريعة الموسوية» وفي الكهنوت اللاوي. فازداد ااتيار الفررسى في «النصرانية» 
تهويداً بالتيار الاسيني القمرافي . وظهرت الابيونية في النصرانية » بتأثير كلام 
فيلوت عليها » وبتأثير على الفنوص الذي غزاها . 

وصاروا يفسسرون التثليث الانجيل بتعابير الحكلام والغنرص »> تفسيراً 
5 ملا نكما : فالمسيح » كلمة الله هو روح من تعالى انمه ميكاثيل ؛ ودوح 
القدس هو روح منه تعالى اسمه جبرائيل » ححا دترى تفصيل ذلك. وصغوا 
أحكام الانجيل بأحكام التوراة» فقرنوا العاد بالختات » والاحد بالسبت» 
والصلاة الربية بالقبلة الى اورشلم على مثال بني قومبم » لا الى الشرق على مثال 
المسيحيان . ويقيدوت الفصح المسريحي مع الفصح اليهودي . وقرنوا خصوصا 
تكريم المسيح بتكريم مومى حتى كادوا نساووت بدنهها. وأقاموا نائياً على 
اقامة التوراة والانحيل معاً. 

؟- وتيّزوا خصوصا بأمريئ في مصادر الوحي الانجيلى . 

نهم اعتمدوا» كا رأيناء الانجيل بسب متى وحده - من دون سائر 
اسفار العهد الخديد الذي تم عه وتدوينه في هذه الفترة ‏ لانه كتب فم اولاآً 
ونزل بلغتهم » ودوات يحرفهم العبرافي المقدسء ولغتهم الأرامية السريانية . 
وقد اجمعت الشهادات على هذه الظاهرة التي يزه عن المسيحيين . وقد نقل 
ابيفان في القرت الرايع شهادة إيريناوس فيهم منذ منتصف القرن الثاني : 
« يستعملوت انحبلا وحيداً » هو الذي بحسب مى ١١‏ . وأهملوا الاناجمل الثلاثة 
الاخرى لأنها موجهة لغيرهم » وبلغة الاممبين؛ وأهملوا حتى « الرسائل الكاثوليكية» 
الموجهة الهم » مع « الرسالة الى العبرانيين » . 

والظاهرة الاخرى» تنكترم المطلق لبولس وتعليمه ورسائله» وحخانرا 
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لموله المرتدا ». وأخذوا بؤلفون في أصله وسيرته قصة خمالمة زرية : فهو 
عندم ابن جندي رومافي ولد من زى » ثم صار دخيلا في اسرائيل . ولما طلب بد 
ابنة الخبر الاعظم رده رداً غير جمل» فارتد هو عن اليهودية» واتتحل المسحية» 
وصار يحارب الدهودية » ولشاع على الشربعة . انه مرتد ستحق القتل شرعاً . 
وهذا ما حاولوه ءراراً بإثارة ااشركين عليه » وأخيراً لما أمسكوه في هسكل 
اورسلم كادوا سطكوت له (أع الما ص ). 

ونلك) الظاهرتان في « التصرانية » بتأثير الابيونية » قد رافقتا التصارى 
حى المحاز » وعيرتا الى القرآت : فهو لا يعرف إلا الانجيل على المفرد المطلق » 
من دوت إشَارة الى سائر المهد الخدرد . 

#«- وقيز النصارى من بني أسرائيل أخير]» بتأثير الابيونية » بابمع بين 
مومى وعدي على صعيك واح » كا أقاموا التوراة والانحيل معاً. فأئزلوا 
المسيح مئراة مودى أقوله قمه 2 البي ملي » ( التثنية مم١‏ : ه١1‏ ( 8 

وارق مطلع هذا التطور في رسائل العهد الخدرد البهم» حيث يحاول أصحاما 
الماهموث الوقوف بوحه ثمار الفنة فالدعة فالردة » لكن بدوث حدرى . 

وئرق خنام هذا التطور » في منتصف القرت الثاني » عند تين العالح 
الثهيد » ابن نابلس» والفيلاسوف المسيحي في رومة . ففي ( الحوار مع تريفون ) 
يحادله في التوراة والانحمل » ويقول : «يحى للمهودي المتنصر ان يعمل بالشر بعة» 
شريطة ات لا يفرضها على المديحيين من الامم"». وهذه سنة الرسل في جمع 
اورشلم (أع ١:16‏ - #6) . ويصف تدهور العقيدة في المسسيم عندم بقوله : 
« من بني قومك من يعترفوت بالمسيح » لكنهم يعلنون أنه بشر من بين البشر . 
وأنا لت دن دأهم > وكثيرون من الذئ يفكر ون مثلى لا يرضوت برأهم 
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لات المسيح نفه أمرنا ألا نطمع تعالم بشرية'. فالمسيح عند التنصارى 
من بني اسرائيل بشراً» وصار مسيحاً ع لى الاصطفاء" . ويضيف اكلام 
الابيوني ات المسبح تزل على عبسى يوم عماده وفارقه قبل استشهاده . 

هذه شُهادة قبمة على عقيدة اللصارى من بيني اسرائيل في المسيح » منذ 
منتصف القرن الثاني . وكان الحوار مع تريفون غداة النكبة الثانية . وهذه 
العقيدة « النصرانية » في المسبح هي التي انتقلت مع هؤلاء النصارى الى الحجاز 
وعيرت الى القرات . 

وفي أواخر القرن الاول ومطلع الثافي بدأ تباران آخران» بتأثير الغنوص» 
بنحرفان بالنصرانية : دعوة الكيرنثية اي تنح الى التهو رد المتطرف» 
والكسائية الماطرفة التي تحنح الى الهلنستية . لكن في هذه الفترة كان التأثير 
الاقرى للأبيونية فصبغ االنصرانية بصبغته . 

والتبارات الثلاثة» في الكلام النصرافي ان المح «شر بين الشر» "م ينقل 
ستين عنهم في منتصف القرت الثاني » وان سعوه كالسحمين دابن الله فهذا 
على الاصطفاء وامجاز. 

هذاما انتهى اليه الحكلام النصرافي بتأثير الروح الثوراتية والغنوص 
الملننية » في نشوء مدارس الكلام النصرافي . 

.© 
ثالثاً: من هجرة النصارى من اورسْلم» حتى هجرتهم الى الحجاز 
(ه*١-‏ ءم؛) 


العدو الا كير والاول للمسيحية كانت الغنوص الملنستية ‏ «العلم 6 سب 
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اصطلاحهم - الي غزت الكلام اليهودي » وعبرت الى اللكلام النصرافي منذ 
أوائله. وسيطرت الفنوص على الكلام النصرافي في جيع فرقه» باتحاهات مختلفة. 

وفي هذه الفترة الطويلة ؛ من هحرة التعارى هن اورسلم حى هجرتهم 
الجاعية الى الحجاز (همخ١ 1‏ .ه؛)4» تبلورت مدارس الجكلام الختلنة 
في «التصرانية » . 

ددأت النصرانية المتشيمة لاتوراة وإمامة 1ل البنت » تصطبغ بالصبغة 
الأبيونية » بتأئير الكلام الابيوفي والغنوص الهلنستية» حتى أخذ الناس يطلقون 
على التصارى من بني اسرائل صفة «أبيونيين». 

ظن بعضهم قدعاً وحديئاً أن أسهم يأئي من «أبيوت» » اسم شخص صاحب 
البدعة» مثل كير نثس أو الكسائي» مؤسسي الكير نثية والكسائية. لكن «أنبوت» 
اسم لغة » لا اسم ششخص . وهو يعني في اللغة الارامية السريانية « الفقير» » ”ا 
كات بعش «أسودو»ه - فقراء ‏ ثمران على مثال فقراء المهند. وفي تنصرمم 
اتخذوا اسم «ابيونيين» سعاراً لهم > من حكلة المسبح : دطوبى للفقراء» اي 
بلغتهم « طولى للأبيونين» . فزحموا انهم #ققون المثال الانجيلي . 

وتأثير الروح القمرانية الرهيانية فيهم يظهر من دعوتهم الى تحريم الذبائح 
الموسوية » مع إقامتهم لاحمكام التوراة مع الانيل ؛ ولمارستهم الوضؤ الكامل 
البومي مل الصابئين » تلاميذ يحي المعمدات - وكلا الفريقين متأثر بطريقة 
رهيان ثمران ؛ ولاستم لهم الماء بدل الجر » مع الخبز الفطير » في القربان' . فهل 
ف تحريم القرات للخمر - مع ان التوراة والانل بسيحانها - صدى لتحريم 
النصرانمة الابيونية ها؟ 


وعلى تطور النصرائية الى الاسونية » لدينا في القرت الثالك شهادة اوريين 
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في ( الرد على كلسس'): واف كاسس لا يعرف ان الذين آمنوا بالمسيح من 
اليهود لم بتركوا شردعة بهم » يل هم سلككوت وجب أحكابما حى اليوم . 
واسمهم ( ابيونيوث) مشت من فقر تلك الشريعة . فالفقير يقال له عند البهود : 
أبيون . والهود الذين يؤمنوت أن بسوع هو الميح اتَمِدُوا اسم أبيو نين » . 
ويضيف : « بعضهم على رأي الارئذ كسيين » وبعضهم يعلبوت ان يسوع ولد 
كائر الناس":.. ويقول فيهم أيضاً : دان النصارى الابرونيين فئتان : فئة 
تقول عولد المسيح المعجز ؟ وفئة تقول عولده الطبيعي من رجل ومريم . وللكن 
الفئئين تنككران أزليته» اي الهيته” . لذلك عيزم ابيفان بصراحة الى نصارى 
وأسونن ما سترى. ألاترى ان عقبدة النصارى من بني امراثمل في المسيح 
هي عقبدة القرات نفسه ؟ 

في القرث الرابع يصفهم علاء المسرحية خير ودف . ونمن نكرر هنا نقل 
شهادتهم تتميماً لاوحة الناريخية في تطور عل التكلام «النصرافي» . 

عقد أوسابيوس؛؟ فصلا في الابيونيئ» حيث يُغرق فيهم النصارى» ‏ وهذا 
دليل على سيطرة الكلام الابيولي على الاصرائية ب جاء فيه : « مثد البدء سرهم 
يحق أبيونيين » لان هم في المسيم آزاء فقيرة وحقيرة . فهم يعتبرونه كسار 
الناس رحلا بشرأء كى بالنمو في الفضملة. قد ولد من رحل ومربم. وهم يقيمون 
شريعة موسى » لأنه » في عرفهم » لا خلاص بالامان بالمشيح وحدهء مع الساوك 
عوجب هذا الامان . لكن الى أولئك » هناك قوم آخرون - (م التصارى) ‏ 
نحماون اسمهم من دون حاقتهم . فهؤلاء لا يتككروت ان الرب ولد من العذراء 
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والروح القدس . مم ع ذلك فهم على مثالهم لا نشهدوت بأزلمته » مع انه اله 
والكدة والحكية . وهكذا يرجمون الى كفر الاولين . ويزيد ذلك بياناً أنهم 
على مثالهم يجعاون غيرتهم كلها في إقامة أحكام الشريمة الجسدية ( اي الآوراتية ) 
بدقة.. . فهم يحفظون السبت وسائر الاحمكام اليهودية» لكنهم يحتفلون بالأحد 
مثلنا تقريباً» ذحكراً لقيامة الخاص . فنسب هذا السلوك أطلق عليهم اسم 
(أسونمين ) الذي 'نظهر فقر عقلهم . وهذا معنى كلة فقراء عند العبرانيين» . 
ان اوسابيوس يجمع التصارى المح افظين والابيونيين المنحرفين تحت اسم 
الاسونيين » وهده ظاهرة البدعة المسبطرة . 

والعلامة جيروم من بعده يرادف ايضاأ بين النصارى والابيوايين مع قبيز 
لطيف . كتب الى اغسطين': « وماذا أقول في الابيونيين؟. .. انهم كأ تسميهم 
العامة النصارى» . فالامم الشعبي : تصارى؟ والاسم العامي: أببونيوت . ويقول 
فيهم” : «إنهم يؤمنون با ممح »ان الله » الذي ولد من العذراء مريم » وبقولون 
انه هو الذي تألم على عهد بنطيوس بيلاطس وقام . وهذا عيئه ما نؤمن به . 
اللكنهم » عا انهم بريدوت ات يككونوا في الوقت عبنه يهوداً ومسحيين» فهم لبسوا 
مهوداً ولدسوا مسبحيين » - بل «أمة وسطأء حح) س.قول القرآت . واذا مأ 
موا المسبح « ابن الله» فهذا على سبيل الجازء لا على سديل القيقة والواقع . 
وجيروم كيز بدلهم علد التدقيق» كقوله" : وهذأ موحود ف الاضخيل الذي نقاناه 
حديدًا من العبرانية الى الونانية » والذي .تعمل التصارى والاسونيوت. 
ويعتقد الكثيرون انه الانجيل الاصيل سب مى » . 

واسفات » الاسقف من فلطين » يعقد في ( الشامل في الغرطقات ) فصلا في 
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النصارى ( 9؟) وفصلا في الابيونيين ("). فهو عيز بعضهم عن بعض قبيزاً 
صريحاً . ويقول في التصارى' : وان التصارى من بني اسرائيل نزعتهم التهويد. 
قضمة واحدة غيزم عن الممحيات وعن البهود : انهم يتميزوت من البهود يمانم 
بالمسيح » ويتميزوت عن ال ممحمين بإقامة الشريعة واختَان والسدت وسائر الاحكام 
التوراتية » - فهم كانوا يا سبقول القرآن «أمة” وسطأء بين اليهودية والمسيحية. 
ولكنه يتماءل في الموضع نفسه » هل مم يعتبرون المسيح مولوداً دشرا ما يقول 
كير نئس وميرنثس » أم كا هي القيقة مولوداً من الروح القدس بواسطة مريم . 
ونعرف من سائر الشهادات ات التنصارى يقولوت بالمولد اليتولىي المعجز » لاف 
الاسونين . والقراك على مقالة النصارى . 

وهكذا سيطر الكلام الابيوفي على العقيدة «النصرانية » فصبغها بصيحته 
التوراتية الغنوصية » ولغته « الملاتحكية » في التثلبث المسيحي : ما كلية الله » 
ودوح القدس »> عندم سوى روحين من الملائكة المقربئ ؛ وكلمة الله هو روح 
من أمره تعالى القاها الى مريم فولدت المسيح مولدأ معجزاً » فجكان عسى ابن 
مريم . وتلك هي عقيدة القراث في المسيح . 

ووصلت هذه العقيدة الى علماء روءة فنقل عنهم هيبوايت" : « انما سمي 
مسيحاً » والاً » تسمية؛ اي على سديل المجاز . ووصلت الى المقرب > فال فبهم 
رتليان” : «المسيح في نظرهم شر محض » لكنه أسمى من الانبياء جميعأء لان 
فيه ووحاً ملائكياً» - وهذا أصح وصف لعقيدة القرآث في المسيح . 

وعلى هامش الكلام الاسوني في «النصرائية» »كانت الكيرئثية والك_ائية 

غ-١٠١ الشامل ني الهرطقات (5؟ :ن) » مجموعة الاباء الرونات ك 41 ص‎ )١ 
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تترعر عان كبدعتين فيالتصرائمة نفسها . [حكنه كان تسرب منها شىء الى 
النهرا ذمة ذامم ما » ويتفاعل معها ف العقمدة الشعسة . 
ل 

رابعاً: الفرق الكلامية النصرانية قبل المحجرة الى المجاز 

قل هحرة التصارى الى الحجاز في منتصف القرت الخامس > بعد اعلات 
المسمحية دين الدولة » كانت تتنازع النصرا نية ثلاث فرق مختافة في علم الكلام 
الممنى على الغنوص : الابيونية المعتدلة نسبيا» والكيرنثية الموغلة في التهويد» 
والكسائية الموغلة في الغنوصمة . وهذه لحة عن عقائد كل فرقة . 

١‏ - الابيونية 

ثل الابمونية صمغة الككلا م الاول المعتدل في انخصرافه » الاقتصاد في 
الاعتقاد عند الأصارى من بنى بن اسم اثيل ٠‏ هذا الانخحراف المقتصد» في الاسونية » 


ننم رأينا من تنصر بعض الفريسيين » ثم بعض الأسينيين القمرانيين » ومن 
شيعهم المقرط للتوراة ولامامة أهل الث . وقد , بو | كلاسهم «الأصرافي» على 
ا اللي نقلوها معوم من البهودية' . واجاع العهاء ان الابونية ظهرت 
مع تتهام الاسمتيين ؛ بعد الخرب الستعيلية . 
ففى عقمدة الخلق واطليقة» يروت ان الله منلى البدء خلق عنصرن ٠تضادن»‏ 
عنصر اخير وعنصر الشر ؛ وقسم اخليقة الى ذهرين » الذهر الطاضر وسسده 
ابليس » والدهر الآقي وسيده المسيح . وهذه النظرية عند من الفنوص الملنتية 
الى البهودية فالنصرائية . 
وأصل الشر في الانسان» ليس من آدم» بل من زواج أبناء الله (بعض الملانكة) 
بينات الئاس . فهم ينكروث بصراحة وراثة خطيئة آدم » وجعلونه البي الاول 
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في سلسة أنبياء الله : دان الله اصطفى آم ونوحا وال ابراهيم وال عمرات على 
العالين» (1 ل عمرات مسسم). وعقبدة عصمة آدم ونبؤته قد انتقلت مم النصارى 
الى الاجاز وعبرت الى القران : «قتلقى دم دن ريه كات فتاب عليه » أنه 
هو الدواب الرحم » ( المقرة بم )»2 وعصى آدم رب فغوى »> تم اجتناه ربه 
ذتاب عليه وهدى» (طه ٠١١‏ ؟؟١)‏ . قالابيونة تشكر خطيئة آدم » لكن 
النصرائية تقول خطمئته وتوبته مثل القرآن . 

والنموة وحدت نف أدم 8 والني الملق ظهر في آدم ونوح وال ايراهم 4 
وآل حمران» حتى استقر في المسيح' . لذلك » لحكل قرم هادء ولككل أجل 
كتاب » يأ بقول القرآن ايضاً . للكن المسبح هو خاثّة النبوة والكتاب » فهو 
ابي الاعظم" "م وعد ءوسى (التثنية م1: .)١6‏ فالشموة كلها واحدة » 
والكتاب واحد - النسئ ) قابل النقرة جام) . 

والدين والتوحيد والاسلام واد من آدم الى نوم » آلى ابراه » الى موسى 
وعبسى » يازم أهل الكتاب »م يازم المنقين من الاميدّين (قابل الشورى .)١©‏ 

ففي نظر التصارى الابيونيين » لسوع هو ختام الثبوة والححتناب » لكن 
يظل موسى دشريعته إماماً ورحمة للعالمين ( قابل هود 07( » الاحقاف )١١‏ . 

ويشأن مولد المسيح حافظت النصرانة على الاعات عولده الممجر من أم 
بتول لم يمسها بشم ؛ أما الكلام الابيوفي فقال عولده الطبيعي من أب وأم 
كدائر اللشر. وقد نقانا شُهادة اوسابيوس وابيفات في موقف اافريقين. وعقيدة 
القراث هى سهادة التصارى. 

قفي مولد المسيح المعجز > ا يقول النصارى ؛ أو في ماده م] بقول اكلام 


)١(‏ ابيفان : الشامل في الحمرطقات .٠م‏ : م 
(؟) قابل بلاغات بطرس > 1ا0اع2 22242ج277ءع1 وهو كتاب نصراف ٠‏ 


11# سم 


الابروفي ؛ اتحد كلة الله بان مريم . فالمسح في شخصيته هو كاهة الله وروح منه 
تعالى » سيد الارواح العلوية حل فيه » حثم! نقل عنهم اوريحين الذي عرفهم في 
مور وقفلسطن وسورنا١‏ وهده هي عقمدة القرآان ( النساء ٠. ( ١/٠‏ 

ويرون في موت السيد المسبح وقبامته استثهاداً ورفعاً الى الماء» أكثر 
منه فدا» من الخطئئة . 

وبفسرون التثليث الانجيلى بلغة ملانكية تقلب التثليث الى تو<يد تورالي . 
فروح القدس هو عندهم جبرا ثيل » ملاك الروح القدس؛ و كلمة الله هو عندمم 
مبخائيل » ملاك كلهة الله » زعم الملائكة المقربين . وهذه هي صفة روح القدس» 
وصفة كلة الله في القرآت ( التحل ه٠١٠‏ النساء ١9/٠‏ ) . .هذا التعبير الملانكي» 
ذاب التثليث الانميلي في التوحيد التوراقي . 

لذلك كان ايريناوس يقول فيهم : « إنهم محر فون في عقيدمهم بالمسيح" 0 . 
فالمسميج هطو النبى الاعظم على «مثل 0 موسى »2 كن ليس له صفة الخاص 
والفادي” . فلا بنوة حقيقية ولا الهية صحيدة في المسبم » انما هو ابن الله » واله» 
على سبيل الاز' . 

ففي عرف اللكلام النصرافي الابيوفي » ليس من تثلبث اتحيلى يأنف منه 
التوحبد التورافي » ولا من بنوة حقيقية لله في المسيح تحعله دافا من اله» ؛ ولا 
من فداء وخلاص نصلية بعىق عن ذبائح الشر دعة. فلمؤّه المسيح تصديىقى وتفصمل 
لنمؤات الككتاب » وإن كان المسيح الني الاعظم ؛ ورسالته تكميل رسالات 


(1) اوريحين : الرد عل يكلسس (ه : ١‏ ) » جموعة الآباء اليونات 2 5١‏ س لالا؟ه 

(؟) الرد على الحرطقات ( ك ؛ ف ١١‏ ع ل* ) » موعة الآباء اليونان ك م ص 84م 

(ع) الرد على الهرطقات (ك ع ف مم؛ ك ه ف م)ء جموعة الآباء اليونان 2 لاا ص 6لا١٠‏ 
وص ؟١١١‏ 

()) الرد على الحرطقات (ك ب ف ١ح)‏ »ء جموعة الآباء اليونان ك با ص 4ه 


اع؟| سم 


الكتاب ؛ وان كان الرسول الاعظم . لقد أفرغ الكلام الابيوفي في النصرانبة 
الانتحيل من عقائده الثلاث » التثليث والتجسد والفداء » م تنادي بها المسمحمة . 
وتلك هي «النصرانية ؛ الي ينسبها القرآت الى المسمح . 

يأخذ المسيع اسم « المصطفى » عند النصارى من بني اسرائيل : «في النة 
رأت عروفي مصطفى العدل والصدق. رأبت مقامه تحت أحنحة سيد الارواح'». 

وتذكر الكلام النصرالي سحوة الملائكة لآدم 3 ورفص ابلس وملا نكتة 
السحود له » وطرد الله هم من اللنة' . ولرد هذه القصة دمع عرات في القرات 
ل ري ا ل ا ير ا د الل ات الل لل 20 
وقد رشح هدا الاستتكار الى القران ف «رهمانية ايتدعوها» (الحديد يغ . 

وكان الابيو نيون مثل صكل النصارى من بني اسرائيل هارسون الوضوء 
النومى » والعسل من المنابة 3 3 حاء في القران : ووان كنم جنماً فاطهروا » 
(الائدة 9 ). 

وسلتوسع ف باب العقمدة والشبر بعة ف هذه المطابقات ٠.‏ 

تتم ده الصورة للاببونية كما وصفها ابيفان في أواخر القرن الرابع: 
« نهم بقعلوت الانجيل بحسب مىّ وحده » وستعماونه من دوث غيره » واسموله 
الانخيل بحسب العبرا نين . وشو ناقص * . وعلندهم »؛ مع العاد » وضوٌ سامل كل 
يوم التطهير * . ويعددوت حل سئة لبعض الاحداث والاسرار مدل الكنية 


)00 كتاب «أخوخ » فعراس 

(؟) كتاب « آدم وحواء» ؟١‏ : ١4‏ 

(ع) اييفان : الشامل في الحرطقات ( .+ : ؟) » مموعة الآباء اليونان ك ١ع‏ ص م٠ع‏ 

(4) لان الابيونيين يسقطوت نه فاتحنه اي الفصلين الاولين في قصة المولد المسجز »ء لكن 
النصارى من بتي اسرائيل على العموم يحتفظوت لهاء ويؤهتوت بالولد الممجز ؛ مثل القرآث نفبه. 

(ه): وهذا يقرسيم عن المندائية المغتلة اي الصابئة » جماعة يوحنا المعيدان 


0 


والمسحيين. وفي قداسهم يستعملوت الخبز الفطيرء مع الماء القراح (بدل اخمر١).‏ 
ويقولون : ان الله خلق منذ البدء كائنين » المسيح وابليس ؟ للاول أخضع الدهر 
الآقي » وللثاني أخضع الدهر الحاضر؟ . ويقولون أيضا: ان المسيح ولد من زدع 
بشري”» ثم اصطفاه الله » فسمي بهذا الاصطفاء و ابن الله» لان روح القدس 
تزل على يسوع شْبه حنامة . لذلك يقولون ادضاً: ان تسوع المسيم لبن مواوداً 
من الله » بل مخاوقاً كأحد الملائكة المقربين وعظيمهم . ألى الى العالم وعلم قائلا : 
افي أتيت الى العالم لانقض الذبائ» إن لم تتنعوا عن الذبح فغضب الله لا يتحول 
عنكم » ( الشامل في الهرطقات .)١١ 2:٠‏ 

فوجز عقيدة الابيونيين » مثل سائر النصارى من بني اسرائيل » أن المسيح 
هو رئيس الملائكة المقريين ألقي الى مريم » «المسيح عيسى ابن مريم » رسول 
الله و كته القاها الى مريم وروح منه... أن تتكعف المسيح انكف يكون 
عبداً > ولا الملائحكة المقريون» (التساء .)١90١ 1٠.‏ فهم شكرون 
التثليث » وافية المسيح » والفداء بصليه. فرسالة المسيح هي التعليم فقط 
بتفصل التوراة . 


١‏ - الكيرنئية التهويدية 

على هامش الابيونية » نمت حركة تهويدية للنصرانية » هي الكير نثية ٠‏ قام 
ها كيرننس من فلسطين الى أفس» عاصة آسا الرومانية. فكات العدو الأكير 
لتعلم بوالس» ثم لتعلم يوحنا. كان كيرنئس قبل تنصره تايذاً 
لفياون ولأفلاطوث . 


)١(‏ هذا دليل على تَري اخخر اطلاقاً عندهم » كا حاء في القرآن 
(؟) وهذا برهان سيطرة الفنوص على كلامم 
(ع) وهذا تنكرء النصرانية الشائمة 


اللم,؟ ل 


فالحكيرنثية تطراف في الابيونية » لتهويد النصرانية . هذه هى ميزتا 
الكبرى. يقول نهم ايريناوس' : دما يعتقده الابيونيون دشأن الرب (اي 
المسبح ) يشبه اعتقاد كيرنئس وكربو كراتس فيهء. ويتقل هيبوليتس 
وتمودوريتس ما يقوله أير يناوس من وحدة العقيدة ما بين الكيرنئية والابيونية 
المتطرفة . وابيفات" يجمع معأ كير نس وأبيوت» ويجعل كير نئس ذعمٍ التهويد 
في كندسة أورش لي على عهد الرسل » وخدم بولس الا كبر يتعقبه» مع قرينه 
طدميوتس » في كل مكان؟. ويذحكر ابمقان وحدة العقبدة بين الكيرنئثية 
والابيونية المتطرفة؟ ويقول: انهم يعتمدون جبعاً نحللا واحداً ناقصاً* سمونه 
( الانجيل يحب الاثني عشر رسولاً)3. وهو في الاصل الانجيل سس هتى 
العيراني' . لككن هذه التسمبة عختصة بالكيرائية . 

ينقل اوسابيوس في ( تاريخ اللكنيسة ك م ف م؟ ع )١‏ عن ابريناوس ان 
كيرنئس في آخر حياته وصل بدعوته الى أفسس » وكان خصم يوحنا الرسول 
وزعم الكافرين بتحسد كاءة الله» وعليه برد يوحنا في الا تحمل والرسالة » وكان 
بأنف من حضوره» فلا يدخل مكاناً فنه كيرنئس. 


الهو ند ٠‏ وأول مان 57 بذلك كان ذنو لاسموس الاسكدري م تقل عنه 


ولم تتميز الكيرنثية عن الاببونية إلا في القرن الثالك" » حيث أوغات في 


(1) الرد على المرطقات (؟ : ١١‏ ) جموعة الآباء اليونان ك با ص 168 

6 الشامل في أطهرطقات زكه : 3) عتجوعه الاباء اليونان ك )١‏ ص 68م 

(+) الشامل في الحرطقات (مء : ؟ و غ)ء تموعة الآباء اليونات ك 4١‏ ص ١م+‏ 

(:) العامل في الحرطقات (٠م:ه١؛كمه:‏ 45 كدبمم) جموعة الاباه اليونان ك ١غ‏ 
ص 5 مغ ولاو ؛ ك ؟) : بامم 

(ه) الثامل في الحرطقات (.م : ج) جموعة الاباء اليونات ك 4١‏ ص 1٠١+‏ 

(د) الثامل في الطرطقات (ى3 : م4 5 م 

(0) قابل 2.1709-7 7177111 00.1 10.1 


دم”1- 


أوسابيوس'١‏ .فلم يكن كيرنئس من مواليد مصر» ولا من دعاة الغنوص »كا 
تواهم بعضهم . اا هو نصراني متطرف أراد تهودد النصرانية مع «الغيودين» 
من اليهود الذين تنضّروا معه" . فهؤلاء « الفيوروت » نقاوا معهم نظريتهم 
اليهودية الى النصرانية » في المسبح رسولا ذو ميا خضع العالم لسيطرة اسرائيل . 
وهذا ل يقعله دوع في يحمئه الاول» لكن سيفعله في محدئه الثاني وحكمه الف 
سئة مع الصديقين قبل يوم الدين . 

فتتميز الكيرنئية عن الابيونبة بعقيدة ملسكوت المسيح الارضي > مدة 
ألف سنة » عند يحيئه الثافي. وبتصورونه جنة غناء» فيها من كل فاكهة زوحان» 
مع الحور العين كاللؤلؤ والمرجان» كأ نقل اوسابيوس" عن ديونيس.وس 
الاسكندري. يقول ايضاً؛ : «وهذا موجز تعلدمه : ملحكوت الله سبكون 
ارضاً . وا انه هو نفسه يحب جسده » وكارث شهواناً » فهو يحم ان هذا 
الملكوت يقوم على الاشياء الي دشتهيها » أي الطعام والشراب ولذة الطسد» . 
فجنة اله في ارضه » مثل قوله : «مثل الْنة التى وعد المثقوت فيها أنهار من ماء 
غير آسن» وأنهار من لن ل بتفير طعمه» وأنهار من خر لذة لاشاريين» وأنهار من 
عسل مصفى » وهم فيها من كل الثمرات » ومغفرة من دم » (حمده١)؛‏ 
«إث اصحاب المنة اليوم في شغل فاكهوتء مم وأزواجهم في ظلال على الارائك 
متكئون »هم فيها فاكهة وهم ما يدعون» (س ده - به ) ؛ د إن المتقين في 
مقام أمين » في جنات وعبوت » بلنسدون من سندس واستيرق متقابلين » كذلك 
وزوحناهم يحور عين» ( الدخان ١ه‏ - 4ه ) . فجنتهم هي جنة القرآن . 
6 0 قفا ه٠١‏ 
(0؟) قا 0 .م علاقتطقتاعقطن) -060نال ندل عتع مأمغط1' .: ندهاغتصة10 
8 ا كبا ف م؟ء ه؟ جموعة الاباء اليونان ك ٠م‏ ص كبام 
)) 


8 


تاريخ الكنيية كم ف م؟ ع ع 


يهوذا الرسول بقوله: «لقد اندس منافقوت يلون نعية الهن! الى عهارة . 
وينتكرون سيدنا وربنا يسوع المسيح . . . ان أولئك قوم دنسون» في ماديم 
الحمسة الي تقسءوت » حدثك قُِ وقاحة برغدون » وأنفسهم يعلفوت » (14د؟٠).‏ 
عيسبى ف ماده وفأرقه قل استشهادم» كا مدو كم دن قول سوع على الصليب: 
« لهي ! المي ! اذا تركتني؟). قال حي لاعوت» وما قتله اليهود وما صابوه » 
عا صليوا وقملوا بوع» ابن يوسف وريم ٠‏ تلك نظرة النهود الى برد علمها 
الانجيل سسسب بوحنا : قال لسوع للمهود «ووأنا مي رافعت عن الارض حذيت” 
إلي اجطميع . فأجابه البهود: لقد علهنا من الشريعة ان المسبح خالد الى الابدء 
فكيف تقول أنت : يتبغي أن يرفع ابن البشر ! من هو ابن البشر هذا؟» 
(؟: مم - سس ). فنشعر أت بوحنا الرسول برد هذا التعلم على كيرنئس وقصة 
الشه في موت المسيح نقسه , 

تلك كانث بدعتهم منذ ظهورم حا نقل عنهم ستين' في منتدف القرث 
الثاني . ينقل عنهم أيضا ايريناوس" : « نسوع ل بولد من بتول ‏ هذا الامر 
بظهر له مستحملا . بل كان » على زجمه » ابن يوسف ومريم » سُبيها بسائر البشير » 
اكه يفوقهم بقداسته وفطنته وحكمته . وفي تماده حل" المسيح علية سَيه 
حكن في ختام دعوته ارتفع المسيعم من بسوع » وقاسى سوع الالام والموت » 
ثم قام . بيها المسمح » وهو كان روحي » لم يكن عرضة للآلام والموت». ففي 
الكيرنثية « اأنصرانية » مصدر قصة الشمه في عوت المسيح (قايل النساء بإه١)‏ . 


0 الحوار مع تريفوت ( ف 07ع)ء جموعة الاباء اليونات ك ١‏ ص 5لاه 
0( ارد على الهرطقات 4 م ف »م ع ع 
4 


ااا 


ونقل عنهم أيذا ابيفان' في أواخر القرث الرابع: يوم ماه بسوع حل" 
عليه روح القدس سمه حمامة » فصار د ابن الله » بالثنتى » على سسل المحاز» اي 
المسبح. وروح القدس» أمه» تقول له: «انت ابني» فيك رضاي» اليوم ولدتك»! 
فى العيرية والارامية الروح مؤنث»؛ وبإسناد هذا القول للروح القدس » بظهر 
الروح القدس أماّ لاسيح في عماده. واعل في هذه العقيدة الكيرنئية مصدر قوله: 
وأأنت قلت للذناس اتذونٍ وأمى اهن منْ دوت امه ) الما ئدة 1١18‏ ؛ فمكون 
المسيح الحاوق ودوح القدى » أمه » الهين من دوت الله . | 

وكات الكير نثدوت لا يقممون القربات » عشاء الرب » إلا سرة واحدة في 
السنة » مع القصح الموسوي » وللذكرى ذقط » لا لاتجديد » وبالخيز والماء بدل 
اخر. فتحريم لمر بعم « النصرانية » قبل القرات . 

وهكذا تظهر الكيرنئية أكثر النزعات «النصرانية» تهويداً : فهم بوحدون 
د موسى وعلسى »6 وبى التوراة والانجمل » وين الختاانتف والمياد » والت 
والاحد» والفصح الموسوي والفصح المسرحي» في الوم نفسه» ١4‏ ندسان القمر ي. 
ففي عرفهم كتاب موسبى هو الامام » وما الانجيل سوق تصديى له وتفصل . 

فالكيرنثية تهويد كامل للانجيل . لذلك لم تسيطر على «النصرانية ». لكنه 
تسلراب منها « للنصرانمة » اسباء ٠‏ وحمدت حدتها قبل هحرة التصارى من بتى 
اسراثيل الى المجاز . 


م - الككسائية الفنوصة 
جاءت الكسائية » معتمدة على الغنوص الهلتتية » ردأة فعل على الكيرنئية 
المتطرفة في التهويد . 


() التامل في الرطقات ( .»م : م١)‏ » مموعة الاباه اليونات 2 4١‏ ص 4؟) 


كان الكسائي « نصرانياً» من شرق الاردن . نقل هسولمت١‏ : ان الكسافي 
يصر المياة المسرحمة على صورة الششريعة الموسوية ؛ ويقول بأن على المؤمنين 
ان .مختتنوا» وان سلكوا موجب أححعكام التوراة. ويقول ابيفان" : ان 
الكساق خرج من التصارىق البهود» وهو يفكر على طر يقتهم . وكان يأمر 
أتماعه بانحاذ اور سل قبلة فم ف الصلاة » على مثال اليهود » لكنه 9 عنهم 
بسر يم الذبائح ضحمة لله ِ وحيزها الطعام 8 

وعقيدة الكسائية في النسوة تقوم على الظهور اللموائر عبر الدهور للني الحق» 
منف آدم حَىَ المسبح ٠‏ نفخ الله من روحه في آدم فكان الني الاول على الدن 
المحق » لان روح الله سكن فبه؟ . لكن المنس اللشيري من بعده» بتأثير المادة 
الفاسدة أ وهذه نظربة غنودمة 0-7 أفسد تلك الددائة 3 والمادة القاسدة 5 
الانسات قئات خصوصاً في المرأة» علة الشهوة والضلال والاثم. من هنا كان القول 
المأثور : المرأة شر كلها وششر ما فمها أنه لا بد” منها 

لكن الله » كأب حنون لاجنس البشري» أنزل روحه على أتديائة لعصمتهم 
وحفظ دئ الى ( فظهر بشكل هاس ل وأخنوخ وأدردس وابراهم واسحق 
وبعقوب وموسى . وموسى سلّم تعليمه لسبعين رسلا كي يبلغوه لبتي اسرائيل» 
وكات يحفظ بالحديث . وبعد موسى بزمن طويل دوان ف الكتب» تعد ان تسوه 
بالنقل الشفوي» حى إلا يعر ف صحيحه إلا الامة الناجة من ببى اسرائمل» رشي 
جماعة الاسبنيين. ذهم وحدثم حفظوا تعلم مو مى الصحبح؛ أما سائر بني أسراثيل 
فلم ينهموا دين الحق » بل غرقوا في المحسوسات» وحوالوا الدن الى طقسيات » 
مثل ذبائح الهيكل » ورماد العجلة » وهو منها براء. 


٠. 


أخيراً أرسل الله الآب روحه القدس فحلء على عسى ابن مرب فصار المسمح. 


:0( امختارات ١١ : ١‏ 
(؟) الشامل في الفرطقات ك2 5ج ف رع ه؛ك 15 فاجعوع5 لم 
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يقرل همموليت' : « بحنب الكعافي » إن المسبح شركسائر الشر . وقد جاء 
لبطهر شريعة موسى من المسديات وينقلها الى الروحانيات » عبادة « بالروح 
والحى ». هما اانصرانية عند سوى اسينية روحية . هكذا يبررون تنصرم » 
وحولوت الدعوة المسمحمة الى أسيندتهم الغنوصة . 

وعا ان المسيح فارق نسوع قبل استشهاده » فلسس لوت سوع ان مرجم 
معى الفداء ف شي* اعا هو استشهاد النبي الاعظم الذي له يعندوت فق قصحهم 
مع الفصح الموسوي . وسيرجع المسيح في بسوع القاتم من بين الاموات » لبقم 
مذكرت الله في ارضه مدة ألف سنة مع المتقين » قبل يوم الدين ؛ وهؤلاء هم 
النصارق الأسشيوت » أتباع دوسى وعلسى المقيقبوت . وفي ذلك تلفق 
التكسائية مع الكيرنثية . 

كن اللكسائة ترتد على الكيرنثية في السلوك » فتقول بالتزمت اأتى تدعو 
اليه اافنوص : ان السلوك الت » حتى رجءة المسيح .ملك على الارض فيملوْها 
عدلاً بعد أن امتلأت جوراً » يقرم على إزالة الشهوة بالنسك الصارم » لأن الشر 
هو في المادة واطسد ‏ وهده نظرية غنوصة وما سمحوا بالزواج إلا للنسل 
سب وصمة الله لادم . وروح «التصرانية » هو الولاء بن أفراد الجاعة : 

همكذا كانت الكسائية روا على الكير نئية . لكن السب الا كبر في 
ظهورها أنها جاءت جراياً على السؤال الضخم الذي تعراضت له « النصرانية» في 
ني اسراثيل» في ثورة ابن ك و كب على الاستعار الرومافي» واضطهادها النصارى 
لأنهم لم يثوروا فعه و يعترفوأ له انه المسيح الموعود. ذكثر المرتدوت دن 
النصارى . ولا قفت رومة على الثورة وعلى الدولة وعلى الأمة وع لى المدينة 
المقدسة؟ ورجع اناس الى ضائرهم برز المشكل الضخم : هل من نوبة لأمرتد ؟ 

كان الميل العام ان المرتد كافر فلا توبة له بعد العراد » ولا 'يقبل في الماعة . 


١ : 5 الغتارات‎ (1 
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وهذا المشكل واجهته المسرحءة ايضاً في الاضطهادات الرومائة ؛ وكلها كان 
الاضطهاد يفتر » وبظهر عدد المرتدين الفائل » الذين يطلبون الرجوع الى دين 
الحق » كانت تيرز المشكلة من جديد تطلب حلا . 

فت النصرانية عند بني اسرائيل » بعد ثورة ابن كو كب » جاء الكسافي بالطل 
المنشود . فكي يوجد عماد للتنصير » ذهناك ايضاً عماد التطهير والتيرير . .بذا العاد 
الثافي وجد الكسافي المل لقمول توبة المرتدين . 

في كتاب منزل عليه »ما ادعى » بقول يغفران الخطايا يمد العاد » ويقيول 
توبة المرتد » بشهادة الثهود السبعة : « السماء والماء والارواح القدسبة » 
وملائكة الصلاة» والزيت» والملح » والارض'١»‏ . فاللاء والارض هما الشاهدان 
المكانيات . والماء والزيت والملع من عناصر العاد . والروح اشارة الى العاد 
«بلماء والروح » . وملائكة الصلاة يحملون صلاة المؤمنين الى عرش الله . 

هكذا نزل على الكائي كتاب الغفران . إنه نبؤة في اسلوب رؤيا ؛ وتنزيل 
كتاب بواسطة ملاك . فقد رأى » م يقول » رؤيا سمه فيها روح من الله كتاب 
الغفرات. وكات طول الاك 5و ميلا . «وكان مصحوياً بكاى أن مقياسه 
كذلك م ذكرنا. الكاّ الذكر هو ابن الش» والكا الانى هو روح القدس"». 
فابن الله ملاك ذكر» وروح القدس ملاك أنئى » يراقفه كأمه كا جرى في جماد 
المسيح . رما من هنا بق قوله: «أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إفين من 
دوث الله (الائدة 1١6‏ )» حيدث «أمي» لا تعنى اأسيدة مريم » تسلى «روح 
القدس»: الى حلت على المسيح في العاد» وجملت عبسى ان مريم مسيح الله 
وكامة الله » ما في كلامهم . 

فني الكلام «النصرافي» يظهر دوح القدس تارة أن > أما للفسيح ؛ 


)١(‏ هسوليت : الأاغارات و: هود. 
6 هيروليت : الاغارات و: م١‏ . 
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وتارة ذ كراً هو جبريل الذي يؤيد المسيح م كقوله: «وأيدناه بروح ااقدس» 
(المقرة بم وه؟). 

ذاك الكلام لتكافي يلتقي مع الكلام النصرافي الام في فهم التثليث 
الانجيل » والتعمير عنه بلغة ملاكة محفظ الدوحمد التورافي الخالص : فكمة 
الله هو ملاك » وروح القدس ملاك ايضأء وهما من المقربين . فالله والححفة 
والروح ‏ ثلاثة »» لكن الكاة والروح عخلوقان . وهكذا بأتلف في نظر 
النصارى من بني اسرائيل التثليث الانحيلى مم الاوحيد التورائلي. وهذه هي 
أيضاً نظرمة القرات » الدي يعتبر روح القدس جيريل » وكلية الله رودا منه 
تعالى » و كلءته ألقاها الى مريم وروج مئهء ( النساء ٠‏ ) . 

فنى هذه النظرة الغنودية الكسائية للنيوة» تظهر وح دة الثبوة ما بين 
الكتاب والانحمل » ووحدة التوحمد والأثلسث ها بين التوراة والانحمل » في 
إمامة واحدة أوسى وعدسى . 

فني الكسائية عناصر غنوص.ة ظاهرة . وهي ايضاً لم تسيطر على النصرانية » 
خصوصاً في اعتبار المسيح شرا من دشرء وان تسراب مها الى النصرانية 
بعض العناصر » كنظريتها في النبوة » وفي النثليث . 

6 

تلك هي الفرق الكلامية في « النصرانية»» كأ نعرنها من المصادر 
والتصرائية» والمسبحية على اسواءء قبل هحرة النصارى من بنى اسراثيل ألى 
اطجاز » هرباً من دين الدولة عند الروم. ١‏ 

ظاهر تان تصفاث الفرق الكلامية في ذ الاضرانية » » وهما على طرفي تقيض : 
ظاهرة التشيع للتوراة ؛ وظاهرة الفنوص - د العلم » وتلكي) الظاهرتائت 
النا من د حقيقة الانجيل' 4 » بشهادة سائر الرسل بين بواس وجاعة يعقوب ؛ 

)١(‏ كنال ع1 غ» عنتاعظ'! عل عصويقكعط! عرآ : «ممستطم8 .م قعصدل 
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فحواتا « النصرائية» الى شبعة» بالفسبة لِاسنمّة المسمحية» كن الرسل الطواريين 
أبدوا واس وبرنابا في مؤثر اورسلم » عام 44 . 

نقل اوساببوس في ( تاريخ الكنة شع ف سم ع "م) أله ونعد زوال 
الرسل أخذ مؤلاء المنحرذوت يتتحدون جهراً بالفنوص » ذات الامم الاب » 
دعوه الحق © ودامت هده الظاهرة حَىَ هحره التصارىق من دفي اسرائ ل 
الى منكة والححاز . 

وفي هجرتهم الى منكة والحجاز » ابتعدوا عن مرا كز عل االكلام الهلنستي 
والبهودي والمسيحى» وا #صروا على ذواتهم» فانصهرت الشارات المتلفة عنده, 
في عزلة الحجاز » مدة قرنين تقريباً » يطارقان نهضة الجاهلية قبل الاسلام . 

وهكذا يظهر النصارى من بني اسرائيل قبل هحرتهم الى الحجاز «أمة 
وسطأ» بين اللهودية والمسمحمة : 

“هم يؤمنوت عو سى و علسى على الواء ٠.‏ 

ويدينون بالتوراة والاتجيل على السواء ٠‏ 

ويقبدون أحكام التوراة واحكام الانحيل على السواء. 

ومارسوت احتان والعاد على السواء . 

وتعندوت لمحت والاحد على اسواء . 

ويصلوت الصلاة الأصرائة في قله الى بدت المقدس . 

فهم يحق «الأمة الوسط» بين اليهودية والمسيحية . لذلك فهم يكفرون 
الدهودية والمسمحية على السواء ٠‏ وينادوت مع.القرآن : 7 قل : ا أهل الكتاب 
لست على شيء حى تقمموا التوراة والاضحمل » (المائدة ١ا).‏ 


جد +3 هو 


و1 


اسلو ب الرع وه عر «الشهارى » 

يقوم اكلام « النصرافي » » والدعوة « النصراتية» على أساليب البيئة 
الاسرائيلية التي فيها يقببوث . وهذه الاسالمب هي الفنوص في الكلام اي 
« العلم » على الاطلاق » وسمى «علم الككتاب » ؛ وعلى اسلوب الرؤيا في كتب 
الدعوة ؛ وثة الرؤيا هي الاسراء الى عال اأغسب . 

أولاً : «العلم» في الكلام النصراني 

من ذشثأته اعتمد الكلام النصرافي الغنوص اي « العلم » اسلوباً له وميزة . 
وكثيراً ما تسمي المصادر اانصرائية علم الككلام عندهم , العلم ) على الاطلاق » 
وأهله « العاماء» او « أولي العلم» . 

وهذه هي الاوصاف التي ا نيزهم القرآن عن سائر اهل الكتاب . 

فالكلام النصراني هو «علم الكتاب»» يأ بتثهد القرآت بالذي ٠‏ عنده 
علم الكتاب » ( الرعد هغ )4 وما الاسلام القرآقي سوى شهادة «أولي العلم 
قَاماً بالقسط » آل عمراتم١)؛‏ والقرآت نفسه وهو آنات بيّنات في صدور 
الذئ اوتوا العلم » ( اامتكيوت 45 ) . 

فالكلام النصراني » هو الفنوض اي «.العلم » على الاطلاق١‏ » م نتحققه 
من مصادره » في مؤلقاتهم . 

فني كتاب «الذينخي » اي ه تعلم الرسل » نقرأ: « ايها الآب» لك الجد 
على الحباة والعلم اللذين اعطيتنا ببسوع عبدك» (و:م): «تحمدك» اها 
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الاب القدوس على العلم والابمات و«القيامة التي أوحبت الينا ببسوع 
عيدك؛ (١٠:؟5).‏ 

وفي كتاب (موائثيق الاجداد) نقرأ في ( ميثاق لاوي ) : «نور العلم بشع 
منك (السيح)؛ وستككوت شمسا لذرية اسرائيل كاها» (4: ”)4 وسمعلو 
نحم كنجم ملك في السماء» بشع ينور العلم مثل شمس النهاره (18:©) . وف 
( مياق بنياميئ ) نجد: «في الأنام الاخيرة يقوم حبرب الرب » من أصل بهوذا 
ولادي > منيراً الامم كلها بالعلم الجديد» (5: ) . 

وفي ( دسالة برنابا) نرى ان العلم عو الكلام النصرافي : «أكتب المكم 
لكي تحصاوا مع الاءان على العلم الكامل » (5©)6:1ذهو مبره أهل الصراط 
المستقيم : « يستحق الحلاك من كان عنده العلم بالصراط المستقم » صراط التق . 
وهو سلك في صراط الضلال » (ه:؛). 

وكتاب ( أناشد سليان ) «نصرافي» كله حمد على نعمة والعلم » في المسمح : 
وان الرب وسّع العلم » وهو حرص بغيرة على أن نعلم الاشياء التي ثانا 
بتعممه» (5:ه6). وعهد النصرانية » هو عهد , العلم » بالنسية للحاهلية : 
ولقد انقضى عهد الجاهلية » وجاء العلم بواسطة الرب » اي المسمح (07: 1؟). 
فاليد المسيح هو الذي جاء «بالعلم » » وهذا العلم المتزل في الانميل لا يناله إلا 
أتباع المسيح المقيقيون (م: - )١١‏ . وهذا العلم ينالونه من العاد» لذلك 
فهم نسمون العاد الاستنارة :1١(‏ 6). والعلم هو سبل المؤمن بالميح الى 
الحق والنور : ه في صراط النور» تلت وحي العلم . . . وهجرت سبيل الضلال» 
وحصلت على العلمى» (ه6:ه6م5). 

فالعلم ‏ الغنوض - هو الوحي الاتجحيلىي » و «علم الكتاب ه كله 
والكلام التصرالي المنى عليه . وكل كتب ااتصارى من بنى اسراثيل تعر ص 
العقيهة والكلام باسم العلم » » وتسمي أهله « أولىي العلم » او واتلماماء)» 


م١‏ ع 


وهذدا « العلم » هو ما عير النصرانية عن المهودية وعن المسيحية ٠‏ فالاسم 
والاساوب والموضوع نخدص بالتصارى من بني اسرائيل » الامة الوسط » بين 
اليهودية والمسبحية اللتين تتنكر ان لهذا « العلم ». 

وهذا ما ثده في القرآأن نفسه . ففيه الهدى كنابة عن الهودية» والعلم كناية 
عن النصرانية » فعلماء النصرانية هم « الذين أوتوا العلم» على التخصيص » 
«الراسخون في العام » (*:ا؛1:١١١)‏ 3 لويم بتوار : «وقال الذن 
أوتوا العلم » (15:لاا4؛ 58:اعم4؛ .من كه )؛ رات الذئن أونوا العلم ) 
٠١7 :19(‏ )» «وليعلم الذين أوتوا العلم» (78: 4ه)؛ في صدور الذين 
أوتوا العلم » (9:9؛)؛ «ويبرى الذئئ أوتوا العلم » (5:#4)؛ «يرفع 
الذن آمنوا منككم » والذين أونوا العلم درحات » (لاإه: .)١١‏ فهم وعافاء بني 
اسراشل » على التخصيص ( الشعراء ١98‏ ) . 

وحمد برى وحبه وقرآنه في هذا «العلم » : « بعد الذي جاءك من العلم» 
(؟١١؟١)»‏ «من بعد ما حاءك من العلم » (+:ه؛١4*١١5)؛‏ ربعد 
ما حاءك من العلم» :١(‏ وم)؛ «الي قد جاءني من العلم » (3: 1#). 
وهذا « العلم» الذي أوتيه حمد هو علم أولي العلم الذين بهم يستشهد : «قل' : 
كفى بالله سُهمداً سني وبشكم » ومن عنده علم الكتاب» (الرعد م؛)؛ 
«أولم يكن هم آية ان يميه عاماء بي اسرائيل» التصارى ( الرعد ه؛) ؛ 
والقرآات نفسه دهو آئات بدّنات في صدور الذين أوتوا العلم» (العنكبوت 4)). 

«ووما اختلف الذين » أونوا الكتاب ‏ من اليهود ‏ إلا من بعد ما جا*هم 
العلم » بغياً ببنهم » (“:9١1؛45:؟١؟ا؟ه5:1ٌ)ء.‏ 

وهكذا ١‏ فالعلم » واحد بن القران والنصارى من دني اسراثيل . وهذا 
«العلم »نامز الدعوة القرآثية والدعوة النصرائية عن اليهودية وعن المرحية. 

فالعلم على التخصيص هو الكلام التصرالي الذي لم يصل منه الى القر"ن 
إلا ااقليل.: «وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» ( الاسراء هم ) . هذا «العام» 


يجعل القرآن دعوة « نصرانية » . 


وما 
ثانيا : أسلوب الدعوة «النصرائية » » تنزيل كتاب في رؤيا. 
منذ ( رسالة برنايا) » بعد العهد الرسولي مباشرة' » نعرف ان مؤلفات 
النصارى من بني اسراثبل كان هدفها تَعايم النصارى البالغين « علم الاسرار» اي 
الغيب بالوحي والتكشف » في رؤّيا خطف فنها الرائي الى السماوات العلى > 
ويطلع بواسطة ملاك على «الالواح » او « اللكتب » السماوية. هذا ما تسميه 
( نسالة برنابا) «العلم (ف ع ع م). وه ذا «العلم» هو كشف «السبره 
الذي تندّأ به الاننياء» ويتم في عهد المسيح والنصرانية » التي هي « معرفة 
العلم. ) (5:3). 
ان كتاب ( الراعي ) الذي وضعه هرامس' يعد المهد الرسولي هو مشال 
الدعوة النصرائية . اسلوبه كله اسلوب الرؤيا. وغايته تنزيل كتاب الغفران 
من اللسماء . في الرؤيا الاولى يرى روحاً بشكل سند عحوز » رمز لالكنسة ف 
تصمي الله؛ تحمل ببدها كتاباً تقرأه على هرمس» وفيه الكشف عن سر الكون 
وسر الكنية . في الرؤيا الثانية براها وبيدها كاب صغير » تقول له: وهل 
تقدر أن تنقل الكلات الى أصفياء الله ؟ أجبتءيا سيدلي لا أستطيع ان أتذرو 
كل هذه الاشياء» فاعطني هذا الكتاب الدغير لأنسخه. قالت: خذه ورده الي . 
فأخذته . واعتزات الى البرية ونسخته كله » حرفا حرفاً» لأنني لل أستطع أمنا 
أميّز الحروف . ولا انتهيت من نسخ اروف كها » خطف الكتاب من بدي 
فحأَء . فن خطفه؟ هذا مالم أره». وبعد خمسة عشر يومأ من صوم متواصل 
كشف الوحي لهرمس موضوع الكتاب . فتكات بلاغاً في التوبة . 
هنا يبلغ التنزيل نسخ الكتاب المنزل في رؤياء ثم يأفي الوحي فيكف معناه. 
في كتاب ( أخنوخ الثاني ) » «نادى الله إفرافيل» أحد رؤساء الملائكة 


6 تقد اججم العلماء على ان رسالة برنابا كتنت بين عام وعام 4١٠٠٠١‏ لكن الاشارة فيها 
آلى. تحديد بناء الشيكل يحملها من العام ٠٠‏ على عهد القيمر هدريانس ٠‏ 
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أي احد الملائكة المقربيئن - وكان. نشيطاً يكتب اعمال الرب كاها . وقال 
الله لإفرافيل : خذ الكتب من حفوظاتب )٠ح‏ واعط قلا لأخنوم » ولقئه 
الكتب... فككان يقول لى كل اعمال السماء والارض والبحر ( 1#: 4- .)١٠١‏ 
فالتتزيل عندهم نسخ الكتب السماوية؛ وهذا يم بواسطة ملاك التنزيل الى الرافي. 

وينقل اوسايءوس في ( تاريخ الكنبسة ك د ف مم) » وكذلك مولت 
قُْ كاب ) الاسارات 8: س1 ( ان الكسافي ركان عنده كتاب متؤزل بواسطة 
ملاك » . وكات «ملاك كلة الله » يكشف له عم الككتاب والانجيل . 


ويبلغ اسلوب الدعوة النصرانية ذروته في اسلوب الاسراء. ومشال في 
( اسراء اشعياء) كتاب نصراني يكشف باسلوب الاسراء والرؤيا سر المسيح 
كله (ف + .)١١-‏ ملاك الاسراء يقود اسُعياء في السهاوات السبع » حتى 
يصل الى الحضرة الالهرة ويرى وملاك كة الله عن عين المحد الاعظم «وملاك روح 
القدس» عن شماله» بتمتعات بسادة الخحاوقن» لكن «الرب وملاك الروح يدانت 
الله وتحمدانه» (و: .)4٠‏ وهذه شُهادة أخرى عند على ان الكهة والروح 
هما ذدروة الخماوقن . واشعياء بشاهد رفع المسيح الى محد الله : وورأيت كيف 
صعد الى السماء السابعة » فها كل الصديقين واملاتكة عحدونه. حيتئذ رأيته 
يجلس عن بين المجد الاعظم » الذي قلت لكم عنه أفي لم أ كن أطيق سناه. 
ورأيت ملاك الروح القدس يجلى عن شثماله. وهذا الروح قال لي : «ا أسْعيا 
ابن عاموص » الي اصرفك . ارجع الى لباسك (اي حسدك ) حى ثم ايامك . 
وحمنئذ ترجع الى هنا ) ذأ : ادوم ) . 

وهكذا نرى ان الدعوة النصصرانية في كتبها تقوم على اسلوب الرؤيا 
والاسراء» حمث ملاك الوحي 'يرى الرائي ومن آنات ريه الكبرى» » وعلي 
عليه تتزيل الله فيندخه نسخاً . 

وهذا هو الاسلوب الذي تشاهده قُِ الدعرة القرا نبة : لباك هو إلا وى 
يوحى عله سُديد القرى » ذو مرءة فاستوى » وهو بالأفق الاعلى .. . فأوحى 


الى عبده ما أوحى . . . لقد رأى من آيات ربه الكبرى » ( النجم ١-م١)؛‏ 
« إنا أتزلناه في لبة القدره ( القدر ١‏ )؛ «نزل به الروم الامين على قابك لتتكون 
من المنذرن» ( الشمراء ١9#‏ ) ؛ دقل : تزله روح القدس » (اللحل ١١٠١)؛‏ 
« وتزلناه تنزيلا» (الاسراء ٠١١‏ )؛ «سبحاتك الذي أسرى بعيده لبلا من 
المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ألذي باركنا حوله لتريه من آياتنا» 
(الاسراء ١)؛‏ دبل هو قرآان محيد في لوح محفوظ » (البروج «١‏ 8«)؛ 
وانه لقرآان كريم في كتاب مكنون» (الواقعة بالا س هلا). 

فقد جاءت الدعوة القراآنمة باسلوب الدعوة «التصرانية» : من رؤيا 
وتنزيل كتاب بواسطة ملاك «أوحى الى عبده ما أوحى» من كتاب « في لوح 
محفوظ » في السماء. إنها اسالرس دعوة في التفكير والتعبير لا يازم منها صحة 
الراقع بحب حرفها؛ يؤيد ذلك متشابهات القرآن في متشابه ألفاظ الوحي 
والتنزيل فيه . 

© 
ثالثاً: تفصل الكتاب في لغة أخرى: « الترجوم» 

منذ هحرة النهود الى العراق » في جلاء بابل في القرن الخامس قبل الملاد » 
وتشتت المهود في مباجره » واستدال العيرية بالأرامية السائدة في المشرق كله 
حتى فلسطين ؛ سُعر اللهود ثم النصارى منهم ترحة التكتاب الى اللغة الديئة التي 
ينطق بها الثعب . فقامت فيهم مبمة « الترجوم » اي الترجة » وكانت كتب 
« الترجومم » اي الترحمات الى الارامية » والى المونانية . 

وبلاحظ العاماء ان تالك الترحمات لم تكن حرفية اللفظ والمعنى » بل احياناً 
ماكانت تفيراً توسّعنًا أي تفصيلا إلكتاب؟ . 

نجد هذه الظاهرة في الترجمات العلبية نفها ‏ فكم بالأحرى في الترحمات 
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الشعبية ! هكذا تتحول الترحجة الى تفسير في السبعينية .. لم تكن الدعوة لليوم 
الآخر ظاهرة في التوراة والنبيين قبل تدوين كتاب دانيال. مع ذلك تراها 
ظاهرة في الترحة السبعينمة (أيوب 4١7:4‏ أسْعيا 5؟ 4١5:‏ دائيال ١١‏ : 9). 
تضم فبها خصوداً عقيدة الملائئكة . فن سفر التثنية يصير « بنو ايل » ملائكة 
الله زعسوم). يقول المزهور: «أنقصته قليلا عن الله (م : +) فترحوا: 
«أنقصته قلملا عن الملائكة ». 

وقد وضع الابيونيوت ترجة جديدة في اليونانية » هي ترجة سيماك ؛ نظهر 
من خلانها عقيدتهم . هكذا قد ترجت السبعينية نبؤة أشعيا : «ها ان العذراء 
تحبل وتلد ابنا» تدعو اسمه ممانوثيل » (17: ١14‏ ) ؛ فترجم سيماك : وهااننتا 
الفتاة» » وهذا يزيل عفة المعدزة في مولدها. يقول ارمبا: «اءتتنوا في 
قلع » (1:4)» فيترجم سيماك : «طيّروا قلويم » . 

نحد هذا الاسلوب في العهد الحديد نفسه » خصوماً في الانخيل نحسب منى . 
فلبت استشهاداته بحي الحرف العبرافي » ولا دائاً بحسب الحرف المونافي 
في السيعينية الشهيرة . قابل (متى ١6:4‏ مصسع اسُعمام : ؟؛ مى ١:1١‏ 
مع أشعيا 15 .)١:‏ 

وقد وضع اليهود » وتابعهم النصارى هنهم » جموعات من الاستشهادات 
الكتاببة » في مواضيع مختلفة . وقد أئت ذلك ١‏ كتشاف عخطوطات قمرات . 
فا مسيح "يكنى عنه باستعارة و الصخر » أو واطحر » الاساسي (سّ 5:0١‏ ؛؛ 
لوقا .+ :99 -م١؛‏ أجمال 4١١:14‏ رومية 0ا: +4 أقدس 8: ١٠7؛‏ 
١‏ بطرس *: 5) حبث حمعوا في استثهاد واحد (اشفيا م7 :5١51م: 4١4‏ 
المزمور 9١ؤ:‏ 7). ورسالة برنايا تمع في نص واحطصدد وصخرة ااشك» 
( أشُعيام : )١4‏ وححر الزاوية (اشعيا م :؟١).‏ تحب استشهاداً جامعاً في 
(عرقس ١‏ : «س) حيث مجمع آبة ملاخيا )١:(‏ الى آبة اسّعيا (78: م) 


باسم المثهور منهها اسُعيا . واسلوب جع الاستشهادات الكتابية في واحد 
مضطرد في كتب النصارى من بني اسرائيل. وهذا سمى ايضاً «تفصل الكتاب» ٠‏ 

مكذا ترى ان «تفصمل اللكتاب » ابس ترحة » دل قراءة حديدة في لغة 
أخرى» تأخذ اسم «مقرا» بالعبرية» « قريانا» بالسريانية » قرآث بالعربية . 
وهذه القراءة الديدة في لغة أخرى قد تسمى تنزيلا » لانها تفصيل التنزيل . 

وهكذا نرى القرآك دسمي «١‏ تفصل الككتاب » بلان عرلي مبين تنزيلا . 
فقوله «أنزل البم الكتاب مفصّلا» ( الانعام 114) يعني «انه اتنزيل رب 
العالمئ » بللسات عربىي مين . وانه ني ذبر الاولنه (الشعراء سموظئف ب9؟). 
وقوله : «أولم يكن لهم آنة ان يعلم عماء بني اسرائيل» ( الثعراء م١)‏ شاهد 
على ان القرآن يتبع اسلوب النصارى أولي العلم في « تفصيل الكتاب » 
(يونس ب#م) . فالقرات العربي : « كتاب أحكمت آياته ( في أم الكتاب ) 
تم فصّلت من لدن حكم خبير : ألا تعبدوا الا الله انني لكم مه نذير 
ودشير» (هود١ا .)8١-‏ و«وكذلك نفصل الآبات » (آك:نمه؛لانام؛ 
و#/ا؛ :٠١‏ م4 .: مى). فالقرآان يجمع شهادة الككتاب التوحيد 
وللسمح ف سوره » على مثال «المثل» الدي عند النصارى من بني اسرائمل : 
«وشسْهد شاهد من بني اسرائيل على مثله» ( الاحقاف .)١٠١‏ هذا القران 
و تفصمل الكتاب » . 

ىا 
رابعاً ٠‏ الكتب السراوية » والكتاب المنزل 

إن نظرية القرآت في الكتب السماوية » وفي الكت اب المازل » هي نظرية 
التصارى من بني اسرائيل . 

فالكلام النصرافي يقول بوحدة اللبوة من آدم الى نوم » الى ابراهي » الى 
موسى » الى عنسى ؛ وبوحدة الككتاب في النبؤات المتعاقية الموائرة . 


ويوحز القران النظرية بقوله : «كان الناس أمة واحدة » فبعث الله السن 
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مبشرين ومنذرين » وأتزل معهم الكتاب بالق » ليحكم بين الناس فها اختلفوا 
فيه . وما اختلف فيه إلا الذين أونوه من يعد ماجاءتهم البينات بغياً بينهم . 
فهدى الله الذين آمنوا لا اختلفوا فمه من اطأتى بإذنه » والله يدي من يشاء الى 
صراط مستقم » ( البقرة 8١‏ )؛ ك] "هدي محمد نفسه : وما خات تدري ما 
العتاب ولا الاعان » ولكن جعلناء نوراً نهدي به من نشاء من عمادناء وانك 
لثهدى الى صراط مسقم » ( الشورى مه ) » على طريقة الاصارى أولي العلم 
المقسطين الذين تشهدون مع الله وملائكته راث الدين عند الله الاسلام . 
وما اختلف الذئ أوترا الكتاب إلا من يعد ما جاءحم العلم بغياً بيتهم » 
ال ران با؟؟-م١).‏ 

وهذا الكتاب المنزل على النسين أحجعين هو نسخة عن الككتب السماوية . 
وهى ثلاثة : كتاب القضاء والقدر» حمث اعمال النشير مقدارة ؛ وكتاب الحماة » 
حبك أسماء الخالدين مسجلة ؛ وكتاب الاعمال حيث نسحل الملائكة اعمال 
ا حلوقين . يضاف الها كتاب الوحي والتتؤزيل . 

فني كتاب (أخنوخ الثاني) ثم في (اسراء أشعيا) نحد ان الوحي والتنزيل هو 
نسخة عن هده الكتت السهاوية » يقوم بتنز يلها على الرائي ملاك من الله . وقد 
نقلنا نصعما سابقاً . قفي ( عهود الاسياط الاثني عشر ) نقرأ في ( عهد أشير ) : 
ولقد عالت من ألواح السماء أنك ستكونون عصاة وكفرة» (/ا:ده). وفي 
(عهد لاوي ) نقرأ: ولقد أئمت في حمنه الانتقام من بني عمونء على حسب 
ماهو مسكتوب في ألواح الماء» (ه: 4) . كذلك في (اسراء اشعيا ) يدخل 
النى الى السماء الابعة » وهناك «أراني احد الملائكة المقبمين فيها الكتب 
ثم فتحها . وكانت الكتب مسطودة » لكن لم تكن على مثل كتب هذا العالم . 
ودذعها إلى » وقرأتها» فإذا فنها: ان اعمال بنى اسرائيل مكتوية فيهاء 
وكذلك اعمال الذين لا تعلههم . قلت : بالإقيقة » لايحري شيء على الارض » 
وى على السماء السابعة » (و :عم عوم). وعا ات اتحمال الانان تحرى 
بحسب ما هو مكتوب » وفلكل أجل كتاب » ( الرعد .)4٠6‏ 
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نحد هذه النظرية في العهد المديد. يقول السيد المسيح : «افرحوا بأمن 
اسماءم مكتوبة في السماوات ه زلوقا ١:5٠‏ ؟). ويقول بولس: « سائر 
معاوفي الذين أسماؤم في كتاب الحياة» ( فيل 4 : م) . والنظرية متواترة في 
رؤيا بوحنا : «وسيسجد له ( للوحش رمز المسيح الدجال ) بع سكان الارض» 
كل من لم يلكتب اممه » منذ إنشاء الكون » في سفر الماة » للحمل المذبوح » 
(+5:م قابل 39 : م). ولا يدخل الطنة و إلا الذزئ كوا في سفر 
الياة لاحمل» (97:71”"ا). 

وكتاب الوحي والتنزيل له المقام الاول في تصوارم . فهو تارة كتاب 
مفتوح يقرأه الني الرائي ؛ وتارة درج مسوط بريه المسيعم لصحابته ؛ وهو 
طوراً لوم تقدمه بد مبسوطة من اللسماء؛ وطوراً ددج يؤل على صحابة 
المسيح من السماء . 

وتلك النظرية التصرانمة في الكتب السماوية نحدها في القرآت نفسه : « وما 
من غائية في السماء والارض إلا في كتاب مبينه ( اثمل 0+ ) ؛ ٠‏ لا يغرب عنه 
مثقال ذرة في الماوات ولا في الارض » ولا أصغر من ذلك » ولا أكبر » إلا 
في كتاب مبين» (سبأس) , «وعنده مفاتيح الغيب لا يعلها إلا هو» ويعام 
ما في ابر والبحر » وما تسقط من ورقة إلا يعلها » ولا حبة من ظابات الارض» 
ولا رطب ولا باس » إلا في كتاب ميين» (الانعام وه ) ؛ «وما تكون في 
أن وما تتلو منه من قرآن » ولا تعماون من عمل > إلا كنا علي سُهوداً » اذ 
تفيضون فيه ؛ وما بغرب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء» 
ولا أصغر من ذلك ولا أ كبر » إلا في كتاب مبين» (يونس .)5١‏ 

والقرآت هو كتاب الوحي والتنزيل : «اله لقراآن كريم » في حكتاب 
مكنوت » لا عسنّه إلا المطهرون » تتزيل من رب العالمئ» ( الواقعة لال١٠م)؟؛‏ 
«بل هو قرآن بحيد » في لوح يحفوظ » (البروج .)©١ - 5١‏ وهذا القران > 
«انه لقول رسول كريم... ولقد رآه بالأفق الميين» وماهو على الغيب 
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يضتين .. . انك هو إلا ذ كر العالمن» ( التكوير هو لام) ؛ «عليه سديد 
التوى » ذو مرة ة فاستوى » وهو بالأفق الاعلى ٠‏ ثم دنا فتد لى فككان قاب 
قوسين او أدنى » فأوحى إلى عبده ما أوحى .. . لقد رأى من آنأت ريه 
الكبرى » ( النحم 5-م١).‏ 

مع ذلك» «انه لفي زبر الاوئين» ألم يكن هم آية ان بعاه عهاء بني 
اسراثيل » من التصارى (الشمراء 5و١‏ -199). فقد حاء خحمد ورسولا 
منكم يتل عليكم آناتنا ويزكيي ويعلمكم الكتاب والحكمة » ويعالك مالم 
تعاهوث» ( المقرة ١6١‏ قابل آل عمران 2044 المعة ؟) . والكتاب واطكمة 
هما التوراة والانحيل ( قابل آل عمران م » المائدة 88ذ) . 

فالقرات «تفصيل الكتاب» (يونس 5م) على طريقة اللصارى من بنى 
سرائيل » « اذ هو آنات بينات في صدور الذين أونوا العام » (اامنكبوت 1 
ومعهم «مثل » القرآآن الذي يفصله : «وشهد شاه هد من بني اسرائيل 
على مثله» (الاحقاف .)١١‏ 

© 

فالقرآت نفسه شاهد عدل على ان دعوته الاسلام هي دعوة النصارى أولي 
العلم المقسطن 7ل عمران ب ا؟ ْم١).‏ لذلك فهو مذع الحدل معهم إلا 
بالحمنى أي الامر بالتليم معهم بوحدة الاله» ووحدة التنؤزيل ووحدة 
الاسلام ( لكوت 5)). 

وفي هذا البحث الموضوعي لاسلوب الدعوة رأيتا ات الكلام الأصسرافي 
والكلام القرآقي هو «العلم» نفسه الذي عليه يقرمان 4 وأن اسلوب الدعوة 
النصرانية في الرؤيا وتنزيل كتاب بواسطة ملاك هو اسلوب الدعوة القرا نمة ؛ 
وأن «تفصيل الكتاب » بلفة أخرى هو «ترحة» على اساس قراءة جديدة 
للككتاب ؛ وأن نظربة القرن للككتب السماوية ولكتاب الوحي والتنزيل هي 
نظرية الكلام النصرافي . 


فواقع القرآآن » وشهادته الصريحة » دشهدان بأن أسلوب الدعوة القرآنية 
هو أساوب الدعوة «النصرائية» : د قل : كت بالله سهيداً بيني وبينك » ومن 
عنده علم الكتاب » ( الرعد ه؛ ) ؛ «وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله » 
( الاحقاف .)1١١‏ 

والنتمحة الحاسمة ان اساوب الدعوة عند التصارى من بني اسرائيل يقوم 
على نبؤة في رؤيا وتنزيل » من دون ان يكون ذلك حقيقة الواقم والتاريخ . 
وهذا هو اساوب الدعوة القرانية التي أمر يها مد في «دؤيا» غار حراء الصحيحة 
الموجهة » حيث «جعلناك على شريعة من الامر » (الجائية )2 «فبهداهم 
اقتده» (الانعام )٠‏ : فاقتدى هدام في الدعوة وفي اسلو 2٠‏ من أبوة 
في رونا وتنزيل . 


جه 73 جد 


كت سارس 


عضر 2 « اللصارى » 

كانت « النصرانية»» يسبب تشيعها للتوراة مع الانخيل» ولإمامة أهل الببت 
من دوث صحاية المسيح » الرسل الاثني عشر؛ وسدب سيطرة الفنرص - اي 
« العام » - على الكلام و التصرافيء فتهواد في الابدونية » وتفراق ما بن تفر بط 
الكيرنثية المتهوتدة» وافراط الكسائية ة الغنوصصة ؛ كانت توب دا لأمسيح 
والانجيل » كا يقول فيهم حيروم »© قبيل شجر 0م الى مككة والححاز : وعا ام 
يريدون ان يكونوا هوداً ومسيحيين معأ فهم لبوا ودا» وليسوا مس حيان : 
م « شمعة النصارى » ؛ « الامة الوسط » بين اللهودبة والمسيحية » "أ ترى ايضأ 
ف عقيد هم دفي شر دعتهم ٠.‏ 

نقدر انف نستخلص عقيدة النصارى من كتب أجمع العهاء على مصدرها 


- ١4م‎ 


«النصرافي ؛' . وقد كتيها عماء الحكلام والدعرة منحولة الى بعض الاناء 
الاقدمين» مثل كتاب أخنوت» واسراء اشعياء أو الى بعض الرسل المواريين» 
مثل ١‏ انتحيل بطرس» و ٠‏ بلاغات بطرس» و ١‏ أسراء بطرس »»؛ و ١‏ اتجمل 
يعقوب » » و ١‏ أنجيل توما» » و « انحل الاثني عشر رسولاء ؛ مع رسالة برناباء 
والذيذاخي اي تعلم الرسل . ونحد استثهادات منها عند عااء المسيحبة 
الاقدمين المعاصرت لها . 
فوب 
اولا: عقيدتهم في النبوة والكتاب ‏ المسيح هو « البي» 

في «الانخيل حب العبرائيين»» وهو انحل النصارى من بني اسراثيل » 
مصدر دعوتهم وكلاءبم» تظهر وحدة السوة والككتاب من دم الى بسوع المسيح» 
لانهم حميعأ بأسماء مختلفة » في عهود دتلفة » دعوا دعوة واحدة لله الاحد . فكان 
« لكل أجل كتاب » و « لكل أمة رسول» كا سيقول القرآن بقوهم . 

تلك هي نظرية «النئى الحق"؛ التى يقول ها كتاب «١‏ بلاغات بطرس» »> 
الذي تجسّد اول في آدم» ثم حل" على النيين من بعده» واستفر في الختام على 
الني الاعظم » المسبح » باسم « ابن النشر» الموعود. 

منذ الفصل الاول » تشبه « بلاغات بطرس» العالم والبشرية بغرفة ملأى 
بالدخان حيث المبع يطلبون المقيقة والعلم . ولا أح د ستطبع أن يزيل عنها 
الديحور . وحده » الني المق» يقدر ان يفتح الباب و.دخل الطقدقة الى ظلمة 
القرفة . وهذا «الني الى » هو المسيح» الذي ظهر أولا في آدم » وعبر الاجباله 
في أخنوخ ( أدريس ) ونوح وابراهي واسحاق ويعقوب ومومسى. مومى جداد 
الشريءة الازلية الى تزلت على آدم؛ وممح لهم بالذبائح اطموانية؛ ودشر برسول 
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الي من بعده في اخر الزمان . وهنا تنقل ١‏ البلاغات » نيوْة مومى فيه : «سيقهم 
لك الله الهك من وسطك ؛ من بين اخوانك »2 نسا مثلى » له تسمعون» ( التثنية 
٠١:14‏ ). هذا الني الاعظم » « الني المق »» ظهر أخيراً في سشخص المسمح » 
وصدق النبوة واللكتاب » وفصّل شربعة موسى بنسكم الذبائح الحدوانية . 

ولا ظهر عسى ابن ءريم على ضفاف الاردن» حل عليه روح القدس » قائلا 
له : «لقد انتظرتك في كل الاندياء حتى تألي وأستريح فيك5». ف إن جيل 
التصارى يرى في المسمح الني الاعظم » حاقة النبين . ويرى في رسالته نبوة 
الحقيقة » لا رسالة الفداء» فقتل المسبعح استشهاد » لا ف داء؛ رلا شكل 
حور رسالته؟' . 

هاتان النظرية العامة في النبوة والككتاب » والنظرية الخاصة في المسيح كني 
ورسولا الى بتى اسرائيل» » لا كقفادي وتخلص » هما التعايم الذي 
سنحده في القرآث . 

ل 

ثانما : صورة الككوت عند («النصارى» 

كات الهود بتصدوروةت الكوث ثلاث سعاوات : سواء الهس 0 وعماء النحوم 0 
ومماء الله حمث العرش وانجد الاهي . 

وقد جارام بولس في اسراثه الى السماء الثالثة » الفردرس » حيث رأى بحد 
الله د وسمم كلءات معجزة لا يحق لانسات ان يبوح با » (؟ كرر ؟0-1:1). 
وحرت المسمحية القدعة على هده النظرئة 5 ان الماوات ثلاث . 

وحدها ( النصرانية » تعتير الكون سبع سماوات» بخلاف النهودية والمسيحية. 

)١(‏ الانجيل بحسب العبرائيين ( انيل اللصارى ) ؛ هما لقل عنه جيروم في تفسير أشعيا 


(3غعف دادع؟). 


(؟) 2.47 اسمعصيماوع1' بتدء 21003 يدل عتعم[مغقتتطن : مسمسامت 


اهمأ - 


كتاب ( اسراء اشميا) النصرافي المنحول» يذكر هذه النظرية في قصة اسراء 
أسُعيا » وفي نزول المسيح الى الارض » وفي صدود اسبح الى السماء السابعة » الى 
عرش الله . فالكون عنده سبع سماوات » اعلاها سماء الله » والملائئكة يسكنون 
السماوات السبع حسب منزلتهم ووظائفهم . ففي سماء الله يحف بالعرش الملائكة 
المقريوث السمعة . وتحت السماء الدنيا يوجد الهفواء» مسكن الارواح 
الشريرة » والشياطين . 

وسفر أخنوخ الثاني ( ك ,و و)» وهو نصرافي مندول أيضاً » يعر ض 
النظرية نفسها بتفصيل اوسع : الماء الدئمأ فيها المماه العالمة » ومتودع المطر 
والثلج مع الملائكة الذين بقيموت عليها » وفيها النجوم مع الملائكة الذين 
دسسرونها . والسماء الثانية مسجحكن الملائكة الخاطئين الذي هبطوا من السماء 
الخامة. اللماء الثالثة ف.ها الفردوس ححدث ذفوس الصديقن تنتظر القيامة » 
وفبها الشيول حيث الكافروت ينتطروت يوم الدين . السماء الرابعة مكان 
الشمس والقمر والملائكة الذين يقمموت علءه) . السماء الخامسة مسكن الملا نكة 
الساهرين . السماء السادسة مسكن الملائحكة الاعظيين » حرمث سبءة رؤساء 
ملائكة » وسبعة كروبين » وسيعة سروفين » وسبعة سفنكس . السماء السابعة 
هي مقام الله . 

وفي سفر ( عهود الاسماط الاثنى عشير)» ند النظرية ذاتها في (عهد لاوري): 
السماء الدنيا حزينة لانها ترى آثام النشر . السماء الثانية والثالثة مسكن الملائكة 
المعدن لعذاب البشر والملائكة الأثين. السماء الرابعة والخامسة مسكن الملائكة 
الذن دشفعون بالنشر . السماء السادسة مسسكن العروش والقوات . السماء السابعة 
مقام محد الله 

تلك هي نظرة السماوات السبع التي تقول .مهسا «النصرانية » وترفضها 
المسيحية كا ثرى عند اوريين في رده على كلسس ( ك ف .)8١‏ ومصدرها 
الفنوص افانستية . 


ا إها 


وهذه النظرية «النصرانية» لا نمدها إلا في القرآث والاسلام ومن دومتف 
تفصل : «فسواهن سبم سماوات » (45؟1١)؛‏ «الذي خلق سبع سعاوات» 
(ه؟؛؟١ا؛‏ لا :ضم)/ «خلق الله سمع معاوات» »)١6:11١(‏ «سبعاً شدادا» 
(28 : ؟1) 4 د تبح له السماوات السبع » (*؟: /ام) . 

ود فيه أيضاً صدى لنظربة والتصارى» يُْ وظيفة السماء الدثيا » مماء 
الشهب والكوا كب : ١‏ إنا زاينا السماء بؤزيئة الكوا كب» (لا#: ١»)‏ ولقد 
زينا السماء الدنيا مصابيح وجعلتاها رجوماً للشياطين» واعتدنا هم عذاب السعير» 
(59: ه). فإبلس وملائحكته مم «من المتظرين اعذاب السعير الى يوم 
يبعثوث» (14:9- .)١6‏ فهم ينتظرون مع البشير يوم الحشر والحاب : 
« فوربك لاحشرنهم والشباطين» 3 لنحش رهم حول جهام حثيا. . . ثم ننحي 
الزن انقوا وندر الظالمين ذمها حشما» (مريم 4واد ؟ل). 

فنظرية القرآن في تأليف التكون ووظيفة السماء الدتيا مل نظرية النصارى 
من دي اسرائيل . 

ني 

ثالثا : عقمدة التمارى)» في الملانكة 

لقد ورئت «النصرانية » عقيدة الملائتكة والروح عن الككلام الاسرائيلي » 
كا تراه عند فيلوث » وعن الكلام الاسيني كا نراه في مخطوطات ثمران . ونعرف 
ان كثيربن من الاسيئيين قد تنصروا بعد الحرب البعيتية» وشكلوادالا بدونيين» 
بين النصارى من بني اسعراثيل . 

لقد وصلت عقمدة الملا نكة عند اللهود <تى التربيب ٠‏ وقد كفرتا المسدية 
في جمع اللاذقبة » وسعتها « الخرافة اليهودية' » » قبل ان يكفرها القرآث : « ولا 
بأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً: أيأمرك بالكفر بعد إذ انتم مسلون» 


() في منتصف القرن الرابم » القانوت هم يسميها 102 10 5اء ناكد 


بآ ده 


(آل عران “م ). لذلك لم يتسرب تربيب الملائكة الى « النصرانية » » لكنها 
ورئت التعلم في طبيعتهم ووظائنهم . 

قالملائكة لبسوا أرواحاً بحردة عن الجسد وايولى اي المادة . طبيعتهم من 
ار : لما خلق الله الكون » « من المحار فحّرت ارا » ومن النار برأت الحند 
السياوي كله» وكل جند النحوم » والكر ويم والساروفم والاوفائم»ة ( أخذوخ 
الثاني ك ١ج‏ ف ماع 4). فالملاتكة من نار مثل النجوم . 

وهذه هي نظرية القرآث في طبيعة الملائحكة : وقال ( الث لابليس ) : ما 
منعك ألا تسحد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه» خلفتنى من نار» وخلقته من طين» 
(الاعراف قابل ص )؛ «خلق الانسان من صلصال كالفخار » وخاىق 
الجات من مارج من نار» (الرجان 4 ه١).‏ 

نينا الميحية كانت تصف الملائكة الاخبار والاشرار في زمن الدعوة 
القرآئية : الارواح المجردة > الّاجسدية» اللامادية .١‏ 

وميزة الملاكة الثانية هي طول قامتهم الاسطورية. ففي (انحيل بطرس 
ف ؛) المنحول» رأس الملآكين اللذين يرذعان المسبح عند بمثه » « رأسهها يصل 
الى السماء" » . وفي (عهد رأوبين) المنحول» طول الملائكة كطول السماء ( كه 
ف ب ). وعند الكسائية يبلغ طول ملاكي القيامة في بعث المسيح دحو ميلا» 
وهذه الصفة الملانكية نقاوها معهم من الاسينية كا نرى في مخطوطات رات" . 
وهذه هي الصفة التي نجدها في كتب الحديث والقصص والتفسير . 

والملائكة مراتب ووظائف » ملائكة الحضرة في السماوات الثلاث العليا » 
وملائكة الخليقة في الاربع الدنيا . ووظيفتهم جيعاً التسبيح يحمد رهم : د إن 
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سرام 


الامحاد ( كناية عن الملانكة ) يقدسوت له ولا يتدولون ليل نهار عء ماثلين 
بحضرة الرب ٠‏ ؛ «دوكل جند الكروبين حول المرش يرئون بحضرة الرب» ( ١‏ 
أخنوخ ١1:وه-١١4‏ و١١ ١١‏ )4 كا في القرات : « والملائكة يسبحون 
يحمد ربهم وستغفروت لمن في الارض» (45: ه)؛ الذئن ماوت العرش» ومن 
حوله » سسحوث يحمد ريهم ويستغفروت الذين آمنوا » ( 40 : 7 )؛ دونحن 
نسبح بحمدك » ونقدس لك» ( البقرة ٠‏ ) .. و (عهد لآوي) مخصص جماعة 
من الملائكة للاستغفار البشرء كما خصص سفر أخنوخ جاءة الملاكة «الساهرين» 
للسهر على حفظ الانان » كقول القرات : « ويرسل عليكم حفظة» ( الانعام 
5) وفي (عهد لاوي ) نحد الملالكة المعدن لعذاب المالكين» كقول القراث: 
«ولو ترى اذ يتوفى الذن كفروا الملائكة » بشريون وجبسوفهم وأدبارهم » 
وذوقوا عذاب الحريق» ( : ٠ه)»‏ :وما جعلنا أصحاب اثار إلا ملانكة» 
(74: ١س)‏ . وهذه نظرية خادة بالنصرانية والقرات . ونقل معهم الاسينيون 
الذين تنصروا نظرية الروحين» الصالح والكريرء اللدين يلاحقان الانسان يحملانه 
على الخير او على الشر »كا في رسالة برنابا (14: )١‏ وداعى هرهش (ك2 اف؟م 
ع م - ه ). هذا ما يقول به القرآك أبضاً: «إذ يتلقى لمتلقيات عن البميعن وعن 
الشمال قعيد» (.ه ‏ ؟7١).‏ ونظرية أخرى خاصة بالنصرائية أت الملانكة » 
خصوصاً و ملائكة السلام » يقودوت النفوس الى المنة (عهود الاباء كودفاع 
ه)؛ كم في القرآات : «الذين نتوفام الملالكة طيّبين يقولون : سلام عليكم » 
ادخلوا الحنة بما كنم تعملوث» ( التحل ؟”) . 

وفي النصرانية » يمتاز «الملائكة المقريوث» بالمرتية والقرلى من الله . ففي 
(اسراء أشعيا) المنحول نرى الملائكة المقربون السبعة مع الله في السماء السابعة. 
وهرمس فيكتابه ( الراعي ؟: با )١١‏ يعطينا امماءه ؛ فهم «غفريل ورئيل 
وأوديل ‏ وإخئيس - وميخائيل وجبرائيل وعزائيل». انهم ملائكة المفرة 
الالهية . نلاحظ ات أسماءم كلها أرامية » إلا الاسم الذي يتوطهم فهو يونافي : 


ب4ها سه 


«إخنس 6. ونعرف ان وإخمس © يعنى لغة « السمكة » وكان النصارى في 
زمن الاضطهاد الرومافي قد اتْخذوه امطلاحا لمجموعة حروف متقطعة تعنى : 
«دبوع المسبحء اين الل» حلص » . فهو بتوسط الملائكة القربين» ويتاز عنهم 
باسعهم كناية عن سشخصته : فهر سدم , لكيه مذهم لانه عحشور معهم »؛ ذهو 
اذن ماوق مثلهم . ونحد صدى لهذه العقيدة القرائية في قوله: «لن يستتتكف 
المسيح انف يككوت عبداً لله» ولا الملائكة المقربوث» ( النساء 919/١‏ ). فهي 
عقيدة نصرانة قرائية . 

وعقبدة نصرانية قرآنمة أخرى هي سجود الملائكة لآدم » ويرقص ابلس 
وملائكته أمر الله بالسجود له. نحد تفصلها في (سيرة آدم وحواءك ١1ف١١):‏ 
وقال ابلس متنهداً : ادم » كل عداوقي وحقدي وألمي تمحه اليك « فإنه 
سبك 'طردت » وانتزعت مني كل العظمة الي كنت أمتع ها بين الملائكة» 
ونسنيك أسقطت الى الارض . أجاب ب آدم : ماذا عمات لك؟ ما هو ذني معك؟ 
لماذا تلاحقني أنا الذي لم أهنك ولم أجرحك في شيء ؟ أجاب إبلس :ماكو نت» 
نقيت من حذرة ة الله» ورذت همسن صحدة الملا نكة , ل نفخ الله فيلك نسمة 
المياة » وخلق وجهك ومثالك على صورة الله » جاء بك مبخائيل وأمر بعبادتك 
محضرة الله . وقال الله : هوذا أدم » لقد خلقتك على صورقي ك/مذالىي !| وصعد 
مبخائيل وقال لملائكة : اعندوا مثال الله الرب » أ أبر الرب . وميخائيل هو 
الاول عبد ؛ ثم صرخ لي قائا : اعبد مثال الله الازلي . قأجبت : ما لي ان أعبد 
آدم » انه أصفر دفي وأحدث مني ؛ قبل خلقه » كنت مخلوةا» ذهو الذي عليه ان 
يعيدفي . ولا سمع الملائكة الذين أحكمتهم أقوالي أبوا ا اان يعبدوه. ذقال 
ميخائيل : اعيد مثال الله ! واذا / تفعل » يعضب الله عليك . : اذا عضب 
علي”» أنصب عرشي فوق نحوم السماء» وأصير عديل عي اث الرب عله 
وطردفي من سنائه» مع ملانكتي . فهيكذا بسبيك» طردنا من مسا كننا» وسقطنا 
الى الارض' » : تحد القصة نفها في (؟ باروخ ك ذه ف .)١٠١‏ 


() نقلا عن عفلاوظ"!1 عل ععزه156ة11 :دتاعدعصمظ8 مسمتصنامة13 
7 .م 1 1 عامرمن) 


وهذه هي قصة سجود الملائكة لآدم وثورة ابليس عليها في القرآن. ترد 
سيم مرات (9: #4؟1: 16141١‏ 1041# :كنع ه04 
7١:45‏ ). ونحد تفصلها في سورة المحر (4؟ - 4 ) وفي سورة ص 
(١ن‏ - هم) بتعابير متقارية ؛ وفي غيرعها موجزة . 

ولا ذكر لهذه القصة في البهودية ولا في الممحمة » وهذا دليل من دلائل 
الوحدة بين النصرانية والدعوة القرا لمة . 

فتلك النظريات اأنصرانية تسربث الها من الغنوص الملنتية في 
الاسينية » وعبرت من النصرانية الى الدعوة القرآئية . ويا تنييزات عن 
البهودية وعن المسيحية . 

ل 
رابعاً : المسييم في العقيدة النصرانية» 

في قصة المولد» حافظت النصرانية على مولد المسيح المعجز من أم بتول » 
بشهادة جيروم الي نقلناها. ببنا الحكلام النصرافي في الاببونية والكيرةئية 
والكسائية انحرف الى القول بأنه شر مولود من أب وأم كسائر البشر» 
ولوكان سبد الخلق . 

وفي شخصية المسيح » نرى من مصادر الوحي الانجبلي اتحراف الاصارى من 
بني اسرائيل « العبرانيين» بأنه سيد الملاكة المقربين» فهو مثاهم مخلوق» لا 
مولود من الله ما تقول المسمحية عن المصادر الانحيلية . 


ان هرمس في ( الراعي ك وف ١١‏ ع 7) بقول بصراحة : دان الله » لا 
أراد ان مخلق الملائكة المقردين من نار » على عدد سبعة» قفى ان يحمل أحدهم 
ابيئهه . فالمسيح عندهم هر دان الله) على المحاز » وعلى الامطفاءء لا على الولادة 
والمنوة الذائية . 


مم1 


هذا ما يردده أبيقات' في اواخر القرث الرابع: «المسيح عندهم لبس مولوداً 
من الله الآب » بل مخلوقاً » وهو أحد رؤساء الملائحكة » المالك على الملائكة 
وعلى كل اعمال القدير » . 

فالمسمح » في عقيدهم » مع كوله سيد الخلق ورب العالمين » هو لوق , لا 
هولود؟" . فهو كا رأينا عند هرمس (ماحد الملائكة السيعة المقربين » . وف 
( المؤلفات الكليمنتية ) المنحولة : ليس المسبح سوى ملاك ( العظة لم : 48) ؛ 
إنه وأول رؤساء الملائكة» ( التعريف ؟:؟49). 

وفي القرآن نجد العقيدة « النصرانية» ذاتها في الميح > في التعريف به على 
التخصيص : «انا المسبح » عبسى » ابن مريم : رسول الله و كاهته اثقاها الى مريم 
وروح مله ... لن يستنكف المسبح أن يتكون عبداً بش ولا الملاثشكة المقربون» 
( النساء .9ؤ ‏ ونو9) > فكات دوجبهاً في الدنيا والآتخرة » ومن المقربين» 
(1آل عمرات ه4؛). فالمسيح هو ومن ااقربين » على الاطلاق» بل من الملا ركة 
المقربين» . تلك هي الازدواحية القامة في سُخدية المسيح بسب القران . انه 
وعيسى 4 ابن مريم » ؛ وانه أيضاً من الملائكة المقربين ( النساء )»> فهو 
وكلبته القاها الى مريم وروح منه» ( النساء ١٠‏ ). قال الرازي: «قوله (دوح) 
أدخل التنحكير في لفظ ( روح ) ولذلك يفيد التعظيم . فكان المعنى : دوح من 
الارواح الشريفة القدسية العالية» » اي من الملامكة المقربين . فالمسيخ بحسب 
القرآن هو ملاك أسمى وبشير أسمى معاً. وهذه هي العقيدة « النصرانية » عبنها؛ 
يخلاف العقيدة اليهودية » والعق.دة المسسحمة . 

فعقيدة القران في المسيح هي عقيدد « النصرانية » عبنها . 


010( الشامل في ال حرطقات ك .م ف ١‏ ع 4 

(؟) وعنهم ورث الاريوسيوت عقيدتهم » كانوا يتحدون الارثذكسيين بالتلاعب على حرف 
واحد من كلة واحدة ٠‏ فيقولون : المسيح وجزنابه ب عغلوق ٠»‏ لا و6جاباهبه موالود . وقد حداد 
الحمع المكوني الاول في المسيحية انه « مولود غير لوق » ضد الاويوسيين . 


 ١هإل‎ 


خامسا : امماء المسبح الحسنى في الكلام « النصرافي » 
هناك بعض تعابير متوائرة بين الموسوبة واللصرانية والاسلام » لما دلالتها 
على شخصية المسيح : الاسم » الناموس > العهد » الميدأ . 


» المسيح هو « الاسم‎ ١ 

في التوراة» «الاسم» حكنابة عن الله » اسم الجلالة ؛ بديلا من « باهر أو 
«يهوه» اي «هو الله» كا ترجم القران ( سورة الاخلاص ). ورد في لغة التنزيل 
(الخروج *9: 8١‏ )» وفي و سكينة » الله في ال ميكل ( التثنية 1: »)١١‏ وفي 
صفات الله من قداسة وجلال ( طوبيا م : ه). وانتهى التعبير فصار في الكلام 
العبري كنابة عن ذات الله : «فالاسم» هو الله ذاته . 

وتطور فصار عند فيلوت كنابة عن ١‏ كلية الله . 

وببذين المعنيين ورد تعبير « الاسم » في العهد الخديد . « فالاسم » كناية عن 
ذات الله» كا في الصلاة الردية : « تقدس اسممك», اي تقدست في ذاتك ؛ وما في 
الاتخمل بحسي بوحنا : «افىي اعلنت اسمك لاناس » (؟7؟؟ : 5) > أي ذاتك 
وسشخصيتك . و «١‏ الاسم » كناية ايضاً عن المسبيح » كأ في قوله : دايا الاب عد 
اسعك» (يرحنا 1١‏ : م0 ) اي دايا الآب عدفي بلمجد الذي كان لي عندك قبل 
إنشاء الكون؛ ( يوحنا ١07‏ : ه) . وجاء في سفر الاعمال : « فرحين أنهم حسبوا 
أهلا لان يهانوا لاحل الاسم» )١4 :١١(‏ . ومن هنا درج تعبير «الاسم» كناية 
عن المسح في الكلام النصرافي . قف ال بولس : «واآتاه الاسم الاعظم.. . 
الرب» (فيل .)١١- *:٠‏ 

فصار تعبير « الاسم » تارة كنابة عن الله » وطوراً كنابة عن المسيح . 

ويرد ذكر اسم الله» مراراً في القرآن ؛ ولا يرد كناية عن المسيح » لان في 
ذلك شيهة في اللمته . 


ةس 


+ المسيح هو «البدءء او الممدا . 

في الانخيل بحسب يوحنا : «في البدء حان الككاة » .)١ :١(‏ وفي سفر 
الزؤيا: المسبح هو بدء ‏ مبدأ كل خليقة » (7: )١6‏ . وعند بولس » المسيح : 
«هو المبدأ؛ اي « بكر كل خليقة» » و و بكر المبعوثين من الموت » (كرلوسي 
١:‏ - 9م). وهذا كله تطبيقاً اقول سفر المسكمة : و الحكمة هى البدء 
أو: المبدأ لكل شيء (ن: «م). فللسيح هو بدايات الليقة وبدايات تجديدها. 

وبرد في القرآت مراراً : انه يبدأ الحلق ... من بدأ الخاق ؟ الله يبدأ 
الخاق » ( يونس ؛ و 6”) ؛ دالل بيدأ الخلى ثم يعيده: ( الروم ١١‏ ) 4 زانه هو 
يبدى* ويعيد» ( البروج 9١‏ ) . والكن لا برد التعمير كنابة عن الممح » لان 
في ذلك شهة في الهمته . 


م المسمح هو ١‏ العهد) 

في الكتاب برد مراراً تعبير «عهد الله» . ويرد في اشعيا كناية عن المسيح في 
قوله : « جملتك عهدا للشعوب » (14:*) 

فصار تعسير المهد» ف النصرائية كذاية عن المسيح نقفسهة . قال الشهمد 
بستين : « من هو عهد الله ... انه المسيح' ». 


وفي القرات بتوائر تعبير وعهد الله . لكن التعبير ليرد بحق اميم . 


4 - المسيح هو ١‏ الناموس » 
لفظ « الناموس » يوناني » وهو ترحة : توراة اي شريعة . وصار عندم كناية 
عن كتاب موسى . وف تشخيصهم المتصاعد لاتوراة » صار «١‏ ااتأموس» عندمم 
ذاتاً اكثر منه كتاياً. ذفكان الناموس تحسد كلام الل في حرف التوراة » مثل 
تنزيل كلام الله في حرف القرآك . 


)١(‏ يتيك : الحوار ؟؟: 6 و46ه؟اا ج. 
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وفي الكلام اليهودي والاصرافي» صار الناموس ايضاً كناية عن «كلءة الله . 
فعلدك فملون"' صار د التأموس» كناية عن وكامة الله 4 8 فالناموس هر الكلية 04 
والكاة هو الناموس » استناداً الى قول ادُعبا : « من صهيون يطلع الناموس 
-- المُمربعة س ردن اورشلي كلة الى (؟:م). 

وفي النصرانية يصير « الناموس» كنابة عن المسييح ٠‏ قال هرمس" : «ترى 
هذه الشحرة الي تظلل الهول والمال والارض كلها » انها ناموس الله المعطى 
للعالم أجمع . وهدا الناموس هو ابن الله » المشر لة الى أقامى الارض» . ونقل 
الناموس » والكلة » . 

وانتقات كنابة المسيح « الناموس » الى الحديث الاسلامي . فنى حديث 
عائثة عن بدء الوحى » يقول قس' منكة » ورقة بن نوفل » في السيرة الحاشمية 
و لقد حاءه الناموس الاعظم » اي ناموس عسى > 5 بفسر ون . 

ونفهم من ذلك مذهب ورقة النصراني » ومعى هداية مد ف غار حراء . 

٠. 
سادساً : التثلمث الانحلى » في عقددة النصارى»‎ 

لم يكن التصارى من بني اسرائيل يقبلون سوى الاتحسل بحسب متى » 
المسمى « الانجيل يحسب العبرانيين». وفي خائمته جاء أمر الاسيح قبل رفعه الى 
السماء : « وتحدوم اسم الاب والان والروح القدس » (هى لمع : ١5‏ ( . فكات 
ذلك لاهعل الانجيل عقمده وشريعة وصوقية 8 

ولم يكن لدى النصارى من بني اسرائيل لصياغة هذا التثليث الانحبلي 

6 مسائل التكون ع ممعم 


0( كتاب الراعي : المشامبة السابعة م : ؟ , 
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سوى لفة «الروح» » فصاغوه بتعبير ملانكي » فقالوا : «ملاك كامة الله » 
وملاك روح القدس » . 

وفي الاصل لم يكن هذا التعبير ه الملائتكي» للتثليث الانحرلى » انحرافاً في 
المقيدة » لات مصدره يرتقي الى الكتاب نفسه الذي مي الله في ظهررء 
دملاك الله ؛ والتى ملاخيا يسمي المسيح الموعود : دملاك العهده (م: 9-م). 
وكلام النصرانية الأولى في تسمبة وملاك كلة الله» » و «ملاك روم القدس» 
يدل على الروحانية في شخصتهاء لاع لى خلتقها. لكن التعبير متشابه » 
وسجرام الى القول يخلقها . 

وساعد التصارى من بتي اسسرائيل في اطلاق ام «ملاك» عسفى المسيح 
والروح القدس » تعبّد البهود لدلاتكة » الذين يسمبهم الكتاب ازا «أبناء 
اللهع . فصار ذلك عندم حقيقة » كفرتها المسمحمة » ْم القراك من بعدها . 

وكان فيلون سيد عل الكلام في عصر المسبح عند بني أسرائيل . فتقفل 
الفريسيون ثم الاسينبون القمر انيون الذين تنصّروا كلامه الى « النصرانية» . 
وكات فيلون نسمي كلة الله «الملاك الاول»» و «رئس اللاتكة» : فصار 
وملاك كلة الله عندمم ملا كا خلوقاً» وصار رملاك الروح القدس » عندمم 
ايضأ ملا كا اوقا . 

وظلت حيرة النصارى من بني اسرائيل في الهية الكلة والروحء او خلقعم|» 
سائدة طوال عهد الفترة» حتى الدعوة القرآ نية» فقال: «ويسألونك عن الروح ؟ 
قل : الروح من أمر دبي » وما أوتيتم من العلم إلا قلبلا» (الامراء مم ). 

ني 
١‏ م ملاك كامة الله» هو ميكال 

يتطور معنى وكلة الله من صفة افمة الى صغة ملائئكية سا فشيئاً» في 

الكلام النصرافي . هَني ( الراعي ) هرمس » يمتاز « كامة الله على سائر الملائكة 


اوولوت 


والاعادع . عله ركاة اه هر «الملاك الجبد١‏ ,»2 «الملاك الميد' »> 
والملاك القدوس"». 

والشبهة على شخصمته تأفي من قوله تارة : « أنت الذي ألسه الملاك القدوس 
الفوة » لماذا لا تطلب منه نممة الملاة؟ اذا لا تطلب الى الرب الفهم» 
(كشهف اع 4)؟ حدث برادف بين الملاك القدوس والرب» وطوراً من 
قوله: « حب ان تشى» هكذا ففى الملاك المجيد» 24)١:9(‏ ويحس ام 
تتعذب» هكذا أبر ملاك الرب الذي التمنني عليك» (ل: ؛ ) . فتكلة الله هو 
حناً الرب » وحمناً ملاك الرب : فالصفة الملائكة عند هرمس آخذة في 
التغلب على الاهمة . 

يظهر ذلك من الاوصاف المتوائرة الى بصف ا وفنها «كلة الله . فهو 
تارة سميه بين الملاتكة المقربين السبعة » باسم مختلف عنهم وطول يتممز 
عليهم وساطان لسمو عليهم؟ . وهذا يدل على أنه» وأن كان فما ببنهم » فهو 
اسوى متهم ٠‏ يؤيد ذلك دوره في ادخال الطالصين الى المنة : « وأراني الراعي 
( ملاك الوحي ) صغصافاً عظيياً يفطي اسهول واطبال. وكانت ملاك الربه 
المجند ؛ ذو الطول الماسى » يقف تحنه . وهو يحمل بيده منجلا كبيراً يقطع به 
الاغصات وبوزعها على المهور الحتشده» (2 مو ف اع١1-١).‏ ثم يطلب 
الاغصان » فيأخذها ويفحصها. « ثم أمر ملاك الرب ات يؤق بالاكاليل . فحي» 
ها » كأنها من سعف النخل . فكثل ما الذين قدموا اغصاناً موشاة بالسعفه 
وااثار» ثم ادخلهم البرج. أما الآخرون الذي قدموا اغصاناً خضراء» لحكن 
ددوت ثر » فقد ارسلهم الى البرج» بعد ماختيهم بم . فكل الداخلئ الى البرج 


)١(‏ هرمس : اراعىي ا: ذدودوع؛ك لاف اععم. 
(؟) هرمن : اراعىي م:؟؛ لاد بوع؛؟ه:درس. 
6 عريس : الراعىي :٠‏ ١ولا.‏ 
)0( 


هرمس : اراعي ك و ف ؟١اعلا.‏ 
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كانوا يلسون الل نفسها » بيغاء كالثلج » ( ك م ف » ع ١‏ م) . هنا بظهر 
ملاك كلة الله ملك بوم الدين » وهذه صفة الهية » كأ نراها في رؤيا بوحنا حيث 
الاكايل )٠١ :١(‏ وَاحْتم (7: م) والسربال الابيض (9:97) رسعففف 
الئخل ( لا : و ) علامات الخالصين يدم الجل . 

لكن عند هرمس ؛ الملانكة المقربون الستة » هم « الملائكة القديسون اول 
الحاوقين» ( كم ف ؛ ع١‏ م؛ كج فا١٠‏ ع 2)١‏ ويحجمل منهم صراحة 
وان الله » : ولا خلى الله الملا بكة من نار » على عدد سمعة » قفى ان يكاورت 
أحدهم أنه . هو الذي نسممه اشعيا: الرب الصرئوت» . فترى انه يبقى سئة 
ملائكة مخلوقين مع الابن (ك و ف ١١‏ ع 7 ). هنا يصرح مخلق كاة الله » 
الان » ابن الله . يبد ذلك الوحدة القائة بين ركاية الله وبين الملاك مبخاثيل. 
على دوره في يوم الدين يعقب بقوله: « الملاك الضخم المجيد هو ميبخائيل الذي له 
السلطات على الشعب ويحكيه » (ك لاف م ع م). 

وهكذا يصير «كامة الله الملاك مبخائيل » كا نرى ذلك ايضاً في ( أخدوخ 
الثاني ك ورف ؛ ع ١١‏ ): «تادافي الله بفمه وقال لي : تشجع ) يا أخنوخ » 
ولا نف . قف #ضرف الى الابد. حينئذ » ميخائيل الملاك الزعمم العظم لدى 
الرب أقامنى وقادني الى حفرة الرب. فسحد الامحاد (الملائكة ) وقالوا : 
لمصعد . وقال الرب لمخاثيل : 5 أخنوخ وائزع عنه ابه الارضمة » وادهنه 
بالزدت الطبب » وألسه ثاب امحد». وهذا هو الدور الذى يلعبه و كة الله» 
في اسراء اشعيا (ك و ف 4 ع مك و ف وم) حيث وملاك الرب»» 
«الملاك العظم » هو مبخائل . يؤيد ذلك (عهد دان ) الكتاب التصراني 
المنحول : « فتقربوا من الله من الملاك الذي يشفع فيك » لانه الوسيط بين الله 
والناس» . فكاة الله هو الملاك ميخائيل الوسيط بين الله والئاس . ييا عتك 
ولس هذه الوساطة الانسانية دايل افيته : «فاللله واحد» والوسيط بن الله 
والناس واحد» وهو المسبح سوع من حيث غو انان» (ئتم ؟2ه) لاله 


«المسبح سوع رينا» (3تم 1:؟). 


ا 


وفي الكلام الابرثي تصير الوحدة بين «كاىة الله : والملاك مبخائيل مطلقة. 
فالمسيح عندهم «روح من الله » ملاك . نقل عنهم ترتليات' : «يجملونه بشراً 
سويًاء لكنه اعظم من الانبياء» اذ يقولون ان فيه ملا كاء. وابيفاث يقول 
بصراحة : داهم ينكروت ان الككاية مولود من الآب » لكنهم بقولون بأن 
مخاوق كأحد رؤساء الملائكة » وهو يحم على الملا بكة ة وعلى كل ما صعب 
القدير» . فحكون المسيم كلة اله ورب العالمين لا يحعله إلا انما هو زعم 
الملانكة» ميخائيل؛ انه بشر رسول» « يسكنه ملاك :» على حد تير ترتلبات . 

ووكذا 4 لساب التفسير الملا يكى لاتثليث الانجبلي عند التصارى هن بني 

سرائيل » يصيبر وكامة الله ؛ د ملاك كاءة له مركال (؟! يقولون بالمرف 
17 ؛ فهو « روح منه» تعالى » أحد الملائكة المقرين وزعدمهم . 

وهذه العقيدة التصرانية هي التي عبرت الى القرآث : د انما المسيح عسى 
ابن ريم » رسول الله : وكاته ألقاها الى مريم وروح منه... لن يستتتكف 
المسيح أن يكوث عبداً نل ولا الملائكة المقريوث» (التساء .اوفك 1لا). 
فالشيهة الي تجعل عدسى بن مريم شرا وملا كا في آن واحد» قد سرت من 
« النصرانية» الى القرآن. وهذه الازدواجءة هى الى جملت «النصرانية» 
شبعة » بالنسية لاسئة المسمحية . 00 

بي 
؟ رملاك الروم القدس » هو حويل 

جبريل » ل في الكلام النصرافي م في القرآن ؛ صورتان . 

. في الصودة الاولى هو « ملاك الروح القدس»‎ )١ 

إن (اسراء اشعياء) المندول سمي «بريل «ملاك الروح القدس» بتوائر 
ويظهر أنه يجمملى الروح القدس ملاكاًء يا جعل دكلة الع ملاكاً 


)0 في جسد السيح 2:54مهم 
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1١6:9‏ - فل). ذهو صرح : «أفرح فرحاً عظيماً لان الزن يوون العلي 
وحبيبه يصعدون الى هنا ( السماء السابعة ) » في آخرهم » بواسطة ملاك الروح 
القدس» (ل: 7#) . وفي نص آخر (7:4؟ -5م) يضع «ملاك الروح 
القدس » عن شمال الرب العلى » مقابل الكان المحيد الذي عن عيئه » ونسميه 
و ألرب» بلقب المسيح المتواتر . 

والدور الذي يقوم به ملاك كهة اله في (اسراءاشعياء)» يقوم به 
جبريل في (؟ أخنوخ 16:9 ١2:18‏ ) : دارسل الرب احد الاحاد لديه» 
جبريل > فقال لي : تشجع با أخنوخ » ولا تخف. قم واتيعني » وقف بحضرة 
الرب الى الابد. فأجبته : آه با رلي» لقد ذابت نفسي في من الهلع . ناد له 
الذين قادوني الى هذا المكان . فخطفني جبريل واقامني #ضرة الرب . ورأدت 
الرب »> ووجهه الحيد الرهيب . . . والرب ذاته » 58 نفسه » نادافي وقال لي > 
تشجّع با أخنوخ ولا تخف » قف وقم بحضربي الى الابد» . ذوحدة الدور تدل 
على أن «ملاك الروح القدس» هو جبريل. وكا يحلس «ملاك الروح القدس» 
عن شال الله في ( أسراء اشعياء) يحلس جبريل عند ( أخنوخ الثاني) : «نادافي 
الرب» وأقامنى عن شماله» قرب جبرائيل» واخذت اعد الرب» (14: م )). 
والمقصود عندم جيعاً ان الروح القدس هو جيريل » قوله ( اسراء اشعياء) في 
البشارة المنسوبة داماً الى جبريل : «وظهر ملاك الروح في هذا العا » وبعد 
ذلك لم يبعد يوسف مريم » بل احتفظ با » :1١(‏ 1 ) . لاحظ تعبير «الروح» 
على الاطلاق ؛ ولاحظ صفة الخلق علبه بإضافته الى الملاك . 

هذا ما يفر للا تعبير «الروح» المطلق في القرآن : «وسألونك عن 
الروح ؟ ‏ قل : الروح من أمر رلي» ( الاسراء وم ) > فقد يعني «الروح» 
هنا الملاك ء لانه دمن أمر رلي » اي من عام الحاورق . والقران بسمي ( دوح 
القدس» الذي نزةل القرآت على مد ( التحل ٠١١‏ ) جبريل (البقرة 91) . 


فعقيده القرات فى العقددة 2 التصرانية 64©. 


١١ه‎ 

؟) في الصورة الثائية » حيريل هو ابضاً «كاهة الله نفسه 

في ( دسالة الرسل) -كتاب نصرافي «نحول ‏ يقول المسيم الحكلة : 
< في صورة الملاك حبريل » ظهرت انا نفسي للعذراء مريم » وخاطيتها ذخفق 
قلبها . وآمنت وفحكت . حبنئذ انا الكاية دخلت” فيها وصرت بشيراً . 
فككنت انا: ذالي سفيراً لذاني ٠.‏ وسمات” ما حملت في هركة ملاك . ثم رجعت الى 
أي» (ف ه7). هنا يصير جبريل كلة الله » وكلة الله يظهر يهيئة جبريل 
ويتأنس من مريم العذراء . 

وفي كتاب نصرافي آخر منحول' د : ان الكلة ونزل الى الارض في 
الايام الاخيرة» ولا تنازل تفخ (أو: تتفخ) ف رحم مريم العذراء نوراً حديداً. 
فينزوله من السماوات اتخذ صورة مائت . فظهر أولا في <بريل دصورة منزهة 
قديرة. وكلاك رئيس خاطب الفتاة بذه الكامات: باعفراء اقبل الل 
في حشاك البتولي» . ش 1 

كأننا نقرأ قصص الدشارة في القرآنث : «فأرسلنا الها روحنا ذتمثثل ها 
بشراً سويا ... قال : إنما أنا رسول ربك لاهي لك غلاماً زكياً. .. قال : (هو) 
كذلك إقال ربك : هو على همن ... وكان أمراً مقضما» (ءرم موساءم). 
فروح الله هو الذي بيب لمر غلاماً زكياً» كأنه هو نفسه » وكان أمراً مقضباً . 
هذا ما أوجزه يقوله : «والت أحصنت فرجها » فنفخنا فيها من روحنا» وحمائاها 
وابها آنة للعالين» ( الانبياء ؟و) 4 «ويريم ابنت عمرات التي احصنت فرجها 
فنفخنا فيه من روحنا» ( التحريم )4 كأن النافخ في مريم» والمنفوخ فبها هو 
روح الله الواحد . وهذه الصورة تتاف عن صورة البشارة في 1ل جمران . فكأن 
الصورتئ في «النصرانية » عبرتا الى القرآان . 


)0 456-461 .م 17111 عستللتطنوة 5عاء 0:22 
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ع - صغة التثليث المتشابية في «النصرانية » 

كان تدوير التصارى من بني اسرائيل للتثايث الانحلى » بتعابير ملاتكية» 
على نور التوحدد التوراقيء:تذويباً تدريياً للعقيدة المسبحمة» وتشيهاً في التنزيه» 
حت أمسى وكية الله و «الروح القدس » ملاكن » وروحن من ١‏ الملا نكة 
المقربين » في الحضيرة الاهمة . 

لكن هذا التطور في الكلام النصرافي ترك في الاثار الماقبة آثار التردد بين 
صورتين متعارضتين : فتارة ترى « كلة الله؛ و «الروح القدس » معبودين مع 
الله ؛ وتارة نراهما عابدين . 

في (أسراء اشعياء) التصراني المتحول » يرى الني معود المسيح الى السماء » 
وجاوسه على العرش عن فين القدرة: « ورأيت كيف صعد اطبيب الى السماء 
السابعة نينا كان سبح بحمده الصديقوث والملائكة أحجعون. ورأيت كيف جاس 
عن يين المجد الاعظم » ذاك الذي قلت عنه افي لم أكن لامحمل سناه ٠‏ ثم رأيت 
ملاك الروح القدس يحلس عن الشمال. فقال لي هذا الملاك : يا أسْعيا بن عاموص 
افي اصرفك الآن » فعد' الى ثور ك ( اي شريتك ) حتى تم أيامك » وحينئذ 
تعود الى ههنا» (ك١ذ١ا‏ ف ممعهم). فقيام « ابيب » وهو لقب المسبح »> 
كلة الله عن ين المجد الاعظم ؛ وقيام الروح القدس عن شمال الحد الاعظم» 
بين تسابيح الملاكة والبشير الخالصين » برهان على ات كاة الله والروح القدس 
دشتركان في امجد الامحي وعبادة الْحاوقين . هذا تصوير صحيح للتثليث المسرحي . 
كن التعبير عنه بلغة ملاتكية بهشل التشسه في التنزيه ؛ وهذا الاسلوب 
مرتعة وخم . 

وفي لوحة اخرى من ( اسراء أسُعياء ) يرى النى صورة التثليث المسيحي : 
«ورأيت 3 زفي السهاء السابعة ) كائناً واقفاً» بحده يعاو على كل عد » لانه الحد 
الاعظم الاسى . وكل الملا يكة تقدموا لديه وعيدوه وس.دوا مده . وقال ل 
الملاك : هذا هورب الانات الكبرى ال ساهدتا . وقها فو مخاطيني » رأيت 
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كائناً آخرء مثله في الجد» فتقدم الملائكة ايضاً لديه وعبدوه وسبدوا بحمده . أما 
الكائن الآخر الذي رأيته فكان قائاً عن شمال الرب ذسأات : من هذا ؟ فقال لي 
الملاك : اسجد له» ذهو علاك الروح القدس الذي نزل عليك كما نطق في سائر 
الصديقئ » (ذوفبمسعسم). هده أيضاً صورة سُعسية التثليت لمحي 
نشاهد فيها كلة الله والروح القدس معبودين مع الله . لككن وصنها بصفة ملاك 

وهذا ماتراه في فصل لاحق من ( اسسراء اشعياء ) : «والرب وملاك الروح 
يعبدان الله ويحدانه » (ك و ف لام ع .)41١‏ 

فهذا تثليث مشيوه ثار عليه الككلام الابيوني : فلا يكوت كائن معرود 
وعابد معاً اي خااق وتخلوق معاً . أجل ان التعمير بلفة ملانكية عن ذات كاية 
الله » وذات الروح القدس » لا شتخى القول بالخلق والنشديه 3 فالكتاب لسمعي 
أن ف ظهوره وملاك مو 5). لكن تسمية كامة الله والروح القدس باسم وملا ك»» 
وتَمْملهها بسدان الله » بعد عبادة الاق له» دلل التشسه في التتزيه » والتحسيد 
ف التحريد . والنتدة الطاسمة ان عقيدة التصارى من بني اسرائيل فيه الروح 6 
كانت متشامة » ودامت حيدم حىّ القرآت الذي جاء ما : «وسالونك عن 
الروح؟ قل: الروح من آمر ربي » وما أوتيم من العم إلا قليلا» (الاسراء 6 
فالقرآن لا بعرف من أمر «والروح» إلا انه «من أمر رلىي » اي ماوق . 

لذلك وصل اليه اكلام النصرالي بأن كلة الله ودوح القدس هما روحث 
»كن الملا نكة : فسدحى «روح القدس » ( النحل ؟ ١٠‏ ( جنريل١‏ ( المقرة باو)؛ 
ووصف كلة الله بأنه دروح هذه )ع ) النساء ١/٠.‏ ( َ وقد نحد اشارة الى ات 
اسمه « ممكال » في قوله: دقل : من كان عدواً طيريل فإنه نزله على قلبك بإذن 
لَه ... من كات عدواً نه وملائكته وردله وحبريل وميكال » فإت الله عدو 


)١(‏ جيبريل « بكر الجم وفتحها يلا همزء وبه بياء ( جبرائيل ) وبدونبا 
( جبرائل ) » ( الجلالات ) . 
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لللكافرين» (البقرة !1و - 94). فجبريل هو روم القدس» ملاك الوحي ؛ 
وبالمقارنة بحكون مبكال كاة الله» اذ لا سمي القرآن سواهما من الملائكة 
أحمعين . وهو هذا تكفر الكفر أ أو بأحدهها « 3 تكثر تردسسها (آل هران 
٠م‏ ) . هذه هى الصغة الكلامية الملاتكية الى يكفرها القرآن . 


وعا ان «الروم» في العبرية والارامية مؤنث» فقد رأى بعض التصارى من بني 
اسراثيل في الروح القدس الذي حل على المسيح بوم ماده أمه الملآكية'. وفي 
اميل التصارى نفسه” خاطب الروح سبع في حماده: وانت ابني الحسب » »ما 
يدل على اعتقاد التصارى بالروح القدس أما للمسيح . فكان التثليث « النصرافي» 
في صرغة أخرى شعي : الله والمسسم ابن الله » والروح القدس امه . فثارت ثائرة 
الكلام الابيوفي على هذا النصرر» وبلغت الثورة الى الف رآ : «أأنت قلت 
للناس : اتخذوني وأمي الهين من دون الل (الائدة ور ) . 

هذا هو التثليث الانحملى » بالتممير الملاتحكى » في دمفته الكلامية » وفي 
صيغته الشعمية » ها قال به النصارى من بني اسرائيل» وكانراء في القرآن. وهو 
لبس من الآثليث الصحيح في ثيء . إنه تثليث «شيعة التصارى» التي فهمت 
الانعيل على ضوء التوراة» حكأن كلة الله الذاتية لم 'ينزل لنا معه كامة 
الله المنزلة الاخيرة» بل جاء «مصدافاً لما بين بدي من التوراة» (آل ممران ٠ه).‏ 

© 


سأبعا : تحسد «كأمة لله » يحسب الككلام « النصرافي » 


يتميز الكلام «الاصراني» عن الحكلام المسيحي © بأنه يأخذ تعابيره من 
الكتاب والغنوص؛ بيًا بأخذها الكلام المسبحي من الكتاب والفلسفة الهلنستية. 


.)١؟ م تقل عنهم جيروم في تفسير الا نجيل يحسب يوحنا (؟:‎ )١( 
. )5 :١( (؟) كا نقل عنهم جيروم في تفسير اشعيا‎ 


- 


ولنا مثال على الكلام المسبحي اطامع لللكتاب والمكمة في تعريف الانجيل 
يحسب يوحنا بسر تسد كلة الله. وتعبير «الكة » أفلاطوفي هلنستي فيلوني 
المحملى ؛ كن عتاز في الاتمل بإهية « الككفهة » وتحسده : و في الردء كان الكلة » 
والكلهة كان في الله » وات كان ااحكلة » ذهو منذ المده في الله . . . والكهة صار 
بشرأً وسكن في ما سننا» (1: ١و .)١14‏ فنزول والكمة » في الانسان هو 
تأنس وتحسده وهذا تعبير فلسفي؛ وهو ايضاً د سكنى » - بالعيرية «سُخيئة  »‏ 
وهو تعمير كتاني . 

أما النصادى من بني اسرائيل فيعبروت عنه بلفة « التزول» أو «التنزيل 6". 
وهذا التعمير سبقودهم الى شهتين ضخمتين في تحريف العقمدة . 

الشهة الاولى» مقابة تأنى م« كلة الع » بتنزيل دكلام اله ع . وهذا 
يقودهم الى اعتبار « كلام اللهه المنؤل في الكتاب غير عاوق, كا جرى في 
الكلام اليهودي و « النصراني» والاسلامي . وينتح عن ذلك شبهة على حقيقة 
التأنس تؤدذي الى انكار الهية وكلة الله» في تأنسه. يزيد في ذلك اعتبارهم 
«كاءة الله ملا كاً» وروحاً مئه» تعالى. قصار المسيح «بشراً يسكنه ملاك» 
على حد تعمير ترتليان عن عقيدة النصارى من بنى أسرائمل ؛ كا جاء في القرآث . 
كلته ألقاها الى مريم ودوح منه » (النساء ا ) اي الشر عسى ان مريم 
سكته رملاك كلة الله . 

الشهة الثانية » اعتبار التأنس حالة طارئة وظاهرة عابرة » على سوع ؛ لا 
حقيقة قائّة » وحالة داممة . وتوفل الشبهة في التشبيه في اساوب وصفهم « انزول » 
كة الله : في تزوله الى الانان تدر ع صورة #يسع المراتب الملائكية في 
السهاوات الخس الدنياء حتى وصل الى الارض قتدرع بالطبيعة النشرية من مريم. 
فكان ملاكا مع الملاتكة » ورشيراً مع البشر. يقول في (اسراء اشعياء :1١‏ 


)١(‏ باليونائية واىج43» 


لدعلاو 


١“‏ ): «كان مخفياً عن كل السماوات دكل اللاطين . ورأيته قُْ الناصرة يرضع 
كطفل » سمب الفطرة العامة » كي لا كون ممروفاً». ونقل عنهم ابر يناوس١‏ 
قرم : « المسيح يتغير يحسب رضاه» . 

هذا الاسلوب في التعبير يقود الكلام «النصراني» المتطرف الى نظرية 
«التشنه » في شخصية البح وسيرته وآخرته » لا في صلبه فقط. 

كالك في الكلام التصراني» » ف أمر تزول الروح القدس » مدرستات: 
فا لشسرقمة السورية تقول لول عالى مرجم ف المواد الممحز ؛ والمدرسة المصرية 
الايطالية تقول يحلوله على المسيح نفسة بوم عماده" . حأء 56 خار اتصارى 
الاببوندين عند اببفان” انهم يقولوث : بأن «وسوع ممعي ابن الله على الاصطفاء 
لان المسبج حل عليه من عل في هيئة حمامة . ذهو » كما يقولون» ليس مولودا 
من الله الآب » بل عخلوقاً كأح د رؤساء الملائكة » لكن اعظم منهم . وفي 
انحيلهم : ان الروح القدس نزل بهيئة مامة على بسوع ودخل قبه فصار المسيح. 
لكدة فأرقه قبل استشهاده : ها كل اليهوود إلا لسواع >6 ابن ترم . 

فقصة « الشمه » تتناول عند فريق هن « الاصارى») شخصة المسيح وسيرنه 
كلها . لكنها تتضح في قصة الصاب. 

© 
ثامناً: قصة « الشه » في صلب المسبح 


كان المسيح» في نظر الكلام البهودي الذي ورثه النصارى من دي اسرائيل» 
خالداً لا موت » كما أشار يوحنا الى ذلك (؟١‏ : ؛”) . لذلك ييل اكلام 


)1( ارد على الحرطقات 2 ١ف‏ غم ع :. 
6 كتاب « الختارات » ك د ف وم . 
6 الشامل في المحرطقات ك .م قاكره 
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التصراني الى القول بأث الميح فارق يسوع قبل استثهاده - يقول باسمليذ 
أحدم : دما أن المسيح يتحول برضاه من صورة الى دورة » فقد ألقى في صابه 
سبهة على سمعان» وصلب ممعان بدلا عنه ؛ في ما هو يرتفع حياً الى الذي أرسل» 
هازثاً يجميع الذين مكروا به للقبض عليه » لانه كان غير منظور لاجميع » . 

كأننا نقرأ في هذا النص القرآن نفسه : وقوهم ( اليهود) : إنا قتلذا المبيح 
عنسى ابن مريم  !‏ وما قتلوه» وما صلبوه» ولكن شْبّه لهم . وان الذين اختلفوا 
فيه لفي سك منه » ماهم به من عم إلا اتباع الظن . وما قتّلوه يقمناء بل رذعه 
الله اليه» وكان الله عزيزاً حكيماأ» (النساء 5هؤ ‏ باه ) . فقصة «الشبهه 
في القرآت ارث « نصراني » . 

فالصليب » في «النصرانية » لم ببق قضية تاربخ وعتيدة فداء» بل مسالة 
دمزية : إنها صليب الْجد » يتبع المسيح في حسده كأن الصليب كان حي : انه 
« الصليب الثورافي» كندم المجوس في المولد» أو كالنار الملتهبة فوق الاردن تحل 
مع الروح على المسيح ؛ انه ريز قدوة المسمح الشامة ؛ انه الصملسب الككوني الذي 
يروت مظاهره في جندات الكوت . أما الصايب الحشي رمز صلب المسيح 


واستذهاده فلا عيرة له عندم . 

جاء في كتاب (أتجمال بوحنا ف 5وو) المنحول : «هذا الصايب المثير الذي 
تراه لدس بصلي الْشي الذي ستراه عند رجوءك الى الارض. على ذاك الصليب 
الحشي لم أكن إباي» الذي تسمعه الآن ولا تراه : لقد أخذوفي من لست إباء» 
أذ ل أكن حنكد من كنت ب الجاهير ه). من هنا كات قور النلصارى من دي 
اسرائيل من الصليب الشبى لبح . وقد ورث الاسلام عنهم هذا النغور . 

وعقيدة وشه المسح في صليه» نظرية ونصرانية» متأصلة في كلامم كا 
ثراها في كتبهم مثل ( امال يوحنا ) و ( انحبل بطرس) المنحو لين . 

وهذه المقيدة لها صيغتان : الاولى ات المسيح » كلىة الله » فارق يسوع ابن 
مريم قبل استشهاده » فصلب بسوع نفسه؛ لككن المسيح ذاته لم يصاب ولم يقتل. 


- 


والثانية ان بسوع المسيح أدفع الى السماء» فلم يصلب ولم يقتل ؛ أما ألقى شيهه 
على غيره من تلاميذه » سمعان أم هوذاء فصلب هذا الغير المثيوه بدل بسوع. 

فكان عندمم «الصليب النوراني' » المعبود » والصليب الحشي المنيوذ . 

وكان التصارى مسن بني اسرائيل يعردون لذكرى صلب سوع» لا 
لذكرى صلب المح ؛ ولبعث بسوع » لا ابعث المبيح . 

وفي يوم القيامة رجع المسبح الى بسوع فقام حياً وارتفع الى السماء. 

فقصة الشبه في صلب المسبح » في القران » موروثة عن الدعوة «النصرانية». 

© 
تاسعاً : قصة « رفع المسيح » الى السباء في الدعوة « النصرائية » 

إن « التصرانية » والمسيحية تؤمنان على السواء بقيامة المسيح ورقعه حياً 
الى الحد الالمي » كما بشهد بذلك ابريناوس" وجيروم الذي يول : «إهم 
يؤمئون بان الله الذي ولد من المذراء مريم - وبقولون يانه استشهد على عهد 
بتطيوس بلاطن . وهذا عرئة ما نؤّمن به تمن" 4. ولكن لا يذكر ان لقت 
دان الله كان عندم ازا لاصطفائه على العالمن» وقد سقط في الاستعمال الكلامي. 

كن « النصرانية » تر كتز على وفع المسيح أكثر من قبامته . فهم يرويك 
البعث والرفع عملا واحداً» ويصرحون بالرفع وحده. فك] سعوا التحسد «تنزولا» 
بسموث القيامة الى امد الالمهي «رفعاً؛» يحرف واحد في اليونانية » مم تبديل 
أوله بأداة مختافة. وفي هذا التعبير لفظأ ومعنى 'يطوى على الصلب والقيامة ؛ فلا 


)١(‏ م سميه كبرللس الاورشليمي ١6(‏ : ؟؟) : 09]514+ و 
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دظهر إلا «دتؤزول الكلة؛ و درقع الكاية ». وقد د ون هذا هو التعبير الموحز 
للحقيقة الانحيامة » يم ورد عند يولن : « اما هل يعني إلا انه 
(نزل ) أيضاأ الى اماق الارض» ( أفسس 4 : 4) . والنشيد الفبلبي عند يولس 
أيضاً لأعاد المسبح» لا ينص إلا على النزول 3 عبد» والرفع الى الجد الالمى 
مع الاسم الاعظم (فمل :5 ١١‏ ) . وزادت الشخوص «النصرا ثمة » 
التركيز على والنؤول » وعلى «الرفع» وحدهها. وهده هي الصورة القرانية . 
القاء كلهة أبله الى مريم » ورفعه اليه تعالى ( النساء ١1١‏ و ١69‏ ) . 


6 د مهاد 


ند في «النعرانية» صورتين لآخرة المسيح . الاولى تدمج القيامة بالرفع 
ولا تذححر إلا الرفع ؛ ففي (عهد بنيامين' ) نقرأ : «لما صعد من ١‏ الهادس» 
ارتفع من الارض الى الماء» فعات كيف كان وديعاً على الارض > رفيعاً في 
السماء» ٠‏ كذالك في ( امل بطرس 1ك موف .) المنحول» حيث يصف مدّهد 
القيامة والرفم كأنه فعل رفع الى السماء فقط: « انفتحت الماوات ونؤل منها 
رجلان نورانيان . ورأيت ثلاثة يصعدون من القبر » والشابان برفعان الآخر 4 
ورأس المرفوع كانت تتحاوز الماوات» . شما القمامة سوى رفع المسبح الى 
السماء على المركيه الملاتكية » م يحمل عرش الله ثُانية من المقربين. والصورة 
الثانية تؤحكد القيامة والرفع معاً مع فاصل زمني بننههاء يأ في ( رسالة برنابا 
٠‏ : و ) المنحولة : « إننا حتفل في الفرح بالبوم الثامن » لان بسوع المسيح فيه 
قام وظهر وارتفع الى السماوات » ؛ لكن الامال الثلاثة في يرم واحد. هذاما 
يوجزه أرستيد في ( الدفاع :)١6‏ « بعد ثلاثة ايام قام وارتفع الى السماء» . وفي 
صلاة عبد الفصم عند الشرقيين» حفلة تعرف ( بالحَحّمة ) قثل على باب الكنيسة 
البعث والرفع والدخول الى السماء في ان واحد» صبديدة عند القيامة . وهذا هو 
الأثر الذي تتركه مصادر الوحي الانحيلي . وما ان البعث والرفع والدخول الى 


. ه٠ عهود الاسباط : عهد بنياءين ك ب ف‎ )١( 
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امد الانهي في السماء » تم كلها في آن واحد» أو يوم واحد 4 فترجع الى موجز 
الصورة الاولى: آخرة المسح كانت رفعا الى أله في السماء' . 

وهذه هي الصورة القرآنية لآخرة المسبح ىا وردت عند النصارى من بني 
اسراثيل : ( والسلام علي دم ولدت ديوم أموت ويوم أبعث حماً» (مريم ع 
واذ قال الله » ا عسى اني متوقبك ورافمك إلي » 1ل جمران مه )؛ « ومأ 
قتلوه بقيناً بل رذعه الله البه» ( النساء )١69‏ . فليس بعد الوفاة والموت إلا 
البعث والرفع حباً الى الله في السماء . 

ل 

عاشراً : رحعة المسيح والمو :0 الآخر في عقيدة « النصارى » 

يذكر الاتحيل للمسيح رجعة الى الارض ليوم الدين في اليوم الآخر. 

وجاء سفر الرؤياء فذكر في اساوب رمزى » المسيح حكم ألف سنة مع 
الصديقيئ على الارض » بعد انتصار المسيحية على الوثنية الرومانية » باسم« بابل 
العظيمة » . ومدة ألف سنة تعنى في الاسلوب الرمزي مدة طويلة غير حدودة . 
ويتضم ان الرؤيا تقصد سيطرة المسيحية ما بين اضطهادها الاول عند نثأتها» 
واضطهادها الآخخَّر في اليوم الآخر بواسطة المسيح الدج ال» من قوها برجعة 
المسيح بعد ححكم ألف سنة » لقيام الساعة ويوم الدين . ونسمي السفر حكم 
الاضطهاد الأكبر الذي جعلها كائتة » وذلك على سبيل الاستمارة والرءز. أما 
القيامة الحقمقية لوم الدين فهي «القمامة الثانية» للحداة الابدية» و «الموت الثاني» 
لاهالكين ف جهم مع ابلس من شُياطين امن والانس (الرؤطا ٠؟:؛-‏ هث). 


» ولا عبرة باختلاق الصوفيين من « النصارى » فترة م١ بين القيامة والرفم الى السماء‎ )١( 
تدوم الام أو شهورا أو أعواماء يمطي فيها المسيح اتلاميذه تعالم سرية يتقلونها لنا. ورا هذا ما‎ 
حدأ بيوحنا ال نقل حديث يسوع لتلاميذه قبل رفعه» وده يحديئه في المشاء الفصحي قبل استشهاده‎ 
بين 6د و بنا)‎ 5١-١6 يوحنااف‎ ( 


د هللاا د 


لكن النصارى من بني اسرائيل » في دعوتهم » قرنوا حتكم الالف سنة 
الرمزي لمفسيح والمسبحمة بردعة المسيح في اليوم الآخر ؛ وحعلوهما « القبامة 
الاولى؛ المقمقية الى جنة على الارض » كحنة دم » تعود فبها الدشرية في آخرتها 
كا كانت في أولاها : فاختلطت أوصاف حنة الأرض بأوصاف حنة السماء . 

نقل جيروم' نظريتهم في قوله: «إن اليهود والابيونيين (مرادف للنصارى)» 
الوريئين لضلال البهود ‏ والذين اتَخْذوا اسم أبيونيين (اي فقراء) عن تواضع- 
يفهمون بالمعنى الحوفي كل لذات الالف سنة» » في رجعة المميح لليوم الآخر . 
وهفكذا صارت عند هؤلاء التصارى اللدّذات الرمزية 5 حكم الالف سنة لذات 
حسية حقيقية للجنة في اليوم الآخر . 

واستخدموا لذلك أوصاف الكتاب لليوم الآخر» بنقل المعنى من الرمزية الى 
الواقعية المهوسة؛ مثل خصب الارض المفرط الذي بفيض على الصديقين خيرات 
ولذات ل يحادوا ا (عاموص و: ١#‏ ) ؛ ومثل ماء سني لا حد له في الشيس 
والقمر يثير أمن هذا النعيم ( أسعياء ٠خ:‏ 5؟) ؛ ومثل مصاطة المموانات في ما 
بينها » ومع الانمان (أشمياء م5 : ه؟) . 


وقد نقل ابريناوس" مثلا من ذلك من بابياس : «سيألي يوم يلدت فيه 
الكرم تشكل عدب : كل جفئة يكون فا عشرة الاف غصن ؛ وكل غصن 
عشرة الاف فرع ؛ وعلى كل فرع عشيرة آلاف عنقود ؛ وفي كل عنقود عشيرة 
؟لاف حة؛ وكل حة تقطر خّسة وعشرين برمملا من المر» ! هذه هي أنجار 
اخمر لذة” للشاريئ ! 

وفي تلك انة يبقى الزواج فَائْأ» لكن بدون حدود ولا قيود كا في الدنيا؛ 
ويكون مع خيرات <سان كأنهن الاؤلؤ والمرجان. وكلة «حورية»» 


. 490 في تفسير اراميا + : .+ مموعة اباء اللاتين 4.2 ص‎ )١( 
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«حوربات » أرامية من لغتهم ٠‏ جاء في تعلم كير نس ١‏ انه دقول : و بعد القمامة » 
ملك المسيح سيتكون أرضياء والد يكون اسير الشهوات واللذات. وكمدو 
لكتب الله » يقول انه يكون حينئذ فترة الف سنة في عرس بيج ٠.»‏ ويكون 
اليوم الآخر هم «مائدة هيأها الله هم ايطعمهم من كل ما يشتهوت"» . 

فيينا كان اليوم الآخر عند اليهود حكم المسيع في اورسْلم اطديدة 
السيطرة على العالم. ثرى اليوم الآخر عند النصارى من بتي اسرائيل حتكم 
المسيح مع الصديقين في تجديد جنة دم با لم يكن يحم به آدم نفسه. كأن الجنة 
علد النصارق من لني اسرائيل» قمل شج رهم الى مكة واطاداز » عرس داعم ف 
غوطة دمشق الى كان حن كل ددوي الى روتها وقطف لذتها . 

وهذا التصوير الكسي «اأنصراني » لليوم الآخر » فد صداه وصورنه قِ 
القرآت. وصلة الوصل هي ان اليوم الآخر يكون في حنات عدن» اسم جنة آدم 
المتحددة : وعد أنه المؤمنن والمؤمنات حنات نحري من تحتها الانهار خالدين 
فنها » ومسا كن طبية في جنات عدن » ورضوات من الله أكير » ذلك هو الفوز 
العظم » ( التوبة 7) . فالقرآت ينتهي في وصف جنة اليوم الآخر»ء كما بدأ ؛ 
الملا بكة من السماء بطابون: «رينا 6 وادخلهم جنات عدت الى وعدهم » ومن 
دلح ٠ن‏ آباهم وأزواجهم وذرياتمم » انك انت العزيز الحككم » (غافر 060 . 
هذه هى النشرى با : «هذا ذكرء وان للمتقئ من ماب» جنات عدن مفتحة” 
فم الابواب» متكئين فيها » يدعون فيها يفا كهة كثيرة وشراب . وعندهم 
قاصرات الطرف اتراب . هذا ما نوعدون ليوم الحاب» (ص 4و -بسمه). 
إنها «جنات عدن تجري من تحتها الانبار» ( طه 0 البينة م) . فالثواب على 
الاءعان هو حنئات عدث: «اولثك هم حنات عدن تهري من نحتهم الانهار حاون 
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 ١انإل‎ 


فبها من اساور من ذهب» ويلسوت ثاباً خغراً من سندس واستيرق' متكثين 
فمها على الارائك. نعم الثواب وحسنت مرتفقأه ( الكهف .س). قال الجلالان: 
«الارائك جمسسع أريكة »؛ وهي السعرير في الطحلة » وهي بيت زدن بالشياب 
والتور للعروس». إنها وجنات عدن يدخلونها يحاون فيها من أساور من ذهب 
وَلوَاؤْ » ولماسهم فيها حرير» ( فاطر #س) . هذا هو الفوز العظمم : «ويدخدم 
جنات تحري من تحتها الانبار » ومساكن طيبة » في جنات عدمت » ذلك الفوز 
ااعظي » ( الصف .)١١‏ وعا انها جنات عدث»؛ «مثل المنة التى وأعد المتقون: 
فيها أنجار من ماء غير آكمن» وأهار من إن ل يغير طعمهء وأنها من خمر لذة 
للشاربين » وهم فها من كل الثشمرات » ومغفرة من دهم » (عمده١).‏ 


ونقطة التلاقي الثانية هي رجعة المسيح لليوم الآخر : «وانه ( ابن مريم )» 
عم لعالم ‏ للساعة فلا َترن بها» ( الزخرف 5١‏ ). فااقرات يقرن رجمة 
المسيح قبل قيام الساعة باليوم الآخر ؛ ويجمل رجعته علي لها » وعثماً بها . فهو 
الرسول الاعظم في اليوم الآخر يقود المتقين الى المنة . 


وتعبير «اليوم الآخر » شير ايضاً الى النظرية « اانصرانية » التي تقسم أيام. 
الخليقة » كأيام الخاق» الى سيعة أيام كل يوم « بألف سنة مما تعدوت» ؟؛ واليوم. 
الآخر هو الوم السابع الال الذي يقضيه المتقون الخالصون مع دسول 
والساءة » » بتدبير الله : «الله خلق السماوات والارض وما بدنها في ستة أيام »» 
ثم استوى على العرش ... يدبر الامر من السماوات الى الارضء ثم يعر المه في. 
يوم كان مقداره ألف سنة ما تعدون» (السجدة 4 ه). فالوم الآخر». 
اي النابع » مقداره الف سنة ؛ به تتم أيام الخليقة السيعة » الاسبوع, 
الكوني » كأيام الخلق . 


)١(‏ «السندس : فارق هن الديباج ( واستيرق ) ما غاظل منه ؛ وفي آلة الرحجان : بطائها: 
من استبرق» ( الجلالان ). 
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تلك التصوارات الثلاثة : رجعة المسيح لقيام الساعة » واليوم الآخر الذي 
مقداره الف سنة ؛ في جنات عدن » تحمل بدء الآخرة في القرات » ما تراها عند 
التنصارى من بنى اسراثمل : التصورات واحدة» والعقيدة واحدة» يخلاف 
اليهودية والمسيحية . 


+3 وا 


مر 
السري و الصو في علد ” النصارى © 

هذا هو مدا القرآت في تشريعه : «يريد الله لبِيّين لك » وهديك سن الذين 
من قيلك... يريد الله أن يخفف عنم وخلق الانسان ضعيفأه (النساء ه05 ؟). 
تمبدأه في التشريع المهداية الى « سان الذين من قبلكم » أي ه الأنبياء في التحليل 
والتحريم فتتيعوه » ( اطلالات ) ؛ لكن مع تخفيف قرافي لأحكامم! . 

وعا ان القرآآن ويقتدي مدى » «الأمة الوسط» في المقيدة وفي الشريعة » 
نرى فيه احكام ٠‏ النصرائية » بين البهودية والمسيحية » مع تخقيف قرافي لها . 

اولاً : بعض الاحكام الشرعية 
5ك التي : 

إن اليهودية لى تعرف التبنى في التوراة. ولما انتشرت المسرحية قالت 
بالتمني دين الناس» بناء على عقيدة التبنى الالهي للمؤمنين بالمسيح ( غلاطية 4 :5). 

لكن التصارى من بني اسرائيل » الذين يقيءوت أحكام التوراة والانحيل 
معاًء اذ لم يحدوا في التوراة والانحيل حكماً شرعبً بالتبني » لم يقولوا به. 


ا 


فلما قاعت الدعوة القراأ نبة على آثار والنصرائية » ألغت التي الذي كامف 
انعا بين العرب : « وما حعل أدعياء؟] أبنا؟ , ذلكم قولكى م بأفواهك » والله 
0 الحى ومديالسل ؛ (الاحزاب 00 ٠.‏ فميره ه الطلالان : : وادعباءم جمع 
عي : وهو ما "بدعى لغير أبيه ابا له . قال اليهود والمثافقوت ا توج الي ص 
امرأة زرب-د 3 حارثة الذي تدناه لني ص » قالوا : : توج محمد امرأة ابله ! 
فأكذهم الله تعالى» . فرجع هد في دعوته الى شرعة ة «التصرانية» . 


- تحريم الخخر 

كان اغخر مباحاً في البهردية » وفىي المسدحدة» من دون اسكر من مله . الك 
النصارى من بني اسرائيل بتأثير الاسينيين المتنصرين » قالوا بتحريه ؛ حتى انهم 
حراموا استعاله في القربان من خيز وحمر » فقالوأ باستعاضة الخر لاه 3 في القربان. 
قل عنهم ابريناوس' : دان الابمونيين يحر مون مزج لمر السهاوي بالماء» 
وبريدون فقط ماء هذا الدهر» . 

وكتاب (احمال توما) المادول يقول : دان القربان من خيز وماء» لا خمر 
ذمه . كذلك في كتاب (اعحمال بطرس ) . ينا العادة المسمحية تحعل القربان 
هن خيز وخّر. وهذه هى شهادة اكلسمئقوس الا كندري؟ التي تمر بن 
عادة المسيحمين وعادة الاصارى: وان بعض الخوادج يستعماون في القربات 
ايز والماء» بدل الخيز وار ء وذلك على خلاف قانون الكنسة » . 

وكانت ار مباحة عند العرب ايض . لذلك ظل تخرءها « الله عراف » ف 
القراءن بتطور مدة الدعوة القرآنية كأها » حتى كل ن ف آخر أمره من م حرئها . 
ابنّدآ فاعتير « السكر » - وهو لفظة عيرية تعنى المككر ؛ وهذا دلالة على 
مصدر تشريعه والتصراني » آم من الله : «ومن عّرات التخمل والاعناب 


(1) الرد على الهرطقات كه ف اع م . 


)١(‏ الترومات ك ا ف ود. 
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تتخذون منه سَكَّراً ورزقاً حدنا » ان في ذلك لآبة لقوم يعقلوث» (النحل 09) » 
وسكراً: خراً 'سكر» معت بالمصدر ؛ وهذا قبل تحرعها» ( اطلالان) . 
كان هذا طول العهد عككة . ولا تحر في المدينة أَخْد يز فيها : « بسألونك عن 
لمر والممسر؟ ‏ قل : فيع) إثم كبير» ومنافع للناس ؛ وإثعما احكبر من 
نفعم]» ( البقرة 19؟) . لاحظ انه بذأ يقرث الخر بالمبسر اي القهار. وتطور 
الى تحرعها عند الصلاة : «يا اها الذين آمنوا لا تقربوا الصلوة وأنتم سكارى حتى 
تعلموا ما تقولوت» (النساء ؟5؛). توا (الصلوة» يحرفها الارامى دابلا على 
مصدرها الارامي السريافي » وهذا ايذاً دليل على مصدر التحريم . ودامل آخر 
معنى « الصلوة» هنا : وهو الصلاة نفسها أو موضع الصلاة اي المسحد ؛ واللفظة 
العربية لا تحمل معنى مكان الصلاة» إلا في هذا التشريع القراقي « النصر الي » . 
وفي آخر العهد بالمديئة» لما عت السيادة للاسلام» تم التحريم القرافي «النصرافي»؛ 
وياايها الذي آمنوا» انا الخمر زالمنسر والانصاب والأزلام رجس” من لل 
الشيطان فاجتنيوه» (المائدة مو) . قال الالان : «الاتصاب» الأصنام » 
الأزلام » قدا الاستقسام» المر» المسكر الذي يمر العقل »» إذنثك فهو 
يحرام السكر من الخر » لا المّر في حد ذانها على الاطلاق . فتحري اخمر أثر 
ونصراني » وهذا هو التشربع القرآقي لاخر . 


لد ترم الكتؤير 
التوداة والانجيل معاً . وكان الخنزير رجا في احكام التوراة» فأخذوا مم ايضاّ 
تحر نه 6 وريم كل لم أبقدام للاصنام اي اذبح لغير الله 3 
ونعك كربر الممسحدان من شر دعة هومى » قام التصارى من لي اسرائيل 


بتباسغ ماعتهم : دوعا رممنا ان يمتنوا ما ذابح للاصنام » والدم » واللتحنوق » 


والفجشاء' ( (الأعمال ١ا:‏ ف . واطقوا هذا القرار » بقرار مؤكر الرسل > 
هذه الي لا بد منها : أن تحتنيوا ما ذأبح للأصنام» والدم» والخنوقء والفحشا» 
(الامال ٠6‏ : مم - 5 ثم ) . أما بواس فكان يعآم : « إث كل خليقة الله مباحة» 
ولا ذيء رحس م اول بشكر »2 لانه بقداس نكاة الله وبالصلاة »4 
١(‏ تيم 1: ”© )؛ وهذا تعلم المسبح نفه في إباحعمة كل طعام 
(مرفقس 1: 114--7#). 


وانك لتسمع التشريع «النصرافي ‏ في التثريم القراتي : «قل' : لا اجد 
في ما أوحي إِليء حرام على طاعم يطمَّمه إلاان كوت ميتة"» او دماً 
مسفوحاً ) او حم خازير فإنه ردس » او فسقاً أل لغير الله به 3 من اضطر” 
غير باع ولا عاد » فإن ربك غفور رحم» ( الانعام ه46١).‏ فالتعبير واحد في 
التحرم 4 مع تحدرد اوفى للشرع" : أذاف القركث ريم 0 الممتة 6 وهو متوائر 
عند اليهود وااتصارى ؛ وأسقط ذ كر والفحشاء» لانه تشريع كتابي عام؛ 
وحداد « الدم المسفوح » كيزا له من «الخنرق» ؛ ووصطف م اللنزير دصفته 
المتوائرة عدم : «فإنه رجس ». وابميع يأف بلفظ التحريم « النصراني» : 


«احتنوه» اي وامتنعوا عنه». 


)١(‏ الفحشاءء لا تمني الزفى فقط ء فهذا يدهي ؛ قد يراد با كل علاقة نكاح غير شرعية ؛ 
وبحسب بعضهم عدم الاغتال من الناية بعد اماع . 

(0) هذا التحديد الاوفى لاشرع يأتي ايضا في قوله : « انما 'حرتم علينكم الميتة والدم ولهم 
الختزير وما أعل به لغير الله : فن اضطر” غير باغ ولا عاد فلا إثم عليهء ان الله غفور رحيم» 
( القرة +؟١‏ ) كذاك ( النحل ١١6‏ ) . فهذه الصيغة أقرب الى صيغة «النصارى » . والتكرار 
دليل التعلم الموروث المتواتر . ويفصل احوال « الميتة» يقوله: « حرامت عليكم المبتة » والدم » 
ولحم الختزير ودا أهّل تغير الله بهء والمنختقة والموقودة والمتردية والاطيحة وما أكل السبع » إلا ما 
ذَكِيمَ » اي اد ركم قبه الروح فذبحتموه ( المائدة ع ) . 


عمط 


؛ - الغسل من المنابة والوضوء للصلاة 

كات الفسل لكامل المسم من المناية شرعة توراتية (الاحمار م : 45 
5 ؟1 كله) والوضوء للمدين والرجلين قبل كل صلاة ايضاً شرعة 
توراتمة : واصنع مفتسلًا... قبفسل هارون ووه ايدهم وأرجلهم » اذا 
دخلوا خماء الحضر» فامعتساورا عماء للا عوتوا... فلمغاوا ابذهم وأرجلهم 
لشلا عوتوا. يكون ذلك ذم رسم الدقر » له ولبتيه مدى أحيافم » 
( الخروج مد لا؟ -م). - الاسشوت الفسل والوذوء على اتباعهم ؛ 
وا تنصروا عمّت الشرعة « التصرائمة) . 

إن الاغتسال من الحتابة » بإبلاج او بإنزال » كانت شرعة عند التنصارى 
دن لي اسرائيل » خصوصاً الأندونيين١‏ مذهم والكسائيين . ربرى بعضهم ان 
المقصود م بالفحشاء» ف نص التحريم السابق (الاعمال 1 0) 
هرو عدم الاغتسال بعد الحناية 85 وكانوا لسمونه « الطهور » » كميزاً له من 
«الوضوء» للصلاة . وكان الغلى بعك اماع فرضاً عند النصارى . و كن 
ذلك فرضاً في المسمحية ؛ ونرى اكليمئضوس الاسكندري" حمل على عادة 
التطهير التهودية بعد اماع عند المسحين . 

وجاء القرآث بالتشريع « النصرالي» في ذلك : ديا ايا الذئ امنوا لا تقربرا 
الصلاة . . . ولا 'حنياً ‏ إلا عابري سدمل - حتى تغتسلوا... او استّ (لاممّ) 
الساءع فلم تحدوا ماه » فتمميوا صفيداً طمياً فامسحوا وجوهكم وايديم » 
ان الله كان عفوء! غفوراً» ( النساء 49 ) . ره اطلالات : «'حمما : بإيلاج 
او اتزال » وهو يطلق على المفرد وغيره. 6. امم وف قراءَة مسلا ألف > 
وكلاا بعنى الهس اي الس" ناليد » قاله ابو مرو الشافعي ؛ وأ به الس" 


.) ١١ قابل ابيفان : الشامل في الحرطقات (ك ٠م ف‎ )١( 


6 111 5ع هسهاة 


مم1 


ساقي النشرة ؛ وعن ابن عباس هو الجاع ٠‏ (فتيممو اصعيداً طبّياً 48 اي نراباً 
طاهراً ). مز بعضهم بين امنب والاس» وأبن عباس لم يز بينعما. ولضرورة 
الاغتسال بعد الجنابة » أمس بالتيمم بتراب طاهر » اذا تعذار الماء. 

وكراره في قوله : ديا ايها الذين آمنواء اذا تمت الى الصلاة» قاغسلوا وجوهم 
وايديم الى المرافق ؛ وامسدوا روسكم وأدجلم الى الكعبين ؛ وان كتمم 
حشما فاطهروا . 55 او لمستم النساء » فلم تجدوا ماك فتسمّموا صعيداً طسبا » 
قاميدوا بوجوهم وايديم مله ؟ مأتردد الله لمجعل عليم من حرج » ولكن 
بريد ليطهر كم » (المائدة ب ) . هنا يعطى سيب الاستعاضة عن الاء بالتيمم . 
وتكرار التشريع يحرفه تقريباً دليل على انه متواتر موروث بحرفه . وتشربع 
الفسل من اطنابة » التطهير » توراني ( الاحمار ف ١5‏ كله) عير مع التصارىق 
هن بني أسر اليل الى الدعوة القرا. ثمة . 

وقد حفظ القرآنك التعبير « اللصرافي» نفسه : د والله يحب المطهّرين » 
( الثوبة ٠١‏ )4< ونحب المتطهرن» (القرة 8#؟ ) ؛ وهو بالدونائية الشائعة 
في كتبهم : أ0 مي »ا 

ه- تحرم « الرهسانية» عند التصارى » 

كان الزواج سامة توراتية . ونادى ما الانجخيل تقد تعديلها ذهة مم التعدا د 
ومسمع الطلاق ؛ - الدعرة الى البتولمة عد الذن تتخصصرن بالدعوة والمى 
ماككرت أنه ه »؛ وهذه هى الرهمانمة . 

وكات الأسينيون من اليهود ينادوت بالبتولية » ولا يفرضونا إلا لى 
المريدئ من رهباحم قْ اديرة مران . ول تنوثروا أدخلوا معهم دعو مم الى 
المتولمة قْ «النصرانية 6 . فظهرت عند النصارى من بى اسرائيل زعتات : 
احداهما معتدلة تقول بالزواج وتر ض على البتولية ! والثانية متزمتة متطرفة 
تريد فرض البتولية على المبع . وهذه النزعة المتطرفة هي التي يقاومها بولس, 
الرسول في آخر عهده : «والروح يقول صريحاً: ان بعضاً سيرتدون عن الاان 
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في الأزمنة الاخيرة » ليتتيموا أرواحاً مضلة وتعالم شبطانية » من رئاء أناس 
متخر دين » ضائره موسومة . فإنهم عون عن الزواج » وعن أطعمة شلتها الله 
لكي يتناوها في شكر المؤمنون والعارفوت لاحى » ( ١م١٠١‏ ه). 

وقد حدادت «النصرانية١»‏ الشرعة الصحيحة: «إن الني الحق قد شرع 
الزواج » وأذن بالامساك عنه . ومع الزمن وتناقص عدد « النصارى»» فرضوا 
الزواح ؛ ومنعوا من الامساك عنه ‏ إلا ما سد عن يحتيعهم من رهبانم ؛ 
لكن” القس” عندم » حتى برتبة اسقف » كان متزوجاً . وهذه هي ااصورة التي 
ثقلها عنهم ايفان" » في ختام تطورها : «اليوم #رامون البتولمة والامساك 

عن الزواج  »‏ في سائر الشيع أأني تشبههم . ولكن قدياً نوا محترمون 

النتولية » لا سْك على غرار يعقوب » أخى الرب » الذي ينسمون الله كتياً الى 
القسسين والمذارى» . ويضيف ؟ بأن اسل تحرام عنل الكساثين متهم > 
والزواج فرض . 

هكذا قبل هجرتبم الى مكة والحجاز» كان سُعاره : لا رهبانية في 
« النصرانية» ! في هذا الزهن كانت ديار المسحمين تغص بالرهابين . ومعروف 
إن رفض الرهمانية في البهودية ‏ ماعدا الاسينية كان فطرة وشريعة . 

وفي هجرتهم يمكة والمجاز أساع «التصارى» شعارم» حى عبر الى الاسلام» 
خقبل : لا رهمانية في الاسلام* . فكان الاسلام » على مثال « النصرانية » «أمة 
وسط» بين البهودية والمسبحية . 


)01 6 ,111 وعمس تخصعصة16ن) دع ناممره11 
5 الشامل في الطرطقات ك 0م قاواع 5ه 

(>) الشامل في الحرطقات ك اف اع .١‏ 
)4 


ع( حديث شريف ف مد أجد بن دسل » الجزرء الادس » صفحة 55؟ . 


دهمم١ا-‏ 
+ - اتات عند م النصارى » 

كان اتات شعار اليهودية والتهويد ؛ ويقسمون العالم الى «أهل الحتات» 
وه أعل القاف) . 

ولا بدأت الدعوة الاتحيلية تفزو الأميين في سوريا والعالم الملنستى » من 
2 اهفل القلاف» ؛ تنصر بعص الفر دسمين وأرادوا فرض المتات على الممحمين 
من الأمين» على خلاف تعلم بولس وبرنابا (اتمال الرسل :١6‏ ه). 
فأفق جمع الرسل » صحابة المسمح » امحربر المسحين من الحتان وهدن سائر 
احكام 00 الرسل ١١‏ كله ) . 

لكون لنصارى من بني أسرائيل ظلوا عارسوت انان مه بع العاد » م رأينا 
الأخار المدونة عنهم . حاء في ( رسالة برتايا ) ان 5 عادة سائعة 
د نئى السورين والعرب » وكهان الاخام انهم . والمصريوث أنفسهم 
عارسون التان » . 

وكا ان الختات كان عادة عرئمة ساممة ( فم يحدوا حهداً قي مارسمّه وإساعته 
بدعومم فى مك واطجاز . وسرت العادة الى الاسلام م( بدوت تشريع قرافي 
ها لكنه سِنّثّةَ عن الرسول : «اءتان من خصال الفطرة"'» ؛ «الحتانتف 
سسْنّة للرحال » مكرءة للنساء" » . 


وبذا لتميز الاسلام » على غرار <١‏ النصرائمة » »عن المسمحمة . 


ا العم ند والتصارى »أ من ريع رات تس 
الذن من قيلكم املع : تتقوث» اياماً معدودات, (القرة علدا 0 ٠‏ وهي 


02( صحيح البخاري ك بالا ب م ؛ ك وبا ب ١ه‏ ؛ صحيح مسلم ك ؟ الحديث 5 و٠2‏ . 
6 مند أحدئن حتيل : الجزء الذامن » صفحة هلا . 
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ايضاً شرعة «نصرانية» في قوله: «شهر رمضات الذي أنزل فيه القرآنث» 
( البقرة 144 ) . قال البيضاوي : « أياماً معدودات : موقتات بعدد معاوم ! 
او قلائل ... والمراد ا سْهر رمضان » او ماوجب صومه قبل وجوبه ولسخ 
به: وهو عاشوراء أو ثلائة ايام من كل شهر ... وقبل صومم كصومهم في 
عدد الايام» ل روى ان ومضان كتب على اللصارى» ذوقع في برد او حر شديد» 
فحوالوه الى الربيع » وزادوا علمه عشرين كفارة لتحويله » . 

كان صيام التصارى الاول «اياماً معدودات » مختلف فيهاء بشهسادة 
ايرناوس' . ثم تطور الى الوضع الباق ٠‏ فرجع القرات الى عادة « التصارى» . 

عزج البيضاوي بين صوم «النصارى» شهر رمضات ؛ وصوم المسيحيين 
أربعين يوماً في مدة خمسين لامتناعهم عن الصوم من دوت القطاءة في يومي الست 
والاحد . وفي تحويل رءضان الى الربيع يخاط بين رمضان التصارى على حاب 
الثهر القمري ؛ وديام المسيحيين على الحساب الشمسى . 

وقرينة أخرى على ان النصارى كنوا يصوم ون على طريقة قومهم بني 
اسرائيل هي الاشارة الى بدء الصوم كل يوم : « وكلوا واشعريوا حتى يتبين ككم 
ألخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر » ثم أَتوا الصيام الى الليل»» الى 
المغرب (البقرة ١41‏ ) . وهذا تشبريع تلنودي حمل به البهود » والنصارى من 
بنى اسرائيل : د أول النهار ( للصيام ) هو الوقت الذي يقدر فيه المرء ان بتبيئ 
الخمط الابيض من الخبط الاذرق» ( المثنة : برخوت :١‏ 7). 

وقرينة تأريخية » أن الصيام عند أهل الاجيل كان مفصولا عن أسبوع الآلام 
قبل الفصمم 2 والفصح ثانت ؛ والصيام القمري متنقل . فجمع المسيحيموث ااديام 
والاسبوع ؛ وظل الاصارى على التفريق : فكان صيامهم شُهراً قرياً . 


6 عند اوسابيوس : تاريخ الكنية ك هم ف نيك 0 


- ا١ممإالا‎ 


هكذا يظهر لنا أن تشريع صيام رمضان تشريع « نصرافي » عبر الى القرآن 
لقرله: «كُتب عليك الصيام ما كتب على الذين من قبلتكم.. أياماً ممدودات... 
شهر رمضات» . بدأ بالاختبار » ونسخه بالوجوب » ا تم” له السلطان . 

.© 
ثانا الحاة الاحتاع.ة 
أت انجتمع «اللصرافي» : حر على الانة والمرأة قْ البيت . 

كات امجتمع « النصرافي ؛» بحسب العقلية التوراتية الموروثة » مجتمع رجال 
في ظاهره » لا مكان ولا مكانة للمرأة فيه . فكان على الاسرائيلى ان يصلي 
ثلاث برات في النهار لبشكر الله «لانك لم تخلقني وثئنيا ولا عبداً ولا امرأة'». 

وفيلون" » المتككلم اليهودي» الذي عاصر بدء «النصرانية » يقول في يجتمع 
اليهود والنصارى من بنى اسرائمل : « الياة العامة للرجال» فبليق ان تبقى 
النساء في الببوت » وبعشن عتجبات» . وفي ( اللحكابيين ) » الكتاب الرابع 
المنحول (18: 7) تقول مهم : « كنت فتاة عذراء لا أجتاز عتبة الببت 
الوالدي» . والمرأة المتزوجة لا ترج الى الشار ع إلا يجاب يجب وحهها . 

مرتان في السنة كان الفتيات تخرجن الى الكروم ويرقصن» في الخامس عر 
من اب » وفي يوم الاتكفير بعد الصلاة . وكانتا الفرصتين الوحيدتين التي سمح 
فيها باختلاط الشبات والصبايا للتعارف في سبيل بناء بيت . وفي عيد الخيام كان 
النساء والفتيات يقتحمن ساحة النساء في امكل » لكن ب_دون اختلاط مع 
الرجال . ويد هي انه في الريف كان النساء والبنات يشاركن الزوج والاب في 
الحقل والوق ؛ مع الحظر الشديد في أن يتكمن الغريب . ويذ كر التهود؟ ان 


6 التاود : فرقة الآناء ؟ 5. 
(؟) في الشرائع ك ع مقطع حدد. 
(+) سغر الخطوية 9ا: 5. 


هما 


كشف المرأة عن رأسها في الشارع سبب طلاق لهاء بدوت دفع المؤجل هن 
المهر ؛ كذلك هرولتها في الشارع ؛ كذلك محادثة المارين ؛ كذلك اذا لعنت 
اولاد زوجها بحذوره؛ كذلك اذا صاحت وسمع اطيران صوتها ! حمس حالات 
طلاق لا مؤجل قنها . 

هذا المجتمع المفلقى يفسر لنا ماذا استغرب التلاميذ ان يتحدث يسوع الى 
سامرية عند بكر يعقوب (بوحنا ؛ : ا ٠‏ وعلى هذا جنيع المغلق ثار السيد 
المسبح » فاصطحب مع صحابته بعض النساء» ووكن يبذلن من أموااهن في 
حدمةه ع ١‏ لوقا +14 ول”م_). لكن هده الدورة الانحمامة على امجتمع المغلق 
خففت من الاحكام النامودية عند النصارى هن ؛ل-في أسر ال » لكنها 
لم تغلب عليها . 

ومع التخفيف الذي جاء به القرآن» كان الحتمع الاسلامي صورة عن المتمع 
«التصرافي ». فالحجر في الببت شرعة : « وقرن في بيوتكن » ولا تبرجن تبرج 
الجاهلية الاولى؛ ( الادزاب س) ع اي قبل'هحرة التصارى الى مكة وااحاز. 


«وقل للؤمنات يُعُفْضّن من أبصارهن » ويحفظن فر وجهن » ولا ببدين 
زينتهن إلا ماظهر منها» وايضرين مخمرهن على جدومن » ولا يبدين زينتهن 
إلا ...» (الثور وم). 

لذلك كانت ولادة الابنة سبب م وغم الأب في التادود' ححم في القران : 
دواذا شر احدم بالانى ظل وجهه مسوداً وهو كظم » يتوارى من القوم من 
سوء ما نشير به , أعمسكه على هون » أم بدسه في التراب ؟ ألا ساء ما نعملوث» 
( التحل يمه - وه ). وثورة القرآن على ذلك كثورة التصارى عليها" . 

وفي ( تعلم الرسل ف ١‏ ) ابظاً - وهو كتاب نصرافي منحول - يقول : 


60 كج ف ب في و الندة» ع جع. 


(؟) تعلي الرسل ف 5. 


وما 


ولا تفتل أبداً أولادك ,» بإسقاط » أو بعد الولادة» . وه ذا هو ايضاً تعلم 
القرآن : دولا تقتاوا أولادم خثية إملاقء نحن ترزقهم واياى » إن قتلهم 
كان خطكا كبيراً 4 (الاسراء الم الاتعام أه١‏ ( . وهذه العادة كانت قاع 
خصوصاً في وأد الننات (التكوير . تلك هى دوره اجتمع «النمسراني» القرائي. 


؟ - الحجاب على النساء 


كان النساء العربيات في الجاهلية سافرات : «ولا تبرجن تبراج الجاهلية 
الارلى» (الاحزاب عم). 

ولا تشرع التوراة الحجاب او المار. لكنه ظهر أخيراً ببنهم » دشهادة 
المؤرخ البهودي بوسيف' . وانتقل الى النصارى من بي اسرائيل . وقد حاول 
بواس ادخاله في المجتمع الهلنستي (اكر ١1:ه)‏ »2 فلم يفلح لانه ليس من الدين 
في شىء. فكان !جاب فارقاً بين نساء التصارى من ننى اسرائيل» والنساء 
المسيحيات في العالم الهلنستي . ١‏ 

وانتقلت عادة الحجاب الى مححة والحجازء مع هحرة النصارى من بني 
أسرائيل ؛ ونزل بها القرآت . والمحاب في لغة القرآث دهني حجاب آلياب ( عم : 
سه 4 49: زن؟ وج : لإس). ودحاب الوحه » أو العق والصدر» نسمحى الجار: 
ووقل لهؤمنات يغضضن من أبصارهن » و>فظن فروجهن» ولا بدي زينتهن 
إلا لبعولتهن... ولا يضرين بأرجلهن ليعلم ما مخفين من زينتهن» ! (اأنور ١م).‏ 
ويجب ذلك على نساء الني وبناته» قدوة نساء المسامين وبناتهن : «يا أيها الني » 
قل لازواحك ويناتك» ونساء المؤمنين» يدزين عليهن من جلابسبهن» ذلك أدنى 
ان يعرفن» فلا يوذين» ( الاحزاب 4ه ). وإن لم يكن الوجه بعورة في الشرع 
فالانة تشير الى غطاء الوجه نفسه » لانما بالوجه تعرف: «ذلك أدلى ان يعرفن». 


قاطاجاب او الجار » في القران » من رواسب 2 النصرانية ). 


. العاديات اليهودية ك + ف ١اع غ‎ )١( 


عدا 
ع - أحكام الزواج 

)١‏ سن الزواج للايئة كات بعد بلوغها الثانية عشيرة ونصف السذة» عند بى 
اسرائيل . وقد يرتقي عندهم الى سن السابعة لظروف خاصة. وهذا ما جرى 
للني العربي في زواجه من عائشة بنت ألي بكر . 

لا تتزوج الفتاة إلا يولي ومبّر في «النصرانية » وفي القرآن. وتعبير « المهره 
لفظة عبرية ( هوهر) تورائمة ( التكون ا رك ا أروج 1 صوثيل 
الارل م١‏ : ه؟)» عبرت الى القرآت بلفظها ومعناها . وفي التامود برادف 
المهر « الخطوية ». 

و تقسم المهر الى معحّل ومؤجّل شرعة تامودية' غابتها التض.ق في الطلاق: 
ديااها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترئوا النساء كرهاء ولا تعضلرهن اتذهيوا 
ببعض ما تدتموهن » ( النساء ١6‏ ) . 

ع) تعده الزوجات مباح في التوراة . وفي تطور التشريع في التافود رأى 
بعضهم الاقتصار على أربع معاً: «لايحق له اكثر من اربع" .٠‏ وكانت فرقة 
الاسيئيين تثور على تفسير البهود لاباحة الط لاق «اعيب أنكره عليها» 
(التثدية 74 : ١‏ )4 ويعتمدون في تحريه على آبة التوراة (التكوين ١1:٠؟)‏ 
التي يعتمد عليها الانجيل (نرقس 45:1١‏ مق 84:19). وأا تنمير بعض 
الأسينيين » مد النصارى من بني اسرائيل الذين يقيمون التوراة والانجيل معأ 
الى الحل الوسط الذي يقول به يعضهم في التفود: ملا يح له اكثر من اربع»ه. 
فجاء في القرآاآن : دفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ودباع » ( النساء م ) 1 


. 5 ببموت » ع‎ «١ قابل ك + في النياء ؛ فف‎ (١ 


) 
3 التفود : ك م «في الناء» ؛ ف ١‏ «يسموت » ؛ ع ؛: ؛ يلقوت موي ١‏ : 25. 
)ع بل ( وثيقة دمثى ) 5١:42‏ . 


كن التامود كان سمح لملك بالجمع بين كاف عشيرة معا. ويظهر ان النبي 
العرني أخذ .ذه الرخصة في تحاوز العدد الحدود في القرآن . 

4) الرجل وحده سيد الطلاق» فهو «الذي ب ده عقدة التكاس , 
( البقرة لام7) . الها شرعة نوراقية » تأمودية » « نصرانية » » قرا نية . 

وكان الانساء يحرذون على الاقلال منه» كقول ملاخما: «وهو (الله) 
يبغض الطلاق» .)١5:59‏ فحاء فى الحديث الشريف : دابغض ال لال 
الى الله الطلاق' » . 

ه) كات لازوحة حق التملك ١‏ تأفي به من أبيها» أو وها ( بشوع ١٠١‏ : 
5 القضاة ١‏ : ه١)‏ ولا تحصل عليه من همات وإرث . لكن لم يحكن ذا 
حق التصراف ففه . 

وبعدد التاود سبعة حقوق للزوجة على زوحها » لقاء ذلك : حق الغذاء» 
وحق اللناس» وحى المكن » وحى الدواء» ودى الزوجية » وحق الفدية 
في غزو او أسر » وحى الدفن . سبعة حقوق لقاء خدمته وخدمة اولاده » كن 
احرة عملها كانت ازوحها. 

وفي الشرع » لازوحة المهة كذلك حق التملك ء لا د القسرف . 

تلك الاحكام في الحياة الاججاعية تظهر القرلى بين التشريع « النصراني» 
والقرافي » في «أمة وسط» بين اللهودية والمسبحمة . 

. 
ثالثاً : الماة الدينية والصوفية 

أركات الديئ في الككتاب والقرآن واحدة» وهى هذه الخسة : الشهادة 
بالتوحيد ( مع الامان بالنبوة والكتاب ) » الصلاة» الضوم » الزكاة » المج الى 
بيت الله على من استطاع اليه سبيلا . 


)١1(‏ سئن ابي داود كتاب سو » باب م ؛ سن ابن ماحه ء كتاب ٠١‏ 4 باب ج0ء 


الاعان الجامع بين «اانصرانية» والاسلام » في «أمة وسط» بين البهودية 
الكافرة به والمسرحية والمغالية » هو الاعات بالمسيح » كلمه الله وروح منه: 
« ااهل الكتاب لا تغاوا في ديت » ولا تقولوا على الله إلا الحى : اما المسيح 
عسى ابن مريم » رسول اله » وكامته ألقاصا الى بريم وروح منه . . . لن 
يتنكف المسبح ان يكون عمداً لله ولا الملائكة المقربوث» (النساء .)١10/1-11٠‏ 

فالمسيح » مع كرنه كلية الله وروحاً منه » هو عند مثْل الملانكة المقريين . 

وهذه المقابلة مع « الملا نكة المقر بدن » تل المسميح ومن المقر بين » 
(7لعراته؛). 
العالمين » (آل عمرات ؟4) ؛ « وحعلتاها وابتها آنه للعالمت» ( الانساء )5١‏ . 
وهذه هي عقيدة «التصارى» مأ رأينا . 

+ الملاة عند م التصارى » 

الصلاة مُعار ألدين » وهي الى تدل على ميزته عن سواه . 

كات الرهود فتتحوت النهار بصلاة الصبح ولحخلمونه دصلاة لمكب . وقد 
امار القرآت عراراً الى هذه العادة : ديا اهيا الذين آمذوا اذ كروا الله ذ كرا 
كثيراً» وسبحوه بتكرة وأصيلا» ( الاحزاب -4١‏ 15)؛ «وسبح بحمد ريك 
قبل طلوع الشمس وقمدل الغروب » (ق 88). 6. 

وحاءت فرقة الاسشين » ورهباهم في أديرة تمران » فاستنوا لأنفسهم 
« الصلاة الوسطى » عند الظهر . نقرأ عندهم في ( كتاب اللوك' ) : «تقام 
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الصلاة عند فحر النهار ؛ وعندما تتوسط كمس انهار ؛ وعند مغرب اكمس 
ف مقراهأ المعد لما . 

ولا تنمر قسم من الأسيشين ورهبي انهم أدخلوا 5 النصرانية » عادة 
« الصلاة الوسطى» . جاء في ( أخنوخ الثاني ك ١١‏ ف ١‏ ع م)2 وهو نصراني 
منحول : « بتبغى علمنا ان ذهب الى بيت الرب عند الصبح » وعند الظهر ؛ 
وعند المغرب » لخد الرب على كل ثيى»» . 

فاستن القرات في المدينة الصلاة الوسطى : «حافظوا على الصلوات» والصلاة 
الوسطى » وقوموا لله قانتين » ( اللقرة م؟) . 

ومع الصلوات النهارية أخذ حابة المسيح عنه قيام الليل للصلاة وترتيل الكتاب 
والزبور ) الاجمال ١‏ :7) . وكانت ايضاً عادة رهسات مران الاسدنيين١‏ : 
«يقوم بعص أعضاء القعية الليل للصالاة وتلاوة الكتاب وتلكبير الله ٠.‏ فحلموا 
معهم عادتهم لما تنصّروا. وتخبرنا ( سلمّة الرسل؟ ) أن النصارى الاولين أخذوا 
عن الرسل م( صحاية المسيح 4 سادة قيام اللمل للصلاه 3 

وقد بدأ جمد بقمام اللبل وترتيل قرآان الكتاب : ويا اها المزمل» قم 
الليل ... ودتثل القران ترتيلا» (المزمّل ١‏ - ؛). ثم تخ الامر 
( المزمل )٠١‏ . وظل قيام اللبل نافلة للنبي : وومن اللبل فتهجد به تافلة لك » 
أعسى ان يبعثك ريك مقاماً سموداً» (الاسراء لم دكن قبام الامل عادة 
عربية ولا مودية. 

وكانت قبلة النصارى في صلاتهم الى ببت المقدس > مخلاف الميحيين الى 
الشرق . هدامأ لشهد به ابرنماوس"؟. وفي مكة أعدميد البى اأهر لي قملة النصارى 
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الى بدت المقدس؛ للكن في المدية أقتضت مصاحة الدعوة لابلاف العرب 
وتحريض المهاجرين والانصار على فح مكة » الى تحويل القبلة الى كعية مكة ؛ 
وقد أثار هذا التحويل حدلا كثيراً ( المقرة 336- م4١).‏ 

وكانت لغة الصلاة عند النصارى لفتهم القومية » الأرامية السريانية » لا 
البونانية كما عند المسمحيين » بشهادة ابريناوس' . فكانت صلاة العرب الملكين 
بلغة القرآت القومة » وفاتحته » ا كان الاصارى رتلون «الصلاة الرسة» ثلاث 
مرات في انهار؟ . ْ 

واستقر اتقياء البهود على الصلاة ثلاث ءرات في الثهار ؛ ورهيات المسيحين 
على سبع مرات بحسب إسّارة المزمور: « سبع مرات في اليوم أسبح يحمدك » 
(156-5114)؛ واستقر الممون على الصلوات المس» بناء على بعض اسّارات 
في القرآن » ذتكانوا مثل النصارى أمة وسطأ بين اليهودية والمدمحمة . 


5 العياد واللتات عند التصارى» 


نعرف ان التصارى من بنى اسراثمل كانوا يقبموت العاد والختات معا ؛ 
وبذلك يتميزون عن اليهود وعن المسيحبين . 

والقرآن نفسه لا بشرع الحتان » لكنه سكة ندوية » كا رأينا . 

فهل من ذ كر للعراد في القران ؟ في حدال «قالوا : كونوا هرد او تنصارى 
تجتدواء ( اليقرة ه8٠‏ ) . فأجاب إن الحدابة هي في الايمان بمومى وعسى معاً» 
دلا نفراق بين احد متهم وحن له مسهون : فإت امنوا عثل ما انتم به فقد 
اهتدواء وإن تولوا فَإما هم في سُقاق ( اي هراطقة ) ؛ فيكفيكهم الله وهو 
السميع العلم» ( البقرة ١8+‏ - 189 ) . ويأقي قوله: «صبغة الله » ومن أحسن 


)0020( ارد على المرطقات ك ه؟ ف با. 
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من الله صغة » وحن له عابدون. قل : أتحاجونا في الله وهو رينا ورب » ولنا 
أعمالنا ولككم امالكم » ونحن له عخلصوت» ( البقرة + ١9-1‏ ) . 

فسّره البيضاوي : «صغة الله اي صبغنا الله صبغته » وهي فطرة الله التي 
أصفر١‏ دسمونه المعمودية » وبقولوت : هو تطهير فم » وبه تتحقاق نصر أندتهم. 
ونصسها على انه مصدر موّكد لقوله (آمنا) ؛ وقيل على الاغراء؛ وقيل على 
اليدل من (ملة ابراعم ) . ( ومن أحسن من الله صغة ) لا صفة أحسن من 
صبفته . ( ونحن له عابدون ) تعريض لهم ... وهو عطف على (آمنا) وذلك 
بقتضي دخول قوله (صبغة ) في مفعول ( قولوا) . ولمن نصبها على الاغراء 
امناء بدل اتيعوا ) حتى لا يازم ذلك النظم وسوء الترتدب». 

فترى الخلاف قات في فهم نصب «صيغة الله . فالبدل يعيد؛ والاضمار 
غريب ؛ وادخاها في مفعول ( قولوا ) بعبد ايضاً. فلا ببق الا ( الاغراء ). ونحن 
ترى ان وصفة الله جواب معترض من التصارى ؛ فأجابهم : « ومن أحن من 
الله صغة» ونحن له عابدوت)؛ ويؤيد ذلك بقوله: أن اختلاف الاعمال التعمدية» 
لا مدع وحدة الامان الله » وهو رينا وربكم زو -وك() فالقران يكتني 
بصفغة الاعان من دون صصغة العاد . 

لقد اتبع حمد ديام التصاري : وكتب علي الصيام 5 كتب على الذدئ من 
قبلكم » (البقرة )١8+‏ 4؛ وخفف في القصاص : « ذلك تخفيف من ريم » 
(البقرة ١94‏ ) . فقد رأى طككمة تخفي علينا التخفيف في الهاد الذي تذكره 
الأبقرمم١)ء‏ كي حوال قبة الصلاة من بيت المقدس الى كعية مكة 


)١(‏ لبس الماء اصفر » لكنه مصبوغ بزيت ”يسكب عليه» مأخوذ من شهرة الزبتون 


« تنبت بالدهن وصمنغ » ( الؤمنون ٠١‏ ) . 
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(المقرة 6١ؤ‏ - م١‏ ) . رعا كات ذلك لاخفاء وتصرائية 4 الدعوة القرانبة » 
تأليفا للعرب كاهم ؛ وجمعهم على سُعار الختان الذي عارسونه كلهم . 

لا قضى الرومات على فيكل سلمات » انقفى عند الهود قربان الضحانا . 
وباتوا ينتظرون المسيح الذي سيأتيهم «يقربان تأكل النار» (آل عمرات .)١85‏ 

وكانت فرقة الاسشيين تقول بفضل ذبائح الجد على ذبائس الدم . ولا 
تنضّروا وجدوا في قربات «النصرانية » تحقيق مقالتهم . 

وكات أهل الاتحيل برد دون للمهود بأن الله تعالى» بواسطة السيد المسيح » 
قل ايدل قربات الدم بقربان ايز وار » كأ يقول الم محيون ؛ او اير والماء» 
كا يقول ااتصارى . 

وكات دحابة المسبح والتابعين لهم بإحسان يقد موت القريات في حفلة «عشاء 
امحبة » على مثال المعلم . ويسمونه « الافخارستيا» اي والجدع» او والمائدة 
المقدسة »> أو زمائدة الرب » ) اكير 1:٠٠‏ ١؟)‏ 8 ركانت الافخارستنا تقام في 
حفلة تسمى « عشاء الرب »ه (كرالةء'). لكن المسبحمين أقلعوا عن 
عادة العشاء («للشقافات» اللي كانت نري شهاء مند تنديد يولى ها 
( كر انوبا لكن العادة ظلت سارية المفهول عند التصارى » 
وغاب علمها أسم ومانئدة الرب» » ومع اتحراف ايانم «بالرب بسوع 4 اسم 
وامائدة) على العهمة والاطلاق. وكانت حملة العشاء 2( لعسك تقدم القريات 2 
تقتصر على الخليب والعسل والفوا كه » يا نرى في المصادر « النصرانية' 6. 

وترقى ف القرانت ان الصرا ع على حقمقة المسيح الموعود» وعلى دلالته بشعار 
القربات لم يزل قائَاً: فهم ينتظرون النبي الآفي «بقربان تأكه النار» 
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١1ل‏ ععران هلم١‏ ) » والنصارى مع القرآث برون ان المسبح هو عسى ابن مرب » 
وان انته الكيرى هي قربات المائدة ( المائدة .)١ ١ ١١6‏ وندُعر من قرول 
عبسى ابن مريم : « اللهم رينا أنزل علمنا مائدة من السماء تكون لنا عبداً » لأولنا 
وآخرنا» وآية منك و انه بشير الى القرباث الذي يعد به التصارى كل أحد ؛ 
وأن هذا القربان وهذه المائدة لم يزالا يتجدادات الى يوم : «آخرنا» . 

الككن » عا انه يحتتى بسر المائدة تللك المفاوة البالفة التي تجمله آنه المسبح 
العظمى » كيف اخْتى من الاسلام » والقرآات « يقتدي مداع » ؟ إن الحكية 
الحفية التي املت ذسخ العاد » هي نفسها ألغت القربان الروحي » للاعتاد على 
الضحبة السنوية على عرفات في موسم اج . إنها تعريب « التصرائية» أكثر ما 
فعل النصارى من قبله . وإلغاء القربات والعاد يقوم على إلغاء اللكهنوت . 


جد 34 جر 


خامة الابحاث السابقة 
« النصرائية » شي «أمة وسط » دين اليهودية والمسبحية 


منذ نثأتها» إنقسمت الدعوة الانجبلية الى سدْدّة المسيحيين من الأمين » 
والى شبعة النصارى من بني اسرائيل » لاخلاف الا كبر والاول ببنهم على صلة 
الانخيل بالتوراة وشريءتها. وزاد الخلاف باختلاف القومية فيا ينهم » 
واختلاف الثقاقة . 

لقد حسم مؤغر الرسل » ضحاية المسيح ( الخلاف ليحر بر المسديين من 
الشريعة واتان» وترك النصارى من بنى اسرائيل احراراً في إقامة التوراة 
والانجيل مها . فأقاموا التوراة والانجيل معا» معديرين مومى وعبسى واحداً في 
الدعرة . ورأوا ف الالجيل تصديقاً التوراة وتفصلاً : خلاف المسمحئ الذن 
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رأوا فمه تأويلاً وتعديلاً» بطوترها من السامية الى الايابية » ومن الظاهرية 
الى الماطئمة » ومن الطرفية الى الروحمة» ومن التشريعية الى المماتية . 

ذ ولانخراف التصارى من بي اسرائسب ل عن سّدّة الرسل في مؤغر 
اورسلم عام ب44» أصحوا في نظر اهل الانحيل ممم فرقهم وسعة التصارى». 
فهم يبود سب قرميتهم » ونصارى بحسب دلتهم . لذلك بعر فون بالتاريخ 
باسم « البهود التصارى » . فلا اليهود اعترقوا بهم » ولا المسيحيون شهدوا هم . 
قال.فيهم جيروم » علامة القرن الرابع » م نقلنا: «ارادوا ان يكونوا هوداً 
ومسمحين : قلا هم .يود » ولاه مسيحوت؛» ! وأيده أببفان الاسقف » م نقلذا 
ايضاً : د اما هم هود لا غير » ! وذلك سبب التهويد المتواتر والمتصاعد للانجيل» 
في العقيدة والشريعة والصوفمة . 

هكذا عرفتهم الدعوة القرانية : انهم « طائفة من بني اسرائيل آمنت 
بالمسيح » ( الصف 6١)؛‏ ومن قوم موسي ء أمة هدون بالق وبه يعدلوات » 
(الاعراف مه١).‏ ان القران» فى اتتابه المطلق الى الكتاب وأهله » 
يكفر باليهودية» وينعت المسيحية « بالفاو في دينع » » ذهو ينتسب الى هذه 
والاءة الوسط » بين المهودية والمسحية » التصارى من بنى اسرائيل . وحاءت 
الدعوة القرآ نية تأبيداً ها  :‏ تأيدنا الذي آمنوا على عدوم فأصحوا ظاهر ين » 
( الصف ١6‏ ) . لذلك سميهم بإطراء «الراسخين في العلم» (آل عمرات )2 
«أولي العلم قاعاً بالقسط» (آل عمران »)١4‏ «المقسطين»ء «المح:ين؛ في 
العلم والاعات ن- وأساء مه ٠-ن‏ فهمها تعابير لغوية ؛ انم نها تعابير اصطلاحية. وهصدر 
5 » من متشابه القرات : فهو يسمي التصارى من بني اسرائيل » والمسبحيين 

ن الاميين جيعاً « نصارى» ؛ لكن الفرق ”يعرف من القرائٌ » حيث يأتلف 

مهم » أو تاف . ومصدر ثالث للتشابه في فهم القرآن عو انه سمي النهود 
وااتصارى حيعاً «بني اسرائثيل»2 »2 ويتضح المعنى من القرائٌ » يحسب 
التدديد او التأبيد . وتلك المنثابهات الثلاث في فهم القرآآن فاتت المفسرين 
والمستشركين على السواء . 
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؟- وفى دولة الروم » قبل هحرة التصارى الى الحاز» كانوا بين نارين : 
نار اليهود > بقي قومهم ؟ ونار المسسحمين» بني دينهم . قائزووا على انفسهم يتادوت 
في تهويد الانجيل . رزادم في ذلك النكيات البيي حلت بهم . 

فبعد نككبة بني اسرائيل الاولى عام ٠٠١‏ «ملادية» رأى الاسبنيون من 
البهود تحقيق ذبؤة المسيح في خراب الممكل والمدينة المقدسة » فتنصر | كثره. 
وحعوا معهم الى «النصرانية» علم الكلام الذي عمّزم » الفنوص» « العلم » 
على الاطلاق يم ثنت من خطوطات ثمران - وحار التصارى يقرنون 
«العلم والاءات' » كر في القرآن الذي بسمّيهم ١‏ الذين أوتوا العلم والامان » 
(الردم ١ه‏ ) . 

وبعد النكية الثانية عام >١6‏ وريم بيت المقدس على ممع بني اسرائيل 
من هود وتصارى» تَشْتئوا في الدولة الروماننة » خصوصاً في سوريا ومصر 
والاناضول . وزالت عند المهود دولة الفردسين » وقامت دولة الربائمين الذين 
حردوا التانود . فزاد البفضص والحقد على التصارى من بى اسراثيل ‏ ومن 
ودائهم على المسبحيين. وقد وضع أهل التمود في الصلاة اليومية» «الثافي عشيرة» 
لعنة خاصة بهم » ما نقلها الكاتب البهودي سيموت؟ : إن النصارى - ومن 
ودام المسيحيين م من أنخس الأمم : فخيزهم خيز السامر بين ؛ ورتم خر 
الفررسيين؛ وكتيهم كاها سدر ! فلا يحق التعامل معهم على الاطلاق . فلا ببع ولا 
شراء ! لا اخِذ ولا عطاء ! لا تعلم ولا تعلم ! لا تطنب ولا تطييب ! وعد 
الحاجة القصوى » يمكن أكل ذببحة المشير كين » اما ذبيحة النصرافي فلا تحل” على 
الاطلاق. وهذا التحريم المطلق الذي ينم على الحقد المطبق > يفسّر لنا 
بالاضافة الى مو آمراتهم على الدعوة القرانية ‏ عداء القرات السادى الماحق 


للمهود » في تأبيده المطلق « للتعرائية » ( الصف .)١4‏ 
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مشاه ةا دا 


مع ذلك فقد تأثر النصارى من بني اسراثيل بالتلمود ورباننيه» سيب مبدهم 
في اقامة الانجيل والتوراة معاً. ففي عهد الهيكل» كان الكهنوت وعلم اللكتاب 
تحور الدين , وللكن بعد خراب الفرككل » وتحريم ابلياء ( اورشلم القدعة) » على 
بني اسرائيل حبعاً» صارت الشريعة التوراتية حور الدين والقومية» وصار 
فقهاء التامود ل الششريعة و<اتها. وسبطرت على القوم من مي ود ونصارى 
الروح الفقهبة في الشريعة. فقد تسربت تلك الروح الفقهية التشريعية الى 
« النصرانية»» فجعات أحكام الآوراة تسيطر على امان الاتجيل » حتى التهويد . 
وحمل القوم معهم الى الحجاز تلك الروح الفقهية التشريعية التي ترى 
آثارها في القرات . 

مكذا وحدت «التنصرانية » نفها بين نارين » نار البهودية وثار المسيحية . 
وبسبب تأثير النصرانية على المسيحية » كا يظهر من المدل الدينى في القرنين 
الرابع والخامس » عندما أعلات المسيحية دين الدولة بين الروم » بالدستور 
التدوضوسى » في منتصف القرن الخامس » اضطر التصارى من بنى اسرائيل 
- وقد سيقهم اليهود الى دولة الفرس حيث ماروا عيونا لها واعواناً ‏ الى 
الحجرة الى مكة والحجاز » ملجأ حميع الفارين من دين الدولة . هذا ما ستراه 
بعد الآن فى المصادر الاسلامية . 

م فكل الابحاث الى تقدمت أظهرت أنا ان النصرانية «أمة وسط» 
بين اليهودية والمسيحية» تق يخلافه| الانجيل والتوراة معاً » باعهاد عسى وموسى 
معأ » في اعان واحد وشرع واحد» في عقيدتها وشريعتها وصوفيتها . 

فاعتبر الاصارى الانخيل تصديقاً لاتوراة وتفصيلا ؛ لا تأويلًا وتمديلا . 

وحنعت الامان بموسى وعيسى على صعيد واحد» بلا فرق ولا تفريق . 

وفهمت' النثامث الاتحيلى على ضوء التوحمد التورالي ؛ وفى تعميرها عنه بلغة 
ملائكية صار الروح القدس جبريل ؛ وكفة الله «دروحاً منه» » من «الملائئكة 
القربيث» »> دسمونه احماناً ممكال . 


لاوءما مس 
وصلّت للهء بالمح » في قبلة الى اووشلم » يلاف المسحيين » الى الشرق . 


وتلك «الامة الوسط » بين المهودية والمسيحية كانت تعتير نفدها أمة عنسى 
الناصري » وتتسمّى « انصرانية » بامعه » خير أمة أخرحت للناس . ومن ف 
هجرتهم الى مكة واطجاز » بدأوا بالدعوة» فكانوا على أساس نهضة اطاهلية 
قي التحارة والادب والدئ » حى انتهوا الى الدعوة القرا ثمة . 


والنى العربي «أمر بأمنا يكون من المساين» من قيكه ( النحل »)5٠‏ 
«وهدام ادك (الانعام ) ؛ فكانت الدعوة القرانة تأبيداً هذه النصرانة 
حى الظهور المين ( الحف .)1١4‏ وقد وارى عن تلك «الامة الوسط » يمكة 
بالدعرة « للأمة الواحدة» التي تؤمن بالمسيح وأمه آبة للعالمين ( الانيباء ؟ه؛ 
المؤمنون مه ) . ولا استتب الامر في المدينة » صرّح « بالأمة الوسط» في الدعوة 
القرآنبة «وكذلك جعلنام أمة وسطأ لتتكونوا شهداء على الناس» ( المقرة 
*4)14 مع اانصارى من بني اسرائمل > أولىي العلم قاءا بالقسط » الذين تشهدوت 
مع الله وملائكته وأن الدين عند الله الاسلام» (آل ممرات م1 -و١).‏ 


تنك فى النصرانية»» 2 الأمة الوسط » بي المهودية والمسبحمة ق 3 ستراها 
في المصادر الاسلامية 4 القرن وااديث والسيرة 3 


حك 


المْصرالتَاث 


« التهر ال » 9 صا وانجاز » قل الل ساد صم 


( من وحي القرآن والحديث والسيرة ) 


توطئة 


بحث اول 


بحث ثارت : 


بحث ثالث 


بحث رابع 


حث خامس : 


حث سادس : 


حاتة 


المسرحمة و التنصرانية ( قْ حزيرة العمر ب 34 
قبل الاسلام 


: الدعوة الانحملءة ف الحداز - من وى 


القرآان والتاريخ 


« التصرانية 0 في الحجاز 2 من وى السيرة 


: خحمد على درب والنهر ائمة)- من وحى السيرة 


: صرعث مد ودور أءئ والتصارى» فمه - هن 


وحي الحديث واليرة 


أثر ودقة بن نوفل في البي والقرآن - من 
وحي الحدرث 


انتساب الدعوة القرآ نئة الى , النصرانية 37 
بنص القرآان نفسه 


: هل الدعوة القرا ئمة « نصرأنية » ؟ 


سس اا ل سم 


توطكة 


المدىي” و«النهرال » فى وريه الررب قبل الاسامرم 

زعم حسين همكل في ( ح.اة همد ص ))١‏ أنه وقد بقمت بلاد العرب كلها» 
وألدمن معهأ 6 على الوثنمة م( دن آباءا وأحدادهاء إلا قليلا من القبائل الق لانت 
للدعوة المسحمة » . وهذا زعم متواتر عند القوم . وقد يجارهم 5 ذلك بعص 
المستشرقين' » أنه لم ينفذ الى مكة إلا نفر قليل من المسبحيين . 

والشاهد الا كير على هده الفرية التارضشة هو الشعر الحاهبى 2 ديوات العر ب » 
والمبتداً واير علنهم : فالشعر الحاهلى لا كر لاو ثنمة فمه. وهو أقرب الى التوحمد 
منه آلى الشرك نفسه" . 

فالدعوة الكتابية كانت همطرة على ال+زيرة كاهاء وعلى الأجاز نفسه. وقد 
تم الذكتور جب واه على » عضو المجاس العامي العراقي » كتابه القيّم « تاريخ 
العرب قبل الاسلام » بهذه النتبدة الما : «فعبادة أهل مكة هي عبادة تمد » 

وفي الماهلية الى سقت الاسلام كانت الصراع بين ألهودية والمسحة » 
للسيطرة على الجزيرة العربية » قائًا على قدم وساق » بين اليهودية» نؤيدها دولة 
القرس 4 وبين المسسحدة » تؤيدها دولة الروم من الشهال ل مسدعمئة بالحدشة *نْ 
المنوب . هذا الصراع الذي يروي التاريخ ظواهره في اليمن » كان قد انتقل 
قبيل الاسلام الى المجاز نف-ه . 


لل 5 .2 أغصصمطةل8 عل عصمغاطمء2 علاع مغ طع مالظ 
(؟) قابل كتابنا : القرآن والكتاب ‏ القسم الاول : بيئة القرآك الكتابية ص ١1١-/1؟١1.‏ 
م( تاريخ العمرب قبل الاسلام ه : غ"اغ و غخ8؟»]. 


لعولا سد 


فسيطرت الدعوة البهودية في يثرب (المدينة ) ثم في منطقة خيبر وفدك ؛ 
وسبطرت المسححة في مكة نفها» وأنشأت في ند الحجاز دولة "ل كندة» 
أسرة امرىة القيس المالكة. وتطاول الصراع حى ساء الاسلام وحسمه 
لصالح «النصرانية » » تلك الأمة الوسط بين البهودية والمسيحية » كا تراه 
في هذا الككتاب . 


١‏ - سيطرة المسحمة على أطراف المزيرة 

قبل الاسلام » كانت المسيحية مسيطرة على المزيرة العربية من المال مع 
دولة الفساسئة في بصرى » ودولة المناذرة في الحيرة » ومن المنوب في اليمن مع 
الحكم الميشى. وكات على الساحل الشرقي من المزيرة خس اسقفيات. ودحلت 
المهودية الى اطزيرة من الشهال ومن الممن لتنافس المسمحية» باية الفرس . وكات 
المشهد الاول من الصراع» في اليمن/ وامشهد الثاني في المجاز مع الدعوة القراثية. 

أرى صدى ذلك في القرآك نفسه. فقد خلّد» في سورة ( البروج ) ذ كرى 
شهداء نحران من المسيحيين عام م . ويذكر القرآن ايضاً محاولة الحدشة غزو 
محكة في عام القيل٠‏ لاه » فقاوم أهاها بدافع العصبية القرمية » ولااشك ايضاً 
بتحر يض «التصارى » فنها » وكائرا هاحروا المها من دولة الروم . فامطر الله 
عليهم بردأ» كأنه و ححارة من سجيل » فجعلهم كقصف مأكول» (سورة الفيل). 

ويذكر القرآن أيضاً» في سورة ( الروم ) فرح المشر كين بانتصار الفرس 
على الروم » ويعد بانتصار الروم على الفرس > « وحينئد بفرح المؤمنوت» . 
فالنفوذ المسبحي مم على الحجاز من أطراف المزيرة . 

وعن المسيحية في اليمن وتغاغلها في قبائله » لدينا شهادة اليعقولي في تارذه 
١98 :1(‏ ): «وأما من تنصر من اليمن فطيء وبهراء وسليح وتنوخ 
وغسان وم ١."‏ 


وقد امتدت المسرحية من الامصار الى الاعراب . يذحكر المؤرخ الرومي 


لاوء”# دم 


سوزومين' أنه منذ القرت الرابع «كان في بعض قرى العرب ودساكرم 
أساقفة » . ولا بقصد -سوزومين الولابة العربية الرومانية التى قامت حل دولة 
الانباط » فحسب 4؛ بل الا راب الضاربين في الصحراء العربية ؛ ركان الروم 
دسمونهم «اساقفة المضارب»' . وقد وقع بعضهم على احمال امجامع المسسكونية 
الاولى؛ في زمن الماهلية باسم «فلان اسقف أهل الوبر» » أو وفلان اسقف 
القبائل الشرقبة المتحالفة» » أو «فلان أسقف عرب البادية». وهذا يعنى اوساطأ 
مسيحية منظمة بين اعراب الصحراء أنفسهم . ١‏ 

وتنك القرائئ التاريخية والقرائية تدل على أن المسيحية المسيطرة على أطراف 
الزيرة » بدأت نتغلغل في الطحاز » وتتحفز لل-مطرة عليه » قبل اليهودية» الي 
كانت في القرث الادس تتداول الحكم في اليمن مع الطبشة. لكن «النصرانية » 
كانت هاجرت الى مكة والحجاز » ودخات «أمة وسطأو بين اللهودية والمسيحية» 
وتغلبت عليهها بفضل الدعوة القرائية . 

؟ - ١‏ النصرانية » في مكة والحجاز» تبعث النهضة الطاهلية 

بعد أن أصبحت الممحية دين الدولة عند الروم » هار البهود الى دولة 
الفرس يعتصمون بباء ويعيلوت ذا بين العرب. ووقع التدارى من بني اسرائيل 
دين نارين » نار بتي قومبم اليهود » وثار بني دينهم المسيحيين ؛ فلم يبى لهم من 
ملحا سوى اأحاز الذي تحميه صحاريه من استعار الدولتيئ » كا عصمته حكمة 
بنيه في وقوفهم على الأياد الايحالي بين العملافين ؛ وهذا المياد هو الذي حمل 
أهل مكة على رد الدعوة القرآ ثية: دإث نتبع الحدى معك ونتخطف من أرضنا» 
( القصص به ) ؛ لأن الدين والدولة متلازمان في عرف الاقدمين» والناس على 
دين ملوكهم » فالولاء الديتي دأيّل الولاء السياسي . 


. 1١555 تاريخ الكنيسة ء في تموعة آباء اليوناك 2 لاد ص‎ )١( 
(؟) 'اليونانية «0765 تدمع «قاه ممموياماءة ؛ واعهم يدل على تتقاهم عع عرميم‎ 
, في مضارم‎ 


”ا د 


لقد صادفت هحرة النصارى من بنى اسرائيل الى مكة والحداز» في منتصف 
القرن الخامس » بدء النهضة الماهلية . ولا نعرف سبباً في التار يخ ء ولا في 
الادب العرلي» بفسّر لفز النهضة الطاهلءة في اطحاز : فلا ولادة ولا مخاض 
يدوت سب . مفحكل الاثار والاخمار عند العرب انفسهم تدل على نوم أهل 
الحجاز نومة أهل الكهف» قبل هجرة اأتصارى من بني اسرائيل اليهم . ولا 
سبب في التاريخ يدل على يقظتهم ونمضتهم إلا هجرة هؤلاء التصارى: فكانوا على 
أساس النهضة اطاهلمة في السياة والتحارة والدُقافة والدياتة . 

ومن القرائ القرآئية نرى ان الاصارى من بني اسرائيل أطلقوا في محكة 
والححاز لنشر دعرهم ثلاث حركات : 

اولاً: الحركة الحنيفية . كان الممحبرن في سوريا بسمون النصارى من بني 
أسرائيل «حنفاء» اي منحرفين عن دين الامة» بلغة السريان . فاتخذوا مم 
اللقب سعاراً لهم على «دين الى » الذي يزحمونه لانفسهم . فأطلقوا في الحجاز 
الدعوة «النصرانية » اسم واطنيقية » » وربطوها يام ابراهم جد اسراثيل 
واجاعيل » وأمووها وملة ابراهم » ٠‏ وترى 5 تصرانية 2« المر حكة المتمقدة ( 
وتخمط الناس في موضوعها ومعناها »ما بقولونه 4 زعممهأ وركة بن نوفل » قس 
مكة . فثارة يحملونه جودياً » وتارة مسمحياً » واخرى هدَّقلا . وكان ذلك كله 
لانه وتنمر» مع ااتصاري من فى اسراثمل ٠.‏ فتاه التاعى ين القوهمة والمذهت 
قُِ لير و التصارىق من بدى اسرائيل 4. فكان ) اطنفاء» العقرب مستصرئ » 
مستقلن عن المهودية والمسبحمة » في وامة وسط» بينهها. 

ثانياً: المرحكة الاسلامية . ثم سمى التصارى من بني اسرائيل دعوتهم 
«الاسلام» » وذلك قبل القرآن الذي بشهد : «هو سما كم المسامين من قبل » 
وفي هذا» القران ( الحج 4/ا). وذلك في محاولة منهم لتعريب النصرانية » 
باسعم الاسلام » وتأليف العرب الها 2 مه أنه ليست الهودية » ولا المسمحمة ؛ 
فلا يتعرضوت فنها لغضب الفرس مع الرهود »ولا أغضب الررم مع المس مان . 


ل ال/أاة"اآ د 


ونرى اقتران الصفتين بتواتر في القفرآن» في إمامة ابراهم : «ماكات ابراهم 
عهوديأ» ولا تديرانياً ( مديحياً) ولكن كان حتفا مساهاء وماكات من المش ركين» 
(7ل ممران /9؟) . وسمد في هدايته تقول عن نفسه : «دوأمرت أت ا كوت من 
المساهين» الموجودين قبله (النمل ٠ة)‏ > يإ جاءه الامر : «أقم وجهك للدين 
حنيفاً» ( يونس ه١45‏ الروم )#٠‏ . فالحنيفية والاسلام صيغتات « للنصرانية ». 

ثالثا: الدعوة القرآئية. سنرى في هذا الكتاب ان الدعوة القرائية هى دعوة 
النصارى من بني اسرائيل ومن وتنصر» معهم من العرب؛ فهم واولو العلم 
قائا بالقسط » الذين بشهدون مع الله وملائكته وان الدين عند الله الاسلام» 
(؟ل حمران م١‏ - .)١4‏ والدعوة القرآانية «تأسد للطائفة من بني اسراثيل 
التي آمنت بالمسبح » على «عدوم » الطائفة اليهودية التي كفرت به: «فأيدنا الذين 
مذو على عدوم فأصبحوا ظاهرين» ( الصف ١4‏ ) . واليك تفصيل ذلك . 


+1 يد 


بحت امل 


الرعوةٌ الا كله في الحتاد 
هن وححي القران والتاريخ 
مصادرنا » لمعرقة شبوع الدعوة الاتحيلية في مكة والمجاز > ثلاثة : التاريخ 
والشعر الماهلى والقرآت 8 
م يحفظ انا التاريخ » الذي ذهبت آثاره في ثمرة الثورات والفتوحات » إلا 
النذر البسير عن حقيقة الوضع 5 الطاهلية العريية . والصورة القائة الى تذكرها 
المصادر الاسلاممة عن الاهلية القائة على الشرك الحا كم الماحكم فيها » شرك 


سا ”#9 لم 


الوثلمة وعمادة الاصنام » صورة مغر ظة غير صحبرحة . وقد نقلنا شهاده الدكتور 
جواد على" في تام كتابه القم «تاريخ العرب قبل الاسلام؛ ان توحيد اهل مكة 
كات قريياً من التوحيد الاسلامى » . وهذا بفضل الدعوة الكتابية » من «سبحية 
ومودية |8 ا تصرائية 1( ابي نقاتهم من الوئنية الى الت وحدد 8 واذا حشى القران 
توحيدهم « شر كاه بلله » ثما ذلك إلا لانهم كانوا يتخذون الملائكة وشفعاء» أو 
«اولياء لهم » « ذلفى » الى الله ( الزمر *) 5 

والشاهد الاول على توحيد اهل مكة والطداز هو الشمر اطاهبى » الذي 
« يمل ذكر الأصنام فيه )'. وحديث شريف بقول : وأصدق كلمة قال شاعر 
كادة لمبد» : ألا حكل شىء ما خلا الله باطل ». فالتزعة التوحيدية هى الظاهرة 
الدينية الي تظهر عليه » مق حضرت . 

أما الشاهد الا كبر نهو القرآت . وبدئة القرآك نفسه بيئة كتابية : فحديث 
القرآث التواكحل مع أمل الكتاب شهادة قاطعة على وجودم كه » وعلى 
استعلائهم على العرب بالتوحيد الكتابي . والقرآن ينتسب انتساباً كاملا مطلقاً 
الى الحكتاب وأهل» حى لبعد نفسه «تصديق الذي بين يديه وتفصيل 
الكتاب » (بونس 90ه7#). 

وهدف القراث » نعدك تعليم العرب 27 الكتاب واطمكية عن 2 لسرعه هم دن 
0 ابراهم وهوسى وعدسى » ديناً واحداً بلا تقر بق (الشورى )0 هو انه ونقص 
على بني اسراثيل أكثر الذي م ذيه مختلفون» (الذمل 75) اي المسبمم والانحيل. 
وهذا اشمار بأنه يدخل فريقاً في الصراع الديني بين أهل الكتاب . 

كات الصراع بين النهودية والمسرحية . فاستقلت المهودية بيثرب ( المديزة ) ؛ 
وعبرت المبحية الى مكة » حتى استولت على السكهة نفسها . والذين يجمهارن 
التاريخ بتغريوت هذا التصريح . فقد نقل الاصفهافي في ( الاغافي : )١١١‏ 


6 جواد على : تاريخ العرب فبل الاسلام ه6: 4١6‏ 


8ه #9 مد 


ان الديت ارام » على أنام عبد المسيح بن باقة بن جرهم » سادس ملوكهم في 
مبكة » دكات يومكذ لاسقف عليه » . 

ولما هاجر النصارى من بني اسرائيل الى مكة و الحجاز تحوآل الصراع الأكبر 
الى ني اسرا ثيل انفسهم > ذكات بين البهود و اانصارى من بني اسرائيل . هذا 
هو الصراع الذي نرى مشاهده في القرآك بمكة والمدينة . فإن الدعوة القرالية 
قامت لتأييد النصرائية على البهودية ( الصف ١4‏ )» ومن بعد في آخر العهد 
المدني على المسبحمة اأعردية كا نرى من حدال وفد ران » ومن غزوني «ؤتة 
وتبوك ضد عرب الشهال ال#.حمين» وكان اولاء وأولئك أهل بدعة في المسيحية 
الرسمية » في دولة الروم . 

هذا الواقع التارخي لسيطرة الدعوة الانملة في معكة والحجاز» قبل 
الاسلام» نرى آثارها في القرآن نفه. لقد استخلص الاستاذ دروزة» من الآثار 
الاسلامئية » والقرايٌ القرآئية » هذه الثهادة التاريضية لانتشار النصرانية في 
اطزيرة العربية حى بلغت اطحاز ومكة ‏ وهو لايممز ين المسمحمة » 
والنصرانية الاسرائيلية . 

قال في كتابه (عمر النى ص ويبيثته قبل البعئة) : «أما اللصرانية فقد 
وصلنا في الاستدلال الى القول: بوجود حالبة أعجمبة نصرانية في مكة» واحتال 
وحود جالية أعجمية نصرانية في يثرب ؛ وبترجيح وجوه عرب متلصرين 
متقرين في بيئة اأني ص وعمره أيضاً» (ص 167). وسترى عن قريب 
تفصيل هذا التعيم . 

وقال: «اذا كان مدى انتشار النصرانية في بديّة التي ص الخاصة ضْمّقاً» فإن 
هذا لا يعنى أن تأثيرها كان ضعبفاً فيها. فتنحن نعتقد ان النصمرانية -كالمهودية ‏ 
كانت مصدراً من مصادر المعارف والافكار الدينية التى كانت عند عرب الجازه 
واتى استدلانا عليها من آيات عديدة أوردناها . . . دلائل على ماكان عند عرب 
الحجاز » وعرب مكة خاصة » من المام غير سير بالنصرانية وعقائدها وقصصها 


غ1 


لهك سد 


واشكالات ولادة الممح ص ويئوته وصلده » وما كات فنها من مذاهب وآراء. 
وطبيعي أن يكون هذا كله رد فعل في نفوسهم ومعارفهم وعقوفم وعقائده... 
وان مشر كي مكة ذهيوا الى ان الني ص نفسه قد تعلّم وتأثر عم على مأ 
حكته أيتا ( النحل ٠١‏ ) و (الفرقان ؛). 

دولا ننسى كذلك تلك الالوف المؤلفة من متنصرة العرب » الذين كان 
المحازيوت خاصة يفدوت ويروحون اليهم قِ اسفارم ورحلاتهم » ومخالطوهم 
عخالطة الشقيق» ويتفاهموت معهم باسانهم العرئي المشترك . ولا نننى ان كثيراً 
منهم كانوا بشاهدون موسم اج وأسواقه » ومنهم من كان بيشر وخطب 
كقس بن ساعدة . 

«وان الصلات والتقاليد القبلية كانت تممع اانصرافي من العرب برابطة 
الآباء والاجداد حعاً وثيقاً تتصّللى أواصره وتستمر مظاهره. وأنه كان كثير 
من العرب غير النصارى » وخاعة الحجازيوت» يصهرون الى العرب التصارى » 
وبالعكى » فتزداد ه ذه الاواصر والمظاهر قوة ولمة . وان كل هذا من 
أنه أن هيء لعرب الحجاز الفرص الكثيرة للاطلاع والاستاع والدرس 
والتأثر» (ص لاه؛). 

وولقد استلهمنا من ذلك ان من بين الذين اتصلوا بالنبى ص عرءاً» يم ان 
غير العرب كانوا يفهموت العربية . والقراّ القرآنية تلهمنا من جهة » والتاريخ 
المتصل بالمشاهدة من جهة أخرى» يخيرنا بأن الافأ مؤلفة من العرب كانوا تصارى» 
وهنهم البدو ومنهم الأضر . والمهم كاث لهم دول وشأت على مسيرح يلاد الشام 
والعراق ؛ وهم أساقنتهم ورصاتهم وقسيسومم وكنائسهم وأديارم الكثيرة . 

«واستتباعاً لذلك» فإن من السائغ أن يقال أنه لا بد من ان يتكون بعضص 
أسفار العهد القديم والديد » وان لم يكن جيعها » قد ترجمت الى العربية قبل 
الاسلام » وضاعت فيا ضاع من آثار عر بمة مدونة » في غمرات الثورات والفن 
والقتوح... وثرى أن هذا هو الذي يستقي مع وجود عشرات ألوف 


١١ 


التصارى » والاف الرهيات والقسيسين العرب » ومئات الكنائس والاديار 
العربية » (ص 1548). 

نزيد على الاستاذ ان الحديث الصحيح للشيخن يؤكد بأت ورقة بن نوفل » 
قس مكة» كان يترجم اللكتاب والانحيل من العبرانية الى العربية» وذلك بجوار 
عمد وحضوره. وسترى تقدم هذه الشهادة. لذلك نستغرب أن يكرار في الطبعة 
الرابعة لكايه ( روح الدين الاسلامي ) السيد عقيف عبد الفتاح طيارةء بكل 
جهل للتاريخ والحديث والقرآن نفسه قوله: «ومن ناحية أخرى ققد ثبت 
تارضخياً أنه ل تكن توجد هناك ترجة عربية للانجيل والتوراة في عصر الني ص» 
(ص ١#؛‏ ) . ألا يستحي من شُهادة القرآن » وهو يتحدى اليهود: «قل فأنوا 
بالتوراة فاتلوهاء إن كنم صادقين» (1آل عمرات #و). فهل بتحدام انا 
يتلوها أمام العرب بالعيرية أم بالعربية ؟ لا شك بالعربية » وإلا لم يكن التحدي 
حاسماً مفحماً . وعدم بقاء ترجمة عرببة من قبل الاسلام » لا يدل على انها لم 
تكن » فقد ذهيت في غمرات الثورات والفتن والفتوح »ا يقول دروزة . 

وفي عدد النصارى مكة ء أم القرى » عاصمة الشرك العربي » دضيف دروزة : 
« وأرجح ان عددم لْ بون جاوز الات القليلة» . سنأفي على تقيم هذه 
الشهادة . هنا نقول : هل كان عدد أهل مكة بتحاوز ]ا لافاً قادلة حداً ؟ وعدد 
«مثات قلملة» من تصارى صناع وحار ومدشرئ » وعلى رأسهم اسقفات أو 
قسان » ورقة بن نوفل » وعداس مسن نينوى» يم تشهد جميع السير الندوية ؛ 
يؤيدم امار المسبحي للحجاز» من أطراف اللزيرة كها ؛ كا يؤيدم قيام 
دولةكل كندة المديحية في ند ؛ كأ يعزز دعوتهم وجود الاحابيش » اولئك 
الحنود المرزقة ؛ ألا يكفى اعمل انقلاب احتاعى دينى نصرافىي في مكة والاحاز 
مع الوقت ؟ بلى > وقد تم” هذا الانقلاب الديني أولاً بتفلفل المسيحية ؛ وثانياً 
وخصوصاً بجرة النصارى من بني اسرائيل الى مكة والحجازء على مراحل » 
حتى تسلى مد نفسه إمامة «التصارى» بمكة » خلفاً لتسبيه قس مكةء 


# لآ لد 


ورقة بن نوقل » فكان «أول السلمين»» ففرض و الأصرانمة » على العرب » 
بالدعوة القرا نمة . 

هذا الواقع الثلائي يدعم حته الوضع السيامي في الحجاز ‏ والناس على 
دين ماوكهم عند الاقدمين. كانت حمارة البيت العترق في بني جرهم . وفي زمن 
عبد المسيح بن باقية فق ساد س ملو ؟ لهم كه 3 كانت جمارة الييت « بومتك لاسقف 
عليه ) ١‏ الاغالي ١‏ : قعل)ء فالوالي الزمى مكة اسه عبد المسيح ؛ والوالي 
الديتي على الكعية اسقف . وأهل الاواريخ يغفلون عن هذا الواقع التارخي. 

ثم غلب دلو فرئش على عمارة البيت. وهنا تنقل عن ابن خالدون١‏ الاثارات 
السياسية الى تدل على سبطرة المسبحية على مكة والكمية على زمن قرش . 
قال : وإت ولاية الغوث 3 مرة على السدت كانت من قبل ملوك اكئدةة ٠.‏ وكا 
والى الحجاز الشابعة حجر كل المرار (ص 6م) . 

والتتابعة من مير “ما دان العزر ا مشي الاورل» والغعزو ار شى الثاني عام 
+088 للممن على دن سادمم من الحيشة » اي على امسمحمة .كات الحارث الرائش 
جد الملوك التبابعة (ص 4م ) ؛ وكان يسمى تبعاً (اي امبراطوراً بلغة العصر )؛ 
ددكان مؤمنا » فما قال السهيلى» (صه9). وتبع الآخر » تمان أسعد »هو 
حسان تسّع » وشو أول من كسا الكعدة » وجعل ها بايا ومفتاحاً (ص ١٠6‏ ): 
وكان حسان تبع قد زوج بنته من رو بن حجر 1 كل المرار » من ملوك كندة» 
في شرق اليمن؛ فولدت له الحارث بن مرو . «وملك دهده تبع بن حسان» وهو 
الذي بعث اين آخيه المارث بن جمرو الكندي الى ارض بنى معد بن عدتان. 

ووكان التبابعة يصاهرويثتف بى كندة» ويولوهم على لي فك من عدنال. 
بالميداز . فأول من ولي منهم حجر آكل المر ارء ابن عمرو ين معاوية الا كير. 


. التاريخ : تثر دار الكتاب اللبنان » امحلد الثاني‎ )١( 


سود 


ولاه تبع بن كرب الذي كسا الكممة. ووليا بعده اينه خمرو بن حر . 3 انه 
المارث المقصور » وهو الذي أبى إن بتزندق مع قاذ ملك الفرس . فقتل في بني 
كلب » وأنهب ماله. وكات قد ولى أولاده على بنى معد » فقتل أكثرم. وكان 
على بي أسد منهم ححر 3 الحارث . فدار عليهم لقملوء : وتحراد لاطاب بثآره 
ابنه امروء القدس . وسار الى قبصر » اسطمصر ه ( ص دلاه ) . وأمروء القس » 
صاحب المعلقة الاولى» ينضح شعره بالتوحمد والميل الى المسمحمة ؛ وأستنصاره 
بقيصر يؤيد ذلك . وقيل بأن قيصر ولاه على فلسطين ومات فيها . 

فكل تلك الاّارات تدل على #سمدمة ملوك كندة 4 وشم ماوك المحاز ؛ 
وولابة اادت العتيق كانت من قبل ماوك حكندة ( ص .٠ه‏ ) . فكانت الحالة 
الساسة تويك سمطرة المسحة على الكرعة . وآخر برهان هو تحديد دور 
الملائكة والانيياء والمسبح وأمه على جدرانا الداخلة » عند تحديد البناء 
قبل البعثة يخيسة أعوام . 

تلك هي الصورة التاريخية الأقيقية ااي يدل عليها القرااث نفه» والمصادر 
الاسلامية الموثوقة» والتاريخ المقرون بالمشاهدة العبان» ارطرة الدعوة الانجباية 
على مكة واطلحاز » قبل الاسلام . 


حث نأن 


2 الشهسر الم «6 في 72 والمرالم و اشجاز من وي السمراة 
رأينا ان أهل الانحمل قد انقسيوا الى سئة وسيعة : سدة المسبحمين من 
الاميين » جميع فرقهم من مالكمة ويعقوبية وناطورية» ودّيعة التصارى من 
بني اسرائيل الذين تشيعوا لاتوراة فأقاموا أحكاءها مع الانحيل » ولإماءة آل 


14س 


بيت المسيح فأمروم قسسين عليهم من دون الرسل صحابة المسيح وخلفائم . 
ورأينا ان المس.حة قد احاطت بمزيرة العرب من أطرافها احاطة السوار 
بالمعصم © تدهد ف اقتحام المحاز » ثارة بالغزو صحوم ل المدشة على مك ف عام 
الفيل » وتارة بالتغلغل التشيري » من اليمن في نحران » أو من الشمال في بصرى 
والميرة. ورأينا ان النصارى من بني اسرائيل » الواقعين بين نارين » نار اليهود 
بني قومهم » وثار المسيحيين بني دينهم » ل ببق أمامهم سوى المجحاز» ملحا 
اهار ين من دئن الدولة » ذعك اعلات المسيحية دي الدولة عند الروم لوقك 
سيقهم اليهود الى دولة الفرس فكانوا اعواناً لها وعبوناً على الروم والعرب - 
فهاحروا الى الحاز واستوطن أكثرم مكة ٠‏ وهده هي الدلاثل » من وحي 
السيرة» على تغلغل الدعوة الاتحبلية الى يثرب وتران والطائف ومكة أم القرى. 


أولاً : «النصرانية » والمسيحية في يقرب ( المدينة ) 


تأسست بثرب أولاً بهجرة الاوس والزرج اليها من اليمن ؛ ثم بجرة بني 
قردظة » وبني التضير » وبي قمنقاع من البهود» بعد اعلان ل دئن الدولة 
عند الروم : « واليهود الذئ استّقروا في المدينة وأرباضهاء» هب طوا صحراء 
المزيرة » فارئن ددينهم من الاضطهاد الصلءبي الذي عمل من قدم على 
تنصيره أو افنائ م » ذلك لان رأي اليهود في عسى وأمه سُنيع . . . وقد ألفوا 
انفسهم قلة بين اصحاب البلادء وخشوا اث يفئوا اذا اسْتبكوا معهم في 
صراع سافر فاحتالوا د زرعوا الضفائ بين الاقرباء. . . وقبل الفجرة بيضع 
سنين وقعت بين الأوس واتزرج معركة ( بعاث ) »كان النصر فيها للخزدج ثم 
عاد الأوس. .. وكات أهل يرب عتازوت عن سائر المرب يحوادثم للمهود وإلفهم 
عقيدة التوحيد. ورا حاررمم اللهود في دُؤون الاديان» ونعوا عليهم 


عمادة الاوئان هأ 


)000 حمد الغز الي : فقه السيرة جعملاوءة١‏ 


لوالاب 


نقل الشهر-:افي' : « والفرقتان المتقابلةان قبل الممعث م أهل الحكتاب 
والامروت ‏ والامي من لا يعرف الكدابة فكانت البهود والنصارى قِ 
المديئة 2( والاميوث مملكة ).اث تفسيره ١‏ الامى من للا يعرف الكتاية 6 بصح 
لغة » ولا يصح اصطلاحاً؛ فالامي في اصطلاح القرآن من ادس له كتاب منزل . 
وشسهادته على وحود ( المهوود والتصارىق قُْ المدينة «0 قممة » قاعة . 

فقد وطن التصارىي هن بي اسراثيل المدينة ؛ بعد كه وكات ف المديئة 
ابضأ جاعة مس عدمة 0 يقسمها ويقودها الراهب أو عامر صاحب مساعحدك الضرار» 
( الثوبة م١؟).‏ وسترى انه قد تكون من النساطرة ؛ الذئ تقرب عقيدتهم 
في المسيح من « النصرانية » » ولذلك وققوا على اماد من الدعوة القرانية » حتى 
ظهر هم خطرها عليهم آخر الاب . 

١أ-‏ « النصرانية » في المدياة » من خير سايان الفارسى 

لقد فصلناه سايقاً للاستثهاد به على هجرة «التصارى» الى الهجاز . ونوجزه 
هنا للامتدلال 4 على وحود م النصارى «( سكرب 2( وقد ات سهاث هم ٠.‏ 

جاء في السيرة الماشعية” واللمية" والمكية؛ خير سليات القارسي . ويعتينا 
منه رمزه أكثر من تارخمته كا يفصلوها : ذهو في نظرنا دليل على طوء 
والتمارى » دن الديار المسحة الى المداز . 

قالوا : ان سليات قد تنصّر على يد رهمات دير من النصارى في دلدته » بدولة 
الفرس . وكان ذلك سيب جلامم معه عن البلاد . فالتدق سهان بقس دمسشق» 


فالموصل » فنصيين » فعمورية. وفي كل بلد » عند وفاة استاذه الذي «انتفهى 


١١+ املك والتدل ص‎ )١( 

(؟) السيرة الحاتمية » نثر مطيعة مصطفى المافي الحلي يمصر :١‏ م55 74 . 
(ع) السيرة الحلبية » نثر مطبعة الاستقامة بالقاهرة ١‏ : م8.م. 

(؛) السيرة المكية » بيامش السيرة الملبية . 


إل 


اليه علم النصرانية» فيه وهي كلها في الشام والعراق والانضول على المسيحية ‏ 
يقول سلان لآخر راهب نصرافي يحتضر : «لقد حضرك من أمر الله ما ترى» 
فإلى من توصبني ؟ قال : أي بني » والله ما أعلم أحداً على مكلت علمه . واقد 
هلك الناس ؛ وبدلوا وتركوا أ كثر ما كانوا علمه» . هذا القول المتوار في خبر 
سامات دلبل على انقراض ١‏ النصرانية » في الديار المسيحمة » واتسحابا منها . 
وآخر قس” تتامذ له سهان » في مورية» لا وافته مندته » وسأله السؤال 
التوائر» قال لتاميذه سلمان: ماي بني » والله ما أعلم أحداً أصبح على ماككئنأ 
ن الناس » امرك ان تأتمه » . ونصحه بالذهاب الى ديار العرب في ااحازء 
فقد ل زماث همد . وهذه النصمحة دامل على اتسحاب والتصارى» » من بن 
المسيحيين » الى الحجاز؛ ودليل على اعتياره عمد نبا هم يوجهون اليه 
من اطراف البلاد. 
وحم صاحب السيرة الحلسة بقوله : ووهذا السياق بدل على ارت الذن 
اجتمع بهم سامات من النصارى على دئن عسى أربعسة ٠‏ وف كلام السهيلى 
(الروض الأنف ) أنهم ثلاثون. وفي (النود) أنم بضعة عثير. وان هذا أظهر. 
والله اعام» . فلم ببق الى ذمن سامات إلا هؤلاء. وقد عاصر هات انقرافهم 
وانسحاب آخر « التصارى » الى الحجاز . 
والقوم بوردوت الخير لبجملوا من أولدك الراهيين أثبياء يدلوت سافاتت 
الفارسي على الني العربي قبل ممعثه . والتهافت على هذا التفسير ظاهر على 
الرواية : ما كان الرهمات انبماء لمطتلعوا على الغيب . لكن دلالةه التارضحمة 
لانسحاب التصارى من بين السمحيين الى الحجاز بادية قأة . فأقى سات مثل 
سائر النصارى الى الحجاز» واستقر بالمدينة » واتصل محمد » وانضم آلى صحابته. 
ويبرز دوره في وقعة الخندق الي كادت نودي بالاسلام المحاصر» لولا الحندق الذي 
أسّار سهان بإقامته حول المدينة من الجنوب حمايتها من غزو مشركي مكة . 
و(اسماب النزول ) تشير مراراً الى دوره في الدعوة القرانية . 


لاا 


والذي يعنينا هنا من خبر سافات قول السيرة اطلبية (١6:1١؟)‏ فه: 
«ونقل بعضهم الاجماع على ان سامات كات حبراً عالماً فاضلاً زاهداً متقشفاً » على 
النصرانية دين عسى ». فسان كان «حبراً عالماً» أي قس” النصارى بالمدينة . 

وشهادة القرآت على وحوده بالمدينة » وحهادمم في سبيل الدعوة القراانية 
حى اضطهاد اليهود هم » متوائرة (آل عمران م١‏ - ١م؛‏ سر الائدة هم 
هم ) . والقرات المدني كله حوار متوادل مع البهود والتصارى ؛ فهو القول 
الفصل في وحودم بالمدينة . 

من القرات والسيرة يصع ان أستلتج انه كات فى المدينة جاعة من الأصارى 
وعلى رأسهم القس سابان» «اطير العالم» الذي يعيش عيشة الرهبان. هؤلاء 
النصارى كانوا أهل «المودة» لماع ة جمد » المتقين من العرب » «ترى أعينهم 
تفيض من الدمع » مما عرفوا من الحق . يقولوت : ربنا آمنا» فاحكتينا مع 
الشاهدن » (المائدة هم ) . 

ووحود ‏ النصارى» بلمدينة كان ذا أثر فعَال في الناس » ينيئق من كدان 
قامْ منظّم» مع عدد كبير من القسيدين والرهيان» ىا بشهد القرآك المدفي نفسه. 

في مقاومة الدعوة القرانبة منذ بدئه ا بالمدينة » «قالوا : كونوا هوداً او 
نصارى تهتدوا ‏ بل ملة ابراهم حنيفاً » وماكات من المشركين . . . فإت )نوا 
عثل ما آمنتم فقد اهتدوا؛ وان تولواء فإِعًا هم في شقاق » فسيكفيكهم الله وهو 
ااسميع العلم » ( البقرة م١‏ - ١57‏ ) . لم يكن « النصارى » على سشقاق مع 
الني ؛ اما المسيحيون . وكان هؤلاء مع اليهود يتحدون مدا بصحة الهداية » 
لكن على طرفي نقيض ٠‏ 

ويصف مثال «التصارى» الرائع في المديئة . فبعد ذكر جساعة جمد 
(آل عمراث )١٠١١‏ » وذكر المهود (111) 4 يقول : و لبوا سواء: من أهل 
الكتاب أمة قامّة يتلون آنات الله آثاء الليل وم تسجدون : يؤمئون بالله واليوم 


مارب 


الآخر » ويأمروت بالمعروف وينهوت عن المنكر ؛ ويسارعون في اخيرات » 
وأولئك من الصاين » وما يفملوا من خير فان يتكفروه » والله علم بالمتقين» 
('ل عمرات م١‏ - ١١60‏ ). «المتقوت» في اصطلاح القرآن م جاعة عمد من 
العرب ؛ أما أهل تلك الصلاة وتلك الدعوة اللتين دشيد بيط القرآت فهم «أمة 
من أصل الكتاب» (١١)؛‏ وليسوا اليهود الذين «خيريت عليهم الذلة 
والمسكنة» (١١؟- )١١8‏ فهم النصارى بالا مال . لككن قوله : « ولو آمن 
أعل الكتاب لكان خيراً لهم : منهم المؤمنون » وأكثرهم الفاسقون» ( )1١١١‏ 
عل المؤْمدئن عحمد من اهل الككتاب » التنصارى من ببى اسراثيل ؛ 
والفاسقين » الهود . ْ 

فهم كانوا اهل «المودة» من دوث اليهود والمشركين (المائدة 6م ) » ولا 
المسح.ين اهل القاق» واهل « الغاو في دينهم » : «ولتحدن اقرهم مودة 
لذن آمنوا الذين قالوا : (إنا نصارى) ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا» وام 
لا بستكبرون . واذا سمعوا ما أتزل الى الرسول ترى اعيتهم تفيض من الدمع 
ما عرفوا من الى . يقولون : رينا آمنا فا كتينا مع الشاهدين» (آل عمرات 
هم - وم). فوجود قسبين ورهيان في المدينة » يدل على قنام كنسة 
«ونصرانية ه منظمة ذات أثر فعال في المدينة . وهى التى مهد لادعوة القرآ ئمة » 
لاما دعوتا . 0 

. 
؟- المسرحية في المديئة » من شير الراهب ألي عامر » و «مسحد الضرار» 
يقول الاستاذ دروزة' : ووقي الآيات المدنية”» جساء ذكر النصارى 


ل عمر التني ص وييثته قبل الدعثة ص غ+؟١‏ س و١١‏ : 

6 البقرة ١١١‏ و١1‏ و.؟اوه؟١؛التحرات‏ وه 30 ؛ النساء ولاو عبرر؛ 
المائدة اولاز و6١‏ و4١‏ وزهو؟لا و وعو د اسم وكار؛ الخحديدبم؛ 
التوبة و؟ ‏ عم . 


وام 


استطراداً او تعميراً عن لسات حال» فإن أكثرها يحتوي دلالة قوية وصريحة 
على ان البى ص قد التقى في المديئة ايضا بطوائف حتلفة من التصارى » في 
اوقات متفاوتة » ودعام . نهم من بدا منه من مشهد تصديق رائع ( المائدة 
كم - عم ) > ومنهم من «ادل وكابر' . واذا كان من المرويات ان وفوداً 
نصرانمة قدمت الى المدينة من ران والنمن » ومن المدشة » ومن الشام » 
واتصلت بالنبي ص » ومنها من تناظر معه وبقي على ديئه » ومنهم من آمن ؛ 
فإن ذكر اقوال ومواقف وعقائد التصارى في هذه الفصول ليسوغ القول بأنه 
كان في المديئة طائفة مستقرة من النصارى » ومنهم من كان عر با متلمصرين من 
أهل المدينة أو عرباً من غير أهلها » ومنهم من هو أجني الحنس . واذا كانت 
ظاروف الشام قد حمات بعض الاصارى غير العرب على التزوح الى مكة فالاقامة 
فيها » فالمتيادر ان لا يكون هذا قاصراً على مكة » لاسما والمديتة أقرب الى 
الشام من مكة » واقلييها أكثر احتّالا على اانازحين من الشام من اقلم مكة . 
وقد كانت هذه الميزات ما دعل الاسراشيايين النازحين عن الشام يفضلويت 
الاقامة فيها » . 

ويضف : «أما النصرانية فقد وحانا في الاستدلال (في الفصل الثالث ) 
الى القول بوجود جالية اعجمية نصرانية في مكة» وباحّال وحود جالية أعجمبة 
نصرانية في يرب ايضاً؛ وبترجح وجود عرب متنصرين مستقرين في بية 
البي ص وعصره » . 

نقول : إن وحود حاائة نصرانية في يثرب » وطائفة نصرائية من العرب » 
ليس عال احال وترحيح فحسب » انما هو واقع يشهد به القرآث المدفي الذي 
هو حوارمتواصل بين القرآت والبهود والنصارى . وكات الهود اول كافر به» 
( اللقرة ١؛‏ ). وقوله في التصارى : مهم من بدا منه من مشهد تصديقي رائع 
(الائدة عم مم)» ومنهم من جادل وكثر 0» دعود الى خلط الاستاذ دروزة» 


)١(‏ خلط الميحيين بالنصارى حمل الاستاذ يفرق هذه التفرتة . اما هن جادل وكابر فهم 


ءا 


مثل غيره من المفسرين ء بين الاصارى والمسيحيين : فالمسيحيوت «منهم من 
جادل وكبر» ؛ أما النصارى من يني اسرائيل فقد اعلن الفرآن المدفي بتوائر 
انفيامهم الى النى العربي » واحتال الأذى من اليهود في سبييسل تأبيد الدعوة 
القرا نية » ووحدة الدعوة دينهم وبين القرآنت : «وفاكتينا مع الشاهدين» 
( المائدة هم ) ؛ والقرآت «تأبيد» للتصرانة على اللهودية ( الصف )١4‏ . 

وقد تححت الدعوة « النصرائية » بلمدينة 4 لكن الدعوة المسيحية كانت 
اقل" نحاحاً . يظهر انا -اها من خبر الراهب الي عام » وقصة مجد الضرار 
( التوبة م١٠).‏ 

ان الراهب أباعامر كان اموه النعان» ابن الصين '. ونورد كل التفاسير قصته 
عناسية بناء « مسحد الغرار » الذي أوعز بينائه » لمنافسة مسحد قباء الذي يناه 
حمد عند هجرته الى المدينة . تروي السيرة المائعية" » و (أسباب التزول) 
للسموطي » أن اثني عشم رجلا من عرب المدينة » بتوجيه الراهب أي عام » 
بنوا مسجداً ينافسون به مسجد جمد دحتى اذا قدم الراهب يككون امامهم فبه». 

وروي ايض كتاب (دوح المعافي 8: ١ؤظل1‏ ؟9() جدال الاسقف” 
المسبحي > اللعرات ابن الصيق » الي عاءر ؛ مع جمدم في صحة انتساب كل منهها 
الى الحديفية المقة » في مطلع الدعوة القرآ نية بالمدينة : « قال النعماثك لحمد : 
ماهذا الذي حجنت به؟ قال : التيقية دئ ابراهم . قال : فأنا عليها . فقال : 
لست عليها» ولكنك أدخلت فيها ما ليس منها. فقال : أمات الله الكاذب 


منا طريداً وحيداً ‏ مات النعان في الشام طريداً وحيداً» . 


)١(‏ كتاب: روح الماني و : اا سالاكد. 

6 السعرة لان هشام )؛: سلا دا و١‏ ؛ قايل كتابنا : أطوار الدعوة القرانية ص هك 

(+) يسمونه « الراهب أيا عامر » : والراهب لا يكون متزوجاً » ولقبه ( ابو عامر ) يدل 
على انه كان كاهناً او اسقفاً عربِيئا ؛ وترجح انه كان اسقفاً من جرأته على الذهاب الى قبصر 


بالط ب 
محمد يحادل «الراهب أبا عامر » يحدال النصرانية لامسيحية . وقد رفض 
الاسقف المسحي الدعوة القرا نبة سمب «تصرانسها» . 
فقد كات اذن في المدينة نواة كنيسة مسيحية يرأسها الاسقف نعان الصبئي » 
المثقب بالراهب ألي عامر . وكان حم مسجد يضاهي مسجد جاعة جمد . 


ولما استفحل أمر عمد في المدينة والححاز» ومحوال بعد ظهورهء لى 
البهودية » تأبيداً «للنصرائية » ( الصف ؛١)»‏ الى منازلة المسبحية في مشارف 
الغام ؛ خشي نعيان الصيفي على نفسه وعلى حاعته » فذهب الى القسطنطينية » 
الى قيصر » يستنصره على حمد» قبل ان يتكتح المسيحية في جزيرة العرب » 
كا روي كل التفاسير وكل السمر .ا لكنهة عند رجوعه الى الشام وحد ان الامر 
قد استتب محمد في المزيرة » فكث بالشام وومات طردداً وحيداً » . 


أما عمد » فعند رجوعه من غزوة تبوك » نزل و بذي أوان» » على ساعة من 
المدينة» وبعث برجال من جماعتهء فهدمواأ «ومسجد القترار؛ المسبحى قُِ المديئة» 
وأحرقوه. وقد تتمه القرات «محد الضرار » ( التوية م١٠‏ ( » لا مسحد 
الكفر » لانه كان ضرراً على الدعوة القرانية . 

وفي تقوب قديم للككنيسة المسيحية النسطورية» إن النساطرة أقاموا اسقفاً 
في يثرب » اذ كان هم فيها ثلاث كنائس على اسم ابراهم الل > وهومى 
الكلم » وأبوب الصديق . ووجود ثلاث كنائس في بلدة صغيرة كيثرب برهاث 
على انتشار المسبحمة فيها بين العرب بتأثير الجالية الندطورية » الهارية من دين 
الدولة عند الروم . ولعل اسقف يثرب هو الراهب أبو عابر . 

ولاغرابة في ذلك فقد كات في الميرة اسقفان وديرات» اسقف ودير 
الكنيسة المعقوبية » واسقف ودير الكنية التسطورية » يعيثوث بعيداً عن دين 
الدولة عند الروم» في حانة الفرس والعرب . 


ولنا ايضاً خير من أثر 4 في سّعر <سان بن ثابت برفي به الذى العربي : 


سا 1# 


فرحت نصارى يثرب ويهودها لا توارى في الضريح الملحد ! 

وكللة رتصاري» ف هدا الشعر تعنى ا مسمحيين» جماعة «الراهب أبي عامر)» 
الذين افرحهم موت مد ؛ لا د اانصارى» » جاءة سامات الفارسي » أحد صحابته. 

فعند وفاة جمد بقى اذت في المدينة جاعة من الممحمين » وحباعة من البهود» 
ذوي عدد وسُوكة » 93 يتظاهروا بالفرح لوفاة النبي العربي . لذلك يحب 
تتقبح جمبع المعلومات الي سقلونها 5 كد الادب والتفسير والتاريخ عن 
المسحية وعن النصرانية » في المدينة والححاز » في عصر الدعوة القرانية . 

© 
ثأنياً : « النصرانية» والمسيحية في نجران 

كاكان في المديئة طائفة ه نصرانية » » وأخرى مسمحيةء قبل البءثة؛ كذلك 
كات في تحران على حدود أأممن وا لجاز . وكانا على صلة متوائرة مكة . 

يقول الاستاذ دروزة' » من مستلههات القرآآن والمصادر الاسلامية » وأن 
لاننسى كذلك تلك الالوف المولفة من متنصرة العرب الذين كان الححازيرن 
خاصة يفدون ويرودوت اليهم في اسفارم ورحلاتمهم » وحالطوهم مخالفة 
الثقيق » ويتفاهمون معهم باانهم القومي المشترك . .. وأن لا ننسى ايضأ ان 
كثيراً منهم كانرا بشهدوت موسم الج وأسواقه» ومنهم هن كان يشر ويخطب 
كقس بن ساعدة... وان الصلات والتقاليد القيلية كانت تجمع النصراني من 
العرب » برباط الآباء والاجداد ربطأً وثدقاً تتصل أواصره وتستمر مظاهره .. 
وأنه كان كثير من العرب » وخادة أسطجازيين يمهروت الى عرب التصارى » 
وبالعتكس فتزداد هذه الاواصر والمظاهر قوة ولمة . وان كل هذا من أنه ان 
مهى* لعرب المح_از الفرص الكثيرة الوافة للاطلاع والاستاع » والدرس 
والتأثره . وبضف : «والقرائن القرآانية تلهمنا من جهة » والتاريخ المتصل 


. 454 عصر الني ص وبيئته قبل البمثة ص 1805 - مم4 عم‎ )١( 


سالا 


بالمناهدة من جهة أخرى تخبرنا بأن 1 لافاً مو لفة من العرب كانوا نصارى » ومنهم 
البدو» ومنهم الحضر؛ وأنهم كان هم دول وسْأن على مسرح لاه الشام 
والعراق ؛ وهم اساقفتهم ودهيانهم وقسيسوم و كنائسهم وأديارم الكثيرة » . 

كان « النصارى آلافاً مؤلفة» ليس فقط «على مسرح الشام والعراق» . إن 
أكثر من ذلك في اسمن » اعلاقاته التارضخمة المتواصلة بالحدشة . 

١نارحنو الكئسة المسحية فى السمن‎ - ١ 

في بحث عن المسحمة والاصرائية في الطجحاز» نخص بالذكر تحران لانها تقع 
على حدود اليمن والحاز . وموقمها دليل شأنها في الحجاز قدياً وحديثاً . 

دخات اليهودية الى البمن قبل الممحية . وفي القرن الثالث بدأ التدشير 
المسيحي باليمن. ويئقل الاخباريون ان حامل الانحبل الى نحران سوري اسمه 
وفيميون"4. وتذكر سيرة ابن هشام :1١(‏ وم >س) أن عبد الله بن التامر 
«كان يسمع من فيميون حتى أسلم ووحد الله» وعبده » وجعل يسأل عن شرائع 
الاسلام . فجعل عبد الله بن الثامر يدعو الى دين الله . .. واستجمع اهل نجران 
على دين عد الله بن التامر . وكات على ما جاء به عسى » ابن مريم » من الانحيل 
والمكية » وازدهرت المسرحية في تحران اما ازدهار. وكات نو الحارث بن 
كعب رؤساء المسحيين في نحران. ويذكر الاخماريون؟ أن بنى عند المدان 
بن الديان أطارئ أقاموا وكعة نحران: مضاهاة لكعبة مكة . وكعية تحران 
كانت كنسة لان سدنتها اساقفة ورهيان . فذشطت البهودية وتهود تع 
معدي كرب » ملك الميرين . 


. راجم كتابنا : القرآث والكتاب ؛ القسم الاول : بيئة القرآت الكتابية ص جه لاه‎ )١( 

(؟) ابن هشام في العرة ١‏ : وس ؛ الطبري : تاريخ الملوك ١‏ : 5١ه‏ ء ويسميه د« فيدئوت » ؛ 
واروض الأنف : « يمون » . 

69 ياقوت اخموي : مجم البلدان م: +5*«؛ قابسل حواد علي : تاريخ المرب 
قبل الاسلام ه :8؟7١ث‏ . 


للا 


فقام الصراع الاول بين المسرحية واليهودية في القرن الثالث . فكت غزو 
الحدثة الاول للممن . وانتشرت المسبحمة في طول البلاد وعرضها . 

وفي القرث الخامس» ١‏ أعلات المسيحية دين الدولة عند الروم » بدأت هحرة 
البهود والتصارى من بني اسرائيل . فهاجر اليهود بكثرهم الى فارس » ووصل 
قسم مهم ألى اليدن . كم هاحر التصارى الى مكة وا طداز » وبلغ بعضهم 
ترات . فتحده الصراع بين المسرحية والبهودية لاسيطرة على البين . <ينئدٍ 
تهواد بوسف » ذونواس »> ملك الدولة التبعية» الجيرية الثالئة » واشتعلت نار 
الافطهاد لأسيمحين (١٠له ‏ +«اه) . ققامت مذابح صنعاء وظفر وتحران. 
وكان اشهرها مذحة نحران في تششرين الاول عام ممه . فذهب ضشحية الاضطهاد 
العنصري والديني أكثر من عشرين ألف سمهيدء وثحو أربعةآلاف راهب» 
ما تذكر سيرة ابن هشام (97:1؟)؛ وفي نحرات وحدها تحر اا راهماً 
بحسب سيرة الشهداء في المصادر المسحمة . وذاعت بطولة سهداء نيحرات بين 
العرب » باسم «أدحاب الاخدود». وقد شُهد هم القرآن الشهادة المبلة في 
(سودة البروج ١‏ -4)؛ «قيل لا تنصّر حرات غزاهم ذونواس اليهودي 
من حمر فأحرق في الاخاديد من لم يرتد» ( البيضاوي ) ؛ كا سيقتل عمد في 
حنادق امدينة بى قريظة » بعد غزوة الحادق . فكان غزو اطدثة الثاني 
للمحن عام 06 . ْ 

واشىق عامل النحاشي » ابرهة الاثرم » كاتدرائية في صنعاء» من أفخم 
الكنائى » سماها يحرف يونافي معرب « القليض 6 . و كدب فيها الى ملبكه 
الحشي' : ١‏ اف قد بنبت لكء ايها الملك » كنسسة لم بين مثلها لماك كانتا 
قبلك ؛ ولست عنته حتى اصرف البها حج العرب ١‏ . وهذا بدل على عزم الحدشة 
والمسيحيين من العرب على هداية العرب كلهم » حتى الحجاز . 


() المة لابن هعام ١‏ : عع . 


دوهجمب 


وسمطرت المسرحية اطدشية على الدمن قُِ القرن الادس . وحاولت 
الس.طرة من اليءن على ممكة واطحاز » ف عام «لزه. فقصد أبرهة يخدش كمير 
مكة» راكياً على فيه . فابتدره وجدشه المدري وفتك بهم فنكاً ذريعاً . 
تقول السيرة (: 5ه) : دان اول ماد'ؤيت الخحصة والجدري بأرض العرب» 
ذلك العام » 8 ونظهر انه اصايم و3 مثل « دحارة من سدومل 2-7 فار تحلوا عن 
مكة والبدت العتدى . وخلد القرآن المدث في ( سورة الفيل ) . وكان ذلك 
العام سنة مولد همد » الذي ربطته السيرة به . ولا نشك بأن «١‏ نصارى» مكة 
قد اسُتركوا في رد الملة المسيحية عن مكة والحجاز اتلم السيطرة لهم . 


ثم قامت الدعوة القرآنية » واشترك فيها النصارى من بني اسرائيل ومن 
تابعهم من العرب كالقس ورقة بن نوفل » وابنة عمه خديحة » التي كانت « تحارتها 
تعدل نصف تجارة قريش١»»‏ فلاق اوائك النصارى من بني اسرائيل» من, 
اليهود عنتا كبيراً واضطهاداً بريراً » أدى ببعضهم الى الاستشهاد : مإث الذئ 
يكفرون بآبات الله » ويقتلون النسين بغير حتى» ويقتلون الذين بأمرون بالقسط 
من الئاس » فشرم يعذاب ألم » (آل عمرات .)١١‏ واهل القسط هم داولوا 
العلم قائاً بالقسط» الذين يثهدون مع الله وملائكته دات الدين عند الله 
الاسلام» (آل عمرات م1 )١9‏ اي النصارى من بني اسراثيل . فالاشارة 
صريحة الى استشهاد بعض هؤلاء «النصاري» في سسيل الدعوة القرائية > 
بالمدينة » وسائر الحاز . 

ولما سيطر الاسلام القرآقي « النصراني» على الحجاز» وكان عام الوفود »> 
تنيّه اهل رات المسيحيوث لمديرهى » ذقرروا الاتصال بالني العرني الذي أخذ 
يسيطر على الحزيرة . فألفوا اضخم وفد أمة المدينة » في عام الوفود » ليباحثوا 
مدا في المسيح ويطلعوا على حقيقة ديئه في دعوته للمسيح والانجيل . وقد ذكر 


)١(‏ السيرة لابن هام ؛ : 4لاد. 


١ 


لطت 


القامم بن سلام في ( كتاب الاموال ص مو) ان نصارى نحران هم عرب من بي 
الحارث بن كعب . وكان وفدهم مؤلفاً من ستين شخصاً ؛ منهم أربعة وعشرون 
من أشسرافهم' » وثلاثة من رؤساء دينهم » الاسقف والسيد والعاقب وياقوت 
الموي” يسمي الاسقف ابا حارئة » والسيد وهباً » والعاقب عيد المسيح . وان 
العربي سمي الاسقف : نشوع . فيكون نتوع الماقب «آبا حارثة بن علقمة » 
أحد بي بكر وائل » وكان اسقفهم وحبرهم وإمأمهم » كا تقول السيرة لان 
هشام . وكان عليهم « الحبرات » > شارات رحال الدين. فاجتمعوا الى الني في 
في مسجده بالمديئة . وأدركتهم الملاةء فصلوا في مسجد الني » وبحضرته 
وحضرة صحابته ‏ اها من عبرة للأديال القادمة ! ثم باحثوا ااني في إهية 
السند المسريح ودنوته لله القي يؤمن ما المسمحموث. فجادهم هد حدال 
« النصرانية» لهاء في التعريف الذي ثقك القرآن : الث المسيح « كته ألقاها 
الى مريم ودوح منئه... ان ستتكعف المسيح ان يكرت عدا لله » 
( النساء اا ١لا١ا):‏ فهو وإت يكن كامة الله ودوح الله » ذهو عند الله أي 
لوق » لا مولود. وهذه عقمدة النصارى من بنى اسرائل . ذفهموا معنى دعوته 
واختلفوا فيها . فدعام الى المباهة (آل عمرات )١‏ . فاعتذرواء ووادعوه» 
وقالوا له" : ديا ايا القاسم » قد رأينا أن لا نلاعنك » وان نتركك على دينك » 
وترجع على ديننا » فإنك عن دنا رضى » . ونقهم من التكفير الذي عقب به 
القراك على هذا الموار بقوله: « لقد كفر الذين قالوا: ان الله هو المسيح ابن 
عريم» (المائدة وج وهنا ) أنهم كانوا على مذهب , التعقوبية » / اطلالات ) . 


)١(‏ السعرة لان هشام ( ؛ : 156 - ١309‏ ) تسمي بعض هؤّلاء الاثراف: أوس والحارث 
«وزيد وقيس ويزيد وثنيه وخويلة وجمرو وخَالد وعيد الله وعد المسبح . وهي »5 عرى 
نأساء عر بية خالصة 3 

(؟) معحم البلدان 2 م ص ؟5؟ -)1؟. 


)ع الرة لان هشام 8 


وكان هذا الحوار هو الوحيد بين القرائت والمسيحية العربية «العقوبية»؛ 
لا <وار غيره مع المسبحية العامة . ولخطورته» عند جع القران في زجملة 
الفتوحات الاسلامية» نثروا فصوله في سور القرات (1 ل عمرات والنساء والمائدة). 

هذا هو الحدال الا كبر بين القرآث والمسيحمة » وعا أن « اليعقوبية » بدعة 
في المسيحية » فالقرآن لم يتصل بالمسيحية الصحيحة » ول يسكفرها . فك يرتكب 
أهل القرآت من خط بحق المسبحية » باسم القرآن» وم لا يعاهون؟ ! وعذرهم 
في ذلك ان الاقباط صر وهم على هذهب « البعقوبية » يثلون المسبحية » يوار 
الازهر ؛ فظن علهاؤه وتلامنتهم في الاقطار الاسلامية » ان مقالتهم في المسيح 
هي المسبحبة كلها ؛ وسها عنهم ان يطلعوا على عقيدة مليار من المسيحيين في 
العام » وثم على غير عقمدة بضعة ملاين . لبس اث العدد هو فيصل اط ؛ إنا 
هو التوائر والاحماع منذ حرمت المسيحية تلك ألقالة عام 6١‏ م» قبل الفرآان 
باحو مني سنة , 

هكذا تدل احداث القرث السادس على سيطرة المسرحية على الحزيرة 
العربية من اطرافها » رهي تتحفز لغزو اأحاز بدئ المسمح : 

منها مذابح البين بالألوف» ومذيحة نحرات سنة جه التي ذهب ضحيتها 
قيها وحدها من الرهيات أريعابة ونيف . 

ومنها مذابح الخيرة » بعد ويوم حلممة » سئة مه » ألتي ذهب ضحيته ا 
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اربع مئة راهية ولمما. 


وهذا اخيش من الرهبات والراهءات ( والقسسين وأساقفتهم » ألا يكنى 
وده لفتح المجاز لم مح 3 لو أمبلهم الزمن ؟ 

وتأقٍ السياسة لدعم المركة الدينية » فيقوم عزو ابرهة الاشرم لاحجاز 
ومكة » عام +639 . لكنه فشل . 


اخ #9 له 


فقامت الدعوة «النصرانية »» وجاءت تدعها الدعوة القرائية » في ممكة 
والحجاز . فانقليت الموازيئ »م رأينا مع وفد نحران المرحي الى الني العربي . 

وقد لد القرآن تلك الاحداث » في سورفي ( البروج والفيل ) . وظلت 
نجران في مخدلة العرب معقل المسيحيين فيا بيئهم . فتقلوا عن النى العربي هذا 
الحديث' : « القرى المحفوظة أربع : مكة والمدينة وإيلماء ( بدت المقدس ) 
ونحرات. وما من لل إلا ينزل على نحران سيعون ألف ملاك دساهون على 
أصحاب الاخدود » ولا برجعوت الها أبداً» . 

وكات آخر من ضع للاسلام » بسيف على وخالد» المسيحيوت في اليمن . 
تم كانوا أول من ثار ف حروب الردة » حى أخضعوم دن حديد . وعام وع- 
أجلى الخليفة ممر بن الخطاب الى العراق من لم يعتنق منهم الاسلام" . وقال 
غيره : في نحران «كثروا حتى بلغوا أربعين ألف مقائل ؛ فكره حمر ان موا 
على المابين ضيفرقوا بينهم ... فأجلاهم الى الشام*.. وظل المسيحيين في 
اليمن» حتى سنة 44٠‏ اسقف في صنعاء » يدعى ماد بطرس . 

فتلك القرائ القرآنية والتاريخية تدل على انه كان في اليمن » خصوصاً في 
عنعاء وظفر وتحرات» كنائس مسيحدة مذظية كمل التنظم » قبل الاسلام . 
وكانت ترات تسعى لهداءة الححاز . 


؟ - والنصرانية » في تحران 
كانت المسحمة هى ام-مطرة في تحران » نك شهداء رات عام +15م. 
لكن ألا يدل" الصراع المحتدم الذي قام بين اليهودية والمسيحية بالدمن » 


)02( اوت اخموي : معسم البلدات كم ص 5584 
)5 الالادري : فتوح الشام ٠ ٠١١‏ 
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في اوائل القر ن اشام س على أن اذواحاً جد بده هن النهود والمسمح.ئ والتصارى 


قد أمّت اليمن » ذأسّعات الثار ؟ 


ترى ات القرات ما كان لميحتفى ذاك الاحدفاء الكبير دشهداء دراات » 
أصللى الاخدود» في ( سورة البروج ) » لولم يكن بيئهم « نصارى» على 
مذهبه في المسيح . 

ولنا دليل على وحود «انصارى» بندران » خير القى بن ساعدة الايادي . 
واباد قمملة دن عرب الشمئ دخلتها 2 النصرانية 0 مع اين ساعلدة ٠.‏ ولسموله 
« القس » لغة التنصارى » إى الاسقف دلغة المسديات ٠‏ فهم بصفو نه طب 
وعلى صدرهة صليب »6 وهشو يتوكأ على عصا : وهيده شارات الاسقفية حدى الدوم . 
دين الجبج مخطب العرب في اشهر وق لحم » وفي | كبر موسم لهم ؛ ويدعو 
الى التوحيد « التصرافي » . وكات الثى العرني يقول'١‏ لوقد عبد القدس > ولوفد 
اباد : دما اناه بسكاظ وهو يقول : دايا الناس ... اثلله ديثاً أحب البه 
من دي الذي أن عليه .. . كلا» بل هو الله الواحد المعيود » لبس بوالد ولا 
مولوداً !». وهذاهو توحيد الم رات في ( سورة الاخلاص ) ؛ د كل : هر الله أحد» 
الله الصمد » لم يلد ول يولد » ول يكن ٠‏ له كفواً أحدو. 

ان خبر القس ابن ساعدة يدل على اث «التصارى» في هجر هم بلغوا الى 

لمن . وما كان ان ساعدة أكون وقى» التصارى بين بتي أباد وني عبد 1 


كن 0 


وحرأته على افتحام سوق عكاظ والدعوة فيه ولا تذكر الاخمار ولا 


)١(‏ السعرة الحلبية :١‏ 5دم- بوو؟.. 


سم لد 


الآثثر ان جمداً في أوج عظيته وقف موقفه في عكاظ' ؛ رما كي لا ينزل 
بالدعوة القرآنية منزلة اناس والادب ‏ قد تدل على استنصاره بتنصارى 
مكة بفي مذقيه . 

واستاع تمد» وهو سْاب» الى القس ان ساعدةء والطمحفظ له » على مايرووث » 
دليل ايضاً على ميل جد منذ شُبايه الى « النصرانية » وأعلها . 

وكان أثر «النصرانية» بين العرب من نجرات» الى الطائف » الى مكة » 
الى يثرب » الى وادي القرى في الشمال » كبيراً» سيب وحدة الحتاتف بن 
العرب والبهود و « التصارى» . 

والدعرة لإله التوحبد » المشتركة بين الهود واانصارى من بنى اسرائيل » 
باسم «الرجان» قد امندت من اليمن» الى المجاز» الى الشمال. وفي مدا 
صالح » كا في تدير » وعند الانباط » تحمل الاثار اسم و رب العالمين» . 

كان الانياط » ومعهم العرب » يعتمدون المساب الشمسي . لتكن بتأثير 
النصارى من بن اسرائيل اعتمد اهل القرآن الحساب القمري . 

وكل هذه دلائل على سيوع « النصرانية » بين العرب قبل الاسلام . 

يقول الاستاذ دروذة" : «وما يلوح انا من اسلوب الآنات القرآنية من 
جهة » ومن الروايات الى ذكرت ان الدعوة الاسلامية قد لاقت عند افراد 
المالية الكتابية النصرانية قبولًا حسناً » يا لاقت مكل ذلك في الاوساط 
التصرائية الاخرى» وخاصة في الدشة » من جهة اخرى : أن هذه الفرق 


ل تكن قلملة العدد » او ساذة » وانها كانت تشغل حنزاً غير سير . ولع ل 


)١(‏ وقف موقفاً اعظم منه يوم فت مكة , لكنها خطية اافتسمء لا خطية الدعوة في سوق 
عكاظا . ووقف ممد موتفاً أعظم يوم حجة الوداع » بين الالوف المؤلفة » لكنها وققة الامام في 
المج الاكيرء لا دعوة في علكاظ . 


0( عمر اأنيى ص وبيئته قبل البعئة ص كا . 
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هذا ما يفسّر لنا اقبال التصارى في بلاد الشام ومصر على الاسلام » في الادوار 
الاسلامية الاولى». 
9 
ثالثاً: هل دخلت المسبحية أو «النصرانية» الى الطائف قبل الاسلام ؟ 
الطائف » في شرق المواز» على منتصف الطريق بين رات واطيرة 
المسبحيتين . وكان على ساحل الخليج الفارسي يا كانوا يقولون ‏ أو يا نقول 
الخليج العربي » أريع كراسي أسقفمة : ال.حر بن واهفوف وقطر ومسقط . وهذه 
كأها تحط بالطائف وتتعامل معها. ولا شك أنها حملت هداية الطائف الى 
المسبحية » قبل الاسلام . 
الصلت » مب كأن فمها من انتحال' . إننا نشك بتو <يد مستقل في ذلك الزمات : 
فإلى اي توحمد كان أمة بن ابي الصات يدعو ؟ كان تاحراً ذهب مع القوافل ف 
تحارته » في رحلّ الشتاء والصف » ويعود منها غنياً بالمال والدئن. وفي أسفاره 
كات يأوي مرار]ً الى الأديرة أل الرهيان عن التوحيد والمعاد. وكان واسع 
الاطلاع على الحكتاب وأخبار الامم . وبحسن فهم العبرانية ولغة بتي أدام 
( الأرامية ) . جاء في السيرة لابن هشام (: ٠٠؛):‏ «كان قد قرأ الكتب 
القدعة » دعم ان الله تعالى مرسل رسولا » فرجا أن بكرن هو ذلك الرسول . 
واثفق ان خحرح الى البحرين » ونشأ رسول الله ص » فأقام هنال ثافي سنين » . 
ونعرف إل ف الح ربن » وسكنها دن قمائل ربيعة » الي منهأ كيم وبكر » 
اكندة مسبحية على رأسها أسقف. وهذه قرينة قوية على أبن توحيد أمية 


كان مسيحياً . ورجع بعد ماني سئوات 2 نْ البدر بن الى الطائف تدعو 
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ثم أفى مسكة » وقابل فيها سمداً . لكنه اتفق سراً مع ابي سفيان بن حرب 
على مفاتحة الروم بالاستيلاء على السلطة في منكة » لذلك كان جوابه المبهم لاهل 
مكة في أمر حمد. وسافر أمية مع الي سفيان الى الثام' . ورعا التقوا بوفد 
الراهي الي عامس هناك . 

ولنا فرينة أخرى على اتصال أمية محمف. جاء في سيرة ابن هخام ايضاً 
:)42١١9(‏ وثم قدم ( أمية ) ولقي دسول الله ص في حماعة من أعحابه . 
فدعاه الى الاسلام وقرأ عليه سورة بسن حتى اذا فرغ منها وثب أمية يمر 
رجليه » فتبعته قرئش تقول : ماتقول با أمية ؟ فقال: أشهد انه على المق . 
فالوا : فهل نتبعه؟ قال: حتى أنظر في أعره. فخرج الى الشام". وقدم بعد 
وقعة بدر يريد أن يلم (؟). فلا أخبر بها ترك الاسلام وقال : لو كان ندا 
ماقثكل ذوي قرابته ! فذهب الى الطائف ومات فنها» . وه_ذا الرفض للدعوة 
القرآثية » على مثال الدعوة «النصرانية» » دليل على جهة التوحيد المسبحي 
أمية » في بني ثقيف بالطائف . وهذا ما يدل عليه قول الني فيه : «كاد أمية بن 
الى الصات ان لم ”» . 


382 


وكان اممة ندا محمد في شخصيته وقومه وقريته وديئه . اككن الى العربى 
فاز عليه بإعجاز القرآث» وباطهاد ؛ بينا كان أمية يدعو على طريقة صمد الاولى 
علكة « باطسكية والموعظة السنة» ؛ لآن امسبحمة تالى الدعوة بالجهاد » لاف 
« النصرائية» الاسرائيلية . وفات أممة أن 0 

السيف أصدق إنياه من الكتب .يحداه الحد بين لد والاعب 

ولنا دلبل آخر على الث التوحيد في الطائف كان مسيحياً ‏ على قدر ما 


.ا7١5 ص‎ ٠١ تريخ العلامة ابن خلدون . نشر دار الكتاب الابناقي ج‎ )١( 


(؟) هل خرج الى الثام مثل الراهب الي عامر » من المدينة » ايطلب معونة والي قيمر قبل 
إن تتقحل حركة الدعوة القرائية «النصرانية »7 


69 صحيح فلم : كد ب » باب م كاب الشمر . 


سي 


يكون في بلد بدافي ناء عن الاوساط المسمحمة - من استقبال المشر كين وأهل 
التوحيد المسيحيى محمد » ا هاجر الى الطائف - تستحير ببنى ثقيف من أذى 
قريش »> بنى قومه وعشيرته . ولو كانت الطائف كها على الشرك لما استجار يبا 
حمد. وأمره الى جاعته بالهجرة الى الحدشة » دليل على أن مدا في هجرته 
الشخصية الى الطائف كان بأمل ان يأمن عند بنى دينه. ورا فكر بنقل دعوته 
الى الطائف » قبل نقلها الى يثرب . ْ 

دخل الطائف ومعل يترداد مدة عشرة أيام على منازهم . فلم يحرأه احد . 
ورادوه رداً غير جيل . قالوا له : « أخرج من بلدناء ! وحرسوا عليه الصبيان 
والرعاع ذوقفوا له صفين يرمونه بالمحارة » وزيد بن حارثة » متبناه» يحاول الرد 
عنه حتى سج رأس الدعي”» وأصيب الي في أقدامه . فاضطره المطاردون ان 
يلجأ الى بستان لعتية وسدبة » ابني ربيعة » ينتظر الامن والفرج . فصرف 
اصحاب الستات الصبية عنه' . وهذا المثهد يدل على قيام الشرك في الطائف » 
وبدل ايضاً على ان من كان فيها من اهل الانجبل لم يكن على «نصرانية» جمد . 
وقد تكون خاية ابني ربيعة لحمد » إسَارة الى وحدة الدين بينهم . 

وتنقل السيرة ان تمداً لقى في ستات ابنى ربعة غلاماً لا اميه عداس . 
فقدم له طعاماً » فقال عمد : «باسم الله ؛ ثم كل » . فاستغرب عداس التسمية . 
فسأله همد : من أي" البلاد انت ؟ قال : دانا نصراني من نينوى» . وعداس هذا 
غير القس عداس في مكة . وأمر عداس هذا » مثل أمر سات الفارسي . لكن 
سهان كات حبرء وكات من الأشراف» فكان من أمره ما كان . أما عداس فكان 
فقيراً شرد بدينه الى الطائف يعمل ف لاما في بستات ابني ربيعة . فهل كان 
«التصرائي» الوحيد في الطائف » وسائر أهل الانحيل فيها على المسمحية ؟ 

ونعرف دخول المسيحية الى الطائف من ذهاب أناس منها مع الراهب ابي 
عام في المدينة ستنعرون قيصر على « نصرانية » تمد » قبل أت تغزو الحواز. 


(1) السيرة لان هعام :١‏ .دم مل و كذلك الطيري »: ١٠م‏ همء. 


سو 


كل هذه » قرا ودلائل على و<ود المسمحية 5 الطائف » ورا المسحية 
النسطورية كا في المدينة مع الراهب ابي عامس الذي امتدت دعوته الى الطائف » 
لككن لس لدينا الوثائق التاريخية التي تقطع بالخبر اليقين. وقد تكون قد 
درست كلها بعد سيطرة الاسلام . أما تلك الدلائل فلها دلالتها . 

إن اجتاع أمية بن الي الصلت من الطائف » والراهب الي عامر في المدينة » 
بالتواطؤ مع زعي المعارضة محمد ودعوته في مكة» الي سفيان بن حرب » زعم 
بنى أدمة » يدل على امن الدعوة المسبحية كانت قد تغلفلت الى الطائف والى 
بكرب ( وبدأت تحتذب بى أمية فُْ مكة؛ وانما كانت على اتصال بدولة الروم. 
فكانت الطركة المسبحمة متصلة الحلقات في اطجاز . 

ذهل كان في منافسة بني أمبة لبني هاشم» ومقاومة بني أمية للدعوة القرائية » 
قيصر على عمد ودءوته» دليل على ميل بني أمبة في مكة الى المسيحية » وقد 
تسي زعيم لني هاثم » عبد المطلب » حد يمد »م النصراسة ع)؟ فسكوت فُِ ميل 
لني أمية لأمسمحة » وهيل دهي هام 2 للنصرا نمة » سر هن اسرار السيرة . 

تلك المركة بين أمية بن الي الصلت » والراهب الى عام » والىي سفيات 
زعي المعارضة للحمد » تدل على ان المسبحية قد تأصات في الطائف » وترسخت في 
بثرب » وتحاول احِتذاب بنى امبة في مكة الى المسرحمة . 

وهده صدورة تارمة إلا لذير الها 4 في م تعلم 4 االكتب الى درس تار يخ 

9 
رابعاً: النصارى من بني اسراثيل مككة قبل الاسلام 

في اذهان اناس » عن اطالة الدينية عمكة » قبل الاسلام » تصورات خاطئة 
واوهام من رواسب الايام . وقد أن لنا في عصر العلم والتاريخ ات نقلم عنها. 
يتوم الناس ان اهل مكنة كانوا وثنيين » يعبدون الاصنام » حتى جاءت الدعرة 


وسو 


القراذمة ونقلتهم دن الوثئنة الى التوحيد. وهدا شو اعحاز الاسلام الذي.لا 
تفسير له في بيئة الي وعصره . 
والقرآن نفسه ساهد عادل على ان ذلك افتراء على القرآن » وعلى التاريخ. 
لقد اظهرنا في كتابنا ( القركن والكتاب ؛ القسم الاول : بيثة القرآن 
الكرتابية)» قيام اأدتوحيد الكتابي في ملكة رص 54) ٠‏ ونواد اليوم ان نستشهد 
ه ‏ لترى مدى هذا التوحبد 


االكتابي ومعناه ( وفضل النصاري دن بي اسراثيل عليه 3 


القرات نفسه ‏ وهو خير شاهد على بي كوم 


© 
١‏ - التوحيد الكتاني مكة قبل الاسلام 

)١‏ شهادة التاريخ على توحيد أهل مكة قبل الاسلام 

تحدها عند الدكتور جواد على » عضو المجمع العلفي العراقي » في كتابه القيم 
( تاديخ العرب قبل الاسلام ) الذي ختمه يذه النتيجة الحاسمة : « فعادة أهل 
مكة هي ععادة مد » وتوحيدهم توحسدك اسلامي » أو قريب من التوحد 
الاسلامي » (ك ه: 144 -م#؛) . والتاريخ شقص اسطورة نقل العر ب من 
الوثنية الى التوحمد » بواسطة الدعوة القرائية . 

والقرات نفسه يؤيد هذه الشهادة» بعر بفه لما دسميه « الشركه عند العرب: 
وما تعيدهم إلا ليقربونا الى الله زلفى » (الزمر ). وسيرة ابن هشام عمسم 
تبين معنى هذه الزلفى في التعسّد «لششركاهم » . فهي تعلق عب قوله ( وينذر 
الذين قالوا : اتخذ الل ولداً ) بقوفا : «يعني قريشاً في قوهم : إنا نعبد الملائكةء 
وهي بنات الله . ذالزافى الى الله» بواسطة الملائكة » ليست شركا حقيقياً في 
الله؛ اماهي استشفاع بهم لديه تعالى. فتأثير الدعوة الكتاببة في هذا 


وحقد اهل ك2 على هذا الذو<مد العنابي 4 فلم يدخلوا قُِ بو حيد تورافي او 


لشفاة 


انحيلي » باعتناق طائفة من اهل الكتاب ‏ ولا حال لتوحيد عقلي عند القرم » 
دون انتاء الى طائفة ‏ ومرد ذلك الى الموقف السيامي الحايد بين الشرق الفارسي 
الذي يدعم اليهودية بين العرب » م يظهر من تدخله لصالمها في اليمن ؛ وبين 
الغرب الرومي » حامي المسرحية بين العمرب »ا بظهر ايضاً من تدخل » بواسطة 
اطدشة » ماية المسردية 54 اليمن . وهذا الأوقئف السباسى ال| 3 ترا مق ردم على 
دعوة 5 القراتن : 1 إن تتبع الحمدى معك تتخط.ف من ارذنا 4 (القصحص لزه ) » 
لان الانياء الديني كات عنده عنوان الانماء السيامي ؛ والناس على دين 
ملو كي م > في تلك الايام . 
شهادة القرآن لاهل مكة بالتوحيد 

من الواضح ان القرآئ حملة على اشرك العربي . لكن التصاريح القرائية 
المتواترة تدل على انه لم يكن شرك الوثنية» بل شركاً في الترحيد . فهر 
بدعو اهل مكة : وألاك الدى المالص ! والذئن ا نخدوا من دونه اولماء: ما 
نعيدم إلا لقربونا الى الله زلفى  !‏ ان الله محكم بينهم في ما هم فيه ختلفرت) 
( الزءر م). فالصراع هو على الاخلاص في التوحيد» لا على الششرك بالعنى 
الحصري . ويئقل عنهم معنى عقيدتهم في عادة الاولماء : انها «زلفى» الى الله » 
اى استشفاع مم لدبه تعألى ٠‏ 

2 السمية القران وشركاء ) » اميه عرب مكة م اولياء» او و سفعاءع 


بقرل: دام امحْدوا من دونه أولياءء فال هو الولي» (4:4)» دولا 
تتبعوا من دونه أولياء» لما م ؛ د افائذتم من دونه ١‏ ولباء» ( ١97:1‏ )؛ 
واتدوا من دوت الله اراباء» 596 : ١؛)؛«والذن‏ اتخدذوا مه ن دونه ا ولماى» 
ومع 5؛: 0 )؛دمن دوث الله أولياء» (45؛: 5). 

وبقول: « من شركانهم سُفعاء» (.م: )4 دمن دوت الله سفعاء » 
(و#: ؟؛)؛ دهؤلاء شتعاؤنل (١:م١)4دومارى‏ معكم شفعاء كم » 
(51:5). «فليس من دونه ولي ولا شفيع » (5: 6١‏ و9١7).‏ 


بال 


فشرك العرب ولابة وشفاعة . برد عليهم : «لله الشفاعة جيعاً» (9.: 46)؛ 
ولا كرتن الشفاعة » ((19: هم)؛ دلا تغني شفاعتهم شُيئاً» (ه : 5 
ولا تغني عني سُفاعتهم » (د :*؟)؛ رولا تنفع الشفاعة عند » (4” : سم)؛ 
«يومئد لا تنفع الشفاعة» .)٠١4:5٠(‏ ويرد ايضأ: دما لكم من دون الله من 
ولي) (؟:لا١١4؛؟:١١4؛ة؟:‏ 9" 4 15: ")4 دوما هم من دونه من 
وال » :١١(‏ ؟1١)‏ 4 دماهم من دونه من ولي » (75:18) ؛ «من ولي ولا 
سُفمع » ( 7" : ؛ )4 دولا نحد له من دون الله ولي ( ؛ : 3١١‏ )4 « وكفى بالله 
44 41). 


ومن 3 مؤلاء الاولماء والشفماء؟ 


س1 8 
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مرة واحدة يذكر اللتهم القدعة : «وقالوا : لا تذرت افتكم »ولا تذرن" 
وداً ولا سواعاً» ولا ديفوث وبعوق ونسراً» (نوح ,م). لكن هذا على أيام 
وح » لا على أيام حمد ( نوح -<١‏ 0م) . 

إن الاولياء والشفعاء عند عرب الجاز » في عدم الني وبدثته) مم الملانكة: 
«وقالوا: اتخذ الرحات ولدا! ‏ سبحانه» بل عباد مكراموت » لا سمقونه 
بالقول» وم بأمره يعملوت» ( 05 : +م) ؛ « ويجماوث لله البنات » سبحانه > 
وهم ما دشتهوث » :1١5(‏ بمه)؛ «أفدفا م ربع بالمئين » و اتخذ من الملا نكة 
إناثاً ؟ انكم لتقولون قولاً عظيماً» (1 : ١‏ ) ؛ «فاستفتهم : ألريك البنات» 
وهم النوت؟ أم خلةنا الملائكة إنار؟ً وم سشاهدوت» (ا: 1١45‏ ١ه‏ ١)؛‏ 
وسعاوا الملافكة الذين هم عاد الر مان إناثاً : : أشهدوا خلقهم ؟ ستكتب 
شهادتهم ويسألوت » (-؛ : )4 وإن الذئ لا يؤمنون بالآخرة لسمون 
الملا بكة لسمية ة الان » (*ه:"). 

من الى الصريح ان الشنماء والاولماء علد عرب مكة في زمن مد هم 
الملائحكة. تلك هي شهادتهم التي سبألون عنها (م؛: .)١9‏ ومن اللي 
الصريح أيضاً» يسيب جعلهم الملائكة إناثاً» ان العرب حوالوا عبادة د اللات 


لد 


والعزى ومناة الثالثة الاخرى» تلك الفرانيق العلى » الى الملائكة . ويعتيرونهم 
بئات الله : «وقالوا : اتخذ الرحجان ولداً! ‏ بل عاد متكرموت» لا يسبقونه 
بالقول » وهم بأمره يعملوث» :7١(‏ 75) . فالقرآت يؤكد نظريتهم » لكنه 
يخطئهم بعيادة الملائكة » ويتهكم كثيراً يحعلهم إناثا ؛ لكنه يقوام عقيدتهم : 
دبل عباد مكرموت » . 

وعادة الملائكة تقرى هودية تأثر | العرب في توحيدم » يا يصرح لليهود: 
«ولا يأمرم ان تتخذوا الملائكة والنببين أرباباً ! أيأسركم بالتكفر بعد إذ أنتم 
مسادون» ! (آل عمران ١م).‏ وحادل عرب مكة حمداً الذي يدعوم الى 
الامان بالمسيح » بحدال اليهود: دولا ضرب ابن مريم مثلا» اذا قرمك منه 
نصدون . وقالوا: هتنا خير أم هو ؟ ما ضربوه لك إلا جدلًاء بل هم قوم 
خصيوت ! ات هو إلا عبد أتعينا عليه وحعاناه مثلا لنى اسرائيل» ( الزخرف 
له ل وه ) ١‏ فهم بسمون الملائكة «آفتناء اي أولياءم وشفعاءم . 


تكفير القرآن للمهود والعرب بعيادة الملالكة هو تكفير المسدمة لها في 
جمع اللاذقية » منلى القرث الخامس »© الذي نعتها «خرافة مودية» . ولا مكن 
ان نتهم اليهود على الاطلاق بالشرك في التوحيد » فيبقى انما الولاية والشفاعة. 
فالقرآن في حربه لشرك العرب في ولاية الملائكة وشفاعتهم» تحاريهم بتعلم 
وموقف القراتن من رفص الشفاعة لدى الله ه_.و مثل موقف البروتستنت 
المسحين» من تحخفير سائر المسبحين في القول بشفاعة الاولماء والقدرسين 


والاستشفاع بهم . مع ذلك فلا فريق يقول عن فريق بأنه ليس مسيحيا . 
كذلك استتفاع العرب بالملائكة ليس معناه تتكرات التوحيد . فالقرات يعتبر 
الشفاعة شركاً بالل » لا نكر اناً الترحيد ؛ وهو نادي بالدين الخالص : «ألالله 
الدين الخالص» ( الزمر ). وبرد التعبد لاملانكة والندمين بالعقل (الانساء؟؟) 


وبالنقل : «دهذا ذكر من معي وذكر من قبلى » ( الانساء 0 ) . 


وسو 


مع ذلك فالقرآت نفسه يقول بشفاعة الملائكة في اليوم الحاضر: « الذين 
يحاون العرش > ومن -وله» «سبحون بحمد رهم > ويستغفروث للذين ١‏ منوا : 
رينا وسعت كل شي* رحمة وعايآء فاعفر لذبن تأبو! واتبعوا سسلك دهم عذاب 
ايحم » (غافر )4 «وتكاد السهاوات دتفطرن من فوقهن »2 والملانكة سبحو ن 
يحمد دبهم » ويستغفرت ان في الارض؛ ألا ان الله هو الغفور الرحم » ( الثورى 
«) . ويقول بشفاعة الملائكة » بإذت الله > في الدوم الآخر : دولا يشنعون إلا 
لمن ارتضى » وعم من خشية مشفةون » ( الاندياء م5 ) ؛ «يومئذ لا تنفع الشفاعة 
إلا من آذن له الرحمان ورضى له قولأ» (طه ١١8‏ ) ؛ ملا بكرت الشفاعة إلا 
من اتخذ عند الرحان عوداً» (مريم وم) . فالشفاعة لمن عهد له الرحمان بها . 
وهكذا يتضح لنا أن القرات يقول بالشفاعة كرأ يقول ا أهل الانجيل » لاي 
يقول با اليهود» وعرب مكة عنهم . 

ويتضح ايضاً ان القرآن يحارب البهودية» ويقاوم دعوتها بين العرب 
(الصف .)١6‏ فهم قبل المشركين دثر البربة» (البينة) «وأسْد عداوة» (ه: هم). 

وبتضح موقف القرآن أيضاً من طمس رسوم الشركاء يوم فتح مكة . نقل 
الازرق في (أخبار مكة و: :)١١4‏ ان الكعية «'دملت في دعائها صور 
الانياء وصور الشجر وصور الملانكة. فكان فيها دورة ابراهم خليل الله يستقدم 
بالأزلام » وصودة عبسى ابن ريم وأمه» وصور الملاكة عليهم السلام أجمعين . 
فلها كان يوم فتح مككة دخل رسول الله ص الببت فأرسل الفضل بن العياى بن 
عبد المطلب» فجاء باء زمزم » ثم أمر بثوب قبل" بالما» وأمر بطمس تلك الصور 
تطمست... ووضع كفيه على صورة عسى ابن مرم وأمه عليها السلام . وقال: 
امحوا جممع الصور إلاما تحت بدي . فرقع بديه عن صورة عيسى ابن مريم وأمه». 

نقل الدكتور جواد على في ( تاريخ العرب قبل الاسلام ه: )١78‏ الرواية 
وأضاف : «وهي رواية للعهاء عنها حديث وكلام بخصوص استثئاء صور مريم 
وابئها عسى من الطمس» . كذالك السبد رشدي الصالح ماحس في تعليقاته على 
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الازرقي . وهذا التردد المقصود في قمول الاستثناء في رواية الازرق لا يطعن في 
صحة الواقع '» بسنب حفاوة القران التي «جعلتاها وابنها آية للعالمين»؛ انما مرده 
عندثها الى الخلاف الظاهر بين حادث الاستئناء الخاص » وموقف القرآت العام . 

فاستثناء دورة مربم وابنها من الطمس دايل على بقاء المعنى الزمزي للصورة 
وهو الاستشفاع. ودلالة اخرى تاريخية » ان الاصنام كانت خارج الكمية » 
أما صور الملانكة والاثبياءء والمسبح وأمه فكانت على جدرات الكعبة من 
داخل : وهذا دل على ان المسحمة كانت مقدسة في الكعمة ‏ ولا نقوله 
اليهودية » ولا « الاصرانية » وكلاهما تعملان بأمر التوراة بتحريم الصور - وقد 
نقل الاصفهاني في ( الاغافي «1: ١١١‏ ) ان البيث الحرام » في عهد بني جرهم » 
وسادس ملو كهم تدعى عند المسيح بن باقدة سن جرم » كان (يومد لاسقف عليه . 
فقد تولت المسبحمة على الكعية ». والصور سُأهد حى وعدل . وهذا خير شاهد 
أيضاً على وجود مسيحيين في مكة؛ وأن الصراع كان قامًا بين الميحيين وبين 
التصارى من بني اسراثيل على هداية أهل منكة » وعلى السيطرة عليهاء أكثر 
ما يككون مع المشركين» كأ تشير الآية المكية : دان هذا القرآت يقص على 
بني أسرائيل أ كثر الذي م فيه ختلفوث» ( الثمل 7 ) > وينو اسرائيل هود 
ونصارى ؛ والني أمر بالانضام الى «المسايين» اي النصارى من بني اسرائيل 
( الدمل )1١‏ ؛ والقركك « تأييد» لاطائفة من بني اسرائيل التي منت بالمسيح » 
على الطائفة مهم التي كفرت به » حى الظهور ال مين ١‏ الحف .)١4‏ 

وموقف الني العرلي » في تحخطم الادنام خارج االكعية » وطمس الصور 
داخلها » يشبه موقف مخطمي الايقونات وطامسي الصور عند الروم الذين تأثئروا 
بالاسلام . وهذا لا يطعن في مسرحيتهم بالاساس . كا أن الصور والتاثيل الني 

)١(‏ حاء في '(فقه الرة) محمد اافرالي : (« حديث صحيح» أجرجه اجد زم: وجم؛ جممع 


جرم ؛ كخم ) من حديث حابر ١‏ سنك صحيم ؛ والطالي ( ١‏ تومع) من حديث أسامة بن 
يد » وسنده جيد »م قأل الحافظ في ( الفتح » : م١؟‏ ) . ( ص 4١6‏ حاشية ؛ ), 


زال عنها معنى الوثنية ‏ دما تعبدهم إلا لمقربونا الى الله زلفى » (الزمر م) ‏ لا 
يطعن أساساً في حقيقة توحيد أهل مكة . نما يطلبه القرآن منهم » انما هو «الدين 
عرات م ( .وقد حررا مت المسحية قمله سي صمة والهرطقة المهودية ) 5 عمادة 
الملا نكة , والتصلب في ريم اأصور اما هو عقمدة «تصرانية ع لا فسديحدة - 
يدل على « نصرائية » الننى العربي . 

وفي القرآت المكى » آبة كاشفة اسسر مقاومة أهل مكة للتوحيد الككتابي 
والقرآقي - ومم أهل نو-يد غير ملتزم في ش ركهم - «وقالوا : إن' نتبع الهدى 
معك نتح . هن أرضنا !ان أو لم فمكن لهم حرما امنأ ؟...» (القصص ل/اه). 
كان الاقدمون عزدوث الدن والدولة » ودقولوت : الناءى على دي ماو كهم ٠.‏ فلو 
تبع أهل مكة هدى القران الذي دؤمن ( بالأسمح وأمه انة العالمين » ( همهم 
عم كا فعلوا باأممن . لذلك فهم يقفوت على الحماد من الدعوه القراانمة » لت وكيد 
حبادهم بى الروم والفرس 8 وهدذا ماكاثت بعص هم من الغزون. فوحدوا أبن > 
بتأثير الدعوة اتكتابية » دوت ما انياء الى طائفة . فردم للدعوة القرآئية انما 
كان قضية سماسية » أكثر منها دينية . 

تلك هي شهادة القرآك لاتوحمد » عند مشر كي مككة واطجاز. 


- القرآن يدعو إلى التوحسه الكتاني الاتجيلى » لا الى التوحبد 
العتلى المطلق 

يحلو لكثيرين اظهار الاسلام بأنه التوحبد المطلتق العقلي» أفضل من التوحيد 
القاسفى اليوناني؛ وهذه مجع اعحازه ف عقدد 41 م حاول العقاد في كتابه وألله» 
والشيخ المسر قُِ كتابه ور قصة الاعان » . 
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وهذا افتراء على القرآن نفسه» لان القران يدعو الى التوءمد الكتابي 
الانحبلي » وهذا هو الدن الذي بشرعه للعرب : «شرع لكم من الديئ . . .ما 
وصينا به ابراهم وموسى وعبسى : ان أقيموا الدين ولا تنفر"قوا فيه » كبر على 
المشر كين ما تدعوهم اليه» ( الثورى .)١‏ وهبو يدعو الى الاسلام الذي 
دشهد به «أولوا العم قا بالقسط ... ان الدين عند الله الاسلام» (آل عمرات 
8). وسترى انهم والتصارى » . 

وهدف الدعوة القرآئية » نعرفه بعد القران نفه » من وصية مد الاخيرة 
لامته : ملا ببق في <زيرة العرب دينات '» ؛ وعلى لسات الى عبيد"» إن آخر 
كلام قاله رسول الله ص » أن «اخرجوا اليهود من الل<از » واخرجوا نصارى 
تحران البمن من <زيرة العرب ». ويقصد من « تصارى ترات » الممحيين فنها. 

تلك الوصية الاخيرة هي فصل الخطاب في فهم القرآن ؛ فلا بصم اغفاها 
أبداً ف تفسير ما تشابه من اأقرآن . والمشكل الوحدد فُْ معنى « تصارىق تحرات 
اليمن » » واختصاصهم بالطرد من اللزيرة هن دوت نصارى اأجاز . نقول : ان 
معناه واضح من حدال وفد تحرات للني العربي » في عام الوفود» أي قبل سنة 
وننف من وقاته . و نفهم ما حفظ القرآن من ذلك المدال الأهير الذي علا 
القرآن المدفي أن «نصارى نحران » كنوا مسيحيين » يؤمنوت بإفية الميح » ٠ن‏ 
دوت التصارى من بني اسرائيل الذين يؤمنون بإعان القرآت فيالميح انه وكلته 
القاما الى مريم وددوح مله نه لن ستتكف المسبح ان تكون عداً نه 
(النساء ٠/9ؤ‏ - ١94ؤ)‏ . يؤيد ذالك القضاء على جماعة الراهب الي امس المسيحية 
في المدينة » مع هدم ماجدهم. 


والنتبحة الاسمة أن القرآات يحكفر المهودية (لا الموسوية) ؛ واستتكر 
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من المسيحية «الغلو» في الدين ؛ ويردهما عقالة «الامة الوسط» بين اليهودية 
والمسيحية » الى يقول ما اانصارى من بي اسرائيل . ونعلنها بصراحة : انث 
عدم التمبيز في تعبير « نصارى» القرآفي بين المسحيين والنصارى من بني 
اسرائيل » حعل المفسرئ والمستشرقئن ‏ الذئن يترحون « تصارى» عسرحين 
كصع مجك > مخبطون في فهم القرآن. وقرائئه تدل على التمبيز بن 
الفر يقن » ي! سترى . 

فالقرآت اولاً ينتسس انتساباً مطلقاً الى التويد الكتابي الانيلى وأعل : 

ف هدايته الله : دما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان» ولكن جعلناه 
نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا: وانك لتثهدى الى صراط مستّقم» ( الشورى 
وه)؛ «وقل” 0000 ع أتزل لله من كاب 4 وأمرت لاعدل س2 (الثورى 
6) . فاهتدى وأخذ ردي الى الاعان بالكتاب » على عدل بين أهله . 

في تنزيله : «أفغير الله أبتغي حَكماً وهو الذي أتزل البك الكتاب مفصلا» 
( الانعام ؛١)‏ فالقرات اما هو «الكتاب مفصلا»؛ وهذا التعبير أقوى من 
قوله بأنه « تفصيل الكتاب» (يونس «م). ان القرآن نسخة عربية عن 
الكتاب » لا يتميز عنه إلا بالاسان العربي : « ومن قبله كتاب موسى إماماً 
ورحمة ؛ وهذا حكتاب مصداق» لاناً عربيا» (الاخقاف ؟١).‏ وسره في 
مطابقته لقرات الكتاب الذي في « المثل » الذي « سهد شاهد من بنى اسراثيل 
على مثله» (الاحقاف .)5٠١‏ 000 ْ 

في تشريع القرآن للعرب دين مومى وعسى ديناً واحداً ( الشررى ١‏ ) . 

في تعلم العمرب « الككتاب والحكمة » بالقرآت العرلي (: 419 ": 154؛ 
ع : ١)اي‏ التوراة والانحمل . فتعبير والمكمة» ف مثل هده الآيات كنابة 
عن الاتحيل: وولما جاء عبسى بالببنات قال: قد حِمْتك بالحكمة» (الزخرفم0). 

في الاقنداء هدى اهل الكتاب : د وبهدامم اقتده» (الانعام »)9٠‏ 
في الدعوة القرا نية . 
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في الاستشهاد المتواتر بالكتاب واهله : «فاسألوا أهل الذكر » إن كت لا 
تعاموت بالبنات والزير» ( النحل م4 ؛ الاندياء 9١‏ ) . والقرآت يحيل النى نفسه » 
حن الك من نفسه ومن أمره» الى أهل الكتاب: «فإن كنت في حك ما أنؤلنا 
الك فاسأل الذي يقرأون الكتاب من قبلكُ» ( يونس 94). ويكفيه ححة 
على صحة دعوته » هادة علياء الكتاب : دقل : كفى بالله هيدا بمتي وبشكم 
ومن عنده علم الكتاب» ( الرعد ه؛) ؛ أو لم تكن هم آنة أن يعلله علاء بني 
اسراثيل » التصارى ) الشمراء ب98١‏ ). 

فالقرآت يدعو الى التوحيد الكتانلي الانلى » لا الى توحيد حديد» او الى 
توحمد عقي مطلق . 

والقرات ثانيا يدعو على التخصيص الى الاسلام «النصرافي » » اسلام « الامة 
الوسط» بين اليهودية والمسبحية . هذا ماتراه في هذا اللكتاب كله . فدعرته 
هي الشهادة مم الله وملائكتهء « وأولي العلم قاماً بالقسط : ان الدئ عند الله 
الاسلام» (آل عمرات .)١4-- ١4‏ وسترى انهم النصارى من بني اسرائيل » 
«الراسخون في العم » من أهل الكتاب (7ل حمرات 7) . فهم «الامة الوسط » 
لني على مثاها ينشىء « المتقينه من العرب ( البقرة 14# ). وهم الذين يؤيدهم 
على المشر كبن وعلى أهل اللكتاب حىّ الاصر الممين : «فأيدنا الذي آمنوا 
( بالمسبح من بني اسرائيل ) على عدوهم فأصبدوا ظاهرين» ( الصف )١6‏ . 

© 
؛) التفسير الصحميح لشهادة القرآن بتوحيد اهل مكة 

تحدها في كتاب الاستاذ دروزة ( عصر اانبيى ص وبيئته قبل البمثة ) . 

أولاً في الفصل الثالك » من الماب الارل (باو- .)١١4‏ ستقرىء 
الآنات (الاتعام ,٠‏ و به١‏ ؛ يونس 454 الرعد وس ؛ النحل خ؛ ؛ الانبياء با ؛ 
الأسراء و١1‏ م١١‏ 4مرجم وس س4 المج وه ؛ الثمل 75 ؛ القصحص 8م 
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وه ؛ المتكوت 15 10 ؛ الروم ١1وه4‏ سيا +؛ الشورى ١4‏ ؛ الزخرف 
لاه دوم؛ "> ه5). ثم لمج : « فهده الآنات يمكن ان تلهمنا ما يلي : 

)١‏ أنه كان في مكة أناس من اهل الكتب السماوية » وكاتوا من خلة من 
اتصل بهم البي ص ودعاتم الى التصديق برسالته ومتابعته . 

6 إنهم لم يككونوا قلبلين ؛ وان .نهم من كان ذا سعة وثروة تكنه من 
الانفاق في سسل البر واخير ؛ يا الت منهم من كان قوي النقس والشخص ؛ 
يحيث لا يبالي بلوم زعماء المششر كين على متابعتهم لاني ص ( القصص 8ه ) ؛ 
وهذا وذاك يلععان ان منهم سن كان أرق طيقة من ارقاء في خدمة الزعماء 
والتجار وملك اعانهم . 

خ) إن منهم من كان متمسّزاً في ثقافته ومعارفه الدينية » بحيث كان اهلا 
للرجوع اليه » واستشهاده في أمر رسالة البي ص . . . وان هذا الفريق لم يكن 
نكرة في اوساط مكة» بل كات موضع اعيّاد وثقة من العرب» ومر جع استفتاهم 
ف الامور والمعارف الدينة والدنوية . 

1( إنجم على العمو م كانو| رقمقي العاطفة دمثي الاخلاق -. (وهذه صفة 
النصارى ف القرانك ) ع جر يكبن ف اظهار عقيك مم » وقد حلت جرأمم ف 
متابعة الني ص وسحودم عند سماع القران واعلانهم انه الحق » وعدم مبالاتهم 
بماكات عليه أ كثر أهل مكة وزسماؤهى الاقوباء ءن الموقف اطحودي . 

ه) ان منهم من كان محادلا» ححاجا» بل ومتطرفاً في الحدل واطحجاج 
الى درجة عله ظالاً» متحثياً ذيععا ‏ سترى أن هذا الفريق م اليهود » يي 
في ( المشكموت :؛ ؛ المئنة ١‏ هم الائدة مم) . 

5) ان ايراد قصب ولادة يحى وعيسى ص سييل الرد على زعم ألوهية 
عسى ص او بئوته لله؛ وايراد خبر انكسار الروم التصارى» ممع يشرى 
انتصارهم بعد قليل؛ واطدل ثانية في أمر حقيقة عسبى ص ورسالته 


45م 


(الزخرف باه)» يكن ان يلهم أن الكتابيين الذن انطوت الانات على 
ملعات وجودهم في مكة هم » او اكثرهم » من التصارى . 

«ومع ان من المرجح كثيراً أن من هؤلاء من كان عربيه الجنس مستقراً 
في مكة » او متردداً عليها من البدن » وأطراف المزيرة الثمالية » حيث كانت 
النصرانية ( اي المسيحية ) سائدة بين حضر العرب وقبائلهم' » والاتصال 
متمراً ؛ فإن ما لا يصح الشك فيه » وبالاستناد الى صراحة آبة ( ( النلحل ؟ 0( 
أن دنهم من كان غير عربي ايضاً. .. والذي نر <ده ان اكثر افراد الخالة الاحنسة 
المقميين في مكة هم من التصارى الروم والسرنان والوريين... يفدوتن للها من 
( ويخص بالذكر أحابيش مكة ) . 

٠‏ وتنوع جفسيات الاحانب من رومية وحبشية وعراقية ومصرية وشامية 
وسبريانية وقارسمة » احراراً وأرقاء» مكن ان يكون من ناحية ما داملا على 
م كات من صلات أهل المحاز » ومكة خاصة » سلاد الشام وفارس وهوس 
والمدشة والعر اق » وصللات هذه البلاد عاء 

«وتريد أن ننمّه على أمر مهم : : وهو أثنا» مع ما ذكر ناه من احتال كثرة عده 
الككناببين والاحانب النصارى في مكة» فإزنا لا لعي أنهم يؤلفوت عدداً أضنياً 
وأنه كان هم كيان متكثل ذي أثر اتحابي وا سع فيها » كاكان سّأن الاسراثياءين 
( البهوه ) في المدينة .. . بل الصحيح هو 50 حيث أرجح أن عددهم لم 
يكن يجاوز امات القليلة . 

وواذا كنا رحّحنا ان الكتاببين والاحانب كلهم » او حلهم نصارى » 
فإث هذا لا يعني كذلك انه ل يكن في مكة اسرائيليون (ود) . بل هناك 
آيْتان ( الشعراء ١99‏ ؛ الاحقاف ٠١‏ ) فيا ما بلهم ذلك ... ( وخلو القران 


(1) لاحظ هذا التمريح التاريخي بسيادة السيحية في اليمن والثمال بين حفر العرب 
وقبائهم . وهذا لأمر المشكرين . 


74لا 


المكي من ادل اليهودي ) حمل من السائغ ان يقال » بل ان 'يجزم » بأنه لم 
يكن في مكة المة اسرائيلية كميرة» او ذات شأن ايالى في حماتها ويحتمعها 
وان الذين كنوا مسدقرين منهم ( البهود) ل يككونوا لبتجاوز الافراد . . . وكان 
في المدينة ومناطتقها جالمات اسراثيلية كبيرة » لا 'بعقل ان تتكون في عزلة عن 
مكرة ع رص لاو .)١٠١4-‏ 

لتقيم هذه الصورة التارمخية التي بلهمها القرآن تقول : 

ان وحود جود ف مكةه ثأنت « لدس بالايتن (الشعراء 9 ؟؛ الاحقاف 60 
نومك وعم الاستاذ ان تعمير «نى اسرائيل 0 بعى المهود ؛ شغي القرآنث كله 
لا دشهد النهود للدعوة القرآئية ؛ ما تعنى الآبتان النصارى من بنى اسرائيل » 
أولي العلى المقسطين الذين يستشهد القرآت بهم على الدوام ( قابل الاعراف /إه١‏ 
مع الصف 14) . اما وجودهم ظاهر سن تصريعه ويات ودا القران يقص على 
بني أسرا ثيل ( من هود ونصارى ) أ كثر الذين هم فيه مختلفوث» (النحل 75)؟ 
ومن الامر باطدال بالطسنى مع النصارى» ومع اليهود بعير الأسنى 6 وأن ادال 
بااسنى مع النصارى ظو الاعات معهم بوحدة الاله ووحدة التتزيل » ووحدة 
الاسلام (المتكيرت 15). 

ونسحل الشهادة التاريخية الجلة بأن التصارى عكة كانوا « مات قلملة» ؛ 
وهذا وعدد ضخم » ف مفكة فل الاسلام . أما قوله بأنه | كن هم و( حكان 
متككتل » فسينقضه الحدرث واليرة اللذات دُهدات بان ورقة بن نوفل كان 
قس مكة على العرب المتنصرين » والراهيب عداس عل اطالية الاحنسة » كا 
سترىق. واليدت ارام على زمن عبد المسيح بن باقمة » سادس ملوك دني حرم » 
كات « يومف لاسقف عليه» ( الاغافي ١9٠ :١‏ )» كا تشهد صور الملاتكة 
والانساء واسسدة ريم العذراء واينها على حدران الكعية من داخل » حى عند 
تحديد بنائم! قبل المبعث يخمس سنوات . فهذا الوضع في الكعبة يشهد بأنف 
السيطرة عليهاكانت لفسيحية قبل النصرانية» في تكتل مزدوج متنافس» برئاسة 


--لم)#_- 


اسقف .سرحي وقس نصرافي . وما تغلب العتصر النصرافي على المنمر امسيحي 
إلا بالدعوة القرآنية » فكان طمس الصود المسيحية يوم فتح مكة . 

ثانيا في الفصل السابع» «في البهودية والنصرانية» ومدى انتشارهماء وأثرها 
في عصر الني ص وبيئته » بقول: «في الفصل الثالث » من الباب الاول © بحثنا 
عن اليهود والتصارى. . . وكذلك أشرنا في فصول اخرى الى ماكان من تأثيرهم 
في معارف العرب وافكارهم الدينية وغير الدينية ة» وماعكن أن بيتسرب الى 
العرب منهم » من عادات وتقاليد ومقتيسات وافكار دينية وغير دينمة ايضاً.. 

وولقد قررنا ف الياب الارل وحود المهود نكثرة قُْ المحاز وبتمير أدق 
في يثرب ومنطقتها . .. كا قررنا ان خطاب القرآن عنهم بيني اسراثيل يدل 
على انهم كانوا حوالي أجنسة نازحة . ونقول الآن : انه لبس في القرآن شي* 
صريح عن وجوه عرب بهود» او بكللة أخرى عن انتشار البهودية بين عرب 
الحجاز. وكل ما هناك آنة تذكر ان من المهود أمبين: «ومتهم أميون لا يعهون 
الكتاب إلا أمافي » وإن' م إلا يظنوث» ( البقرة +107) . وقد كالث تعبير 
«الامّيين» يطلق على غير الاسراثيلييئ (آل عمرات هلء اجمعة ) . فهل عني 
بها فريق متوواد من العرب > او عني بها اافريق الماهل من بني اسرائيل؛ حيث 
الكاءة تحتمل هذا المعنى ؟ ان سماق الآبة أكثر إهاماً هذا المعنى من ذاك . 
وعلى كل <ال ثمن الساتغ أن يقال : ان اليهودية قد انتشرت بعض شيف ف 
عرب المحاز . غير ان من الراجح حداآ أن دكوت هذا إفرادياً وضسّق النطاق. 
ونكاد نكون على مثل البقين استلهاماً من خطاب الآنات القرانية» بأنه ل تكن 
في الحجاز قمائل عربية متهوادة .. . 

(من قعة اصحاب الاخدوده ‏ الإبروج 4م لتنج ): وفمكون 
البهود قد تجحوا في نشر دينهم عقياس واسع في اليمن ... وننبّه على انث 
كتب السير والتاريخ القدية لم تذكر أنه أجلي هود عن اليمن في ذمن مر بن 
الخطاب » حا أجلي االتصارى عنها » تنفيذاً لوصية الني ص يأنه ملاسسق في 
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حزيرة العرب ديئات' , . بل روى أو عبيد ار"ت آخر كلام قاله رسول لله ص 
هو وصبته أن «أخرجوا اليهود من الحجاز» وأخرجوا نصارى نجران اليمن 
من حزيرة العرب' » . 

أما النصرانية فقد وصلنا .. . الى القول بوجود حالية أعجمية نصرانية في 
مكةع وباحتال وجود <اامة أعجمية نصرانبة في يثرب ؛ وبتر جح وحود عرب 
متنصرين مستقرين في بيئة الني ص وعصره أيضاً . ونقول هنا : ان الذي نرجحه 
ان مدى انتشار النصرانية في عرب الحجاز كان ضيّقاً » وأنه لم يكن لبتحاوز 
الحوادث الفردية. وذلك استلهاماً من عدم وجود صدى قري لاحتكاك الني ص 
بالتصارى فى القركآث الكرم » لا فى الآنات المكمة » ولا فى الآنات المدئية » 
ٍ ااقر رم 27 ل . ير 2 
هو الآمر بالنسة الى الاهود في يكرب  »‏ هنا يقول حوادث فردية» ؛ أما في 
(الفصل الثاني ) فمصقها بأنها 5 كك وحدها ومئات قلملة 1 وعدم الاحتكااك 
يقوم على وحدهة الدعوة بن القرآات و ١‏ التصرانمة» السائدة كه بففضلى 
وتنصر» بنى عبد المطال »> جد جمد » حمث كانت رئاسة قرش ؛ وبفضل 
«تنصّر» جاعة من بني أسد كان منهم ورقة بن نوفل » قس مححكة > وابنة 
أخيه السيدة خديحة زعممة التحارة المكية الداخلءة والطشارجية. أما مسبحيو 
كه فقد لزهوا الخياد في الصرا ع بن المهود والنصارى من ى اسراثيل ٠.‏ 

ويقول : «فهذه الاشارات القرآانية" ( الى وفود نصرائية عانية وشاممة ) 


المفسرة بالروايات غير المتناقضة مع مضامينها تسوغ القول بأن النصرانية كانت 


)000 الخازن ج ٠‏ ص ؟١؟‏ ؛ كتاب الادوال ص 8ه . 
(؟) كتاب الاموال ص وى . 


(م) الاشارات القرائية هى : الامراء ٠.‏ ه١١‏ والقصص ؟ه ‏ مه والاعراف باه١‏ 
ومريم 5 - بم والتوبة وم والنساء ووو مب وامائدة ؟لا هلاو ؟م ‏ و 6ى؛ وساسلة 
آل عمران في وفد نجران هوم 4 ؛ وايات التوبة في غزوة تبوك ضد السيحيين العرب 
و)سوممواع- ب ولالاء 
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منتشرة بنطاق واسع بين عرب مشارف الشام » وانها كانت منتثرة قِ كتلة 
غير ضئيلة من عرب الممن ايضا . والروايات الممتيرة المتصلة بالمشاهمدات الى 
درجة المقين تؤيد ذلك من جهة ؛ وتؤيد انتشارها كذلك في مدرفك وقرى 
وبوادي الشام والعراق وبين الذهرين من جهة أخرى» (ص م4 - 4هه؛ ) . 

«واذكات مدى انتثار النصرانية في بيئة النى ص الحامة ضيقاء فإن هذا 
لا يعنى ان تأثيرها كان ضععفا فنها . فنحن نعتقد أن النصرانية كانت كاليهودية 
مصدراً من مصادر المعارف والافكار الدينية التى كانت عند عرب الحجاز» وال 
استدالنا عليها من آيات عديدة . .. دلائل على ماكان عند عرب الحجاز وعرب 
مكة خاصة من إلام غير سير بالنصرانية وعقائدها وقصصها واشكالات ولادة 
المسبح ص ويئوته وصامه » وما كان فنها من مذاهب وآراء. .٠‏ وحبث يدل 
على ماكات من ثقة العرب السامعين بالنصارى ومعارفهم كا هو الامر بالنسية 
لليهود » ما إستتبع التأثر هم بطبيعة امال . 

دواذا أريد أن “يقال : انه لم يكن في بيئة الى ص الخاصة من الأصارى 
ما يمكن ان يكون غم تأثير بالغ في العرب » كالذي يكن ان يكونت للبهود 
سبب كثرتهم » فمشيغيى أن لا ننسى : أنه كان في مكة من النصارى الذئ هم 
مظتّة علم وتعلي' . . . وأن لا ننسى كذلك تلك الالوف المؤلفة من متنصرة 
العرب الذن كان المحازيون خاصة يقفدون وبروءدوت الهم في اسقارهم 
ورحلاتهم » وتخالطونهم مخالطة الشقيق » ويتفاهموت معهم بلسانهم القومي 
المشترك. وأن لا ننسى ايضاً ان كثيراً هنهم كانوا يشهدون موسم المج وأسواقه 
ومنهم مدن كان شر وطب كفس بن ساعدة . وان الصلات والتقالمد القمامة 
كانت ممع النصرائي من العرب برابطة الآباء والاجداد جما وثيقاً تتصل 
أواصره وتستمر مظاهره. وأنه كان كثير من العرب غير النصارى » وخاصة 


المحازين بصهر وت إلى ألمر ب النمارى > وبالفسكس 4 فتزداد هده الاواصر 


للخ كتفي القس ورقة بن توفل استاذ تمد مدة خمس عشرة سنة قبل البمثة » 6 سكرى . 


د وه"”ا د 


والمظاهر قوة ولمة . وان كل ه ذا من أنه ات يهىء لعرب الحجاز الفرض 
الكثيرة للاطلاع والاستاع » والدرس والتأثره (ص 5ه) - مه4). 

فالقركن ف تفسيره الصحيح لشهد وحود أصل الكتاب دن نصارى 
ومسيحيين ورد بمكة » وتأثيرهم في تحويل العرب الى التوحيد . 

© 

ف القرآن الملكى ظاهرة تستلغفت النظر : أنه بذ كر 2 أحزاب » المعارضة 
للدعوة القرآنية . ثمن استقرائا تعلم أله تشهد بوجود اليهود والممحيين الى 
جانب المعارضة مع المشركين ‏ وإن وقف المسيحيون يمكة ع لى الحياد في 
الصراع القَاع بن المهود والأصاري من بي اسرا ثيل لاضدم النصرانية 6 الي 
تؤيدها الدعوة القرآنية ( الصف .)1١1‏ 

برد ذكر «الاحزاب» اولا في سورة (ص ١١‏ و1 ). فترى قبه أن «الذين 
كفروا في عزة وشقاق . . ٠.‏ أحمل الآهة إهاّ واحدا؟. . ما سممنا بهذا فق 
الملة الآخرة» ان هذا إلا اختلاق !. . . جند ما هنالك مبزوم من الاحزاب... 
أولئك الاحزابء إن كل إلا كناب الرسل » فحى عقاب» (ص١‏ - .)١‏ 
إن الذين يتحزيون على الدعوة القرآنية سينهزمون كا انهزم الاحزاب ضد 
الرسل هن قبل . وتظهر هنا زعاءة التحز'ب لهشر كين الذيئن بردون عله توحيد 
الآلحة : وما سمعنا بهذا في اللة الآخرة» اي ملة المسيم الذين يؤهونه ؛ فالاشارة 
الى ألم.مدمين ظاهرة ٠‏ وبرد عليهم ايض فٍ سورة ) المؤمن هرو م يأن عاقية 
احزاب المعارضة للقرآان ععاقية من تراب قبلهم على الرسل . 

تم يظهر تضامئنه مع ) النصرانية » كذد ادزاب المعارضة : إن 27 النصارى 6 
يؤمئرت بالقرات » دوويلوه سشاهد منه»؛ دورمن يكفر به من الاحزاب فالار 
موعده : فلا تك في مرية منه» لك الحق هن ريك » ولكن أكثر الناس لا 


ا ##ة"”ا ا 


يؤمنون» (هود ١07‏ ) . فأكثر الذاس بتحز”بون على الدعوة القرآ نية » يسبب 
«نصرانيتها» . هذا واقع الال . 

: فالقرآت المكي دشهد بوجود المهود مكة بين أحزاب المعارضة‎ )١ 

بقول : «والذين اتنناهم الكتاب يفرحون ءا أتزل اليك > ومن الاحزاب 
من "ينكر بعضه» ( الرعد م) . فالذين يفرحوت هم « النصارى» ؛ ومن 
ينكر بعضه من الاحزاب » هم اليهود. فالشهادة صريحة بأن اليهرد في مكة 
من احزاب العارمة للدعوة القرانية الى يؤيدها «اللصارىي». هذا 
هو الواقع القرآفي الاول . ْ 

لذلك يصراح : «وإن هذا القرآت يقص على بني اسرائيل ا كثر الذين هم 
فيه مختلفوت» ( الثمل 74؟) . قغابة القرآآت أن يفصل بين البهود والتصارى من 
بني اسرائيل في خلافهم الا كبر. وعلام ختلفون الى طائفتين ( الصف 1١1)؟‏ 
انهم ختلفون في عسى : دولا جاء عنسى بالنتنات » قال : قد - بالحكمة » 
ولأبيّن لكم بعض الذي تتلفون فيه » فاتقوا الله وأطيءون : إن الله ربي 
وديم فاعيدوه » هذا صراط مستقم . فاختلف الاحزاب من بدلهم > فويل إلذئ 
ظلهوا من عذاب يوم عظيمر» (الزغرف ++ .)١90‏ فالقرآن مثل الانحيل 
يسن للمهود الذي اختلفوا فيه من أمر عسى . ذخلافهم في سن المسيح يدوم 
منذ الاتحيل حتى القرآك . فالدعوة القرآنبة تخاطب البهود » وتفصل في خلانهم 
مع النصارى من بني اسرائيل : هذا هو الواقع القرا في الثاني . 

والقران » في مكة » ينع الجدال مم النصارى إلا بالحسنى » ويبيحه بغير 
الحسنى مع « الظالمين» من أهل اللكتاب » وهذه صفة متواترة لليهود من أهل 
الكتاب : دولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هي أحسن ‏ إلا الذين ظايوا 
ملهم ) ؛ واطدال بالحدنى هو الامر لأمته بالقول ع التصارى انين بوحدة 
الاله ووحدة التنزيل ووحدة الاسلام ( المنكبوت +4 ) . فلا يحادل القران 
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قوماً غير مودودن ؛ ولا يتوعد قوم غير موجودن (الزخرف 05 ) ؛ ولا 
دقص دعو ته على قوم غير موجودن . والتعابير مطلقة غير مقددة بقران . هذا 
هو الواقع القراقي الثالث الذي يشهد بوجود الدهود في مكة . 

ويظهر تأثير الدعوة البهودية على المشير كين بمكة» من تحويل شركهم الوثني 
آلى عمادة الملائكة » تلك «المرطقة المهودية» الى حرمتها المسمحية مذلى القرث 
الخامس . فالشركاء في نظرم م الملائكة » اولاد الله بالاتخاذ : «وقالوا : اتخذ 
الرحمات ولد سبحانه » بل عباد مكرموت» ( الاندياء ١؟)‏ ؛ وهزاً بتواتر من 
جعل الملائكة بنات الله : و واتخذ من الملالكة إناثاً» ( 17 : ٠؛)‏ ؛ «أم خلقنا 
الملائكة إنائأ: بس : )١ 6١‏ ؛ «لبسمون الملائكة تسمية الانئى » (#ه: 910 )؛ 
«الذئ م عباد الرحمات إناثاً » (**9:14١)؛‏ وألم الذكر وله الآن » (#م: 
هذا الواقع القرآي الرابع له معنيات : الاول ان الشرك العربي شرك 
ظاهر ي لا بنع التوحمد » للكنه لبس د بالدئن الخالص » في نظر القرآت (الزعر 
م)؛ والثاني سمطرة النهودية على العقمدة العر ننة المصكية ف موضوع الدبن 
والتوحمد؛ وهذه السسطرة الدينية على العقندة » مع الحياد المكي في السماسة 
بين الفرس والروم » هي السبب في معارضة أهل ممكة للدعوة القرا نبة » وقيام 
أحزاب المعارضة ها من المهود والمشركين حَى كانت غَرَوَة الاحزاب للهدرنة 
(الاحزاب 7٠١‏ 8؟)2 فوسهم القران المدني بهذا الوسم امرك : « لتجدن 
أَسْد الناس عداوة للذئ آمنوا : المهود والذين أثر كراء ( لمائدة هم ) . 

إن وجود اليهود في مكة » وتأثيره القَامْ على عقيدة العرب »> واشتراكهم 
في احزاب المعارضة للدعوة القرآئية » هو واقع قرآفي مات . مع الشهادة بأنه 
لم يكن هم كيان منظم نافد في مكة » كم في المدينة . فكان ذلك من اسباب 
اممحرة التموية لاقضاء على النفوذ اليهودي على ممكة واطجاز في وكره ترب . 

؟ - والقرآت دشهد بوحود المسحيين حكة ,» لككن على الحباد 
وحود المسيحيين وجحكه تشهد له التاريخ مأ رأنا » من الميطرة السمأسية 


خج9ا لد 


والدينية للمسبحمة على الكعية. وخير شاهد هو تحديد رسوم الملاكة والانساء 
والمسبح وأمه على جدران الككعبة من داخل » يوم تجديد بنائها قبل البعئة 
تخمس سئوات . وما كات قس مكة » ورقة بن نوفل » لمسطوف مع عر ده تمد » 
حول الكعبة » بعد قضاء الصيام في حراء» لو كانت الكممة معبد أوثان . 

والقرآن دشهد بوجود المسبحية عكة » قبل البعثة » لانه مخاطهم » ويضعهم 
في صفوف المعارضة للدعوة القرآنية . فهو بروي قصة عسى »2 يحسب العقيدة 
د النصرانية » » ويعقب عليها بقوله: «١‏ ذلك عيسى ابن مريم » قول الحق الذي 
فمه يمتروت : ماكاث الله أن بتخذ من ولدء سرحانه ! اذا قضى امراً فَإِنما يقول 
له: كن > فيكوت . وان الله ربي وردكم فأعيدوه . هذا صراط مستقم . 
فاختلف الاحزاب من ييلهم ٠‏ فويل للذن كفروا من مشهد يرم عظم © زمر م" 
يم اباس). هذا الاءتلاف قات هنا بين « النصرانية » التي يؤيدها والمسبحية 
الى يتوعدها » يخلاف الاختلاف السابق بين اليهود والتنصارى من بتى اسرائيل 
في المسيح ( الزخرف 48). فالمسيحيون «وجسودون بعكة لان خطاب 
القرآن موجه فم ٠‏ 

وعندما يحادل القرآن المشركين في ترييب الملائكة» يحسونه : «أجعل 
الآهة الهأ واحدا؟.. ماعممنا هذا في الملة الآخرة» (ص ١‏ ؛١)»‏ والملة 
الآخرة المتهومة بإهية المسيح مع الله » هي السبحية . ويقاباوت بين تربيب 
المسبح وتربيب الملائتكة » وأنهم أولى مه : «ولما ضرب ابن مريم مثلا» اذا 
قرمك منه يصد"وث. وقالوا : أآلحتنا خير أم هو ؟ ‏ ما غربوه لك إلا حدلاً » 
بل ثم قوم خصموت ! إن هو إلا عبد أتعمنا عليه وجعاناه ملا لبني اسرائيل » 
(الزخرف /إه- وم). 

فالقرات يرد على المشركين » وعلى المسمحيين عكة » برد و النصرائية ». 
فالتصارى والمس.حيون مقيمون يمكة» مثل المشركين . وتذكر السيرة ايضاً 
لائن هثام (* ص 4ل) وجود راحايش مككة ع4 ولا حال للذك قُْ مسيعدمةهم » 


فقد كانت الميشة حكلها مسيحية » وأحداث اليمن في الصراع بين المسبحية 
والهودية للسبطرة عليه تدل على ذلك . قال حسين هبيكل' : «كانت مكة اذ 
ذاك مقام جالية حبشية » لعلها نصرانية (؟)» يدعى أفرادها الاحابيش. وكان 
بلال مؤذت الرسول منهم » . لا يال للتردهد في مسيحيتهم » ولا محال للتردد في 
منزلتهم من نفوس المشركين ومن نفس عمد » خقد انتدب أهل مككة الحمليس > 
سمد الأحابيش » للتفاوض علهم مع خحمد. 

وهناك المركات المتعددة للاستئصار بقيصر لفرض سيطرة المسبحية على 
مكة والحجاز » بعد ان نححت الهودية» وري « النصرانية » مءها» بالقضاء على 
ملوك كندةء ولاة الحجاز» يخاو هم الحو . نقل الدكتور جواد علي" » عن 
السيرة » : «واما ءمان بن اعطويرث » وكان من ذوي قرابة خديكة ايضاً» فذهب 
الى بيزئطية وتاصّر ( اي صار مسرحماً ) » وحسنت مكانته عند قيهمر . ويقال: 


انه أراد ان 'يخضم مكة الى حمابة الرؤم» وان يكون عام 


ل قمهر عليها . 
فطر ذوه. فاحتمى بالفساسئة (المسيحيين ) حى مات بالشام )0 . وسكرق كيف 
استقدم بذو امبة» وعلى رأسهم ابو سفيات بن حرب » أمية بن الي الصلت ©» 
لمقاومة داعي بني هاشم . وذهب ابو سفيان مع أمية الى الشام* » ورعا اجتمعا 
هناك وقد الرأهب الي عامر مع جاعة من دثرب ومن ثقيف » الستصرخوت قمصر 
لفرض المسرحمة على مكة واللداز » قبل ان تسمقها و نصرانية » حمد والقرآات . 

وهناك أيضاً آئة الروم خير دليل : وام. غليت الروم ف ادك الارض» وم 
من بعد غليهم سيغلبون » في بضع سنين : لله الأمر من قبل ومن بعد . حبنئذ 
ئ دشاء » وهو المزيز الرحم » (الروم 


يفرح المؤمنوت نهر انه » الله تنصر م 
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١‏ هة). لقد فرح ال مش ركون مع الدهود» عملاء الفرس بين العرب » لمصر 
المسمحيان : فلو لم يكن في مكة مسحنوثت » وعلى الحاد في الصراع القَاعم بن 
دعوتهم ( الصف ؛١‏ ) »ذا كانت الشرى يفرح المؤمنين . 

فكل هذه القرائن التاريخية القرائية تدل على أن الصراع سسحال بين البهودية 
والمسيحية والنصرانية لاسيطرة على مككة واحجاز . فالقران والسيرة والتاريخ 
تشهد جيعها بوجودهم في مكة» رمحاولاتهم للانفراد بالسيطرة على مكة 
والعرب . أككن كانت الغلية « للنصرانة » بالدعوة القرآنية . 

ىو 
١ -‏ التصارى » عكة ء والدعوة الفرآنمة 

قبل ان يفترى المسحمون الى ثلاث فرق » ملكية» ون طورية » و يعقويية؛ 
كان اهل الانحيل » منذ مؤّر الرسل » صحابة المسيح » قد افترقوا الى ساة 
وشيعة : سئة المسبحيين من الامبين على سئة الرسل »> وسّْعة النصارى من فى 
سراثيل الذين تشيعوا للتوراة ولامامة 5ل البيت : وكان الخلاف الا كبر بينهم 

وفي التاريخ ظاهرة غريية . ف إن العفاء يتتيعون آثار التصارى من بني 
اسرائيل حتى قبيل الاسلام . وفجأة يذوبون وينطفى* خيرهم عند ظهور 
الاسلام . والعهاء في حيرة من أمر آخرتهم . 

وقد رأيناء من السيرة اللمومة » في خير سامان الفارسي » [اكم شاهد التارخي 
على انسحاب اولئك الاصارى ١ا‏ تدر يحي الى الححاز 3 هرياً من دن ألدولة . 


ونشاهد من الحديث » بحسب الصحرحين » أن ورقة بن نو تدفل » قس مككة ) 
كات يترجم الانحمل العبراني الى العربية . ونعرف انه لم 'يككتب اليل بالعبرانية 


لابان”ا ل 


سوى الانجيل بحسب مى الارامي » بلفة سريانية » وحرف عبرافي » والمسمى 
( انحيل التصارى ) . فكان اأقفى ورقة يترجم ( لمحيل التصارى ) » وحمد 
يحواره » للعرب المتنصرين. فهذه شُهادة قاءّة قيمة تبرهن على ان النصارى من 
بنى اسرائيل موجودوت مكة ؛ وقد « تنصر) كوم من عرب مكة والطجاز» 
وصاروا يحاجة الى انخسل بالعربية ؛ وهناك رئيس «١‏ للنصارى» اسمه ورقة بن 
وفل » ولقبه وقس مكة » بالسريانية ‏ اي اسقف بالعربية - يقوم بالترحمة 
لصالح جاعته ؛ وله معاوت امه القس عداس» على رئاسة « التصارى» : 
كلها عناصر تدل على وحجود حاءة منظمة » اي على كنية و نصرانية » قائة 
في قلب مكة . 

واذا اخذنا بعين الاعتمار أيضأ أن القرآن المدفي يعلن الوحدة القامّة على 
المودة بين « الذئ آمنوا» » حماعة سمد» وبين « الذين قالوا: إنا نصارى ؛ ذلك 
بأن منهم قسيسين ورهيانا وانهم لا ستكيرون» (امائدة هم ) - وجدنا ان 
«القسيسين والرهيات » جماعة عديدة » لا افراد قلائل؛ وهم يرأسوث «النصارى» 
ممكة والمدينة وسائر الحجاز. فالقرآت الذي يؤلف «امة واحدة» مع هؤلاء 
والتصارى» شاهد عدل على وحودهم مكة والمدينة وسائر اطجاز» وعلى تغليهم 
«على عدوهم فأدمحوا ظاهرين» (المف ؛١).‏ 

لكن الاسلوب القرالي بالتعمم في تعميره يخلق شهتين : الاولى اطلاق 
اسم التصارى الواحد » على حاءعتين مختلفتيئ » تارة بالتأبيد » وطوراً بالتنديد ؛ 
والثانية التردد بين اهل اللكتاب او اهل الذكر او اولي العلى - تعابير ثلاثة 
مترادفة - تارة بالثناء الحسب » وطورا بالتنكر المستغرب. لكن هذه الشيهات. 
تزول تهت ضوء الانرار اللكاشفة من القرائ اللفظية والمعنوية. 

ففي القرآن صفتان » وهما « المحسنوت » و « الظالمون» مع اشتقاقام) » 
تؤخذات تارة بحسب التعمير الاغوي؛ وتارة بحسب امطلاح قرآقي خاص : لغة” 
تعنيان كل ثيء سن او ظالم؛ اما في اصطلاح القرآت فالظالمون هم خصوصا 


١ال‎ 


البهود لكفرهم بالمسيح م عحيد ؛ والمحسنوت» ومثله الأقسطوت “هم الأصارى 
من بدني اسرائمل الذيئ آمنوا بالمسيح » وهم يؤمئوت بمحمد حى الاندماج في 
د امة واحدة » هي « الامة الوسط » بين المسيحية واليهودية. 

ومرقف القراك من هود زمانه هو التلكفير» لككفرهم بالمسي ثم بمحمد؛ 
ومن مسادبي الححاز هو الاتهام « بالغلو ف ديهم )١‏ حى البدعة والردة عن دين 
الحق لاسيد المسبح » بين الحماد مسكة » والاستنكار للدعوة القرانمة باخر 
العهد في المديئة » من قبل وفد نحرات 4 وحماعة الراهب أل عام . 

وترى في هذا الحكتاب الامثئة القرآنية منثورة تأبيداً لثلك الممادئء 
التفسيرية المذبئقة من الواقع القرآقي . وعلى ضوئا نرى شُهادة القران للنصارى 
عن بني اسراثيل مكة . 

ني 

)١‏ هذه موعة اولى من الدلائل على وجود النصارى من بنى اسراثيل عكة: 

فالقركن الملكى - بعد دعوة مشر كى مكة الى التوحمد الكدالي ‏ هدفه 
ان يقص على بني اسرائيل اعظم اختلافهم : دان هذا القرات يقص على بني 
أسرائيل اكثر الذي هم فيه #تلفون» ( النمل 05 ) . وان واكثر الذي هم 
فيه تلفوث» هو الاعان او الكفر بالمسميم : « ولا جاء عيسى باليدّئات » قال : 
قد جتكم بالمكمة » ولأبين لكم بعض الذي تختلف ون فيه» فاتقوا الله 
.واطيعوت . إن الله هو رلي ورككم فأعردوه » هذا هر صراط مستقم . فاختلف 
«الاحزاب من ببنهم » فويل للذين ظاهوا من عذاب يوم ألم » ( الزخرف م5 
هه ) . فبتو اسراشل اختلفوا الى طائفة آمنت ايح وهم النصارى من بني 
اسرائيل » وطائفة كفرت بالمسيح وهم اليهود » كا ستقسيره صرحا آّْة ( الصف 
.)١‏ والخطاب في ( الزخرف) عريح بأنه موجه ليني اسرائيل » لقرله: دلابين 
الكم بعض الذي تختلفون فيه» ؛ والمسيح كان مخاطب مباشرة بني اسرائيل . 
«فيثبت ات بي اسرائيل بعد المسييح صاروا هود او نصارى. والقرانتف 


مخاطب الفريقين فى الآيتين . والذين يقباون الفرآن من بني اسرائيل يسميهم 
«مؤمنين» (لا/ا) «ملين» (١م)‏ فالتسيرات مين صفقات التصارى 
من بني اسراثيل. 

فالقران توعد البهود لكفرمم باأسمح ١‏ الزخرف 6 لذلك عتدما بقول: 
دومن ن قوم موسى أمة هدوت بالق » ونه يعدلوت» (الاعراف 4)١68‏ فهر 
يعني التصارى من بني اسرائيل » لا اليهود . والتصارى الاسرائيليون يقوهون 
بدعوة الحق في مكة ؛ وهذا تأ كيد ضني لانتساب القرآك البهم 

كذلك عندما يقول : دلقد نيا مومسى الكتاب : فلا تكن في ءرية من 
ثقائه. وحعلناءه هدى (منى رائيل ( هن هود ونصارى) ؛ وجعلنا منهم أَثة 
مبدون بأمرناء لا صيروا ا بأناتنا بوقنوت: (السحدة #؟ - 6؟ ). فاليهود 
الذن يتوعدمم لكفرم بالمسيح » لا يقبل ان يككون منهم وأئة مدوت بأمرنا». 
فالأمة من بني اسرائيل الذين يقوم.ون بهدابة اناس » ويصبرون على أذاه » 
ويوقنون بايات القراث » هم أمّة التصارى من بتي اسرائيل . وهذه شهادة صريحة 
على قيام الدعوة « النصرانية » ومكة » وعلى تأديد القرآن لها . 

في عراف القرآتء جاء المسبح «رسولاً الى بي اسرائيل» (1ل عمرات 4غ)» 
فهو يقنصر رسالة المسيح على بني اسرائيل . لذلك » اذ يقول : « إن هو إلا عبد 
أنعينا عليه ويعلتاه ملا لنى اسرائيل» (الزخرف »هه )»2 نفر أهل مكة » 
واليهود طبعاً؛ والذين يقبلونه مثلالهم م النصارى من بني اسرائيل» في مكة. 

أخيراً يعلن القرآث اتخيامه ضرا الى النصارى من نني اسرائيل : و 
؟ثبنا بي اسرائيل الكتاب والحكم (المككمة) والنبوة» ورزقنامم من اطسات 
وفضلنام م على العالمن . وآثينام بدئات من الامر ( مع عد بى ) : شما افوا إلا 
من بعد جاده م أأعلم بغناً دنهم » ان ربك قفي ببنهم يوم الق.امة فما كانوأ 
فيه تلفوت . ثم جماناك على شريعة من الامر » فاتيعها» ولا تتبع أهواء الذن 
لا يعدوت» (الائية ١7 ١١‏ ). فالعم جاء بني اسرائيل في «الحكمة» 
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اي الانخيل افيه ف بدنات علسى . فاختلف بمو اسرائيل الى هود وتصارى 
بعد العام المتزل مم المسيح . فالتصارى من بني اسرائيل » الطائفة التي آمنت 
بالمسيح ( الصف )١6‏ هم أواو العم على الاختصاص . ولما حمل الله مدا ٠‏ على 
شر رفة هن الأمر» م اي «أسر الدئ » (اللالات )» على 2 بنات من الآأمر » الى 
جاء بها عبسى» أمره بالانضام الى أولي العلم الانجلي» اانصارى من بني اسرائيل؛ 
مع تحذيره من أدواء ١‏ الذين لا يعامون» اي المشر كان . 

فهذه المجموعة الاولى من القرائّ والبراهين تدل على قيام النصارى هن بني 
اسرائيل بالدعوة كة 1 وتدل على اتضهام ابي العر بي الى دعر مهم «االنصرائمة 0. 

لذلك فقوله: «ألم يكن هم آي ات يعامه علياء بني اسرائيل» (الشعراء 9و١)‏ 
لدس استتهاد بالتهود م« ص رأى الاستاذ دروره وغيره١‏ 0 اغأ هو استتهاد 
بالنصارى من بنى اسرائمل الذيئ يؤمنون بالدعوة القرا نبة؛ بها المهود برفضونا» 
والقرآت يتوعدمم (الزخرف 45 ). واستتهاد القرآنت برؤلاء النصارى » 
وسهادهم له » برهان على وحدة الدعوة ٠.‏ 

كذلك قوله : ه وسّهد ساهد من بني اسرائيل على مثله» ( الاحقاف )٠١‏ »> 
على مثل القران » انا هى شهادة م 
«أول كافر ك6 | 


ن و نصرافي » » لا من ,مودي > وقد كانوا 


لو 
( وهده موعة ثانئة دن الاسّارات والدلائل الحر نحة : 
يقول: « الذين آثيناهم الككتاب يعرفونه كا يعرذوت أبناءهم . الذين خسروا 
أنفسهم هم ل دؤمئوت» ( الانعام .)٠٠‏ فقوله: «الدذئ اتيناهم الكتاب » 
عام براد به خاص اي النصارىف من بى اسراثمل »للا المهود . وهؤلاء التصارى 


.٠١+ عصر الني ص وبيئته قل البعئة ص‎ )1١( 


جلما 


بعر فون عحمداً والقرآات معرفة الاب ابنه. وهذا برهات الصلة المصدرية بين مد 
والقرآت وبين النصارى من بني اسرائيل . 

وبقول : و أذغير الله أبتغي حكما» وهو الذي أنزل اليككم الكتاب مفصلا؛ 
والذين آتيناهم الكنتاب يعفوت انه منزل من ربك باحق ؛ ( الانعام :)1١14‏ 
لا بؤءن بالقرآن إلا التصارى » لا اليهود ولا غيرهم . 


ويقول : «الذين يتبعون الرسول» الى الامي » الذي دونه مكتوياً 
عندهم في التوراة والانخيل » (الاعراف 538 ) . قلا اليهود » ولا المستحيون » 
يمدون «الرسول ال بي الأمي 0 مكدو 1 عندهم ف التوراة والانجيل ؛ اغا هم 
وحدهم التصارى عن يني اسعرائيل . وهنا" اعلات صريح بأن الدعوة 
القرا نبة دعو هم . 

هذا ما بعلئونه بصراحة تامة : م الذين اتشاهم الكناب من قمله » هم به 
يومئوث . واذا تلى عليهم قالوا : آمنا به : أنه الحق من ربئنا؛ إنا كنا من قبله 
مسامين. اوائك يؤنون أجرهم مرتين با صيروا » ويدرأون باطسنة السيئة » 
وما رزقناهم ينفقونت. واذا ممعوا اللفو» اعرضوا عنه» وقالوا : لا أعمالنا 
ولكم أعماك م » سلام عليكي» لا نبتغي الطاهلين» ( القصص +ه - ده ) يرى 
بعذهم قُْ هذا النص شهادة بإسلام وفد طارى”*» ولا ثىء فمه يدل على ذلك . 
قالابات عامة لاهل الكتاب المؤمئين بالقرآان» فهم التصارى من بني أسرائيل» لا 
اللهود ولا المسدموت. وثرى ات الدعوة دعوتهم : فقد تبنوهاء وهنا يعلنوت 
يم ع » ويشهدون ها . والقرآت بصف الاضطهاد الذي بتحمله النصارى 
لاسُتر كهم بالدعوة » والشهادة لها» والانفاق في سمملها . قلهم اجران: أجر 
«النصرانية »» وأحر الدعوة القرآنية . وحميل الاعلان لين( لفهم الاسلام في 
القرآات : «إنا كنا من قبله مسلفين» : فالمسهوت قبل القرآث هم على الحصر 
والتخصيص النصارى من بني اسرائيل » ومد دخل على اسلامهم « النصرافي » 
بأمر الله : « وأمرت ات ١‏ كون من المسلين » ( التحل .)91١‏ 
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وقوله «سلام عليكم » لا نبتغي الاهلين » إعلان لمشركين بأن انتصار 
«النصارى» للدعوة القركنمة لبس موحهاً ضد «اطاهلين» أهل محكة؛ بل 
ضد غيرهى اي اليهود ‏ نما لاشركين ان يدخاوا فريقاً في الصراع الناشب . 

وقوله: «إنا كنا من قبله مسلمين» (القصص #ه) »> «وأمرت اناكون 
من المساين « ( الحل 49 ) » صريح بأت «المسفين» قبل القرآت هم حصراً 
النصارى من بني اسراثيل » ومن « تنصر » معهم من العرب. والقرآك إما يطلق 
لقب «المسان » على حاعته » على الانتساب والتبعمة . 

فهم الملهون» وهم أولو العم المقسطون» الذين يتحدى القرآن المشركين 
العرب بايانهم : دقل : آمنوا به » أو لا تؤمنوا ! ان الذين أوتوا العلم من قبله » 
اذا يتلى علوم مخرون للأذقات سجداً ! ويقولون : سبحان ربناء إن كان وعد 
دبنا لمفعولا ! ورون للاذقان يبكون ويز يدهم خشوعاً» ( الاسراء 1١‏ - 
م٠‏ ). لسن هذا موقف المشر كين ء ولا النهود» ولا المسبحيين . إنه موقف 
النصارى من بني اسرائيل وحدهم » « الذين أونوا العلى من قبله» على التخصص. 
فالقرات بتحدى الناس كلهم بإعان هؤلاء النصارى بدعوته . إنها دعوتبم » وهم 
«بعرفوته يا تعرفون أبناءهم ) معر فة مصدرية . 

لذنك فالنصارى من بني اسرائيل وحدهم » من دوت سائر أهل الكتاب » 
يفرحون بالدعوة القرآنية : «والذين آتبناهم الكناب يفرحوت ا أنزل اليك » 
( الرعد ) » تعمم 'براد به ااتخصصص . 

وفي كل هسألة يحيل القرآنت سامعيه الى التصارى » أهل الذكر المكم : 
دفاسألوا أهل الذكر ء ان كنم لا تعهون بالبينات والزير» ( اللحل +4-4»)؛ 
«فاسألوا أهل الذكر » ان كنت لا تعادوت » ( الانبياء 7) . فهو لا يحياهم الى 
اليهود » ولا الى المسيحيين؛ بل الى التصارى » أصل الذكر» وأولى 
العم على التخصيص . 


اس 


والقران حمل حمداً نفسه » عند الشك من أمره ووحمه » الى اساتدته من 
أهل الكتاب : «فإن كنت في سك ما أنزلنا اليك » فاسأل الذين يقرأون 
الككتاب من قبلك : لقد جاءك الحق من ربك » فلا تتكوان من الممترين » (بونس 
44) . محمد يقرا االكتاب بقراءة التصارى » لا بقراءة اليهود او المسبحيين . 
والنتيحة الحامعة لهذا التصريعم ضخية » و.زدوجة : ان القرآآن العربي هو قراءة 
للككتاب » على « مثل » الذين يقرأون الكتاب من قبله » وهو يسمي قرآن 
الكتاب » في السورة عيئها » « تفصمل الحكتاب » ( برنس بسم) اي ترحته 
وتعربيه بحسب أدطلاحه ( قصات 4؛ ) ؛ و «التصارى» هم أساتذة مد في 
قراءة الكتاب » وفي «نفصل الكتاب » بالقرات . 

والنتيحة الاخيرة الجاسمة : «ولا تحادلوا أهل الكتاب » إلا بالني هي أحسن 
- إلا الذين ظاموا منهم - وقولوا : آمنا بالذي أنزل المنا وأئزل اليككم »> والهنا 
وافكم واحد» ون له مساموت» ( العنكيوت 45 -- 47 ) ٠.‏ فالقران له 
يديح جدال التصارى إلا بالمسنى ؛ أما اليهود الظالموت قيصح جداهم بغير 
الحسنى ؛ والحسن المفروضة هي الامر بالقول بوحلة الاله ووحدة التغزبل 
ووحدة الاسلام بن جماعة د والنصارى من بني اسراشل . فالدعوة القراية 
« نصرانية » . 

آي 
) وهذه موعة ثالثة نكتفي بالاشارة اليها . 

في القرآن طائفة أولى من ثلاث تعابير مترادفة : أهل الكتاب » وأهل 
الذكر » اولو العلم . وهم ثلاث طوائف : اليهود» والتصارى من بني اسراثيل» 
والمسيحيوت . قلا بصف بالاحسان والقسط منها إلا النصارى من بني اسرائيل 4 
اما اليهود فهم ظالوث غير يحسنين اكفرهم بالسيح وحمد ؛ والمرحيوث «يغاوت» 
في اعانهم بالمسيح ويرفضرث الدعوة. القرآئية » فلسو! محسنين ولا مقسطين . اما 
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الأصارنى فهم المحسنذون © وهم المقسطون » وهم الم اموت » لانم وامة وسط» 
في اعانهم بالمسيح واعانئهم عحمد : داولئك يؤنون اجرهم مرتين» . 

والطائفة الثانية من التعابير القرائة هى ثلاث صفات مترادفة : المحسنون » 
المقسطون » المساهوت . قد يكون التعبير لذوياً فلا مخصهم من دون سواهم ؛ 
وحين يقي اصطلاحا» فالمحسنون المقسطون المس ون هم التصارى من بتي 
اسرائيل ومن تابعهم ؛ لانك التعبير الامطلاحي الختص جماءة جمد هر 
«المنقون» من العرب. 

وهذا ميدأ تفيري آخر برفع كثيراً من المتشاهات في القرات » وفي 
ذهمه حق ذهمة . 

نكتفى بالآبة الككبيرة » تحور القران كله » ولو كانت مدنية : «شهد الله انه 
لا إله إلا هو» والملائتكة واولوا العم قامًا بالقسط - لا اله إلاهو العزيز الحكيم - 
ان الدن عند الله الاسلام. وما اختلف الذين اوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم 
العلم بغياً ببنهم » (آل رات ١9 - ١6‏ ) . فالذين يشهدوت مع الله وملاتكته 
وان الدئ عند الله الاسلام» هم «اولوا العلم قائاًبااقسط» على التخصص 
بالقسط اي التصارى » لا «أولوا العلر » على التعمم » اي اليهود او المسيحيوث . 
لذلك فالتعبير بصيغة التعميم «وما اختلف الذين أونوا الكتاب » في الاسلام » 
يقصد اللهود على التخصيص > دسب قريئة م العلم » الذي رفضوه فلسوا من 
أولى العم المقسطين . فالاسلام هو دعوة التصارى من بني اسراثيل » وعد بدعر 
بدعرتهم » والقران بشهد للاسلام دشهادتهم . فإسلام القرآت هو اسلام 
« التصارى » » والدعوة القرائية دعوة ونصرانية » . 

فعندما بقول: «دقل': نزآله روح القدس من دبك بالحق» ايثيت الذي آمنوا» 
وهدى وبشرى لمسلين » ( النحل ٠١١‏ ) يعني « بالذين آمتوا ه جماعة عمد يحسب 
التعبير الماواتر » « وبالمساييئ » جماعة أخرى م الاصارى من بني اسرائيل بحسب 


هه 


القران المتواترة. فالقرآت هدى وشرى» اي توراة والمجمل » للنصارى المساين» 
ومن «تنصر»ه وأسل معهم . فليس التعبير عطف بيان » لاختلاق الهدف . 

كذلك » وتلك آنات الككتاب الحكير » هدى ويشرى للهحسنين» ( أقهان 
؟وس) تحمل الكتاب المقدس ه_دى وبشرى لاتصارى من بنى اسرائيل » 
ال دن على التخصيص » بحسب صفتهم المثواترة . 

وكا جاء القرانكف تنستاً للذن آمنوا مع ممد» وهدى ونشرى للنصارى 
المسفين ؛ جاء تصديقاً لكتاب مومى ه لبنذر الذين ظلموا » ودشرى المحسنئن» 
( الاحقاف )١١‏ » اي انذاراً للمهود» ويشرى انصارى الحس:ين . 

فتعابير «المحسنين المقسطين الماين»» امطلاحاً على التعمِ » ثم 
« التصارى» من أهل الحكتابء أو أهل الذكر » أو أهل العلم » اصطلاحاً 
على التخصص . 

وتلك التعابير والصفات المتوائرة شهادة متواترة على وحدة الدعوة القرانية 
والدعوة «النصرانية». فالقرآن يدعو للاسلام والمسبح والانجيل باعوة 
التصارى من بني اسرائيل المقنيين مكة . ونحد الشهادة نفسها بالنسية لهدينة. 

٠ 
؛ - «النصارى» بمكة جالية أجنسة » وطاثقة عربية‎ 

يقول الاستاذ دروزة' : اقد وصلنا في الاستدلالات القرائية «الى القول 
بوجود الية اعجمبة نصرانية في مكة » وباحيال وحود جااية أعجمية نصرائية 
في يثرب أيضاً؛ وبترجبح وجود عرب متنصرين في بيئة الني ص وعصره ايضأه . 
وفي أطراف الجزيرة العربية يقدرهم «بالالاف المؤلفة من متنصرة العرب»» 
غير الموالي الادنسة (ص باه؛ ) . لكن «عدد الكتاببين والتصارى الاجانب 
في مكة . . يكن لمتحاوز المئّات القلملة » (صخ١٠١)‏ . أما « الذي ترجحه 
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ان مدى انتشار النصرانية في عرب الححاز لم يكن ليتحاوز الحوادث الفردية » 
وذلك استلهاماً من عدم وجود صدى قوي لاحتكاك الي ص بالتصارى في 
القرآن الكري» لا في الآبات المكية ولا في الآبات المدنية» كا هو الأمر بالنسية 
الى اايهود في يثرب» ( ص 5# 1) . 

وبعذهم برى الاستاذ دروزة كرعاً في تقدير عدد الاجانب التصارى في مكة 
« بالمثات القاملة» » والعرب التصارى «بالافراد» . 

ونقول تحن : ان تقديراته قاصرة مقصرة . 

وميز تحن بين النصارى من بنى اسرائيل» وبين المسيحمين» مالم تحر به العادة. 

هذا االحكتاب بيرهن » عا لا يقبل سكا ولا حدلا ء أن الدعوة القرانية » 
و «النصرانية » دعوة واحدة (الصف )١6‏ واسلام واحد بيتصريحه في (1 ل 
عمران م١‏ - ١9‏ )» والامر الصريم البه في هدايته : «وأمرت ان ا كرن من 
المسلين» الموجودن قيله ( النحل )5٠‏ اي التصارى من بنى اسراثبل . بناء 
عليه » ماكانت الدعوة الفرا ندة لتكتسح لجاز » رغم مقارمة العرب المشير كبن 
والمهود المتحزبين عليها» لولا وحدود هذه الخالية « النصرانية » دكثرة في مكة 
والمجاز . وانتصار الدعوة القرآثية «للتصرانية» : «فأيدنا الذين آمنوا على عدوم 
فاصحوا ظاهرن » ( الصف 4١)غ»‏ بره ات الواقع التاريخي على كثرة عدد 
« النصارى» في مكة والحجاذ» للقيام بهذا الانقلاب الديني والسياسي والاجتاعي» 
لان القضمة بالنسمة لهؤلاء « النصارى» الفارئ من دولة الروم ودولة الغفرس »> 
بسب الاضطهاد الديني » مسألة حماة أو موث . 

وكثرة المسيحيين من أجانب وعرب في مكة والمجاز تحد برهانها القاطع 
في واقع التكعية» حيث كانت أدنام العرب القدية خارجهاك بينا كانت جدرالما 
من داخل ملأى بصور الملانكة والانبياء والمسيح وأمه ؛ وهذا عمل لا يقوم به 
المشركرن » ولا اليهود » ولا « ااتصارى» ؛ اما يقوم به المسيحيون وحدم؛ 
ونقول المسيحيون العرب قبل الاحانب» لأنه لا يعقل أن يفرض أجانب على 
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مفيل قومى حرئة التصرف فمه» فبملؤٌو نه بالدور المسيحية . وهدذا الواقع الائري 
وأنتارخي يبرهان امم على كثرة المسمحرين من عرب واجانب» كثرة تلكاهم من 
عند تحديد بناء الكسة » خض سنوات قبل العثة . 

والقرآث والتاريخ يظهران بأن الصراع اسيطرة على مكة واجاز كان 
قاع ري البهودية والمسمحية روم النصرانية ١‏ . ونعرف من السيرة محاوللات أهمة 
بن الي الصات في الطائف » وعتان بن الأويرث من ذوي قرابة خد>ة في مكة » 
والراهب أي عاءر في المدينة » للاستنصار بقيصر الروم لفرض سيطرة المسبحية 
على مكة والمحاز » قبل ان استفحل أمر #_مد وجماعته . لاشّك ان حواب 
القيصر هم جمبعاً كان جوابه لاهل اليمن المسيحيين : انت بعد الدار عنعنا من 
ذلك. وإن كان قيصسر قد كلف اليثة المسيدية ان تقوم مقامه في القرن 
السادس ؛ فا كان باستطاعة قبصر في مطلع ااقرت السابع ان يقعل ذلك » لان 
اليمن كان قد وقع تحت سيطرة اافرس وعملائم اليهود. فكانت عاولات 
المسيحمة فاشة في كسب السيطرة. لكن هذه المحاولات المتعددة الاطراف 
برهان على كيان مسحي قات قوي» وإلاكانت المحاولات خرباً من المنون ؛ 
وهذا الكياث المسيحي القائ كان أجِننياً وعربياً . 

ودولة الفرس ناصرت الرهودية للاسئيلاء على الممن . لكن ما مئعها من 
المحاولة للاستملاء على الححاز» هو المانع نفسه الذي منع الروم » بعد الدار » 
واعتصام الطحاز بالصحاري الذي 2 من الشرقف ودن الغرب 4 من الفرس 
ومن الروم . أضف الى ذلك حككية العرب في اأجاز الذن وقفوا على امياد 
ف صراع الطمابرة: «إن تتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا » (القصحص لاه). 

وانقسام اهل الكتاب في مككة الى .يود ونصارى من بني اسرائيل قات 
دشهادة القرآن (الزخرف +ع - 00؛ المف 6١)؟؛‏ وانقسامم الى نصارى 
من يني أسرائيل ومسيحبين قامٌ ايضا بشهادة القرآت المتوائر (مريم 4 بس) . 
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وجاءت الدعوة القرآمة إلدن والدولة» فحسمت التزاع بين الهود والنصارى 
والمسحيين. لقد تينى جمد « النصرانية » وأيدها على اللهودية والمسمحية حت 
النصر المين في مكة واطجاز ( المف )١6‏ . ومنف مكة حيث عحزت الدعوة 
القرائية عن السيطرة» كاك القرآك يتوعد البهود والمسيحية (مريم لام؛ 
الزخرف 55 ) . 

فقد كان في مكة مسبحدوت عرب واحانب » بعدد واذر» لكن الآثار لا 
تظهر هم كباناً منظماً» و كنسة قائّة ؛ وفي وصيته الاخيرة لا دشير تمد الى 
ترحيل لحم من المحاز ٠‏ 

اما التصارى من بني اسرائيل فقد كان هم كيان منظم » وكنيسة قائة من 
طائفة « نصرانية » عربية » وطائفة «نصرانمة » أجنسة » يرأس كل واحدة فس 
اي ورئس اتصارى» . 

تروي السيرة' » عناسمة بدء البعثة » خير اتصال السيدة خديحة بقس من 
نبنوى مقي يمكة أمعه عداس . وقبل ان تستفتي ابن مها القس ورقة بن نرفل» 
استفتت القس عداس في الرؤا التي عرضت لمحمد وهو معتكف في غار حراء. 
دوكان داهباً» يخا كبير المن» وقد وقع حاجباه من الكبر» . وهو غير 
الغلام عداس الذي لقبه همد في الطائف . نمن لقبه «القس» ومن قوميته» من 
أهل نينوى»» ينضح انه من مماجري ١‏ التصارى » . ولا سك انه كان ورئيس 
النصارى » على الجالة 1 النصرانمة » هن بني امرائيل . مؤلاء م الذن السميهم 
القرآن اهل الكتاب او أهل الذكر » او اولي العلم امحسنين » المقسطين» الاين 
قبل #د » اي التمارىق على التخصص . 

وفي المناسة ذاتها تذكر كل السير » خير استفتاء غديكة » وسيدة نساء 


قرنش > القس ودقة بن نوفل » ان يها» في أمر عمد ورؤناه. وهنا تبرز خموصاً 


.؟39:5١ السعة الحلبية‎ )١( 


دئفة 


تلك الشخصة الممارة الى لعيت الدور الاول في هداءة جمد وبمئته» ما سئرى 
في البحث الثالى . والسيرة الملسسة (1: 704 ) تسمى ورقة « القس »24 ورئس 
النصارى ؛ مكة . فليس ورقة راهياً متوحدا او سائحاً لبكون بلا رعمة تتبعه. 
اما هر «رئيس التصارى»» فل جاعة من العرب يرأسهم ؛ وعا انه يترجم لهم 
الانحيل العبرافي » ودو النحيل النصارى من بني اسراثيل » فقد كانت ورقة بن 
نوفل وقس » النصارى العرب . ونعرف من شهادة العقولىي (١1:-798)ان‏ 
وهن تنصّر من أحياء العرب » قوم هن قريش » ؛ قبيلة الفس ورقة » وابنة 
عمه السيدة خديحة . فكلها قرائ تدل على ان ورقة بن نوفل كان «رئس 
التصارى» من العرب . وهؤلاء العرب «المتنصروت» يسميهم القرآن «المتقين»» 
قبل أن يصمح التعبير صفة لماعة مد . 

والشاهد الفرآق الاكير ان القرآان يدعو الى «أمة وسط» بين المهودية 
والمسيحية » تدل كل ارصافها » وعقبدتهاء واتحملها العبرافي » ما سترى » انبا 
«الاصرانية». فعى طائفة عربية وأعحمية» استنصرت بالدعوة القرانية » 
وانتصرت» آبتان من مكة ومن المديئة تتكشفان لنا السر كل : «وأمرت” 
أن أ كوت من المسامين » (النمل ٠و)‏ اي التصارى من بنى اسرائيل ؛ «فامنت 
طائفة من بني اسرائيل» وكفرت طائفة : فأيدنا الذئ آمنوا على عدوم فأصيحوا 
ظاهرين » (الصف .)١4‏ لقد انتصرت «النصرانية» الأمة الوسط» على 
اليهودية ثم على المسرحية » بالدعوة القرانية » وباسم الاسلام » على ملكة والحجاز 
والجزيرة كلها. فهذا المصير بدل على أن مر كز «النصرانية » كانت في مكة , 
وكان كبيراً » حةى ما عحزت عنه اليهودية والمس.حية . 

وكانت الزعامة الدينية عككة لرئس الاصارى » القس ورقة بن نوف للى؛ 
:والزعامة التجارية لابنة عمه» خديحة» «سيدة نساء قريش » » الي كانت « تجارتها 
تعدل نصف نحارة قريش '». فككانت «١‏ النصرائية » ك) يظهر من مركزها الدسنٍ 


(1) السجرة لابن هشام ١‏ : وباد. 


ء لال 


والاقتصادي » هي الككثلة المسيطرة في مككة . وكان هم ورقة وخديحة أن يجدا 
من مخلفها في هذه الزعامة الدينية والاقتصادية» فوحداء في حمد بن عد الله » 
من بنى هام » من فردش؟ قُْ بت الزعامة الساسية على الكعية ومكة وقرئش. 


ان 
٠. -‏ 
تمر على درب ”اللصرائم  »‏ من رصي اليرة 

نقل ابن خلدون' في تارئخه : دكات التقدم في مغر كاها لكنانة» ثم أقرش ؟؛ 
والتقدم في قرش لبني لؤي ن غالب بن فهر بن مالك بن النضر . وكان سيدمم 
قَنْصَّى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤْي 0 . وكات والد 'قصى : عند الدار وعيد 
مناف وعيد العزى وعد 'قصى . 

وكان جد 'قصي الغوث بن مرة . «كانت أمسه من جرم » وكانت لا تلد . 
فاذرت إن ولدت أن تتصداق به على الكعبة عبد]ً لها خدءبا » فولدت الفوث . 
وخلى أخواله من جرهم بيه ويان من ثافسه يذلك . فكان له ولو'لده » وكان 
يقال فم : صوفة ) . 

هذه روابة أولى عن انتة_ال ولابة المت العتيق هن جرهم الى فراش ٠.‏ 
والروابة الثانية تدل على السسس السياسي اطقيقي : « وقال السهيلى عن بعض 
الاخماريين : ان ولاءة الفوث بن مرة كانت من قبل ملوك كندة » ٠‏ وهو الذي 
اردثها <فيده قحى » الذي تفرد من دون بى عمومته : «فرأى قمى أنه 
أحق بالكعمة وبامر مكة وخزاءة وبنى بكر » اشرفه في قريش ؛ وقد كثرت 
قردش سائر الناى واعتزت عليهم » . واحدم الناس ف ذلك الى حكيم كئانة » 


. المحلد الثاني » منشورات دار الكتاب الابناٍ ص 140 الخ‎ )١( 
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« فقذى لقصي عليهم » فولي قعصي البنت وقر عمكة » وجمع قررشا من منازهم 
بين كنانة اليهاء وقطعها إرباعاً ببنهم . فأتزل كل بطن منهم ينزله الذي 
صبحهم به الاسلام». «وصارت قريش على فرقتين : قريش البطاح» وقريش 
الظواهر من سواهم . فقريش اليطاح ولد قصي بن كلاب وسائر بني كعب بن 
لؤي ؛ وقريش الظواهر من سوأهم ». 


ونرى بدء دخول الاصرانية» في قرش» عند انتقال ولابة الديت اليهم من 
بني جرهم »؛ بفضل ماوك كندة » ولاة الححاز من قبل التبابعة من حمير . في 
ذلك نصح قول المعقو بي 5 تارئحه (94:1؟9): «أماً من تنصّر من أحباء 
العرب ء فقوم من قريش» . واللقب الذي امْحَذوه <منئذ يدل عليهم : «وكان 
يقال هم صوفة» . 

ثم اختلف بنو عبد الدار مع بنى عبد مناف في منافع المج . وكات 
حلف المطيّبين فاقتسموا الوجاهة والمنافع : فكانت السقاية والرفادة 
لبتنى عبد مناف» والحجاية واللواء لبي عبد الدار» ورشى الريقاات » 
واحتجز الناس . كانث ذلك على أيام عبد المطلب» المد الاعلى للنبي العربي» 
عقام على ولاية الست . 


ل 
أولاً : « النصرانية » في بدت جمد 
١‏ - ذعامة أللدت ومكة في بي هاشم , لعد المطلب الثافي » جد مد . 


وبعد عبد المطلب الاول» دقام بأمر بني عبد مناف هائم ( ابنه) ليساره 
وقراره مكة ؛ وتقلب أخيه عند شوس ( جد بني أمبة ) في التحارة الى الشام . 
فاحسن هاثم ما ساء في اطعام المج وا كرام وفدهم . ويقال : انه اول من 


تالالا 


أطعم الثريد الذي كان يطعم » فهو ثريد قريش'». ثم خلفه على الامر 
نقسه ابنه المطللب . 

وكان هائم قد قدم بثرب فتزواج من بني عدي » من امرأة كانت قبله عند 
أجبحة بن الجلاح» سبد الأوس لمهدهء فكات له منها ممرو بن أحي<ة' . وكانت 
لشرفها تشترط أمرها بيدها » في عقد النكاح . وولدت فاثم عبد المطلب » 
فسمته سُدية . وتركه عندها في بثرب حى كان غلاماً . وهلك هائم في رحلة الى 
غزة من ارض الشام ٠.‏ فخلفه على أمره كمه ابئه المطاب . 16 كرب 
يطلب أخاه سنبة . فاحتيله وردفه على بعيره ودخل مكة . فقاات #راش : هذا 
عرد أرداعه المطاب؛ فسمى سّيبة عبد المطلب من بومئد » فكان على اسم جدء. 

ثم هلك المطلب بردمات من اليمن » في رحلة اليها . فقام بأمر بني هاثم من 
بده عند المطلب ن هاثم » وهو عند المطلب الثاني » اد الادى محمد . وأقام 
الرفادة والسقابة على أحسن ماكات قومه بقممون عمكة من قمله. وكانت له وفادة 
على ملوك لمن من حخميرء وعلى الحدشة. وهسلذه الصلات إشارة أولى 
الى مذهمة الديني . 


ولا أراد عد المطلي الثاني » جد تمد » حفر زمزم » اعترضته قريش ٠.‏ 
فاذر : لَك ولد له عشرة من ن الولد» ثم يبلفوا الخلم معه حتى جنعره ء « لحرت 
أحدهم قرياناً عند الكسة» ‏ لاحظ لع التوحيد في نذره ‏ فلها كلوا 
عشيرة » ضرب عليهم التداحء فخرحت على أبنه عبد الله» والد همد . فافتداه 


)١(‏ يعذّق عليه اين خلدون بقوله : «والتريد ذا المهد ثريد الير » بمد أن “يطيخ في 
المقلاة والتنور . وليس من طمام العرب . إلا ان عندهم طداماً يسمونه ( البازين ) يتناوله الغريد 
لغةت» وهو ثريد الخيز بعد أن *يطبخ في الماء عجبناً رطبآً » الى ان يم نضجهء ثم يدلكونه بالغرفة 
حتى تتلاحم أجزاؤه وتتلازج». ونحن نرى في ثريد فريش الذي « ليس «ن طعام العرب » إشارة 
على تبدال الحياة الاجتاعية عند هجرة النصارى هن بني اسرائيل الى مكة» وتنصر قوم من قريش. 

(؟) في روابة ثانية الها كانت سلى بنت جمرو بن لبيد الخزرجي . 


عائة من الابلن . وفتحرها عبد المطلب » وكانت هن كرامات الناى له . وعليه 
قول انبي : دانا ابن الذببحين » » يعني عبد الله أباه » وامماعيل بن ابراه » جد 
العرب المستعربة » الذين "قر با للذيس » ثم 'فديا بذبح من الانعام . 

ثم ان عبد المطلب الثافي» جد حمد» زوج ابنه عبد الله من آمنة بنت وهب» 
من بني زهرة» سثرب . فدخل ا وحمات عحمد. وعند رجوع عبد الله 
من رحلة الى الشام » عراج الى يثرب الى عر'سه» نمرض ه اك ومات » 
وآمنة عامل #حمد . 

وعاش عبد المطلب الثافي» جد ممدء و مانة وأربعين سنة» وقبل مابة وعشرة» 
وقبل أقل ». وهو الذي احتفر زمزم » وجعل لها حوضاً سقي منه. وهو الذي 
ذهب حلية الكمرة وجعل فا باب حدبيد. ومخم ان خلرون خيره دقوله : 
دم أقام عبد المطلب برئاسة قريش » والكوت يصغي لك العرب . والعام 
مخض بفصال التموة» . 

هذا ابر بشهد بأن ولابة الببت ورئاسة قريش قبيل الاسلام كانت عكة 
لد شحمد. وهو الذي احتضن متمد بعد موت أسه عبد الله . وهذه الصورة 
الناريخية تختلف كثير] عن الاسطورة التي يردّدوما على الناس عن مد الولد اليتيم 
الفقير » راعي الفام ليعش . 

وصلات القرلى واإمصاهرة بين عبد المطاب وابئه عبد الله في يثرب » تدل. 
على جاح المهجرة الى يثرب » ونصرة أهلها لحمد في الصراع على الرئاسة بمكة . 

© 
-- وتنصر» عبد المطلب » زعم مكة » روتحلنهع . 

لقد أحمعت السردر النبوية على ان عمداً » قبل مبعثه » كان « يتحتف » مثل, 

جده عند المطلب » مع ورقة بن نوفل قس مكة . وقد نقلت اليرة الهلسة5 


)0( والسعرة المكية» على هامش الحليية» مطبعة الاستقامة بالقاهرة ستة ١555‏ ص ااام -١‏ 


١م‎ 


لالب 


(1:وه؟) ف ذلك قول ابن الاثير في تارئذه : « اول من تحدّث في حراء عند 
المطلب : كان اذا دخل شُهر رمضات صعد حراء وأطعم المسا كين » 3 تدعه 
على ذلك من كان ينعد كورقة بن نوفل » وأبي أمية بن المغيرة » 

نص تارمخي كين منقول بالتوائر والاحماع » يتكشف لنا أسرار التاريخ 
والدعوة القرآنية . نعرف أن النصارى من بني اسرائيل» سيب تشيّعهم للتوراة 
0-1 الانيل » كان المسيحيون سووهم بلغة السريات «حثفاء» أي منحر فين 
عن دين أهل السلثة. فاتخذوا م ذلك اللقب اسم فخر لهم د دلبلا على دين اطق 
عندم. . وفي هجر توم :الى مكة واطحاز أطلقوا دعوم وللنصر انمة» يسم اطتيفية . 
ومعنوأ التعد وألصا م على طر يقتهم : التحتف. 

واقتران التحدف امم قس مكة »> »؛ ورقة بن نوفل » برهان « نصراتيته ؛ . 

والدهادة التارضة المنوائرة ان عند المطلب الثاني ( جد علد 6 كات اول من 
تحذف من قرش » مع ورقة بن نوفل . . فنكيون جد حمدء عبد المطلب» اول 
عن « تنصمر» من فرش ؛ وحرق على عادة واللصارىق اطنفاء) بالتحدف كل 
اسنة شهراً في حراء . 

والشهادة التارضية الثانبة ان شهر رمضات» قبل القران »كان سَهر الصيام » 
31 اانصرائي «( فُْ الطاهاية . وعارس:ه برهان والتصرانية » » لدى عسالك المطلب 
«وحفيده حمل . 

والشهادة التارخءة الثالئة ان الحركة اطشفية الي قامت في مكة واطحاز 
.قبل الاسلام- وحارت قْ مدلوفا الاخبار والآثار ا كانت حركة 2 تصراتية 27 

سم اهلها النصارى 1١‏ المتفاءع ٠.‏ ف انت الحركة الاولى الني اطلقو ا لو 

7 التصارى من بى بنى أسرائيل » عند هجر مم الى مك واطحاز . والحركة 
:الثانية كانت الاسلام «التمراني» قبل القرات: دهو ”3 المساين من قبل» وف 
هذا القرات ( الج ىو ( . وكانت المركة الكالئة الدعوة اأقرا” نمة : «وأمرت 
:أن أكون من المسلين» ( التمل ٠‏ ) > اي التصارى أهل الاسلام «اطنيف» , 


فبدخول عبد المطاب الثاني » جد تمد » اطركة المتيقية » تكون 
«الأصرانية» قدغزت بيت «رئاسة قرش » كا سممها ابن خلدون ؛ ويككوت 
مد قد ولد في بدت دنصرآفي»» في زعامة الدين والدنيا. 

وكانت السيدة خديحة بنت واد بن اسد» ابنة عم ورقة بن نوفل بن أسد : 
«ديدة نساء قرش » > «امرأة تاحرة ذات شرف ومال»» «اوسط نساء 
فرش نسياً» وأعظمهن شرفاً» وأكثرهن مالاء» «تعدل ارا تجارة قريش'). 
ونمرف من كرابتها لان عمها قس ممكة » ومن قبوها الزواج من جمد » بناء على 
اشارة القس » ومن استفتاءاتها لأة « التصارى » » ديرى وورقة وعداس» دون 
سواهم من العالمين » أنها كانت « نصرانية » على مذهب ابن عمها » قس ممكة . 

فورقة » وعبد المطلب > حد حمد» والسدة خديةء احتمعت الرئاسة 
الدينية » والمدنة » والتجارية عكة « للنصرائية » . وكال2ك مدع فى كلف 
خدية » وحوار ورقة » يتهسّأ لورائة تلك الرئاسة كلها . 

© 
ثانياً : د نصرانة» مد في سيرته » قدل بعثته 

تقسم سيرة اللى العرلي قبل مبعثه الى ثلاث مراحل : صاته في صباه بقس 
مكة ورقة بن نوفل » وبالراهب الا كبر بميرى في بمرى » «وصي عبسى على 
دينه» ؛ ثم زواجه من خديحة » وسيدة نساء فريش» بإعاز من قس مكة ابن 
عمها » وبإشرافه ؛ أخيراً حياة عمد في « التحتّف» وفي «الدرس» » في كنف 
خديحة » وجوار ورقة مترجم الاتجبل الاصرافي من العبرية الى العربية . 

آنة وحددة في القرات توجز نعأة محمد : «أم يحدك يتما قأوى ؟ ووجدك 
خالا نهدى ؛ ووجدك عائلا فأغنى » ( الضحى ١م‏ ) . والاجاع على ان الابراء 
في اليِتم كات عند جده عيد المطلب ؛ والاثراء بعد فقر كان بزواجه من حديحة » 


)1 اسيعرة لابن هثام :١‏ كعد واء؟ ؛ كذلك السحرة المكية » والهاسية 


3 0 


ثرية متكة . وكان «الهدى» قبل زواجهء أي في صباه. وهنا يكين سر ءن 
أسرار السيرة الندوية : هما معنى « الهدى» في الصا؟ 


١‏ المرحلة الاولى : اشدى» في الصا 


)١‏ والدا جمد كانا مؤمئين 
دقال الفخر الرازي في تفسيره' : (ات أبوي النى ص كانا على الحليفية » 
دئ ابراعيم علبه السلام» م كان زند ن ععمروبن تفيل وأضرايه 6.ه وقال تعالى 
وأعا المشركون نجس » » فوجب ان لا يكرن أحد دن احداده مشير كا ) 7 وقد 
ارتضى كلامه هذا أَءَة حققون > منهم العلامة المحقق » السنوسى » والتلمساني 
محشي ( الشفاء) » فقالا: (لم يتقدم لوالديه ص شمرك ؛ وكانا مسفين ؛ لانه ص 
انتقل من الاصلاب الكر عه الى الارحام الطاهرة » ولا 3 وت ذلك إلا مع 
الامان الله تعالى ) . وما نقله المؤرخوث قد حماء وأدب . وهذا لازم في جمع 
الآباء. وقد أيّد الجلال السيوطي كلام الفخر الرازي بأدلة كثيرة » وألف في 
ذلك رسائل». ذعند أهل السيرة والمفسرن والمتكلين كان والدا جحمد» مثل 
جده عبد المطلب الثاني » على اطثيفية الماهة اي على «التصرائية » ؛ فإنه لس 
من اسلام قرافي قبل القرآن . 
؟) كفالة عد المطلب للمتم مد 
وبالاجاع ان علد انع وألد شحمد » توق قللى مولد ابنه ؛ وأن حده عيك 
المطلب صاحب ولاية الكعية » ورئاسة فرلش ©»)هو الذي كقل . م وال كرون 
انه كان على الحشمفة" » » نصرانية. ورقة بن نوفل » فس مكة . 
وكان اول مل لاتكفيل الكمير انه ختن حفيده في اليوم الثامن» على عادة 


)١(‏ قابل اليرة المكية » مباءش الحلبية :١‏ .لا الا. 
(؟) السعرة الحلمية ٠ : ١‏ 


لاما سم 


اأنصارى من بنى اسرائيل » الذين كانوا عارسون التان والعاد معاً» أمة وسط 
بي الإهودية والمسيحية . 

دومن الموافقات ابخميلة أن 'يلهم عبد المطلب تسمية حفيده (جمدا ) . سماه 
كذلك بعد ما ختنه في الموم السابع' .٠‏ وهذام جاء في الاتجيل : «وذا تت 
الابام الثانية حختانة الصي » "سمي بوع » على حسب ما سماه الملاك قبل اننا 
يحمل به» لوقا 9 .)8١:‏ 

وكات العمل الشافي انه وجد له حاضنة نصرانية اممها «بركة الحدشية » 
وتدعى دأم أمن » » ورئا مد من أبيه عبد الله . واسمها «بركة» مديحي ؛ 
وصفتها « الحدشية » تدل على انها مسبحية . فكان حمد طفلا في حضالة مسحية . 

ع) الهدى في الصا 

هناك ثلاث روايات عن حادث جرى لحمد في صاه » تفسرها حمعاً كلية 
القرآت : «وحدك ضالا فهدى» ( الفحى 0 ) . رواية أولى في «شق الصدر» 
وهو ابن خمس سنين : عن أنس انه أتاه جيريل وهو يلعب بين الغاهان » فأخذه » 
فق صدره» فاستخرج منه علقة » فقال : هذا حظ الشيطان منك . ثم غسله في 
طدت من ذهب ماء زمزم » ثم لأمه» ثم أعاده الى مكانه. روابة متواترة في 
الحديث بوردها الخازن عند تفسير قوله : «أل تشرح لك صدرك » ووضعنئنا عنك 
وزرك» الذي أتنقض ظهر 8ك » ( الشرح 5--”). لقد حسموا ما حاء محازاً في 
القرآث والحديث عن تطهير جمد من الاثم في داه » وعا أنه لا معدزة في سيرة 
مد سرى القرآاك » لما معنى روأية سق الصدر وتطهير جمد من الاثم ؟ 

رواية ثانية" تقول بأن أمه آمنة ذهيت عحمد الى يرب «لزيارة أخواله» 


اي أخوال حداه هن بى الاحار ؛ ورمعنا لزيارة قير زوجها عندالله 3 فكث ك0 


. 55١ محمد الغزالي : فقه السيرة ص‎ )1١( 
. ولا‎ : ١ ؛ والمكية ميامش الحلبية‎ ١اناب‎ : ١ (؟) السيرة الفائية‎ 


ساخ/# ل 


سهراً بينهم . ولما قفلت راجعة به الى مكة ماتت ودذنت في الابواء» عل بن 
مكة والمدينة. «وكانت معها بركة الحدشية » أم أعن لني ودها من أبيه عبدالله. 
فعحضنته وجاءت به الى جده عبد المطلت ». وهكذا كان حمد ان خمس سنوات 
لما فقد أمه ايضاً . وحاضنته المسيحية هي ألى رجعت به بعد زمن الرضاعة ويعد 
الزبارة لمثرب » إلى مكة » الى جدء عبد المطليب . 

روابة ثالثة عن ابن هشام )1١ :١(‏ تقول : «قال ابن اسحاق: وزعم 
الناس في ما يتحدثون - والله اعلم أنت أمه السعدية (مرضعه) لما قدمت به 
مكةع أضلها في الناس » وهي مقبلة به نحو أهله . فالتيسته فلم تحده, فأتت 
عبد المطلب فقالت ك: افي قدمت محمد هذه الليلة. فلها كنت بأعلى مكة أضلني. 
فوالله ما أدري ابن هو . فقام عبد المطلب عند الكعية يدع الله ان برده . 
فيزعون أنه وحده ورقة بن نوفل » بن أسد» ورجل آخر من قريش» فأتما به 
عبد المطلب . فقالا له: هذا ابنك وجدناه بأعلى مكة . فأخذه عبد المطلب على 
عنقه » وهو بطواف به الكعية » يتعوذه ويدعو له. ثم أرسل به الى أمه آمنة  »‏ 
ان الانتحال ظاهر على الرواية م بشعر ابن اسحاق ناقلها : نما الداعي ان يمبقى 
طفلًا مع برضعه خس سين ؟ و كيف تطيق أمه قراق وحيدها اليتم طوال. 
هذه المدة ؟ إن هذه الرواية الثالثة تحريف لاثانية . إن أم اعن » بركة المدشية » 
هي التى رجعت الى مكة عحمد . وهنا تستقم الرواية . 

فحاءت اللحاضنة المسمدمة محمد الصبى الى ورقة بن نوفل » قس م كة 2 وهو 
ععبده ومنسكه في حراء فقّمده عاء زَمَؤْم . وهذا معنى اسطورة وش الصدر» 
لوضع الوذر الذي ينقض الظهر عن جمد . ولا معنى « لاهدى» في صماء» في قوله 
«ووجدك غالا فهدى» ( الشضحى ؟) إلا الهداية بالعاد والتنصير »ىا يرسّْح من 
واقع الال . قد يكون لقاء ورقة لمحيد أمراً طارثاً . وقد يكون مقصوداً . فا 
يعمل القس بكات تعيده بأعلى ممكة ؟ وكيف يفلت حمد من حاضنته ويذيع ؟ 


والغسل لتطهير الصدر عاء زمزم ؟9 وما معرى وقوف عبد المطلت و يدعو ابله امنب 


وباط 


برده» ؟ ولما تله من القس أََد يطوف به حول الكعية » بيت الله » على عادة 
اهل الاثيل الى اليوم » حيث يطوف الكاهن المعمّد مع الكفيل يحمل المعمود 
في الكنة . انه نطواف العاد والتنصير الذي يفسّر قوله: «وحدك فالاً 
فهدى » ؛ وقول : «ألم نشرح لك صدركء» ووضعنا عنك وزرك الذي انقض 
ظهرك» . هذا هو ( الهدى» في الصباء لا هدى سواه » مبا خراح المتخردون . 


) المج الى الامام الأكبر» « وصي عسى على دينه » . 

توفي زعم الكعية ومكة » عبد المطلب » جد عمد » والصبى له من العمر عا 
ستوات . وبوفاته تح الصرا ع من جديد بين بني هام وبني أمية على الزعامة ؛ 
وهذا الصرا ع لن ينتهي إلا بالاسلام . 

فكان تمد في كفالة عمه الي طالب » «وذلك لان عبداله » اب رسول الله 
ص وابا طالب أخوان لأم وأب» . «دونهض ابو طالب بحق ابن اخيه على 
١‏ كل وجه» مه الى ولده وقدامه عليهم» واختصه بفضل احترام وتقدير . وظل 
فوق أربعين سنة بعز جانبه ويسط عليه حمايته » ويصادق وتخاصم من اجله»' . 

وهذه العناية الرحيمة تفترض ان حمداً تلقى الثقافة الواسعة النى حظى با تريه 
على بن الي طالب ؛ وما أمية حمد سوى أسطورة لغابة عقائدية . 0 

وفي سن الثانية عشرة تقريبا» اي سن التككليف بحسب الشرع الاورائي 
الذي يقم احكامه مع الانحمل النصارى من بنى اسراثيل حج الفى مد مع عمه 
بي طالب الى الامام الا كيرء ميرى فِ بمرى )2 وهو و روصي عسى على ديله). 
وترى في ذلك امتثالاً للثل السيد المسيح بححه في الثانية عشيرة الى ببت الله 
في اورسليم (لوقا م : «؛). لكن اهل اسيرة حملوا الحج تحارة الى الشام : 
وماكان الج يتنافى مع التجارة . وما أن فتى في التجارة ؟ 


)00 ان هثام ١‏ كؤاء 
(؟) محمد الغزالي : فقه اليرة 7ج . 


سد ”ا سم 


قال ابن هشام ١94 19٠ :١(‏ ): لا كان مدان تسع سنين - وقيل 
النتي عشرة» وقيل غير ذلك - خرج به همه ابو طالب في رحكب تاجراً الى 
ألشام . «فاها تزل الركب بصرى » من ارض الشام » وبها راهب يقال له يحيرى» 
في دومعة له. وكان البه علم النصرانية. ول يزل في تلك الصومعة ند قط راهب 
أنه بصير عههم » عن كتاب فيها» فما يمون » يتوارثرنه كابراً عن كبر و . 
و استفسير الراهب الامام عن الفى حمد » ويقول قمه القول الجمل» نصح محيرى 
با طالب : «ارجع بابن اخمك هذاء واحذر عليه مهود» ذوالله لئن رأوه وعرفوا 
منه ما عرفت لسبغده ثراً» فإنه حا لابن اخدك أن عظم : فأسرع 
عه الى بلاده» . 

هذه الروابة الارلى تدل على ان بيرى كان بطريرك ١‏ التنصارى» الذي 
«كات اليه علم النصرانية ». وهذا قول غريب » متى عرفنا ان بصرى كانت كلها 
مسسيدمة »6 وأسقفها رئس اساقفة حورات » على خمس وعثرين اسقفاء مااعدا 
الكهنة والرهيان . وكان بشترك في المجامع الاقليمية والمكونية . فقول ابن 
عشام أن بحيرى وكان اليه عام التصرانية ؛ ولم يزل في تلك الصومعة منذ قط 
راهب يصير اليه عللهم» هو دليل على انا صومعة «نصرائية» منفردة في بيئة كلها 
مسيحية 4 ودليل ايضاً على انها مركز الامام الاكبر و لانصارى» . واتفرادها 
في ددثة مسيحية على مشارف الشام إشّارة الى انسحاب التصارى من ب إسرائيل 
عن ديار الشام الى الحجاز . وان اقتصار زيارة ابي طالب واافق جمد على تلك 
الصومعة ١‏ الأصصرانية » من دون سائر الاديرة والمراكز الديندة 4 ومن دوت ساتر 
الاساقفة والرهبان هو برهان على انتساب أني طالب وه الى مذهب محيرى 
« النصراني». واعتاد الامام الاكير في «علم النصرانية » الذي ينتهي اليه 
كأنه بابا تلك الايام » في الفاتيكان ‏ « على كتاب بتو ارثونه كبراً عن كابر )» هو 
اشارة وأضحة الى ( اتدل التصارى ) » الانحيل بحسب مى في لفته السرنائية 
وحرفه العبرافي» الذي كانوا يقملونه وحده من دون غيره من الاناجيل الصح.حة؛ 
وهو عين الانجخيل الذي كان تر مه القس ورقة مكة . 


5م سلس 


فظروف الخال تدل على ان الزيارة لم تكن للتحارة ؛ اما هي حج في سن 
التتكليف » عناسية تحارة الى الشام . إذ ما معنى وج ود فى في سن جمد » في 
تجارة الى الشام ؟ وما معنى الاقتصار في الزيارة على صومعة يحيرى ؟ انها زيارة 
مقصودة لاحج لما بلغ مد سن التكايف بحسب شرعهم . وتوصية بحيرى لابي 
طالب انك يحذر اليهود على حمد» وهو ابن اثنتى عشرة سنة » لا معنى له إلا 
اصطفاء الفى « لشأن عظم» نبب محايه» وحضانة جده زعي مكة له . وذلك 
«الثأن العظم» لم يحكن نبؤة بنبؤة عمد بعد ثلاثين سنة ؛ ذإن بحيرى لم 
يكن نبا ليعرف غيب المستقبل . انه الاصطفاء منذ الآن لرئاسة 
التصارى بعد محخيرى . 


رفي روابة ثانية يتطور الواقع الى الاسطورة» كا في السيرة الطلمية :١(‏ 
1٠‏ (18). فيمر الفتى حمد بديرين ويسمع من راهبين البشائر بنبوته : 
رلانت وجهه وجه ني » وعبنه عن ني » !< فا تل الركب بصرى» وما راهب 
يقال له ( بحيرى ) - وقبل ( جرجاس )» وقبل ( سرجيس ) ؛ وحبنئذ يككون 
بخيرى لقبه - وكات انتهى اليه علم النصرانية » اي لانت تلك الصومعة كانت 
تكون امن ينتهي البه علم اانصرانية » يتوارثوها كابراً عن كابر » اوصماء عسى 
عليه السلام . في تلك المدة انتهى علم النصرانية الى بميرى . وقبل : كان بحيرى 
من احبار يود تياء. اقول : لا منافاة » لانه يحوز ان يكون تتصر بعد ابن 
كان مهودياً » كا وقع لودقة بن نوفل كا سيأقي» . ثم يتنبا بجيرى صراحة بنبؤة 
شحمد » ويوصي أبا طالب بالحذر عليه من اليهوه ٠‏ 

لا يعنينا تضخم الاسطورة . اما تكتفي بالاشارة الى صفة بجيرى » فقد كان 
« وصي عبسى على دينه » ؛ لذلك «انتهى البه علم النصرانية » . وكات سيخا 
يطلب خايفة له هن بدت الرئاسة مكة » فوحده ف الفىق عمد » دان الذسدن ». 
فاعتير القوم اصطفاء تمد لهذا « الشأن العظم » نبؤة من حيرى . 


وتلاحظل خبطهم في وصف #برى ومثله ورقة وان يكون تنصير بعد ان 


نك 2 


كان مهوديا» . ان النصارى من بني اسرائيل قد ذايوا في الاسلام الذي اقاموه 
بزعامة حمد ؛ وكان برهم قد عشي عند وضع السيرة . لذلك خبطوا في صفة 
يخيرى وورقة مط عشوراء: ولو عرذوا اسم «نصارى من بني أسرائيل » لما 
فعلوا. وفي زمنهم لم يعرذوا بتي أسرائيل إلا يهوداً ذقط . ولو فطنوا الى آية 
القرآث «فآمنت طائفة من بني اسرائيل ( بالمسيح ) وكفرت طائقة» ( الصف 
)١4‏ 4لا عثروا. فالقرآئف » مثل نسّه منذ صياه» ينتسب الى « النصرانية » 
الاسرائيلية» التي تقيم التوراة والانخيل ديناً واحداً (المائدة 4١‏ 
الشورى )١‏ ؛ ما يطلب القرآك نفسه ( المائدة 7 ) . 

والكلية الماسعة ان بحيرى كان يومد «وصي عسى على دينه » : فزيارة شخمد 
الفتي لمكانت حجاً الى ألامام الأكبر «للتصرانية » ؛ وفي هذه الحجة تقرد مصير 
جمد في قول حيرى عنه: و سمكوت لى هذه الامة ع م ترحموا الحادث من بعد. 
وسئرى بعد اثنتي عشرة سنة اخرى قس محكة يقول لابنة همه خديحة الي 
تستفتيه في زواجها من مد » ان افعلى لانه « سيكون نبي هذه الامة ». فذهيت 
كلمة السر في مصير شحمد. 1 

؛) عمد الفتى يستمع في عكاظ الى القس ابن ساعدة ومحفظ له . 

بعد اربعين او حسين سنة » في عام الوفود > سيؤم” وفد من بكر بن وائثل 
المديئة لمبايعة الني . فيسأفهم عن القس بن ساعدة» ويذكر هم كيف كان 
دشاهده في عكاظ ويستمع له بانشراح. وقد حفظ له بعد سين سنة من اقواله: 
ويقول : «هذا رجل من إباد تحتف في اللاهلية ' » . 

وابن ساعدة» الذي اختاف الناس في سُخصته » كان قساً «ونصرانياً» » ما 
يدل عليه لقبة : « القس ابن ساعدة». وص ورته مخطب متوكئاً على عصا» 


() طبقات ابن سعد :1١‏ + /6ه. 


مط 


والصليب على صدره» تدل على انه كات اسقفاً» بلغة الروم' . واقاحام سوق 
الحج والادب يدل على حرأة نادرة عنده » ساعده علمها وحود بى مدهية ف 
مكة . وقول الرسول انه « تحتّف في الماهلية » يعني انه كان نصرانباً . 


واستاع جمد الله » وهو في » واطفظ عنه بعد خسين او اربعين سنة » يدل 
مع القرانٌ التي تتجمّع لديناء على مذهب فى قرش منذْ صباه . فكان همه في 
حفظ دينه »| كثر من أهيامه برعاءة الاتعام . 

9 

٠‏ - المرحلة الثانية : زواج #لى من خديحة: لانه سيكون ني هذه الامة» 

لما بلغ حمد الخامسة والعشيرين نصحه سمه ابو طالب بالعمل في تحارة ااسيدة 
خدحة )ابنة عم قس مكة » ورقة بن نوفل ؛ وكانت تحارتها وتعدل نصف تحارة 
فرش » . وقد أخذت السيدة خديحة المبادرة : «دوكانت خد»ة بنت خويلد 
امرأة تاسبرة ذات شرف ومال» تستأجر الرجال في مانا وتضاريهم (اي 
تقارضهم ) اناه شيء عله لحم . وكانت قرش قوءا تحاداً. فلها بلفها عن رسول 
الله ص ما بلغها من صدق حديثه » وعظم امانته » وكرم أخلاقه» بعئت اليه 
فعرضت عليه أت مرج في مال لها ألى الشام تاجرآً» وتعطبه أفضل ما كانت تعطي 
غيره من التحار» مع علام فا يقال له ملسي 5. فقمله رسول انه ص مها 5 وحرج 
ف ماما 4 وخرج موه علامها منسير 5 حى قدم الشام" © . 

وتتم السيرة الحابية" القصة على هذا الوحه: «فلها قدم ص الشام نزل في 


سوق بصرى» في ظل سُحرة قريبة من صومعة راهب يقال له نطورا! ( بالقصر). 


(1) هذا بخلاف ٠١‏ قلا عنه في كتاينا : القرآث والكتاب » القم الاول ص 359. 
6 ان هثام ١‏ : 2.566 
(>) السيرة الحلبية .١ 40:5١‏ 


اكلا 


فاطلع الراهب الى مبسرة » وكاث يعرفه » فقال : يا ميسرة » من هذا الذي 
نزل تحت الشحرة ؟ فقال مبسرة: رجل من قريش من أهل الحرم . فقال له 
الراهب : ما نزل نحت هذه الشجرة قط إلا ني' . 

فأصحاب السيرة يحملون كل الرهيات أنساء يتنيأون عصير جمد التبوي ! 
هذا لا يعنشا . إن تعنينا الخير نفسه . 

ولا يعنينا ايضآ التخريج الغريب لمذهب نسطوره في السيرة الطلمية: و ولعل 


افترقت ثلاث فرق : ننسطورية قالوا: عنسى ان الله ؛ ويعقوبية قالوا : عسى 
هو الله عز" وجل هبط الى الارض 5 معد الى السماء ؛ وملكائية قالوا: عسى عند 
الله ولدمه . زاد بعضهم فرقة رابعة اسراشلمة قالوا: هو اله وامة اله والله اله. وفي 
( القاموس ) : النسطورية ( بالضم والفتح ) أمة من النصارى تخالف بقيتهم » وهم 
أصحاب نسطور لمكم الذي ظهر ف أيام المأمون 7 وتصراف بالا نجيل برأنه 34 
وقال : ان الله واحد ذو أقانم ثلاثة. وهو بالرومية نسطورس» - هذا التخريج 
ملى» بالاغلاط التارئخة والكلامية : ففطور المذكور لم يظهر في أيام المأمون » 
بل قْ القرت الخامس « وقد حرم بدعنةه مع أقسس عام ١خ"1.‏ والغرق الثلاث 
قْ المسدحية 0 النمطورية والمعقودة والملكائتية 2 كلها تؤهدن بإهمة المسيح وبنوتنه 
لله » لكن بتفسير كلامي مختلف ؛ وبالله الواحد الاحد في أقانيمه الثلاثة » الاب 
والان والروح القدس اي الله وحكابته وروحه . وخطأه الاكبر في وصف 
الملكانية . قتخبط ( القاموس) لدس بأقل من بط السيرة في العقددة السرحية . 


عا يعندنا منه أولآً اللقطة التارضخية الثميئة في السيرة : « زاد بعضهم فرقة 
رابعة » الاسرائشة ؛ قالوا : هو اله وأمه اله والله اله» . فطالما عر فوهالماذا ل 
يروا فيها تككفير القرانت : «أأنت قلت الناس: اتخذوفي وامي افين من دون 


. » وعند الهيلى في ( الروض الانف ) : «ما ترْل تحت هذه الشجرة الداعة الا ني‎ )١( 
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الله» (المائدة .)١1‏ وهي مقالة بعض انصارى من بنى اسراثيل الذين يعتيرون 
والروح» اي «الروح القدس» اثثى كانت أماً ليح بطريقة معجزة » صرفتها 
في قول القرآت: « واي أحصات فرجها قلفخنا فبها من روحنا وجعلناها وابناها 
آئة للعالمين » ( الانبياء 91) : «وعريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فلفخنا 
فيه من روحنا» ( التحريم ١١‏ ). فالتثليث عند و الاسرائيلية » تعبير لا عقيدة: 
فالمسيح وأمه مخلوقان لله. فرد القرآت على منحرفي « الاسرائياية » مقالة 
الأسرائيلية الصحيحة (المائدة .)١119‏ فوح _ ود الفرقة الاسرائيلة هو 
الشهادة التارخة على ما دمى «الأصارى من بنى اسرائيل» القائين في عهد 
الفترة وذابوا في الدعوة القرآئّمة . ْ 

ثانياً تزديد نسطور « النصرافي » الاسرائ لي لمقالة بحيرى » وامامهم الا كبر » 
في نبؤة حمد. وقول السيرة : «فاطلع الراهب الى ميسرة وكان يعر فه» يدل على 
ان غلام خدية كان يتردد في كل رحلة » ياسم خديحة » على صومعة بحيرى » وي 
عسى على ديه » ربكم احد الرهبان من -ولها» فيقوم بالسقارة بين نرية مكة 
والامام الا كبر . وهذه المرة ينقل ها مقالة أهل الدير في نبوّة ممد» فتسرع الى 
الزواج منه » بالتفاهم مع قس مكة » ابن مها . 

«وكانت خدية بنت خويلد قد ذ كسرت لورقة بن نوفل بن اسد بن عبد 
العرى ‏ وكان ابن عهاء وكان نصرائنيا قد تتبع اللكتب وعام من علم الناس 
ما ذكر فا غلامها مبسرة من قول الراهب» وما كان يرى مئه اذ كات الملاكان 
يظثّلانه . فقال ورقة : لأن كان هذا حقأء يا خديحة » إن جمداً لنى هذه الامة.. 
وقد عرفت أنه كان هذه الامة نبي ينتظر » هذا زمانه' ». هكذا أطلع ورقة 
خدية على كاية السر دخأت عحمد. فماكا نكل هؤلاء الرهبات من يحميرى الى ورقة 
الى نسطود لمعرفوا غيب السماء قبل خمسة عثير عاما ! 


)0( السعرة لان هشام اسيم 


ا 2 


فأرسلت خد>ة إلدال احدى وصمفاتا» نفسة» سفيرة الى حمد . «فارسلتني 
دسيساً (اي خفية ) الى جمد ص بعد ان رحع في عيرها من الشام . فقات : با 
جمد ماعنءك ان تتزوج؟ فقال: ما بدي ما الزوج به ! قلت : ذإن كفيت 
ذلك ©» ودعست” الى المال والجال والشرف والكفاءة» ألا تسب 5 قال : من هى؟ 
قتا خدية ا قا: و كمف لى بذلك؟ قلت : بلى » وأنا أفمل . فذهيت 
فأخيرتها فأرسات :أن ائت الساعة' » 

مكنا شرت ١‏ خديه تطبيق الخطط سوم . 

وان خدحة طليت من حمد ص اطضور أليها » وذلك قبل ات يتزوحها. 
فاها حاء ص الى خديحة أخذت 35 فضمتها الى صدرها وتحرها. ْم قالت : 
بأبي انت وامي » والله ما أفمل هذا الى 2 ولكني ارجو ان تكوت انت الني 
الذي سسعث. فإن تكن هو» فأعرف حقي ومئز! في » وادع الله الذي سببعتك 
لي . فقال لها : والله لين كنت أنا هو » أقد اصطئعت عندي ما لا اضعه ابداً ؛ 
وان يكن غيري ذإن الاله الذي تصنمين هذا لاجله لا يضمعك ابداً' ». 

وهكذا دخل مد في مخطط «رئيس التصارى » يكةء القس ورقة بن نوفل» 
وابئة عمه خديحة الت «كانت -منئذ اوسط نساء قرش نما» واعظمهن شرف 
وأ كثرهن مالا*, , ودخل في لقسة من حديث قس مكة وحديث وسيدة نساء 
قررش » ما دخلها من حديث النيوة المعد لها » قبل خهسة عشير عاماً من مبعثّه . 

وتختلف الروابات في من خطب خديحة لمحمد» من اعمامه : اهو ابو طالب » 
أم حمزة ؛ وفي من كان ولي خديحة في عقد النكام : اهو ابوها . لكنه كان قد 
مات ام مها تمرو بن أسد» ام اخوها جمرو بن خوبلد. وهناك رواية تقول 


)00 السيرة الحلبية :عه س جهو 
6 الميرة الحلنية :ه6٠‏ . 
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بأن وليها في زواحها كان ورقة بن نوفل نفه» وه _ذا القول اقرب الى 
منطق الاحداث» ويقوم على صفة ورقة » قس مكة» في عقد التكاح « النصراني» 
امام رجل الدين. 

وتنقل نا السيرة اللمية الخطي المتبادلة في هذه المناسية بين الى طالب 
وبين ورقة» اي بين الطالب والوالي : «إن ابا طالب خطب يومئذ فقال : (الد 
لله الذي حعلنا من ذرءة ابراهيم » وزدع امماعيل » وضحضئي معد » وعنور 
مضر ؛ وجعلنا حضنة دنه » وسواس حرمه؛ وجعله لنا يندا دوجا » وحرماً 
آمناً؛ وجعلنا احكام الناس . ثم إن ابن اخي هذا » جمد بن عبدالله » لا يوزن به 
زجل إلا رجم به شرفاً ونبلا وفضلًا وعقلا . وإن كان المال» قل : ان المال 
ظل زاثل » وامر حائل » وعارية مسترجعة . وهو » والله » بعد هذا ل نبأ عظم 
وخطر حليل . وقد خطب اليكم» رغبة في كريتكم خدية ) ... وبعد ان 
خطب ابو طالب عا تقدم » خطب ورقة فقال : (الجد لله الذي جعلنا م] ذكرت» 
وفضلنا على ماأعددت . فنحن سادة العرب وقادما» وأنتم أهل ذلك كله » للا 
نكر العرب فضلكم » ولا يرد احد من الناس فخركم وثشرفكم . ورغيتنا 
الاتصال بحبلكم وشرفهكم . فاشهدوا على معاشر قريش : افي قد ازوجت 
خديحة بنت <ويلد من تمد بن عبدالله ) : فقال ابو طالب : ( قد احيبت اركف 
نشر كك عمها ). فقال عمها: (اسهدوا على معاشر قردش: الي قد ا كدت تمد 
ين عدات خدية بنت غويلد) ...7 

لا نعلق على الصحة ااتاريخية في الرواية؛ لكنها تظهر موافقة لواقع المال. 

يعنينا فيها أولا مقام القس وابنة عه لك 8 نحن سادة العرب وقادما» . 
وألدور الذي بلعنه القس 5 عقد التككام : أنه ولي العقد كا يغعل كل رجحل دن 
نصراني أو مميحي . فهو الذي خطط لزواج جمد من خديحة » وهو الذي شرف 
على التنفيد » لاجل تبيئة جمد للدور العظيم الذي ينتظره » ولتهيئة الاسباب له في 
كنف الثرية العظيمة والقس المكم . 


6م74 سه 


ونذكر ثانيا كلة العم الي طالب » ولي جمد في تكاحه : « وهو والله بعد هذا 
له نبأعظم وشأت خطير» . لم يكن ابو طالب يعلم الفيب لبعرف مصير ابن 
اخيه؛ فيظهر انه دخل هو ايضأ في عخطط الامام الا كبر وقس مكة » منذ 
الاصطفاء في سن الثانية عشيرة حىّ مر <لة بدء التنفيد في سن الخامسة والعثيرين. 
ان القوم» كا تدل حبع السير » مهيكون مدا نمئة متواصلة لمقام النبوة » وذلك 
جة عشي عاماً قبل مبعثه » ورؤبا ملاك الوحي في غار حراء . 

وترى ثالمًا ان السدة خدي__5 > وسددة نساء قرئش » »> وثرية مكة 24 قد 
انقادت هي ايضاً تخطط رؤساء دينها» ورضيت ان تلكوت زوجاً عالها وحاها 
من «سبكون نى هذه الامة » » وهي تتكبره يخمس عشيرة سنة » وكانت نحت 
اللي هالة بن زارة » فلها توفي" تزوجها عتيق بن عابد الخزومي ومات » فتزوجها جمد 
فكان زوجها الثالك . انه زواج مصلحة مدروس . 

ففي هذا الزواج يقول القرات: «ووحدك عائلا فأغنى» ( الضحى م ) . 
بهذا الزواج المدروس جاءه الفنى واجفال » والاه والسلطانء وصار اهلاً لان 
يلتزع زعامة مكة التي كانت هده عبد المطلب . لقد اصبع فى كدف وسيدة 
نماء قردش» » وفي حور ورقة ابن عمها قس ممكة » اقوى شخصمة في معسكة» 
والخامي الا كير و للتصارى» فبها وفي الحجاز كله . 

والنتيجة الخاشعة لواقم الخال في هذا الزواجح» كا يدل اجاع السيرء ان 
الميئة كلها « نصرانية» . ألا يظهر من منطق الاحداث كلها » من الح الى 
الامام الا كبر بحيرى » الى قيام القس والثرية بتنفيذ رغبته »> ات هذا الزواج 
كان تدبيراً د نصرانياً» كما ؟ وهل كان قس مكة ١‏ النصرافي» وسيدة نساء 
قريش التي تأر بأمره» يرضيات بهذا الزواج لولم يكن جمد مثلها «نصرانياً» » 
واهلا لاستلام رئاسة «التصارى » ؟ 

وقام مد خمسة عشر عاماً على كاءة السر المكررة بأنه «سيكون ني هذه الامة». 


ااه 
٠‏ - المرحلة الثالثة : حمد ينتظر في « التحنّف » و « الدرس » ساعة الله 


قفى حمد خسة عشر عاماً» منذ زواحه خديحة حىّ مبعثه » بحوار ودقة ن 
وفل © يقوم كل مظاهر « النصرانية » الرهصانة © من تحتف ودرس الكتاب» 
ولتعيد ودلاة » وحضور ترحية الانحمل . 

(١‏ تف جمد مع القس ورقة 

إن التحدف »> او التحتث » او التفيد ف الصوم واطلوة » عاده 2 تصمرائمةً» 
رهمانية : فار كة دور دن عيك المطلب الى حقنده 3 حول ورقة بن نوفل > 
قن مكة 2 النصراني » ؛ ونوتها «بالتحلف » بأفي من صفة والتصارى اطنفاء» 
كا ينعتهم اهل السنّة المسبحمة؛ وقبامها في شهر رمضان» قبل القرآتث» يدل على 
ان الشهر شهر الصيام عند ١‏ التصارى » > فرمضان شهر صيام ونصرافي » قبل 
ان يكو قرآ نيا » فإنه وكتب عليكم الصيام ما كتب على الذين من قبلكم» 
( المقرة *م١1).‏ ش 

حاء في ااسيرة اشاشعمة ١07 : ١)‏ ) على لسات عمد أللّه ين الزيير : «كانك 
رسول الله ص يحأور في حراء» من كل سئة » شُهراً . وكان ذلك ما تحنث به 
قردش في الاهلية ‏ والتحنث» التبرر وكلة تصرانية» ‏ تقول العرب : 
«التحنث والاحنف » . وعلى لسان عنيد بن جمير : « فكان رسول الله ص يحاور 
دلك الذهر من كل سذة » يطعم دن حاءه من المسا 3 . فإذا فذى ص جواره 
من ذلك الشهر » كان اول ما دآ ك4 3 اذا اتنصرف من حواره » الكمية 1 قل 
ان يدخل ببته » فيطوف بها سيعاً» أو ماشاء الله من ذلك . ثم يرجع الى بيه . 
حى كان الشهر الذي أراد الله تعالى فيه ماأراد من كرامته ). 

وتضف السيرة الحلسية (١9:5ه؟):‏ دوكاث ذلك ما تتحنث فيه قراش 
قُِ الجاهلية ‏ اي المتأهون منهم وكان أول من تحدّث فمه هن قراش حده 
ص عبد المطلب. فقد قال ابن الاثير : ( أول من تحلاث يحراء عبد المطلب ؛ كان 
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اذا دخل شهر رمضان صعد حراء وأطعم المسا كين ؛ ثم تبعه على ذلك من كان 
يتأله ‏ اي بتعبد ‏ كورقة بن نوفل وألي أمية بن المغيرة ). ولم يصح انه اختلى 
أكثر من شُهر ». 

فواقع اال في « التحنف»» من خلوة وصوم واطمام المساكين » وذلك 
في شهر الصيام « التصرافي » » شهر رمضان » يدل على ان حمداً كان « نصرانياً» 
في ديامه وت#نفه . يؤيد ذلك القيام به اسوة بقس مككة « النصرافي » » ورقة بن 
توفل . هذا دلمل أول . 

وكيفية تعسده تدل على ان عمد كان « نصرائياً» في تحنفه . يقول السعراج 
البلقيتي » في ( شرح البخاري ) كا نقلت عنه السيرة المكية والحلبرة : «لم يحىء 
في الاحاديث الي وقفنا عليها كيفية تعبده ص . وقال بعضهم بإطعام الما كين 
والانقطاع عن الناس . وقبل : التفكر مع الانقطاع . وقيل : كان تعيده 
بالذكر . وقبل : كان يتعبد قبل النبوة بشرع ابراهيم ؛ وقيل : بشرع موسى». 

نقول : ان التمسّد في الصوم والخلوة» وفي شهر رمضان» لبس من شرع 
ابراعيم » ولا من شرع موسى ؛ انا هو عادة «نصرانية »» وبمارسة الخلوة على 
انفراد عادة رهيانية . تجهل ججميعنا شرع ابراهيم » ولم يكن جمد قبل مبعئه نبا 
لبعرف شرع ابراهم . والقول بتعبد جمد على شرع موسى » يجمل حمداً قبل 
مبعئه على اللهودية» وهذا ما ينقضه القراك كله . لقد تحف على طريقة 
« النصرانية » . هذا دليل نان . 

واعتاد شهر رمشات» قبل القرآن» لاتحنف والصام » دليل ثالث على 
«نصرانية» ممد. فعادة الصيام والخاوة في شهر رمضان» لا عهد لاعرب بها » 
ولا للءهود. انما عادة و نصرانية» أدخلها النصارى معهم الى مكة » عند هجرتهم 
البها ؛ وكان يتعبد بها من د تنصر» معهم . فتحدف عبد المطلب جد شجمدء 


وتحدّف تمد نفسه » على طريقة قس مكة « الأصرافي» شهادة ثابتة قائمة على 


لومب 


وتصرائية» حمد وجده من قبله ٠‏ فالني العرلى » بدا التحاف » ونصراني» » 
ابن « نصرالي» » ابن وتصراني». 

لقد اختلفوا في كيفية تععده قبل بعثته » بين اطعام الما كين » والانقطاع 
عن الناس» والتفكر» والذكر الحكم. وفاتهم الاساس» الصيام. لقد كات تعيده 
بهذه جيعاً . وهذه عادة رهبان التصارى في صيامبم . فكان حمد يصوم » مع قس 
مكة » صيام الرهياث ! وهذا دليل رابع على « نصرائيته » . 

وطواف تمد بالكعمة سيعاً » رقهد حواره هر رمضات» كطواف الاصارى 
في الاعياد في كنائهم أو حوفا الى اليوم» كا بشهده المبع في أحد الشعانين 
ينام الشهر دايل رابع مزدوج : عا ان جمد يطوف بالكمية مثل قس مككة » 
فهذا برها على ان الكعبة لم تكن ببت اوثات ما يتوجموت ويوسمورن» بل كعبة 
توحيد ؛ ورم صور المسبح ومر.م المذراء والملا نكة والانساء على حدرانها من 
داخل خير ساهد على انبا كصة تود النحملى' . وطواف تمد لا » اسوة بقس 
مكة» بعد جواره وصامه وتعبده » شاهد كذلك على و نصرانية » حمد. 


؟) ددرس: الكتاب مع القس ورقة 

كانت الفترة ما بين زواج محيد من خديحة وبين ميعثه» فترة دراسة للكتاب 
الامام » وللكتاب الميرء التورا: والاتحمل . نتحقق ذلك من اثارات القرآن 
الصريحة . فمنذ السورة الثانية » ولم ينزل من القرآن العربي سوى عشر آيات 
يتحددى المشر كين الجر مين بالنصارى المسادين : « أفتجعل المسليين كالمرمين ؟ ما 
لك » كيف تحكيون ؟ ! ام لك كتاب فبه تدرسون؟ ان و9 فيه لما تخيرون » 
( القصم مم ا مم). فذروة التحدي بالكتاب الذي بدرسه هو ع» وبذلك 


يستعلي عليهم ٠‏ 


)1 قابل ابن هشام ١:عء؟_2»‏ والازرق في تاريخ مكلة » والهيل في (الروض الانف )» 
والزرقافي في ( مرح المواهب اللدنية ) بناسية فتح مكة؛ وطمس الصور عدها ما عدا صور المسيح وامة. 


- 


ولس الكتاب واحداً بل حملة . بتحدونه : وما هذا إلا إفك مفترى » ! 
وإث هذا الا سحر مدان 6 ِ فيرد عليهم : د وما آتيناهم من كتب يدرسونا » وما 
أرسلنا البهم قبلك من نذير» (سبأع) ‏ + ) . فلس القرآن إفكاً مفترى» 
ولا سحراً مبيناً! انه وتفصيل الكتاب » ( يونس ب“ام). وهو يستعلى عليهم 
بالكتب الى درسها ! وهى « الكتاب والحكم ( الحكمة ) والنبوة: (#: ول؛ 
5 م ؛ هغ : 16 ) ؛ وبتعبير امر « الكتاب والمككمة » أي التوراة والانجيل 
(5 :15> ١زه١1‏ 096:4 15541١544‏ 5). 

وهو اذ ياو عليهم آثات القراآت ببنات » «وكذلك نصراف الانات ‏ 
ولمقولوا : درست ! - ولتمتنه لقوم يعاموت» ( الاتعام ٠٠‏ ). فلا برد الاتهام 
بل يوكد الفابية من الدرس الذي درسه : ولشبيئه لقوم بعاهوات » . فقد تل 
١65‏ ( م( فدرس هو العداب الامام » والكتاب الملير اي الانحيل » وحجاء 
القرآن العرني «يعافهم الكتاب والمتكمة: اي التوراة والاتجيل . فالقضية 
تعلّم وتعلم . 

« ومن الناس من يحادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مشير2 ( لقيات 
4٠‏ الج م). أما مد فهو يحادل الناس يعلم وهدى و كتاب مير » «وقد 
هد ساهد من بنى اسراثمل على مثله» (الاحقاف .)٠١‏ 

أقد أصبح حميك بعد جّسة عشم عام من درس (« العلم والهدى والحكءاب 
المنير» كفوا لكئ ( تعليهم الكداب واطكية 4 اي التوراة والانجيل . 

م) وفي اطحديث الصحمح عن الشيخين ( البخارىق :١86- 1١‏ ؟؛ ملم :١‏ 
19 : 94 ) أت ورقة بن نوفل دكات امرءاً تنصاسر ف اطاملة © وكانتك تكتب 
الكتاب العبرالي» فمكتي من الاتحيل بالعيرانية ما نّاء الله ان يكتب». سارى 
تقيم هذه الشهادة. ومضمونما ان القس ورقة كانت بترجم ) المحمل النصارى ) من 
جرفه العبرافي الى العربية . وه ذا الحديث الصحيح على اسان عائكة » تمه 


سروم _ 


بقوفها : «ثم لم بلبث ورقة ان توفي" وفتر الوحي » . فدزن محمد حتى كاد ينتحر. 
فهذا الحديث يدل» فيا بدل» على ان حمداً كان يحضر مع استاذه ترحة اتحمل 
النصارى الى العربية. وحزنه حىّ الانتحار يدل على ان القس ورقة كان استاذه» 
خصوصاً في ( انحل التصارى ) . وهذه شهادة .زدوجة على «نصرانية » يحمد» 
وعلى دراسته والنصرانمة ». 


؛) أخيراً حكان محمد يداوم في الفترة الاستعدادية على قيام الليل للصلاة 
وتلاوة آنات الله في كتابه العزيز» سوا في تحنّفه » او طوال السنة » كا ترى 
من الامر له بالقيام على ذلك بعد مبعثه : «يا ايها المزمل قم الليل إلا قليلا ... 
ورتل القراك ترتيلا ( المزمل ١0؛).‏ 


لم ينزل من القرآن العربي بعد سوى فاتحة (العلق والقلم ) » عشي آنات ؛ 
فلبس هو «بالقرآت» امعلم المعروف الذي يؤير بتلاوته في قيام الليل . إنه 
يلو في قيام الليل قرآن الكتاب » مثل استاذه . وقيام الامل وتلاوة أنات الله 
فبه عادة نصرائية » لا عردة » ولا مبوددة : ولسوا سواء: “ن أهل الكتاب أمة 
قاعة يتلون آنات الله آثاء اليل وثم اسحدوت 6 1ل عرات 1١١‏ ( . وهذه العادة 
النصرائية الرهبانية هي البرهات القرافي - مع غيره كثيراً -. على « نصرانية » 
محمد في صلاته اللملمة وتلاوة كتاب الله فيها . 

ف تلك المواقف الاربعة المتوادلة مدة مس عشرة سنة » كأن عمد يدرس 
«اللصرانية » ويعديثها مع أسدمه واستاذه قس مكة » ورقفهة 3 توفل » 
ينتظر ساعة الله. 

حاء في ( شرح المواهب اللدنية :١‏ وه؟ ) عن عندال بن الزيير : وارت 
سيرته وتحلفه . فقد كان القس الاستاذ يتتبع تطور عحمد في الخياة والدراسة 


-4ومس 


وتسقط الانماء . 
فقد كان الثلاثة » القس » والزوج الوذية » وحمد ذفه » ينتظروت ساعة الله 
البي فيها حمل «سيكون نى هذه الآمةع». 


+ 1+ 


كت دابع 


صعب تمر“ ودور الا «التصارى» فس ان وص الحربثُ وايرة 


قَضى محمد خمسة عشير عام » من سن الخامسة والعشيرين الى سن الاربمين » 
لتممع مع السيدة خدحة يمال والجال » والشرف والكفاية» ؛ وبأخذ وعلم 
النصرانية » عن قس مككة» ورقة بن نوفل» من ترحمة الانجيل العبراني الى العربية 
الذي بذ كر الحديث الصحيح » ومن « الكتاب الذي يشوارثونه كابراً عن كابر » 
ما تقول السيرةء ولعل «المثل » القراقي الذي تذكره آبة (الاحقاف »)1١‏ 
حتى دقت ساعه الله » وقد تأت نفه بالدرس والاتمكافات السنوية » مدة سْهر 
الصيام 0 النصرافي » ( ف غار حراء ق لسماع صوت السماء 8 

اولا: الرؤيا الصالحة في النوم » 

أخرج صحيح البخاري ( ك ١‏ باب ١6‏ : +7) > وصحييح مسلم ( ١2‏ باب 
1: 44) في حديث عن عائشة» قالت: «أول ما بدى؟ به رسول الله من الوحي» 
الرؤيا الصالحة ف النوم. ذفكان لا يرى روا إلا حاءت مل فلق الصبح. ثم حدب 
النه الخلاء, وكان لو بغار حراء» فيتحدف قمه( عبد ) اللدالي ذوات العدد » 


ووم 


حى جاءه الحق» وهر في غار حراء. فجاءه الملاك فقال: اقرأ! قال: ما أنا بقارئة!! 
قال : فأخذفي فغطتدني حتى بلغ مني اطهد ثم أرسلني ذقال: إقرأ! قات : ما أنا 
بقارى*! قال: فأَخذني ففطني الثانية حى بلغ مني اللهد ثم أرسلني» فقال: قرأ ! 
قلت: ما انا بقارى" ! فأخذفي فغطني الثالئة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني» فقال: 
( إقرأ باسم ربك الذي خلق » خلق الانسان من على ...). فرجع بها رسول 
الله ترجف بوادره » حتى دخل على خد>ة بنت خويلد » فقال: زملوفي ! زملوفي ! 
فزملوه حتى ذهب عنه الروع. ثم قال لخديحة: اي خديحة » مالي؟ وأخيرها الخبر. 
تم قال : لقد خشدت على نفسي . فقالت له خدية : كلاا» أشر » فوالل لا مخزيك 
الله أبداً : انك لتصل الرحم » وتصدق الح ديث » وتحمل الكل » وتاحكسب 
المعدوم » وتقري الضيف » وتعين على نوائب اق .. 3 

ففي هذا الحديث الصحيح ء» محمد لا يعلم ما يحري له » ومخشى على نفسه ما 
رأى» ويفزع الى خدية ترجف بوادرهء من «الرؤيا الصالحة في النوم » . وكأن 
القوم خشوا الشبهات على هذه الرؤيا الابلية في المنام » فوضعوا رواية أخرى 
لرؤية في وضح النهار» في حديث رواه ابن جرير الطبري عن ابن الزبير : 

«دقال رسول ان : فحاءفي » وانا ناث » بنمط من ديباج فيه كتاب » فقال: 
اقرأ! فقلت : ماذا أقرأ؟ ففتني حتى ظئنت انه الموت» ثم ارساني » فقال : إقرأ! 
ذقلت : ماذا أقرا؟ - وما اقول ذلك إلا افتداء من ان يعود لي بثل ما مع 

في قال : (إة رأباسم ريك الذي خلق ) الى قوله ( علم الانسان ما ا يعام) 

قال : : فقرأنه » ثم انتهى » تم انصرف عني . وهببت هن نومي » وكأما كتب 
قلبي كتاباً. قال ( محمد ) : ولم يكن من خلق الله أبفض الي من ا 0 
ينون ؛ لاتحداث ا عن قرش أبداً ؛ لاعدث الى حااق من اليل » فلاطر دن 


)١(‏ هذه القراءة الي أثنتناها هي من ( شرح المواهب ) أما القراءة الصحيحة في الاصول 
وااطيري نهى على الاستفهام: دما أقرا 7 » بكر رها ثلاثاً. قابل <اشية مصطفى السقاء على سيرة 
ان هشام )1: ؟ه؟ حاشية 44 الي تنقل حديث عيد بن حمر بن قتادة الليق»ء بصيفة الاستفهام. 


وم _- 


نفسى منه» فلاقتلتها » فلاستريحن ! قال (عمد ) : فخرعت اريد ذلك » حتى 
اذا كنت في وسط اجبل؛ ممعت صوناً من السماء دقول : يا عمد » انت رسول 
لله ؛ وانا جبريل . قا : فرفءت رآ سى الى السماء » فَإِذًا جبريل في صورة رجل 
صاف قدميه ا دقول : (باحيدء انت رسول الله ؛ وانا جيريل) 
قال: ذوقفت انظر اليه » وسَهاني ذلك مااردت؛ ثما اتقدم » وما اتأخر ؛ 
وحملت أصرف وجهى عنه في آفاق السماء» فلا انظر في ناحمة منها إلا رأيته 
كذلك. هازلت واقنا ما أتقدم أمامي ولا أرجع ورائي » حتى بعت خديحة 
رسلها في طلى » حى يلغوا منكة» ورجعوا النهاء وانا واقف مكافي . ثم انصرف 
عني . وانصرفت أنا الى أعلى » . 

في دوابة ابن الزبير» عند الطبري » رؤية نهارية» بعد رؤيا لبلبة » لم يذكرها 
الحديث الصحيح عند الشبخين : فهي رواية متأخرة موضوعة لدفع الشبهات في 
رواية الصحيدين ؛ وهي تمارض مع دوا عائكة: عائشة تذكر ان خديحة كانت 
في مكة يتزود منها الى عزلته ؛ وابن الزبير يقول انها كانت معه في غار حر اءع» 
اذ بعشت رسلها الى مكة في طليه ؛ ودواية عاثشة لا تذكر اسم ملاك الله » بينا 
رواية ابن الزبير تقص على ان جبربل » وجيريل لم بذ كر القران اسمه إلا في 
المديئة ؛ ابن الزبير يذ كر سكيرة مد في دؤية التهار » بها يتفق مع عائشة على 
هلم مد من ريا الليل حتى فكر بالانتحار ! وكيف يقصد الانتحار من الحلع 
من برى ملاك الله ؟ وعند عائشة ليس من ودف للملاك» با ابن الزبير يصفه 
نشراً سوب . عائشة تذكر كلام خديحة لتهدّى' من روع تحمد ؛ بينا ابن الزبير 
لا يرى حادة في ذلك ؛ فقد ناب ملاك الله عنها » في الرؤية النهارية. فكل هذه 
المتناقضات تدل على ان الرؤية الثهارية موضوعة . 

لكن الروايتين تأتلفان في وصف صلة عمد علاك الوحي بأنما كانت دؤُيا في 
منام . وتأخذ معنى رواية عائشة عن حمد: «ما أنا بقارى*»» من تفسير رواية 
ابن الزبير: «وما أقول ذلك إلا افتداء من ان يعود إلى عثل ما صنع في». 


ل ل ل 


فلا يصع الاعتاد على روابة وما أنا بقارى*1 » للقرل بأمبة جمد ؛ فااقرآت بشهد 
له بالدرس واللكداية في معرض تحديه للعر ب بدرس الكتاب ع واكتارة الغسب 
همه ( القلم بام و 479 ) . ورواية دماانا بقارى؟» من وضع ( شرح المواهب ) ؛ 
أما في الادول بالصحرحين » وعند الطبري» فهى على الاستفهام : دما أقرأ؟» » 
دماذا أقرأً؟» 

ونحن نعتقد بصحة الرؤياء وصحة اتصال مد علاك الله » لانها جاءت في 
القراث » ويم جاءت في القرآان . 

فالقرات في كل أخباره عن الوحي والتنزيل يرجع الى رؤيا غار حراء 
الوحيدة . يصف الر ويا في سورة ( النجم )١8- ١‏ حيث يؤكد أنها رديا: وما 
كذب القؤاد ما رأى» ( 9١‏ )؛ وحيث «أوحى الى عبده ما اوحى» (١١٠)؛4‏ 
وحيث «رأى من آئات ربه الكبرى» )١4(‏ برؤيا الملاك في المنام . 

والقرآت صرح عا اوحى البه الملاك في قوله: «وماكات لنشر أن يكده الله 
إلا وحيأء أو من وراء حجاب» او يرسل رسولاً فبرحي بأذنه ما بشاء» انه علي' 
حكم : وكذلك اوحمنا الك روحاً من امرنا ؛ مااكلت تدري ما ااككتاب ولا 
الاعات ؛ ولكن حعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عادناً' ؛ وانك لتهدي الى 
صراط مستقيم » صراط الله الذي له ما في السراوات وما في الارض ؛ ألا الى الله 
تصير الامور» (الشورى 5ه و برهو مه). فحكلام الله للشر على ثلاثة 
اساليب: إما بالوحي المياشر كا كان مع المسيح؟ واما بالكلام من وراء حجاب» 
كا جرى لموسى ؛ و إها «يرسل رمولًا فيوحي أنه ما دشاء» » فيتكون الوحي 
بالواسطة » ا جرى مد : « وكذاك اوحمنا اليك روحاً من أمرنا» . وقد 
فسروا وروحاً» بأنه القرآئت لقوله «اوحينا اليك» ؛ وفاتمم انه «وروح من 
امرنا» اي عخلوق » من عالم الامر ؛ وهذا لا يقيلونه للقران . وما استخدم تعبير 


)١(‏ «لهدى » قراءة أصم من قراءة « لثهدي » » لانها تنسجم مع قوله: «انبدي به 
من نعاء من عمادنا » , 


-موم- 


«اوحيناء إلا للدلالة على انه «الروح» أتاه في وحي الرؤياء لا في رؤية ؛ 
د والرؤيا أدفى طرق الوحي » "! قال بعضهم . 

والاءلان صريح بأن ما اوحى الملاك الى محمد هو الهداية الى الاعاف 
بالكتاب » لانه التور الذي بهدي به الله من دشاء من عباده؛ هذا هو الصراط 
المستقم في تدبير الله الذي اليه «وتصير الاءور». وفي الورة عينها يعلن : 
«شرع كم من الدين ... ما وصمئا به ابراههم وعسى ومومى ان أقمموا الدين 
ولا تتفرقوا فيه » حر على امش ركين م تدعوهم النه» ؛ وعلى شك اهل 
الكتاب من اليهود في امر محمد» يحبب : «فلزلك فادع واستقم كا امرت » 
ولا تتبع اهواءهم ؛ وقل : آمنت ها انزل الله من كتاب » وأمرت لاعدل بسكم » 
( الشورى 5 - »)١6‏ بين النهود والتصارىق مىن بنى اسراثيل » ددعوة 
والامة الوسط » الى دين هوسى وعسى معأ بلا تفريق ؛ وهي دعوة التصارق 
من بنى اسرائيل الذن يقبمون التوراة والانجيل معا؛ ذه الدعوة «أمرت 
لاعدل بينكم» فقد جاء دهذا القرآن يقص على بني اسرائيل اكثر الذين مم 
فمه ختلفوت » ( الامل 5 . 

هذا هو القرآنت الذي نزل علمه في رؤيا غار حراء » في أملة «ماركة » أملة 
القدر» من شهر رمضات: «إنا انزلناه في لبه مماركة ... امراً من عندنا : انا 
كنا مرسلين» (الدخان و ده)؛ «إنا الؤلتاه في لملة القدر» ( القدر ١)؛‏ 
«وشهر رمضان الذي أنزل فنه القرآن » هدى لناس » ربينات من الهدى 
والفرقات» ( البقرة هم١‏ ) . فالقرآتن الذي نزل في رؤيا غار حراء » كان «امراً 
من عندنا: إنا كنا مر سلين » اي الامر بسعثة محمد للدعوة الى الاعان بالكتاب . 
أما القرات المكتوب » الذي تلاه محمد مدة ثلاث وعثيرين سئة فكان « ببنات 
من الهدى والفرقان» اي من الكتاب وفرقانه اي تفسيره» الذي بها شرع 
للعرب دين موسى وعبسى معاً بلا تفريق» على طريقة « اولي العلم قاعاً بالقسط» 


ووم - 


الذين بتهدون مع الله وملائكته دان الدين عند الله الاسلام» (آل ران 
16-و١)‏ » وم الأصارى دن بني اسرائيل» بإمامة قس مككة » ورقة بن نوفل. 

والقرآن المكتوب يؤكد عراراً وتكراراً بأن القرآث المنزل في رؤيا غار 
حراءع في لملة مباركة » هي لملة القدر » دهن شهر رهضات » سَهر الصيام 
«النصرافيه عند العرب قبل الاسلام» كان هذا الامر الى محمد بالامان بالكتاب 
والدعوة له» ليعدل بين الءهودية والمسمحمة بدعوة والامة الوسطء الى دين مومى 
وعبسى دينآ واحداً . يصرح : إفا أمرت ان اعيد رب هذه البلدة » وأمرت ان 
| كوت من المسامين» (التحل ٠و )١‏ الموحودين بمكة من قدله ؛ وواعرت 
ان ا كون من المؤمنين» ( يونس ٠١١6‏ ) المقيمين بمكة من قبله . بل يصرح بانه 
أمر باستلام السلطة على المسامين المذكودين : «قل: افي أمرت انث اعبد الله 
تخلماً له الدين » واءرت لان اكرت اول المسامين» ( الزمر »)١8-159١‏ ومن 
الواضح انها لبست اولية زمانية » بل بالمتؤلة : وبذلك امرت وانا أول المسلين 
( الانعام 5 ) » دقل : إفي أمرت أن اكون اول من اسلم» ( الانعام .)١4‏ 
أخيراً بعلن بأنه أمر أن يستقم على الدعوة لدين موءى وعسى مما ديناً واحداً 
بشرعه للعرب - وهذا هو الاسلام القرآفي «النصرافي» : فلزلك فادع واستقم 
كا أمرت » ولا تتبع أهواءم »> اهواء اهل الكتاب من بهود ومسيحيين» واهواء 
المشركين ( الشورى )١6‏ . لذلك ورفلانك في مرية ما يعمد هؤلاء» المشر كر ن ؛ 
دولا تركنوا الى الذئن ظواه (البهرد)؛ «واصير فإن الله لا بضيع أجر 
امحسنين» من الاصارى» المقبة الناجية «من القرون هن قبلكم - من أنحينا 
منهم » واتبع الذين ظاهوا ما أنرفوا فيهه: «فاستقم كا أمرت ومن تاب 
معك» من العرب (هود ١١١‏ و6١9١‏ و0!وو#١١).‏ وهكذا ثما القران 
إلا تفصيل الامر الذي أوحى اليه في رؤيا غار حراء ؛ فالقرآث المثاو المكتوب 
ليس إلاخبراً بفصّل قرآن غار حراء» الامر بالايمهان بالكتاب على طريقة 
« المسانين» من قبله » لتشرع إلعرب دين موسى وعنسى معاً . 


اذى ه### د 


وفي هذه الاستقامة على «النصرانية» سر" مقاومة أهل مكة للدعوة القرانية» 
الي تشرع لهم دين أقليّة «نصرانية » (هود ا١١)‏ لا تحميها دولة كيرى كالفرس 
لليهود » والروم للسبحيين ؛ لذلك «كبر ع لى المشر كين ما تدعوم اليه» 
( الشورى ١‏ ) لانه «إن" نتبع الهدى معك تتخطتف من ارضنا» ( القصص 
باه ) ؛ موقف أهل مكة المشركين ليس دينيا ضد التوحيد ؛ انما هو على الاصحم 
سياسى خوفاً من امار المتخاصين والمتحفزين دائآ لاحتلال الجزيرة ؛ وفي 
عقلية الناس كلهم حينئذ ان الدين والدولة واحد » والناس على دين ملوكهم . 

وفي تلك الاستقامة على «النصرانة » الى أمر ما ( النمل 4٠‏ ) سر مقاومة 
أهل الكتاب من هود ومسيحيين في الحجاز . لذلك كان في مكة يتوعدم 
(بريم بم؛ الزخرف 06)» لكنه هادهم حتى تقوى حركته : «وأمرت” 
لأعدل يبتكم ؛ لنا أعمالت ! ولكم أعمالكم ؛ لااحجة بينئا ودينكم ( اي 
خصومة ) ؛ الله يجمع بيننا واليه المصير» ( الشورى .)١6‏ وفي المدينة » مع 
تشريع الجهاد » تنحلى خطة «الامة الوسط» بين اليهودية والمسيحية » بسر 
شوكة العرب المشركين» وتحير المهود من اطجاز » وإرهاب المسمحيين في 
اليمن والشمال » لكي «لا ببق في جزيرة اأعرب ديئات » » كا جاء في وصة البي 
الاخيرة » سوى الاسلام القرآتي « الاصرافي » . 

تلك هي رؤبا غار حراء في ابمادها وخواتبيها. هما الدعوة القرآنية كلها 
سوى خير لها وتفصصل » في « بدنات من اله دى والفرقات» » من الكتاب 
وفرقانه» باسات عرلي ميين » على مدى ثلاث وعشيرين سنة. #سب الخطة 
المرسومة : «فاستقم كا أمرت» ( هود 41١‏ الثورى .)1١6‏ 

© 
ثأنياً: صفة ورقة بن نوفل » قس مكة » من اتجبك وحديثه 

آن لنا ان نقطع بصفة ورقة بن نوقل» من الانجبل الذي يترجمه الى العربية. 

لقد أجمعت كل المصادر من حديث وسيرة وتفسير على أن ودقة كان من 


م 6 


الاصارى 8 وما ارت المصادر الاسلاممة لا تفر'ق بى المسمحيين من الامم » 
والتصارى من لني اسراثيل الذين هم «والتصارى » على التخصص 6 فعلينا إبراز 
0 تصراندنه ٠‏ من القرائ اأقاعة . 

الدليل الاول على نصرائية» ورقة» فس مكة » هو صفدسه ف السيرة 
اطلسية وأنه تنصر بعد أن كان وديا . وطعلهم معنى « نصراني من لي 
اسرائلى ه وصفوه ذلك الودف المثبوه. وهو بدل على انه من مذهب 
النصرانة الاسرا ثملية . 

والدامل الثاني من الحديث الصحيح المتوائر في الانحمل الذى يترحه الى 
العردمة » نحد لهذا الحديث ثلاث صغ : 

الصغة الاولى في صحيح البخاري عن عائشة (ك ١ذ»‏ اب م١‏ “ع ""): 
«وكات يكتب الكتاب العبرافي » ويكتب من الانيل بالعيرانية ما شاء الله ان 
يكنب ... هذا الناموس الذي نل على مومى» . 


الصغة الثانة ف صحيح هسام عن عائثثة (ك ١باب‏ الى ع 548): 
«فانطلقت به خديحة حتى أتت ررثة بن توفل . .. وهو ابن سمها» أخى أببهاء 
وكان امر»ا قد تنصّر في الجاهلية . وكاث يكتب الكتاب العربي » ويكتب 
من الاتجسل بالعر بية ماشاءان يكتب ... هذا الناموس الذي نزل على موسى». 

الصغة الثالثة للزرقاني ف (شرح المواهب اللدنية ١‏ : وه؟) عن اين الزبير: 
وان خديحة كانت تأقي ورقة ما مخبرها رسول الله ص انه يأتبه . فيقول ورقة : 
أن كان حقا ما يقوله» انه لمأتيه الناموس الا كبر » ناموس عدمى » ابن مريم » 
الذي لا يميزه أهل التكتاب إلا بثمن ! وهذه الكلهة محرفة في جرع الاصول وفا 
أشكال متباينة» لم نتبيّن تصويهاء منها: انه لبأتيه ناموس عيسى الذي لا يعهه 
بنو اسراثيل أيناءم » . 


والسير كلها هي على صيغة صحيح البخاري . 


لا طاو ده 


وللتوقيق بين هذه الاحاديث وصصغها » من لغة امجمسسل وركة» ونادوس 
عبسى أو موسى » جاء في ( شرح النووي » لصحيح هسام ) : دهمكذا هو في 
مسلم ( الكتاب العربي . . . ويكدب من الاتحمل بالعرسسة ) . ووقع في اول 
دحيح البخاري ( يككتب الككتاب العيرافي فيكتب من الانجيل بالعبرانية ) » 
و كلاهأ صحبح . وحاصلها أنه تكن دن وعردة دى الأصارى بحمث انه صار 
يتصرف في الانجيل فركتب أي موضع شاء منه : بالعبرانية إن شاء » وبالعربية 
إن شاء. والله أعلم . وقوله ( أنزل على مومى ص) هو ةول الصحرحين وهو 
المهور. وروي ف غير المحبحت : (نزل على عدسى ص) وكلاثها دصحبح ٠‏ 
- فالنووي يصواب الصيغتين في الموضوعين . 

وجاء في السيرة الحامية ( ١‏ : 55# ) : « وإمًا ذكر ورقة موسى دون عسى 
علمه) الصلاة والسلام » ممع أن عدسى أقرب منه) وهو على دينه » لانه كان على 
دين موسى ثم صار على دبن عسى » اي كارت هوديا ثم صار نصراناً . . وفي 
رواية : (وانك على مل ناموس عبسى ) عامغيا الصلاة والسلام . اي فقي بعض 
الروايات جع » وفي بعضها أقتصر على مومى . ثم رأيت أنه حاء في غير الصحبح 
الاقتصار على عسى» فقال : ( هذا الناموس الذي نزل على عسى ) . فهو كما 
حاء بالجمع بينعها» جاء الاقتصار على كل منعيا. وفي ( فتح الباري ) : انه عند 
اخبار خدمحة لورقة بالقصة » قال لها: (هذا ناموس عبسى) “ب ما هو قبه من 
الاصرائية؛ وعند إخمار النى ص بالقصة » قال له : (هذا ناموس مومى ) لامناسمة 
بنع » فكلاهما أرسل بالنقمة» . 

وسيب هذا الخاط كل » حهلهم حقدقة ونصرائية» ورفة » وحقمقة حرف 
امل . ومن اتحمله ذعر ف حقيقة وتصرائيته) . 
اهرلىي تاو الان.ل بالعبرانية» وماعرفوا إثملا بالعبرانية وقد رأينا من شهادة 
العاماء المسحمين المعاصرن ف عهد الفكرة لاتصارق من بني ١‏ سراثيل ان امحبلهم 


ا 0 


الوحيد كانت باللغة الارامية السرنانية » لكنه بالحرف ااعبراني المقدس عندم » 
ولذلك يسمونه «الانجمل العبراني» او « الكتاب العبرافي » . 

وقولهم بأن ورقة كان على دين مومى ثم صار على دين عسى » فهو جهل 
لحقيقة دين « النصرانية » التي تقيم التوراة والانيل معأء وتقول بالاهان 
#وسى وعيسى دين واحداً . 

ذشهادة صحيح البخاري» الي عنها كاهم ياقاون ويفقسروت » هي الشهادة 
الصححة التأرئخية : كان ورقة ين نوذل » قس ممكة » «وركسس التصارى » من بنى 
اسرائيل » و «المننصّرين» .مهم من العرب » فهو على « النصرانية» دين موسى 
وعلسى معأ ديئاً واحداً . ففي مقاته» قال : «تاموس موسى وعلسبى»؛ 
فاضطرم افظ » ناموس الى الاقتصار على موسى . 

والجبع بشهدون بأت ورقة كان «حبراً عالاً» . فهو يعرف مع العربية لغته 
القومية السعبانية لغة خاعته النصارى من بنى اسرائمل » والحرف العبراني 
حرف اتحاهم . ١‏ 

وهكذا تعني الشهادة في صحيح البخاري ان ورقة كان يترجم الانخيل من 
حرفه العبراني الى العريية . ووجود هذا الاثميل معه,» وهو الوحيد الذي يقول 
به النصارى من بفي اسرائيل » ولا يقل به المسحبوت » البرهات القاطع على ان 
ورقة بن نوفل » قس مككة » كان على مذهب التصارى من بتي اسرائيل ؛ ذهو 
على سبيل الحصر قس «التصارى» مكة . رالذئ يلتفوت حوله » من عسد 
المطلبء جد جمد الى أبي طالب » عي عمد ؛ الى عبد الله » والد تمد ؛ الى السيدة 
خديحة » ابلة عه 4 الى حمد نفسه الذي يدور في فلكه قبل مبعثه ؛ كانوا كلهم 
«تصارى» على مذهب الأصرانية الاسرائيلية . 

وهذا يكشف لا خيراً من الفدوض الذي يكتنف الحدرث والليرة 


والتفسير ف هده المواضيع كلها ٠.‏ 


خوخ د 


ثالثا : دور م الاصارى)» قِ بعدة مد من وحي السيرة 

أقد نقلنا حديث بلء الوحدى عن الصحدحين في دؤنا غار حراء؛ وأردفنا 
يحديث ابن الزبير عن الرؤية النهارية لشخص جبريل واعلاته : «ياحمد» انت 
رسول الله » وانا جبريل» ؛ واستنتحنا من احماع الحديث الصحيح والسيرة ان 
حديثك ابن الزبير موضوع © يدل عامه خشة تمد على نفسه ١‏ دن رؤياه الى 
تتعارض مع رؤية الملاك نفسه في وضح التهار؛ ما يدل عليه استفتاء حدحه لورقة 
ابن نوفل في ما بحري لحمد ؛ وعزازنا بشهادة القرآن ان اسم جبريل لم يبرز إلا 
في المدينة ( البقرة 17 و مه ؛ التحريم ؛ ) ؛ ولا ذكر له فى القرآن المكي . 

وأعلنا » ونكرر اعلاننا » بصحة الرؤيا في غار حراء » على ما جاء با القرآن 
واقما ( النجم ١‏ -م١‏ )م موضوعا(الءورى لاه وه١).‏ 

والآن ترى تبسط السيرة في الرؤبا؛ قترى فيها دور «التصارى» 


)١‏ حديث الرؤيا في السيرة 


تنقل سيرة ابن هشثام :١(‏ 5ه7؟) حديث عبيد بن مير بن قتادة اللبئي » 
وهو دامع لحديث عائشة في الصحيحين » وعد الله ابن الزبير عند الطبري : 
«خرج رسول الله ص الى حراء يم كان تخرج لمواره» ومعه أهل » حت اذا 
كانت الليلة التي أكرمه الله فيها برسالئه » ورم العباد بهاء حاءه حيريل عامه 
السلام بأمر الله تعالى . قال رسول الله ص : فجاءفي جبريل » وأنا نام ينيط من 


)١(‏ يقول السهيثي في ( الروض الانف ) : « وايس ذكر النوم في حديث عائثة ولا غيرها؛ 
بل في حديث عروة ما يدل ظاهره على ان نزول جبريل حين نزل بورة ( افرأ ) كان في 
الدقظة . .. وقد بمكن المع بين الحديثين بأت الي ص جاءه جبريل في المنام قبل ان يأتيه في 
البقظة توطئة وتبسيراً عليه ورفقاً به» - وسورة التجم تنقض ذلك : ««ما كدب الفؤاد 
وما رأى » (00). 


ديباج » فيه كتاب » فق_ال : إقرأ . ( قال ) قلت : ما أقرأ؟ ففتني به' » حتى 
ظننت” انه الموت » ثم أرسلني فقال : اقرأ. ( قال) قات :ما أقرأ؟ ( قال) 
ففتنى به حى ظننت انه الموت » ثم أرسلى » قال : اقرأ. (قال) قات : 
ماذا اقرأ؟ ( قال ) ففتني به حتى ظئنت” انه الموت » فأرساني » فقال : اق رأ ؟ 
(قال) فقلت : ماذا اقرأ؟ ‏ ما أقول ذلك إلا افتداكءا منه أن يعود لي مثل 
ما صنع لي فقال : 

«اقرأ بأسم ربك الذي خنى خلى الانسان من عالتى 

اقرأوربك الاكرم الذي علّم بالقلى علم الانان ما لم يعلم» 

(١‏ قال ) فقرأتها. 3 انتعى فانصرف عنى » وهمدت هن نومي » فكأنما كتدت 
في قلي كتاباً » . ْ 


هذا تفسير السيرة لرؤيا الوحي» في حديث جامع . وفيه ثرى ان جواب 
حمد مرتين «ما أقرأ؟» ورتين «ماذا اقرأ؟» مع تفسير قوله «ما أقول ذلك 
إلا اقتناء منه» » يقطع التخرصات بأصسة حمد. وفي حديث السيرة »كأ ف 
حديث الصحيحين » ان أبر الملاك المكرر : «إقرأ» برهات على أنه يقرأ. يؤيده 
قول القرآث ‏ الذي علّم بالقلم» » وهو يدل على انه يتكتب ايضاً. أما تفسيرم 
بأن الملاك «جعله يقرأ بعد ما كان أُمّمأه فهو اختلاق”معحزة للست في الحديث 
ولا في السيرة » وينقضها نقضاً مبرماً موقف القرآت السلي من كل معحزة تنسب 


ليدع سواىى ااقران لقسيه . 
والسيرة تسمي الملاك (جبريل)؛ با حديث الصحيحين و الطبري لا إسميه؟ 


واعم حبريل لا برد في مكة » ولا يظهر إلا في المدينة . 


(1) يأنه جمله عبى أنفه وفه ( السيرة المكية ) . 


؟٠‎ 


لااو## لد 


والسيرة تؤكد ان خطاب اللاك وتلقين «إقرأ» كان دؤيا في النوم . 
فالوحي كان في رؤيا غار حراء» وجمد نام ؟ هذا ما دشهد به حديث عائخة في 
الصحصحين » حمث لا اشارة الى رؤية نمارية في ذلك الحديث . والقرآن يجعلنا 
تحزم بأنه كان وحياً في ليلة » لا رؤية نهارية » بقوله : 9 إنا أنزلناء في لملة صاركة» 
( سورة الدخانت) ؛ «إنا أنزاناه في لبلة القدر» ( سورة القدر)» دما كذب 
الفؤاد ما رأى» ( النجم 1). 

وبعد روابة الرؤية النهارية الموضوعة' »م رأينا » تكمل السيرة افائمية : 
وانصرفت” راجعاً الى أهلى » حتى أتدث خديحة » جلت الى فخذها مضقاً اليها. 
فقالت : با أبا القاسم » أين كنت ؟ فوالله لقد بعنت رسلي في طلبك » حت بلغوا 
ملة » ورجعوا الي. ثم حدثتها بالذي رأيت . فقالت : ابشرء يا ابن عم» 
وائت ! فوالذي نفس خديحة بيدءء إفي لارجو أن تكون ني هذه الامة» . 

فسيرة ابن هثام لا تذكر اللشية الحفة الى اعترت ممداً من رؤباء » آما 
ينص عليها الحديث في الصحيحين » لكن وصف حال محمد بلتصق يفخذ خديحة 
ستطمن قربا » وجواب السيدة الكبيرة بشيران الى تلك الحثية . وتنص 
ايضاً على وحود عائشة معه في حراء لملة الرؤيا . 

وجدير بالذكر ان محمداً لا يفهم من رؤياه انه ني ؛ والسيدة خدية هي الي 
تعلن له : ١‏ افي لأرجو ان تتكوث نى هذه الأمة» :١(‏ 4ه8) - فهل كانت 
التاجرة الكبيرة عالمة يكيفية وصفة النبوة» حتى تطلق لحمد هذه البراءة الى 
لا اصل ا في الحديث الصحمح عن الخشية الخيفة اأتي اعترته . ْ 


» السيرة الحائمية الى تنقلها تناقض نفها في فصة الامتحان: أهو ملاك أم شيطان‎ )١( 
بحلوس عمد في حضنهاء فظل يراه ؛ ثم تحمرت وألقت خخارها والني في حجرها » فاختفى فلم يعد‎ 
يراء ؛ فحكمت أنه ملاك . فلو كانت روة مهارية » واعلان الملاك له :ديا تمد انت رسول الله وأن‎ 
. جبريل » » لما بقي هذا الامتحات هن مدن © ولا لاستفتاء ورقة هئ حاحة‎ 


الاو د 
؟). اللشية الخيفة من الرؤيا 
جاء في الحديث الصحيح عن عائشة' : وفرجع بها رسول الله ترحف بوأدره » 
حى دخل على خديحة بنت خوياد . قال : زماوتي ! زماوفي ! فزملوه حتى ذهب 
عنه الروع . ثم قال لخديحة : اي خديمة مالي؟ واخيرها! الخبر . ثم قال : 
وينقل (الاتقات :١‏ ؛؟ ‏ ه؟) عن غيرها : «فأخذتنى رحفة » فأتت 
خدية » فأمرتهم فدثروفي » ؛ ه قال لخديمة » افي اذا خلوت وحدي ممعت” ندا»م 
فقد والله خشيت” ان يكون هذا امراً» . 
وفي السيرة المكية : «فرجع الى خديمة » وقال : قد خشيت على نفسي » . 
وفي السيرة الحليية : «قال الحافظ » ابن حجر : هذا الذي وقع له ص عند 
ابتداء الوحي من خصائصه إذ لم 'بنقل عن احد من الانماء ص انه جرى له عند 
ابتداء الوحي مثل ذلك . . . وفي رواية : بوجف فوؤّاده اي قله ... وقال لقد 
خشيت على نفسي » وفي روابة لقد خشيت على عقلي » كا في ( الامتاع ) » . 
لقد فهم المحدثون والرواة ان ما عرض محمد في روي النار» من غت” وغط”» 
ورجفة وخشية على نفسه او على عقله» ل بنقل عن احد من الاندباء ص انه جرى 
له مثل ذلك . ودُعروا عا في ذلك من شمهة » فالتمسوا له تفسيراً. «وفي كلام 
الحافظ ابن ححر : اختلف العااء في هذه الشية على اثنى عشر قولاً” » . وفي 
السيرة المكية*: «وفي علام الحافظ ابن حجر: اتلف العلماء في هذه النشية على 
ائني عشر قولا... وقال الحافظ الاسماعلى: إن هذه الحشية كانت قبل ان يمحصل 
له العلم الضروري بأن الذي جاءه ملاك من عند الله » واما بعد حصوله » فلا» . 


(5) البخلري ك ١‏ باب مراع سع ؛ عسلم ك ١‏ باب لاتاع 34 . 
(؟) السرة الخحلبية ١‏ : باجىء 
(؟) عيامش الحلبية ١‏ : عم؟. 


سد لجو د 


هذه هي الشبهة : لم يحصل لمحمد في رؤياه العلم الضمروري بأن الذي جاءه 
ملاك من عند الله » حتى أخذ المعنى من خديحة ثم من عاماء خديحة : ٠‏ افي لأرجو 
ان تكوت نى هذه الأمة» ؛ هذا تحليل كتب السيرة لرؤيا غار حراء ؛ وهذه 
الشبهة كانت سبب قصة الرؤية النهارية وما واضع لا من احاديث . 

© 
م) امتحان حقتقة الرؤيا الصالحة 

هذا الامتحات يؤيد ققة الخشة والفزع من الرؤيا . 

في السيرة المكية' : «جاء في بعض الروايات إن خد>ة» قبل أن تذهعب نه 
الى ورقة » ذهيت به إلى عداس » وكات تصرائياً من أهل تنذوى ... وعداس 
هذا كان راهياً . وكات سخا كبير السن» وقد وقع حاجياه على عينيه من الكبر 
وهو غير عداس غلام عتبة بن ربيعة الذي اجتمع بالني ص في الطائف... يروى 
أنه قال لها حين أخبرته بالخبر : با خديحة إن الشيطان را عرض للعبد فأراه 
أموراً . فخذي كتابي هذا وانطلقي به الى صاحيك : فإن كان محنوناً » فإنه 
سيد هب عنه ؛ وأن كان من الله فلن دضره . فانطلقت بالكتاب مدها » ٠‏ وتلقل 
السيرة الطلبية" ايضاً هذه الرواية : 

وما انها تذكران وحود شدحة مع جمد في الغار ليلة الرؤيا » أنكوت 
الكتاب الذي به غت أو غط الروح الني على وجبه فكاد يخنقه » هو الكتاب 
الذي دفعه عداس لخديحة لتتموذ به في حال عارض ثان يحدث أحيد ؟ لكن 
حديث الصحبحين لا يذكر سْئًاً من هذا الامتحان . لكن يمقى ان هذه الرقية 
بالكتاب قد تكون سبب ذهاب خديحة مع عمد في تلك الايلة المماركة » من 
دوت سائر الانام واللمالي » حين الانعكاف بحراء . وهكذا يقترن كتاب عداس» 
ووجود خديحة في الغا » مع الحديث الصحيح لبدء الوحي في رؤيا الغا 
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(؟) السعرة الحلبية ١:لاب؟‏ 
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وهناك امتحان آآخر لمحقمقة الرؤبا» تنقله سيرة ابن هشام ((:مهم). 
وجاء في اليرة الحلسية ١١‏ :)ل ) أن امنمات خديية حقيقة الروح الذي ي بأفي 
جحمداً » دان ذلك من خديحة كات د من ورقة »> فإذه قال ها : : أذهي الى 
المكان الذي راى فيه ماراى . فاذاراه فتحس ري » فإث يكن ءن عند الله لا 
براء شمدو . 

فطليت خد»ة من جمد ان مخيرها حن يأتيه الروح. فأنى فأخيرها. رقاات 
قم با ابن عم فاجاس على فخذي البسرى . فقام ص ذجلس عليها . قالت : هل 
تراه؟ قال: نعم . قالت : فتحول فاجاس على فخذي المنى . فتحول ص فجلس 
على فخذها اليمتى . فقالت : هل تراه ؟ قال : نعم . قالت : فتحول فاجلس في 
حجري . فتحول ص فجلس في حجرها . قالت : هل تراه. قال نعم. فتحسرت 
وااقت خارها » ورسول الله ص الس في حمر ها . وفي رواية اخرى : 
أدخلت رسول الله ص بينها وبين درعبا . ثم قالت له : هل تراء ؟ قال : لا . 
قالت : يا ابن عم اثبت وايش : فوالله انه لملاك» وما هذا بشيطات » . 

فخديحة تتحن حقيقة الرؤيا » بإرشاد من رؤساء دينها » وتئنت مدا في 
صدة رؤياه » وصحة ذموته . مكذا فى م الأعر الحدثون ورواة الديرة . 

ه. 
1( أستفتاء خدبحة لرؤساء دينها في معن الرؤيا 

هذا الاستفتاء ينص عليه اعحديث الصحيح عند المخاري ( ١41‏ ياب ماع 
عا ) وعند مسلم (؟ باب لاع 94) : ١‏ فانطلةت بة خدية حىّ اتت به 
ورقة بن نوفل ‏ وهو ان عم خديكة' وكان امرء! قد تنصر فى الطاهلية» وكات 
مكتب الكتاب العبراني" » فمكتب من الاتحمل بالميرانية ماساء ان دكتب» 
وكان شيخاً كبيراً قد عمي . فقالت له خديحة: اي ابن عم اسمع من ابن اخيك 


(1)في صحيح ملم : كانت ورقة «دعم» خدعة »لاان عببا . والمشبور انه ان عمها . 
و6 مفتأة 04 كان يكب الكتاية العبرانية 8 


ماخ د 


فقال له ورقة : يا ابن أخى ماترى ؟ فأخيره رسول الله ص خبر ما رأى . فقال 
له ورقة : هذا الناموس الذي نزل على مومى (على عسسى ؟). يا لمتنى فنها جذعاً 
لبتني اموت حا » اذ مخرجك قومك » ذقال رسول الله ص : او مخرجي م 9 
قال : نعم » لم يأت رجل قط مثل ما حجنت به إلا عردي. وإن يدر كني يرمك 
حا » أنصرك نصراً مؤزراً ‏ ثم لم يلسث ووقة ات توفي وفتر الوحي » . 

إن القصة عن هحرة مد » قمل اثنى عشيرة سنة موذضوعة لان ورقة لم 
بالفيرانية ون لمعرقة مذهي ورقة. وقد رأينا انه على مذهب الاصارق من 
بتي اسرائيل » لأهم وحدم بين أهل الانخيل يعرفون الانجيل بالعبرانية » ولا 
يقلون سواه . وهذ! هو الانحيل الذي حضر جمد ترحته قبل مبعثه . 

والاشارة الكميرة في الحديث الصحبح » في ربط فتور الوحى بوفاة ورقة : 
وهذا دلبل صريح على دور ورقة في النبؤة » ثم في الوحي . 

والسيرة لفامئفة (1:1ه؟) تفصل بين استفتاء خدية لورقة وحدهاء وبين 
لقاء مد لورقة عند طوافه بالكعرة» بعد ذراغه من جواره نحراء. ففى الاستفتاء 
يقرل ورقة لخديحة : و وانه لنى هذه الامة » فقولي له : فليثيت» . وفي اللقاء 
ألم كور يقول ورقة ليد نقسه : «والذي نفسى لمله ( إنك لبى هله الأمق. 


فورقة بواسطة خدمحة» م بذاته » هو الذي دعلن محمد أنه ونى هذه الأمة). 


والسيرة الحلية (© :55) تذكر ثلاثة استفتات لورقة : م« يكون تكرر 
سؤل ورقة ثلاث مرات : الأولى على د أبي بكر ر . وذلك قبل ان برى 
جبريل ؛ والثانية التي رأى فيها جبريل وسمع منه ولم يتمع به » وذلك عند 
اجتماعه به ص في المطلاف ؛ والثالثة سد اجتماع جبريل له بقظة بالقرات . 
- اي (اقرآ باسم ربك) على المشهور بأنه أول ما نزل - وذلك على بد خديحة». 


وتنقل السيرة الحلسية' :١(‏ 9/4 ) حديث محمد في ورقة : وفاما توفي ورقة قال 
رسول الله ص: لقد رأيت القس في المنة » وعليه ثياب المرير -- القس يعني 
ودقة . والقس ( بكسر القاف ) رئيس اللصارى ( وبفتحها ) من تتبّع الشيء. 
هذا وفي القامرس : القس ( مثلث القاف ) تتبع الغيء وطلبه » كالتقسس » 
( وبالفتح ) صاحب الابل الذي لا يفارقها » ورئس اللصارى في العلم» . وءن 
مكانة ورقة» ومن حديث فتور الوحي » ثم من حديث رؤيته في الجلة » تظهر 
مكانة قن منكة في تطمين جمد على صحة نبوته ؛ الى ذ كرها وخطط فاء قبل 
خة عشر عأءآ » يوم زواج جمد خديحة . لاحظ تعبير : الى , على الاطلاق » 
فهو «رئس التصارى» المؤول الاول عنهم مكة . 

حجاء في السيرة المكية خبر استفتاء القس عداس » وكان على ذهب ورقة » 
وبصفة كونه من تصارى تيئوى المهاجرين الى مسكة » كان رئيس التصارى على 
المالية منهم » أنى من فارس مثل القى سهان الفارسي الذي استقر بالمدينة . 
قالت : دوق بعءض الرواءات ان خديحة ر. قبل ان تذهت الى ورقة» ذفيت الى 
عداس .٠‏ وفي روابة أخرى «دقال بءضهم ان هذه القمة (الاستفتاء) بعد 
ذهاها به الى ورقة . والخاصل ان خديحة ر. كانت فى بدء الوحى تتردد بين 
ورقة وعداس وغيرهما من له علم بالكتاب » لتتفيت في الامر » لشدة اعتنائها به 
ص » وتثيتها في أمره ص » ولتقوي قله ونعينه على المق . فنعم الوزير كانت 
له ص ودضي الله عنها » . 


والسيرة الحلبية ١(‏ : /إ5؟ -58؟) تنقل الاستفات ذاتها لعداس وورةة. 
أخيراً » وذوق الكل » كان استفتاء خدية لامام «النصرانية » الأكبر » 
)١(‏ وتنقه ايضا السيرة المكية: «لقد رأيت القى - يني ورقة ‏ في الجنة وعليه ياب 


الحرير - والقس بفتح القاف وكسرها: رئيس التصارى ». 
(؟) عامش اطلمية ١‏ : كولم هوه١ر.‏ 


لوس 


يحيرى في بصرى » الذي « انتهى اليه علم النصرانية» فكان «وصي عيسى ص على 
دينه » ما تنص كتب السيرة . 

في السيرة المكة' : ووذكر ابن دحمة أنه ص لا أخيرها بحبريل ‏ ول تكن 
سيعت به قط (؟) - كتنت الى يحيرى الراهب » وقمل سافرت البه . فسألته 
عن حبريل . فقال لحها: قدرس» قدوس» يا سيدة نساء فردش »> فى لك .هذا 
الاسم ؟ فقالت: بعلي وابن مي أخبرفي بأنه يأتيه .. فقال : انه السفير بين الله 
وبين أنسائه ؛ وان الشيطان لا يحترق» أن بتمثل به ولا أن يتسمى باسمهع . 
ونقات السيرة الحلمية (58:1؟) انلص نفه. يعد هده الفتوى الحكرى )» 
اطمانت حديمة وطمأنت مدا بأنه 0 ني هده الآمة ع . 

«والخاصل ان خديحة كانت في بدء الوحي تتردد بين ورقة وعداس وغيرها 
من له علم بالكتاب » لنتثيت الامر»» ا تقول السيرة المكية . وهذا الواقع 
المأثور يدل على ان خديحة لعمت الدور الاول » بامتحان النموة » واستفتآت أعة 
ديئها» في تثست محمد بأنه و نى هذه الآمة» . 


لي 
ه) كمفمة الوحي : الاغياء « وبرحاء الوحي » 
جاء في الاتقان (الاتقان :١‏ ه4 -45؛4): «وقد ذكر العاماء للوحي 
كيفيات : ( احداها ) ان يأتيه الملاك في مثل صلصلة الجرس » ا في الصحبح . 
وفي مسند أحجد: أسمع صلاصل ثم أسككت . ( الثانية ) امف ينفث في روعه 
الكلام نفثاً . وهذا قد يرجم الى الخالة الاولى او التي بعدها . ( الثالثة ) ان 
بأنيه في صورة رجل فيحكله كا في الصحيح . ( الرابعة ) ان يأتيه الملاك في 
النوم . (الخامسة) ان يكله الله إما في البقظة كا في لبلة الاسراء» أو في النوم». 
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اذن يقتصر الوحي في البقظة على ليلة الاسراء . وتشهد سورة الاسراء بأنه كان 
د أملا»١‏ ورؤيا: «وما جعلنا الرؤيا الي أريناك إلا فتنة للناس » .)5٠(‏ 

مجمل الكيفيات توحي بأنه رؤيا في النوم » مصحوبة عثل صلصلة ارس » 
أوحى قنها الى عنده ما أوحى » روح من الله كثل له في صورة رجل يككاله. 

وقد تم ذلك على هذه الالة : «أخرج ابن سعيد عن عائة قالت : كاتف 
رسول الله اذا نل علبه الوحي بغط في رأسه » ويتريد وجهه ‏ اي بتغير لونه 
باهر بدة - ويحاد برداً في ثنايام » ويعرف حى يتحدر منه مثل ابماعات » 
( الاتقات ١:5؛).‏ 

دروى الامام أجد والحام - وصححه ‏ والترمذي والنسافي عن >ر قال: 
كان ص » اذا تؤل علمه الوحي »> لسمع علده دوي كدوي التحل - فأفهم قوله 
(عنده ) أن ذلك بالنسبة لاصحابة . ولذا قال اطافظ : انه لا بعارض صلصلة 
الجوس ؟ بالنسية له... وفي مسلٍ » عن الي هريرة قال : كان رسول الله ص اذا 
تزل علمه الوحي ستطع أحد منا يرفع طرفه اليه حتى ينقفي الوحي . وفي 
لفظ : كات اذا نزل عليه الوحي استقئلته الرعدة . وفي روابة: كرب كذلك 
وتريد وحهه وغمض عبنيه ؛ ورعا غط كقطبط الكككر ... وفي كلام الشبخ عي 
الدئ ما يدل على انه ص كات اذا جاءه الرحي «ستلقي على ظهره» . وهذا ما 
أمموه د برحاء الوحي ». 

وتنقل السيرة الخلسة (1: هلام 4 نام) ان دكات يصاب بالاغباء » 
قبل مرعثه منذ طفولته » وبعد يعثته ؛ وهذا السب » علا بإرشاد ورئة ع 
امتحنت صحة وحي الملاك بحسرها عن رأسها عند حشوره فاءتفى »2 فعايت انه 
روح من الله » لاجني : « أزالت عن رأسها ما يغطي يه الرأس لتعلم عين اليقين 
ان هذا الذي يعرض له ص هل هو حامل الوحي الذي كان يأف به الاندياء قبلك» 


.١88و‎ ١9٠+ : ١ اللحة المكية » مامش الحلبية‎ )١( 
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اوهو الاغغاء الذي هو بعض الامراض اطاتزة عليهم . وقيه انه ينبغي ان 
يكون المراد به الانماء الناثى* عن اسة ان » فمكئون من الكهان» لا من 
الانساء» الذي قال بسيبه لخديحة ( لقد خشيت على نفسى ). وسبآقٍ انه كان 
بعتريه » وهو بمكة » قبل أن ينزل عليه القرآن» ما كان بعتريه عند نزول الوحي 
عليه » اي من الاتماه... وروى ابن اسحاق عن شوخه انه ص كان "برق من 
العين وهر يمكة » قبل أن ينزل عليه ااقرآن: فاما نزل علية القرآث أصابه نحو ما 
كان يصسه قبل ذلك . هذا يبدل على أنه ص كان يصنه قبل نزول القرآت ما 
دشمه الاتماء » بعد حضول الرعدة وتفميض عيئيه وتريد وجهه» ويغط كغطيط 
انكر . فقالت له خديحة : أوحه اليك من برقبك ؟ قال : أما الآن قلا!ولم أقف 
على من كان يرقيه » ولا على ما كات برق بهه. 

فاليرة الخلمية َو كد ان برحاء الوحي هي حالة الانحاء الى كانت تعتريه 
قبل نزول الوحي الله . وبعد تؤول الوحي أبط ل الرقية لني كان ستخدمما 
من قبل . 

وسيب تنشابه الطالتين » الاتماء وبرحاء الوحي» تتساءل اليرة الحلسية 
(195:1ا-م90١)‏ : وفإث قبل : هذه الامور علم ص ان جيريل ملاك لا جني؛ 
ففن ابن علم انه يتكلم عن الله تعالى؟ أجبب : بأنه » على :ابم أن قول ورقة 
المذكور وما تقدم عنه لا يفيده العلم » فقد يقال: خلق اله تعالى فيه ص عأ 
ضروريا بعد ذلكء علم به أنه جبريل » وأنه يتكلم عن الله تعالى» كا خاى في 
جبريل علياً ضروريً يأمن الموحي ابه هو الله» . وهذًا التخريج ينقض دؤية 
الملاك تجاراً » لان الرؤية الحسية لا تنا ج الى دايل . والشُعور الداطني بالوحي 
تكفي » لان اث اذا أوحى لعبده اك في خيرة من أمره . وثرى من 
تصريح القرآن ان حيرة شمد من أمره لازمته مدة دعوته » حى جاءه الام 
«فإن كنت في سْك ما أنزانا اليك فاسأل الذين يقرؤون الككتاب من قبلك : 
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لقد جاءك الحق من ربك » فلا تكونن من الممترين » ولا تكوتن من الذين 
كذيواآبات الله فتكوت من الختاسرين » (بونس 914- ه9). 

فاليرة تفسّر القراك تفسيراً صحمحاً بأن ورقة » قس مكة « اللصراني» 
هو الذي أفاده العلم بأنه ني تكله ملاك » للتمبيز بين عرض الانماء الذي كان 
يصيبه قبل رؤيا حراء » وفيها» وبعدها » طول حياته ؛ وبين «برحاء الوحي» . 

ولا يُستبعد ان يكون الكتاب في غط من ديباج » الذي رأى خمد في 
رؤياه أنه يُفَتَ” به » كان الكتاب المقدس ٠‏ الذي دفعه القس عداس الى 
خديحة لتضعه على رأس عمد » ترقاه به عند الاتماء. وتنص السيرة على ان 
خديحة كانت معه في الغار تلك اللملة» أملة الرؤبا الممار كة . 

وعندنا أن كيفية الوحى محمد » تمه باطرف الواحد كيفية الالحام للقدس 
اغسطبنوس من قبله. فقد كان على الشرك » وأمه المسمحية تصلى لهدايته . فإذا 
به »كا حكى هو نفسه > برى ملآكاً يقدام له الكتاب المقدس ويقول ل : 
«خذ واقرأ» : فأخذ وقرأ وآمن ما أنزل الله من كتاب؛ وصار رئيس المسيحية 
في وطنه » ونور الميحية مدى الدهر . كذلك رأى مد في رؤيا غار حراء روحاً 
من أمر الله (الشورى ١ه)‏ يقول له ثلاثاً » وهو بريه كتاباً : «إفرأ ؛ فامتدى 
الى الامان بالكتاب : «قل” : منت با أنزل الله من كت اب » وأمرت لأعدل 
2 » (الشورى )١5‏ فكانت الدعوة القرائمة . 

© 
) دود «التصارى» عكة في بعثة جمد 

يظهر لنا جلي » م| تقدم » الدور الفريد الذي لعبه ورقة بن ثوفل » قس 
مكة » «القس» يحسب المديث ©» مع زميله القس عداس » وخديحة سيدة نساء 
فراش وثرية مكة » بتوحمه من الامام الا كبر » بجيرى في دصرى » « رودي 
عبسى على دينه » كم تقول السيرة . 


افد 


فلحن مديئنون بنموءة خمد » النى العربي - بعد الله تعالى ‏ الى زعاء 
«النصرا نية) مكة . فهم الذى احتؤنوا مدا بزواحه من خدنحة ؛ونشروه قبل 
خمسة عشر عاماً أنه سيكوت وني هذه الامةع»؛ وه الذين أعطوه البراءة » 
عناسبة رؤيا غار حراء الصديحية » بأنه صار « ني هذه الامة». خديحة هي التي 
تدير ابيع وتسمطر علمهم : دوات خديحة كانت تأي ورقة بما مخبرها رسول الله 
ص أنه بأتبه 1 

اذا كان في ما أقول من كفر » فناقل الكفر لبس بتكافر : فا أقول لبس 
من عندي ؛ ائما هو روابات الحديث والسيرة » كم ترى من نصوصها الى نقلناها 

قالدور الارل 4 في بعحّة محمد كات ازعماء «النصرانمة» علكة . 

وهنا نتساءل : لماذا لم تلجأ خديحة » في استفتاتها » يشأت رؤيا حراء» الى 
بني جمومتها من قردش > وم صناديد منكة في التجارة والأدب والعلم وسدانة 
الكعبة ؟ إما لجأت هي وزوحها الكريم الى زماء «النصارى» بمكة » تستفتيهم 
وتير مع مد برأهم . ألس هذا برهاناً على ان خديجة وثحمد بدورات في فلك 
«النصرائمة » » وكانا على « نصرائمة » مفتيهم 1 وفي خلرة بحمد مع القس ورقة » 
تخراء» مده صوم رمهضيات «النصرالي»» احير المقئ » وف تربع القرات للعر ب 
دين موسى وعبسى ديناً واحداً (الشورى )٠‏ فصل الخطاب . 

ثم ننساءل: ما السرّ في مخطط ورقة » قس الاصارى مكة » ومن ذوقه هدف 
حرق 6 الامام الأكير 0 وو صي عسى على دنه من احتضات محمد بزواجه من 
خديحة » وسيدة نساء قردش» ؟ 

رف السر قي روابة الحديث والسيرة » لا جاء في القرآت : «وأمرت” ان 
أكون من المساميئ» (التمل ©6) . الذن مم يتحدى المشركين: «قل: امنوا 
به » أو لا تؤمنوا: إن الذين أوتوا العم من قبه » اذ يتلى عليهم مخرون للأذقان 
سحداً » ويقولون : سمحات ربناء إن كان وعد ريئأ لفعولًا » (الاسرار م١٠)‏ 4 


١هو‎ : ١ الزرقاتنٍ : شرح المواهب‎ )١( 


ايم 


كا أمر أيضاً : : قل : إفي أمرت' أن أكون أول من أسلره (الانعام )١6‏ > 
« وبذلك أمرت » وانا اول المسامين » (الانعام )١١‏ ؛ «قل” : افي أمرت” أن 
اعبد الله مخلصاً له الدين » وأمرت” لان اكون اول المسامين » (الزمر ١او؟١).‏ 
فهي لست أولية زمانية » بل أواية في المنزلة والسلطات . 


.أرى من الهددث والديرة ان هددف محيرى في بصرى يمد كال هجرة النصارى 
من بني اسرائيل الى مكة والحواز » وسيطرتهم على مكة بالزعامة المانية مع 
عبد المطلب والزعامة التجارية مع السيدة خديحةء والزعامة الدينية مع ورقة 
بن نوفل » قس مكة »ومن لف لنهم + من العرب المتنصرين - كان نقل زعامة 
«النصرانية» في مطاولة المسيحية واليهودية الاتين تضايقانها من دولة الروم ودولة 
الفرس » الى مكة » «أم القرى: . ونا أن عبد المطلب وورقة قد طعئا قي السن 
واشرفا على المثة سنة » كان لا بد من ايحاد خلءفة 8 الوصى عسى على ديه » 
في مكة ٠‏ فوقع اسار على تحمد ين عبدالله بن عبد المطلب » مند ححهما الى 
بحيرى في بصرى » لا بلغ محمد سن التكليف في الثانية عششرة . ولا بلغ محمد 
الخامسة والعشرين ومر » في تحارة خديحة » بالامام الا كير في بصرى » أو عز 
بحيرى إلى ورقة بن نوفل قس مكة » والى خديحة زعممة التحارة والثروة » أن 
يحتضنا حمداً ويبمآ نه لزعامة «النصرانية» في مكة والاحاز واللزيرة كلها . 


فبادرت خديحة بطلب الزواج من مد وقالت له:« أرجو ان تتكون أنت 
النى الذي سدبعث ! فقال لا : والله لئن كنت أنا هو » لقد اصطنعت عندي ما 
لا أضيعه ابد »' . ولما شاورت القس ابن عمبا في أمر الزواج » اغتبط وأعطاها 
كلية السر في فصير حيد زوداً ها: وإث عمدأ لني هذه الأمة ” فدخل عمد في 
مخطط ورقة وائئنة أخه 5 


60 السيرة الجلبية ١عهة١‏ 
6 السيرة لان هشام أ سيم 


- ١م-‎ 


واقام محمد خمسة عشر عاماً في بيت خديحة يتمتع باطفال والمال والسيطرة 
النجسارية على قربش والمزيرة ؛ ويتدرب في كنف القس ورقة على الرسالة 
«النصرانية» بين العرب ؛ ويحضر نرحة ورقة لانمل النصارى من العبرانية الى 
العربية ؛ ويتعلم «المثل» القرآئي (الاحقاف ٠١‏ ) الذي فيه « على الكتاب » 
(الرعد ه)) ؛ ويستمد لأن يكون ١‏ أول المامين » (الانعام «9ؤ : الزمر ؟١)‏ 
م دقت ساءعة الله . 

«وحبب الله اليه الخلاء, » فكان يخثلي مع قس ملكة شُهراً من السئة » شهر 
رمضان في الصيام والنسك والتعيد» ع لى طريقة الرهبان » يتأمل في الوجود 
ورب الوجود » وس دكر ما تعامه من استاذه القس » وهو مجاور بخواره . 

لكن في تللك « اللملة المساركة » » و لملة القدر » » من « شهر رمضان » كانت 
خديحة معه ف الغار ٠ ١‏ فى هذا الشهر الممارك » من هذه السئة » وكانت خدحة 
تأفي ورقة عا خيرها رسول الله ص أنه يأتيه» . ذحضرت ممه» بإرساد ورقة 
وعداس » وأحضرت معها الكداب الذي دفعه لها عداس » لتضعه على رأسه » اذا 
رأى رؤيا» في حال الاتماء الذي ينتابه . فكانت « الرؤيا الصالحة» » الصادقة » 
ورقته خديحة بالكتاب على رأسه ووجيه. ولا أفاق من رؤياه مذعوراً» التصى 
بحنب خديحة » ترجف بوادره» واخبرها ما رأى. فقالت له خديحة » عفو الخاطر» 
وقبل ان ترجع الى القس » رئيس دينها : «أدشر » يا ابن عم » واثبت ! فوالذي 
نفسي بيده » افي لارجو أن تتكوت ني هذه الامة» . 

وقامت مسرعة الى منكة تزف الدشرى الى القس » ابن مها ورقة ؛ فمقول 
ها ورئس التصارى» مكة » قبل ان لمع حمداً وبراه »؛ وتدداق الايام رؤياء : 
«قدوس » قدوس» والذي نفسي ببده » لثن صدقت با غديحة » لقد جاءه 


الناموس الا كبر" » ناموس عبى ! واته لني هذه الامة ! ذقولي له : لمدثبت » ! 


)١(‏ السيرة الحلبية 5 ؟5؟. 
: 


؟) الزرفائي : شرح المواهب :1١‏ 5م١1‏ . 


واس 


فرجعت خديحة مسرعة الى مد » وهو بعد في حراء » وأخيرته يفتوى القس 
في الرؤيا. فقام ورجع الى مكة » وعرج على الكعبة يطوف يما كعادته قبل 
الدخول الى بيته . فلقبه القس هناك ع كأنه على موعد معه » واستخيره ابر » 
فأعطاء هده البراءة : «والذي فى بده » انك لنى هذه الامة ! واقد حاءك 
الناموس الا كير » ناموس عيسى' ») . 


هذا كله» ولح ينزل من القرآت سوى الامر بالقراءة » قراءة الحكتاب . فا 
معنى استباق الاحداث ؟ 


وما هذا الاصرار مدة جسة عضر عاما 2( على الاماء ليد بأنه 2 لى هذه 
الامة » ؟ وما هدا الاستفلال التقوي لعارض 0 الاعماء 6 الذي كان بمكربد؟ 


لا تفسير » هذه الآثار والاخمار» في الحديث والسيرة» سوى قول القرآآن : 
«وأمرت لان ا كون اول المساين» (الزمر ؟١‏ )2 «١‏ وبذلك أءرت » وانا اول 
المهين» (الانعام ؟,. فقد تومم زعماء « النصرانية» بكة ء في ابن قرابتهم» 
حمد بن عبدان » العكنفاءة طلافة أكمتهم في الدعوة الى «النصرانية»» وفرضها 
بالدعوة» وباطهاد» اذا اقتضى الامر» على مكة واطححاز والمزيرة» «أمة وسطأ» 
دين البهودية والمسبحية » ودولة وسطأ بين الفرس والروم . فكان لهم ذلك بعد 
خسة عشر عاماً» من الاستعداد الدينى والنفسى والفتكري » في تلك « الاملة 
الماركة»» «ليلة القدرع» من «شْهر رمضان»» بتلك «١‏ الرؤيا الصالحةع» 
الصادقة . وكان الله نفسه من وراء قصدهمء «والله أعلمى حيث بجعل رسالته» 
( الانعام 4 ). 

فها كان على روايات السيرة من شسُهات» خصوءاً في سْيهة الاعماء و « برحاء 
الوحي » » يجب التسلم بصدق « الرؤيا الصاطة »ما عرضها القران نفسه: وكذلك 


)000( زأينا أن تعيب « الناموس » كان من ألقاب المسيم الى عند «التصارى » » لذلك 


يجب تنقيح « ناموس «ونى » بالقراءة الآخرى : رز تأفوس عيسى » . 


3 - 


أوحينا اليك روحاً من أمرنا (اي ملاكاً ) : ماكات تدري ما الكتاب ولا 
الامات » ولكن جعاناه نوراً بدي به من نشاء من عبادنا ؛ وانك لتهدى الى 
صراط محقم 4 ( الشورى مله )؛ وقل : أمنت عا أل اله من 5تةاب» وأمرت 
لاعدل بينكم » ( الشورى ) بين المهودية والمسحية » بفرض ١‏ النصرائية »» 
دن موسى وعسى دينأ واحداً على العرب ( الشورى »)١‏ بإقامة التوراة 
والانجيل معا: «قل : بااهل الحكتاب لسمّ على شيء حى تق.موا التوراة 
والانجمل » وما أتزل اليبكم من ريككم » (المائدة ١م‏ ). فهذا الامر المكرار 
المتواتر بالدعوة لهذا الاسلام « النصرافي» (1آل عمران م1 -9١)هو‏ حكل 
القرانتف الذي جاءه قٍ تلك «الرؤيا الصالحة » » الصادكة : «إنا أتؤلناه ف ليلة 
مماركة» (الدخات )» «إنا أنزلناه في ليله القدر» ( القدر ) » وشهر رمضان 
الذي أنزل فمه القرآثن هدى للناس» وبنات من المحدى والفرقات» (البقرة 
م١‏ ) . أما القرآث المكتوب» فهو « تفصيل التكتاب» ( يونس م) فى «بينات 
من الهدى والفرقان» » اي قرآن الكتاب وتفصصهك في الفرقان . 

أجل يحب التسلم بصدق تلك الرؤيا الصالحة» , مما قام عليها من سُبهات 
في الاثار والاخبار » لان الذي يقوم بتأسيس دين ودولة » وامة وثقافة » بغرض 
« النصرانية » على العرب » و فأيدنا الذين آمنوا على عدوم قفاصيحوا ظاهرْ» 
( الصف 4 )» لا يكوت إلا صادقا » من « اولي العزم» . 

وهكذا تم لورقة بن نوفل » قس مككة » بفضل ابئة عمه السيدة لخديحة » ما 
اراده محمد مدة خجة عشبر عاما» ان كوت م ني هذه الامة» » خليفته وخليفة 
يحيرى » الامآم الاكبر » على « النصرائية » » بالدعوة للاسلام « النصرافي ». وقد 
حققت السماء عحمد » أمل «ورئس التصارىق») عمكة . 

هذا هو احتهادي في استّقراء المصادر الاسلامية من قرآن وحديث وسير:ة. 
فإن أصبت فلى أجران؛ وإن اخطأت فلى اجر الاحتهاد. وسترى في الوثائق 


القرانمة نفسها صحة هذا الاجتهاد . 


0 


”سد 


ال الفس وف مه فوفل > في حمر و القر ايد عن وص الحر ب 


هذا الككتاب لميات المطابقة الكاملة القائة بين « النصرانية» والدعوة 
القرائية ؛ وفي تعريب « النصرانية » اخذ مد مقام عسى » لا في القرآن » بل في 
الاسلام المنبثق عنه » لما خرجت الدعوة القرانية من بيئتها الضبقة في مححكة 
والمدينه » الى سائر ال+زيرة » وتطورت من دعوة ديئية الى دعوة قومية اميرها 
حمد وخلفاره الراشدون ؛ لان القوم ابتعدوا عن الاصول فلم يبروا في الدعوة 
القرائية إلا بحمداً والعرب . 

وفي البحث التالي سنرى الخطوط اللكبرى لمطابقة الدعوة القرانية 
«للنصرانية ». نكتئ في هذا البحث بإظهار أثر ورفة بن نوفل في محمد والقرآن» 
من وحي الحديث . 

رأينا أثر أغة « التصارى» بمكة جل في قيام النبوة والدعوة القرآئية . وهنا 
نظهر أثر ورقة بن نوفل ©» قس مكة » خصوصا. وتقدر انكف تدده ف هذا 
التعريف : كان التخطيط من تصممٍ الامام الا كبر « للنصرانية» » محيرى في 
بصرى » «ودي عسى على ديئه 6 . وكان التطميق من اختصاص ورقة » فس 
مكة ؛ والتتفذ على خديحة » ثرية مكة » و و سيدة نساء قرش » . 

فالذي نولى تعريس «الأصرانئية » لفرض سيطرتها على مكة والحجاز 
والمزيرة هو ورقة بن نوفل» قس ممككة . وفي الاحاديث المنقولة عن النى » 
سمه « القس» على الاطلاق ؛ وهذا الاطلاق بين أثر «القس» في نفس محمد 
وتفلكيره وتعييره . 


لقد رأينا أثر « القس » في ما بسمسه القرآت «هدابة» الطفل حمد» عناسية 
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حكوالة جداه عبد المطلب له : دم حدك يتيماً ذآوى ؟ ووجدك الا فهدى , ! 
(الضحى ه ٠ ١‏ ) : هداية في الطفولة » في بيئة « نصرانية» لا تكوت إلا العاد 
النصراني ؛ ولا يستقم غير ذلك . 

ويضمف القرآت : « ووحدك عائلا فأغنى» ( الضحى م ) . فهو بريط الحداية 
بالكفالة » والغنى بزواحه من خدية . ولا أثر في القرآت عن حداثة يحمد سوى 
تلك الآنات الثلاث . وفي مسارعة خدية التي تتطاول على جميع رجال قريش > 
الى الزواج هن محمد الفقير » وهي أكبر منه مس عثيرة سنة » اخذت كاية 
السر من دالقس » : وسككوتن ني هذه الامة» : فتحندت للتنفيذ . ومنذ ذهن 
المزمور الثالث في الزبور اعتاد أتقياء الله مارسة ال للوة والنوم في بدت الله 
ينتظرون منه وحياً في ويا نام الايل . 


ولما دكت ساعة الله برؤيا الغار » سارع ورقة وخدحة الى تبلغ عحمد معنى 


الروباء» وهو لم يأخذ بعد مسن وحي روح الله سوى الامر بالقراءة : «إنه 
لنى هذه الامة ! فقولى له : لشدت» ! فكانت براءة و القس » بالنبوة محمد . 

ومما يدل على توجبه « القس » للرسالة والدعوة في مطلعها » أت السيرة تضع 
على لات ورقة نبؤة في اخراج محمد من مكة وهجرته » ونمؤة اذرى بفرض 
المهاد لاعلاء كاية الله . ولم يكن قس مكة نبياً ستطلع غيب المستقبل ؛ لكن 
الروابة الموضوعة دلمل توحمه الرسالة والدعوة . 

وبظهر أثر ورقة الكبير في النبوة والدعوة من خبر عائشة في حدرث «١‏ بدء 
الوحي » . تنتهي كل الادول في رواية الحديث ذه العمارة العميقة الاغوار » 
الكثيرة الابعاد » كأ في الصحبحين': « ثم لم ينشب ( يلمث ) ورقة أن توفي» وفتر 


أجل يجعلون لاوحي الحمدي قتوراً على فترات » لصكنه كان عابرا . أما الفتود 


)١(‏ البخاري ( ك ١‏ ,اب مد ع ع, ) ؛ مل (2 ١‏ باب لاوع مو). 


لاس 


الا كبر الذي خلى الخطر الا كبر على الى والدعوة كان بسبب وفاة « القس»» 
في السنة الرابعة من المبعث : «وفي كلام صاحب (كتاب الميس ) في الصحيحين 
أن الوحي تتابع في حباة ورقة » وأنه من به ؛ وتقدم انه الموافق ١‏ في 
(الامتاع ) هن أنه مات في السنة الرابعة' » . فاما توفي ورقة ققد همد صوابه 
وكاد بنتحر اولا لطف الله . «ولقد قيل : إن الني ضاق ضيقاً سُديداً بانقطاع 
الوحي عنه » وانه كان بم على وجهه في الدحراء يناجي ربه ٠‏ وبلغ به الامر 
عرة أن هم" بإلقاء نفه من ثمة جبل شاهق"» . فإقدام جمد على الانتحار سبب 
وفاة ه القس » برهان تاريخي قاطع على أثر ورقة بن نوفل في البي والقرآن ؛ في 
الرسول والرسالة ؛ في السيرة والدعوة. 

وهناك حديث آخر"ء بصغ متعددة» يبدل على ذضل ورقة على الزسول 
والرسالة : د فها توقي ورقة » قال رسول الله ص : لقد رأيت القس ‏ يعبنى ورقة 
- في المنة » وعليه ثياب الحرير ... وفي رواية: أبصرته في بطنان المنة وعليه 
السندس . وفي روابة : قد رأيته فرأيت عليه ثياباً بيضآ» وأحسبه لو كان من 
أهل النار لم تكن عليه ثياب بيض». 
وقد حفظ محمد للقس جياه عليه » فكان يقدّس ذكرءك في هذا الحديث : ولا 
تسُو! ودقة فإفي رأيت له جنة - أو جنتين - لانه آمن في وصدقني» . وحمل 
أوائل” الصحابة على الاعان والتصديق . فهلذا على بن الي طالب وكات يتوقع 
ظهور نبوة الى ص لما سمعه من ورقة.. . حتى اهكان أول من بادر الى 
التصديق به ص ؛ » . 


)١(‏ السيرة الحللية :١‏ -لا؟. 
(؟) عمد صيح : عن القرآثن ص 4١‏ 
(ع) اليرة الخلبية :١‏ 6لك. 
(؛) البرة الحلبية :١‏ 4و؟. 


لق 

وبظل الحديث الصحيح عن فتور الوحي بسيب وفاة ورقة «القس » عبرهاناً 
قامأعلى تأثير ورئس النصارى» مكة » في النى والقرآن. وانتساب الدعوة 
الق را نبة الى ١‏ التصرانية » شاهد عدل . 


+ 4 يد 


كت سارس 


اتساب الرعوةً القرائ الى « الصرائف  »‏ نص الق ران تسم 
هذا البحث تتمة وفاتحة : نتمة تنظهر تأثير ١‏ النصرانية» في الدعوة 
القرآنبة ؛ وفاتحة للفصل الثاني تق الدليل على انتاب الدعوة القرانية الى 
والنصرانمة »» وذلك بنص القرآن نفسه. 
اولاً : على حماة « القى » » ورقة بن نوفل 
أسدبدء القرآن دعوة الى القراةة» في سورة (العلى ١‏ ده) . ولكن 
«ماذا أقرأ» ؟ فجاء البيان في السورة الثانية (ن والقلم)» حيث المفاجأة الاولى: 
« المساموث :»> ودس الكتاب معهم 3 
ونث . والقلم وما طروت ماأنت بنعمة ربك عمحنون ١م‏ 
وإن لك لأجراً غير مذونت وانك لعلى خلق عظم ... #- ؛ 
أفنجعل «المسلين» كالجرمين؟ مالي ؟ كيف تحمكيون؟ مساوم 
أم لم كتاب فمه تدرسون؟ إن لى فيهلما تخبرون... باع ابر 
أمعتدم الغيب فهم يكتبون؟.. وماهو إلا ذكر للعالمين» ؟؛ و ١ه‏ 
إنها السودة الثانية في تاريخ النزول . نمع فيها ذجأة اسم «المسامين» في 
مقابلة المثر كين «ال محر مين»: تمن م؟ على معر فتهم دتوقف سير الدعوة القرائمة. 


ع9 ل 


لم يؤمن بعد محمد سوى خديحة : فليس هؤلاء «المسايوث» جاعة مد . إنهم 
أهل الكتاب تجاه المشر كين . ولرسوا الببود ولا المسبحيين على التخضص . 
هم الطائقة من بني اسرائيل الي أمنت بالمسييح > ومن «تنصر» معيم من العرب 
والتى جاءت الدعوة القرآاتية نصرة لها على اليهودية (الصف 4)١4‏ في «أمة وسط» 
بين اليهودية والمسيحية ( البقرة ١6#‏ ) تحاول بالدعوة القرائية فرض دين مو»ى 
وعلسى مع دنا واحداً على العرب (الشورى ٠. )١‏ 
إنها سهادة بوجو دهم حكة ؛ وسّهادة عحاو لتهم «تنصير» امسر كين «المحر مين» 
وسهادة بتحريض الأشر كين على الانضام المهم مثل محمد: «وأءرت' أن أكون 
وتفضيل هؤلاء «المسلهين» يقوم على ان هم « كتاباً فيه يدرسون» ويشترك 
تحيدك معوم بده الدراسة » وبدلك دستعي على ا حر مين الذن أدس فم وكتاب 
فبه ددرسون». ومن هذا الكتاب ستكتيب مد ويكتب «الغيب» الذي يدعو 
به» وذ كراً للعالمين». محمد يدرس الدعوة القرآانية مع هؤلاء المسامين» » 
وسلفبا للعرب المشر كين : هذه هى المفاحأة الأولى المزدوجة في القرآن . إن 
«المسايئ» ف امطلاحه م والتصارى» من بي اسرائيل» ومن «تخدر )» معوم من 
العمرب بزعامة وركة بن توفل فس كه 85 
م وف السورة الخثالثة (المزمل ١ده)‏ نظهر المفاحأة المانمة : «القرآث» . 
ديا أيها المزَمّل» قم الايل إلا قليلا نصفه» أو أنقص منه قليلا ١٠م‏ 
أو زه عليه» ورثل القرآت ترتيلا: إأنا سنلقى عليك قولا ثقيلا 4 ده 
ف اسورة الثائمة رأينا عمد بدرس الكتاب مع اللصارى «المسامئ» 7 وفي 
هذه السورة الثالثة» ترى محمداً يصلى معهم في قيام الامل» وبتلو معهم «ااقرات» 
انك قمام الامل لأصلاة ور تمل آنات الله في كتابه لست عادة عر بمة »ولا 
هو دية؟ ائما فى عادة رهبات عدى هد كاأنوا» نس القرات القاطع ولسوا سواء؛ 
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من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آنات الله آثاء اللبل وهم يسجدون:» (ل 
عمران )١١‏ . اوحز الرازي تفسيره ا : دفي المراد بأهل الكتاب قولان : 
(الأول) وعلمه المهور المراد منه الذين آمنوا يموسى وعدسى. (الثاني) المراد بأهل 
الكتاب كل من اوقي الكتاب من اهل الأديان» وعلى هذا القول يكون 
المامون من حلتهم» . هذا القول الدافي تخر بج باططل : إت قيام اللمل «نافلة» 
للبي وحده (الاسراء 76 )؛ وتعبير داهل الكتاب؛ عخصوص مم > ف اصطلاحه » 
من دون جاعة محمد ؛ وفي السورة عبئها سبق ذ كر جاعة محمد » وذ كر البهود 
51١(‏ - ؟1١١)‏ ؛وفي الابة )١١«(‏ عيز بين اهل الككتاب هؤلاء القوامين بالليل 
لتلاوة آنات الله في صلاتهم ٠‏ بقي القول الاول الذي «عليه اجهور» . وكميزهم 
بين اهل الكاتاب ظاهر من امهم المذكور في الورة الثانية : انهم «المسهون» 
النصارى . 

فطلم هذه الورة يصف مدا » بل يأمره بقيام الليل للصلاة مع المسلين 
«النصارى» > وترتمل «القرآك» معهم. ماهو هذا «القرات» ؟لم ينزل من القران 
العربي سوى آنات معدودات » هي ( قرات ) > لكنها لبت «القرات» المعروف 
المشبور قبل #مد ؛ ولمس في آنات معدودات مادة للتلاوة مدى ساعات (١‏ آناء 
الليل وم يسجدون: . فلا تنطيق ظروف الال والمقال إلا على الكتاب الذي 
يستعلى بدراسته على المشر كين (القلمى لام) مع النصارى «المافين» : إنه قرآن 
الككتاب » الذي أمر محمد في رؤياه بقراءته . وإلى البوم يعلن رجل الدين 
المسيحي » في الكنية » قبل تلاوة اللكتاب او الاتمل : «فصل من الاميل 
المقدس يحسب مت » او غيره . والتعبير الدونافي الاملى لبس «تصلا»» بل 
وقراءة» قرآناً» » وبالسريانية «قرباناه . فتحاشاه المسيحيوت حرمة لشعور 
المسليين . انما الاعلان الحق في مطلع تلاوة الكتاب او الانميل هو « قرآن من 
الانجيل المقدس ب فلات » . «فالقرآث» على الاطلاق »في اصمطلاحه» إِما هو 
قرآن الكتاب والانجيل. وتعمير « القرآنت ٠‏ أطلق على ما يتاو حمد تحاوزا 


وري 


لانه « تفصمل الكتاب » . هذه هى المفاجأة الثانية في مطلع الدعوة : محمد يتاو 
ف صلاته ودعو ته «القرات» اي قرا الكعتاب والانجل 6 كا تشير الى ذلك 
مطالمع بعص السور: وتلك آبات الكتاب »وقرات مركن 6 . 
هذا هو «القراتث» الموجود قله » والذي على محمد امت يتّهيء بالدرس 
(المزمل 00و +1) والتلادة في قيام اليل (المزمل ١‏ 4) لقراءته على العرب: 
وانا ستلقي عليك قولاً ثقبلا» ‏ ماهو ؟ 
» - وفي السورة الرابعة ( المدثر ) تظهر المفاجأة الثالثة : جمد «نذير للشر» 
ديا أبا المدثر قم فأنذر! ١م‏ 
ودبك ‏ فكبر - وتابك فطيّر! ع 
والرجز فأمجبر ولا تن تتكثر ‏ هج 


ولررلك فاصير ماما عا ءا ما مء 0 
كاا! والقمر واللمسلى اذا أدير وس ب برس 
إنها لاحدى الكير : لير للشر )دامس 
كلا ! ها تذكرة فن لاء ذكره 4همدوه 
وما يشاؤون إلا ان نشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة»7<ه 


لقد ا كتملت عناصر رونا غار حراء » واتى مدا الامر بالدعوة : «قم 
فأنذر» . وهذا هو الامر الذي يذكره بتوائر . وهذا الانذار يقوم على تكبير 
الله بتوحمده » وهحر «الرجز» اي األشرك ‏ و «الرجزه تعمير كتلالي » سنا 
دالشر ك» عرب . 

ثم يحكي ذهول القوم منهذه الظاهرة امديدة التي يستكيرها المشركون: 
أحمد د نذير للبشر » ؟ «إنها لإحدى الكبر» ! فيجيب بأن هذا الانذار لس 
يحديد » ماهو د تذكرة» من «القراتع الذى بتلوه ويدرسه جمد مع 
« المساين ع التصارى . 


م 


فالمفاجأة الثالثة مزدوحة: محمد «نذير للشر»» هذه عى صفة تحمد في دعرته» 
لاذكر لنبوة ولا لرسالة : انما هو ونذير البشر»» بحسب الامر الذي تلقاه : دقم 
فأنذر » . لذلك ما يئاوه هو «تذكرة» من قركآن الكت اب والانمل . فكل 
التعابير ندل على أن صفة محمد هي نذيرٍ على التخصيص > وعلى التوسع ني 
ورسول » بتلاوة «القراث» » قرآن الكتاب والانحيل» على العرب . 

؛ ‏ في السودة الخامسة (الفاتحة) يطلب الى الله الرحمان الرحيم الحداية الى 
الصراط المستقم ٠‏ وقصته الي تروي روا الغار تنص على ان ااصراط المستقم هو 
الاعات بالكتاب (الشورى 8ه) . وهو صراط الذين انعم عليهم من «التصارى» 
غير المغضوب عليهم من اليهودء ولا الضالين المشركين. ولا يمككن ان يعني القم 
الاول من الفاتحة في تعبير «الذين انعمت عليهم: حماعة محمد لانهم لم يتتكونوا 
بعد » وهو اما عنى بها على التخصيص الذين عنام من قبل : «الملمين» النصارى 
(القلم هم ) » ومن بعد : « وأسرت' ان أكون من المسهين» ( الندل ) اي 
«التصارى» الدئى ينضم اليهم ٠‏ قبو بطلاب لنقسه « ولمن تاب » معه اهداية الى 
صراط «المين» التصارى . هذه هي المفاجأة الرابعة . 

ه في الدورة السادسة « تيّت » يطلق لعنة” على تمه الي جبل الذي بقف 
بوجه الدعوة . وفي السابعة ( التكوير ) يعان انه ينذرهم بناء على «قول رسول 
كرع» » هو روح الله الذي أوحى المه الامر بالدعوة في رؤبا الغار ٠.‏ وفي الثامئة 
(الاعلى) يصرح : 

«سبّح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوّى ذ-ء 

والذي قدكر فهدى... فذكرءإن نفعت الذكرى... ‏ سوه 

إن هذا لفي الصحف الأولى صحف ابراهم ومومى ١4-1١48‏ 

هنا تبرز المفاجأة الخامسة: موضوع الدعوة ومصدرها. يؤمر بتسبيح الرب 
الاعلى الخالى . وهذا الامر هداية من تقديره : «قدر فبدى؛ : فتدؤة جمد كانت 
الهداية له ؛ ودعوة مد الهدابة لهم . كانت هداية الى « الصحف الاولى » » وهي 
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دعوة آلى «الصحف الاولى» اي الكتاب» من باب ذ كر العام بالخالص . فالايمان 
بالكتاب 4 والدعوة له كان موضوع رؤياه ونعلله ١‏ الشورى لاه وهة١‏ ( . قلا 
ذكر لتنزيل حديد » انما الامر تذكير ما في صحف الكتاب من قيللى . وقوله : 
وقدار فبدى) لمعمة حيد »هو الحداية الثانية ٠.‏ 

د - فيالسورة التاسعة (الليل) دعوة الى الاصلاح الاجيّاعي بالبذل والعطاء 
لاحر ومنئ. والسورة العاشرة (الفحر) نحر بض على اكرام اليم واطعام المسكين 
بالعيرة من هلاك المستكيرن » في الارض» ومن دول يوم الدن. فتوحيد الرب 
الاعلى هو الموضوع الاول هن الدعوة» والاصلاح الاجتاعى بذكر يوم الدرئن شو 
الموضوع الثافي . فالاصلاح الاجتاعي هو المفاجأة السادسة من أصول الدعوة 
القرانبة . 

تلك شي عناصر الدعوة القرآنية وملا بساتها 2 تظهر قُِ السور الاو لى» مئن 
تار بخ االأزول ؛ على حماة «القس» ورقة بن نوفل . وهي القران العرتي كله ؛ وما 
القصص والتشريع سوى تكميل . وفجأة توفي «القس» ورقة « وفتر الوحي » . 
رفور الوحي دام من أشهر معدودات الى ثلاث ستيان ؛ على أقوال عتلفة , 

با ورهد الحلة نزلت السورة الحادية عشرة ( الضحى ) تسلية للنبي م( بنذ كيره 
بأهدابة الاولى : بفتور الوحي " همله ربه 4 وله من مسيرته الاولى حير دليل : 

«والضحى ! والدلى اذا سحى ! ما وداعك ربك » وما قلى ! ذؤو 9 

وللآغرة خير لك من الأولى ؛ وسيعطيك ربك فر ضى أده 

ألم بحداك يتما فقأوى ؟ ووحدك ضال فهدى !1 > ب 

ووحدك عائلة فأغنى » ! 4 
التسلية عن فتور الوحي تقوم على ثلاثة احداث» هي الايات الثلاث الوحيدة 
في القرآ عن سيرة محمد قبل البمئة :كفالة جده له في بتمه من والده ثم من أمه؛ 
وهدايته من الضلال ؛ والفنى بعد فقر في زواحه من خديحة . 


35 


والقرانكت بقرت هذه الحدابة الاولى بكفالة حده له : فا معنى «الهدى» في 

الصبا ؟ أليس العاد « النصرافي» يم تدل إشارات « السيرة النبوية» ؟ فلم يولد 

محمد على الهدى مثل غيره ؛ ولم ينشأ على الهدى مثل غيره : انما هو اهتدى في 

حدائته » ثم اهتدى في بعثته ؛ فهها دليل على الحدى في رسالةه . نما عليه ان يقنط 

من رحة ربه » بوفاة « القس » استاذه ؛ وما عليه إلا امكف تلم مكانه في قيادة 

الدعوة القراتبمة الى الصراط المستقم » صراط « المسفين » التصارى » بتلاوة 
« القرآت » » قرآن الكتاب » على العرب . 
© 


ثانياً: بعد وفاة ورقة » ظل القرآت العربي يمكة ينتسب الى « النصرائية» 


١‏ - القصة الاولى لمعث الني في رؤيا الفار 

بعودة الوحي اليه شرح الله صدر بحمد» ووضع عله وزره الذي فيه هرا 
بالانتحار لوفاة ورقة وفتور الوحي ( الشرح ) . حينئذ يقص لاول مرة رؤيا 
حراء: «سُديد القوى » أوحنى الى عنده ما أوحى » : أي د ينمىء عا في صحف 
موسى » وابراهيم الذي و"فى». لذلك نما هو إلا «نذير من النذر الاولى»» اي نذير 
بالنذر الاولى التي في الصحف المذكورة ( النجم ه وهو و85 و5ه). 

هذا ما أنزل اليه » في ابلة القدر التي فيها رأى روح الله يكله في المنام 
( سورة القدر ) . واذا ماسئل عن مصدر دعوته أجاب : «بل هو قرآت حيد, 
في اوح حفوظ » ( البروج 5؟ - 08 ). من اللدية أنه لا يحملهم الى اوح حفوظ 
ف اأسماء» حنث لا ستطيعوت » بل الى الارض حمث يقدروت ات يبروا عند 
« النصارى» امسهين والقرآت» الذي يدرسه معهم في النهار ( المزمل ) ويرتله في 
قيام اللبل ( القلم هم - 1# ) . 

؟ - دفقد سرنا القرآن للذ 6 


يكذيون الداعية ؛ لحكن ما تكذيبهم إلا كثل تكذيب أهل الاخدود 


ارصم 


لشهداء نحرات من نصارى ومسيحيين ( البروج ١‏ - م) . فهو يستشهد بأهل 
دينه » ويقسم على ذالك بقسمهم : دلا ! أقسم بهذا البيد - وانت حل بهذا البلد 
ووالد وما ولد, ! (البلد ١‏ - ؛). هذا الاطلاق في « الوالد والولد» لا يعني 
آدم وذريته » ولا ابراهم وولده اسحاق > ولا انماعيل وحفيده حمد ! اعا قو 
أثارة الى الله ومسيحهء م تدل اشاراته حى الآن . 

أجل نحن اعلم ما يقولون ! وما انت عايهم بحبار : فذكر بالقرآنت من 
يخاف وعيد» (ى ه؛ ) . إن القرات العربي يقص الامر الى محمد : «فذكر 
بالقرات » » فهو غيره . منذ مطلع الدعوة » لا يذكر «القرآت» إلا معرفاً على 
الاطلاق » كأنه مشهور» فلا يمكن ان يعني القرآن العربي » بل « القرآن» الذي 
أمر منذ بدء الدعوة - قبل نزول الفرآن العربي ‏ ان يرنه في قيام الليل مع 
أهله» التصارى «المسلين» . 

والمفاحأة الضخمة > الاعلان عن ترحة ٠‏ القرآن» : ققد بسرنا القرآآن للذكر: 
«فهل من مذ كر ؟.. أ كفارم خير من اولئ ؟ أم كم براءة في الزبر»؟ وفي 
اصطلاحه » ان تيسير « القرات» هو « تصريف» آناته ( الانعام ٠١6‏ ) > بيان 
ما «نزل اليهم » من قبل ( التحل 44 ) » اي « تفصيل الكتاب » ( يونس 5م). 
إن قرات الكتاب قد سره الله لتذكير العرب به : ألا يشير هذا آلى ترحمة ورقة 
للانيل عن ٠‏ العبرانية » ؟ فالقرآت العربي قصص هذا , االقران» » وخير عنه» 
وليس هو «القراث» الذي مير عنه : « فقد سعرنا القرآن للذكر » . بدل على 
ذلك استعلازه على كفار العرب « بأوائك » الذين عنه يأخذه > فهم لهم «براءة 
في الزبر» من دوت العرب الأمشر كين . ويا ان النشرى عظدممة » فهو يكرر 
مراراً اعلانها «فقد سرنا القرآت للذكر » ( القمر /ا١‏ و78 و##روه؛). 

وخبر بأنه كتاب يتلوه عليهم « ليدبروا آثاته»» و «ليذكر أولوا الالباب»» 
داث لا إله إلا الواحد القهار» > ومأهو سوى « نذير ميان »6 (ص 55 وه و٠٠‏ 
و78 ) . هذا هو اانيأ العظم (ص 65 و57 ) . 


لأس 


والبرهان على أت «القرات» الذي يذكره هو غير هذا القران العربي » 
القسم به: ووالقرات ذي الذكر» ( ص )١‏ : فلا يقسم بنفه على نفسه» وهو 
موضوع تكفير عندم ! لا يقسم يا لا يعرفوث »2 ولا يقماون : انما هو يقسم 
عا هو معروف ممهور » مقدس عند المع : فالقسم بالقرات العربي لمشر .كين 
عبث لديهم . فالقرات العربي هو « تفصي ل الكتاب » اي تعريب «المثّل» 
النصرالي ( الاحقاف .)١٠١‏ 

+ - فالدعوة القرآنة « درس » للتوراة والانجيل للدعوة البهما 

في القرآن العربي» «وكذ لك ندراف الآبات - ولمقولوا: درست !- ولتبيثه 
لقوم بعامون» (الانعام ه١١‏ ) : هنا التمييز صريح بين القرآن العربي الذي 
بصراف آناته» و « القرآن » الذي هيدف الى بيانه. يتهمونه « بالدرس »2 قلا برد 
التهمة» انما يبين الغاية من الدرس» وهي بيان « القران» بواسطة القرآن العربي. 
فهم غفلوا عن دراسة الكتاب الذي نزل على طائفتين من قبلهم ( الانعام )١55‏ 
واتام بالقران العربي « ابعاهم الكتاب والحتكية» التي في «القرآنت »2 الذي 
سّره الله للذكر . 

؛ - « ومن قوم موسى أمة مبدون بالق وبه يعدلون» 

تتواتر التانيحات » تتخذلها التصريحات : « اقد جئنام بكتاب فصلناه على 
على » هدى ورحة لقوم يوّمدون ... ومن قوم موسى امة .يدون باق وبه 
يعدلوت ... (بحمد ) إن" عو إلا نذير مين : قل لا املك لنفسي نفعاً ولاخراء 
إلا ماشاء الل ؛ ولو حكنت اعم الغبب» لاستكثرت من اخير وما مسني 
السؤ... إن ولىيً الله الذي نزل الكتاب » وهو يتولى الصالمين . واذا قرى* 
القرآاث فا-ممعوا له وانصتوا لعلكم ترحموت» (الاعراف ١ه8ومهاو4١‏ 
٠م١1‏ د لازمرر 208 ). 

هذه نظرة جامعة مانعة في كتاب الله و « القران» منه : فالقرات العربي 
خبرنا بأن الله هو دنزال الحكتاب» » ويأمر : اذا قرئ' القرآن فاستمعوا له 


تروف 


وانصتواء : فهو مخبر لا عن نفسه» بل عن غيره» عن ١‏ القرآن» الذي هو قراءة 
عربية لكتاب الله. 

وهذا والقرآت» لكتاب الله » موجود عند أمة من قوم موسى هدون 
بالحق وبه بعدلون. معروف موقف القرآت التكفيري من البهود . ثمن هي هذه 
«الامة من قوم موسى »؟ نحد التصر يح عنها في آية ( الصف :)١4‏ رفآمنت 
طائفة من بي اسرائيل » وحكفرت طائفة ( بالمسيح ) : فأيدنا الذين آمنوا على 
عدوم فأصبحوا ظاهرين» . إنهم النصارى من بني اسرائيل الذين قامت الدعوة 
القراتية انتصاراً لهم على البهود من بي اسرائيل حتى النصر المبين . هؤلاء ثم 
« التصارى» على الاطلاق. وسيسميهم « الامة الوسط » بين اليهودية والمسيحية» 
الذين على مثالهم وعقيدهم قامت أمة مد «أمة" وسطأ» ليكونوا شهداء على 
الناس ( البقرة 14# ). انث هؤلاء « التصارى» ثم الذين دون بالق ويه 
يعدلون ؛ وقد سماهم من قبل «المامين» (القم هم) . 


الكتاب عق" تلاوته » ويقرؤونه بالعربية دى قراءته » في « القراك» الذي مخبر 
عنه القراث العر بي: «وقد سهد شاهد من بني اسراثمل على مثله» ( الاحقاف 4)٠١‏ 
وكتاب أحكدت آناته » ثم فصلت من لدن حكم خبير» (هود »)١‏ «تلزيل 
من الرحنان الرحم : كتاب قصلت آاته قرآناً عربًا لقوم يعادون» ( الجدة 
١‏ س) . ان «القرات» المثوائر ذ كرء في القرآت العربي هو كتاب التنزيل من 
الرحمان الرحم » الذي فعسات آثاته قرآ نا عريما . وقرآات حمد مخير بذلك . 


وتحكميد وإن هو إلا نذير مدان » لا يعلم ( الغيب » الذي بعه البي . انما مخير 
بأن وجتناهم يكاب فملئاء على علم هدى ورحمهه 4 لقوم بمرت وهذا الكتاب 
موجود مم الامة من قوم .وسى ) »2 والطاغة »“ن د اسر اثيل » الى آمنت 
بالمسيح » وتؤيدها الدعوة القرآنية حتى النصر الميين. إبف «القرآان» الذي 
يطلب القرآث العربي الاستاع اليه خشوع هو كتاب هذه الامة الوسط » في 


ا 


والمثل» الذي «فصلت آناته قرآناً عر باه . فهو اذا انتسب الى الكتاب 
وأهل » فهو إنا ينتسب الى « التصارى » من بني اسراثيل » والى « القرائت » » 
قرافت الكتاب 5 الذي ( درسه» معهم » ومأ زال يلوه معهم ف قمام اللمل . 
١‏ - م واحعلنا لاتين اماماً» 

تلك الامة المهدية اغادية سميها «عساد الرحمان ... الذين يستون لرهم 
سّحداً وقناماً» ؛ وهده عادة تصرانمة رهيائية » لاعهد للعرب ولا لادهود عثلبا 
وهي في القرات العرلي «نافلة» للني وحده من دون جماعته : فهؤلاء يطلبوت الى 
لهم : « واحعلا تاسقين اماما ؛ (الفر قات خ#>و54و4!) . وتعبير «المتقين» 
كناية عن العرب اإهتدين الى الامان بالكتاب كله ؛ والتصارى »2 «عماد الر حمان 
هم «إمام المنقين» العرب . والقرآن العربي بدعو الى كتاجم وعقيدتهم ؛ وهو به 
«نذر قوماً ما أنذر اباؤمم » فهم غافلون» » وينذر ممع من اتبّع الذكر » 
وخشي الرجانت بالغسب» (دس ؟و١1).‏ دفقد أورئنا الكتاب من اصطفينا من 
عيادنل (فاطر «وم) . 

ودليل على ذلك ايضاً ا حجرة الى الحدشة المسيحية» وسورة (مريم) الي تاها 
جمد جماعته يتلونها على النجاثي وعلى قومه لتجيروا بها عندهم » عربوث الوحدة 
الاصلية في الديئ الواحد: «واذكر في الكناب مريم .)١4(‏ واذ كر في الكتاب 
ابراهم (41) . واذكر في الكتاب موسى (١ه)‏ . وأذكر في الكتاب ابماعيل 
(1ه) . واذكر في الكتاب ادريس (ه) : أولئك الذين أنعم الله عليهم من 
النبين » من ذرية آدم » ومن حملنا مع نوح » ومن ذرية ابراهيم واسماعيل » 
ويمن هدينا واجتبينا » اذا تتلى عليهم آنات الرحمان خير"وا سجداً ربكيا 
(مه). فأولئك يدخلون النة ولا يظافوت سياه (0). ستفعم بأتباء الانجيل» 
وبأتي الى انبياء التوراة ويجمع اليهم اسماعيل » جد العرب الذي به ينتسبون 
الى ابراهيم. وهكذا ستجيرون عند النحائي بقوميتهم ودياهم. فالقرآت العربى 


السب الى اكاب انتساياً مطلقاً » مع الذن «من ذرية ابراهم وامعاعيل» و>“ن 


خسم 


هدينا واجتبينا » اذا تتلى عليهم آات الرحمان خر”وا سجّدآ وبكيَك » اي 
التصارى من دي اسراثيل 4 «والتتمرن» فحوم من أاعر ب . 
7 0 آنا كنا من قبله مسامين » 

ونوحز «وقف القران المكمي من هؤلاء «التصارى» باستشهادن . 

الاول في قوله 0 : «الذى اتينام الكتاب من قبله م به يؤمنوت »> واذا 
يتلى عليهم قالوا : آمنا به » انه الحق من رينا ‏ “نا كنا من قبه مسامين . 
اولئك يؤتون أجرهم مرتين » عا صيروا وددرؤون بالحسئة السمئة» وما رزقناهم 
ينفقرن ؛ واذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا : لنا اعمالنا ولكم اعمالكم » 
سلام عليكم لا الممعي الماهلن» (القصحص 06 سدوة). 

قسيره الخلالات : وز[ ت في جاءة أسارا : من النهود كعيد الله سن سلام »> 
وغيره من النصارى قدهوا من المدة ومن الشام» 8 م تسم من النهود سوى 
والشام كانوا مسيحيين » لا وتصارى» » قلا يقولوث : وإنا كنا من قبله مسلين» 
بإسلامه ٠.‏ وحدهم الاصارى من بى امراكشل » «والمتنصروت» معهم من العرب 
بزعامة ورقة بن نوفل وعبد المطاب الارل » جد محيد الاعلى » يقولون بإسلام 
القرآت » لانه اسلاءهم . والخطاب خبر عنهم » فهم وحدامم يقومون بالدعوة 
القرآنية مع محمد » «بإعانهم بالكتابين» (الحلالان ) » وباحيال الاغفطهه اد في 
يقصدوهم : «سلام م لا نبتغي اطاهلين».فالصراع فاع يمكة بين المهودية 
والنصرانية عند بني ا سراثيل على زعامة مكة والحازيوحاة تت الدعوة القرائية 
تأسداً هذه والتصرائية» على النهودية( الصف 1 35 وهد! يدل على ان المسدحة 
بكة كانت ارج اللبة ‏ فالاسلام القرآفي هو الاسلام «التصرافيه . دعثلا. 
«الاصارى» 4 دأعانهم 4 لس ما احدثوه حملكد 6 واما هرو أمر تقادم عر 
وكوهم على دين السلا قبل نزول القرآن» ( البسضاوي ) . 


شي 


والثافي هو الاعلان لاعرب بأنه يشر ع هم دين موسى وعنسى ديناً واحدا؛ 
فكبر عليهم ذلك - لسبب سيامي ( القصص لاه ) - وتفرق اليهود دقاومون 
الذعوة لشكهم في نوايا محيد» فكان الجواب : «قلزلك فادع” واستقم كا انر ت 
ولا تتبع أعواتهم » وقل' آمنت عا أنزل الله من كتاب »> وأمرت لاعدل بيد 
اله رينا وربكم ؛ لنا اعمالنا ولكم اعماللكم ؛ لا حجة بسنا وبينكم ؛ الله 
جمع بمننا 7 واأمه المصيره (الشورى )١6 - ١‏ ؛ ما على مدان بشع اهواء 
البهود » مع الاعلان لحم أن الككتاب واحد والرب واحد » وان اختلفت اعمال 
العبادة 4 وهو يأمل يمكة أن يجمع اليبود اليه . ففشل واضطر الى الهجرة الى 
يثرب» حبث تظبر المواقف على جليتها. فالقرآن الملكي يدعو مع «النصرانية» 
الى اسلام واحد » في «أمة واحدة» (المؤمنون به ؛ الانياء 9و) . 

ل 


ثالثاً : القرآن المدني بعلن وحدة الامة بين جاعة عمد و« النصادى, 
ما يشير الشمبات قَِ التقسير » استخدام القران لتعادير وأعل الكعتاب» ( 
و«اانصارى» و «أولي العلمه حيث يراد التخصص في معرض التعميم ؛ لكن 
القرائن اللفظية والمعنوية تبين المقصود . ففى القرآن المدفي يأفي الاعلان بأن 
«ألامة الواحدة» مكة 3 هي «الامة الوسط» بئ اليهودية والمسمحية 34 المؤلفة من 
و طائفة من بني اسرائيل » آمنت بامسيح » وثقوم بالدعوة مع تحمد» «ومن تاب 
معهةة من العرب والمتقت» ٠‏ يفتتم القرآث المدني برد البهودية » حدم برد 
المسبحية »> وما ببنه) بقيم « الامة الوسط » : النصرانية ٠.‏ 
-5١‏ د وكذلك جعلنا كم أمة وسطأ» (المقرة )١147‏ 
في سورة المقرة » مدة عامين ثما دون » يفتتح القرآت برد اليهودية » وقيام 
دالامة الوسط» . فالصراع قات فيها بين القرآن واليهود الذين أظهروا أنفسهم 
«اول كاقر به» (الدقرة ١غ)‏ . فيرد عليهم بأن الامان الت هو الايمات عموسى 


لاس 


وعنسى معاً » بالتوراة والانجبل معاً ؛ ويأمر حماعته : «قولوا: آمنا بالله وما أنزل 
الينا » وما أنزل الى إبراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط ؛ وما أوقي 
مومى وعسى ؛ رما أوتي النبسّون من ربهم : لانفرق ببن أحد منهم » ونحن له 
مسهوث » (اليقرة )٠9‏ : فالاسلام التق هو الاممان عوسى وعيسى مع » 
وإقامة التوراة والاتحيل معاً ؛ وهذه هى «النصرانية» ما بين اللهودية والمسبحية 
فبي الامة الوسط الناجية » في أمة التوحمد الواحدة التي نادى يها بمكة . واليوم 
بعلنها صريحاً في المديئة: «وكذلك جعلة كم آمة وسطاً لتكونوا شهداء على 
الناس» (البقرة #؛١)‏ . هذا هو الاعلاث الاول الكمير في المدينة : ذكان سنب 
ثورة المهود على الدعوة القرائية: م ولقد اتنا موسى الكتاب » وقفينا من 
بعده بالرسل > وآثبنا عسى ابن مر البينات » وأيدناه بروح القدس : أفككلا 
جاءم رسول عا لا تهوى انفسكم استكيرتم » ففريقاً كدي » وفريقاً تقتلون » 
( اأمقرة هم ) . إن الخلاف لس على الرسل بين موسى وعدسي » اا هو على 
موسى وعيسى والتفريق بيئها ؛ واليهود كذبوا موسى الذي تنبا بعبسى ؛ 
وقتلوا عدسى الذي قال ان موسى مكتب عني) (بوحنا ه :3 )) »2 وأخد يعدل 
شمر بعة موسى : «سععتم أنه قبل تلاو لن ... وأنا أقول لكم» (مىة:١؟41؟‏ 
ومخ وم#) . لقد اتخذ القرات الموقف العلنى باعلات الامة الوسط مسن جاعته 
و«التصارى» . ْ 
؟ ران الدين عند الله الاسلام » . 

بعد الاعلان عن «الامة الوسط» يأفي الاعلان الثاني الكمير عن دين الامة 
الوسط » بعد نصر ندر الذي كسر شوكة اشر كين » واعلى معنويات المسن . 

بدأ فاعلن وحدة الاله«المي القيوم»في تنزيل الكتاب توراة وانحيلا وقرا نا 
مع تنزيل الفرقات غير المكتوب تفصلاها (1ل عمران ١-م)‏ . ثم رد على 
فتنة أأيهود للعرب ف متشابه القرآن » بإه.ان ١‏ الراسخين في العلم 6 با سكم 
والمتشابه معاً (1ل مران ؟)؛ ونعرف أت تعبير « الراسخين في العلى» اصطلاح 


لا لغة؛ وهو يعني « أولي العلم قاناً بالقسط» (آل راث م١)‏ اي النصارى من 
بني اسرائيل و «المتنصرئ» من العرب . أخيراً بأفي الاعلان عن دن والامة 
الرسط» من هؤلاء « النصارى » ومن جماعة تمد : الاسلام : 

«شهد الله أنه لا إله إلا هو » والملائكة وأولوا العلمر قائاً بالقسط ‏ لا اله 
إلا هو العزيز الحكيم . أنث الدين عند الله الاسلام . وما اختلف الذين أوتوا 
الكتاب ( البهود ) إلا من بعد ما جأءم العلم بغياً ببنهم .(1ل عمرات 19-18). 

نعرف ات «١‏ أولىي العلم » مرادف لاهل الذكر » اي لاهل الكتاب » في 
اصطلاحه . وهو يقسيهم الى فثنن أو طائفتين : الظالمن وم البهود ؛ والمقسطن 
أو المحسنين وهم النصارى ؛ وكلاهما من بني اسرائيل؟ ولا يتعدى أفق القرآث 
الصراع بن الطائفتين من بني اسرائيل » قبل غزوفٍ مؤتة وتبوك الى مثارف 
الشام » وما بينههما زيارة وفد تحرات المسيحي . فالذين بشهدون بالاسلام ثم 
التصارى أولو العلم المقسطون؛ فهم يشهدون مع الله وملائكته وان الدئ عند 
الله الاسلام » »> والقران شهد به بشهادهم » لانها من شهادة الله وملا نكته . 
لذلك فاهل الكتاب من المهود مخالفون هذه الشهادة » وينكر ون هذا الاسلام 
بعد ما جاءهم العلم بغياً ببنهم » أولا بالسبح » والآن بالقرآت . 

فالاسلام القرآ في هو الاسلام « النصرافي » بنص القرآن القاطع . وهذا 
الاعلاث الفخم يحمل القران دعوة ونصرانية» لا ريبة في ذلكء ولا 
محال لاشمهة . 

بإعلان «الامة الوسط» » وبإعلاتت هذا الاسلام » حداد القرآث تحديداً 
جامعاً مائماً هوية جاعته » وهوبة اسلامه : انه رأمة واحدة» مع النصارى من 
بني أسرائمل و ١‏ المتنصرين » معهم من العرب» هي « الامة الوسط » بين المهودية 
والمسبحية » «وخير أمة أرجت للناس» (آل عمران ١١١‏ ) على مثال من هر 
دمن أهل الكتاب أمة قائُة يتلون آنات الله 1 ناء الابل وهم يسجدون ؛ يؤمئون 


الله واليوم الآخر » ويأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر » ونسارعوت في 


الخبرات » وأولئك من الصاطين ؛ وما بفعلوه من خير فلن يكفروه . والله علم 

وميزة هذا الاسلام القرآئي « اانصراني»: الامان ٠‏ بالحكتاب كله» (1ل 
حمران )١14‏ اي بالتوراة والانجيل على السواء» مموسى وعبسى معاًء على دين 
واحد وشرع واحد , هذا هو ددن الله . وله أسلم من في السماوات والارض» 
(سم ) . فلا دين غيره : دقل : آمنا بلله وما أتزل علينا» وما أنزل على ابراهيم 
وامماعيل وأسهداق ويعقرب والاسياط, وما او موسى وعلسى والنسوث ٠ن‏ 
رهم : لا نف ر“ق بين احد منهم » ونحن له امون ؛ ومن يبتغ غير الاسلام ديناً 
فلن 'بقبل منه » وهو في الآخرة من الخاسرين» (1 ل ععران 6م - وم). 
فالقرآات دعوة ونصرانمة » ينتهى الصراحة . 

وبعئة جمد ات يعلم العرب هذا الاسلام القرآقي « التصرافي» » بتعلييهم 
التوراة والانحيل » كتاب الله الواحد ؛ وهذه منة من الله عليهم : « لقد من الله 
على المؤمنين » اذ بعث فيهم رسولَا من انفسهم. يتلو عليم آيْاته » ويزحكهم » 
ويعالهم الكتاب والحكمةٍ » وإن كرا من قبل لفي ضلال مبين» (آل عمران 
1( ) ب الكتاب والحكمة كنابة عن التوراة والانجيل (ال حمرانم؛). 
هذه هي نبؤة همد ورسالته : انها تعلم أاأعر ب التوراة والاتحمل » كا ودرسهاة 
عند «المفين » ( القلم ه*) من قبل » الذئن أمر برؤيا غار حراء ارك يشقم 
الهم وددعو بدعوتهم : «وأمرت ان أكرن من الملهين » وان اتلو القرآث» 
(الآمل ٠و-‏ ١و).‏ 

+ - موقف القرآت و ١‏ التصارى» من الكتاب واحد 

أعلن السمد المسمح : «ولاتظنوا أفي أتدث لانسخ التوراة ( الشسريمة ) 
والنبين ؛ افي ما اتيت لانمخ بل لا ككل » 6 (مىه 0 . ففهم المسيحيوث 
هذا التكميل بأنه تطوبر وتعديل؛ وفهم التصارى هن يي أسر اثيل بأنه تصديق 


3 


وتفصمل. لذلك قال المسحدون بإقاءة الانخيل من دوت التوراة؛ وقال التصارى 
بإقامة الاتحيل والتوراة. لذلك ايضاً يمتبر المسحيوت الاتحيل اللكتاب الاممى؛ 
سنا اانصارى من بنى اسرائيل كنوا بعتبرون التوراة الكتاب» والاتحمل بالنسية 
له واطمكمة» . ونزى القرات يقف موقف «١‏ النصارى و ويدعو لعقيدتهم » ما بين 
اللهودية والمسبحة . 

فالانجيل بنظر القرآائت تصديق الكتاب : «وقفينا على آثارهم بعسى ابن 
مريم مصدقاً ا بن بديه من التوراة » واثيناه الانحيل فنه هدى ونور » رمصدقاً 
لما بين بديه من التوراة » وه دى وموعظة للسّقين» ( المائدة و؛ ) . فالانجيل. 
ييا كان حككمة وموعظة لاهله » فهو حكذلك « اهتقين » من العرب ؛ ويظل 
كاب موسى إماماً . 


وهكذا جاء الفرآن تصديقا وتفصلا للكتاب كل: «تصددق الزي بين بديه 
وتفصل الحكتاب » لا ريب فمه» من رب العالمين 6 (بونس و9م) ٠‏ وكا كان 
كتاب موسى إمام الانحيل » عند و النصارى»» يظل إمام القرآن في دعوته : 
«ومن قبله كتاب مومى اماما ورحمة» (هود 4)١7‏ وعلى هذا الاساس هو انذار 
للنهود ااظامين » ويشرى النصارى المحنين : وومن قبل كتاب موسى إماماً 
ورجة» وهذا حكتاب مصباق لانا عرباً» لينذر الذين ظهوا» وبشرى 
لامحسئين » (الاحقاف .)١«‏ فالموقف لدى ااقرآت و« النصارى» بالنسية 
للكتاب وأحد. 


غ4 - عقمده القرآاث و«التصارى» ف المسيح واحدة 


اعلن السيد المسيح في دعوته انه «ابن نه» : ففهيها المسدحصوث بئوة ذاتية 
فقالوا «الوهية المسمح ؛ وفهمها النصارى من بنى اسراشل بنوة محازية » فقالوا 
بأن المميح » وان كان وكلمعة الله وروحاً منه» فهو عد لله » لاوائن الله 4 


ف الطقرقة والواقع 3 وهدا هر الفارق اموهر ي بئ النصرانية والمسحمة ٠.‏ 


ولما جاء وفد تحرات المسيحي يباحث .محمداً في حقيقة المسبح الذي يدعو 
اليه أعلنوا له اهمته وبئوته. فكان جواب القرآك: دنا أهل الكتاب (المسمحيين) 
لا تغلوا في دينكم » ولا تقولوا على الله إلا. الح : اما المميح عسى ابن مريم 
رسول الله و كاءته القاها الى مريم وروح منه 4 فآمنوا بالل ورسله » ولا تقولوا : 
ثلاثة ! انتهوا » خير] لكم ؛ انا الل اله واحد » سيحانه ان يكوث له ولد ... 
لن يستنكف المسيح ان بحكوت عبداً لله » ولا الملائكة المقربوت» ( النساء 
٠‏ ١لا‏ ). فالقران برد عليهم بعقيدة « النصرانية؛ للكنه ينتكر «الثلاثة» 
وينكر الهية المسبح » جواباً على عقيدة « اليعقوبية » لدى وذد ترات » لا على 
الاطلاق بالنسبة لهسيحية جعاء. فأسياب النزول توضح بأن تعلم الفرآت في 
ذلك نسبي » لا مطلى . وتظل عقيدة القرآن و « النصارى» واحدة في المسيم : 
ان المسيح وكاة الله القاها الى مريم وروح مله . وهذ! التعبير المترادف عو 
الذي قسم أهل الاتجبل الى نصارى ومسيحيين» كا يفصل بين الاسلام والمسيحية 
بالعقمدة « النصرانية» الواحدة : الحرف واحد» اما التأويل فختلف . 


فاقتثل المهود واهل الانجخيل على حرف العقيدة نفسه؛ واقتتل التصارى 
والمسحموث على التأويل : ١‏ تلك الرسل فضدا يعضهم على دعص : مهم من كام 
الله ( موسى 4 ودفع لعضهم درحات (؟- أمله مدا )؛ واتينا عسى ان “ريم 
البينات وأيدناه ددح أأقدس . ولو شاء الله ما افتكل الذئ ٠ن‏ بعدهم » من تعد 
م جا :هم البينات . ولكن اختلفوا : هنهم دن آمن ) التحارى والمسح.وت ) 
ومنهم من كفر ( البهود ) . ولو شاء الله م اقنتلوا » ولكن الله يقعل ما بريد» 
(البقرة 4ه؟ ). وحاء القرآت «يقص على بني أسرائيل أكثر الذي هم فيه 
ختلفوث » (الزخرف 54)» ونؤيد التصرانية على النهوذية ( الصف ؛١)‏ »ديم 
يؤيدها على المسحمة ( التوبة و« سم). 


فالقرآن و « النصرانية » عقيدة واحدة في المسيح لفظاً ومعنى . 


لكي لد 


ه - شريعة القرآن و «النصارى » واحدة» في اقامة التوراة والانجمل معاً 

لقد اختلف النصارى من بنى اسراثمل مع المسمحيين هن الامين » مندذ عهد 
الرسل » على إقامة التوراة والانحمل معأ» شريعة واحدة ؛ وحكانوا بأمرون 
المسدحمين بوحوت اتات واحكام التوراة. فأفى جمع الرسل» صصابة المسبح» 
بتحرير المسبحمان من شسريعة موسى واتان» واقام النصارى علبهها حي القران. 

وحاء القرآت ينادي شريعة النصارى ضد اليهودية والمسبحية حميعاً : «قل* 
با أهل الكناب لتم على شيء حى تقيموا التوراة والانجيل وما أنزل اليكم من 
( نزت ) على القوم الكافرين» ( المائدة 9/١‏ ) . 

وهذه الدعوة القرآئية » «النصرانية» تحمل شريعة القرآن وسطاً بين البهودية 
والمسيحية في احكامها كاها فهي شريعة وسط بين البهودية والمسيحية» على وحدة 
تامة بعن القرآن والتصرائية . 

< - الدعوة الفرآنية تأبيد «للنصرائية » على اليهودية السيطرة على اللزيرة 

بعد القضاء على يود المدينة » وصلح الحديبية مع أهل مكة» كانت غزوة 
الشمال الى وادي القرى . سمي كذلك لكثرة القرى الواقعة فيه » ومنها دومة 
المندل والحجر وديدات . سكته البهود أولَا ؛ ونزل عليهم فيه قضاعة وسلمح 
المسحرئان ؛ وعند هحرة النصارق من - اسرائيل الى الحزيرة هربا من دئ 
الدولة عند الروم » استوطن قسم منهم الوادي' . فتكانت الفزوة انتصاراً 


١‏ قال شاعر منهم بصف زعامة التصارى في وادي القرى ع لى اليهود وعلى المسيحييتن 
( الاغافي ,؟: حخد). 
ونحن منمنا ذا القرى عن عهونا وعذرةء أذ نلقى مروداً ويمثرا 
منعنام من عليا عمل » وأَنتم سفاسيف روح بين ترح وخييرا 
فريقات : رهمان بأسفل ذي القرى وبالثام عرافوتث ممن تصرا 


سوسم 


للاسلام والنصرانية على اليهودية والمسيحية ٠‏ فأماد القرآن بهذا النصر المبين في 
سورة ( الصف ) . 

وخْمم الورة بالكثف اخيراً عن سير الدعوة القرانية وهدفها: ونا اما الذئن 
اموا ( من العرب ) كونوا انصار الله » كم قال عنسى ابن مريم لاحواريين : من 
وكفرت طائفة : فأبدنا الذين آمنوا على عدوم فأصبحوا ظاهرين» ( الصف»١).‏ 

هذا النص يتكشف لنا أولا معنى « التدارى» في لغة القرآن : ليسوا أهل 
الال على الاطلاق كا بوهم التعبير الدارج » بل م وطائفة من بنى اسراثمل » 

ويكشف انا ايضأ هدف الدعوة القرآائية : انه نصرة وانتصار ٠‏ للنصرانية » 
على عدوها البهودية » ومن تعدها المسدحية في سورة اللوية ). 

فالقرآن » بنصه القاطع » تأييد « للنصرانية» على اليهودية» للسيطرة 
على الجزيرة . وهذا هو البرهان القاطع على « نصرانية» الاسلام والقرات . 

حينثذ ي>هر القران بالوحدة القائّة بين الدعوة القرائية و « النصرانية» » 
على المشركين والمهود قُْ المزيرة : 2 لتحدن” أسّد الناس علاوة لذن آمنوا 
(جماعة همد ) البهود والذين أشركوا! واتجدن أقر.هم مودة للذين آمنوا الذين 
قالوا : م ]نا تصارى » » ذلك بأن منهم قسيسين ورهياناً» وأنهم لا يستكيرون 
واذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى أعيئهم تفيض من الدمع > مما عرفوا من 
الحق ؛ بقولوت : ربنا امنا فا كتبنا مع الشاهدين ...» (امائدة مم - هم) . 

٠7‏ وصية القرآن الاخيرة » بإخضاع اليهود والمسحيين للجزية 

بعد فتح تحال الحجازء وفتح مككة » كت السيطرة للاسلام ااقرافي 

« التصرافي » على المجاز كله . حينئذ فكر النبي العربي » مع أنصاره من العرب 
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و والتصارى ع بفمح السمن وشارف الشام» للسيطرة على العرب امس ميحمان » دى 
دلا يسقى في جزيرة العرب دينان» بحسب وصية جمد الأخيرة . 


وبمناسبة غزوة تبوك نزلت «براءة» بقتل المشر كين العرب حيث وجدتوثم 
(5-1؟) وبإخضاع اليهود والمسيحين اجزية : «قاتلوا الذين لا يؤمنوت بلله 
واليوم الآخر » ولا يحرمون ما حرم الله ودسوله ولا يدينون دين الم » من 
الذين أوتوا الكتاب » حى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» ( براءة .م) .. 
ودار ذلك بقول المسمماث : «السيح ابن الله » » والمهود : «عزير ابن الله ؛ 
و باتخاذهم جيعاً 0 احبارمم ورهمانم أدباياً من دوث الله ١‏ آم ب#بيم). وفوق 
ذلك فالفريقان «يريدون ان يطفئوا نور الله بأفواههم» ويألى الله إلا ان يتم نوره 
ولو كره الكافرون» (سم) . هذه دورة الصراع في ذروته بين الاسلام 
القراقي «النصرافي »» وبين المهودية والمسبحمة. وما اليادة في الجزيرة إلا” لدن 
الحق على الدين كله:ه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين اق ليظهره على الدين 
كله » ولو كره المشر كون» ( غس). ان والحدى» في مثل هذا التعبير اصطلاح 
فبه كنابة عن الموسوية ؛ و ددن الح » كناية عن « النصرانية » » فقد وصف 
المسيحموث السريات» النصارى» بالحنفاء لميلهم عن دن الآباء» فاتخذوا م حنيقيتهم 
شعاراً لدين الحق » فكانوا في نظرمم أهل « الحدى ودين الى » لا اليهود ولا 
المسحيوت . وجاءت الدعوة القرائية لتُظهر هذه : النصرانية ٠‏ على الدئن كله 
في المزيرة العربية . هذا ما فعله جمد ؛ وهذا ما تركه وصمة أخيرة لأمته . 


جد 


-526 ده 


هي ل 
خامة الفصل 
ص الرعوة القر الم في « اللعرائم » ياسم « الرسابو م »© 7 

ذكل تلك القرائ والدلائل توضح بحلاء ان مدا نأ في بيئة «نصرانية» » 
مد هدابته طفلًا وهو في كفالة جده عبد المطلب ( الفحى 5-ل!) ؛ وبزواجه 
من خد كة » وسلدة نساء قر ش64 دخل في مخطط أثة « التصارى »» من #يرى في 
بصرى »> «وصي عسى على ديئه » » الى ورقة بن نوفل » قس" مكككلة ؛ وأخذ 
«بدرس» مع مؤلاء والمساين» الكتاب وكرانه ( القلم شاي الانعام 6 
ويرتل معهم هذا «القرآن» في قيام الليل ( المزمل ١))؛‏ وينسك. شهر رءضان 
في حراء مع استاذه « القس » مدة خمسة عشير عاماً » حتى جاءته إشادة السهاء 
بالقمام بالدعوة » لفرض « النصرانية » على العرب ( الشورى ١‏ ) . م بذلك 
و اطلكمة والموعظة الحمدنة» ف مكة ( النحل )4و « بالخدرد د ذه 
بأس سُديد » ومنافم للناس» في المدينة (الحديد هم؟) . وهدفه الذي يتضم 
سْنئاً فشيئاً كان إظهار « التصرانبة» » والهدى ودين الحتى» » على الدن كله 
ولو كره المشيركوت وسائر الكتابين هن هود ومسيحيين ( اافتح 4؟؛ الصف »ه 
النوبة ‏ براءة 4”#) . 

وهكذا ترى أن « النصرانية» أنيتت حمداً » النى العرلي ؛ و تمد أظهر 
«التصرانية » على اليهودية والمسبحية » بسيطرتما على الجزيرة العرببة » بالدعوة 
القرا نمة © باسم الاسلام (الحج + ؛ آل عمرات مو )١9‏ »2 فكان متلهم 
وحثيفاً مساياً» » حنيفاً في نظر اليهود والمسحمين » ولككن مسه با في نظر 
النصاري من بني | مرائيل ومن (تنهسر» معهم من من العرب . 

فالقران دعوة ١‏ تصرائية » . 


هذا ما ترى تفصمل في الوثائق القرا نية 
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النضرازلاع 


الوبالى, القر آم على وعرة المعوه 
قُِ القر أن ود النه_انْيَ » 
بحث اول : الوثائق المكية لانخمام حمد الى « التصارى» 


محث ثان : الوثائق المكىة لقيسام « النصارى) مع محمد 
بالدعوة القرآنمة 


بحث ثالث : الونائى المانية و لتنصّر» محمد والدعوة القران.ة 


حث رابع : الوثائق الما نية لاسلام والتمارى » مع مل 


ليسم 


ا مادى : القر الم لغرم ما شام من الفر الم 

ان القرآث نفسه يصرح بالمتثابه فيه : هو الذي أنزل عليك الكتاب : منه 
آنات عكيات هن" أم الكتاب » وأخر متشاهات » . ويعان أن هذا المتشابه 
قد لا بقوى على فهه إلا الراسخون في العلم : «وما بعلم تأويل إلا الله» 
والراسخوت في العلم » يقولون : آمنا به» كل ( النحك والمتثابه ) من عند ربنا ؛ 
وما كر إلا أولوا الالياب» (آل عمرات *). والواقع القرفيء بالاجماع » 
بدل على ان المتشابه فيه أكثر من لمكم . 

تجاه هذا الواقع » لا بد من استنياط بعض المبادى؛ منه ولا بصح تفسيره 
بدونبا . وه ذه سبعة مسادىء تاعد على تلاوة القرآن حق تلاوته » 
وفهمه حدق فهمه . 

المدأً الاول : الاسلام هو وين مومى وعسى ديناً واحداً 

2 القرائ”ت عن الدين الذي شرعه للعرب : «شرع كم من الدئ 
ما وضّى به توح والذي أوحينا اليك وما وضّينا به ابراهم ومومسى 
وعسى : أن أقمموا الدن ولا تتفرآقوا فبه. كبر على المشركين ما تدعوهم 
اليه . . . وقل : منت عا أنؤل الل من كتاب » (الشورى ١١‏ وه١).‏ 
ديناً واحداً . فإن ما كان عليه توح وابراهم من دين ل مق له أثر إلا ما جاء في 
التوراة . فالديئ هو دين مومى وعسى بلا تفرقة » لا دين سواه في القرانتك » 


وفى عرف القران . 


اع للم 


والامان المطلوب هو الامات الذي جاء به أنبياء الكتاب كلهم » خصوصاً 
الامان دما أوتي موسى وعدسى» وما أوقي النديّون من رهم : لا نفر"ق بين 
أحد منهم » ونحن له ملموت» ( البقرة 1٠5‏ ؛ قابل 7ل عمرات 4م ) . فالاسلام 
هو الايمان با أوق موسى وعسى معاً بلا تفرقة . 

وص ذا الاسلام هو اسلام أولي العلم المقسطين (آل عمران )١4‏ اي 
النصارى من بتي اسرائيل » ومن و تنمس »6 معهم من العرب (الصف ؛١):‏ 
قلا هو زملة ابراهم » دن فوق عنسى وهوسى كا يحاو لبعضهم ان يقول؛ ولا 
هو مل مومى وحدها ما يتوهم اليهود ؛ ولاهو هله عسى وحدها "ا يقول 
المسبحدوت . انه دئ موسى وعسى دينئاً واحداً ما يقول ١‏ النصارى» والقراتن 
معهم . فلا يقول بإقامة التوراة والانحيل معاً ( المائدة 0١‏ )» يا بنادي القرآن» 
إلا هؤلاء « التصارى» ؛ اذ ات المهود يتككرون المسيح والاجيل ؛ والمسيحيون 
يقيمون شرع الاتجبل من دون شريعة التوراة . فالاسلام هو دين موسى وعنبسى 
ديناً واحداً » وهو دين القرآن ( الشورى ١8‏ ) واسلام «النصارى» أولى العلم 
المقسطين (آل عمران م١).‏ 


© 
الممدأ الثاني : ١‏ النصارى : في القرآن م طائفة من بي اسرائتيا| 
آمنت بالمسبح 
إن الشبهة الكبرى في القرآن والاسلام والتاريخ هي الترادف بين التصارى 
والمسحين ؛ وبى النصراثية والميرحة . بسنا 2 النصرانية » و والنصارى» 
تعبير حدود في ااتاريخ وفي القرات لا يصمح إطلاقه على سواهم فنحراف 
التاريخ والقرآن . 
ٍ ف التاريخ » قل الاسلام » إت أسم ونصارى) و« نصرائية» لم 'تطلق 
أبداً على المسرحيان والمسحمة » في جع ديارهم » وفي كل تاريحهم . اع هو اسم 
مخصوص بطائفة من بني اسرائيل آمنت بالمسيح » لكنها افترقت ملل مؤكر 
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الرسل بأورسلم عام و م فكانت الشيعة النصرانية بالنسبة للسئنّة المسيحية » 
في العقدة والشر بعة ٠.‏ 

وفي هجرة النصارى من بني اسرائيل الى مكة و|طجاز» شاع بين العرب 
اطلاق أسم وتصارى») على اهل الانميل جيعهم » لان النصارى من بني اسرائيل 
احتكروا سقيقة الاتحيل وحقيقة عقمدته ودعوته بهم دوث سواهم » م ترى 
من لقب إهامهم الاخير نجيرى في بصرى : « وصي عبسى على دينه » يا تروي 
السبر النبوية . 

وتمد نأ في بدئة و نصرانية »» والقرآت دعوة «نصرانية » - هذا ما يبرهن 
عليه هذا اككتاب ‏ لذلك كان لا بد ان برد تعمير ونصارى» في القرآن متشامبا : 
فيرد كناية تارة عن النصارى من بنى اسرائيل» وتارة عن جماعة أخرى من أهل 
الانمخيل كوفد نجران الى النى العربي » وتارة عن اهل الانجمل على الاطلاق في 

مع ان القرآن نفسه صر بح في صفة «التصارى» على التخصصيص : دقامنت 
طائفة »*ن بى اسراثمل 2 وكفرت طائفة « بالمسيح 6.6 ي دعوة الرسل الحواريينت 
( الصف ؛١).‏ فالقرات يقصر ويحصر اسم «تصارى» بطائفة من بتي اسرائيل 
آمنت بالميح ؛ فلا يقصد القرآاك باسم « تصارى» على اتخصيص الميحيين من 
غير بني اسسراثمل . وقد عر فهم علم الككلام والميرة باسم « الفرقة الاسرائيلية » 

وهذء الطائفة النصرانية الاسرائيلية سميها القرآن ؛ أيضاً «أمة من قوم 
موسى © : دوهن قوم وو سى أمة دوت باحق ونه بعد لوت » (الاعراف م6١‏ )): 
ذالهدى في أمة من قوم مومى 2 لا في أمة موسى كلهاء ولا في أمة من غير قوم 
مومى . وهذا برهان قرآفي على اعتّقاد القرات بدابة ه 


هوسى » » وعلى اعتّاده لدعوتها» هن دون سواها من الفرق المسمحية . وفي 


5 2 الامة »>ن قوم 


هه مه 


الواقع ترى أن موقف القرآن من المسبحية على اختلاف ذرقها هو موقف هذه 
الامة من قوم موسى » أو هذه الطائفة من بني أسرأ ثيل : فعقمدته في المسيح 
(النساء )19٠‏ عقيدتها؛ واسلامه على دين موسى وعيسى ديناً واحبداً 
( الشورى ١9‏ ) اسلامبا (الحج 4 ) ؛ ودعرته لاقامة التوراة والانجيل معأ 
( المائدة إنا) دعوتها؛ فهو مثلهما «أمة وسط» بين المهودية والمسيحية 
( البقرة 145) ٠‏ 
لي 
الممدأ الثالث : الاسلام قائم قبل القرآن » وقد أُمر عمد بالانضام الى 

أهله والدعوة لك معهم 

إن تعمير « الاسلام » متشابه أيضاً في القرآث: فهو يعني تارة التوحيد المطلق 
«أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا و كرهأء واليه 
لرحجعون» (آل ععراث سم ) ؛ وتارة التوحمد المتزل الكتابي + «لا نفرق بن 
أحد من رسله » وحن له مامون» (1آل عمراث 4م) ؛ وتارة اسلام التصارى 
من بي اسرائيل » أولى العام المقسطن » الذن دثهدوت ماع الله وملالكته : 
دوأن الدن عند الله الاسلام » (ل ممرات م١‏ ) في توحمد الله » وتوحمد كتابه » 
وتوحيد رسله » وتوحيد ديله . 

وهذا الاسلام .« التصراني» هو الاسلام القراي » بنص القرآن القاطع في 
(1ل عمرانتم١).‏ وهو قاع قبل القرات في مككة واطجاز : وموم اكم 
المسامين من قبل' وفي هذا » القرآت (اخحس (*) . وقد أمر تمد في رؤيا حراء أن 
ينضم الى اهله ويكون من المساين : «وقد أمرت” أن أكون من الملين » 
وأن أتلو القراث» (النيل ٠و‏ ١و)‏ : نالمسدوت قائون عكة قبل وهو 
يلقم المهم ؟ ونعرف من (1ل عمراث م١)‏ انهم النصارى من بتي اسراثمل» ومن 
«تنصير» معهم من العرب بزعامة القس ورقة بن نوفل . 

واسلام النصارى من بني اسرائيل » أهل الكتاب المقسطين أو المحسنين» هو 


وه 


الاسلام الذي يدعو اليه القر آرن © فيمنع الجدال فيه مه مع أهله إلا بالحسنى » من 
دوت أهل الكتاب الظالمين اي البهود الذي يمح جداهم بالسيف لظلهم وكفرثم 
بالمسبح ثم محمد : «ولا تحادلوا أهل الكتاب إلا بالني هي أحن - إلا الذين 
ظاموا منهم - وقواوا آمنا بالذي أنزل الينا» وأتزل اليكم ؛ والهنا والمك واحد» 
ونحن له ماموث» ( المسحكيورت 5) . فالجدال بالحسنى مع أهل الكتاب هو 
الامر بالشهادة : ات الاله واحد » والتنؤيل واحد » والاسلام واحد بين القرات 
والنصارى » من دوت اللهود . 

فاسلام القرآن هو الاسلام «النصرافي» على التخصيص. وأحكامه في المقيدة 
والشريعة والصوفية تصدر على هذا الاساى . 

© 
المبدأ الرابع : أهل التوحيد المتزل «امة واحدة»»2 شيرها 

«الامة الوسط » 

إن القرآت «أمة واحدة؛» في التوحيد المنزل مع أهل الكتاب ؟ فهو بعده . 
أنساء الكتاب من ابراهيم الى هوسى الى عسى » وتم بقوله : « والتي أحصنت 
فرجها فَنفخذا فيها من رحا وجعلناها وابنها آئة للعالميئث : ان هذه امتككم أمة 
واحدة » وأنا ريع فاعيدون » (الانساء قو ؟ة). 

لكن أهل الكتاب قطعوا أمرهم بينهم برا وأحزاباً: «ولقد آتينا موسى 
الكتاب لعلهم يهتدوث . وجعلنا ابن مريم وأمه آبة» واويناها الى ربوة ذات 
قرار وممين ... وان امد هذه أمة واحدة » وأنا دي فاتقوت . فقطعوا أمرثم 
بنهم زبراً » كل حزب عا لدهم فرحوت: فدرم في مرتهم الى حين؛ ( المؤمنون 
.مه إه) . فأمة التوحيد اللكتابي وأمة واحدةً: عودى وعسى مع لكن 
البهود والمسيحبين افترقوا زبراً وأحزاباً» كل حزب ها لدهم فرحون» 
فاسةحقوا التهديد والامبهال «في عمرتهم الى حين» . فَإِت الله قد هدى « من قوم 
مومى أمة» هي ١‏ طائفة هن بني اسرائيل» آمنت بللسيح وأمه آية للعالمين » 


الإو 


تَؤّمن عوسى وعسى معأ ديناً واحد]ً » وتقم أحكام التوراة والانجمل مما » 0 
النصارى من بني اسرائيل ومن « تنصر» معهم من العرب قبل القران» فكانت 
أمة وسطأ بين البهودية والمسمحية . 
وجاء القرات ذمنى امته على هذه الامة الوسط في عقمدته ودر بعته وصوفيته: 
«وكذلك جعلنا كم امة وسطأً لتكونوا شهداء على الناس » ويتكون الرسول 
شهيداً علي ؛ ( البقرة 14#) © فكانت امة جمد على مثال «النصارى» امة وسطاً 
بين البهودية والمسيحية . لذلك شرع لها: «وولا تحادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي 
أحسن - إلا الذين ظهوا منهم ‏ وقولوا: آمنا بالذى أنزل الينا وأتزل لبك » 
والهنا وافكم واحدء ونحن له مساموت » ( العنكيوت 15). نمع الذئن ظاموا 
من أهل الحكتاب لعدم اعانهم بالمسييم ثم بمحمد يصح الجدال بغير المدنى اي 
بالسيف ؛ أما مع اهل الكتاب المحسئين المقسطين » فلا يحوز جدال الا بالحسنى» 
وهذه الحسنى هي الشهادة معهم بأن آلاله واحههء والتنزيل واحد » والاسلام 
واحد . وهذه هى أمة القرآن وامة والتصارى». هذا هو القول اافصل » في فصل 
الخطاب» على وحدة الدعوة القرآئية والدعوة النصرانية » في دامة واحدة» 
هي ١‏ الامة الوسط» بين البهودية والمسيحية» فكانت «خير امة أخرجت لانأس». 
: : 
الممدا الخامس : عداوة البهود والمسركين » ومودة « التصارى» للسابين 
يصدف القرآان موقف العرب والمستعربين هن الدعوة القراثية هكذا : 


ولتحدت اسشد الناس عداوة للد آأمنوا 0 اليهوود والذن اشر كوا ٠.‏ ولتحدن 


أفريهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا : إنا نصارى ؛ ذلك يألت منهم قسيسين 
ورهماناً » وانهم لا ستكيرون ... وذلك حزاء المسنين » (المائدة هم-هم). 

ونصف القراث موقفه دن اليهود والنصارى دقوله : دنا ايها الذن آمنوا ء لا 
تنخدوا المهود والنصارى اولياء: عدوم اولماء بعض »© ومن بتوهم من ذإنه 
منهم 2 ان ابله لا .ردي القوم اأظالمن » ( المائدة 64 : 


ساق - 


فالموقف بين اعلاتك مودة النصارى » وريم موالاة النصارى » متعارض 
متناقض » بحسب ظاهره » اذا اخذنا حرف « الاصارى» يمنى واحد في الآبتتن 
(المائدة 6ه و هم) . ولا يصح ذلك في حكم التنزيل : فإما ان تكون كالة 
و التصارى » مبدلة من كلة « المشركين » فتنسجم الابتان لفظاً ومعنى وهذا هو 
الاظهر ؛ واما ان معتى الاصارى في ( الآنة ىه ) غير معناها في ( الآبة هم ) : فنى 
( الآبة هم ) النصارى م التصارى من بني اسراثيل «المسابين» الذين انخم اليهم 
بأمر الرؤيا ؛ وفي ( الآية 6ه ) يقصد المسيحيين » لانها من ظروف جدال القرآت 
مع وفد تخران المسيحي . لكنء لا اهل ران » ولا المسيحيون في الطجاز 
والمزيرة والوا المشركين على الاسلام ؛ وفي سورة المائدة لم تبلغ بعد الى 
ملابسات سورة (ااتوبة) في غزوة تبوك الى مشارف الشام حيث 
المسرحمون العرب. 

هذا شاهد على المتشابه في تعبير القرآت . واذا رددناه الى محكم القرآن > 
فهو يقصد بالنصارى اهل المودة الذين يعلنون اسلام ( المائدة هم - هم) م 
يظهر ايضاً من صفتهم «اللحسنين» (8م) اي النصارى من بني اسرائيل ومن, 
« تنص » معهم هن العرب . اما التصارى الذين منع «والاتمم فهم المسيحيوث. 
وهكذا نخرج من مشكل المتشابه المتواتر مدح النصارى حيناً» وذمهم حيئاً » 
الى التمبيز بين الاصارى من بنى اسرائيل أه ل المودة والامة الوسط » وبين. 
النصارى المسيحيين الذين يذرم «في غفلتهم الى حين» مثل البهود(المؤمنوث 01). 

وهكذا فالقران مع النصارى مسن بني اسرائيل ومن « تنصر» معوم, 
من العرب ١‏ أمة وسط» بين اليهودية والمسيحية » في محكة وفي المديئة : فهم 
«السهون» (القلم مم) الذن أمى ان يتكون منهم ( التمل 6٠و)‏ منذ رؤيا 
غار حراء. 


ع" 


4م" ا 


المبداً السادس : الدعوة القرانية انتصار وتأبيد للدعوة « النصرانية » 


)١‏ سر القرآتت تراه » بمناسية « القتعم القريب» في صلح الحديبية مع أهل 
مكة المشركين: ولقد صدق الله رسوله الرويا باحق : لتدخلن” المسجد المرام... 
فجعل هن دون ذلك فذتحاً قريباً. هو الذي ارسل رسوله بالحدى ودين الحق 
ليظهره على الدن حكل » وكفى بالله سُهيداً» ( الفتتم 51 م ) ونعرف ان 
«الحدى» كتابة عن التوراة » و ددن الى » ؟نابة عن دن الاغمل ؛ والمع 
اببنها ديناً واحداً هو « النصرانية » وهو الدعوة القرائية » ما ينص بتشريع دن 
عو مى وعلسى دنا واحداً للعرب ( الشورى ١‏ ) . فالله هو الذي أرسل رسوله 
بالاسلام « النصرافي » القرالي ليظهره على الدين كله ؛ وكفى بالله هيدا في صلح 
الحديبية» « الفتح القريب » ١8(‏ و 0؟): فقد «وعدم الله مغائم كثيرة تأخذونا 
قعل © هذه» وكف ايدي الناس عنم ولتكون آبة للهؤمنين» (الفتح 
.)٠٠‏ فالنصر في الغزو والفتم آية من الله للسمينء في تأييد الاسلام «النصرافي» 
:القرآفي » ضد الم ركان . 

؟) وس الفرآت تحده في سورة ( الصف ) » وهي نشد الجد على فتح شوال 
.اطداز » في خبير ووادي القرى وتماء» حيث كت تصفبة البهود من المححاز» 
.وم كانرا العدو الاول لأمسامين يستغفلون المشركين للقضاء على الاسلام الطالع » 
أولا بتألبب احزاب مكة الذيئ فشلوا في غزوة الحندق» ثم في تأليب اعراب 
.غطفان حول خيبر» الذين حدم زحف المسفين على الشمال اليوودي» حيث بعض 
المسبحيين من عرب مثل قضاعة وسليح ومستعربين في وادي القرى . 

وفي نشد انمد » يعلن انتصار الاسلام بقوله : دان الله يحب الذين يقاتلون 
ف سبيله صقا كأهم بئات عرصوص » (؛؟)ء وببرار ذلك باتر اف اليهود عن 
حقيقة الموسوية (ه) وانحراف المسيحيين عن حقيقة الاتخيل (5) وكلا الفريقين 
:«يريدون ليطفئُوا نور الله بافواههم » والله 2 نوره ولو حكره الكاذرون . هو 
الذي ارسل رسوله بالهدى ودين المق ليظهره على الدين كله» ولو كره المشركون» 


56د 
دهت" ل 


(4 د 9). فانتصار الاسلام القراقي على اللهودية المآمرة في شمال الحجاز هو 
انتصار للاسلام «النصرافي » نفسه. وهذا اانصر هن الله بشرى بفتح قررب 
للكة .)١١(‏ 

3 نكف القراث عن سير دءونّه : دنا اما الذئن امنوا كونوا انصار اينهم 
قال عنسى ابن مريم الحواريين: من انصاري الى الله؟ قال اللواربوت: ثن انصار 
الله! فآمنت طائفة من بنى اسرائيل وكفرت طائفة ؛ فأيدنا الذين آمنوا على 
عدوم فأصحوا ظاهرين 7 الصف )١4‏ . فانصار الله من جاعة محمد مثل انصار 
الله من المواريين «التصارى» - نلاحظ ترحة نصارى بائصار ‏ والنصارى الذين 
يؤيدم القران مم من بني اسرائيل . فكانت الدعوة القرائية نصرة وانتصاراً 
للطائفة بي اسرائيل الي آمنت بالمسح » على « عدوها» من المهودية في المزيرة 
العردية . وعلى ضوء هذا التصريح يحب فهم القرآتن حكل : ان الدعوة القرانية 
«تأبيد» للدعوة « النصرانية » ؛ فالقرآت دعوة «نصرانية » . 

خ) وسر القرانت نحده آخيراً في نشيد النصر الذي بردد لامرة الثالئة بعد 
غزوة تبوك الى مشارف الشام لتأديب المسبحيين العرب . فهو يدعو الى قال 
اليهود والمسيحيين «حى يدفهوا المزية عن يد وهم صاغرون» (براءة .م) لان 
اليهود يقولوت : وعزير ان الله) ؛ والمسمحدون : «المسيح ان انه» )#١(‏ وقد 
واتخذوا أحيارهم ورهانهم أرباباً من دون الله » والمسيح ابن مريم» (78). 
ونكرر ماقاله ف سورة الصف: «بريدوت ان يطفئوا١‏ نور الله بافواههم» ويابلى 
الله إلا ان تم نوره ولو كره الكافرون : هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين 
الحق لنظهره على الدن كله ولو كره المشركون» ( التوبة عس 9 وس ). وهذا 
التكرار ثلاث مرات لشعار النصر على المشركين » ثم على اليهود » ثم على 
المسرحبين » في جزيرة العرب » البرهان القاطع في سر الدعوة القرآئية وغايتها . 


)١(‏ لاحظ الفة القية في تنقيح القرآث : في الصف : « ليطفئوا » » وفي التوبة : «دات 
يطفئوا » ؛ كذلك في الصف ؛ « متم نوره » » وفي التوبة انث يت نوره » . 


كقح" | 


في العهد المدفي الاول عمل على كسير شُوكة المشر كين العرب في فل غزوة 
الحندق» وفي الفتح القريب يصلح الحديبية . وتفرغ في. المهد المدفي الثافي 
لتصفية اليهودية» ثم المسبحية» من الحجاز واطزيرة. وذلك ليظهر الاسلام ونده 
على الدين كله ( الفتح م*؛ الصف 4 ؛ التوبة م) » في تأيبد م النصرانية » على 
«عدومم» المهودية ( الصف ؛١)‏ فالمسسحمة (التوبة 4”#). 

فالدعوة القرآنة انتصار وتأييد لادع وة «الاصرانية»: فالقرات 
دعوة «نصرائمة» . 

يب 
المداً السابع : ما بين التعمم والتخصيص في التعبير عن اهل الكتاب » 

في مصطلح القرآن . 

في بيات العرب » من فنون لجاز المرسل استخدام العام والخاص بمضهها عن 
عض ©6 واستخدام الكل عن المزءء واطزء عن الككل . وهذا ما يوفع الاسْتياه 
في التعمير القرآقي عن المترادفات الثلاثة : أهل الكتاب واهل الذكر واولي العلر» 
وهي اصطللاحات ثلاثة لام واحد: «وه: اك آنات كثيرة نزلت في صدد 
اهل الكتاب والاستشهاد هم على اعتبار انهم اهل العلم والذكر والكتاب ؛ 
وفي صدد موقفهم من الدع وة الاسلامية » وبحاداتهم ومناقشة عقا ئدهم 
وخلافاتيهم' ». لذلك ثمن يفسر تعمير « اولي العام » او الراسذين في العلم » 
او « العلم » على الاطلاق » لغة لا يحسب اصطلاحه القرآقي يضل ضلالا بعيداً 
في تفسيره. وهذا الاصطلاح الثلاني في القران بفهم من القرائ اللفظية والمعنوية 
المتوائرة » اخاصة والعامة . 

المثل الصارخ في الاعلان على « ان الدين عند الله الاسلام» (آل عمران :)١8‏ 
بشهد به» مع الل وملالكته » «أولو العلم قاءاً بالقسط »» دوما اختلف الذئن 


(1) محمد عزة دروزة : عصر الني ص وبيثته قبل البءئة ص لاه . 


#باق” د 


أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءم العلم بفياً بينهم» .)١9(‏ تعرف ان 
«١‏ اول العلم » عرادف لأهل الكتاب » ذهل هناك تناقض » أم ان الترادف غير 
انم ؟ لقد فسروا تعمير « اولي العم » لعة » لرفع التمارض »> وهذا لا ستقم مع 
اصطلاح القر آن كله في القرادف المتواتر ببن أعل الككتاب وأولى العلم . وذسوا 
القيد الموضوع لأولي العلم وهو «قا ما بالقسط» اي أولي العلم المقسطين» وهم 
النصارى من بني اسرائيل»من دون البهود أولي العلم الظامين( العنتكبوت 45). 
لذلك «:التصارى » م الذن دشهدون مع الله وملانكته ران الدئ عند الله 
الاسلام» . أما « الذين أوتوا الكتاب» المخالفرن فهم اليهود » لأنهم هم ١‏ الذين 
يقتلوت النسين بغير حق » »> وثم « يقتأون الزن بأمر ون بالقسط من النأس » اي 
يقتلون التصارى «أولي العلم قائاً بالقسط » لشهادتى بالاسلام . فالقرا تحدد 
معنى التعابير وتكشف عن الماشابه فيها. وعليه فالاسلام الذي يدعو اليه القران 
هو الاسلام ١‏ التصرالي » الذي يذهب ضحيته بعض « النصارى 6: فهو دعوة 
قاعة قل القرات » وماظهرت الدعوة القر آئمة الا نا لتأبيده وعلى عدوم » من 
اليهود ( الصف 14). 

وآنة ( الصف ؛١)‏ مع ايقل عمران ١4‏ ) تفسر معنى آيتين مكلتين ضل” 
المفسرون في فبمها » فحرتفوا صورة القرآث المكي . الأولى : «اولم يكن 
هم آية ان يعفه عفاء بني اسرائيل» ( الشعراء 9و١‏ ) ؟فمي لا «تحنوي استشهاداً 
بعلهاء بني اسرائيل»١‏ على الاطلاق» بل بعلاء بني اسرائيل النصارى لأنم وحدمم 
تشهدرن للاسلام حى الاستشهاد من دون اليهود (آل صمراث 19-14). 
والثانبة: «وسْبد ذاهد من بنى اسرائيل على مثله» ( الاحقاف ٠١‏ )؛ فهى أيضاً 
لا وتحتوي صراحة هادة واقعية من أحد بنى اسرائيل على صحة الوحي القرآقٍ 
ومطابقته لما ين أيدهم » وخير اعانه به» 9 اما هذا الشاهد من بني اسرائيل 


كات« نصرانيئاًولان التصارى من بني اسرائيل وحدكم يشبدون للاسلام القرآني 


, ٠١ قابل عزة دروزة : عصر الي ص وبيئته قبل البعثة ص‎ )١( 


لاوم 


هن دوث البود الذن يكفر ون بالمسمح الذي هد له القران 0 ويكفروث 
بالاسلام القرآقي نفسه (1ل حمران 19 ) لأنه اسلام التصارى من بني اسراثيل . 
وهكذا لس ف القركن المكي “كن سهادة على أسلام دمض اليهود ( ولا هن 
استشهاد هم » ومم منذ مطاع الدعوة القرائية الى آخرها «أول كافر به» . 


وهذه القرائ تفسير لنا المعنى الخاص المقصود بالتعبير العام ف قوله : وهل 
نستوي الذن يعابوت والذن لا يعاموت» (الزهر و) اي أهل الكتاب 
والمشركرن ( قابل البقرة ١١#‏ و ١١4‏ ؛ يونس جم ؛ الحائية ١9‏ ) : فاستخدام 
الآبة ( الزهر و) لغة تريف لعنى القرآن . كذلك قوله : دأنما مخشى الله مسن 
عباده العاماء» (فاطر 4 ) «ذالعلماء فيه تعبير اصطلاحى خاص »> لا لغوي 
مطاق © يقصد أهل الكئاب بنوع عام ) الزمر 6 والتصارى من أهل الكتاب 
بنرع خاص » لانم م وعياد الرحمات ... الذين تون أرجم سحداً وقناما » 
( الفرقات 6# ) » «خاسعين لله لا دشتروت بآبات الله كنا قليلا» آل 
جمران ١94‏ ). كذلك ايضاً والراسخون في العلم» الذين يؤمنون بالنحم والمتشابه 
في القرآن على السواء (آل عمران ) لبس تعبيرا لفوياً » انما هو امطلاح 
عام ينُقصد به الخاص» وهو ءرادف لأولي العلم المقسطين (آل عمراث )1١07‏ اي 
النصارى من بني اسرائيل . إن مصطاح القرآت مفتاح لتفسيره السوي . 

فعلى ضوء تلك المبادى؟ السبعة في فهم القرانت نتدير الوثائق القرآئية التي 
تشهد « بنصرانية » مد والدعوة القرآئية.» واسلام التصارى من بني اسرائيل 
و« المتنصرين» معهم من العرب ؛ في العهد المكي » فالعهد المدفي . 


3 جد 


94ت" | 


حت ادل 


الوبااى, الماليم رمام كمحر الى < الأصارى » 

هذه الوثائق القرآنية وما يليها تدل حملة وتفصيلًا على «تاصّر» جمد» وعلى 
ونصرانية » الدعوة القرائية . والبرهان الاستقرافي لا يم إلا باستقراء التفاصيل 
كلما ٠.‏ لذلك لا يصح المحكم على صحة الاستدلاللات والدلاثل الا" هن سهادها 
الشاملة الكامة ؛ حمذئذ تراها جامعة مائعة » بأسلوب تفسير القرات بالقران . 

ونعرف جيداً التحذير الواجب في هذا الموضوع من شهتين: الأولى» لبس 
ما سبقه فقد سنيه١؛‏ الثانية » لست وحدة ف العقعدة أو الشر دعة أو الظر بقة 
نسبة سببية . اككن في الواقع القرآقٍ تقوم التبعية والوحدة على الانتساب ال معلن 
الصمريح دن الدعوة القرانية و2 النصرانية غن). 


الوشيقة الاولى : هن سورة الف (54/ م" 

في السورة الأولى » يحسسب ترتمب النزول ( العلق ) حاء مدا الأمر » في 
آنات خمس» بقراءة الككتاب المنؤزل من قبله ( قابل الشورى ١ه‏ ) . وفي السورة 
الثانية ( انقلم ) » بعد مطلعها الذي تلا مماشرة سورة ( العلق ) تأفي هذه الآنات. 
رعا من زمن متأخر ذ سا : 

«أفتجعل الملين كلمجرمين ؟ ها بالكم» كيف تحكيون وسيم 

أم © كتاب فيه تدرسوت ؟ إن" لي فيه ا تخيرون !... مسرم 

أم عندهم الغيب فهم يكتبوت ؟) 1 
)١(‏ باللاتينية يقولوث : عمط 6غامم2م رعمط غخوو 


(؟) الرقم الاول يدل على رفم المحف ٠»‏ واثافي على رفم الترتيب في تاريخ التذول , وتشير 
أننا يخئنا بعش هذه الوثئق في الفصل السابق » ونعيد النظر فيها هنا لأكال اللوحة وتتمم الشهادة . 
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م ينزل هن ااقركن العر بي سوى نات معدودات ٠.‏ ولس مم خبل هن 
المؤمنين به من العرب سوى أهل بيته : من مم دؤلاء « المساموث » الذئ دستعلى 
بهم على المشركين؟ لبوا جزماً جاعة جمد التي لم تتكون بعدكانهم «المسهوث» 
الذن أمر بأن ينم اليهم في رؤيا الفار: د وامرت” ان أكون مسن السلين »ه 
( الدمل 5٠‏ )؛وسيتضح نا أنهم النصارى من بني اسرائيل ومن وتنصرع معيم 
»من العرب قل عل , 

ونستهلى أبذاً على أهل فكة « بالكتاب » الذي درس قمه مصاع هؤلاء 
, المساين ه التصارى 5 وهده سهادة قراثبة على أن مدا « درس ا الكناب مع 
أهله ( الانعام ٠١6‏ ) . وفي قوله : « أم عندهم الغيب فهم يكتبوث» شهادة ثانية 
على انه يكتب « الغنب » من كتاب هؤلاء النصارى والسين» ؛ قابسل 
( العتكبوت 17 14!) حمث القران وهو آانات دينات ف صدور الذن أوتوا 
العم 2 وقابل (الاتعام ٠‏ البقرة 15) حدث «الذين اتنا الكتاب لعرقونه 
( جمد والقران ) كا يعرقوث أبناءم» 0 

ه. 
الوثيقة الثانية : من سورة المزمل (ع07/#) 

بعد الآبات العشر من فاتحة ( العلق ) و ( القلم ) » يستفتح القرات السورة 
دنا أها المزمل كم اللدل إلا قليلاء نصقه» أو انقص منه قلبلا 1١‏ ؟ 
أو زد عليه ؛ ورثّل القرآت ترتيلا: إنا سئلقى عليك قولَا ثقيلا» 4ه 
الكتاب الذي يدعى محمد الى ترتيله في هذه الصلاة اللملءة الطويلة. وها فرينتان 
لعرفة مهدا ١‏ القران )0 . 


ات قيام اللبل بطوله أو بقسم كبير منه لدست عادة عربية » ولا يهودية ؛ 


ةا 


انها عادة نصرالية رهمائية 5 تلك هي دالة الحماة ابي عاسها وححيك مع استاذه 
القس وركة. وقد مارسها موة بعص الصحابة في اول عهدم » حى صارت < نافلة » 
للنبي وحده . إنما عادة نصرائمة هي يويد القران المدني ذلك بالنص القاطع : 2 أمة 
قائة يتلوت آنات الله آثاء الليل » وهم يسجدون» (آل ران )١١8‏ . 


ول ينزل من القرآت العربي حىّ الآن سوى آنات «عدودات: عشر من قبل 
في فاتحة ( العاق ) و ( القلم ) » وهذه المس التي تذكر « القرآت» عَلأْ مثهوراً 
معروفاً؛ نما هر ؟ لا يدح على الاطلاق ان يتكون القرات العرلي الذي بدأ مد 
ياوه على العمرب سرءًا في دار الارقم مدى ثلاث سنوات تقرياً » كا تذكر 
السيرة . فلا سك أنه « القرآت» الذي يتلوه اهل الكتاب الذين يصلى معهم 
في قيام الليل ؛ فقرآنه العربي من عشرين آلة تقريباً دى الآن لا يستغرق مع 
الصلاة التلاوة «الامل إلا قلملاء نصفه» أو أنقص منه قلملًا ». 


د فالقرات» المعروف المشهور على العهية هو قرآن الكتاب» م أشرنا سابقاً 
الى عادة المسيحيين في بده تلاوة كتاب الله حتى اليوم بقوهم «قراك' من 
الانجمل بحسب فلان». وهذا الاعلان في مطلع التلاوة حمل القرات العربي على 
تسمة قرآت الكتاب : « القرآت» . ونرى ان القرآن المربي خير متواصل عن 
هذا و القرات» » لا نص «١‏ القرآت 4 نفسه . 

وهكذا لدينا منذ مطلاع الدعوة القرائة الدليل الساطع على ان «القر أن 
المذكور فيها لبس قرآان ممد» اما هو قرآن «النصارى» ل ن تصلى معهم . 
ذكر « الكتاب » معرفاً» و« القرآت» مطلقاً» فهو بقصد كتاب التحارى » 
وقرآن التصارى منه» لات قرآت د لم ينزل بعد» وأمامه ثلاث وعشروك 
سنة . واذا جعنا ودف صلاة الليل بطوخا ( المزمل ١‏ - ه) الى اسم المصلين » 


)١(‏ يقولوت : « فصل كر يف» : اما التميسر اليونان مرت 0م007 0+ فيمني قراءة » قراناً؛ 
وبالسريائية «قريانا » إلى دخلت المربية » فصارت : قرآنا » القرات . 


الام 


0 المسامن )» ( القم هم ) > عرفنا ان «المسهيت ) في القران العرئي » قبل 7 ونه 
ججاعة 202 هم هر لاء التصارى» وان 2 الكتاب » كتايهم » و القرات » قرأنهم . 

هذا شو البرهات القراقي المأموس » نخص القرآات العربي القاطع على « تنصر» 
تمد » و « نصرائمة » الدعوة القرآنية . 

٠ 
الوثيقة الثالثة : هن سورة المداثر (04ا/؛)‎ 

ستفتح السورة بدعوة مد ألى مماشرة الدعوة القرا نية :- دا أا المداثر »> 
قم' فأنذر» ١(‏ - ,) . هذا هو القول «الثقيل» الذي كان ينتظره (المزمل ه)» 
«تجلبياً بحلماب المنتظرين وحى السماء» يا كان يفعل الانبياء والاولياء والكهان. 

وبعد هدة » في خلاف على عدد ملائكة سقر » نزل : دوما جعلنا عدآتهم إلا 
ؤثنة للذن كفروا» لسشسقن الذن أوتوا الكتاب »> ويزداد الذين آامنوا إعاناً > 
ولا برتاب الذين أوتوا الككتاب والمؤمنوت» (9”). 

في هذه الآنة رى ثلاث فئاث : « الذين كفروا» اي المشركين» ورعا اليهود 
معهم ؟ ودالدن أوتوا اتاب و ؛ و «الذن اموا عحيدك من العرب . وي 
قوله دولا برتاب الذن أونوا الكتاب والاؤمنوت» 4 يحعل صل وحبدلة بى 
الفريقين : «مضموت الآبة 'ياهم تقرير وجود نوافقى بين ماجاء في القرآن » وما 
عند اهل العتاب. وهذا من استهداف استيقاهم بصحة الرسالة النموبة وااتتزيل 
القرألي » وتقرير عدم وجود حل لارتياجم فيه' 4 . فالانة دابل على تضامن 
عض اهل الكتاب مع مد في دعوته » وعلى موالاة جمد لهم فيها ؛ وهؤلاء ثم 
والمهون» من أهل الكتاب الذين ذ كرم ( القاى هم) اي النصارى من بي 
أسرائمل » ومن (تنصر» معهم من العر ب . فلا يقوم حمل وو له بالدعوة 


القرآ نية » بل يقوءون ثم بها معه . 


. 5:١ دروزة: سية الرسول‎ )١( 


سس ااي لد 


الوثيقة الرابعة: من سورة الاعلى (8/410) 
و سمح اسم ربك الاعلى الدي خلق فوى رم 
والذي قدذدر فهدى ... فذكر إن نفعت الذكرى... م و » 
إن هذا لفي المحف الاولى ‏ صحف ابراهم وموسى) ١89-١4‏ 


لدينا هنا وثمقة صريحة على مصادر القران العر بي » وعلى معنى نبوةٌ تمد » 
وعلى موضوع دعوته الاولى . فهذه الوثيقة » « فنها بالتالي تقرير لوحدة الهدف 
والدعوة بين القرآت واللكتي السماوية الاولى... وفها نقرير تصديق القران 
ما تقدمه من كنس سماوية » ما ظل” القرآن برداده في تختلف ادوار التنزيل'» . 


التصريح الاول في موضوع الدعوة : ان للرب الاعلى الخالق ؛ فعي تقوم 
باسم «الله أكير» . التصريح الثاني : « الذي قدار فهدى . . . فذكر إن نفعت 
الذكرى» (+ و )»2 بدل على ان بعثة جمد كانت هدابة له أولا قبل غيره 
للايات بالكتاب والدعوة له ( الشورى به ) فهي لبست وحيا جديداً ؛ بل 
تف كير بالوحي القديم المتزل في الكتاب . وهذا هو التصريح الثالث ٠:‏ دإث هذا 
لفي الصحف الاولى». نمصدر الدعوة القرانية هو «الصدف الاولى » بنوع عام» 
و«صحف ابرأهم وهوسى » بنوع خاص. وهذا التعمم لارلاف اهل التوحيد 
جيعاً مكة واطحاز» هو تعميم بارع بقصد به التخصيص « بالمس فين » الذئ 


ذكرم ( القلم و( اي التنصارى من بني أسراثل . 


الوثيقة الخامسة : من سورة النجم (ه / ؟) 
« والنحم اذا صوق ما ضل” صاحيكم وما غرق ألم 


وما ينطق عن الحوى إن هرو إلا وجي" يوحى ٠...‏ “و 4 


)١(‏ دروزة : سعة الرسول 1:1١‏ 58؟. 


اس 


0 أم ل “بنيتأ عا في محف هو سى وابراهم الذي ولى؟.. يس ا يرس 

فبأي كلاء ربك تتارى؟ هذا نذير من النذر الأولىأ» مه جه 

في هذه السورة الوصف الاول لرؤيا حراء. والثهادة فيه ان موضوع 
الرؤيا لم يكن كتاباً منزلاً » بل «إن هو إلا وحي يوحى» (4؛). ونعرف هن 
سورة (الشورى وه به ) ات هذا الوحي كان هدابة الى الامان بالكتاب» 
والدعوة له بين العرب . 

ثم ترى رد السورة على مقاوم لادعوة. والرد عليه بأن الدعوة القرآنية 
نأا في صحف هومى وابراهم». فهو يصها بأنها «نبأ» لا نبؤة ؛ وموضوع 
اللمإ تبلغ «ها في صحف موسى وابراهيم » » فلست دعوة جديدة . 

هذه هي الوثيقة الثانية الصرية في مصادر القرآت العرلي : انها « محف 
أبراهيم وموسى » ؛ وهذا كناية بارعة عن الكتاب والتوراة » لان ما 'يعرف عن 
ابراه هو ما ورد في التوراة. وغم «ابراشم وموسى » براعة أخرى لابلاف 
العرب واابهود للدعوة القرانية في مطلعها . 

وصفة مد أنه ونذير» » فلا يأخذ حى الآن صفة نى او رسول . وهو نذير 
دمن النذر الاولى» وهذا تعبير مرادف «للصحف الاولى». .بذين التصريين 
بعأن عن مصدر القرآن العربي وعن دعوته: إنها دعوة كناسة قديمة »> 
لا دعوة حديدة . 

٠. 


الوثيقة السادسة : هن سورة الاعراف (0/ وم) 


«الاعراف» سورة متبععضة » تجمع آيات من أزمئة مختلف ه . وحديث 
و الني الامي » نظنه مقيحمآ من المدينة على قصة معودى دن مكة) لذ كره الانصار 
بقوله « تنصروه» (كه١).‏ واقحامه قْ سورة مكية تدان لهدف الدعوة 
القرآنية منذ مكة . يقول (/اه16 -مه١):‏ 
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دقل : يا ايها الناس افي رسول الله الينكم حيعاً. .. 
فآمنوا بالله ورسوله» البي الأمي 
الذي يؤمن بالله « وكلته,» لمكم تجتدون 

ومن قوم مومى أمدة ببدون بالحق » ونه يبعدلوت). 

في هاتين الآبتين» شهادات ثلاث على انفمام جمد الى « النصارى » 
والدعوة بدعوهم ٠‏ 

ان دالنى الأمي » تعبير اصطلاحى » لا لغذوي» وهو نسبة الى «الأميين » 
الذين لس :7 كتاب منزل ( امعة 0( ٠‏ وتفسير صفة د الأمي » يحسب اللغة 
افتراء على القران وعلى نسلّه ؛ وتحريف لمافي القرآاث . وهنا يصف حمداً بأنه 
ني ورسول» لكن حديث الي الأمي من المدينة . 

وحديث «الني الامي» بأفي ردًّا على البهود الذين يعلون الفضل هم في 
الهداية » حتى جعاوها من اسمهم وفعلهم : دهداثا االيك» (مه١)؛‏ ليست 
« الحسنة» في الهدابة لهم » بل للمتقين من العرب ( ١66‏ ) > ثم « للذين يتشبعومت 
الرسول الني الامي الذي يحدونه مكتوياً عندم في التوراة والاتحيل» .)١65(‏ 
ان المع بين « التوراة والانخيل» دليل على هوية التابعين والمتبوع معا: 
فلسوا اليهود الذين ينتكرون الاتحيل » وهو هنا يرد عليهم ؛ ولسوا المسيحيين 
الذين لا يقمموت إلا شريعة الانجيل ؛ انهم اذت التصارى من بني اسرائيل ٠.‏ 
والشهادة مزدوجة : فهو يصرم بأن هؤلاء النصارى يتبعون مدا ؛ وان جمداً 
يقوم بدعوة واحدة معهم في أمة واحدة»ء مع «الذين آمنوا به وعزروه 
ونصروه» )١65(‏ من العرب في مكة والمدينة . فالحسنة في الهدى للسّقين من 
العرب و ١‏ لاتصارى » . 

الشهادة الثانية في اعلات اماث النى الامى « بالله و كامته » . للتعمير قراءتات: 
« كللاته » وليس قبها نكتة ؛ او و كته وهي الصحيحة لانها تندجم مع 
النص كله» وتفيد ميزة اعان جمد الذي بعلنه لاناس حبعاً )١607(‏ في سباق 


م 
رده على البهود . فالقرآت اعات بالله والسيح » كاية الله؛ٍ فهو دعوة «نصرائية». 

بتضم ذلك من الشهادة الثالثة : «ومن قوم موسى أءة يهدون بالمى وبه 
يعدلون» .)١68(‏ هنا يصرح جوية من عم أهل « التوداة والانجيل» الذين 
يتبعهم ويتبعونه : «أمة من قوم موسى » . فهو يستئني هذه الامة المهدية الحادية 
من البهود » فلبسوا على البهودية ؛ اما هم «أمة من قوم موسى دون بالحق» 
لاعانهم مشل حمد بالله وكته ؛ «وبه يعدلوث» لاعانهم عومى وعسى معا» 
وإقامتهم شرع اتوراة والانحمل معا: انهم النصارى من بني اسرائيل » ومن 
«تنصّر» معهم من «القين» العرب . فهم وحدهم » من درن اليهود ولا 
المسبحيين > « تحدونه مكتوياً عندهم في الترراة والاتيل » . 

وهذه شهادة ضخمة على وجوه النصارى من بني | سرأثيل في مكة والمدينة» 
وعلى قنامهم بالدعوة القراآنبة مع جمد : ويدوت بالق وبه نعدلوت» بن 
اللهودية والمسمحة. محمد وجماعته وأمة واحدة) معهم » و«أمة وسط» 
كذلك. والنتيحة الماممة هذه الثهادة اككبرى ان الدعوة القرآنية 
دعوة د نصرائية ». 

با 


الوشقة السابعة : من سورة فاطر (٠1/*؛)‏ 
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وإنا أر ساك الحق بشيراً ونذيراً 

وإنت من أمة إلا خلا فيها تنس )؟ 
وإن” تكدوك ققد كذذاب الذئ من #بأوم 

جاءتهم رسلهم باليشات وبالؤير وبالكتاب المذير م 
... كذلك إغا مخشى الله من عياده 


العلاء! إت الله عزيز غفور ‏ م«؟ 
ان الذئ بتلون كتاب الله » وأقاموا الصلاة 
وأنفقوا ما رزقناهم سرءًا وعلانية برجون تحارة لن تمور 54 


والذي أوحمنا السك من الكتاب هو اطق 
مصدةا لا بين نديهة : أن الله لعبأده مير بصير الو 
ثم أورئنا الكتاب الذيئ اصطفينا من عبادنا: 
منهم ظضالم لنفسه ؟ وملهم مقاصد؛ 
ومنهم سايق بالخضيرات» بإذن الله ؛ 
ذلك هو الفغل الكمير » ا 
لازال القرآاث يصف محداً بأنه « بشير ونذير» » أ خلا في كل أمة نذير 
(؛؟) ؛ وهذا التعلمل القراقٌ ذو مفزى بعيد. 
ثم يصف المكذيين بالدعوة القرانية : مشر كي مكة » واليهود الذيئن كذابوا 
,) بالكتاب المنيوع» الذي ميزه عن «المينات والزبر» اي الانخيل» وهم مكذاون 
بالقرات . وستئنى من أهل التكتاب المكذيين به » ( العاماء» الذين شود الله. 
و خطى: من فشر تعبير 2 العلياء» سب ألافة 4 وهو اصطلاح مرادف 
« لأولي اأعلم 0 اي لاهل الكتاب . وعا أنه لسلمى هالاء والعاياء» من اهل 
الكتاب المكزيين » فهو كناة عن المفاء» المقسطن اي النصارى من بني 
اسرائيل ؛ وهو كقوله: «أولم يكن لهم آية ان يعلمه عهاء بني اسرائيل » 
( الشعراء 1و1 )> الذن يصفهوم بقوله : دقل : آمنو بهد هاو لا تؤمنوا لهك ان 
الذين أوتوا العلم من قبله » اذا يتبى عليهم » مروت للاذقان سجداً ... يبكون 
ويزيدم خشوعاً» (الاسراء 8 101) ُ فلنسوا البهود » ولا المسح.ين » 
انما ه أهل المودة « الذين قالوا : إنا نصارى ... واذا سمعوا ما أنزل الى الرسول 
ترى عينهم تفيض من الدمع »ما عرفوا من التق 4 يقولوت : رينا آمنا فا كتينا 
مع الشاهدئن ( المائدة وم -5م) . ات ١‏ العاماء» ف اصطب لاح القران م 
التصارى »> «أولوا العلم » الذين تشيد هم على الدوام: «يرفع الله الذئ امنوا 
م ( والذئ أوتوا العلم درحات » ( الحادلة آل ( . 


وهؤلاء « العهاء» النصارى يقوموتث بالدعوة القرآنية مع مد » « يتلون 


ا 


حكتاب الله » وأقاموا الصلاة وانفقوا ما رزقناهم سراً وعلانية ' (55): نهم 
ينفقون في سديل الحتاجين من المؤمنين» وينفقون في سبيل الدعوة القرائية: فهم 
يقومون مع مد بدعوة واحدة » ويتحياون اعباءها المالية » ويرجون تمارة لن 
تدور» . وهذا شاهد ععسلى اسلاميم مع مد » وعلى « نصرائية » عمد والدعرة 
القرانة معهم . 

وكا ممّز « العلهاء» التصارى من أهل الكتاب » بتلك الطفارة المالغة» بعود 
فيميزهم بالسماق بالخيرات. فهو يقسم ورثة الاب ولا نقصد بقوله: وأورثنا 
الكتاب» اي القرآن (اطلالات), لانه لا دصف فريقاً من أهل القرآن في 
صحبته بأنه «ظالم لنفسه »> بل التعبير خاص باليهود في اصطلاحه ‏ يقسمهم 
الى « ظالم لنقه» اي اللهود ؛ «ومنهم مقتصد ه في اعانه بالدعرة القرائية » وهم 
المسيحيوث الذين يقباوث بعضاً» وينكرون بعضاً ؛ «ومنهم سابق بالخيرات » 
وم «النصارى» » « يضمون الى العلم التعلم والارشاد الى العبل» ( الجلالان)» 
«ذلك هو الفضل الكبير» للنصارى على الدعوة القرانية ( 79) ؛ وجزاهم 
ودنات عدت يدخلونها » يحلون ذيها من أساور من ذهب ولؤُلوَاً ولياسهم فبها 


حريره (*"). 


فإن «العفاء» النصارى يقوموت بالدعوة القرآئية مع حمد وينفقون في 


سسلها ؛ فهى دعوة «نصرانة »> تدل على « تنصره كمد 


(1) الديوطي : د اسباب نزول الآية وم : أخرج عبد الفني بن سعيد الثقفي في تفسيره عن 
ان عباس ان حصين بن الحرث بن عند المطاب بن عد مناف القرثي نزلت فيه» . ات صم ذلك 
نالآنة دليل على انه كان في يبت مد سن ايناء جموهته بن عبد الطب «نصارى» يوازروث 
ممدًا في الدعوة . 


-84؟” ‏ 
الوشقة الثامنة : هن سورة الفرقات (ه؟- ي؛) 


ووعياد الرحات الذن يمون على الارض هونا 

واذا خاطبهم الجاه لون قالوا: سلاماً سمح 
رالذن سستوث لريهم سحصفاً وقياماأ 34 
والذن اذا ذاكروا بآبات رهم 

لم مخروا عليها مما وتحميانا سن 
والذن يقولوث: رينا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا 

قرة أعين ! واحعلنا لتقن إمصاما 6ه 


جهل المفسرين» أو تجاهلهم » لمصطلح القرآن يحرف معنى تعابيره 
ويقلب سهادته . 

من مم «عباد الرحمان» ؟ لبس هذا تعبيراً لنوياً » انما هر اصطلاح يظور 
معناه من أوصافهم الثلاث عشرة التي تعراف بهم : مثها أنهم « يبيتوث رهم 
سجداً وقبامً» (4) ؛ وهو حكقوله : « لوا سواء: من أهل اللكتاب أمة. 
قامة يتلوت آنات الله آناء اللمل وهر سجدون» (آل عمران خ١١)4‏ حيث عمّز 
هذه الامة عن المامين » وعن اليهود. وقيام اللبل للصلاة وترتيل آنات الله عادة. 
نصرانية » لا هودية ولا عربية. فإذا "جعت آنات ( الفرقان 2514 والاسراءو١١‏ 
.ووم وال تمرات ١٠١و‏ ه١١)‏ تم#مّعت لديا صورة وعساه الرجان». 
كاملة » فأيقنا انهم «التصارى» الذي يقومون مع مد بالدعوة القرائية و «لم 
روا عليها صما وعمياناً» مثل المششر كين والمهود . 

فهؤلاء « التصارى و «عناد الرحمات» » يطلموت الى الله : « احعلنا لفتقئ. 
إماماً ( 74 ) . وتعبير « المثقين» اصطلاح كتابي اتحيلى عبر مع « النصارى ». 
الى القرآت » وهو يعنى المؤمنين من الاممين العرب بالدعوة القرآئية. ومتى عرفنا 
وحدة الاصضارق» أولي العام » والذن آمنوا » حبث «يرفع الله الذن امنوا من » 


51: 


لاس 


والذين أونوا العلم » درجات» ( المجادلة ١١‏ ) أيقنا بن « النصارى» إمام المتقين 
عن العرب المسامين : فالقرآن دعوة ونصرانية » بنص القرآن القاطع في هذه 
الشهادة الصرنحة . وفهمنا معنى الامر لمحمد في روا حراء: وأمرت ان احكون 
من المسذين» النصارى (التمسل .و ) بأن مد كان « نصرانياً» في سيرته 
رفي دعوته. 
والقرآان بدءو الى عادة « الر مات » بدعرة دؤلاء و التصارىي» : دواذا 
قبل لهم : اسجدوا للرحمان  !‏ قالوا : وما الرحمات» ؟ ‏ الرحات هو الله الذي 
يعبده وعياد الرحان»» أكسرم خلق الله عليه تعالى »م رتضح من أوصافهم 
الثلاثة عشر التي دشيد با » ويجعلهم ا « للمتقين إمامأء . فالدعوة الى الترحيد 
الكتابي الانجيلي في القرآن» اسم د الرحان الرحم » هي دعوة «نصرانية» ‏ 
بالرغم من حذورها التفودية ‏ يتماوت فيها جاعة تمد و (التصارى» متكافلين 
متضامتن » لفرفها على يكة والمحاز. 
.© 
الوثيقة الناسعة : من سورة مريم (19/ 11) 
«وأولئك الذين أنعم الله عليهم من النديّين 
ومن ذرية كآدم » ومن علا مع 12 
ومن ذرية ابراهم واسراثيل ومن هدينا وادتبينا 
اذا تتلى عليهم آيات الرحمان خر”وا سجّداً وبكياً مه 
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة 
واتبعوا الثهوات » فوف يلقوث غنا! ‏ 4ه 
إلا من تاب وآمن وعصل عالطا 
فأوائك يدخلون النة » ولا يظافلوت سا 3 


لم 


جنات عدن التى وعد الرحمات ها 


بالغنب »> إنه كات وع له مأتما ... ١‏ 


تلاك المنة ال نورث من عمادنا 4 من كان تقنا ركه 


سورة رم دسمور اعان د المساين » من العرب الذئن حلوها معهم ف 
هجرتهم الى الحدشة يستجيرون با عند النجاثئي المسبحي من أذى امثير كين. فهي 


وهي تقدم ذكر انساء التصارى : يحي )١4 - ١(‏ ومريم التي كان ا كرامة 
فائقة عند الحدثة حت اليوم (16-ء2)8 وعسى انها (.ج سس 
وابراههم (١4-.ه)‏ وموسى ( ١ه‏ سه)؛ على ذكر غيرهم: اسماعيل 
زوه مه) وادرس (ومساناهة). ذهي تمع ذكر موسى وعيدى »© مع 
الاشهار بتفضل عسى » «آئة للناس » ورحمة مذا» » وااسلام عابه يوم ولدت 
ويوم أموت ويوم أبعث حياً» . وهي تجمع ٠‏ من ذرية ابراهيم واسرائيل » ومن 
عدينا واجتدينا (من العرب )» اذا تتلى علبهم ايات الرحمان خروا سجداً 
وبكياً» : وهذا اشارة الى وحدة النصارى من بنى اسراثيل والعرب المؤمنين 
بالدعوة القرائدة (8ه) مع التنديد باليهود والشركين » «الخلف» لامراثيل 
واسماعيل الذن وأضاع وا الصلاة» واتبعوا الشهوات» فسوف يلقون 
غيآء (وه). 


وهولاء المؤمتوي”ت دن ئى اسراثيل وى امماعيل أيماناً واحداء بنادوت 
بالدعوة «للرحات » (8ه) على مثال «عياد الرحمات » (55). ودعومهم هن 
+ الغيب » )8١(‏ 4 فهم «عندم الغبب فهم تكتبوث» 07 ( القلم ©؛) دابات 
الرحمات » لمتلوها على العرب (4ه) ليؤمنواء» قبنالوا «اللنة الى نورث من 
عمادنا من كان تقماً» هن العر ب (*5): وحدة في الامة » ووحدة في الدعوة » 


ووحده قْ الكتاب » « الغيب »» بين جاعة من ببى اسرائيل وجاعة من بى 


0-00 


اعماعيل » اي التصارى هن بني اسرائيل وجماعة حمد من بني امعاعيل . انها 
الوحدة القاعة ف الامة والدعوة القرانية « اللصرانية » . 
هذا دستور اعاتهم الى الميشة ٠‏ وعدد جمع القرات » لثلا على بالاذهامت > 
ان الدعوة في سورة مريم اعلات اعان بالمسيحمة > أقحموا عليها من المدينة ما 
تشهد تفمير الروي - أولاً الاعلان يأن المسبح لدس وولد الله ء بل عدا له» 
(غ” - .؛)؛ ثم اخملة على الذين «قالوا: اَذ الرحمان ولد ( ها - وو). 
وهدأ تبيز صريح أن الدعوة القراتة « نصرانية »» لا مسمحية >» في تكفير 
المشركين والهود. 
فحاعة مد من بنى اسعاعل » وجماعة «التصارى» من بنى اسرائيل فريق 
واحد 5 الامة والدعوة والككتاب ,» خير من فريق المشسر كين والبهود : «واذا 
تثلى عليهم اباتنا بيّنات قال الذين كفروا للذن امنوا اي الفريقين خير” مقاماء 
واحسن ندياً (نادياً ) ! و اهلكنا قباهم من فرت مم أحسن أثاثاً ورثما» 
رع يو ( 34 وأحن متاعاً ومالًا » وأحسن منظراً) ) الخلالان ( . 
«فاصرانمة » القرات » و « نصرانمة » خمد فاخ ة مريحة ؛ يدل علمها ابضا 
استجارة اهل القرات بالنحاثي 
٠.‏ 
ووكذلك أتزلناه قرآناً عرياً وصرفئ | فيه من الوعيد 
لعلهم يتقون ار محدث هم ذكراً.. 
واصير على ما يقولوت » و صمح يد رنك 
قبل طلوع الشيس وقبل غرويا 
وهن آناء اللسل قسج واطراف الذهار لعلك ترذى... ١‏ 
وقالوا : لولا بأتنا بآبة من ربه؟ 
-أولم تأتهم بيّنة ما الصحف الاولى  ...!‏ س١‏ 


ا 


قل : كل «تريص ! فتريصواء فستعهون 

من أصحاب الصراط الوي» ومن اهتدى» وسم 
في هذه السورة التصريح بأن القرآت العربي هو تعريب قرآن الككتاب . 
يقول: وأنؤلناه قرآناً عربياً» (١4)1؛‏ ويفسرها بقوله : «أولم تأتهم بدنة ما 
في الصحف الاولى» ( س8 ) : فالقرآن ببان عربي لما في الكتاب ؛ وهذا برهان 
على دحة دعوته» فصحة دعوته تقوم على مطابقتها الكتاب الامام . فهناك وحدة 
في الكتاب» ووحدة في الدع وة . « وقد تضمنت الالة تقرير أن الأساوق 
والتوافق بين القرآن والككتب السماوية الاولى <حة قَائة وكافية على صحة الرسالة 
امحمدية والتنزيل القرآقي؛ الى تقرير الوحدة بين القرآن وهذه الكتب » بأسلوب 
آخر . وفي الآنة دلالة على أن العرب كوا مادين ما تناولته واحتوته السكتب 
السباوبة الاولىء» “ا كنوا ينظرويت الى أهلها نظر الاعياد والثقة' و . فنحن 
بعيدون عن صورة الوثنية والشرك التي يصوارونها زوراً ويتاناً لاهل مكة 

واءحاز » بالاضافة الى من اطزيرة وشعالها ٠‏ 
وبما أن الوحدة المذكوزة بين الكتابيئ » القرآث الأصلى والقرآث المعرةب 
( الاحقاف  ) ٠١‏ ليست مع اليهود » وستعلم أنها ليست مع المسيحيين» فهي ممع 
التصارى من بتنى اسرائيل . يؤيه ذلك حاة جمد كح اة رهيات التصارى : 
فالتشبيح بحمد الرب قبل طلوع الشيس وقبل غرو ها وآناء الايل وأطراف 
النهار » هي صلاة النصارى ورهيانهم ؛ فلم يكن العرب يعرفوناء بل «أضاعوا 
الصلاة » (مرم وه ) 2 وم يكن اللهود عارسوثت الصلاة إلا” و دكرة وعشنأ» 
فقط » وزاد رهبانهم الاسبندوت في ثمرات «الصلاة الوسطى» عند الظهر ؛ وكان 
رهبا المسيحيين يقمون الصلوات الى سبع » سوى القيام في منتصف الليل . 
فصلاة همد هي صلاة ( التصارى »» مثل قسهم ورقة فى مكة: أفلا يكون 


1 0 ع 5 7 
« تحرانيا ؟ ألا تكرن دعوته ونصرانة ‏ ؟ 
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وتعطينا الورة أيذا صورة الهواقف المتقابلة في مكة : دكل متريّتص» ! 
نمن جهة المتريصون بالدعوة : المشركون والبهوه ‏ ولا تقول المسمحيين عمكة » 
كا بظهر من افحرة ألى الحدشة ‏ ومن جهة «أصحاب الصراط السوي» ومن 
اهتدى» (وم١)‏ . نلاحظ دقة التعبير بين د« أصحاب ااصراط السوي» وبين 
ومن اهتدى» اليه من العرب : فإت وأصحاب الصراط ال.وي» لنسوا في 
الأصل جاعة تمد الذين ينضمون اليهم ؛ بل « المساين» الذين أمر حمد نفسه أن 
ينخم اليهم ( النمل )4٠‏ اي النصارى هن بتي اسراثيل ومن « تنصره معهم من 
العرب » قبل مد وحاعته . محمد واعته دمن اهتدى » الى ١‏ النصرائية » 
وأخذ بدعو بدعوعا في الدعوة القرائية . 
© 


الوشقة الحادية عشيرة : من سورة الشعراء (+؟/0؛) 


«طسم ٠.‏ تللك آنات الكتاب ا مين > + + + خ ‏ 1 د 2-0 سكن 
وما يأتبهم ذكر من الر<مان محدث» إلاكاثرا عنه معرضين ه 
إنفيذلكلاية» وما كان أ كثرع مؤمنين وان ريك هو العزيز الرحم... م -.ه 
وإنه لتتزيل رب العلمينت نزل به الروح الامين ١908‏ و١‏ 
على قلبك لتكرت من المأذرين بالسات عرلىي سين 941١ذ9‏ مهو 
واه لفي زبر الاولين: 
أو ل دكن لهم أبة أن يمه علراء بني اسراثمل -1١95‏ 9و1 

في هذا الفصل شهادة أولى على انتساب القرآن الى الكتاب الإمام» وسشهادة 
ثائمه على انتساب عمد الى التصارق من بنى اسراثيل . 

إن دعفاء بتي اسرائيل» الذين ينتسب مد اليهم لنسوا يهوداً » لأنهم كائوا 
«أول كافر به» . يويد ذلك اطلاق التعبير فنه» فكل بتى اسرائيل يعموئه ؛ 
وهذا لا ينطبق على اليهود . واطلاق التعبير والقرائٌ القرائية كلها تعني انهم 


دو بم 


ومن قوم موسى أمة ببدون باحق وبه يعدلوت» ( الاعراف م١١‏ ) 4 اي الطائفة 
من بني أسرائيل التي آمنت بالمسيح » وجاء القرآت تأييداً لها على اليهود » الطائفة 
الي كفرت به ( الصف ١4‏ ) . فهم النصارى من بني اسرائيل . هذه وحدة الأمة. 
وعلم د التصارى ع بالقرآت شهادة هم وآنة على «أنه تنزيل رب العالين » 
لأنههفي زبر الأون» :فشهادتهم تنصب على المطابقة بين القرآن العربي والكتاب4 
وعلى مصدر القرآن العري بأنه في « زبر الاولين »اي« كتيهم كالتوراة والانخيل» 
( الحلالات ). وعلهم به يقوم على مصدرية أبوية : «بعر فونه كا يعرفون أبناءم» 
( الاعراف 7؟ اليقرة 4)145 بل «هو ايات بينات في صدور الذي أنوا العلم » 
( العنتكبوت م؛ ) » فهي معرفة مطلقة » برهان المصدر. فليس في ااقرآن العربي 
من تنزيل جددد لأنه « في زبر الأولين». وصفة التنزيل في القرات العربي تأتيه 
من أصله » «زبر الأواين» لأنه هو تعربب لما » « بلسات عرلى مبين » > فقد 
«أنزلناه قرآناً عربياً» (طه م١١)‏ ؛ فالقران العربي تعريب القران الأصيل > 
لذلك هو منزل مثله » ولبس فيه من جديد سوى اللسات العرلي » يحسب قوله 
أيضاً : «ومن قبله كتاب مومى إماماً ورحة» وهذا كتاب مصداق لساناً 
عربياً» (الاحقاف )١١‏ . ولو لم يكن كذلك فأفى لعلهاء بني اسرائيل التصارى 
ات تعلوه؟ فل في وسعهم ان يطلعوا على سر التنزيل وطريقته؟ ! 


وهذا التصريح : «وانه لتنزيل رب العالميئ ... وانه لني زبر الاوان » > 
يكشف لنا معنى قوله : «وإنه لقرآن كريم » في كتاب مكنورت» ( الراقعة لابو 
4/) » وقوله » دبل هو قران تيد » في لوح محفوظ » ( البروج ١‏ ؟8) :فلا 
نشير الى كتاب مكنون في السماء » ولا الى لوم محفوظ في العلاء لدى الله » بل 
الى اللوح المحفوظ» والتكتاب المكنون الذي فمه وزير الأولين»؛ والانة ان عاماء 
بى اسراثيل يعلهموت ذلك ٠‏ هذه وحدة الدعوة » الممنية على وحدة الكتاب . 
قال الاستاذ دروزة' :إن الآية ( أو لم يكن هم اية ان يعلمه علماء بني اسرائيل ) 


(0) سرة ارسول ١1:..م»‏ 


ابي لم 


« هي دسجل الاحتجاج باعتر اف دي اسراثيل بالقرات على صحة وي الله ذه سس 
( تفصيللا وتصديقاً) ‏ ك انها سيمل تقرير التطايق والتساوق بينه وبين ما 
يعرفه عاء بني اسرائيل أولاً ؛ وتقرير الاعتماد عليهم » والثقة بشهادتهم شهادة 
ايجابية ثانياً . وهي تللهم ان العرب كئوا يعت.دوت عليهم ويثقون هم اذ أريد 
اقامة الحة عليهم ( على العرب ) باعتراف عام نصحة التازيل » . وما انه 
تكتفى لتابيد دعوته » عن كل معحزة » بشهادة ومن عنده علم العتاب» 
( الرعد ه؛ ) فهدذا دلبل على أن دعوته « نصرانية »» ولو لا ذلك 1 شّهدوا له؛ 
ودلدل ابضاً على انه ونذير» ما أنه وما اهلكا من قرية الاها متذروت»)(م١٠)‏ 


ويفتتح السورة بقوله : وطسم. تلك اأت الكتاب الممين» ؛ فيظهر ان 
حمدا يلو رايات اللكتاب المين » الذي عر'به ورقة بن نوفل» وقد و سهد ساهد 
من بني اسرائيل على مثله» ( الاحقاف ٠١‏ )» كا ترحي به الإسارة « تلك» التي 
تدل على ما سبق »لا على ما يلد ؛ ثم يق التعليق على التلاوة مما بلي في سورة 
( الشمراء ). قالقرآت العربي ميز ببنه وبين « القرآن» الأديل المطلق الذي يعلن 
منذ مطلع الدعوة عن تلاوته في قيام الليل وترتيل ايات الله فيهرالمزمل .)4-١‏ 
وهذه ظاهرة قاثمة متوائرة فيه » وقد سها الناس عنها فخلطوا بين «القرائك» 
الأصيل » والقرآت العرنى الذي هو «تصديق الذي بين بديه» وتفصل الكتاب» 
(يونس ج). ولما قام الاسلام العرلي امة وديناً ودولة» تركوا «القرآن» المفصّل» 
واكتفوا بالقرآئن العربي المفصّل له؛ وظنوه « القراث» على الاطلاق. مع أنه دفي 
لملة مباركة » » هي واي القدر» من «شُهر رءضان» لم يوج الى مد إلا «أمراً 
من عندنا : إنا كنا مرسلن» ( الدخان ه) > «وأءرت ان أكون من المساين» 
( النمل )5٠‏ »> وما «تنزيل رب العالمين» في القرات العرني » إلا من «ذبر 
الاواين»: «أو لم تأتهم بيئة ماافي الصحف الاولى» ؟ ! 


فالسورة وثيقة خطيرة على وحدة القرآن العرلي و «القراك» الاصيل (التمل 


١؛‏ الاحقاف ٠١‏ )؛ وعلى وحدة الدعوة القرائية و « النصرانية و ال نشهد بها 
«عهاء بني اسرائيل » النصارى » الذين انم جمد البهم ( لثمل )5١‏ . 
ل 
الوثيقة الثانية عشرة: من سورة اللمل (48/5107)) 


هدى وبشرى للؤمان واب 
الذن يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 

وهم بالآخرة » هم يوقنوث ... َ 
وإنك لتلقى القرآن من لدن حكم علم. .. 7 


إن هذا القران يبقص” على بق اسرائيل 
أكثر الذي هم فيه ختلفوت ... 56ظ 
عا أمرت” أن أعيد زاب هذه النلدة الذي حرام ِ 
وله كل ثى ؛ وأمرت' أن أكرن من المسمين 4١‏ 
وأن أتاو القرآان : هن اهتدى ذإمًا يتدي لنفسه » 
ومن ضل . . . فقل : إِما أنا من المنذرين » 4 
تصاريح هده السورة من مفاتمح الدعوة القرانية ف ألفازها وابعادها . 
التصرييح الاول الذي كدف دعوة القران كلها قوله : «وأمرت ان اكون 
من المسافين» وأن أتاو القرآث» (41) : فالمسامون موجودون قبل حمد» وقد أمر 
برؤّيا حراء ان ينم اليهم ويكوت منهم » وباو « القراث» معهم . وهذا قو 
التصريح النهاني الأ كير « لنصرانية» #هد وقرائه . فنعرف ان «المساين» 
المذكورين م النصارى من بني اسرائيل» ومن « تنصر » معهم من العرب -- من 
درت سائر أهل الكتاب ( ال عمران م١‏ ؛ الصف )١4‏ - فهم وحده يعتبرون 


اباس ا 


القران العرلي » توراء” وانجلاً فم» بهدى وشرى للمؤمنين الذين يقيموت الصلاة 
ينوت الزكاة » وهم بالآخرة م يوقنون». 

التصريح الثافي : ات دا بانضيامه الى النصارى «المسامين » قد أمر ايضاً 
وأن اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها» وله كل ثىء» )4١(‏ . في هذه الآنة » 
ورب مكة» لبس هيلا » الممثل لصذمهم ألا كير 1 اغأ هو الله تعالى نفسه ؛ فلا 
يعقل ان يكون غير ذلك في الدعوة القراتية » القائمة على الدعوة « النصرانية » 
(11). وهذ! شاهد قرا قَامم على صحة التوحيد في مكة والككعة نفسها » 
قبل يمد والقرات . وبربطه بين الاموين » الامر بعيادة رب هذه الملدة » والامر 
بالانضمام الى المساين من قبله» بدل على ان عبادة الله الظاهرة في مكة هي 
التوحمد « النصرافي » » قبل الدعوة القرآئية » وقد قامت لفرض سيطرته علمها 
وعلى اطجاز كله (المحف .)١6‏ فالذين بتوهمون ويووت الناس سيطرة الشرك 
على أهل مكة والكعية » إنما مم معرضوت » عن سَهادة القران ؛ ومغرضون . 

التصريم الثالث» في هدف الدعوة القرآنية: وان هذا القرات يقص على بنى 
اسرائيل أكثر الذي مم فيه مختلفون» (ه) . ان دهذا الترآث» يحدر هدفه 
يخطاب بني اسرائيل في ماهم فيه #تلفون للسيطرة الدينية على مكة والحداز . 
فخطايه محصور قبل اجميع سني اسرائيل وخلافهم . وم اما اختلفوا الى هود 
ونصارى من بني اسرائيل بيب المسبح والاتجيل : فآمن « الاصارى» وكفر 
البهود (الصف .)١4‏ فجاء القرات العرلي يويد «النصرائة » على المهودية بسان 
واحب الاعتقاد بالمسبح والانحيل» وفرض ذلك على مكة واطدار: وهذا تصر بح 
جامع ماع دشهد « بنصرانمة همد ودعوته . 

التصريح الرابع» هو التمبيز الصريح بين «القرات» الاصيل والقرات العرلي: 
وتلك آنات الكتاب» وقرآن ميين» هدى وشرى للؤمئن» (١1-؟).‏ حمد 
يتلو وآثات الككتاب »2 ثم يفصلها في « قرآن ممين» هو القران العربي . وهذا 
القرآن الاميل هو الذي أمر بانضيامه الى « المسلين» من قبل أن يثاره معهم > 


ا 


كا بصرح في السورة ذاتها (41) 2 وم بشير منذ البدء بالامر بتلاوته وترتيله مع 
أهله في قيام الليل (المزمل ١‏ - ه ). لذلك فالقراث العربي» « تفصيل الكتاب » 
(بونس )2 هو وهدى وشرى للمؤمنين » اي » سمي اصطلاحه المتوائرء 
توراة وانجيل للمؤمئين الملمين من قبله ( النحل ٠١١‏ ) » وهذه ميزة النصارى 
على أهل اتاب كلهم » المؤمنين عومى وعسى معا » «لا نفرق بين أحد منهم 
وتحن له مساموث» ( البقرة +1 )4 وهذا هو الاسلام « النصرافي » القرآفي الذي 
بشرعه للعرب ( الشورى م١‏ )»2 كا بشهد به مع الله وملاتتكته » «أولوا العلم 
قَائُا بالقط» (ال عمراتم١).‏ 

وهو بز ايضاً بين « القرآث» الاصيل والقراآك العرلي بتسميته «هذا 
القرآن» (1ه) ؛ ووصفه بأنه « قرآت مين » الكتاب المعدّم )١(‏ ؟ والتقرير 
بانك ١‏ لتلقى القرآك من لدت حكم علم » (5) ؛ أخيراً بالامر بتلاوته مع 
المسلين من قبله (5) : أربع دلا ل لا تترك عالاً لريب في التمبيز بين 
«القراث» الاصيل والقرآن العربي؛ والتقرير بآن « القرآن» الاديل موجود 
عند أهله » «الملمين» النصارى الذين أمر جمد بالانضمام اليهم وتلاوته معهم 
(1و- مو ). لذلك عندما يقول : دوانك لتلقى القرآن من لدن حكم علم » 
(؟) > فهو لا يعني ملاك الوحي الذي رآه في غار حراء» بل حكيماً عليماً من 
«المذين» الذئن انفم الهم ويتلوه معهم (لو-عه) »م دشهد شاهد من بني 
اسرائيل على مثله » (الاحقاف »)١١‏ وم ستعلى هو ئقسه وبدرسة» على اهل 
مكة ( القام بإس) . والقرآت العربي يأخذ اسم «القرآن» الاصيل لانه «تفصيل 
الكتاب» (يوسف >م) ؛ لذلك برادف بين قوله : « تلك آيات القرات وكتاب 
مبين » ( الاحل »)١‏ وقوله : « تلك انات اللكتاب وقرآن سين» (الثمل .)١‏ 
والقرآن الاصيل الذي يتلقاه من لدن «حكم علم» ( النجل )١‏ هو « كتاب 
أحمكمت اباته ثم فصلت من لدن حك خبير» (هود ١‏ ) : الا يشير بذلك الى 
«المثل ) النصرافي ( الاحقاف )١١‏ الذي سهد تمد ترحته بواسطة استاذه 


الس ورقة بن نوفل » وقد سلدت وفاته كمد عنة فور الوحى والعزم على 


5-3 ثم 


الانتحار ؟ وما #د الا نذير من المنذرئ »> على هذا يقتصر دوره : « فقل : إعا 
انا من الملذرين» (9و) . 

فتلك الوثيقة من سورة (الامل) تشهد دُهادة قاطعة « بتصرانية» خحمد» 
و «نعرانية» الدعوة القرائية . وكل تفسير للقرآك العربي لا يعمد على 
هذا التصريعم : دوامرت ان اكون من المامين» وان اتلو القرات» (5-905ه)» 
لا يصل الى تلاوته حق تلاوته» والى فهمه <ى فهمه. ذالقرات العرلي نفسر بعضه 
دعضاً» وبشهد بأن مدا كان « نصرانياً»» ودعا بالدعوة القرائية الى «النصرانية» 
(الاحل ١و-‏ 5و ؛ أألصف ؛١).‏ 


© 
الوثيقة الثالثة عشرة : من سورة يونس )01١/١١(‏ 
وآلر. تلك آنات الكتاب المكمر... ١‏ 
وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمن ام 
وقال موسى :يا قوم » إن كنت آمنم بالله 
فعليه توكلوا» إن كلتم مسفين ... 41 
... حى إذا أدركه الغرق قال : لا إله 
إلا الذي آمات به بنو اسرائيل » وأنا من المسفين ‏ .4ه 
فإن كنت في شك ما نؤزانا اليك 
فاسأل الذئ يقرؤون الكتاب من قبلك  :‏ همه 
لقد جاءك الحق من ربك » فلا تكوث من الممترئ 
ولا تكونن” من الذين كنابوا بآبات الل> فتكون من الخامرين ‏ 4ه 
0 ولكن أعيد الله الذي ينوفاع 
ش وأمرت أن أكرت من المؤمنئ م 
وأن" أقماً وجهسك للدئن حنمقاً 
ولا تكون” من المشر كين » ه١١‏ 


لمم 


هذه الوثيقة القرائية ُهادة صريحة على انفمام جمد الى التصارى من بني 
اسرائيل » اسماً وعقيدة” ودعوة . 

مطلع السورة بشير الى تلاوة مد «لآبات الحكتاب المتكيم » » والى 
تعليقه عليها .بده الورة )١(‏ . فالكتاب الذي ينتسب اليه هو الكتاب 
المقدس الذي مع «بني اسرائيل » » والذي يدعو الى الاله « الذي امنت به بنو 
اسرائيل» .)5٠(‏ 

ولو أسرائيل» في لدة القراث » هم هود ونصارى . وعا ان اليهود كانوا 
«أول كافر به»» ثهو يعتى على التخصيص : النصارى من بتي اسرائيل . فهم 
على التخصيص أيضاً «المؤمنوت» » وهم «الملموث» . وهم ورئة الامان الت » 
والاسلام المق من نوم الى ابراهيم » الى موسى » الى عسى » الى تمد . لذلئه 
دصف موسى قومه «بالمساءين » ( 64 ) » وفرعوت » دين أدركه الفرق «قال: لا 
إله الا الذي امنت به بنو اسرائيل » وانا من المساين » .)9٠9(‏ 

والظاهرة الكبرى الاولى ف هذه السورة ان القران برادف بين الامات 
)٠١4(‏ والاسلام (م و١4‏ ) والدين الحنيف (ه١١).‏ فتلك التعابير 
الثلائة مترادفة في اصطلاحه اسأ وعقيدة ودعوة. وكلها كنابة عن ايمان واسلام 
وحنيقية التصارى.من بنى اسرائيل . لذلك فالدعوة الحشيفية قمل القران كانت 
صيفة اولى من دعوة « الاصارى» ؟ والدعوة الاسلامية قبل القرآن ( المج م7) 
كانت صيغة ثانية من دعوة « التصارى» ؟ وتأفي الدعوة القرآئية صيفة ثالثة من 
دعوة اوليك «التصارى» . 

والظاهرة اليرى الثاننة أن عمداً قد أمر يأن ينم الى هؤلاء (ر التصارى » 
وبدعو بدعوهم : «وأمرت ان اكون مي المؤمئين» (؛4١٠)‏ على طر يقتهم 
الحنيفية : دوان اقم وجهك للدين حنيفاً ‏ ولا تتكونن من المشسر كين » 4)٠١6(‏ 
اي «وأمرت ان اكوت من المساين» (الثمل )4١‏ : فهؤلاء المؤمنون الحنفاء 
المسادون جاعة قائة في مكة قبل مد والقران العرلي» وهو يؤر بالانضمام البهم» 


عملم 


والدعوة بدعوهم ٠.‏ فائس اصرح ولا ارفح من هذه الشهادة على انممام هل الى 
الاسلام «النصرافي» الام يمسكة قبله . 


والبرهان الاول على انذمام جمد الى النصارى مسن بني أسرائيل هو صلة 
القرآث العرلي بالكتاب المقدس امامه في الهدى والبيان : «وما كان هذا القرآن 
ان يفترى من دوث الله » ولكن تصديق الذي بين يديه » وتفصصمل الكتاب 6 
(07) . فالقرات العرلي يصداق ويفصل «١‏ الذي بين بديه » اي اللكداب المتزل 
قبل » لا كتاباً في الماء . فهو « تفصل الكتاب» اي قراءة عرسة له» شرف 
عليها «الذين يقرؤون الكتاب من قلك» (هو) ؛ لذلك فالقرات العربي متزل» 
لانه « تعر يب » التنزيل اي « تفصصل الكتاب» (بام) . 


والبرهان الثاني على انذمام جمد الى الاسلام « النصرافي» والدعرة له» اسماً 
وعقيدة » هو في تطمين الني » عند شكه من دينه واعانه واسلامه في « تفصمل 
الحكتاب » اسلّم له » بواسطة ٠‏ الذين يقرؤون الكتاب من قبلك : لقد جاء!ك 
الحق من ربك » فلا تكوان” من الممترين » ولا تكون هن الذن كذبوا بآنات 
لله » فتككون من الخاسرين؛ (هو - 45) . ثما على جمد ان رشك في « تفصيل 
الكتاب » بالقرآث العرلي » فقد أمر برؤيا غار حراء ان يتكون من «المساءن » 
وأن يداو قرت الكتاب معهم ( التحل ١و‏ - 49 ) ؛ فهم اساتذته من قبل الله » 
«الذين يقرؤون الكتاب من قبلك» ( 54)) فقد «حعلنا متهم (بني اسرائيل ) 
أغْة يدوت بأمرنا» » وفلا تكن في مرية من لقائه» ( السحدة م#, ب ؟) . فهو 
تلو وآيات الككتاب الحكير» ثم يعلّق عليها تعايقاً صحرحاً وتفصيالا صحيحاً » 
بثهادة هؤلاء الأئة الذزن هدون بأم الله الى القراءة العربية لكتاب 
الله > القرآن الاصمل . 


وقد أل دروزة' الموقف بقوله: «وقد تضمنت الآبة (4و) استثهاد أهل 


)00 سعرة الرسول :١‏ ألم 


2 


الكتاب به (وبالحري احالته على أهل الكتاب للاستشهاد بهم ) - والمتبادد 
انه ينطوي في هذا تقرير استعداد أهل الكداب للشهادة بصحة التنزيل القرآني؛ 
كا ينطوي فيه تقرير طميعة الوحدة والتساوق بين القرآن والكتب السماوية أولاء 
والاعتاد على أهل الكتاب بالشهادة الاحابية ثانياً» . لكن يحب التخصص في 
مظهر التعمم » لان الاله الذي يدعو اليه هو « الذي آمنت به بنو اسراثيل » 
( ١و‏ )» لا اليهود « أو لكفر به»» بل النصارى من بنى اسرائيل. وهذه الاحالة 
القرآئية على الاصادى من بني اسرائيل » «الذين يقرت الكتاب من قبلك» 
(05و) اعلات واضح بانضيام تمد الى هؤلاء التصارى ( ٠١4‏ ) » والدعوة معهم 
آلى الاسلام «النصرافي » » الذي دسميه بتعبيرين اخرين » الاسلام حصراً » أو 
(لدن الحنيف .)١٠١١(‏ لذلك جاء القرآكن العربي قراءة عربية للكتاب » على 
طريقة النصارى من بني اسرائيل» وتصديق الذي بين يديه » وتفصيل الكتاب» 
(97). والسورة شهادة صريحة على انفمام تمد الى أولئك التصارى : «وأمرت 
ان أكون من المؤمئين» (4١1)ء‏ اي «وأمرت ان أكون من المساين» 
(النمل ١و)»‏ رهما في لفته اصطلاح متوائر» كناية عن النصارى من 
يني أسرائيل . 
9 
الوثيقة الرابعة عشرة: من سودة هود )]7/١١(‏ 

وآلر. كت اب أحكمت آياته ثم فصّلت من لدن حك أخبير... ١‏ 

فإن لم ستجييبوا لكم فاعافوا أنما أنزل بعلم الله » 

وأن لا إله إلا هو هل ألم مامون؟؛١‏ 

أمن كان على بددة من ره ٠‏ ويثّلوه 

شاهد منه» ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة ‏ 
أولئك يمون اانه؛ 


ومن تكفر به من الاحزاب فالنار موعده 


امم - 


قلا َك ف مرنة مله : إنه الى دن 
ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمئوث... ها 
فلا تك في مرية مما بعد هؤلاء 
ما لعيك ها لاء إلا ”ا يفيك باهم من قدل 1١٠‏ 


فاستقم كا أسرت ومن تاب معكُ» ١0‏ 


في سورة (هود) دواب على الشك الذي ساور حمداً في محة التزئل القراق 
العربي» في السورة السابقة ( يونس وو): ات القرآث العرلي « تفصيل الككتاب» 
(يونس م*) ؛ فكتاب الله « كتاب أحتكمت اباته » ثم قصلت ( الى العربية ) 
من لدث حكم خبير» .)١(‏ 

والسوال الا كبر هو : من يفصل كتاب انه محمد ؟ 


يصفه انه وحكم خبير» (١)؛‏ 9 وشاهد منه» تعالى .)1١8(‏ ويص رح 
بأنه « أنزل بعلم الله» »)١4(‏ فبظل السر محفوظاً في ضمير ممد. لكن الاشارات 
تدل على انه د يتاوه ساد منه» تعالى » « يمن كات على بئئة من ربه » 4)١8(‏ 
الذن «يؤمنوت به» من قبله 4)١8(‏ وهو كقوله : د وشهد شاهد من بى 
اسرائيل على مثله » (الاحقاف )٠١‏ - وتعرف ان بنى اسرائيل الذن دشهدون 
للدعوة القرانية م « التصارى» » لا البهود » وأول حكافر به» ‏ قالشاهد 
« النصراني» هو الذي عنده «مثل » القرآت العرلي ؛ وهو الذي يفصله بالعرسسة 
الى حمد : فهو «الحكي البير» . يؤيد ذلك إحالة جمد على «الذين يقرؤؤن 
الكناب من قبلك » ( يونس 36 ) ؛ فهم « من كان على بثّنة من ربه ... اولك 
يؤمنوت به» (هود م1١‏ )4 واعانهم بالقرآت هو ايمان من يعرفه معرفة مصدرية» 
كعرفة الاب لابنه : « الذي اتينام الحكتاب يعرفوته كما يعرقوت ابناءم » 
( الانعام ٠‏ ؟ الفقرة ١6‏ )4 فهم يدون مدا بأمر الله الى الكتاب الامام » 
بواسطة و ااثل » الذي يفصله وحكم خبير» منهم للحمد : ولقد آثينا مودى 


دومع - 


الكتاب » فلا تكن ف عرية من لقائه » وجفلئاه عدى لمنى اسرائيل » وحعلنا 
منهم أثة عدون بأمرنا» ( السحدة م) : فا على ممد اتا نكون في مرية من 
لقاء اللكتاب الامام في تفص له العرلي بواسطة « حكم خبير ) مذهم » هو و شاهد 
منه» تعالى» فقد «جعانا منهم أن يدون بأمرنا» ‏ فهذه القرائ كلها مجتمعة 
دلائل جامعة مانعة على ان «المكيٍ الخبير» الذي يفصّل كتاب الله الى القرآن 
العرلي هو « شاهد من بى انراثيل »؛ التصارى ( الاحقاف .)١١‏ ولا برد عليه 
بالآنة: ولسان الذي ياحدوت اليه أعحمى» وهذا لسان عرلي ميين» (النحل١١)»‏ 
فهو غير هذا الاعجحمى الذي يظئونه ؛ أنه وشاهد من بتى اسرائيل» التصارى 
( الاحقاف ٠١‏ هود م١‏ ) يعرف الافتن معرفة كاملة» كأ بعرفها قس مكة » 
ورقة بن نوفل» استاذ همد » الذي كان عمد بصحمته وهو ينقل الاتحمل «التصرافي» 
يحرفه العبرافي الى العربة . 

دؤيد ذلك أيضاً شك جمد في دحة التنزيل القراق (يونس ه4). فلو كان من 
حيردل صاشرة , لما صح هذا الك ؛ فدور جبريل ( المبقرة !9 ) » روح القدس 
(النحل )٠١١‏ قد اقتهر على رؤيا غار حراء ( الثورى 8ه) ف آمل مناركة 
( الدخان 0 هي لملة القدر (القدر )١‏ من شهر رمضات ( المقرة ١866‏ ) » حدث. 
«أمرت ان أكون هن المؤمنن » (بونس »)٠١6‏ اي « أمرت ان اكوت من 
المساديئ» (انمل .)9١‏ فالت وكيد مرتين متفاوتتن : دفلا تك في مرية منه» 
(عرد م١‏ )> فلا تكن في مرية من لقانه» ( السحدة ع؟) بره_ان على قيام 
الشك في نفس محمد من صحة التنزيل في القرآن العرلي ؛ لذلك كانت تنهال عليه 
الاوامر بعدم الذك في ذلك » لان «تفصيل الكتاب » هو تنزيل ؛ والاوامر 
بالاكتفاء بتهادة النصارى من بنى اسراثمل على صحة دءو ته (الرعد ه ؛) لان عندمم 
«مثل» القرآن ؛ والاواس بالرجوع دائاً الى الذي يقرؤن الكتاب من قبنك 
(يونس 40)؛ فالقرات العربي نفسه «دهو آنات بيات في صدور الذي أوترا 
العلم » اي النصارى ( المنكبوت 49)» وهم د يعرقونه كما بعر فوت ابناءم » 
( الانعام 8٠‏ ؛ البقرة )١45‏ . 


هه 


م 


والسورة تعطينا تحديداً دقيقاً لحقيقة القران العرلي: «وكدتاب احكيت 
أناته ثم فصات من لدن حككم خير» (هود ١)؛‏ اي انه «تفصل الكتاب » 
( يونس «#) » لا كتاب جديد. وتفصيل التنزيل تنزيل» في عرفه » وفي عرفهم: 
فالقرآت العربي هو « تنزيل رب العاللمين» لانه « في زبر الاولن : أو لم يكن هم 
آنة اث يعله عهاء بنى اسرائيل » من التصارى (الشفراء موف - ١99‏ ) . 
و« تفصيل الكتابء لا نكوث تنؤيلا منفترى » لذلك يتحدام « بعشر سور مثله 
مفتريات » (هود .)١‏ 

وهذا التنزيل القرآقي في « تفصيل الكتاب » يصفه .هذا التعبير الغامض : 
«أنزل بعلم الله (هوه 4)16 وهو تعبير ينطوي على سر يحتفظ به لانه يصراح 
رولا أعلم الغيب » (هود ١‏ ). لكن القرائٌ المتوائرة المتوافرة تدل عليه : انه 
ترحمة « المئل » الذي بشهد به الشاهد النصرافني من بنى اسرائيل ( الاحقاف 4١٠١‏ 
هود لم١‏ ) . وصحة ( المثل » النصرافي تقوم على انها فرآان الكتاب الامام بلغة 
أخرى: ومن قله كتاب موسى إماماً ورحمة» وصذا كتاب مصدق لساناً 
عر بدأ (الاحقاف ١١‏ ؛ هود لا١).‏ 

فالسورة شهادة قاعة على انضمام مد الى النصارى من بني اسرائيل» والدعوة 
بدعوتهم» كما يأتيه الاى محدداً : «فاستقم يا أمرت » ومن ناب معك » (؟١١):‏ 
فبعثته ودعوته هما «توبة» الى « النصرانية» ! وهو يسمي « من تاب معك»» 
سب اصطلاح أهل الكتاب في هدابة الاميئ : والمتقين» كما نسمي جتاعته 
بتواتر؛ وعباد الرحماث» التصارى من بني اسرائيل» كانوا « للمتقين إماماً» 
( الفرقان ؤلا). 

والسورة تمثل لنا أهل الدعوة القرآئية » النصارى من بني اسرائيل «ومن 
تاب معك » من العرب المتنصريئن مثل حمد؛ وخصومها «الاخزاب» اي المشر كبن 
العرب والمهود من وراء ستار؛ ولا يدخل المسحبوث في هذه الاحزاب » لان 


لاس ل 


جاعة مهد كانوا حنئد بالحدشة في هاية النحاة شي المسبيحي » وفي آآخر العهد مكة 
استشرون بنصر لله لاروم على الفرس . 
© 
الوتيقة الخامسة عشرة : .من سورة يوسف )١65/1١7(‏ 
وآلر . تلك آنات الككتاب المين : 
إنا ألزلناه قر نا عربيا لعلكم تعقلوث . . . ام 
قل : هذه سدلى » أدعو الى الله على بصيرة » انا ومن اتبعني 
وسيحات الله » وماانا من المشركين ‏ ه١٠‏ 
ماكان حديئاً 'بنترى » ولكن تصديق الذي بين يديه 
وتفصصل كل ثي»» وهدى ورحمة لقوم يؤمئوتةو  ١١‏ 


في تصريح أول: تلك آيّات ااككتاب المين: إنا أتزلناه قرآناً عريسا» يكرد 
ما قاله في ( هود )١‏ بصيغة أخرى : «كتاب أحكيت أياته» ثم فصلت من لدن 
حكم خبير» ؛ ان «تفصيل الكتاب» يصفه بتعمير آخر : دان أنزلناه قرآناً 
عرباً» » فالتنزيل والتفصمل هما في اصطلاحه ثىء واحد . ان جمداً يتاو «آئات 
الكتاب المبين» كا بشير في مطلع التعليق عليها بالقرآن ااعرلي بقوله: د تلك» 
وتلي السورة تعليقاً عايها . قفي ( هود ١‏ يوسف ١‏ م) الاعلان النهاقي بأن 
الم رآن العرثي هو تعردب الكتاب الامام » بواسطة «المثل» الذي عند الشاهد 
من بتي اسرائيل (الاحقاف »)١٠١‏ «من اعنده عل الككتاب » (الرعدم)). 
ان انات الكتاب المين صارت قرآنا عريسا» , بواسطة «حكم خبير ». 


وفي تصريح ثانٍ سمي تتزيل القركآن العربي اي « تفصل الغتاب » 
وحدث ؛ فهي ثلاثة تعابير مترادفة . وبقول ردًا عليهم : «وماكات حديثاً 


يفترى » ولككن تصديق الذي بين يديه ( قبله) وتفصل'كل شيء» »)11١(‏ 
وهو مثل قوله في السورة السابقة: « تصديق الذي بين دديه» وتفصل الكتاب» 


سا د 
( يونس #م)» مع تعريف أثم ل » إذ القراث العربي « بينات من الهدى 
وانفرقان » الذي يفصّل قرآن الكتاب ( المقرة ١48‏ ) . 

وفي تصر بح ثالث : دقل هذه سسلى أدعو الى ات عن بصيرة» (م١١٠)‏ 
بعلن انه يدعو الى الله بالقران العر بي الذي هو و« حديث » عن كتاب ان . ولا 
يقوم بالدعوة وحده » بل «أنا ومّن اتبعنى » . 

وهده كلها قرائ دلائل على ان م انضم الى التلصارى من ل اسرائيل 
والمتنصرين معهم من العرب » ودعا بلدعومم » و كسب طر يقتهم » على مثال 
استاذه ورقة بن نوفل » قى منكة « الاصرافي ». 


الوثيقة السادسة عشيرة : من سورة الحجر (5١/14ه)‏ 


وآلر . تلك آيات الكتاب وقرآن مر . . . ١‏ 

ولقد آتبناك سيعاً من المثاني والقراك العظم . . . الى 

كا أنزلنا على المقتسمين الذيئ جعاوا القرآن عضي . . . ماله 
فاصدع عا تؤمير واعرض عن المشركين. إنا كفناك المستهز تن ... مودو 
فسبح يحيد ريك 4 وكن من الساحدين» 14 


هذه الوثيقة تشهد ان «الكتاب وقرات ميين» هنا اثنانت» حيث القران 
العرلي « نين » > اوكا قال سابقاً د يفصّل » الكتاب الإمام . 

ونلاحظ هنا انه سمي الكتاب «القرآث» على التعريف المطلق » يلاف 
القرآن العرثي » «قرآت مبين» وذلك في قوله: هيا أنزلنا على المقتسمين الذين 
جملوا القرات عضين» )4١ -٠(‏ . لقد اختلفوا في تفسير «المقتسمين» » مع 
ان في الآبة قرينة ندل عليهم : دم أتزلناء» فالتنزيل قبل مد كان على أغل 
الكتاب ؛ فأهل الكتاب م « المقتسموت» الذين و جعلوا القرآن ‏ الكتتاب ‏ 
عضين » أي اجزاء . قال الجلالان: وحملوا كتبهم المنزلة علبهم أجزاء » حيث 


مم 


أمنوا ببعض وكفروا سءض» . فهو بقصد المهود « المقتسمين» المنشقين عن 
النصارى الذين « يتلون الكتاب وى تلاوته» مع حمد ( البقرة )18١‏ هككذا 
يضح لنا هنا ان «القرآث» على الاطلاق هو الكتاب المقدس؛ وقد سمي القرآن 
العربي قرا نأ على التبعية » لانه «تفصيل الكتاب » . 


لذلك يسمي «القرآت» على الاطلاق والعمية « القرآت العظم » : «واقد 
تيناك سبع من المثافي» والقرآن العظيم » ( لام ) . ففي القرآت العرلي أوقي 
«القران العظم » مع «سبع من المثاني , ٠.‏ وقد اءتلفوا في تفير «سبع من 
المثافيع » فقال بعضهم : انها سورة الفاتحة بآناتها السبع . وقاتهم ان الفانحة هي 
من القرآن العربي » نزل قسم منها في مسكة » وقسم في المدينة ؛ فلا تتميز عنه . 
ون نرى ان القرات العربي تفصيل ١‏ القرآن العظم» مع سبع قصص فيه من 
«المثافي» اي «المشنة» في التهود . وآئة ( الححر للم ) هي مثل قوله : « ببنات 
من الهدى والفرقات» (المقرة هم١)‏ اي فرقات الكت اب الذي يفصله 
القصص التهودي - ولا ننس ان التصارى من بتي أسرائيل كنوا يقييوت 
التوراة والانجيل . 


وبأتمه الام : «وفاصدع عا تؤسر » وأعرض' عن المششر كين ؛ انا كفيناك 
المستهزئين» (مه- 50و )»2 حبث ميز بين المشركين والمستهز ين ؛ فهؤلاء م 
«المقتسموت» أي اليهود الخالفوت الذين ذكرهم في الآبة السابقة (٠و).‏ 
فاليهود والمشر كون هم «الاحزاب» الذين ذكرهم في السورة السابقة ( هود 
16). فهؤلاء جيعاً لست منهم في ثي١»‏ وفسّح بحمد ربك و كن من 
الساجدين») (48) الذين ويتلوت آنات الله آناء الليل وهم يسحدوبت » اي 
و النصارى» . فالشهادة صريحة بانخمام تمد الى « النصارى » والدعوة بدعوتهم . 


وقد حان الوقت للدهر 2 الدعوة : م فأصدع عأ تؤمر » - 


ءوسل د 
الوثبقة السابعة عشرة : من سورة الانعام (5/ 5ه) 
«قل' : إفي أمرت' أن أكون أول من أسلم . . . ١‏ 
الذن تبناهم الحكتاب تعر فونه كما دعر قفوت أبناءه 
أولئك الذين تبناهم الكتاب والحكم واللبوة ؛ 
فإن يكفر ا هؤلاء» فقد وكلنا بها قوماً لبوا با بكائرين - هم 


٠ مم‎ 


أوائك الزن هدى الله » فبهداهم أقتدم ... به 
وهذا كتاب أتزلناه » مبارك » مصداق الذي بين بديه 

ولتنذر أم القرى ومن حوها 4 
وكذلك نصر”ف الآيات  !‏ ولمقولوا : درست ! 

- ولندينه لقوم يعامويك... ل 


والذن ١‏ تبناهم الكتاب تعاموث 
انه منزل من ربك بالحق» فلا تكون من الممترين 2 4١و‏ 


وثثت كهمة رمك صدقاً وعدلاً 


لادل لكداته » رهو السميع العلمم . 55 11١6‏ 
...أن تقولوا : إنا أنزل الكتاب على طائفتين 

من قلناء وإن كنا عن دراستهم لعافل . . . ١‏ 
قل : ان صلاتي ونسكي وحماي ومافي لله رب العالمين سو 

بذلك أمرت”» وأنا اول المسايين » 14 


في هذه الدورة اعلان جديد : وقل : افي أمرت ان أكون اول من أسَلٍ » 
٠. ( 14 )‏ ققد جاءه الامر الاول ووأمرت ان اكون دن المامن) ( الثمل 66 
الموجودين قمله ؛ والآن اتؤمر بأن تكون واول من أسلم »: فهمذه الاولية 


لبت زمائية ومكانية ؛ اما هي أولية شرفمة رئاسة ؛ لقد أصبح عمد رئس 


لوم 


النصارى بمكة » خليفة لنسببه واستاذه ورقة بن نوفل » قس مكة 6 ورجما للامام 
الا كير حيرى في بصرى . لقد توفما » فاستل مد رئاسة والتصارى » وأعلن : 
«وبذلك أمرت”» وأنا اول المسايين» . وهذا حدث عظم في سيرة جمد تمد . ولا 
يتلم اللطة والنصرائية» العلبا أحدع إلا بعد اعلات اعانه » وهذا مأ نقعله 
الى العربي هنا : دقل : ان صلائي ونسكىي» ومحماي ومالي » لله رب ااعالمن» 
(م ) ؛ انه الاعلات القانوفي للاخلاص في الامان عند استلام السلطة »ما هي 
الفاذة الى اليوم في رسامة القسوس والاساقفة . 

ومن مظاهر رثاسة تمد « للخصرائية 4 عكة : 

اولاً الامر بالاقتداء بداهم : «اولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم 
واللبوة ... أولئك الذي هدى الله فبهداهم افده » (حم-.و) . أخذ لفظ 
«الحكم ٠‏ بحرفه المبري الارامي» اي الحكمة. والمتكية» في اصطلاحه الخاص» 
كناية عن الانجيل (الزخرف م0 ) . فك علم الله المسيح « الككتاب والحكية > 
والتوراة والانخيل» (آل ععرانتم)؛ المائدة ١١#‏ )» على مد ان يقتدي 
بهداهاء لكي يعلم العرب «الكتاب والحكمة» ( 4١6١4١١9:‏ 
١١4:‏ ؛ ؟0*: ؟) 4 على مثال أهلها: «ومن آباجم وذدياهم واخوانهم » 
واحتبيناهم وهديناهم الى صراط مستقم » ( الانعام حواء 


ثانياً درس كتايهم لتدررسه للعرب : ووكذلك تصراف الآبات» ٠.‏ فبرد 
علءه 0 الاحزاب وم المققعموت» : لقد ودرست »! فلا برد الاتهام» دل بؤيده 
سات الغس.ابة من درس الكتاب : «ولشددة لقوم يعاادوث» )١١6(‏ ؛ وهم 
«أولوا العلم» على التخصيص اي «التصارى: . محمد يدرس كتاهم لببِيّئه 
هم قبل غيرهم . وححقد بدرسه ايضاً لممدائة للعرب الذن غفلوا عن اسه 
١‏ ان تقولوا : عا أنزل الكتاب على طائفتين دن قلنا 2 وإن 578 عن دراستهم 
لغافلن» ٠65(‏ ) . بقول «دراستهم » حبث عدل عن ضير الكتاب » الى 
ضير اهل 0 لظهر حهل العرب بالعتاب وأهله من النهود والتصارى 8 فقام هد 


ووم 


مقامهم ددرس الكداب وأقله من الطائفتين 3 وانهم الى اانصارى م المساين 60 
من قبله » وهو يقدام للعرب دراسته في القرآث العربي : « وهذا كتاب أنزلناه 


مارك فاتبعوه لعلكم 'ترجهوت)» ) ١6‏ ( 8 وقد كات تستهي عليهم 7 ده 


الدراسة طوال المهد بمكة : «وأم لكم كاب فيه تدرسوت» (القلم بم) » 
«وما ا تيناهم من كتب يدر سونها» ( سآ 44). 

ينتج من ذلك » اولاً : وصف التنزيل القرآفي بالدرس )٠١١(‏ وتصريف 
الآيات )٠١١(‏ » والتسين فا )٠١6(‏ بالتصديق والتفصل (39) . قلا ريب 
انه «تنزيل رب العالمن» » لكنه دفي زبر الاولن» م بشهد بذلك «عاء بنى 
اسرائيل » النصارى ( الشعراء 9# - ١199/‏ ) . وهتكذا تظهر حقبقة القرآنتف 
العرلي : أنه » بعد الدرس »4 « تفصيل الكتاب » بالتصريف والثين. ولكن 
هذا « التفصيل» اي التعريب لا تبديل فيه : ولا مدال لكلياته» » فقد وت 
كالة ربك صدقاً وعدلاً» ١١5(‏ ). لذلك كان القرآت العربي « الككتاب منصلا» 
)١1١4(‏ صدقاً وعدلاً؛ ولذلك ذهو منزل » لانه تعريب التنؤيل . 

وينتح من ذلك ثانياً صلة الفرآت وحمد نفسه بالنصارى المسابين : « يعرفونه 
ما بعرفوت أبتاءهم » )٠١(‏ معرفة الوالد لولده » معرفة مصدرية . فبعد اسثف 
كان حمد ابن « النصرانية » » أصيم في هذه السورة رثئيسها في مكة والزيرة : 
«بذلك أمرت' وأنا اول المسفين» .)١54(‏ لقد خلف محمد القس ورقة بن نوفل 
على رئاسة «التصارى» يمكة والطزيرة . وخلف يميرى فصار اول المساين ١‏ . 

٠ 
الوشقة الثاماة عشرة : هن سورة الزمر (8"/ ده)‎ 

« تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ١‏ 
إنا أنزلنا اليك الكتاب بالحى 2 فاعبد الله مخلصاً له الدين... م 
أمّن هو قانت آناء اللبل ساجداً وقائاً >ذر الآخرة»ونرجر رحمةربه ؛ 
قل" : هل نتوي الذئ بعفرت» ‏ والذين لا يعفوت؟!... 4ه 


سوس د 


قل : افي أمرت” ات اعبد الل خلصاً له الدئن 
وأمرت' ان أكرن أول المسايت ١-99...‏ 
أمّْن ثرح الله صدره للاسلام فهو على هدى من ربه» «م 


في هذه الوثيقة تصريح صر بح لاعتناق مد للاسلام « النصرائى » والدعوة 
اليه باسم «الدئ الخالص » ؛ م لرئاسة جمد هدا الاسلام والتصرالي» في مكة 
واطزيرة : وقل" : افي أمرت” أن أعند الله تخلصاً له الدئ ؛ وأمرت أن أكون 
أول المسامين » (١1-؟١).‏ 

'بؤير تمد بإخلاص الديئ لله بحسب اللكتاب الذي و درسه » وأنؤل اليه 
(؟). والاخلاص في الدين هو «الاسلام» الذي شرح الله صدر جمد له» فهو 
على نور من ربه ( ؟7) . أقد انتهت عحاة الشك عند ممد . 

وهذا الاسلام »» في اخلاص الديئ لل » هو عند و الذين يعدوث؛ : دقل : 
هل ستوي الذئ بعاموت والذن لا يعلموت» (5) . هما اسخف الذدن يقهموت 
هذه الآبة يحسب اللغة » وهي اصطلاح قرآقي «تواتر » فات «أولي العلم» او 
داهل الذكر » هم ف اصطلاحه اهل الكتاب ‏ ثلاثة تهابير مترادفة . 
فلا تحال لفقابة بين المشركين وبين اهل الكتاب « الذين يعهون» بالوحي 
من علم الله . ْ 

ووالذين يعمون» طائفتان من بني اسرائيل : اليهود والتصارى ( الانعام 
5) . فككان اليهود «اول كفر به» . لذلك فالتعبير العام « الذين يعاموث» 
يراد به التتخصيص بالنصارى» الذين أخد الاخلاص عنهم في الدئن للاسلام » 
لصفتهم المتواترة في السورة والقرآت كله: «أمّن هو قانت آناء اللبل ساجداً 
وقائًاً» كثل غيره من اهل الكتاب والمشركين ؟ كلاء « لوا سواء : من اهل 
الكتاب أمة قائة يتلوت آنات الله آناء اليل وهم سحدونث؛ (آل ععرات .)١١*‏ 
وقيام الايل للصلاة وتلاوة آنات الله هو ميزة التصارى ع لى العالمين . لذلك 
«وشرم الله صدره للاسلام » فهو على بدنة من ربه» (717). 


داوسب 


فالسورة شهادة قيّءة على انفهام محمد «للتصارى؛» ؛ وعلى رئاسة محمد 
خزلاء والتصاري » (؟0). في هذه الفترة تنواتر الاثارات الى جلاؤة محيد 
لقس مككة » ورقة بن نوفل » على رئاسة مد للنصارى بمكة واطزيرة . 


© 
الوثيقة التاسعة عشرة : من سورة الشورى (10/؟5) 


«شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً 
... وما وصيثأا به ابراههم وهوسى وعدسى : 
أن أقموا الدن ولا تتفراقوا فسه 
كير على المشر كين ما تدعوهم اليه و 
فلزذلك فادع” واستقم أ» "«اأمرت» ولا تنيع أهواءهم 
وقل : آمنت ع انل الله من كتاب » وأمرت لاعدل بتكم 
الله ربا وربكم ! لنااسمالنا ولكم اعمالكم ! 
لا ححة ]ا وبكم ! الله يجمع سنا واليه المصير ١6‏ 
ما كانت لنشير أن يجحله الله إلا وحياً» او من وراء ححاب 
او برسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء» إنه 3 حكم ١ه‏ 
وكذلك اوحمنا اليك روحاً من امرنا ما كنت تدري ما الاعان ولا الكتاب 
ولكن جمعاناه نوراً نهدي بهمن نشاءمن عبمادنا وإنك هدي الومصراط ممق 
3 
في هذه الوثيقة القرازمة التصريح القاطع جاهة الدعوة القرانية : ان الدن 
الذي شرعه الله للعرب هو دين ابراهم وموسى وعسى ديئاً واحداً» بلا تفريق 
ولا تفرقة (١)؛‏ وهذا الدين هو دين الكتاب المنزل من قبل والذي !من به 
حمد: «وقل : آمنت عا انزل ات من كتاب» .)١6(‏ فهذا الدين الذي يجمع 


ه54 
ووم 


دن موسى وعسى ديناً واحدا» يقوم على إقامة الاوراة والانجيل كتاباً وا<داً 
(اللمائدة ١1نا)»‏ لبس هو اللهودية» ولا المسبحية » إغا هو د النصرانية » التي 
تجمع في ولاء واحد موسى وعيسى » والتوراة والانجبل . فالدعوة القرآنية هي 
الدعوة ١‏ النصرانية » عمئها الى اخذها تحيد عن استاذه ورقة بن نوفل » قس 
مكة. هذا التصريح القاطع يدفع كل شهة او اشكال او ريب في اقوال اخرى 
قرآانية لبست في صراته » فهو ميزان « نصرانمة » مد والقرآت . 


قال الاستاذ دروزة' : «وفيها تقر بر حاسم لوحدة الاسس فيا اوحى الله 
الى اندماثه» وخاصة توحا وأبراهيم وموسى وعدسى» وما اوحى الى النبي تمد ص» 
وبالتالي تقرير لوحدة الاسس بين القرآن واللكتب السماوية ؛ وبين المسلين وأهل 
هذه الكتب ؛ وللتطابق والتساوق بين الفريقين » . تلمل قاصر عن حرف الابة 
الي تشرع للعرب دين موسى وعدسى »6 اي دين والنصرانية » . 

وعلى دب «م النصرانية » يم ان استقم الى الغ لي ؛ واليه يحب ان بدعو 
بالقرآت العربي » دوت انحراف الى أهواء اليهودية وأهواء المسرحمة . هذا هو 
الام الاول . والثاني : «أمرت لاعدل ينيم » . والعدل بين اليهودية والمسيحية 
هو في هذه « النصرانية» التي تجمع بين موسى وعسى » وبين التوراة والانجيل 
ددناً واحداً وكتاباً واحداً لذلك سيسميها «الامة الوسط . وهو اذ يصرم 
بوحدة الاله الذي يعبده أهل اللكتاب حبيعاً» مع اختلاف امال العبادة له» يقول: 
ولا حجة بيننا وبيشع » )١6(‏ اي لا «خصومة» (اللالان) . فني مكة » ممع 
مؤامرات البهود الدسيدة أتى نشعر ما » لس من صومة بين ونصرانية؛ حمد 
واقرآ من جهة » وبين اليهودية والمسيحبة من جهة أخرى» بل يأمل ات 


الله جمع سننا والمه المصيرء )١6(‏ هذا فى مكة. 
والتصريح القاطع الثافي هو في ماهية النبوة الحمدية . طرق الوحي الثلاث : 


)00 سيرة ارسول ١‏ ام 


م 


الوحى المماشر » أو هن وراء ححاب »4 أو بواسطة ملاك رسول ؛ وهذه الطردقة 
الثالئة هى أدنى طرق الوحى ؛ وهى الطيريقة التى اعتمدها الله في دعوة جمد » 
من دوت الوحى المماشر بلا حجاب لعن 4 والوحي المباشر هن وراء حجاب 
لموسى . فهو لم يكن يدري ما الامات ولا الكتاب » لكن الله أرسل اليه في غار 
حراء وروحاً من أمره» اي روحاً مخلوقا » من عام الامر » هداء الى الايمان 
بالكتاب والدعوة له ( 8ه ) ىا بصرح: «وقل : آمنت عا أنزل الله من كتاب» 
وأمرت لاعدل 2 :)١8(‏ ذنؤة مد ودعءوته هي هداية » الى الاعان 
بالكعتاب والدعوة له: «وانك لتهدى الى صراط مستقيم ) (أه) وقراءة 
دلتنهدى» أصح من قراءة ولتهدي» »كا يقتضي قوله: «ما كنت تدري مأ 
الاعات ولا الكتاب » ولكن <ملناه نوراً دي به من نشاء من عبادنا »فى 
غار حراء» فى لملة مار كة ( الدخان ) » ابلة القدر ( القدر) من شهر رمضان 
( المقرة) هداه ملاك الله الى الدعوة للاعان بالكتاب. هذا هو كل القرآن الذي 
نزل علمه في روا حراء؛ وهو غير القران الذي أخذ يفصله مدة عشرئ سنة 
ونّف » والذي هو « تفصيل الكتاب» (بونس #«م) على مال «المثل » الذي 
مع بني اسرائيل النصارى ( الاحقاف )في هداية مد الى الامان بالكتاب 
والدعوة له» ليس من تنزيل حديد ؛ ولبس من كتاب جديد » ولس من تبوة 
جديدة ؛ اما اقتصار وحي الملاك اليه في رؤيا حراء على المدابة الى الاعان 
بالككتاب ( ره ) والامر بالدعوة له» على عدل ١١(‏ ) بين اليهودية والمسحية » 
بقوم على «النصرانية» » الدين الوحيد الذي شرع ه الله للعرب في الدعوة 
القرائية (خ١).‏ هذا هو كل الوحي الذي جاءم» هذا كل القرآن الذي نزل 
عليه » في رؤنا حراء . 
© 

الوثيقة العشرون : من سورة اطائية (ه4/ 5د ) 

« ولقد اتنا بني اسرامل الكتاب واكم والنموة 

ورزقناهم من الات وفضلناهم على العالميئن ١6‏ 


الوم | 


واتناهم بئنات من الآأمر فا اختلفوا إلامن تعد ما جاءهم العلم 
بغياً ببنهم ؛ ان ربك يقذي بيهم بوم القبامة» ذياكانوا فيه مختلفون ١١‏ 
َم جعاناك على شر بعة دن الامر فاتسمعها» ولا تتساع أهواء الذن لا يعهوت 
اهم لن نفئوا عنك من شي ء! وات الظالمين بعدهم أولماء بعض !و الله ولي المدّقين !» 
17 
في هذه الوثمقة تاريخ موحر للمهودية والنصرانمة » وموقاف محمد ملها ٠‏ فهو 
صر (م اتاب والمحكم والدوة» ف بني أسرا ثبل الل ) فلا ينظر الى 
غيرمم من أهل الككتاب : فالمسيحيوت يلكة بعيدون عن الصراع القاتم في 
الدعوة القرا نمة ٠.‏ ل( الكداب والمكم) اي اللمكىة » كنلايبة عن 
التوراة والانخيل ٠.‏ 


فالله قدآقى النصارى من بني اسرائيل والكتاب والطكم والنبوة» ؛ 
ولسلب ذلك ورزقنام من الطسات 2 وفضلنام على العالمئ » (6١)ء‏ 
وكد سعر عحمد بذلك في كلف خديحة » ثرية مكة ) وفي حوار ورقة بن 
نوفل» قس مكة . 

م ان له آتاهم تعلسى م بئات مان الامر » 0 أمر الدن ؛ فاختلف بمو 
اسرائكل الى رود وتصارى دمن بعد مأ حاءمم العلم » بواسطة حككية 
الانيل : «فامنت طائفة من بنى اسرائيل وكفرت طائفة» (المف )؟١)‏ 
هذا والعلم» الاتجيلى . وما كفر اليهود به إلا د بغياً ينهم » فكانوا « ظالمين » 
مثل المششركين . 

فهدى الله جمد الى هذا « العلم » الذي جاء به عبسى : «١‏ اثيناهم بينات من 
الامر» ٠»‏ ثم جعلذاك على شربعة دن الآمر » .)١5(‏ والطر بقة من امر الدن 
الي أمر ابه ع عدا هي طريقة أهل «الكتاب والمكيةة اي التوراة والافمل؛ 
طريقة الذين يقممونها مما طردقة الاعارى ه» معن دروت الهود 0 ولا 


لوم - 


المسيحيين. فعلى عمد ان يتبع طريقة «النصرانية »» بعيداً عن المشر كين» والذيين 
لا تعافوث 2 وبعيداً عن الرهود دالظالمن»» وان ( عدوم أواماء نعص ) (19). 
فى هذا القول اشارة الى حالف «الاحزاب» ( هود )من المشركين والبهود 
على الدعوة القراكية . وما على محمد ان كاف على «المتقئ » من العرب » « من 
تاب معك »» ذاث « الله ولي المقئ » ٠‏ 
فنلاحظ ات تلك الاوصاف: ١‏ الذين لا بعةوث » امش ركين ؛ « أولي العلم» 
على التخصصيص لانصارى ؛ ١‏ الظالمن » لامهود ؛ « المتقن » لماعة تمد من العرب ؛ 
كلها متوائرة ف اصطلاح القراث لاصحاما . 
وتلاحظ ان والعلم» الذي افترق عليه بنو اسراثيل الى هود ظااين ونصارى 
مقسطين حسنين ؛ «العلم » الذي بدعو اليه القرات ؛ هو اصطلاح » كنابة عن 
حكمة الانخيل > تسب ( العلم ؛ النصرالي . 
فإلى هذا « العلم » النصرافي « اهتدى»: عمد ( الشورى به ) » اذ د جعلناك 
على شريعة من الاآعس » (19)؛ وما عليه إلا أن « يتبع » )١9(‏ هذه الطررقة 
ف دعوته. 
. 
الوثيقة الحادية والعشرون: من سورة النحل )7١/1١(‏ 
دوما أرسلنا من قبلك إلا رجالا توحي البهم 
فاسألوا أهل الذكرء إن كنم لا تعقوت #؛ 
بالبّنات والزثبو ؛ وأنزلائنا اليك الذكر 
1 لتسسّن للناس ما 'تزال البهم » ولعلهم يتفكرون... 44 
وما أنزانا عليك الكتاب إلا لتبيئن هم 
الذي اختلفوا قبه ؟ وهدى ورحمة لقوم يؤمنوث 5 


0 


ويوم نبعث في كل أمة شُهيداً عليهم 

من أنفهم > وجثنا بك شهيداً على هؤلاء 
ونزآلنا عليك الكتاب تبياناً لكل ثىء 

وهدى ور حمة و بشرى لفسمين 4 
قل : تله دوح القدس من ربك بلق 

ليئنت الذين امنواء وهدى وشيرى فين ٠١١‏ 


هذا فصل في أهداف الرسول والرسالة: لدى العرب المثشركين » ولدى أهل 
الكتاب » ولدى «الذئن أمنوا» دن العرب » ولدى «المساميت » هن قمله ٠‏ 


فاهدف الاول لدى العرب المشركين » الذين يكني عنهم «بالناس » (44). 
ورسالة جمد لدهم ان ويبن للناس ما تزال اليهم » (4؛) أي الدين الذي بشرعه 
الله للعرب» دين موسى وعيسى (الشورى .)١‏ فالقرآت العربي هو بيان التنزيل 
الكتابي للعرب . فليس من تنزيل جديد» اا هو « لتبين لاناس ما نزال اليهم 
ولعلهم يتفكرون». وان شك العرب في ذلك » فا عليهم إلا ان يسألوا أعل 
الذكر » اي أهل الككتاب؛ ان و الذكر الحكم » هو عندهم © وهم أهله من 
دوت العالمن . وما حمد سوى ( سهيدك عليهم من انفسهم »» كا دبعث في كل 
أمة سُهيداً (59) . 


والهدف الثاني لدى أعل الككتاب » «لتيين هم الذي اختلفوا فبه» ؛ وفي 
هذا البيات رهدق ورحمة لقوم بؤمئوت» متهم (54).وما اختلف أهل اككتاب» 
بنو اسرائيل (الطاثية )١6‏ إلا في المسيح والانل : «فامنت طائفة من بني 
اسرائيل» وكفرت طائفة : فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأديحوا ظاهرين » 
( الصف ؛١)‏ . فالقرآت تأييد للنصرانية على اليهودية» هكذا يبن هم الذي 
اختلفوا قمه ) بضُرورة الاعان بعدسنى والانحمل » مع الاعات أوسى والتوراة ٠.‏ 
فالقرات دعوة ونصرانية » لدى البهود ايضأ . 


0 كك 
والهدف الثالث » م أمثست الذين امنوا ) دن العرب (؟» 0( . 


وامحدف الرابع ان يكوت و«هدى ويششرى لهسين» .)٠١١(‏ ويا ان الآية 
)٠١١(‏ تيز بين والذين امنوا» وبين ١‏ المسايين» » فالمسامون في اصطلاحه هم 
غير جاعة تمد من العرب ؛ انهم التصارى من بني اسرائيل الدين يصفهم «بقوم 
يؤمئون» من بنى أسرائيل (14). ومككذا فَإث تعابير «المؤمئين» و «المساين» 
في اصطلاح القرآن يها اولاً «بالتصارى» ثم على التبعية بجماعة عمد « الذين 
امنوا» من العرب . والقرآن هو «هدى ودشرى له4ن» اي توراة وانجيل 
معأ بحسب الاصطلاح والمسرف عنده ‏ فؤلاء التصارى الذين أصبم جمد 
رئساً عليهم بوفاة ورقة بن نوفل » قس مككة ء أي «أول المسامين» . 

مكدا وتنا علنك الحكتاب تساناً لكل ثىء» (09) : بياناً «للناس » 
المشركين؛ وباناً لها اختاف فمه أهل الكتاب من نصارى و.ود؛ وتثستا «للذين 
امنوا» مع مد من العرب ؛ « وهدى وشثرى للسلين »2 الأصارى من بني 
اسرائيل » ومن تنصّر معهم من العرب قبل مد . فالقران دعوة « نصرائية » 
م جما ؛ وهذا ما يحزم « باصرانية » عمد نفه والقرآن . 


الوثيقة الثانبة والعشرون : من سورة الانساء (١؟/‏ 7) 
«دأم اكتخذوا من دونه الهة! قل : هاترا برهانكم ! 
هذا ذكر من معي وذكر من قبلى ! 
بل أكثرم لا يعدون احق فهم معرضون 4" 

وقالوا : اتخذ الرحات ولدا! سيحانه ! بل عباد 'مكرموث ‏ جم 
لا يبقونه بلقرل»ء وهم بأمره يعبلوت ‏ 0م 
...والتقى أحصنت ذرجهاء فتقخنا فيها» 

ْ من روحنا وجعلتاهاء وابنها»آبة للمالين ‏ ١ه‏ 


0 
إن هذه أمتكم » أمة واحدةء وأنا ربكم فاع دوت ره 
ولقد كتينا في الزيور» بعد الذكرء ان الارض برها عبادي الصاطون! 


ان في هذا للاغاً لقرم عابدين !1 وما أرسلناك إلا رححة للعالمين ! 
م١٠1‏ و١١ ١٠١‏ 
قل : إنما برحى إلى أنا إفكم إله واحد: فهل انتم مابون؟ م١٠‏ 


فإن تولوا » فقل فقل : الأنتكم على سواء ! 


وإن أدري أقريب » أم بعيد » ماتوعدون» ١١9‏ 


في هذه الوثيقة » الاعلان لاول مرة عن «الامة الواحدة » ااي تقوم 
بالدعوة القرانية للاسلام « النصرافي » الذي دؤمن عرب واينها ابة للعالمين 
(أهةع-؟5و)ء. 

التصريح الاول في ماهبة الشرك العربي » على عهد القرآك ٠‏ يتهمهم بأنهم 
د امخذوا من دونه اغَة ع (94). فأجابوا « وقالوا : اذ الرحمات ولدا , ! 
فيجبب : « سبحانه » بل عباد مكرمون » (75) . فلا يقوم الشرك العربي على 
تعدد الآلهة م في الوثنية ؛ ذالعرب المشركون كنوا على زمن محمد موحّدين ؛ 
انما كانوا يقولون بتربيب اللائحكة واعتبارهم اولاد الله على الاتخاذ. وهذه 
العقيدة العربية هي العقيدة اليهودية التي حرمتها المسبحية قبل الاسلام» في ممع 
اللاذقية. وتربدب الملائكة » على سسل الاتخاذ » لا ينقض التو<يد » اما هو 
سشمهة عامه . والة رآت برد ذلك بالعقل: دقل : هاتو ابرهانكم» ؟ وبالنقل: وعدا 
ذكر من معي وذ كر من قبلىي » 4 (04)؛ وبالواقع الملاتكي : وبل عاد 
مكرموث» (5) ويفصل عبو ديتهم لله » وشفاعتهم لديه بإذنه . 

التصريح الثاني هر الاعلان عن « الامة الواحدة؛ (,ه) » الى حيعها ذكر 
واحد: وهذا د كر من معي وذكر من قبلي» (4؟) واعات واحد «بالق أحصات 


لاب هج د 


فرجها» قنفخنا ذمها » وجعلناها وابنها آئة للعالمين» (91). وأهل هذا الاعات 
لبوا المهود الذين يكقر وت يعسى وامه ؛ ولسوا المسبحمين الذئ لا يجمعوت 
في ذكر واحد التوراة والانخبل وااقرآن ؛ اما هم النصارى من بني اسرائيل » 
ومن تنصر معهم من العرب قبل القرآئن » ثم « الذي امنوا» مع جمد بالدعرة 
القرانمة . فالامة الواحدة الى بعلن عنها هى جاءة تمد و « الاصارى» » الذين 
لسميهم السورة السابقة 2 المسلين» (النحل ١ ١7‏ ( . هذه الآمة الواحدة هي لبي 
تقوم بالدعوة القرا نية » برئاسة مد : فالقرآن العربي دعوة « نصرانية »» والنى 
العر بي داعمة «نصرافي »؛ ذالقرآث بشرع للعرب دين موسى وعدسى مما ديناً 
واحداً ( الشورى )١8‏ ؛ وأهل هذه دالامة الواحدة» يؤْمنوت دما أوقي موس 
وعيسى والنددون من دهم : لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مساموت)( البقرة 
ووو كال عمران هم ) . هذأعو الاسلام , اانصرافي © بعيئه : وفهل نم 
مساءوث» ؟9 (8: ١‏ ( 35 


التصريح الثالث هو البلاغ الذي تطلقه السورة الى «الاحعزاب» من 
المشركين والهود : أن ارض العرب هي لهذه الامة الواحدة» لا لغيرها ء بناء 
على حكم التوراة (الذكر) وحك الزبور وبأن الارض يرئها عبادي الصاططون : 
ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين» (ه١١‏ - )١٠١١‏ هذا الاستشهاد يدل على 
ان تحمداً «درس » تفاصل ودقائق التوراة والمزاميرء الذكر والزبور ‏ وهذا 
البلاغ » الذي يعلن بأن ارض العرب هي لاهل الاسلام « النصراني » القرآفي » 
يطلق ايضاً الانذار الصريح لاحزاب المشركين واليهود الذين يتولون عن الدعوة 
القرا نبة للاسلام « النصراني» : «فإن تولوا » فل : آذنتكم على سواء, ! 
.)5١5(‏ لكنه لا يدري الآن «أقريب أم بعدد ماتوعدوث: )٠١5(‏ . لقد ساط 
الوعيد عليهم » مع بجال لقبول الذعوة لانه دما أرسلتاك إلارحة للعالمت » 
)٠١(‏ اي الادزاب المعارضة من المششر كين والبهرد. 


س.ل 
الوثيقة الثالثة والعشروث: من سورة «المؤمنون » 78 / سم) 
«ولقد آتسا هودى الكتاب > لعلهم بتسدوت 6٠‏ 
و<هللا ان عر بم وأمه آية واويئاهما الى ربوة» ذات قرار ومين أه6 
يااها الرسل كلوا من الطبّيات واعملوا عالاً» افي با تعلموت عليم ١ه‏ 
وان هذه أمم» أمة واحدة وانا رككم 4 فاتقفنون ور 
فقطعوا أمرثم بينهسم زبراً كل حزب عمسا لدهم فرحون 4ه 
فذرهم في جمرتهم حى حين ! 66 
أيحسبون أنما دهم به من مال وبنين نسار ع هم في الخيرات؟ بل لا رشعرون ! 
5 لاه 
إن الذئن مم من حشية لهم مشفقوث والذن م دآنات دهم يؤمئنوت بم- وه 
والذين هم برمم لا يشر كرن .و 
والذين 'يؤتون ما أنواء وقلوهم وجة أنهم الى ديهم رأجمون 5١‏ 
أولئتك تسارعون في الخيرات وم لها سابقون» ؟- 
هذا الفصل نوححكبد لاعلان الامة الواحدة في الدعوة القرانية » مع تحذير 
مكرار للهود وحى حن2)» وتقربر لخ ال «التصارى» وانفائهم 5 
سسل الدعوة . 
في تصريح اول يوّكد اعلات الامة الواحدة : ان الدئ واحد» واللكتاب 
واحد من مومى الى ابن مريم ؛ والامة التي تؤمن بها دينا واحداً وكتابأ واحداً 
هى (الامة الواحدة »» وهذه هى ١‏ النصرائية » الى ينادي ما القرات» من دون 
البهودية والمسيحية ( ٠ه‏ - مه ) , 
و في تصريح ثأن بشهد بأن اليهود « قطّعوا أسرثم بيهم زيراً» (ؤه)» 
يؤمنون ببعض ( التوراة) ويتكفرون ببعض ( الاتحيل )» ؛ «كل حزب - من 


»و4 سه 


أهل الكتاب ‏ ا لدهم فرحوت» (4ه) . ويأقي الوعيد والتهديد: «قذدمم 
في تحرتهم حتى حين: (ده) ؛ ثم يأفي التقرير : «أيحسيون اما نمدم به من مال 
وبنن نسارع لهم في الخيرات » ؟ مع التدبير : دبل لا يشعروت» (ه - بم). 
وفي هذا استدراك لا اعلنه في السورة السابقة: «ورزقناهم من الطسات وفضلناهم 
على العالمين» ( الانبياء ١6‏ ) . 

وفي تصريح ثالث يظهر فضل ٠‏ التصارى» » في الامة الواحدة » على الدعوة 
القرآنية : ان أهل « الامة الواحدة» هم « الذين من خشية ديهم مشفقون» والذين 
هم بآبات ريهم يؤمنوت » والذين م برهم لا يشركريت.» (وه- 56). انهم 
الذين يقول فيهم : داما حشى الله من عباده الماماء» أي ١‏ الذين بعهوت»» اي 
التصارى هن بني اسراثبل . وفضلهم في انفاقهم سبيل الدععوة القرآ نبة : 
«يؤتون ما أترا وقاووهم وجلة انهم الى ديهم داجعوث» (01) . 

فتلك ١‏ الامة الواحدة» التي مكار اعلانها هي جماعة يحمد مع اللصارى من 
بني اسرائيل » ومن تنصّر معهم من العرب » عَيرْم عن أهل اللكتاب من هود 
ومسيحيين عقيدتهم ان «ابن مريم وأمهآية»ء وايمانهم بالدعوة القرانية 
مع الانفاق في سبيلها. ويهذه الامة الواحدة يتوعد «الاحزاب» من 
هود ومشر كين . 


. 
الوشيقة الرابعة والمشرون: من سووة المنتكموت (5/ 5؟) 
«وووهي ا له اسحاق ويعقوب وجعلافي ذريته اللبوة والكعت_اب 
وآتبناه أجره في الدنبا وانه في الآخرة لمن الصالحين 0م 
ولا تحادلوا أهل الكتاب إلا ,التي هي أحسن_إلا الذين ظدوا منهم 


وقولوا: آمنا بالذي أنزل المناو أتزل السك ء وإهنا دافم واحد 4 ونحن له مون 
1 


وكذلك انزلا اليك الكتاب فالذين آتن_اهم الكتاب 


يؤمئوت به؛ ومن هؤلاء مّن يؤمن به وما يححد بآباتنا إلا الكافرون ا؛ 


وماكلت تتلو من قمله من كتاب ولاتخطله بمممنك>»اذا لارتاب الممطلون! 
بل هو آنات بيّنات في صدور الذين أوترا العلم إوماححد بآناتنا إلا الظالمون» 
م14 15 


في هذه السورة - وهي قد تكون آخر مانزل بمكة قبل المحرة  )59(‏ 
فصل الخطاب في « نصرانية » جمد » و « تصرانية » القرآاث . 


في تصريح اول يمان ان «الننوة والكتاب» هما في ذرية ابراهم» من اسحاق 
ويعقوب (2)87 اي عند بني أسرائيل؟لا في ولد اسماعيل من العرب المستعربة. 
وتحمد ينتمي الى « النبوة والكتاب » عند بنى اسراثيل المقسطين الحسنين اي 
التنصارى » لا الظالمين اي النهود . 


وفي تصريح ثان» يكشف الاول » يعلن ان ادال مع أهل الكتاب على 
نوعين : بالحستى مع الحسنين ؛ وباليف مسع الظالين . إن صح جدال اليهرد 
الظالمن بالقوه؛ فلا يصح حدال الأصارى هن بني اسرائمل وإلا بالبىي هي أحسان؛ ؛ 
وهذه الحستى هي الامر بالقول معهم : ان الاله واحد» وااتتؤيل واحد» والاسلام 
واحد (45). ولا ننس انه بقصد بأهل الكتاب في ممكة ببى اسراثيل من يبود 
ونصارى: دان هذا القرات بقص على بني اسراثيل أ كثر الذي م فيه مختلفوت» 
( النمل 7 ) » وهذا « الا كثر؛ هو المسيح والانجمل . فبإمانه بالمسييح والانجيل 
واعتناقه العقيدة « النصرانية » بوح دءة الاله» ووحدة التتزيل » ووحدة 
الاسلام « النصرافي» القرآقي» فصل الطاب في ونصرانية» محسد» وفي 


و نصرانية» القرااث . 


5ه مد 


وفي تصريح ثالث » يظهر أيضاً « نصرانية» القرآت نفسه » بحرفه» بعد 
عقيدته . فهو يز » في حماعته » بين « المتقين» من العرب > وبين « الذين أوتوا 
العلم » من النصارى. وقوله: م فالذين اتبناهم العجكتاب يؤمئوت به» (40) 
مطلق لا يصع في أهل الكداب كلهم» إنا المقدرد به التخصيص بالتصارى من بني 
اسرائيل » لا بالهود « أول كافر به». وقوله: ومن هؤلاء من يؤمن به» (417) 
اي بعض العرب المشركين الذين بإعانهم صاروا «متقين». وهذا شاهد آخر 
على تلك «الامة الواحدة» الني قامت من جاعة تعمد والنصارى والمتنصرين » 
كا اعلنت عنها سورتا ( الانساء والمؤمنون ). هذا برهان «نصرانية » أمّنه. 

وبرهات «نصرأنية » القران قوله : « بل هو آيات بينات في صدوو الذين 
أوتوا العلم » (9؛)؛ وهو أصرح من قوله : «أولم يكن هم آنه ان بعاية علياء 
بني اسرائيل» ( الشمراء ١9‏ ) ؛ وهو مثل قوله: ١‏ يعرفونه كما يعرفوتفا 
ابناءهم » ( الانعام ٠0؟‏ البقرة ١15‏ ) . فهذا التأكيد المثواتر على صلة القرآن 
العرلي « بالذين أونوا العلم» » النصارى من بني امرائيل » الذين «جعلنا منهم 
ع يدوت بأمرناء » «وانك لتهدى الى صراط مسقم » - هو تصريعم عن صلة 
القرا العربي المصدرية بهم : « بعرفونه كم يعرفون ابناءهم» معرفة الوالد لولده؛ 
«بل هو آنات دينات في حدور الذين أونوا العلم»» فكيف تكون آياته ببنات 


في صدورهم » لولا معرفتهم المصدرية له» بحسب قوله : « وشسهد شأهد م ن بني 
اسرائيل على مثله: ( الاحقاف .)٠١‏ فالقرات العربي « تفصيل الكتاب . اي 
تعر بسب هذا « المثل» الاسرائيق الآصراني» . 

أجل « ما كنت تتلو هن قبله من كتاب » ولا تخطه بيمينك» (54؛) قبل 
هدايته الى الامان بالكتاب (الشورى ب#«ه). لحكن بعد هدايته «ودرس» 
الكتاب ( الانعام )4 وكات دستعلى على العرب المثير كبن بدراسته (58: 
بام ؛ 6س : 44) لانه ناب عذهم لدرسه 7 »)١65:5(‏ وحاء و تعلفهم الكتاب 
والحكمة » بالقرآن العربي . والدرس والتعلم لا يقتضان التلاوة والكتابة في 


لاله د 


جاهلمة العرب ؛ لكنهها في جوار ورقة بن نوفل » قس مكة ؛ وفي كنف خديحة 
تاجرة ممكة » يفترضانها. فبعد أمر الرؤيا بغار حراء صار مخط الكتاب ويتلوه 
عليهم . وهذا التعاوت بن كمد و«التصارى ف الدعوة القرا نئة» وأمة” واحدة) 


دلميل « تصبرائية » الذرات » وبرهان « نصراتمة » 5 
جب 2 جد 
حائة البحث : « الوحدة التامة » بين « النصرانية» والدعوة القرانئة 


١‏ ها بين محمد وأهل الكتاب » وما بين القرآت والكئاب » على العموم 
انتساب ونسب صرحات » يصفهها الاستاذ دروزة' بقوله : 

«ويضاف الى ما أوردناء من مفردات في كل ٠:ها‏ صورة غير الاخرى » ما 
في توالي وروده في القرآن المكي من قصص انساء اهل الكتاب » واحواهم 
الخادة » وسبرة اقوالهم معوم > في سور ( الفجر والقير وى وص والاعراف 
ونس ومريم وطه والشعراء والتحل والقصص ويونس وهود ويوسف والمجر 
والانعام والصافات وسيأ وغافر والزخرف والدخان والذاريات ونوح وابراهم 
والاندياء والمؤمنوت) ما يتطابق قليلا أو كثيراً مع ما ورد في كتب اهل 
الكتاب » وما فيها من ثناء على هؤلاء الانبياء» ودعوة للتأمي هم وأحترامهم» 
ما يتضمّن معنى التساوق والاتحاد والتطابق بين القران والحكتب السماوية » 
وبالتالي بين الاسلام وأعل اللكتاب . 

و وهكذا فإت القرآت » منذ الوقت المبكر من العهد المكي » أ كد وظل 
يؤكد طيلة العهد » وفي مختلف ادوار التنزيل : وحدة المصدر الذي صدر عنه 
ااقراث والكتب السهاوية؛ ووحدة الاهداف والمادى؟ الى تضمئها القراث وتلك 
الكتب ؛ وتأبيد القرآت والني ص للأنبياء السابقين والكتب السابقة » والتنويه 


)١(‏ سيرة الرسول 1:1١‏ 64. دوءس. 


لدهحره 4 ده 


بأسلوب يلهم استعدادهم للشهادة الايجابية و الثقة بهم والاعيّاد عليهم كا يلهم 
طبيعة وتوقع استجابتهم للدعوة المحمدية القرانية» واندماجهم فيهيا 
ونصرها وتأبيدها ... 

« ونعتقد ان النبي ص قد ألم هذا الموقف قبل نبوته ايضاً» إذ كان بينه 
وبين بعض الكتابيين في منكةعلى ما استلهمناه في فصل (شخصية النبي ص) - 
دلة ود وميادلة عطف وتصديق . وارثت هذا هن أسباب هذا الموقئف الودي 
المتيادل. هذا الى ما احتواه القرآن من تصديق وتأييد وتنويه بكتبهم » 
واستشهاد بهم » واعتاد عليهم » وتلقين بالوحدة التامة بينهم» -- وهده « الوحدة 
النامة بينهم » تقفى على خرافة التحريف في التوراة والانجيل . 

لكن هدم و الوحدة النامة بهم 4 م تكن مع #مع اهل الكتاب » ولدس 
مع اليهرد » «واول كاقر به» بنوع خاص . وما دان هذا القرات يقص على بنى 
اسرائيل أكثر الذي مم فبه مختلفون» ( النمل 79 ) ؟ فإن ١‏ الوحدة التامة» 
كانت بين جمد والتصارى من بي اسرائمل . وهاه والوحدهة الثامة بدنهم » هي 
البرهان على « تنصر » محمد » وعلى « تنصر» الدعوة القراثية . وما يقوله الاستاذ 
دروزة هو تفصمز هذا البرهاث . 

؟ ‏ وتنك والوحدة التامة بينهم » لم تقتصر على ما يقوله الاستاذ دروزة 
انما كانت وحدة قُْ العقيدة » عقمده التوحيد 4 وعقيدة المسيح ؛ ووصدة ف 
الدعوة لله وللهيح ؛ ووحدة في « الامة الواحدة : » ووحدة في القران نقسه . 

الوحدة في العقمدة تظهر من الامر: «وقواوا : آمنا بالذي أنزل الينا وأتؤل 
اليكم » والهنا وافكم واحد » وثن له مساموث » (العتكيوت 45؛) : وحدة 
الاله ووحدهة التتزيل ووحدة الاسلام . 

الوحدة في الدعوة تتجلى من استشهاد البي هم » ومن شهادتهم له ؛ فهكن ا 
حم الدعوة مكة: دقل : كى بالله سُهيداً. .. ومن عنده علم الحكتاب » ( الرعد 


اهةءه4- 


ه؛) . وتظهر من ثناء القرآن عليهم لانفاقهم في سديل الدعوة » ويكني انفاق 
السيدة خديحة » ثرية مسكة » وابنة عم ورقة بن نوفل » فس مكة . 

وتلكيا الوحدتين في العقبدة وفي الدعوة تقومان بنوع خاص على الوحدة 
5 والامة الواحدة » ما بعلن ذلك في ( الانبياء ١‏ والأؤمئنوت 69). ووحدة 
الامة بين مد والتصارى من بني اسرائيل والمتنصرين مءهم من ألعرب من قبله 
لا تقوم إلا في وحدة العقبدة ووحدة الدعوة . 

وتلك الوحدات الثلاث القائة بين مد و ١‏ النصارى» لا تقوم إلا بوحدة 
الككتاب المتزل . وأي خلاف في وحدة الكتاب » بحر الى خلاف في وحدة الأمة 
والعقبدة والدعوة. ونا أن هذه الوحدات قائة بينهم > فوحدة الكتاب أنضاّ 
قائّه . هذا ما يعلنه في مطلع بعض السور : « تلك آيات الكتاب وقرآن مبين » 
(التمل » والححر ) ؛ و تا لك آنات الكتاب الممين : إنا أتزلناه قرا نأ عربيا» 
( يوسف ) ؛ والكتاب المين » إنا جعلناه قرانأ عربيا» ( الزخرف ) . قد يقال: 
هذا يدل على وحدة الموضوع ! لحكن في وحدة الحوف يقول : « تأزيل من 
الرحمان الرحم: كتاب فصات آياته قرآئاً عربياً» (نصلت ) ؛ اي « كتاب 
أحكمت آياته » ثم فصلت من لدف حكم خبير» ؛ اي ان القرآن العربي هو 
وتفصيل الكتاب » (يونى “ب). وقد يقال ان الواقع المشاهد بين الآوراة 
والانجيل والقرآن لا دشهد بوحدة من هذا كله . ذالحواب في قوله : « وقد سهد 
شاهد من بنى اسراشل على مثله » ( الا<قاف ٠١‏ ) : فإت ومثل » القرآت العربي 
كان عند النصارى من بني اسرائيل » وقام و حكم خبير » بتفصيله الى العربية . 
وهذه هي الشهادة على وحدة الكتاب بالموضوع والهرفف. 

وهذه الوحدة الرباعية في الكتاب والأمة والدعوة والعقيدة » برهاث قاطع 
على « نصرانية» عمد » وعلى « نصراننة » القرآث . 

تلك هي بعض الوثائق القرأنية في انفهام #د الى « النصارى » والدعوة 
بدعوتمم > بالقرآن العر بي . 


باس 
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بحت مأن 
الونائى, امتهم لصام «اتهارى » - 7 بالرعوة القرائه 
توطنة 2 «النصارى »مهم « إمام المتقين » في الدعوة القرآئية 


إن وحدة والنصرانية» والدع وة القرائية في الكتاب والعقيدة والامة 
والدعوة ‏ فكة ليست فقط دليلا على «نصرانية» محمد » وعلى « نصرانية » 
القرآنئ ؛ انما هي أيضاً برهان قاطع على أسلام النصارى من بني اسرائيل ومن 
تنصّر معهم من العرب كورقة بن نوذل » قس مكة » والسيدة خديحة زوج تحمد 
وثرية مححة الاولى» وعلى قيامهم الدعوة القرآنية مع عمد . هذا ما بطر من 
اعلاث والامة الواحدة» ( الانساء 5 » المؤمنوت «إه ) حمث ١‏ التصارى» 
يطلموت الى الله : « واجعلنا للمتقين إماماً» ( الفرقان 74). فإمامة « النصارى»ء 
عباد الرحمان» في لغة القران » للمتقئ من العرب لا تقوم إلا بالوحدة الرباعية 
في الكتاب والعقبدة والامة والدعوة . 

فإسلام « اانصارى» أو « تنصّر » مد والقرآن يعزءان تعريب والنصرانية» 
بالدعوة القرائية. وهو بوم على الدعوة الواحدة للامات بالتوداة والانجيل 
مع والاعان عوسى وعسى معاء ديناً واحداً بشرعه الله للعرب (الشورى .)٠‏ 

فقد تبنى” « النصارى » يمكة الدعوة القرائية الى ترأسها محمد بعد وقاء قس 
مكة» ورقة. واذا ظل” ذلك مستوراً في مسكةء ول يتّضح إلا في المدينة بإعلان 
الحر ب على النهود و تصفيتهم من الحداز» فإنا كان ذالك دبلوماسمة بارعة اقتضتها 
ظروف أم” القرى : « وقالوا : إن نتّبع الهدى معك تتخطتف من أرضتاء 
( القصص /اه) . فإن تنصر العرب كان دليلا على ولامّم لاروم » ا كان البهود 
عملاء الفرى بين العرب والروم . وللكن لما تئم” فتم مسكة > وانتهى جلاء البهود 


41١١‏ سه 


عن الحجاز » برح الخفاء واعلن القران ظهور « النصرانية » على البهودية والشرك 
العرلي الذي بدممها في « الاح زاب » المعارضة ( الصف ١64‏ ) ؛ وأعلن وحدة 
الاسلام ااقرآتي و «النصرانية»: مدهو سماحكم المادين من قبل وفي هذا» 
القرآن ( المج 078). 

ندرس الآن الوثائق القرآئية المكية على تبني «النصارى » للدعوة القرائية: 
فترى فمها انضهامهم الى الدعوة وتدشيها واسلامهم . 

. 
الوشقة الاولى: من سورة الاعراف (7ا/ وم) 

وواكتب لافي هذه الدنيا حسنة »ع وفي الآخرة : أثا هدةا البك! 
قال: عذالي أصيب بسهعن أشاء ورحمتي وسمت كل شيء! 


فسأ كتبها للذين يتقون» ويؤتوت الركاة» والذينم بآياتنا بؤمنوت !هه١‏ 


الذين تنبعون الرسول» النبي الأمي 
الذي محدونه مكتويا عندمم في التوراة والانجيل 
يأمرم بالمعروف» وينهاهم عن المنكر » ويحر”م عليهم الخيائت » 
ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانث عليهم 
فالدذت امو اسه وعزاروه ونصروه 
واتبعوا النور الذي أنزل معه» اولك م المفلحون ١6+‏ 
قل : با اما الناس أفي رسول الله البكم حبعاً : 
الذي له ملككوت السماوات والارض» لا إله إلا هو يحى وعدت 
فآأنوا بايله ورسوله 4 النى الأمى 4 
الذي يؤمن بالله و كابته » واتبعوه لعلككم تفلحوث لم١‏ 
ومن قوم موسى أمة يدون بالمق » ويه يعدلوث » م١‏ 


هذا الفصل » الذي بقطع قصة موسى مع ربه وقومه ١64(‏ و )١64‏ 4 ولا 
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يت اليها بصلة » فهو مقحم عليها من زمن آآخر » رعا من المديئة » هو في ترتيب 
التزول الاي الوثيقة الاولى الصريحة على نصرة النصارى » الامة الهادية من قوم 
موسى )١94(‏ التي "منت « بالله وكلته» » للني الامي والدعوة القرانية . 

فلا تظهر هوبة «الذين يتبعون الرسول » الني الامي الذي يحدونه مكتوباً 
عندم في التوراة والاتجيل»  »‏ الذين آمنوا به وعزروه ونصروهء » الذين آمنوا 
بدعوته «لله وكلته» » إلا في آخر الفصل : «ومن قوم موسى أمة هدون بالحق 
وبه بعدلوث» .)١64(‏ فهذه الامة من قوم موسى هي الطائفة من بني اسرائيل 
ابي آمنت بالمسبح بدعوة رسله الحواريين ( الصف ١4‏ )» اي «٠‏ التصارى» الذين 
كانوا أنصار عبسى » وهم البوم بمكة أنصار حمد . وتظهر هويتهم من قوميتهم» 
فهم ومن قوم موسى أمة» ؛ ومن عقيدتهم وامانهم بالتوراة والانجيل مما » 
واعاهم مع تحمد د بالله وكلته» اي المسيح . 

وفي التلاوة شهة: فالنص برادف بين «الذين يتقرث» (هه١)‏ - وهو كناية 
متواترة عن « الذين آمنوا» من العرب - وبين «الذين يتيمون الرسول » النبي 
الامي » الذي يحدونه مكتوياً عندم في التوراة والانجيل »(9ه١)2‏ وهم فريق 
آخر ؛ لأن جماعة محمد من «الذين يتقون» لبى «عندم التوراة والاتحيل ». 
فالحرف بدل على فريق واحد» والممنى على فريقين. لذلك يحب اضافة حرف 
العطف على « الذين يتمعوت الرسول» فنقراً : م والذن »؛ فتظهر الامة الواحدة 
من الفريقين. 

لقد صرح : «إن هذا القرانت يقصن على بني اسراثيل أكثر الذي هم فيه 
مخنلفوث» (النمل 0 ) . وهنا بظهر هذا «الاكثر الذي م فيه مختلفرت » : 
انه الامان د بالله و كامته» » واتباع « الني الامي الذي يحدونه مكتوباً عندم في 
التوراة والانميل » أي الايان بالمسيح وبحمد . وهم ذا الامان الثنائي يفترق 
النصارى من بني أسرائيل» الامة من قوم موسى» عن اليهود - وعن المسيحيين. 
فالقران يعلن موقفه من الخلاف بين اليهود والنصارى من بني اسرائيل . 


١# 


كات اللهود يخصرون ال هدى فيهم » حى اسْتقوا الهدى من اسمهم » واسْتقوا 
اسعهم منه: «هدنا اليك». ويطلبون بكبرياء الى الله ان يكتي لهم ذلك حسنة 
عنده في الدنيا والآخرة. فيرد" القرآن عليهم بأن السنة في الاما والمهدى ليست 
للمهود » بل للزين يتقوث » و «للذين بتمعوت الزسول » النبي الامي الذي يحدونه 
مسكتوبا عنده في التوراة والانخيل» (165) . وهذا القيد و مكتوباً عندهم في 
التوراة والانجبل » يحصر الهدى في «التصرانية»» عند النصارى من بنى اسرائيل 
الذين يؤمنوت بالتوراة والانجيل معأ ؛ لذلك فهم «من قوم موسى امة يهدون 
بالحق وبه يعدلوث» )١58(‏ . 

فالنصارى مسن بني اسرائيل هم «الذين آمنوا به وعزاروه ونصروه» 
)١5(‏ ؛ فهم انصار الدعوة القرآنية منف ممعثها . وفعل « نصروه» مشتق من 
اسم دنتصارى» الآرامي » و «انصار» العربي» مثل وهدنا» من اسم (مهود) أو 
«هودع». هذاما دشهد به قوله : ديا أيها الذي آمنوا كونوا أنصار الله ما قال 
عبسى > ابن مريم : من أنصاري الى الله؟ قال الحواريون : حن أنصار الله». 
فالحواريون ومن تابعهم هم وأنصار الله اي ١‏ الاصارى». وهذا كان قعلهم 
مع حمد» فهم « الذين آمنوا نه ونصررء ). 

لذلك فكل انتساب وكل استشهاد» في القرآثء بأهل الكتاب » مطلقآء 
هو استدهاد وانتساب الى و الاصارى» على التخصيص ؛ وكل تأييد من أهل 
الكتاب للدعوة القرائية » مطلتا» هو نصرة من ١‏ الاصارى » لمحيد والدعوة 
القرائية على التخصص . 

وهذا الفصل من اللورة يورد ثلاث دلائل على ان الامة التي تناصر حمداً 
في الذعوة القرائية هي « النصرانية ». 

الدليل الاول امهم بأن «الني الامي مكتوب عندهم في التوراة والانجيل»؛ 
وهذا برهان على اعاث و التصارى ) عحيد. 
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الدلمل الثاني اعانهم ؛ أنه 2 يضع عنهم عنهم أصرهم والاغلال الي كانت عليهوم 1 
في التوراة . وهذا ما جاء على لسان زعم الرسل الحواريين » بطرس س» في جمع 
أورسلم : « فالآنت اذا تحرتبون الرب » بوضعك على رقاب التلاميذ إصراً لم 
ستطم اناؤناء ولا نحن » أن نحمله» (سفر الاجمال .)٠١ : ١6‏ 

والدايل الثالث هو نداء النى الامي في الناس حيعاً بإعانه « بلله وكلته , 
السيد المسيح . وقراءة د كلته »أصح مسن «كلاته» التي لا تيز ايان محمد 
دبال وكلاته » عن أحد من أهل الكتاب . أما اعانه « بالل وكليته » فهو 
الاعانت. وهو إعلان بوحدة الامة والعقبدء بئ مدو(« النصارى ( الذين 
يؤمئون حيعاً « بالله وكته » > السيد المسيح . 

و يأف القول الفصل في ختام ‏ ذا الفصل » بقوله : « ومن قوم مومى أ 
ميادو باحق وبه يعدلوت » ( :)١54(‏ فهم «الذبن يتبعوث الرسوك * ابي الامى 
الذي محدونه مكتوياً عددهم 4 التوراة والانخيل » »(5ه١1).‏ جم , التصارئ: 
اي « طائفقة من ض اسرائيل » أمنت بالمسيح ( الصف 14). 

فهو لاء « التنعارى »م انمار همد عحكة قِ الدعوة القرانمة : وامنوا به 
وعزاروه ونصروه ». فالدعوة دعوتهم ؛ واسلام القراث اسلاتهم » و#مد تديهم 
وزعبمهم فْ دعوة الناس جيم الى الاعان « بالله وكافته » . 


© 
الوشقة الثانية: من سورة الفرقات (ه0/ م6) 


وعباد الرحصان الذين عشوث على الارض هونا 


والذين يتوت لرهم مْحداً وقساما... غ4 


والذئ لا دشهدوت الزور واذامروا باللغومروا كراما 7 


د ه١4‏ - 


والذئ «مولوت : رينا 3 لما هن ازواحنا 
وذرياتنا قر أععن » واجعلنا لمتقين إمامال» 4“ 


لقد سبق لنا تعلئق على هذا اأفصل . تؤيد هنا اين فصل وعماد الرحمات » 
في مكة للدعوة القراكية . 


لا شك ان صفة «عباد الرحمان » كناية عن « النصارى ». أولاً من اسمهم : 
فالدعوة لله باسم « الرحمان » دع وة كتابية » المملية » » لاجماع اسم الرحمان 
والمسيح في انقو الماهلية ؛ وصقة ١‏ العياد » كانت تطلق في الطيرة على حجاعة 

ن النصارى» مثل عدي . ثانياً في صفتهم بالاختصاص في قيام الايل لاصلاة 
وتلاوة آيات الله » من دون الهود والعرب وحاعة مد » فإن قيام الل كان 
« نافلة » له وحده من دون جاعته؛ دقو : « والذين يديتوت ارهم سجداً وقباماً 
(54) هو مثل قوله: « لنسوا سواء : من أهل الكتاب أمة قَائّة يتلون آبات 
الله آثاء الليل وهم سحدرن» ل عر عمران .)١١8‏ فاسعهم وصفتهم ندلان عليهم. 


قد يقول معترض : بل هم المسامون » الذين لا يدعون مع الله الهأ آخر » 
() كا «قالت النصارى: المسيح ابن الله» (التوية سم). وفاتهم ان 
« النصارى » في آله ( التوبة م#م) هم المسيحيوت في مشارف الشام في ذرتهم 
الثلاث » وسئة ة المسحميت من الأسىن هم غير سمعة ة النصارى من بدني اسرائيل 
قومما وعقمدة : فالمسبحبوت يؤمئوت ان «المسيم ابن الله» ؛ لكن النصارى من 
سني اسرائيل كان اللقب عندهم ازا » وهذا هو الفارق الكمير ف العقمدة بن 
مشيعتهم وأهل السْدّة المسيحيين. وفاتهم ايضاً بأن جيل عباد الرحمان جماعة 
عمد مخلق تعارضاً بين اسعهىم وصفتهم وواجعلئنا للتقين إمامآ» فيك 
المتقوت إمام المتقين ! 
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إن عباد الرحمان هم « التصارى»» وهم بشهدوت على أنفسهم بدعايم : 
«واحعلنا للتقين امامأ» (4*) . فالتصارى هم إمام المتقين من العرب مع تمد ؛ 
وهذا برهان وتحديد ١‏ للأمة الواحدة» ؛ وهو برهان على إمامة اللتصارى للدعوة 
القرآنية : فهم قادتها بزعامة جمد. وهذه شهادة من مكة. فهم على اساس الدعوة 
القرآنية . لذلك ,أن حمداً الامر بان يقتدي بهداهم ( الانعام )5٠‏ ؛ وأمف 
يطيئن عند الشك من نفسه ومن أمره لديهم (يونس 86)؛ وات لا يكرن 
في مرية من اتصاله بالكتاب بواسطتهم لان الله «جعلهم أنه هدون بأمرتاء 
(الحدة ؟+,). ولذلك ايضاً فهم «بعر فونه يا يعرفوت ابناءعهم» (الانعام 0 
بل القرآت نفسه «هو آثات بدّئات في صدور الذين أوتوا الملم» (المنتكبوت 44) 
اي م التصارى » على التخصص . 

«فالتصارى» هم إمام الدعوة القرانية لدى «المتقين» من العرب 
(الفرقات 4ن ) » هم اتصارها منذ البدء ( الاعراف .)١٠65‏ 

9 
الوثشقة الثالئة : من سورة النمل (07/90؛) 

وإن هذا القرآت يقص على بني اسرائيل أكثر الذي هم فبه يتافرن... ٠+‏ 

إنا أمرت” ان اعد رب هذه البلدة الذي حرمبا» 
وله كل ثي١٠؛‏ وأمرت اناكون من المسين ١»ه‏ 

وأن اتاو القرآن : من اهتدى فإمًا يتدي لنفه ؛ 
ومن ضل » فقل : انما انا من المذرين»ء «ا؟ 
إلدعوة القرانمة غاتات: الاولى هى شرع دين مومسى وعلسى دين واحداً بلا 
تفريق للعرب ( الشورى )١‏ 4 وهده هي « النصرانية » عينها الني تقوم على 
على إقامة التوراة والانغيل مما كتاباً واحداً (المائدة ا )؛ والثانية تراها قْ 
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هذه الورة : دان هذا القرآت يقص ع لى بني اسرائيل أكثر الذي م فيه 
يختلفوت» (بن)» فهو حوار مع بني اسراثيل من هود وتصارى في خلانهم 
الأكبر» الامان بالمسيح والانجيل. من هذا الهدف ااثافي المحصور بأهل اللكتاب 
نرى أنه لا يقصد المسيحبين من الامبين » بل يقتصر على التصارى من بني 
اسرائيل ؛ فهو يدخل لصاطهم ( الصف )١6‏ في خلافهم مع اليهود . 

لذلك عندما يقول : «رأمرت ان أكون من المسامين » (41» فهو بقصد 
بهم التصارى من بني اسرائيل ‏ لا اليهود» ولا المسبحيين . وهذا اعلان صريح 
بانفمام مد الى « النصارى» والمتنصرين معهم من العرب كأستاذه ورقة بن نوفل 
قس مكة . فالاسلام والمسادون موجودون قبل ممد والقرآن ( الج 6 : فلي 
يأت جمد والقرآنت بحديد » إما تبنى جمد والقرآث الدعوة «النصرانية» لكي 
بشيرعها للعرب ( الثورى )٠1١‏ . 

وبانضمام يمد الى «النصارى» المسفين» أخغذ يتلر معهم « القرآان» : 
«وأمرت ... وان اتلو القرآت» ( 57 ) . هذا ١‏ القرآت » هو القرآن الكتاني »> 
قبل ان بجكون القراث العربي » بدايل قوله في مطلع الورة : ١‏ تلك آنات 
القران » وكتاب ممين» (1- "). فالقفرآت العربي » بنخصه القاطع » هو 
وكتاب مبين» لاقرآن العظيم الموجود قبله »كأ « سهد شاهد من بني اسرائيل 
( التصارى ) على مثله» ( الاحقاف .)٠‏ 

فتلاوة « القران» النصراني على العرب بالدعوة اأقرائية يقوم با جمد بناء 
على أمر واحد بالانضام الى «المسهين» النصارى وتلاوة «القرآث» معهم على 
العرب. وهذه هي الشهادة بأت الدعوة القرائية هي والنصرانة»» وان 
« الأصارى » يقوموث بها مع جمد . 

نما الدعوة ااقرائمة سوى تعريب الدعوة «النصرانية »» م يظهر هن قوله : 
دائا أمرت أت أعبد رب هذه الملدة ... وأمرت أن أكون من المسلين وأن 
أتلر القرآت» ( 1و - «و). فرب مككة لى يكن قيل الاصارى المسامين إله 


لا 
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التوحيد » وللكن بدعوتهم قبل د عار اله الكعية » رب هذه الملدء » اله 
التوحد» الذي أمر مد ان يعبده بتنصّره مع المسلمين النصارى. فإسلام القرآن 
العربي هو تعريب الاسلام. « النصرافي » الذي أمى مد ان يتاوه على العرب. 

هذا التصريح (النمل ١و‏ 9و ) هو القاعدة الاساسية لفهم القرآت كله 

© 
الوثيقة الرأبعة : من سورة القصص (78/ 48) 

«الذئن آتبنام الكتاب من قبله»م هم به يؤمنون 
واذا يتلى على قالوا: آمنا به » انهالقمنربنا:إ نا كنأمن قبل مسهين خه 
أولثلك يؤنونت أجرهم عمرتين» ما صبروا» 
وبدرؤون بالحيئة السدئلة مما رزقناهم ينفقون 6ه 
واذا هم وا للشو أعرضوا ‏ عنله وقالوا: 


نا أجماك _اع ولكم أعمالكم سلام عليكم » لا نبتغي الماهلين 6 اهمه 


هده الوثيقة القرائية سهادة قاطعة على ان التعارى من بني اسرائيل مع 
المنتصرين من العرب قبل تمد والقرآن كنوا الاين الذي أمر مد بأن ينضم 
اليهم ويدعوم بدعوتم ( الثمل ١و‏ - 9و ). يأفي التعبير « الذين اتبناع 
الكتاب » بصيغة المطئق» وهو يقصد التخصيصء لان يع أهل الككتاب » وعلى 
رأسهم اليهود لم يكونوا دنه يؤمئوت » . فالذئ يعلئوت : ( إنا حكنا من قبله 
مسمين ) (ه) هم وحدم «الاصارى» . 

وصفتهم قُِ ( القصص به وهم) مثل صفتهم في ( الفرقان م5 06 ) : 
وهذه شهادة على ان «عباد الرحمات»» وان «المفين من قبل » هم « التصارى»: 
فهم إمام التقين في الدعوة القرآئية » لانهم مسهون بإسلام القرآت» من قبل 
مد والقرآت. بذلك يستعلون على أهل القرآآن المدد بقوهم : إنا حكذا من 
قبله مسايين ه . 
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والقرآنت العرلي يشهد هم بهذا الاستعلاء الح » بقوله : «أولثك يؤتون 
أجرثم عرثى » (غه)؛ عرة أولى بإسلامهم مع المسبح والانحمل ؛ ومرة ثانية 
بإسلامهم الواحد مع محمد والقرآنت. وه_ذا برهات آخر على وحدة الدعوة 
القرانية وه اانصرانمة 4 

والشهادة تظهر دوره في الدعوة القرآنية: اعلات اعانهم بالقرات ااعربي 
(مه) ؛ وصبرعم على أذى المشر حكن في الشهادة للدعوة (6ه) ؛ والانفاق في 
سييلها (61) - يكفي انفاق خديحة عن ايع | وهذه الشهادة برهانت قاطع 
على ان « الاصارى » دقومون بالدعوة القرائية بزعامة تمد . 

قال دروزة في (سيرة الرسول :١‏ م.م): وقادا تضمنت خبر امان 
الكتابسن بالقرآن» وحكانة أقواهم عن اعانهم نهء وتصديقهم بأنه اطق *ن رعهم» 
كم تضمنت خير تعر ضهم للوم المش ركين » وبالأحرى لزعماتهم ... الذئ لا بد 
من أنهم قدّروا خطورة تصديق أهل الككتاب بالرسالة المحمدية والتتزيل القرآفي 
وهم ماهم من أثر في أذهان العرب» واعتاد عدهم وثقة .هم ... والآيات 
تحكي أمرا واقعأ قبل نزوها ؛ ومعنى هذا ان الكتابيين قد أخذوا ستجييون 
للدعوة النبوية وينضموت اليها » ويجهروت بتصديق التبوة والتتزيل القرآقي منذ 
عهد مكر ». بل الواقع : «وأمرت ان ا كرت من الملمين ه اي من النصارى. 

وقد رأينا ان التع.م براد به التخصص . والشهادة لا تقول فقط بتصديق 
التصارى المسفين للدعوة ؛ بل تنص على قيامهم با بالدهادة لها والانفاق في 
.سبلها واحتال الاذى لاجلها . فهم أهل الدعوة القرآئية » بقيادة الذبي العرلي » 
لعد وفاة استاذه » ورقة ين توفل > قس مكة . 

© 
دقل : أمنوا بهء او لا تَوْمنوا 
إن الذي أوترا العلم من قبله» اذا يتلى عليهم 


- «لوأخ ل 


راون للأذقان سحداً » ويقولوت : سنحاتريناءإت كا توعد ريثا متعولا ٠١‏ 


ومخرون للأذةان سكون » ويزبدهم خشوعاع ١+‏ 


قال ايضاً دروزة في (سيرة الرسول :١‏ 4.م) : «في هذه الآنات وصف 
آخر لموقف الكتابيين من القرآث» في خشرعهم » وبكائم من الخشية » وسحودثم 
حينا كان يتلى علدهم » إعاناً به » وتصديقاً لما جاء فيه . واقد جاءت الآيات في 
مقام التحدي لاحكفار» والتقريع لهي» معلنة ان جدود ومواقفهم لا قبمة لها ولا 
أعتبار» ما دام الذين أوترا العلم يقفون هذا الموقف التشجيعي الخاشع» ولوقفهم 
الاعتبار الا كير والقسمة العظمة. وهذا يلهم ان هذه المواقف كانت مما بقع على 
مرأى أو عم من الكفار » من جهة ؛ وانبا كانت من عوامل طمأنيئة المسامين 
وولوقهم > وقوة سود الدعوة واستعلائها » من جهة أخرى . وسورة (الاسراء) 

هي أيضآً من السود الي نزلت مبكرة نوع ما» والآنات تحكي مشهداً 
واقماً قل تزوفا ؛ وفي هذا بوحككبد لما قلناه » من استحابة الكتابيين للدعوة 
مد العهد المسكر 6. 

- لقد وه الاستاذ « باستحابة الكتاببين» على الاطلاق للدعوة القرانية . 
فالتعبير تعميم يراد به التخصيص : « إن الذين أوتوا العلمى من قبله» يقصد به 
الذن قال فبهم : «إن هذا القرآن يقص على بني اسرائيل أكثر الذي م فيه 
مختلفوث » (النجل وه ) . ويئو اسرائيل هود وتضارى » واليهود كانوا «أول 
كافر به» : فالمقصودون مم النصارى من بن أسراثيل » فهم « أولوا ااعلم قائا 
بالقسط» (1آل عحمرات )١6‏ من دون اليهود الظالمين ( المتكبوت 15 ) . انهم 
«الذئ أوتو | العلم » على التخصيص > وهذه دفتهم الماواترة التي تيزم عن اليهود 
وعن جماعة مد « الذين آمتوا» من العرب » يحسب قوله : ويرقع الذين آمنوا 
متك » والذين أوتوا العام » درجات » ( المجادلة ١‏ ) : ومَيزهم عن اليهود الظالمين» 
وعن العرب المنافقئ الذئن في قلوم مرض » وعن المشر كين القاسية قلرهم » 
دوليم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فتخبت له قلوهم» وات الله هاد الذين 
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آمنوا الى صراط مستقم» ( الج +ه ‏ 4ه). « فالتصارى» م المساموت من 
قبل » لذلك «مخرون للأذقان سجد]ً ... ويزيدهم خذوعاً» : فهم أهل الاسلام 
وأهل الدعوة القرآتبة للاسلام من قبل محمد والقرآن . 
فشهادتهم محمد والقرآن العرلي تأَخذ عنا موقف المظاهرة الخاشعة . ويسبب 
منزلتهم العظيمة لدى العرب » «كانت من عوامل طيانينة المسافين وونوتهم > 
وقوة سمود الدعوة واستعلاتا » . ذهذه وثمقة خطيرة تشهد بقيام « النصارى » 
بالدعوة مع تحمد » وكان لدورهم فيها النصيب الوافر يتجاحها . 
9 
الوثيقة السادسة : من سورة يونس )6١/51١(‏ 
دوما كات هذا القرانت أن شفترى من دوت ان ! 
ولكن تصديق الذي بين يدس» 
وتفصل الكتاب » لا رنب فيه » من رب العالمين ... “سم 
وجاوزنا ببني اسرائيل البحر؛ فاتبعهم فرعون وجنوده بغرا وعدوا 
حى اذا أدركه الغرق قال : آمنت ان لا إله 
إلا الذي آمنت به بنو اسرائيل » وأنا من المسمين... .هو 
ذإن كنت في شك لا أتؤلتا الك 
ْ فاسأل الذئن يقرون الكتاب من قملك : 
لقد حاءك الحق من ربك » فلا تككون من الممترن... ‏ 4ه 
قل : با أبها الناس إن كنم في شك من دبي 
فلا اعد الذئ تمبدون من درث الله ! 


ولكن اعبد الله الذي يتوفام ١‏ وأمرت' أن أكرن من المؤمنين» ٠١4‏ 


في تصريح اول دعلن بأن القران العربي «لفصل الكتاب ٠»‏ اكد الكعتاب 
و الذي بين يديه » اي قله : فهو دعوة كتابية » لا دعوة حديدة . 


0 


يؤيد ذلك تصريح ثان : «دأمرت أن أكرن من المؤمنين» (4١١)24وهي‏ 
مل قوله : «وأمرت أن أكون من المامئ؛ ( الثمل ٠و)‏ اي من أهلل الكتاب 
المسلدين من قبله ( القصص سه ) » وهم « التصارى» . فالدعوة القرآنية كتابية 
« نصرانية »» ونصفة أخرى وحنيفية » .)5٠١5(‏ روات « التصارى» برادفون 
قبل القرآت بين المذيفية والاسلام حى الدعوة القرآئية » على ثلاثة مراحل من 
دعوم 4 مكة , 

وهذا الاسلام الكتابي » « النصرافي » » المتيف هو الاات بأنه دلا إله إلا 
الذي امنت به بنو اسرائيل» )5٠(‏ كا يصرح به فرعون قبل غرقه . وهذا 
الترحيد الاسرائيلى الخالصض هو الذي بدعو أيه النصارى من بنى اسرائيل» 
الذين آمنوا بعسى والانحمل» ومحمد والقران؛ لذلك كانت الدعوة القرانية 
«تأبيداً» للنصرانية على اليهودية حيىّ الظهور المين ( الصف )١4‏ . 


فالاعان الحق هر اعات والتصارىق؛ والاسلام اطق هو اسلام والتصارىق» ؟ 
والاله اطق هر م8 الذي أمنت انمه بنو اسراثيل «( مدن التصارى : فالدعوة 


القرائمة « نصرانية .. 


وفي تصريح ثالث يحبله الى « الذين يقرؤت الكتاب هن قبلك» -ين الشك 
دما أنزلنا اليك » ()ة). فالقران العرني هو قراءة عرسة للكنتابي على مثال 
«الذئ يقروّن الكتاب من قبلك». فا على همد ان نشك في ذلك لان اساتذته 
لشهدون به. وهذه شسهاد: أخرى قاطعة على ان الدعوة القرائية كتابية » 
«نصرانية »> لانه لا يحي الى البهود» «أول كافر بهه. وهذا دليل على ان هؤلاء 
التصارى يقؤمون بالدعوة القرآئية انس فقط لدى العرب » بل لدى حمد نقسه > 
دفلا تكو من الممترين » (914). 


كىن - 
الوثبقة السابعة : من سورة هود (١١/1ه)‏ 


«أثمن كان على بينة من ربه - ويتلوه 
شاهد منه » ومن قله كتاب موسى اماما و رحمة ‏ 
أولئك يؤمنون به» ومن يكفر به 
من الاحزاب » فالتار موع له 
فلا تك في مرية منه» انه الحق من 
ربك » ولكن أكثر الناس لا يؤمئنون ! ١9‏ 
فاستقم كا أمرت ومن تاب معك 
ولا تطفواء إنه عا تعيلوث بصير ١١١‏ 
ولا تركنوا الى الذين ظاموا فتمسم النار 
وما لك من دون الله من اولياء ثم لا تتنصرون ١4‏ 
فلولا كان من القرون من قبلككم أولوا بقية 
ينهون عن النساد في الادض إلا قليلا 
من أنحمنا منهم » واتبع الذن ظاى_وا 
ما أترفوا فيه» وكنوا بحرمينه» ١١9‏ 


في تصريح اول يقول : ان دمن كان على بيئة من ربه ... أولئك يؤمنون 
به (/ا١).‏ قسره السسضاوي : «أولئك يؤمئون به» اشارة الى من كان على 
ببنة » فهم يؤمنوت بالقران ... قبل : هم مؤمنو أهل الكتاب » اي الذين منهم 
يؤمنون بالقرآن » فهم وحدم النصارى » من دون البهود لانهم من «أحزاب» 
مكة الدن دكفر ونث 55 «والاحزاب أملل مكة ومن زاب معهم 1 
( السضاوي ). وهذه شهادة متوائرة على اعان و التصارى» بالدعوة القرائية . 


وم يؤملوبت 5 لأها دعوتهم : «ويتلوه شاهد منهع » وهو مثل قوله : 
ووشسهد شاود من بني اسراثبل على مشُله» (الاحقاف )٠‏ قفالشاهد الاسسراثيلي» 
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« اتصرانىي » »هو الذي لوه على جمدء لأن دمثله» عندهم . فهم أهل الدعوة 
القرانة لدى فد « ومن تأب معك ». فاللوة الجمدية تظهر هنا وتوبة »> كأ هي 
هدابع الى الاعان بالكتاب ل الثورى اه) 1 على طر بقة المسلمين النصارى 
( القصص به ) . فها على مد ان يكوت «١‏ في مرية» من ذلك . 

والتصريح الثافي : « فاستقم م أمرت ومن تاب معك» )١١(‏ . فعليه ان 
تق على ما أمره الملاك في رؤيا حراء» مع جاعته » المنقين من العرب ؛ دولا 
تركنوا الى الذئ ظاموا» اي الاحزاب ١/(‏ و ١4) 1١4‏ أهل مكة ومن زب 
معهم ). ومن تحزب معهم هم «الذئ ظاموا» من القروت من قبلكم اي اليهود 
- تلك صفتهم المواترة . 

والتصريح الثالث يقسم أهل « القرون من قبل » الى « قليل من امنا 
منهم »4 والى «الذين ظهوا... وكانوا يحرمين». وما وان هذا القرآت يقص على بني 
اسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفوث» ( النمل 5؟) > فالمهود مم الظالمرن 
المحرمون » والتصارى منهم م « القليل تمن اتحينا منهم » . وهم «وهن كان على 
ديثة من ريه ... اولك يؤمئوت لق /11). فالتصر يح تحدير من مؤامرات 
اليهود مع أهل مكة على الدعوة القرآئية ؛ وشهادة على قيام «النصرانية » 
بالدعوة القرانية » دينهوت عن الفساد في الأرض» »)1١١/(‏ بالاستشهاد بوم 
(19) وسُهادتهم للدعوة » وتطمين جمد «ومن تاب معك؛ على دحة الدعوة » 
وعلى الاستقامة عليها . فهم أهل الدعوة القرا نية أكثر من جمد وجماعته الذين 
يمتاجوت الى الآحر نض على الاستقامة عليها . 

إلى 


الوثيقة الثامنة : من سورة الانعام (/ هه) 


دقل : اني أمرت' أن اكون اول دن أسلم ولا تكون من ا مش ركين ! 15 
قل': افي أخاف» إن عصيت رلي» عذاب يوم عظم... ١٠١‏ 


ث9 !4 سه 


الذين آ تيناهم: الكتاب يعرفونه كا يعرفوت 

أنفسهم» الذن خسروا أنفهم فهم لا يؤمنون! .م 
ومن أظلم من افترى على الله كذرأء 

او كناب بآباته: إنه لا 'يفلح الظالمون ! 85١‏ 
أولئك الذن تبتاهم الكتاب والحكم والبوة 
فإت يكفر ما هؤلاء» فقد وكلنا ما قوما لوا ا بكافرين - 4م 
أولئك الذن هدى الله فيه داهم اقتده ! 

قل' : لا اسألكم عليه أجرأ» إن هو إلا ذكرى للعالين  4٠‏ 

وهذا كتاب أنزكاءه ميارك مصلاق 

الذي بن بديه » ولتنذر أم القرى ومن حوفا 
والذين بيؤمنونت بالآخرة يؤم ون 

به وهم على صلالهم يحافظرئت 49 
قد جاءم بصائر من ربكم » من أبصر فلنفسه 
ومن عمي فعليها» وما أنا عليكم يحفيظ ! ٠١4‏ 
وكذلك نصيراف الآنات  !‏ ولبقولوا : 

درست ! - وانسه لقوم يعانوث ١٠١6‏ 
أفغير الله أبتغي حكماً وهو الذي أنزل الم الكتاب مفصّلا 
والذين اتناهم اللكتاب يعلمون 

انه متزكل ربك بالحق» فلا تككونى من الممترين  ١١4‏ 
قل' : ان صلافي ونككى »2 وعماي وماني لله» رب العالمن 
لاثريكه! بذلكأمرتة وأنا اول المسفات!ء خبن 


لقد سبق لنا تعليق أول على هذه السورة» لبباث انفمام يمد الى 
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«الاعمرانية» والدعوة بدعوتهم. والآن ندرس النص نفسه لبيات دور «التصارى» 
في الدعوة القرائمة . 

قلنا ان في هذه السورة اعلان حديد : لقد أصبح تمد رئيس ١‏ التنصارى» 
بككة» داول من أسلم» )١4(‏ 4 خليفة لنسيبه واستاذه ورقة بن نوفل» قس 
مكة, ورا للامام الا كبر بحيرى في بصرى . نقد توقيا» واستل مد قباءة 
الدعرة بالخلافة » معلا « بذلك أمرت وأنا اول المامين» )١1١(‏ . 

لذلك فهو متضامن متكافل معهم ف وحدة الكتاب ووحدة الدءوة » بنتمحة 
درس الكتاب والدعوة ما يظهر من تدارحه . 

إن وحدة الككتاب الذي به يدعو جمد و «التصارى» معاً تقوم على اف 
د الذين اتدتام الكتاب يعرفونه» كا يعرف أبناءهم» )٠٠(‏ اي معرفة مصدرية» 
معرفة الأب لابنه . قال دروزة : «والابة تضمنت تقربراً قوياً واضحاً بمعرفة 
أهل الكتاب صحة التنزيل القرآني » معرفة لا يتطرق الها اي سُك » كما بعرف 
الأب ابنه . وطبيعي ان بنطوي في هذا تقرير الوحدة والتساوق » من جهة ؛ 
والئقة والاعتاد » من جهة أخرى » . هذا لس موقف أعل الكتاب كاهم » بل 
موقف « النصارى» : ١‏ الذين يؤمئون بالآخرة » يؤمئوت به (40) ؛ وهم 
«الذين اتبناهم الكتاب الحم والنبوة» (وم) > والذكم تعمير عبري الحكمة 
اي الاتجمل . فالمعروفة الابوية للقرآن دليل على وحدة الكتاب . 

يؤيد ذلك » التصر بح بدرس الكتاب 2)٠١6(‏ فقل غفلوا هم عن 
دراسته » فدرسه هرهم )١65(‏ لكي و يعيهم الكتاب والحكة ه اي التوراة 
والانحيل (؟: وزو ؟و١؛‏ *: 4١١4‏ ؟+: .)١‏ فالدعوة القرا نئة تترحة 
درس وتحصيل . لذلك فالقرآت العربي هو «الككتاب مفصّلا» (114)» 
« مصدق الذي بين يديه» (99) أي قبل : فهر نسخة عربية عن «المثل » الذي 
عند التصارى هن بنى اسرائيل ( الاحقاف ٠‏ ). ووحدة الحكتاب دلال على 
وحدة الدعوة . ْ 


الالاج د 


وإن وحدة الدعوة التي يقوم بها « التصاري») ومحيد كرئس عليهم فبها 
تظهر من تصريحه : «فإن يككفر با هؤلاء ( أعل مكة ) » فقد وكلنا ما قومأ 
لوا ما دكافرين » (46م) ٠.‏ إن « التصارى )» موحكالون من قبل الله بالدعوة 
القرائية لالككتاب واطبتكمة اي للتوراة والانجمل . 
بويد ذلك تصريحه الآخر: داوائك الذن هدى الله» قنهداهم اقتدف (.و). 
إن يدا » بالقرائ العرتي » بقتدي بدى « التصارى » » وبدعو بدعوتهم : فهم 
اهل افدى والدعوة من قله . فهلى لحمد ان محعل دءوته على هدى دعوتهم . 
وهدذا برهان انضهام كيد اليهم » واحل الدى عنهم ؛ وبرهات اشتراك 
«النصارى» بالدعوة القرآنية » لا استراك التابع للمتبوع» بل اشتراك الأب في 
عمل ابنه. ذقد كاك محمد اين «اانصرائمة»» وهر اليوم ورئس التصارى» مكةء 
على مثال استاذه » ورقة بن نوفل » وزعم الدعوة «النصسرانة » بالقرآن العربي : 
ويدلك أعمرت » وانا أول امسن ) ١5‏ ). 
٠.‏ 
الوشقة التاأسعة : من سورة سما (58/514) 
أواتك هم عداب من رحز ألم ١‏ 
ويرى الذي أونوا العلم الذي أنزل الك من ربك 
هو اق » وهدي الى صراط العزيز الحمند ‏ * 
ولا بالذي بين يديه ولو ترى اذ الظالمون موقوفون ١م‏ 
وما تبئاهم مدن كتب بدرسو همأ 
وما أرسلننا الهم من قبلك من نذير ‏ 44 
لقد احتيعت ليد في دعوته سُهادة أهل العام » وشسهادة حكنبهم ) وشسهادة 
درس محمد ها مع اهلها:» اولي العام ٠‏ 


اه" - 


فهو يعتزت على الدوام بشهادة اولي العلم لدعوته : ويرى الذين أوتوا العلم 
الذي أنزل البك من ربك هو الحق». (1). واولوا العلم مرادف لاهل الذكر » 
واهل الكتاب . وعا ان المهود كانوا « أول كافر به»»نوأت هذا القرات بقص 
على بني اسرائيل اكثر الذين هم فيه مختلفوث» » فهو يقصد داتا بأولي العم 
الذين ستشهد .هم » ويشهدون له النصارى من بني اسرائيل . 

وكما يوحّد محمد بين القرائث » وبين الذي بن بديه و » فالكافروت 
يوحدون ايضاً ببنها في كفرهم : « وقال الذي كفروا: لن نؤمن هذا القرآن » 
ولا بالذي بين بديه » (51). فوحدة الدعوة تقوم على وحدة الكتاب» سواء 
في الاعان » أم في الكقر ا . 

وهده الوحدة في الكتاب والدعوة تقوم بعد درس الكتب الى بين بدي 
القرآن ؛ فهو يستعلي على بني قومه ا مشر كين بدرسها : « وما آتنناهم من كتب 
بيدرسونيها» (4؛) كما أوف هو الكتب المقدسة الو ى ندرعها . 

فالتصارى» اولو العلم المقسطون الحنون » بشتركورن. مع محمد في درس 
الكتب المقدسة » وتدرسها للعرب بالدعوة القغرا نة . ذهم تشهدون للدعوة 
القرآنبة لأنها دعوتهم » دعوة «النصرانية » » التي در”سوها لحمد . وتحمد ستعلى 
على بني قومه بشهادة النصارى» « الذي اوترا العلى » » وبدراسة كتيهم» والدعوة 
ها. محمد و «التصارى» متكائلون متضامنوت في الدرس والتدردس » في وحدة 
الكتاب » ووحدة الدعوة . 

© 


الوثيقة العاشرة : من سورة حم الاحقاف (51/15) 


وقل” : أراة بم » إن كان من عند الله » وكفرتم به 
7 وشهد شاهد من بني اسراثيل على مثله 
فامن واستكيرتم ‏ ان الله لا .هدي القوم الظالمين ٠‏ 


- 4,784 


ومن قمله كتاب مومى إمامأورحمة وهذا كتاب مصداق لساناً عرياً 
لبنذر الذين ظاموا » و.شرى لالحسنين » 3 


هذه الوثيقة سهادة ناطقة قاطعة على وجود < إمام »2 وعلى وحود ومثل » 
للقرآت العربي عند بنى اسرائيل . 


أجل ان القرآت العربي. «من عند الله ؛ ولكن با أنه صورة عربية طبق 
الاصل «لائل» الذي عند بنى اسرائمل» فإنه « تصديق الذي بين بديه» وتفصيل 
الكتاب» ( يونس 9©)؛ فهو «كتاب أحكيت آيانه» ثم فصلت من لدن حكم 
خير» (هود :)١‏ لقد احكيت في كتاب مومى « الامام »» وقصلت في والمثل» 
ونقلت الى العربية. هذا معنى قوله: « تنزيل من الرحمان الرحم : كتاب فصلت 
آناته قرا نأ عرب أ» (فصلت .)١‏ 

ففي هذه الانة « شهد ساهد من بنى أسرائيل على مثله » سر" القرآن 
العربي : انه نسخة عربية عن هذا « المثل » » لا مختلف عنها إلا «لساناً عربياً» . 

لكن ما هى هوية هذا الشاهد من ببى اسرائيل ؟ 

ف اسباب التؤزول لليوطي» كل الروانات تتقفى على انه جودي» ابن سلام. 
وسار هذا التفسير الى كل المفرن. 

قال دروزة في ( سيرة الرسول ١‏ : باءس) : د الآنة )٠١(‏ صريحة بأن بعض 
بني اسرائيل سهد بصدق التنزيل القرآلي * ومائلته لتنزيل ما بين يديه » ومن 
به . وفيها ثيء من المعنى الذي احتوته الآيات السابقة » من حيث الاعتداد 
بإعات الكتالي الاسراثملى واعشاره حجة دامغة على المشركين » . 

ولكن فاتهم أولا انف بتي اسرائيل هوه ونصارى » نثهادته القاطعة : 
وفامنت طائفة من يني اسرائيل ( بالمسيح ) وكفرت طائفة : فأيدنا الذن امنوا 
على عدوهم فأصدوا ظاهر بن » (الحف 1 : فالدعوة القرا ثمة تأبيد 
« للنصرانية » على اليهودية حتى الظهور البين. وفاتهم ثانياً: وان هذا القرآن 
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يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه مختلفون» ( النمل *7) . فانتصر 
القرآن للتصارى على اليهود بدعوته للايمات بالمسيح وامه آنة للعالمين ( الاندياء 
)١‏ . وماكات لهودي» مثل ابن سلام > ان بشهد مع القرآن لهسي والانخيل» 
عو حب «المثل» الذي عندهم ؛ ولا «مثل » القرات عندهم . انث هذا الكاهد 
الاسرائيلى هو نصرافي من بني اسرائيل . 

ومكذاء فإن «مثل» القران العربي عند النصارى من بني اسرائيل . هذه 
الحقيقة الموهرية هي اساس الوحدة بين « النصرانية » والدعوة القرآئية . 

وما ان هذا القراتث بقص على بني اسرائمل ١كثر‏ الذي هم فيه تلفوت» 
( النمل *7)» فهو يقسمهم الى ظالمين لمحودهم يفسى ثم عحمد» وهم اليهود ؛ 
والى حسنين او مقسطين » لاعانهم بعبسى ثم محمد » وهم التصارى مسن بي 
اسرائيل » كما في الآنة (؟1) . 

فالقرات » في تفصل الخلاف بين بنى اسرائمل المهود والنصارى » جاء 
«لينذر الذين ظفواء ورشرى لامحسنن» )١١(‏ : فهو انذار لايهود الظالين » 
ونشرى النصارى المحزين ‏ وكلة و شرى» ترحة حرفية « الانيل ه بحسب 
اصل اللفظ الموناقي - فالقران » ينظره » اتحمل لانصارى اللحسئنن » المقطن )2 
المسلين من قبله . وهذا هو الدليل على ان الدعوة القرآنية « نصرانية» يقوم بها 
محمد والاصارى لدى العرب ولدى اهل الككتاب . فالقرآت نشهد «للتصارى» » 
و التصارى» بشهدون للقرات : وهذه التهادة ثابتة قائة على وحدة « المثل» 
الذي في الاصل » يا في تفصمله « اساناً عريسًا» . 

© 
الوثيقة الحادية عشرة : من سورة النحل )7١/15(‏ 
«ثم يوم القمامة مخزيهيم ويقول: أبن شركاني الذين كنم تشاقون فيهم؟ 
قال الذين أونوا العلم: ات الخزي اليوم والسوءعلى الكافريئ... 
يض 


وما ارسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي اليهم 
فاسألوا أهل الذكر ان كنم لا تعلمون #؛ 

بالبئنات والزبر»ء واتزلنا اليك الذكر 
لتددن للناس ما تل الهم » ولعلهم يتفكرون )4 

واذا بدالا آية مكات آية والله اعلم ما يتزال» 
قالوا: انما انت مفتر ! بل ١‏ كثرهم لا يعدون 6٠و‏ 

قل': ثله روح القدس من ربك بلق 
لمئت الذن اموا وهدى وشرى لسيئن» ٠١١‏ 


في تعليق سابق رأينا اهداف القرآنت العربي »كا توضحها هذه السورة : 
الاول « لتبيدّن للناس ( المشسر كين العرب ) ما تتول اليهم» (؛)) ؛ الثاني لاهل 
الكتاب «لتبيّن هم الذي اختلفوا فيه» (14) ؛ الثالث « لبثيت الذين آمنوا» 
اي جماعة مد 4)١٠١١(‏ الرايع «دهدى وشرى للساين » أي الاصارى )٠١١(‏ . 
هنا نبحث قيام جمد و « التصارى» بالدعوة القراانية . 


فمحيد يستشهد دائاً على ضحة دعوته بأهل الكتاب » اهل الذكر » الذين 
أوتوا العلم » اي على التخصيص « النصارى» منهم . ففي كل مسألة يقول: 
«فاسألوا اهل الذكر » إنت كتمع لا تمهوت بالمتات والزير» (؛ - 4؛4). 
وهذا الاستثهاد المتواصل بهم يدل على استعدادم الدائ للشهادة ل . وهذات 
الاستثهاد والشهادة دليل على وحدة الكداب والاه 
عمد د والاصارى» جيعاً . 


ة والدعرة» يقوم ا 


وشهادة اهل الذكر له تدوم الى يوم القيامة » حيث «قال الذين أوترا 
العلم : إن الخزي الوم والسوء على الكافرين» (207؟) . فهو برادف بيت اهل 
الذكر وبين الذين أوتر ١‏ العم . ونجزم بأنعما صفئان « لانصارى» على التخصيص» 
لان اليهود كانوأ 2 اول كافر به ع . 


كو 5 


وكا جاء القران ولمنذر الذين ظاموا » وشرى اللحسنن » (هود؟١)»‏ 
كان «لبثنت الذين آمنوا » وهدى ورشرى لامسليين ؛ ( النحل ٠١١9‏ ). تلاحظ 
التمميز المتواصل بين «الذين آمنوا» اي جماعءة عمد من العر ب» وبين «المسامين» : 
فالمسامون الاوائل على التخصص لوا جماعة همد » بل « التصارى» المنادين : 
«إنا كنا من قبله مسمين» ( القصص «أه). 

فالقرآت انذار للمهود » «الذين ظاهوا ». 

والقرآان ددمت للمتقين من العرب » « الذين امنوا» . 

والقرا ل «وهدى وشرى للساءين  »‏ والهدى كناية عن التوراة ؛ والنشرى 
اسم الانحيل ‏ فالقرآن توراة واتجيل معاً للنصارى المابين . 
القرآنية «النصرانية» ؛ والقرآن يؤيد دعوتهم : «فأيدنا الذين آمنرا على عدوم 
فأصبحوا ظاهرين » ( الصف .)١4‏ 

وهذان الاستشهاد والدهادة بقومائتف على وحدة الككداب في «المثل » 
الاصل » وفي القرآن العرلي تفصيله والفصل . فقول : «ولقد نعم نهم يقولون : 
ما يعليه يشر  !‏ لات الذي بلحدون اليه أعجمي» وهذا لات عربي مبين» 
067) يفسره قوله : «وشهد شاهد من بني اسراثيل على مثله (الاحقاف »)١٠١‏ 
معماكانت واسطة الترحة والتفصيل ؛ م يوضحه قوله: «ومااتيناهم من كتب 
يدرسونها» ( سيا 2014 دأم لكم كتاب فبه تدرسوت » ( القلم بم م 
عند عمد في «المثل » وفى الكتاب «الامام». 

فوحدة الكتاب ف الاصل والفصل برهات على وحدج الدعوة والآمة ٠.‏ 

0 
الوثيقة الثانية عشرة : من سورة الانساء 7/١‏ ) 
دوما ارسلنا قبلك إلا رجالا نوحي اليهم 
فاسألوا اهل الذكر » وان كتتم لا تعامون ١‏ 


م 


أم اتخذرا من دونه آلهفة! 3 قل' هاترا برهانكم! 
4 


وال أحصنت فرحها فنفذنا فيها من روحنا» وجعاناها وايئها آنة للعالمين 
إن هده أمنكم ق أمة واحدة وأنا ركم ( فاع دوت » 
١-1و‏ 


في « أمة واحدة». ورأينا فيها الاعلان الجديد على قيام هذه « الأمة الواحدة ». 
وهنا ترى البرهات على ونصرانية » الدعوة القرآ نبة » وعلى « نصرانية » 
تلك الأمة الواحدة . 

ان الدليل الا كبر على وحدة الدعوة القراذية و «النصرانية » هو قيام 
هذه (الامة الواحدة» في عقمدتها » وفي ذكرها» وفي سهادتها . 


في تعليق سايق » استشهدنا .هذه الوثيقة على انضيام عمد الى « النصارى » 


انها واحدة في عقبدتها . فهو نتم ذكر أنبياء الكتاب يذكر «التي أحصنت 
فرجها» ذدفخنا فنها من روحنا» وحعلئاها وابئها آلة للعالمين» )41١(‏ . وهذا 
لس اعات البهود » فهو ايان تمد والنصارى من بني اسراثيل : فهم امة واحدة. 

انها واحدة في ذكرها. يهم العرب المشر كين باتخاذ آغة من دون الله . 
ويستشهد على التوحيد «بذكر من معي وذ كر من قبلي» (94). يقول في 
القرآن : «ولقد ا تيناكم كتاباً فيه ذكركم» :)٠١(‏ فيكورت «ذكر من 
معي » ذ كر النصارى ؛ «وذكر من قبلى» ذكر اليهود . فالتصارى من بتي 
اسرائيل ثم أمة واحدة في وحدة الذكر » مع حمد. 

إنها واحدة في شهادتها . في جداله مع اللشركين » يستشهد بأل الذكر 
على محة اللوة والدعوةة. فهذه الوحدة فى الشهادة برهان الوحدة في 
العقيدة والدعوة . 


م*" 


#14 للد 


فرحدة الأمة بين مد و ١‏ التصارى» في الشهادة والذكر والمقيدة برهاثف 

على ونصراتمة » الدعوة القرآ نية » وعلى « نصرائمة ) الامة الواحدة الى يعلن 
قمامبا هذه السورة 0 

ىف 
الوثيقة الثالثة عشرة : من سورة «المؤمنون» («71/5) 

و« ولقد آتنا معو دى الكتاب لعلهم يدوت .٠م‏ 

وحعلنا ان مر يم وأمه آنة واويناها الى ريوة ذات قرار ومعبن اه 

الها الرسل كلوا من الطيّيات واعملوا صالاً »افي با تعملون عليم ٠ه‏ 

وان هذه أمنكم 6 أمة واحدة وأنا فاتفوت و 

فقطعوا أمرهم بيهم زبراً كل حرب : لديم فرحورت 4ه 

فدرم في تمرتهم حى حن 3 

أيحسبوت أنا دم به من مال وبنين نسار عهم في الخيرات؟ بل لا شعرون! 

دهن - بام 

ان الذينم منخشيةربهم مشفقون 2 والذنم بأيات ربهم يؤمنون ممسوه 

والذئن يؤنون ما أنوا » وقاريهم و<لة »> أنهم الى دهم رادموث ١؟‏ 

في هذا الفصل تجديد الاعلان بقيام الامة الواحدة » على ايماث واحد عوسى 

وابن مربم (.ه ‏ ##ه). وهذه العقيدة هي التي فيز هذه الامة من سائر أهل 

الكتاب ؛ فلا يقول بديئ موسى وعسى معاً ديناً واحداً إلا اانصارى من بنى 

سرائيل ( الشورى 1 ) ؛ وهم وحدهم يقبيوت التوراة والانخسصل شير بعة 

واحدة (المائدة ١ا).‏ وهذا هو الاعان الذي بردده القران بتواتر : دقل : 


وسو 


آمنا... وما أوق موسى وعددى والنديون من ديهم » لا نفر'ق بين احد منهم 
ونحن له مساهوت؛» (المقرة 4١8‏ آل عمرات مم ) . لذلك يقيل ادال بالسيف 
مع اليهود » ولا رذى إلا بالحسنى ممع النصارىق من اهل الكتاب ؛ وه ذه 
الحسنى هي الامر بالقول : ان الاله واحد» والتنزيل واحد 4 والاسلام واحد 
( المنكيوت 5؛) . وفي (المؤمئون ) مز بين المهود المثاقين «الذين قطءوا 
أمرهم ببنهم زيراً» (4هة) وبدرعدتم : «فذرم ف عمرتهم حى <ين » (هه)؛ 
وبن اتصارى من بنى اسرائيل » اهل الخشية والامان (مه- 9 ىه). 
فالامة الواحدة المعان عنها ف (المؤمئنوت » والانساء ) مؤلفة من التصارى 
من بني أسرائيل مع من تنصر من العرب » ومن جماعة حمد. وهنا بيرز ايض 
دور والنصارى » فْ الدعوة : بالشهادة المتواصلة بإعانهم بالدعوة القرا نبة (وه)» 
راجعوت» (51): انهم يلفقون في سمل الدعوة تحر اد ولوحه الله. وفالتصارى» 
مم الذن دقوموت بالدعوة القرانبة » بزعامة عمد » الذي دار «ورئس التصارى » 
مكة . ذوحدة الأمة والعقمدة والدعوة شهادات متواترة على «تصرانية» 
الدعوة القرانية» يقوم بها «النصارى » مع جمد م أمة" واحدة» . 
٠.‏ 
الوثيقة الرابعة عشرة : من سورة المتكبوت (5/59م) 
دولا تحادلوا اهل الكتاب إلا بالي هي أحسن_إلاالذين ظللوا منهم- 
وقولوا:آمنا بالذي أنزل الينا وأتزل اليم وإهنا وإشك واحد وتن له مسامون 


ب 
وكذلك اتزلتنا اليك الكتاب فالذين اتياهم الكتاب 
يؤمئوت لهك وهدن وؤلاء من بؤمن ره - وما ححد بأماتنا إلا الكافرون» 47 


في تعلق سابق رأينا ان هذا اافصل من آخر العهد عمكة قبل المحرة (55) 


هو فصل الخطاب في « نصرائية » مد » وفي م نصرانمة » الدعوة القرا نمة . 


35 


وهذه ١‏ الأصرانية» في النى والقران نظهر من الوحدة القاغة الشاملة الكاملة 
بين الدعوة القرآ نبة والدعوة « النصرانيةع» فإنه يأمر جاعته بالشهادة : «آمنا 
بالذي آنزل الينا وأتزل اليتكم » وإهنا وإشك واحد» ونحن له ماموت» (45). 
فالاله واحد » وااتنزيل واحد» والاسلام واحصىد . بقول : «فالذين ١‏ تبناهم 
الكتاب يؤمنوت به» (49) :هذا تعمم راد به التخصيص» فلا تشمل البهود» 
داول كائر بهه؛ ولا نشل المسبحيين ؟ اما يقتصر على النصارى من بنى 
اسرائيل » المسذين من قبل عمد والقرآان ( القصص ”اه ) ء وجاء القرآن تأبسداً 
هم على عدوهم» اليهودية» حت النصر المبين (الصف 14). لذلك فهو يصف اليهود 
هنا بالصفة المتوائرة » «الذين ظاهوا » » ويصم جدالهم بالسيف (45) . 


وترى في هذا الفصل قياء هؤّلاء «النصارى: بالدعوة القرآنة مع عمد : 
فإن جدالهم في سسلها قد يصل الى جاعة جمد أنفسهم » فيتدخل القرآت [بمشع 
جاعة حمد عن جدالهم » ولبأمرهم بالتسليم معهم بوحدة الاله» ووحدة التنزيل 
ووحدة الاسلام (5؛). 


ومظهر ثان من مظاهر نشاطهم » الثهادة للدعوة القرانبة بين العرب : 
«فالذن 1 تبناهم الكتاب يؤمنوت به (49): فاستشهاده بهم هو حجته اككبرى 
لدى بني قومه . وبرد على المشر كين في افتراء القراث من عنده» « بل هو آبات 
بيّنات في صدور الذين أوتوا العلم» (44) » وهو مثل قوله: «أولم يكن لهم 
آنة أن يعامه عاماء بني اسرائيل » ( الشعراء 199 ) . فالتنصارى من بني اسرائيل 
«ويعرفونه يما يعرفوت أبناءهم» (الانعام "٠‏ ؛ البقرة )١45‏ اي معرفة 
مصدرية » جعلته «آنات بثنات في صدورم 1 . فالدعوة القرانبة هي دعوة 


والنصارى» الت تدئاها عمد والقرآت » في وحدة تامة سام كاملة (5)) . 


لس ل 
الوثيقة الخامسة عشيرة : من سورة الرعد )٠٠/1١(‏ 


«والذن اتسام الكتاب بفرحوث 
عا أنزل المك؛ ومن الاحزاب من تشكر نعضه ١‏ 
قل : إنا أمرت” ان اع د الله ولاأثشركيهءاليه أدءوء واليه ماب رم 
وكذلك أتزلئاه حكما عرين وله اتبعتة أهواءهم 
بعد ما حاءك من العلمى ما لك من اسه من ولي ولا واق هم 
ويمقول الذن كفروا: لست عرسلا ! قل : كى بالله 


مهدا بي ونسشكم ومن عنسده علم الكتاب ه14 


سورة ( الرعد) مختلف فبهاء والاصم أنها مسكية » كأ يظهر من أسلوبها » 
ومن موضوعيها الذي هو جدال مع المشم كين » ولا جهاد فيهاء ولا تشريع » 
ولا من خصوصمات البي . 

نرى فيها الصراع الادبي بين اليهود والتصارى من بني اسرائيل» في مو قفوم 
من الدعوة القرآتية . فهو يكن دائاً عن « النصارى » باسم «اهل اللكتاب» » 
تعمم بقصد به تورية التخصيص . وفي قوله : «ومن الاحزاب من ينكر بعضهو 
51 إسارة الى البهود المتحزين مع اهل مكة المشر كين ضد الدعوة القرآانية 
التي ينكرون منها الدعوة للسيح والاتيل . فيجييهم بأنه ولو امن لسع 2 
فهو لا شرك بلله . ثم يحذره القرات من اتباع أهراء المهود « بعد ما جاءك من 
العلم » ( (وس) . وهكذا « فالتنصارى» وحدم «يفرحوت عا أنزل اليك» ب 
لان القرات دعوة «ندسرانية » في نظرم . 

يقول دروزة في ( سيرة الرسول ٠١7 :١‏ ) : «وفيها ( الآيةمس) صراحة 
بما كان اس تشُعره الكتابيون ‏ ( اي التصارى ) - من فرح واستدشار بالتتزيل 
القرآائي » لما يرون فيه من مطابقة للاهداف العليا الى في كتهم » ومن وحدة 


2 


مصدر. وطبيعي ان هذا لا بد" ان يكون مقترناً بتصديقه وتأبيده» ومستنداً 
الى واقع مشاهد من جهة أخرى» . 

ونرى فيها الصراع المتواصل مع المشركين الذين كفروا بالدعوة القرائية » 
و#زبوا عليها مع البهود . فهم حى نهاية العهد مكة يقولون : « لست مرسلا» ! 
ويأن الرد المنوائر طوال المهد يمكة : « كت بالله شهدأ بيني و بيتك » ومن 
عنده علم الككتاب » (هغ) . شهادة الله تتكون بالمعجزة » وموقف القرآن الملكي 
من كل معجزة سلبي . تق سُهادة ومن عنده ع الكتاب » . وهم ليوا الهود 
واول كافر بهه» بل «التأصارى » . وسهادمم تكفمه لانم عندهم «علم 
الكتاب » . فهو يدعو « بعلم الكتاب » مأ يقول به الاتصارى » سب « المثل » 
الذي معهم (الاحقاف .)٠١١‏ ويعتبر نَهادتمهم من شهادة الله وملالكته 
آل عمران م١ ١١‏ ) . وشهادتهم للقرآن تعني « نصرانية » الدعوة : فهم 
يفرحون بها ويؤيدونها لانها دعوتهم : «وأمرت ان أكون من المسالين» 


+ 


خاقة البحث : ١‏ النصارى » والدعوة الفرا نية ممكة 


للقرآت المكي غابتات. الاؤلى فرض دين مومى وعبى معا» دينا واحداً 
على العرب : «شرع 35 من الدين. . . ما وصيذا يه ابراهيم وموسى وعدسى 
أن أقبموا الدين » ولا تنفراقوا فيه» ( الشورى 9 ). ما وصى الله به ابراهم 
لم يصلنا إلا بتوراة موسى . فالدين الذي بشرعه القران للعرب هو دين موسى 
وعسى معاً » ديناً واحداً» بإقامة التوراة والانحسل معاً» شرعاً واحداً. ولا 
يقول بذلك من اهل الكتاب إلا النصارى من بني اسرائيل وحدهم من دون 
النهود» ولا المسدحيئ . 


واثانية فصل اخلاف بين الهود واانصارى من بني اسرائيل : «ان هذا 
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القرات يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه مختلفون» (النمل 75) . 
وهذا الفصل يقوم بالانتصار لاتصارى على اليهود حى النصر المين : وفامنت 
طائفة من بني اسرائيل (بالمسيح ) وكفرت طائفة : فأيدنا الذين آمنوا على 
عدوهم فأصبحوا ظاهرين» ( الصف ؛١)‏ . كان هذا الموقف مستوراً ببراعة في 
مكة » واصبح مكشوفاً بصراحة في المدينة . لذلك جاءت التعابير عنه مكة 
باسلوب التعميم » وهو يقصد التخصيص» م يتضح من القران القريية والبعيدة. 

ومن اساوب التعمي في التعبير» كقوله : «والذين تبناهم الكتاب يفرحون 
ما أنزل اليك» ( الرعد مم) نثأت الشبهة التي جعلت بعضهم يتم بأن يع 
الكتابين من .بود ومسرحيين قد استحجابوا للدعوة القرانية مكة وانضموا اليها . 
يقول الاستاذ دروزة في ( سيره الرسول ١1:١٠1ي#‏ ولممء#): د وقد جاءت هذه 
الآبات١‏ في سباق انذار المشركين والتنديد بهم والحجاج معهم ؛ ويسبيل نني 
الخلاف عن الاهداف والمبادىء الساءية» ثم بسيل دحض ححجة المشر كبن 
العرب باختلاف الكدابين » واتخاذهم ذلك وسيلة لاتمسك فا عندهم والتبجح 
به. . . والآيات » باستثناء آية ( الاحقاف ٠١‏ ) لا تذكر هوية الكتايبين» حيث 
تذكرهم مطلقين . اما الآنة المذكررة» فإنها تذكر صفة الشاهد صراحة» وهو 
اسرا ثبلي . .. وهكذا يصمح ان يقال » إن اهل الديانتين الكتابيتين » البهود 
والنصارى » قد قابلوا الدعوة السوية في مكة مقايلة اتحابية » فشهدوا بصدتها 
وصدق التنزيل القرافقي » وآمنوا ما . ونئله الى ان الصبغ القرانئة تلهم انك 
الكتاسين في مكة » إطلاقاً» وتفوا هذا الموقف ؛ 5 ان تكرار تقرير القرآن 
ذلك يلهم ان هذا الموقف > وهذه المقابلة كانت من كافتهم . وروايات السيرة 
لم تذكرء فيا اطلمنا عليه » انه ظل في مكة كتابيون متمسكوت بأديانهم » 
وم بندعوا ف الدعوة الاسلاممة 6 


)١(‏ هود 24١١١‏ مغلق هع» الشورى ١4-١٠‏ الزخرف م5 و5 » الطاثية درسلادء 
السحدة م«؟ ‏ ه؟ » التمل وبا بإنا. 
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لقد وحم الاستاذ دروزة » وفاته ىا فات غيره» ان القرآآن المكي يقصر 
خطابه مع أهل الكتاب بمكة على بني أسرا ثيل» من هود ونصارى ( النمل 75) 
فلا يدخل في حال دءوته الممحموت. وفاته» كا فات غيره » الفرق بين 
التصارى من بني اسرائيل » والمسيحيين من الأميين . فلا اليهود مكة آمنوا 
بالدعوة القرآئية» والمسي>يون على الحباد. اما الصراع كان مع أهل الكتاب من 
دفي اسراثيل» اليهود والتصارى منهم »كا نشهد بذلك في مكة: «ومن قوم موسى 
أمة يدون بالق وبه يعدلوث» (الاعراف م6١)؛‏ وهم اانصارى من بني 
اسرائيل » كا بتضح من شهادته بالمدينة : «فآمنت طائفة من بني اسرائيل 
( بالمميح ) وكفرت طائفة : فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين» 
( الصف ١4‏ ). فالصراع في القران المكي دور بين المهود والنصارى من بني 
اسرائيل ‏ ولا دخل المسيحيين فيه على الاطلاق ‏ وكانت الدعوة القرآنية 
انتصاراً للتصرانية » على البهودية منذ مبعثها . وهذا صريح في آخر العهد 
حكة » حين ملع الحدال مع اهل الكتاب إلا بالحسنى - إلا مع الذئ ظاموا 
منهم اي اليهود الذين يصح جدالهم بالسيف ؛ أما مع اهل الكتاب الحستين » 
المقطين » المسابين » فبحب الاعان معهم ناث الاله واحد» والتئزيل واحد» 
والاسلام واحد ( المنكنوت 5 ). وهذا الامات لا ينطيق إلا على النصارى 
من بني أسرائيل . لذلك فهو يتوعد المهود الظالمين: دفذرم في خمرتهم حى حين» 
( المؤمنوت وه ) ؛ فقد حاء القران «لينذر الذن ظهوا » وبشرى لاحسنين » 
من بني اسرائيل ( الاحقاف ؟١١)‏ ؛ وهو بقتدي هدى « الذن ا تيناهم اللكتاب 
والحكم (المكية ) والتبوة؛ (الانعام٠9)»‏ ليعم العرب «الكتاب 
والحكية» اي التوراة والانجيل » ولا يقول بهدى التوراة والانيل » وبقم 
شريعة التوراء والانيل إلا النصارى من بني اسرائيل . 


وهذا هو معنى قوله : د أولم يكن لحم آلة ان يعلمه عاماء بني اسرائيل » 
( الشعراء )١99‏ اي هن التصارى؛ ومعنى قوله: و وشهد ساهد من بني اسرائيل 
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على مثله» ( الاحقاف )٠١١‏ أي من النصارى» ” تدل كل القراى القرآانية . 
يكفي حديث «الني الأمي» حيث الإسنة ابست للذين هادواء بل للذين 
بيؤمنون مع جمد دبالل وكلته»» وهم «من قرم مومى أمة يهدون بالق ونه 
يعدلوت» (الاعراف مه١).‏ وهذا الحديث يقطع يححود اللهود عمكة للدعوة 
القرا نية » وبتبني التصارى من بني أسرائيل لها وبظل المسيحوث بعيدين 
عن الصراع حكة (الثمل 5 ). 

وقد تنبّه الاستاذ دروزة الى ثيء من ذلك » فقال في ( سيرة الرسول ١‏ : 
م٠‏ و ؟اس) : دوالمعروف بإهام القراك» على ما شرحناه في كتابنا (عصر 
الني وبدئته قبل البعثة ) أنه كان عدد غير سير من جوالي التصارى مستوطنين 
مكة . ولقد ذ كرت روايات الليرة » وكتب ب التراجم » أس_اء كثيرين من 
الكتابيئ الذين اندعوا في الدعوة » في مكة ؛ تحمل طابع الاسماء النصرانية ؛ 

كاان بعءعض الرويات' ذكرت قدوم وفد نصرافي الى مكة » بعد البمثة » 
مستطلعاً نبأ البى العرلي واعلن ايانه به . وأضاف : دهذاء الى ماكات من 
مطابقة بين التقريرات القرآننة » وما كان علمه بعض الفرق النصرانية من عقائد 
ومذاهي » او من مقارية : اذ من الغ#تمل ان تكون اطاللات التصرانية في 
مكة من هذه الفرق . فككان ذلك عاملا في إقبال الذي أقيلوا منهم على الاسلام 
بيسر وارتياح واخلاص». وزاد في الحاشية : «في تاريخ ( انتشار الاسلام ) 
لمستشرق الانككليزي » أرنولد » تقريرات متندة الى وثائق ودراسات تدل 
على انه كان بين الفرق النصراتية من بتطابق مدقيه مع التقريرات القرآ” نمة 
في أن عيسى عليه السلام » 


)00 ليس هن رواية صحرحة تروي قدوم وفد «سيحي على عمد في مكة »؛ اغا #اعته تهاجر 
الى الحيثة » وهو بباجر الى ااطائف ثم الى المدينة . وبعض الروايات المذكورة لا صعة لحا » لامها 
قات لتفسر شهادة بعض اهل الكتاب بالاسلام ( القصس مه ) . وأسباب تزول الآبة للسيوطي 
تذكر عشرة رجال هنهم رفاعة القرظي وعبد الله بن سلامء وهما ييوديات هن اهل الحجاز. وشهادة 
( القصص عه هه ) هي شهادة ااتصارى من بني اسرائيل جميعهم باسلاءهم من قبل القرآت » 
ومع القران . 
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كلا لم يكن في زمن الدعوة القرآئية من فرقة مسيحية يتطابق مذهبها مع 
التقريرات القرآنية بثأن عسى. فالمسبحيون أجمعون » بفرقهم الثلاث المعروفة 
في زمن البعثة المحمدية والفتح العرلي » الملككانية واليعقوببة والنسطورية » كلهم 
بؤدنون بأن «المسيح ابن الله ( التوبة ١م).‏ ولكن فات المسامين 
والمتشرقن الفرق بين « النصارى» من بني اسراثيل والمسبحيين من الأميين . 
فالتدارى من بي اسرائيل هم الذئ كانوا مستوطنين مكة » وهم الزن قاموا 
مع جمد بالدعوة القرآنية. ولم يتصل مد بالم.يحين على الاطلاق في مكة, سوى 
هحرة بعض حماعته الى الحبشة ؛ واتصل بلمدينة مع وفد تران المسرحي من 
البدعة البعقوبية الذي ملأت مباحثاته سور القرآث المدفي » ما سترى . 


فالتصارى من بني اسرائيل» ومن «تنصّره معهم من العرب كورقة بن نوفل » 
قس مكةع والمدة خد»>ة » زوج مد » وابنة عم القس - هم الذن قاموا 
بالدعوة القرآنية بزعامة جمد » بالشهادة ذا » والانفاق في سسلها » واحّال الأذى 
من أجلها. فهم الذين « يعر فونه كأ بعرذوت أبناءهم » ( الانعام 7٠‏ )؛ والقرات 
نفسه «هو آنات بيّنات في صدور الذين أوتوا العلم » ( المشكيوت 45) لأنن 
عندهم «مثلل» القرآن» كما «وشهد شاه ده من بني اسرائيل على مثله» 
(الاحقاف )١٠١‏ . شما بين الدعوة القرانية و١‏ الأصرانية » : الكتاب واحد» 
والعقيدة واحدة » والأمة واحدة » والدعوة واحدة. وهذا شاهد قيّم قات على 


« تنضر » مد » وعلى «تنصم » الدعوة القرا نبة . 


فالقرات دعوة «نصرانية ». 
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بعد 


مهيل : مبادى' سبعة في فهم الوثائق المدنية 


أولاً: الخاطون في الفرآن المدني 


كانت المدينة ‏ وامعها ويثرب» في الماهلية ‏ .ن قرى اليهود المحصنة في 
الحجاز . استعمرها بنو قريظية » وبنو اانضير » وبنو قبنقاع» من البهود. ونزل 
عليهم فيها الأوس والحزرج من البمن . لذلك كان العرب فيها على الخلاف بين 
القحطانية والعدنانية ؛ وبسبب جوارم من اليهود كانوا أكثر انفتاحا على 
التوحيد من غير ؛ لكنهم نافقوا كثيراً بين مد والهود . لذلك ترى القران 


المدفي مشدوناً يحديث الدهود » وحديث المنافقين . 


ونعرف من القرآث المدنى ( المديد 97> الصف ١‏ > المائد مم - 5م »آل 
عمران ١١#‏ ) ان بعءض النصارى ٠ن‏ بني اسرائيل كانوا مقممين فيها » والقران 
دشيد بهم وباسلامهم. ونعرف من قصة أب عار الراهب » ومسجد ااضرار الذي 
باه جاعته » ضراراً عسحد النى ودعوته» أنه كان أيضاأ في الملدرشفة بسص 
المسيحيين. لكنهم لم يدخلوا في حدال مع تمد والقرآن» فكترا بالمديئة مأ 
عكة على الحياد . ولا شعر الراهب بالخطر ذهب يستلصر قيصر ول يرجم. 


إن الحدال بين القرآن والمسيحية جاء من وفد ترات. وعند جمع القران 
وزعوهعلى سور (7 تمر ا نو النساء والمائدة).واللة القرائمة على المسحمة العربية 
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كانت عناسبة غزوفي مؤنة وتبوك الى مشارف الشام؛ فهي كانت عارضة ؛ وأهاها 
على البدعة مثل ثران. 

من هنا تأقي صراحة القرآث المدفي بالنسة للمكى. في مكة كان يذكر «أهل 
الكتاب » جل » وهو يقصد التخصيص م تدل القرانّ . أما في القرآث المدفي فهو 
يصراح يخطاب اللهود » وخطاب المنافقين» وخطاب النصارى ‏ مع اشُتباه داح 
هل يقصد النصارى أم المسبحيين ؛ لكنه قبل تصفية البهود» واع لات نصر 
« النصرانية » عليهم ( الصف »)١6‏ لا جدال مع المسيحيين . من هنا نشأ مشكل 
ومعنى « النصارى» في الور المدئية الاولى. 

ويشفل القفرآت المدلي حديث اليهود والمنافقين » وتشريع اطهاد ضدً 
المشر كين » وتنزيل التشريع لمساين . فسسقى حديث التصارى والمسبحيين قلملاً 
بالنسمة اليهم جميعاً . قال دروزة فى ( سيرة الرسول ) :ووثلة الآيات 
المدنية التي تشير الى ايمان النصارى بالاي والقرآن يمكن ان تعلل بأن الذين لقوا 
الني في المدينة كانوا قليلين ‏ مئات قلبة (ص )١41‏ - فلم نتحكرر مشاهد 
ابمالهم بحيث تذكر في القرآن كثيراً. وان ما حاء فيهم في القرآن المدفي» وخاصة 
في آثات (المائدة ,م وم ) و (الحديد باو) هن الثناء الحسب » قد جاء 
باسلوب مطلق وتعديبي > ويكاد يوحي بأنه بشملهم كافة . وقد ينطوي هذا 
على الاارة الى ان أ كثر الذي لقوا النى مس في المدينة قد آمنوا به وصداقوا 
التنذيل القرآفي. يا يحمل على القول: ان الإلة عليهم التي وردت في آيات (التوبة 
وهم ا خس) قد عنت بعض الوفود الى ظلتك على ححودها ومكبرتا ؛ وعنت 
كذلك الذي وقفوا موقف البغي ؛ وأمر النبي والمابون بقتاهم » من سكان 
مشارف الشام » ٠‏ فترى هذا ايضا الت الاستاذ دروزة » مثل غيره » مخلط بين 
« التصارى » وبين المسبحيين : التصارى موالوث » والمسحيوث على اماد . 


ثاناً: موقف القرآن المتعارض ظاهرياً من النصارى 
موقف القرآن يتعارض يحق ال عسى بن الثناء واللحسب» وبين الجلئة 
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عليهم». لكنه تعارض ظاهري . والشيهة القرآنية في اطلاق اسم تصارى على 
« التصارى » من بني اسرائيل ‏ وكانوا أمسة واحدة مع جاعة جمد . وعلى 
المسيحيين من سائر الأمم » كوفد نجران الذي علا خبره السور المدنية » وكأهل 
مشارف الشام الذين تحول اللهاد الهم » بعد القضاء على اليهود في الحجاز . 
وهذه الشيهة اللغوية في القرآن قد وقع فها الرأي العام منذ اليدء الى اليوم » 
وسرت على العاماء المسلين والاستشرةين ؛ وكانت سبس الاضطرايات المتوائرة 
في العقيدة و التفسير والسياسة والتاريخ . إن « الثناء المحيب» المتواتر هو في 
«النصارى» ؛ أما الجلات القراتمة كما في جدال وفد نحراات »2 وفىي <هاد أهل 
مشارف الشام»فهو فياولئك المسيحبين. ولو أدرك القوم هذا التمبيز» لما أظهروا 
القرآت عظهر التعارض » وهو منه براء. فالدعوة القرآثية كانت في المديئة » 
كا في مكة » «وتصرائية »: «فأيدنا الذن آمنوا على عدوهم فأصحوا ظاهرين » 
(اأصف »2)١14‏ بظهورثم وأمة" وسطأ» على المهردية وعلى المسبحية . 
ثالثاً: سلب التعارض الظاهر في القرآن » من اسم النصارى 

كان القرآن مع النصارى من يني اسراثيل «أمة واحدة». لذلك فهو سمي 
أهل الانل عموماً نصارى » من باب التغايب . ولا برد على الاطلاق فبه اسم 
« مسبحيين » » مع انه هر وحده الشائع في دنار وأمصار المسرحية في العالم» قبل 
القرآن وبعده. ومن نكد الدنيا على المسيحيين ان أطلقوا عليهم منذ الفتح 
العرتي اسم نصارى 4 ويجحوز انهم ا-تساغوه عند الفتحم العربي تقمة » لمعر فتهم 
بوحدة الامة بين المسامين و ١‏ النصارى» المعزولئ في ال+حاز» والذين ذابوا 
قِ الاسلام » فسرق على المسدمين . 

فالقرآت يسمي نصارى : )١‏ اللصارى من بني اسرائيل » الماربين من دين 
الدرلة عند الروم » الى متكة والمحاز » والذين كانوا على أساس الاهضة الاهلية 
في التجارة والأدب والدين» بإطلاق المركة الحنيفية » ثم باطلاق الدعوة 
الاسلامة قبل القرآمت ء ثم بقيامهم مع الني العرلي بالدعوة القرائية 4 ؟) 
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المسبحين من غير بني اسراثيل » وم المسمحموت في الدثيا كلها » حىق من العرب 
في أطراف الجزيرة » من اليمن وثران » حتى البحرين والهفوف واليرة » مع 
بصرى بتي غسان » والانياط . فهؤلاء العرب التابعين للسبح كانوا مسيحيين » 
لا نصارى. والمسحيوت كلهم » في الفرق القائة حين الدعوة القرائية والفتح 
العرلي» الملكانية واليعقوبية والنسطورية» كانوا في وضم السئة» بالنسية لانصارى 
من بني أسرائيل ومن تنصّر معهم هن العرب الذين كانوا في وضع الشيعة . 
وأتباع المسيح الوم في العالم كله مسرحيون» لا نصارى. والقول «بالسيح 
ابن الله» ( التوبة 9) هو عقيدة المسمحمين أحمين » لا مقالة « التصارى» . 

فلغة القرآت في اطلاق اسم نصارى على «التصارى» وعلى الممحيين »كانت 
سبب الشبهة التي وراطت المفسرين والمستشرقين في فهم القرائتف وموقفه من 
المسيعم والاتجيل والكتاب كله . 


رابعاً: شهة اخرى في استخدام تعابير «أهل الكتاب» و« بني 
اسرائمل » . 
يطلق القرآت اسم «أهل الحكتاب » على اللهود وعلى ااتصارى وعلى 
المسسحيين 6 باسلوب التعمي » وهو يقصد التخصصص الذي تدل عامه القران 
القريبة والبعيدة .. ولككن اساوب التعمم بورط في الشبهات » فتظهر التصاريح 
كأنها متعارضة ؛ وماهى نتعارضة متى فطن القارى» للاسلوب وائقران. من 
ذلك قوله : « قل : با أعل التكتاب تعالوا الى كلية سواء بيننا وبيتي : ألا تعيد 
إلا الله ولا نشرك به سْنئاء ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرياياً من دون الله : فإن تولوا 
فقولوا: اسُهدوا بأنا مساموث» (1آل ععرات 56). اسلوما دخير بأنما مطلقة 
عامة؛ والواقع يألى ذلك؛ فليس البهرد شركين ولا التصارى من بني اسرائيل. 
واسباب الفزول تدل على ان الآية تام حوار النبي لوفد نجرات المسرحي : فهي 
دعوة تنديهم الى الكف عن تأله المسيح وعبادته. ومثل آلخر في الانة التي تليها: 
ديا أعل الكتاب ل تحاجوت في ابراه » وما أنزلت التوراة ‏ والانجيل ‏ الا 
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من بعده > أقلا تعقاون» آل عمصراث ه؟). ظاهر الحرف بعتي التعميم 0 
وقران النص والسورة تقصد المهود » فالسورة حدال متواصل مع اليهود » إلا 
الفصل المقحم علبها من جدال وفد تجران ( سم 4+ ). وكذلك القول عن 
تعبير دبنى أسرائيل » ؛ فهو يعتى النهود والاصارى من بنى اسرائيل ؛ والقرائ 
تدل على المقصود بالتعمم » فلا يصيم اقتصار التعبير على اليهود؛ انما يجب 
الانتباه الى القرائ اللفظية والمعنوية التي تحداد هل المقصود المهود أم التصارى 
من بتي اسيرا ثيل . 

مثل آخر من المتثابه في تعبير «أهل العكتاب » : دان الدين عند الله 
الاسلام» بشهد بها مع الله وملائكته و أولوا العلم قَاماً بالقسط »؛ «وما:اختلف 
الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءم العلم بغياً ببنهم » (آل عمرات م9 
8). تعرف ان أولىي العلم مرادف لاهل الحكداب » في اصطلاح اأقران : 
فكيف تتهدون وكيف يكفرون في أن واحد ؟ إنها شبهة بتيه فبها كير ون. 
الصفة التي تحدد وأولي العلم»» وهي «قائاً بالقسط» )١8(‏ توضم الم «النصارى» 
المقسطون » لا اليهود الظالمون . لذلك ذخلاف «١‏ الذين أونوا الككتاب » )١9(‏ 
يحصرم باليهود » الذين استثنى منهم اولي العلم قائاً بالقسطه . وقد وقع أكثر 
المفسرين في مثل هذه الشبهات » وسرت عليهم فساؤوا فهم القراتء ونسبوا 
الى « النصارى » او الى المسيحيين ما ينسيه القرآن لاهل التكتاب من اليهود. 


خامساً : صراع القران في المدينة 
على حبهتين : على أطبهة الخارحية » مع مشير كي منكة » ومنافقي المدينة » 
المعارضين للدعوة علناً او سر ؛ وعلى البهة الداخلية مع أهل الككتاب الذي 
ينتمي اليهم . 


فذاهل الكتاب في المدينة هم : الهسود» و «الاصارى» » والممحموث 


جماعة الراهى الى عامر ؛ كذئلك وفد ثحرات . وفئّة من الثلاث ثقبل الدعوة 


-م44- 


القرائية وتقوم بها مع محمد: «الذئ اتبنامم الكتاب» يتلونه حق تلاوته» ثم 
بؤمنوت به» ( اليقرة )١١١‏ 4 وم داولوا العلم قائًً بالقسط» الذين يشهدون 
مع الله وملائكته انث الدين عند الله الاسلام» (آل حمرات م1- 15). 
هؤلاء هم النصارى من بني اسرائيل ومن تنصر معهم من العرب ؛ فهم بشكلون 
«والامة الوسط»ه بين المهود والمسيحمين الذين لا يرضون عن النى ولا عن الدعوة 
القرآنمة ١‏ البقرة .)1١7٠‏ دفالامة الواحدة» التي اعلن عنها بمحكة تظهر في 
المدينة «الامة الوسط» (المقرة ١»#‏ )»4 المؤلفة من حماعة مد ومن النصارى 
من بني اسرائيل ومتنصرة العرب. واظلاف بين هذه «الامة الوسط» وسائر 
أهل الككتاب من هود ومسيحيين يقوم على حقيقة الايمان بالمسيح » وعلى «تلاوة 
الكتاب حى تلاوته» ( اليقرة ١+١‏ ) > وعلى الامات والعمل «بالكتاب كلىى 
(آل ععرات ١9‏ ) اي التوراة والانحمل معأ (المائدة )0١‏ . هذا الللاف في 
المسبح والكتاب كله هو الصراع المقيقي الكمير في القرآن المدفي . 


فقد « تنصر» عمد والقران » على طريقة « المثّل» الذي مع النصارى من 
بنى اسرائيل » وحاول انف نبفرض هذه « النصرانية » الاسلامية بالجهاد على 
الجبهة الخارجمة » وباجدال ثم بالمهاد على المبهة الداخلية » اي على البهود أولآً» 
ثم على المسيحيين العرب . 


وهكذا يظهر ان القرآت المدني لس دعوة ضد اشرك العربي لدى العمرب 
الموحّدين » أكثر منه دعوة لفرض «النصرانية » على المرب الموحّدين » وعلى 
أهل الكتاب من يرود ومسيحمين » المعارضين : د فأيدنا الذئ آمنوا على عدوم 
فاصبحوا ظاهرين» ( الصف 4؛١)‏ . فالقرآات هو يحق دعوة « نصراننة » » وحور 
الصراع فبه هو المسيح » أكثر من التوحيد . فااقرآن يدعو الى الاماات بلله 
والميح والكتاب كلك» في رأمة وسط» بين اليهودية والمسيحبة» هي 
« النصرانية » باسم الاسلام القراقي . 
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سادساً : تعبيو القرآث المتشابه ف «التمارى » 

كان العهد الاول في المدينة جدالاً متواصلا مع اليهود حتى نت تصنيتهم من 
المدينة . يتخلله ذكر عابر للنصارى » تارة بالذكر العنيف » وط ورا و بالثناء 
المحسس» (آل عمران ١١‏ ). وفي العهد الثافي المدني » بعد فتح الحد يبية ؛ وفتتج 
وادي القرى في شمال المحاز» بدأ القرآت لة تصاعدية على النصارى »> تدسمها 
غزوة مؤتة ثم تبوك على مشارف الشام » وغالبية سكانها من النصارى العرب أو 
السوريين ؛ يتخللها الاعلان الصريم بإسلام «الذين قالوا إنا نصارى» 
(المائدة مم - هم). 

فأي نصارى يذكر القرآن ما بين الذكر العنيف و «الناء المحمب»؟ يجار 
المفسروت في هذه الظاهرة ؛ وبراها بعض أهل الكتاب الطحمين من التناقض 
ولبس من تناقض » ولا من حيرة . 

ان القرانتف «أمة واحدة» مع النصارى من بني اسرائيل» هي «الامة 
الوسط» بين البهودية والمسبحية . لكنه يطلق أيضاً اسم نصارى على المسيحيين » 
وهنا مصدر الشيهة التى تبعث على اطيرة وتهمة التعارض. لكن القراي في. 
النصوص كفية يكشف الممنى . 

اقد تصددى القرات ابعض ال مسبحمين المقبمين في المديئة » جاعة الراهب ألي. 
عامر » أصحاب « مسحد الخرار » » تحاه مسجد النى في قباء. ولا استفحل أمر 
النى ذهب أبو عامر يستنصر قيصر على دولة عمد الناشئة . فهل كان هذا الراهعب 
نصرانياً أم مسبحباً؟ لا ثيء في القرآت بوضم لنا مذهبه. لكن انضام 
والتصارى» حبيعاً الى الدعوة القرآنية » وفرار أبي عامر دستنصر قبصر على 
الدعوة القرآئية » قرت ندل على انه كان مسيحياً يتزعم جماعة من أهل المدينة . 
لذلك أمر جمد بهدم و مسحد الغرار».المتمحي » بعد غزوة تبوك . 

وحملة مؤتة ثم حملة تبوك كانت ضد المسيحيين من عرب وسوريين . وهذا 
سيب الملة القرآئية المتصاعدة على هؤلاء المسيحيين باسم «نصارى» . 
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ومابين الغزوتين كانت قصة وفد تحران المسبحي الى المدينة » في ظروف 
ننزيل سورة (المائدة ). فوزعوا قصوفا على القرآن المدني كله. 

واطلاق أسم ( نصارى ) على التصارى من بني اسرائيل وعللى المسمحين 
سواء » هو الشهة الضخمة في موقف القرآن المتردد بين الذكر العنيف والثناء 
المحبب ٠‏ ونظن أيضا ات الأعر نفسه اشتبه على جامعي القرآن » بعد النتح 
الاسلامي الاول ؛ فذكروا النصارى في موضع المسحمين فاته الأمر » ”ا في 
وله : ووقالوا: كونوا هوداً أو نصارى تمهتدوا» ( القرة م98) . إن التصارى 
من بني اسراثيل هم «أولوا العلم اما بالقسط» الذين يشهدوت مع الله وملائكته 
دان الدين عند الله الاسلام» (1آل عحمراث م١ ١9‏ ) »2 فهم أهل الهدى » في 
'نظره ؛ أماأ التصارى الذين يقاباون اليوودء وم مثاهم لا يرضون عن الني حتى 
يتبع ملتهم ( البقرة )1٠‏ فهم مسيحيوت . 

هنا يبرز التعبير المنشابه في لغة القران : التصارى . فقد يعنى التصارى من 
بنى اسرائيل . وقد يعنى المبحيين . هكذا في هاتين الآبتن المتعاقبتين : وولن 
ترفى عنك اليهود ولا النصارى حى تتيع ملتهم ... الذين آتينام السكتاب » 
يتلونه حق تلاوته » أولئك يؤمنون بهه (المقرة و1١١9 .)١‏ فكيف لا 
يرضى النصارى عن الني العربي» ومم «الذين اتبنام الككتاب» يتلونه حق تلاوته» 
يؤمئون به»؟ قال الخلالان بعد غيرهما: «نزلت في حاعة قدموا من الحدشة 
وأساليوا». ولكن صيغة التعبير المطلقة تتجاوز حادثاً محصوراً » اذا صح أنه 
حدث . ان «الذين اتبناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته» م النصارى من بني 
اسرائيل ومن تنصر معهم من العرب » الذين جاء القرآن ينصرهم على اليهود 
(١‏ الصف ١6‏ ) . اما النصارى الذين لا يرضون عن الني العربي حى يتبع ملتهم » 
فهم مسحمون في مقابلة الهود , لذلك حمل جماعته منع النصارى من بني 
أسراثيل « أمة" وسطا ايكونوا سشهداء على الناس» ( البقرة 11 ) . فالاسلام » 
«تعريب « النصرائية » أمة وسطأ بين اليهودية والمسيحية التي عرفها . 
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سابعا : الوثائق القرآنية في العهد المدني بحق النصارى » وترتسها 

ان الوفد المحى الوحيد الى المدينة » الذي حكان الواسطة الوحيد: في 
القرآن لاعدوار مع المسيحية » والذي ترك أكير الاثر فيه وفي السيرة النبوية 
والحديث الشريف » هر وفد نحرات . ونحران على الخدود بن اانمن واطحاز » 
وكات غالمية سكانها من البعاقبة » على دين الحدشة والاقباط في مصر. ذلك كان 
صراع الاحباش وأهل اليمن المسيحبين من جهة > والفرس وأوليادم اليهود من 
جهة أخرى» على نحرات» عنيفاً مستممناً. وكات كذلك في تحران قس «نصرافى»» 
ابن ساعدة الايادي مع جماعة قلملة . ووفد تحرات لحدال مل ومباحتته قْ المسيح 
الذي يدعو البه كان من المسبحيين البعاقبة . لذلك لا يعرف القرآائتف كله من 
المسيحمة المنتشرة في دولة الروم والعالم إلا هذه المسبحمة البعقوبية» التى بعد 
اماع المجمع المسكوفي الحلقيدوفي على تحريم عقبدتما الخاصة أمست بدعة » عام 
.١‏ فالمسيحية الارثذكسية الكاثوليكية السائدة في العالم » حين البعثة الحمدية 
والتي عرفوها باسم الملكية أم الملكانية » لم يتعرض لها القرات على الاطلاق . 
لذلك فحملته على تلك المسيحية لا تعني المسيحية » ولا يصح حال تطسقها على 
المسحية . هذا ظلم للحقيقة » وخيانة للواقع القرافي . 


استطلع وفد نجرات المعتوبي عقيدة يميد في المسبح » وباحثه » ثم وادعه 
وهادنه ورجع يترقب المصير . كان ذلك عام الوفود» من زمن سورة المائدة » 
لا من زمن سورة آل عمرات » التي جاء في صدرها (عم - 54 ) خبر رد القران 
عليهم . لذلك نرى ضرورة نقل حدال النصارى من (1 ل عمرات) (الى المائدة)؛ 
وحدال البهود من (المائدة ) الى (آل عمران) ‏ لانه حين تزول ( المائدة ) 
كان أمر اليهود قد بن في المجاز كل » فلا تحال هم لمناقثة القرآن ‏ وذلك 
لبستقم ترتيب النزول والتاديخ . وقد نشروا أيضاً جدال وفد نجرات في 
سور (1ل عمراث» والنساء)» في غير موضعه ؛ وموضعه كله في سورة 
( المائدة ) . وأدهى من ذلك» إقحام ذكر النصارى المشبوه في السور المدنية 
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الادلى ( البقرة »آل متمراث» النساء) حيث اطدال قَامُ مع البهودية وحدها ‏ 
ولاجدال مع الميحبين في العهد المدني الاول . فهناك اقحام لذكر النصارى أو 
المسحدين في غير موضعه» م هناك ترتيس للابات القرانية في خطاب التصارى 


والمسمحيين في غير موضعه أيضاً . 


فني الوثائق القرآنية بحق النصارى والمسيحيين » لا يتفق ترتيب التنزيل مع 
القرتب ف النسى الحالي؛ ويب التمبيز بين خطاب التصارى وخطاب المسيحيين» 
في التعمير المتشابه : «النصارى» ؛ ولا بدي اطلاق تعليم القراك يق مسبحية 
وفد تحرات» على المسيحية العالمية . 


لعل" تلك المبادى' السبعة تهدينا لفهم الوثائق القرآنية المدنية » لانخمام تمد 
الى « النصرانية » » ولقبام « النصارى» معه بالدعوة القرآانية . 


الوثيقة الاولى: من سورة البقرة ١)51/1١7/5(‏ 
)0 'ابني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعيت عليكم 
وأفوا بمعهدي أوف بعمهدم وإياي فارهيوت 2 4٠‏ 
وآمنوا يما أتزلت مصلاقاً لا مفكم 
ولا تكونوا أل كافر به . . . وإباي فاتقون 4١‏ 
ولا تلبسوا الى بلاطل 1 
وتكتبوا الحق | وأنتم تعامرت ‏ 45 
أتأمرون اللتناس بليرة وتنسوت 
أنفكم » وأنم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ؟ ‏ غ44 


)١(‏ الرقم الاول يدل على رقم المصحف ؛ ' والثاني علي ترتيب الغزول في المهد المدني ؛ والثالت 
على الترتيب العام . والآيات بنظم الرياعيات . 


وه 
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با بي اسرائثيل اذكر نستي اتي 
انعمت عليكم » والى فذلتكم على العالمن ‏ 4987 
ولقد آتينا موا سى الكتاب »> وقفمنا دن تعلء بالرسل 
وآتينا عدسى ان ريم الندنات» وأبدناه ردح القدس 
استكير : فنريقاً كدي » وفريقاً تقتتاون ! الام 
ولا جاءهم كتساب من عند اله 
مصداق مامعهم - وكانوا من قبل دتفتحوت 
على الذين كفروا ‏ قلا جاءهم ما عرفوا 
كفروا به : فلءئة الله عبلى الكافرئن 44 
وكا جاءهم رسول دن. عتسلد الله 
مصداق ا مدوم 4 ذمذ قفريق 
من الذين أونوأ الكتاب كستاب الله 
وراء ظهورهم » كأهسم لا يعفوت ٠١‏ 
وقالوا : أن بدحل المنة إلا من كان هوداً او نصارى ! 
تلك أمانيهم! قل : هاتوا برهان » ان كنم عادتين ١١١‏ 
إلى > مَن أسلم وجهسه لله » وهو محسن » 
وله أجره عند ريه » ولا خوف عليهم. » ولاهم يحزنون ١١‏ 
وقالت النبهود : لست النصارى على شيء ! 
وقالت التصارى : ليست النهود على شي * إِ 
وهم يتلون الكتاب ! كذلك قال الذين لا يعامون 
مثل قوهم ! فالله يح بينهم يوم القبامة فيا كانوا فيه #تلفون ١١‏ 
ولن رفى عنك البهود ولا التنصارق - 
سس تتبع ملتهم إ-قل :ات الهدى هدى الله 
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ولئن اتبعت أهواءهم. بعد الذي جاءك 
من العلم » ما لك من ولي ولانصير ! 2-75 

الذين تبناهم الكتاب يتلونه د تلاوته 
اولك يؤمنون به» ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون ١١١‏ 

يا بني اسرائلي ل اذكروا نعمتي التي 


انعيت عليكم» وافي فضلتكم على العالين  ٠١+‏ 


)2 وقالوا: كونوا هوداً ‏ او تصارى ‏ تتدوا 
بل ملة ابراهم حنيفاً وماكان من المشركين 2 و١‏ 
قولوا: آمنا بلله وما أنزل انا 
وما أنزلك الى ابراه واسماعيل 
واسحاق ويعقوبت والاسباط» 
وما أوفي | موسق وعببى» 
وما أوقي النيوت من بيهم 
لا نفر بين احد منهم » ونحن هم مسااوت ل 
أم تقولوت : أن ابراه واسماعيل واسحاق 
ويعقوب» والاسباط» كنوا هوداً ‏ او تصارى _ 
قل : أأنم أعلم أم الله ؟ ومن أظلم من كم 
شهادة عنده من الله » وما الله بغافل عناً تعملون ١4.‏ 
وكذلك جعلناع أمة” وسطاً لتكونوا شهداء 
على الناس » ويكون الرسول علي شُهيداً ... 6 
ولك أتت الذين أوتوا الكتاب بكل آلة 
ما تبعوا قبلتك » وما أنت بتابع قبلتهم » 
وما بعضهم بتابع قبلة بعض : ولأن اتبعت أعواتهم 
من بعد ماجاءك من العلم » انك إذاَ لمن الظالمين ه4١‏ 


داهه4 د 


الذين 7تبناهم الكتاب يعر فونه ما يعرفون 
أبناءهم ! وان فريقاً منهم لبكتمون الحق وهم بعاون 145 
26 كات الناس أمة واحمدة فدعث الله 
البين مشرين ومنذرين 
فما اختلفوا فنه» وما اختلف فيه إلا الذين 
أونوه »*ن رفك ما جاءتهم المسبنات 
بنيآ ببنهمء فهدى اله الذين 
آمنوا لما اختلفوا فبه من الحق بإذنه 
والله هدي من بشاء الى صراط مسقم »١‏ 


يستفئح العهد المدنى بثلاث ظواهر كيرى : اعلان الامة الوسط »)١14(‏ 
وتويل القبة من ببت المقدس الى ؟عية مكة (1414و49١-.6١)»‏ 
واعلات المهاد ( )19٠‏ . 

والصراع الداخلي ما زال يدور في المديئة» كا ف مكةء بين اليهود والتصارى 
من بني أسسرائيل ؛ لككن في المدينة » يسبب سيطرة البهود عليها » يبلغ الصراع 
ذروته منذ مطلع العهد : « وات الذئن اختلفوا في الكتاب لني سَقاف يعيد » 
(ها١)؛‏ وولكن اختلفوا : ثمنهم من آمن ومنهم من كفر ! ولواشاء الله ما 
اقتتلوا ! ولكن الله يفعل ما بريد» (خه؟ ) . وما اختلف أهل الكتاب ‏ وفي 
السورة كلها يقصد بتي اسرائيل ‏ إلا ومن بعد ما جاءتهم الببنات بغياً ببنهم » 
(©1؟) اي ببنات عسى في الاتجيل: «فامنت طائفة من بني اسرائيل وكفرت 
طائفة » ( الحف »)١4‏ وهو تفسير لقوله : « نهم من آمن ومنهم من حكفر » 
(70 ) . ولا ذكر في السورة لاس بحمين من غير بنى اسراثمل ؛ هما زال «هذا 
القرآث يقص على بني اسراثيل أكثر الذي م فيه مختلفرث» ( النسل 75) - بل 
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يعلن موقفه صرياً منهم : فبأخذ «وقف النصارى من يني اسرائيل الحسنين 
( 117 ) ويتكفر اليهود الظالمين: «واذا ابتلى ابراه ربه بكامات فأتهن قال: 
افي جاعلك للناس إماماً ‏ قال : ومن ذريتى ؟ ‏ قال : لا يبال عهدي.الظالمين» 
(4؟١).‏ والقرآان حذر مدا نفسه من ظل اللهود : دوان انبعت أهواءم من 
بعد ماجاءك من العلى » إنك اذ من الظالمين » (5؛١).رهذا‏ العلم » المثهود 
هو علم «اولي العلم مانأ بالقسط» (1ك عمراث ١8‏ )» عل «النصرانية »» ومن 
عنده علم الكتاب » ( الرعد هغ). 


» والدلاثل على «نصرائنة» الدعوة القرائمة كثيرة» في سورة البقرة‎ - ١ 
فالورة كاها جدال متواصل مع اليهود‎ .)١+7#( هناسمة اعلاث الامة الوسط‎ 
ويذكرم ثلاث ءرات بفضل الله‎ )4١( الذين يعتبزم القرآن «أول كافر به»‎ 
و1490 و 78١)؛4 وهو نستثني من بني‎ 4٠( عليهم وتفضيله فم على العالمين‎ 
» اسرائمل » «أول كافر به »4 «الذئن تمناهم الكتاب » تلونه حى تلاوته‎ 
اولئتك يؤمنوت به» (9885) . فالتصارى من بنى اسرائشل يؤمنوت عحيد‎ 
والقرآت لانم : يتلون الكتاب حق تلاوته» » فهم متكافلوت متضامنون معه‎ 
بالدعوة » لانما دعرتهم . واللهود ينددذونه لانه لا يدعو بدعوتهم : دولما جاءم‎ 
رسول من عند الله » مصدق لا معهم » ند فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب‎ 
على ضوء هذا التصريح يحب فهم‎ .)1١١( الله وراء ظهورم كأنهم لا يعادوث»‎ 
التعمم في غير تصريح . ونلاحظ ان القرآن سمي الكتاب المقدس الذي بين‎ 
ولو حاول اليهود طمس معاتيه:‎ 4 )٠١١( ايدي البهود والتصارى ذكتاب الله‎ 
. )48( دولا تلبوا الحق بالباطل » وتكتموا الحق وانتم تعللون»‎ 


لس م بصف صراع الفرق الثلاث بالدينة : «ووقالت اللهود: لست 
النصارى على ثيء ! وقالت التصارى : ليست البهود على ثيء ! رهم باون 
الكداب !كذ لك قال الذين لا يعانون مثل قوهم» .)١١(‏ فاليهود والنصارى 
من بني اسرائيل مم أولو العلم لانهم أهل الكتاب ؛ اما المشركرن فهم «الذبن 


لام 


لا يعدون» لانهم بلا كتاب منزل . والفئات الثلاث تتكفر بعضها بعضاً . 
ويستعلي اليهود على الكل بقولهم : «لن يدخل المنة إلا من كان هوداً ‏ او 
تصارى » )١١١(‏ ؛ فذقد كان سعارمم: وكونوا هوداً ‏ (او نصارى  )‏ تهتدواء» 
(ه١)‏ . إن جدال القرآث المدفي » في عهده الاول » هو مع الهود » وبأقي ذكر 
« اتصارى ؛ ذمه مقما» لا على سسل « الاستطراد» فقط' : 


فني القرانّ البعيدة والقريبة لهذ. الآيات الثلاث » يقوم الحدال مع البهود» 
ولا حال لاقحام النصارى فيه : ووقالوا : لن يدخل الحنة إلا من كان «وداً - 
أو نصارى ‏ تلك امانيهم ! قل : هاتوا برهانتكم إن كنم مادقين ! بل من 
أسلم وجهه لله » وهو محسن » فله أخرء علد ريه » ولا خوف عليهم ولا هم 
يحزنرن» -1١١(‏ 8١9)ء‏ فلا يمكن ان يقول البهود عن «النصارى» هذا 
القول. «وان ترذى عنك البهود ‏ ولا التصارى ‏ حق تتبع ملتهم» (١؟4)1‏ 
كذلك لا يصمح ان يقول اليهود هذا القول يد النصارى.. وثري ان النصارى 
من بني اسرائثيل راضوت عن خمد ودعوته 79ل عمران - و؟ؤء الائدة مم). 
«وقالوا: كونوا هوداً ‏ أو نصارى تهتدوا» (ه9)» فلا بعقل ان بقول البهود 
مل هذا القول يمى النصارى. لانه في المواقف الثلاثة وفي غيرها يما » 
دقالت اليهود : لبت النصارى على شىء ! وقالت التصارى : لببيث النهود على 
شيء» ! والناس اللقظي في شعارهم : «كونوا هوداً تبتدوا» برهان قاطع أيضاً 
على اقحام ذكر النصارى في الآنات الثلاث . وجواب القرآث عليهم : ٠‏ بلى من 
أسلم و<هه لله » وهو محسن »© فله أجره عند ربه » ولا ف وف عليهم ولام 
يحزنوت » (م) يفضح الاقحام الملكشوف. ان المسامين «المحسنين » أو المقسطين 
م «النصارى» في اصطلاح القرانت » لانهم «أولوا العلم قاءئأ بالقسط » الذن 
تشهدون مع اله وملائكته « أن الدئ عند الله الاسلام » (7ل عراف مط 


.ذ١5ءو دروزة: سعرة الرسول ؟: 46لاو كه‎ )١( 
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9) ؛ دقل : نزّله روح القدس من ربك بالحق ليثنت الذين آمنوا» وهدى 
وشرى لامساءين» (النحل ؟١١٠)‏ ؛ (لمندر الذين ظاليوا » ونشرى للمحسنين» 
( الاحقاف :)١١‏ فهو بميز و اللحسنن» عن جاعة حمد «الذئ امنوا» » وعن 
المهود « الذيئ ظاموا»؛ فالمحنون مم «التصارى» ومن تنصّر معهم من العرب > 
وهم الذين يدخلون المنة: فإقحام ذكر النصارى في الآئة(111) مفضوح لانه تخلق, 
فنها تناقضاً . وهذه الشهادة « للتصارى» « المحسنين » بدخول المنة برهان على 
وتنصّر ع تمد والدعوة القرآائمة . 


+« والسورة صورة للخلاف المستحكم بي ادهود والنصارى من بتي 
اعراثيل .)1١1(‏ ولكن لبس الخلاف الا كبر في الكتاب» دوم يلون الكتاب» 
)١١(‏ ؛ انما الكلاف في عسى » وهو خلاف بلغ حد الاقتتال. والقران » في 
باب المفاضلة بين الرسل » يقف من المبح موقف النصارى : « تلك الرسل 
فضلنا بعضهم على بعض : منهم من كلّم الله ( موسى ) ؛ ورفم بعضهم درجات 
( دما الباى اللي ) ؟ وآتنا عيسى ابن مريم البيّنات» وأبدناه بروح القدس . ولو 
اء الله ما اقتتل الذن من بعده » من بعد ما جاءتهم البدئات . ولكن اختلفوا: 
ثمنهم من آمن ( النصارى ) » ومنهم من كفر ( البهود )؛ ولو شاء الله ما اقتتلوا. 
ولكن الله يفعل ما بريد (ة#) . فاللهود والتصارى مىن بنى اسرائيل, 
يقتتلون منذ جاء عسى بالبينات» لذلك يعتير القرآت اليهود كافرين منذ المسبح: 
فدعوته « تصرائية ». 


؛- يقول دروزة في (سيرة الرسول «: ١6‏ ) : دفي هذه الآية وصف. 
لواقع حال أهل الكتاب من لدن رسالة عبسى عليه السلام خاصة » وماآل اليه 
أمرهم من خلاف ونزاع . وهذا الوصف يشمل البهود والنصارى . وما لا يكاد 
يحتيل تردداً أنه وصف لطالة كل من الفريقين في عهد النى ص التى كان بشاهدها 
اثناس » ومنهم العرب غير الكتاببين . ولقد كان يقع في ظروف البعثة النبوية 
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وقبلها بقليل قتال وثورات بين النصارى والاسرائيليين' في بلاد الشام » نتبجة 
كان يتداول الح فبها الروم والفرس » فيتقوى النصارى بالاولين » يا يتقوى 
الاسرا تيليوت بالآخرين ». 


ان الاسجاذ دروزة يتوم اقتتال الهود والمس.حيين في زمن الدعوة القرانية 
وما قبلها بقلمل . وقاته انه بعد أعلات المسسحية دين الدولة عند الروم » في 
الدستور التبودومي في منتصف القرن الخامس هاجر البهود بأكثره الى دولة 
الفرس وكانوا! طابورها الخامس عند ااعرب ؛ وهاجر النصارى من بنى اسرائيل 
الى مكة والمجاز » أرض المياد بين الدولتين . فمنذ قرنين لم يبتى اقتتال في بلاد 
الشام بين اليهود والميحمين . انما الاقتتال كان بين البهود والنصارى من بني 
اسرائيل في ديار العرب للسيطرة الدينية فيها ؛ وبسسب انتصار هؤلاء النصارى 
للدعوة القرائية وشهادتهم دان الدين عند الله الاسلام» (آل ران م١1-و()ء‏ 
كان اليهود « يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس» (آل ممراث »)8١‏ 
وجاء <هاد القرآن انتصاراً « النصارى» على عدوم فأصحوأ ظاهرين ( الصف 
1). فهذا الاقتتال بين اليهود والتصارى من بني اسرائيل» وهذا الانتصار 
القرآني لحؤلاء النصارى على عدوهم اليهود » هما البرهان القاطع على ٠‏ تنصّر» 
تمد والدعوة القرانية . 


ه- ويظهر أيضاً « تنصّر » عمد والقرآن في اعلان فضل عسى على موسى 
وعلى من «رفع بعضهم دردات » بالبينات الى امتازت ما دعرة السيد المسيح » 
خصوعاً بتأبيد دوح القدس له » ( اسار معه حرث سار؛ (الحسلالات بام 
و سرهم ) » وهذاأ مالم يفعله لا مع ابراهم » ولا مع موسى 2 ولا مع شم|د نلقسه . 


)١(‏ هنا يأخذ الاستاذ اسم نصارى عمنى مسيحيين » ويقمر الامرائيليين على اليهودء نهو 
يجهل وجود التصارى من بن اسرائيل قبل الاعوة القرائية الي ذابوا فيها . 
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قلا عال للخلاف ف فل عسى على النسن أحمين » ولا مسكن للمهود انكاره. 
فااقران دعوة د نصرائية » للمسيح . 


١‏ - وفي هذه السورة تصل « نصرانية » الدعوة الى الاعان باستشهاد المسبح 
قتلاً على بد البهود. يقول: «ولقدآتنا موسى الكتاب. وقفمّنا من بعده 
بالرسل . واتبنا عسى ابن مريم الببنات 6 وأيدناه بروح القدس : أفكها جاءم 
رسول ها لا تهوى أنفسكم استكيرتم 2 ففريقاً كذيت » وفريقاً تقتلونت » (/ام). 
ان فضل عسى على التبيين أحعين ظاهر هن الاسياب عيئها . والابة تذكر 
«الرسل » جلة » وتستفتح بذكر موسى كا مدت بذكر عنسى : فالاشارة صريحة 
الى ان الفريق المقتول هو عسى » لان موسى وسائر الرسل كنوا على شبريعته » 
فهم ذريق واحد» هو الفريق الذي كذبوه. ذالقرآت دعوة «نصرانية » 
كاملة للمسيح . 

7 واعات القرات يعسبى هو امات « النصارى» الذين يجمعون في اسلام 
واحد ودين واحد هوسى وعلسى . والامر صريح : «قولوا :امنا بالله وما أنزل 
البنا» وما أَنْرّل الى ابراهم وامماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط» وما أُوقي 
مومى وعسى > وما أوثي النيوث من رهم : لا نفراق بين أحد منهم وتحن له 
مسامرت» )٠+(‏ . إن المع كانرا على شريعة موسى » قالايمات دما أوقي موسى 
وعسى » على السواء هو ميزة و النصرائية » والدعوة القرانبة ‏ ولا يعتد بذكر 
وابراهيم واسعاعيل واسحاق ويعقوب والاسياط » » لان شريعة موسى كانت 
تحديداً احتضن شيرائعهم» كا يتحدى القرآن البهود : «دكل الطهام كاث حلا لبني 
اسرائيل ؛ إلا ما حرام اسرائيل على نفسه' من قبل ان تنزل التوراة. قل : 
فأتوا بالتوراة » فاتلوها» إن كنم صادقين» (آل عمران «و) . وهذه شهادة 
على ان الني العربي درس دقائق الكتاب كلها. وهو يحادل اليهود بيجدال الانجيل 


)1 قابل سفر التكوين «س: بم . 


15س 


لهم (مرقس 7 : ١‏ - سم) : بهذا اعلن ات كل الطعام حل”» (7: 15 ) ٠‏ 
فالاسلام الحى هطو الاعمات «مما أوني موسى وعيسى 0 مع التخقيف الواحد 
والتحريم الواحد الذي حاء ده القران مع الافمل ( سفر الاعمال هب : وم 
:ةن" قابل البقرة ١7‏ ؟؛ المائدة م). فالقرات » في المقددة والششريعة » 
دعوة وتصيرانية » ؛ لان المسمحية استباحت كل طعام : دكل خليقة الله حلال » 


ولا شيء رجس ما يؤخذ دشكر» ١(‏ تمموتاوس 4 : 4). 


واعان القران بالكتاب هو اعان « التصارى» الذين لا يفرقرن كاليهود 
والمسبحيين بين كتب الله ورسله: «من الرسول ها أنزل المه من ربه؛ 
والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتيه ورسله : لا نفراق بين أحد من رسله 
ونحن له مهوت » (مذ؟). قالاعات «بالكتاب كله» آل عمران 8) هو 
ميتم على سائر أهل الحكتاب الذين «يؤمنون يبعض الكتاب ويكفروت 
سعض » ( البقرة 6 عدم إقامة شرائعه . إن عسدم التفردى بين التوراة 
والانجمل » دين موسى وعسى »> هو ميزة القران و والنصرانة ». وهذه ظاهرة 


كبرى تكرارها الورة (هخ١‏ و ه8؟). 


و- ونهم القراك لاككتاب كل هو تفسير « التصارى» له: « الذين تنام 
الكتاب بتلونه حق تلاوته » أولثك بؤمئنوت به؛ ومن يكفر به فأولئك مم 
الخاسر وت » (١9؟1).‏ فالتصارى هم الدين وتاونه حى تلاوته » » أي وما 
أنزل» ( اطلالان ) » دعراعاة اللفظ عن التحريف » والتدبر في معناه» والعمل 
تقتضاه » (البيضاوي ) ؛ وهم الذين « يؤمنوت به» اي « بكتاهم دون 
المحرفين» ( البيضاوي ) » بل بطري « بالني والقرآن١‏ » » لان م الذي اتبناهم 
الكتاب يعرفونه يا يعر فون ايناءهم ؛ وإن فريقاً منهم ( اليهود ) ليتكتمون 
الحق وهم بعاموت »: )١45(‏ . إن الدعوة القرائمة ونصرانية» هبق ومعنى » 


2060: دروزة: سيرة"الرزسول‎ )١( 


الاج د 


دعوة « وطريقة »: «فالانة )١99(‏ قد أشارت الى الذين آمنوا من الاصارى؛ 
الى ما فيها من تعليل قوي بابغ لوقف الكافرين به». وهي أيضاً شهادة ناطقة 
صريحة على صحة تلاوة (كتاب الله » » التوراة والانحجمل » في زمن محمد » وحق 
تلارته» أي دكا أنزل » ؛ فهي تنقض نقضاً مبرماً كل خرانة تحريف طرف 
الكتاب ؛ وما التحريف المذكور فما بعد سوى كيان الحى والمعنى )١45(‏ | 
المأس الحق بالباطل في تفسير كتاب الله (49) © ما يفعل البهود . 


.ة ‏ لذلك فإن دعم اللكتاب » (الرعد 4 الحى هو عند « التصارى». 
لذلك ايضاً يحنار القرآن مدا من ظل اليهود واهوائمم: «ولئن اتبعت أهراءهم» 
بعد ما جاءك من العلم» فإنك اذا لمن الظامين» )١46(‏ . وهذه صفتهم 
الترائرة في السورة (8و؛ 4؟١؛ ٠ .) ١5:5 4١186‏ فقد ظلم البهود انقسهم 
بالكفر بالمسيح دمن بعد ما جاءتهم البينات » بغياً بياهم 6 .)١١8(‏ رقد هدى 
ان «الذئ امنوا» من العرب بالدعوة القرائبة » الى الى والعام اللذئ عند 
النصارى : وفهدى الله الذئ آمنوا » لما اختلفوا ذمه من الم ؛ والله بدي من 
دشاء الى صراط مستقيم » (؟؟) » صراط الذين «يثلون الكتاب دى تلاوته ». 
قهذا اعلان صريح بوحدة الايمان والامة والكتاب بين ممد و «١‏ التصارى» . 


5 تلك الاساب كلها تقود الى اعلان القرات المدفي عند مطلعه قيام «الامة 
الوسط » من جماعة ممد و«النصارى» : ووكذلك جعلنا كم أمة وسطاء لتكونوا 
شهداء على اللاس » ويككون الرسول علكم هيدا (145). ٠‏ فالاسلام 
القرآقي » « النصرافي » الذي يؤمن بموسى وعسى » كتاباً واحد] وديناً واحداً 
(ه١‏ و هم١؟)‏ شرعه للعرب (الشورى )١‏ هو برهات الامة الوسط الواحدة 
بين المهودية والمسبحية ٠‏ فالقرائتف دعوة « نصرانية » لأمة «تتذمّرع . هكذا 
اهتدى « الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من المق »2 الى الصراط المستقمم .)5١(‏ 


11 تلك هي الظاهرة الكبرى الاولى في المدينة. والظاهرة الثانية الكبرى 


م 


هي تحويل القبلة الى كعبة مكة» والقرآت يعطيها شعاراً ميزاً الك الامة 
الوسط : «ليعم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه» )١7*(‏ ؟ ثم د لكلا 
يكون للناس عليحكم حجةء إلا الذين ظوا منهم » )١5١(‏ اي لايلاف 
العرب الى الدعوة القرائية ورفع الاتهام بأنها أجنبية ترفع اباد العربي بين 
الفرس والروم ( القصص /اه) . 


كات « النصارى» لا يصلّون الى الشرق مثل المسبحيين » ولا الى الغرب مثل 
اليهود » بل آلى بيت المقدس عباتجاه اورسْليم » حيما كانوا . وظل جمد على قبلتهم 
حتى تحويلها الى الست العتيق » و سُطر المسجد ارام » فأثار تحويل القيلة غضة 
عنمفة عند البهود» «كانت كبيرة» :)١4(‏ «سمقول السفهاء من الناس : مأ 
ولام عن قبلتهم الي كانوا علمها» )١40(‏ . إن د السفهاء من الناس » هنا مم 
النهود » لان المشركين يرون في ذلك عودة الى دين الاحداد . أما «التصارى» 
لقد وافقوا على حكمة التحول » لأنهم رآوا فيها تعريب الاسلام النصرافي» 
لتأليف العرب : «قل: لله المشوق والمفرب» بهدي من دشاء الى صراط مستقي» 
)١40(‏ 4 دوإبث كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله » وماكان الله ليضيع 
اجاتم » إن الله بالناس اروف رحم» (ع14١)‏ 4 لذلك أن الذين أوتوا الكتاب 
( النصارى ) ليعامون انه الحق من ديهم » وما الله بغافل ا يعيلوث» (01144)» 
فقد فهم « التصارى » ححكمة التحويل » وقباوا يبا » وانديوا معها اندماجا كاملا 
(المائدة هم - وم ) . فرضى «التصارى» بتحويل القبك في الصلاة دليل آآخر 
على « نصرانية » الدعوة القرائمة » بظهر ذلك من ثورة البهود عاءها» اولئك 
« السفهاء من الناس» . 

٠‏ كان تحويل القبلة عمقرية أولى في تعريب « النصرانية » ؛ وكان تدشي 
الحج العرلي الى كعبة مكة » العبقرية الثانية » في هذا التعريب : «وأقيموا الح 
والعمرة لله» )١155(‏ : خطوتات جبارتات ومظهران خارجيان » لا سان جوهر 
الدعوة « النصرانية » في ثيء ؛ فإن فرض شريعة الصيام «النصرانية »» ا كان 


4584 سس 


عارسها مد مع استاذه ورقة بن نوفل» قس مححة > مدة شهر رمضاث » قبل 
وة القرائبة في خط «١‏ النصرانية» : 
ديا أنيا ال 1 كتب عليكم الصام كم كتب على الذين من قبلكم لعلم 
تشقرت » (8م١)‏ . والاصل العقمدة » قمل الشعائر . 

١‏ والظاهرة الكيرى الثالثة » في مطلع العهد بامدينة » كانت تشريع 
اللهاد » أولّا خماية الدعوة والدفاع عنها ضد المشركين الذئ تامر اليهود معهم 
عليها ؛ ثم في العهد الثاني المدني لفرض الدعوة بالقوة على العرب . حينئد تم 
النصر «للنصرائية» على الشرك العرني وعلى المهود معاً: وفأيدنا الذين آمنوا على 
00 فأصدوا ظاهرين» (المف ٠ .)١4‏ ودوح المهاد ورئما النصارى من بني 

سرائيل » من قوميتهم التوراتية ؛ ومدن إقامتهم للتوراة والانحيل معاً» 


المعنّة 3 برهات قاط ع على استمرار الدء 


ا القرائية » وميزتها منلهم الامان وما وي موسى وعلسى > وما 
أوني الننيوت من دوم » لا نفراق بين أحد من رسله » ون له مسامون » 
(هوء م ؟ى() . فهدف الهاد القراقي كان حمابة « النصرانية » ثم لفرضها على 
المزيرة ( الصف »)١64‏ باسم الاسلام الذي له يشهدرث (آل عمرات )١6‏ . 
تلك هي الدلائل الكبرى على «نصرانية » الدعوة القرآئية بالمدينة في 


سورة البقرة. 
لفان 
الوثيقة الثانية : من سورةآل عمرآن (خ#//*و) 


تنبيه : أجم المفسرون وأهل الحديث وأهل اللسيرة ان قصص آل عجمرات ( ++ 6 ) كات 
مع وقد نحران »عن عام الونود » اي من زمن تتزيل سورة المائدة : فتدع يحنه الى موضمه ‏ 
تبقى سووة آل جمران فصلا ثانياً من جدال القران لليهود » بمد نصر بدر » وأن ورد اشهم على 
التعمم » « أهل الكتاب » » فهو يقصد التخصيس ا يظهر من القرائن الفظية والمعدوبة . هكيذ) 
يظل القرآن في مشكل الجدال بين اليهود والنصارى من بن أسرائيل » ولا دخل فيه 
للفسيحيين »كا بوهم اتحام جدال وفد تجران بقصص آل عمران على السورة ؛ الي اكنيت اها 
منه فزادت الشيهة . 


«1غ. ال لا إله إلاهوء الي" القدوم 


1 بين بده 34 واتزل التوراة والاحمل 


هو الذي انل علمك الكتاب 
وأخر متشايبات: فأما الذين 
م تكابه 4 ابتفاء الفتنة وانشفاء 
والراسخون في العلم يقولوت : امنا به 


د 68+ د 


نزكل علمك الكتاب باحق » مصد قا 
من قبل هدى الناسء و أتزل الفر قان... 

أ ني 
منه آنات كات هن أم الكناب 


تأوباه » رما يعلم تأوبله إلا أله 


كل من عند ريناء وما يذكر إلا اولوا الالباب... بو 


شهد ال انه لا إله إلا هو » 


لا إله إلا هو» العريرَ الى 


9 


بغيا بينهم : ومن يحكفر بآيات 


والملائكة » واولوا العلم قَاعاً بالقسط» 
أن الدين عند الله الاسلام 

14 وا 
الله » ذإث الله سريع الحاب 


15 


فان حاحكوك فقل': أساات و<هى لله قَ وهن 


اتبعنٍ ئ وقل” للذين أوتوا الكتاب والأمين 
أأسفم ؟, فإن أسلوا: فقد اهتدوا وإن 
نولوا» فإنها عليك البلاغ» والله خبير بالعباد ٠؟‏ 


ان الذين رجحكنررن بأنات الله 


ويقتلون 
دن الناس ئ فيشرهم بعذاب ألم . . . 


اه 


اانسن بشتير الى 


4 


ليححكم بهم »© ثم يتولى فريق هنهم»م وهم معرضون! 
يف 
ذلك بأهم قالوا: لن مَسّنا النارء إلا أناماً معدودات 
وغراهم ف ديتهس دم ما كنوا يفتروت !.. 
14> 

يا اهل الكتاب الم تحاحون 
في ابراهم » وما أنزلت الآوراة - والاتميل - 
الا من بعده» أفلا تعقلوت هو 
ها أت هؤلاء حاججم فيا لم فيه علم » فلم تحاجون 


فها ليس لكم فيه علم؟ والله يعلم » وأَنم لا تعلمرن 
ما كان ابراهيم وديا ولا نصرانيا 
ولكن كان حسفا مسا > وما كان من المشركين 5ددبب 


أفغير دين الله سغوت» وله أسام من 

في السعاوات والارض طوعاً وكرهاً واانه يرجعون؟ م 
حل : آمنا بالك وما أتزل عليتا وما 

أنزل على ابراهم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسياط 


وما أوفي موسى وعبسى «النبيوت 
ْ من رهم : لا نفر ق بين احد منهم وحن له مساموت 4م 

ومن يبتغ غير الاسلام ديئاً فلن 
قبل منه» وهو في الآخرة من الخاسرين... ‏ 6م 
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لوا سواء ! من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون 

آنات الله آناء الليل وهم يسجدولت ١١‏ 
يؤمنونك الله واليوم الآخر 

وبأمروت بال لعروف » وينهوت عن المنكر » 


وسارعوت قِ الخيرات : وأوا!ء لك دن الصاطين 
وما يفعلوه من خير فلن يككفروه . والله علم بالمتقفين 
114 ه١١‏ 


كانت (اليقرة) اعلاناً لقيام «الامة الوسط». وتأفي (آل عمرات) 
لاعلات اعانب ا بالشهادة للاسلام «النصراني» الذي بثهد به» مع الله 
وملاتجحته «أولوا العلم قاء بالقسط» (م١-!١).‏ هذه هي الظاهرة 
الكيرى في السورة. 


وان (آل حمرات) سلسله ثانية من المدال مع البهود» الذي دسميهم 
«أهل الككتاب » » ما يلقي الشبهة عليهم جيعاً ‏ يم نرى عند المفسرين - وهو 
تعمم يراد به التخصيص باليهود » ا توضحه القراى » من قل النديين بغير حق 
(01) 2 وقتل الذين يأمرون الناس بالقسط اي بالايمان بالدعوة القرائية » وهم 
«التصارى» 2)5١(‏ وتصريحه « ثم يتولى فريق منهم؛ (77) »© وكبيز 
« التصارى» عنهم بقوله: «لبسوا سواء: (منهم) أمة ... من الصاطين» .)١1١(‏ 
لذلك فتصريحه العام: «وقل للذين أونوا الكتاب والاميين: أأسايئ ؟ فإت أسادوا» 
فقد اهتدواء (١٠؟) ‏ الذي بوهم أنه دعوة عامة مطلقة لاهل الكتاب حميعا 
كا للاميين المشركين ‏ يجب مقابلته مع شهادة «النصارى»» أولي العلم المقسطين 
دأن الدئ عند الله الاسلام » 4)١9-514(‏ فهو تعمم براد به ااتخصيص 


م45 


بالءهود » الذن بصف تصفة اي قينقاع منهم في مطلع الورة »)١!--95(‏ 


في فصل اول يبرار تعفية بني قيتقاع اليهود» وايمان الراسخين بالعلم بالقرات 
كله . ذكانت شهادة «التصارى» الاولى للقرآت. فالله نل التوراة والانجيل 
والقرآت » «وأنزل الفرقان» اي السثّة التي تفصل القرآن (١م)‏ . لحكن 
اليهود كفروا بالانحيل والقرآن» «فلهم عذاب شديد» والله عزيز ذو انتقام» 
(4؛). ات قوله: دان الذيئن يكفرون بآبات الله لا يعنى المشركين هناء بل 
أعل الكتاب من اليهود» سنب ذكر الانحيل السابق الذي به يتكفرون (ي) > 
ودس كشثف مؤامرتهم مع المشركين في بدر : « إن الله لا فى علبه ثي٠»‏ 
(ه) . وقد وصلت مناوراتهم الى تشكيك الناس بالقرات: « فأما الذي في قلر.يم 
زبغ فبتسّعون ما تشابه منه» ابتغاء الفتنة» وابتغاء تأويله» على هواهم (7) . 
فيره عليهم بأن ١‏ الكتاب » منه بات حكيات» هن أم الكتاب ؛ وآخر 
متشابهات ... وما يعم تأويله إلا الله؛ والراسخون في العلم يقولون : منا به » 
كل من عند ريناه («) . ان تعبير « الراسخين في العلم» ليس بحسب الاغة ‏ 
كا يحاو لبعضهم ان يفسروه ‏ اما هو اصطلاح » كنابة عن « التصارى» »2 أولي 
العم المقسطين (م١)‏ . فهؤلاء التصاري يشهدون للقرآت كل » احم مله 
والمتشابه : وهذا دليل اسلامهم و « نعرانية » القرآات . وكاث على اليهود» 
المتجيرين بلمال والبنين » ان يتعظوا معجزة الله في نصر بدر » ويكفوا عن 
تكفيرهم وتشكبيكهم بالقرآن ( ٠5 ١١‏ ) . وعلى جاعة يمد ان يمتبروا بأن 
وحب الدثهوات من الناء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة » 
واذيل المسوامة » والحرث » - وه لله صورة واقعة لثراء يود المديئة ‏ لا 


يغني عن الاخرة والمنة ورضوان الله شيئاً (14 -17) . 


في فصل ثان يعلن بتصريم صارخ دين الامة الوسط : «انث الدين عند الله 
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الاسلام» .)١(‏ بشهد بذلك الله وملالكته «وأولوا العلم قائًً بالقسط» .)١8(‏ 
ان تعبير «أولي العلم » أو ١‏ الذين يعاهوت» اصطلاح » كنابة عن أهل الكتاب » 
تحاه المشركين» «الذين لا بعهوت » (المقرة 24)19 ذكانوا « الاميين » الذين لدس 
لحم كتاب منزل ؛ وقد قابلهم في قوله: «وقل لاهل اللكتاب والاميين» .)5١(‏ 
لكنه بقسم أهل الككتاب » أولي العلم » الى فثتين : الظالمين منهم وهم اليهود ؛ 
والمقسطين أو المحسنين » وهم «التصارى»» لذلك يسميهم «أولي العلم قاما 
بالقسط» ١17(‏ ) او «الراسخين في العلم» (7) . فالتصارى هم الذين يشهدون 
« أن الدين عند الله الاسلام » » وشهادهم من شهادة الله وملاتكك:ه , لذلك 
فالقرات بشهد بشهادتهم . وهذا هو البرهات القاطع الاسمى على « نصرانية » 
مد وااقرآث . 


قد برد على ذلك بقوله لاحال : «وما اختلف الذين أونوا الكتاب » إلا من 
بعد ما جاءهي العلم بغياً ببنهم: ومن يكفر بآنات الله» فإن الله سريع الحساب» 
(19) » كما خير ذلك بنو قينقاع . ظاهر التضريح بشمل أهل اللكتاب كلهم ؛ 
انما هي سْبهة توضحها القرائ : اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغياً ببنهم » : 
وهر «العلم » المنزل بالاتجيل الذي لصدقة القرأئت ؛ وشو وده دعوه الاسلام 
لاهل الككتاب والاممين (.”) اي لاهل الكتاب « الذين يقتلوت الثسين بغير 
حى » »)7١(‏ الذين « يدعوت الى كتاب الله لحم بينهم » ثم يتولى فريق مم2 
الكتاب» باليهود » «الذئ أوتوا نصمساً من الكتاب» (0#) . فالقران يرجه 
دعوهة الاسلام 0 النصرالي » الى «دالذين أوتوا الكعااب والاميين ه ) م اي 
البهود والمشركين : فالقراكث دعوة و تصرائية . وه ذه شهادة « النصاري » 
الثانية للاسلام . 


وهذه الآنة : دات الذن يكفروت بآبات الله» ويقتلون الندئ بغير حق » 


لساءن 4 د 


ويقتلون الذين بأمرون بالقسط من الناس » فلشرهم بعذاب ألم )١١(‏ تدقع 
كل نشهة . فهي تقسم وتصف أهل الكتاب بكنابات صرية أبلغ من التسمية : 
فقئلة الانبياء هم اليهرد » كما عيرهى الانجبل من قبل ؛ والذين يأمروث الناس 
بالقنط اي بالعدل » وهو الامان بالدعرة القرائية » هم « التصارى» وبسبب 
قباءهم بالدعوة مع مد فهم عرضة للاغتيال من قبل البهود » والاستشهاد في 
سبيل الاسلام « النصرافي » والقرآتي . وهذا الاستشهاد برهان قاطع على اسلام 
« التصارى» وعلى «نصرانية» القرآئء الذي دشهد بشهادتهم دان الدين عند الله 
الاسلام » . وهذه شهادة « النصارى) الثالثة لحمد نفسه في دعوته . 


في فصل ثالث يحادل البهرد « بكتاب الله الذي ممهم » وذلك بجدال 
والتدارى»)» ذم . 


و فالتصارى» > د أولرا العلم قائاً بالقسط ع (14) هم أهل و العلم» ؛ وهم 
أهل القسط اي أهل العدل والتوحيد قبل غيرهم : فهم إمام الدعوة القرآئية » 
الذين بسير عمد في دعوته على هداهم » كما جاءه الامر : « فبهداهم اقتده» 
( الاتعام )4 والقرآ دشهد بشهادهم وان الدين عند الله الاسلام » (19). 
وباسم هذا الاسلام « النصرافي» يوجه القرآن الدعوة الى البهود والى الامين 
المشركين )0١(‏ . وباسم « كتاب الله الذي مهم يرد على اليهود «الذين أوترا 
نصيباً من الككتاب » » ثم «قالوا : لن قسنا الثار إلا ايامأ معدودات» (م8- 
غم) . إن وكتاب الله هو عند أهل الكتاب» لكتن اللهود في تلاوته «بلسوت 
الحق بالباطل » ( البقرة ؟؛ )© يننا النضارى من بني اسرائيل «يتلونه حق 
تلاوته» (البقرة )١81‏ . فالقرانت بتسميته «كتاب الله (آل عمران «؟) 
ينتمي اليه » ويعتيره وحده « كتاب الله» الذي يفصله بالقرآات العرلي » ويشهد 
هذه النسمية بصحته وحفظه وسلامته من التحريف » ا يتلونه على أيام مد . 
فالقرآن يحادل البهود» ه بجكتاب الى ويحدال « النصارى » هم » في عقاب 
الآخرة هم . وهذه شهادة رابعة « لكتاب الله الذي مع « التصارى» . 


في فصل رابع يحادل القرآت اليهود أيضاً في ابراهم (4:) بجدال «النصارى» 
هم . ينكمي القرآت في دعوته الى ابراه الخليل» مع انتسابه الى « النصرانية » 
)١6(‏ . فخاصه اليهود وقالوا : دابراهم هودي وتخحسن على دينه - وقالت 
النصارى كذلك؛ ( الجلالان  )‏ هنا يقصد (الجلالان) المسيحيين» ولا ذكر لهم 
في سورة آل عراث» ماعدا الفصل المقحم (جم ‏ 4ج) عليها من زهن سورة 
المائدة . وآل تمران تذكر النصارى من بني اسرائيل » أهل الثهادة بالاسلام 
(19). تقول: يا أهل الككتاب لم تحاجون في ابراهيم » وما أنزلت التوراة 
( والانجيل ) إلا من بعدءء أفلا تمقلوث» (50). ظاهر النص يعم أهل الكتاب 
فيبرر ذكر الاتحيل مع النوراة . لككن السورة كلها جدال متواصل بين القرآت 
والبهود » فلا حال لذكر الانخيل الذي ينكروت؛ وتعبير «أهل اللككتاب » عام 
يرأد به خاص» اي البهود ؛ فذكر « الانحيل» (0) «قحم على الآبة من زمن 
جمع القرآتن. وترد السورة على اليهود: «ماكان ابراهي يهودياً - ولا نصرانياً 
ولكن كان حنمفاً اا > وماكان من امثير كين» (/59). فهي تبرى* ابراهم 
من المشركين ومن اليهود . فهل تبر نه من التصارى؟ قلنا لا ذكر لللسيحيين في 
السورة حتّى تصح تبر ئة ابراهم منهم كا ادعاقا بولس هم (غلاطية #: هو 
؛؛: لج و١إس)‏ 4 بل الخطاب كله في الورة محصور مدال البهود » رهى 
تعلن الاسلام الذي بشهد به التصارى من بتي اسرائيل» «أولوا العلم قا 
بالقسط» )١84(‏ الذن يقتلهم قله الانساء لشهادتهم للاسلام (1): فلا تصح 
تبرئة ابراهيم مهم . لذلك فعحاية «(ولا نصرانما» مقحمة على اللص من زمن 
المع » حى بشمل الجدال بين اليهود والنصارى مسن بني اسرائيل المسيحيين 
أنفهم . أما في زمن الدعوة بالمدينة » وفي زمن الدورة» لبس من حدال مع 
المسسحيين» واقحام دولا نهرانياً» ظاهر تنقضه السورة والقران كله حتى الآن. 
وفي عي الاعجاز في النظم» اذا أسقطنا حككلي ١‏ الانجيل» (50) 2 و دلا 
نصرانياً» (39) يظل النص مستقيماً مبنى ومعنى . فالقرات يحادل اليهود في 
ابراهيم » بيحدال «التصارى لهم : إن أولى الناس بإبراهم لاذين اتبعوه 


0 


( النصارى ) وهذا الني » والذين آمنوا ( من العرب )»2 والله ولي المؤمنين . 
ودت طائفة من أهل الككتاب لو يضلوت؟» وما يذلون إلا أنفسهم وما يشعرون» 
(4- و5). فالتعمم في ٠0(‏ و 0و) يزول بالتخصيص في (54--01) وفي 
(5/اوه7) . قصحة الانتاء آلى ابراهيم لا تقوم الا عند رالام ة الوسط ه من 
جماعة محمد والتصارى من بني اسراثيل » والمتنصرين معهم من العرب (44) » 
الذن وحدم يشهدون وان الدين عند الله الاسلام » . وهذًا ادال المتواصل 
مع اليهود » حدال « التصارى » فم » دليل على اسلام « التصارىق» وعلى 
« نصرانية ؛ الدعوة القرائية . 


في فصل خامى يدود الى اعلان الاسلام : انه «ودئ الله ؛ وانه دين الفطرة: 
«وله أسلم من في السماوات والارض طوعآً وكرهاً» واليه يرجعوث» (#م) ؛ 
نوائه دين الاثبياء جيعاً» من ابراهم » الى موسى , الى عبى » الى جمد (86) ؛ 
لذلك «من بِسسَغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه» وهو في الآخرة من 
الخاسرئ» (هم). 

لكنه يحداد صيغة الايمان بهذا الاسلام : إنه الاعاث دعا أولي مومى وعبسى 
والنديون من دهم: لا نفر"ق بين أحد منهم وثن له مسهوت» (4م). فالاسلام 
هو دين الآناء» ودين النديين » حل“ ؛ كته في التفصيل هو دين موسى وعسى 
ديناً واحداً (4م) » وهذا هو الدين الذي بشرعه للعرب ( الشورى )١‏ 4 وهو 
دقوم على إقامة التوراة والاتجيل معاً (المائدة ون) . هذا الاسلام القرآفٍ هو 
« النصرانية» بعينها » التي تؤمن .وسى وعسى ديئاً واحداً » وتقيٍ ااتوراة 
والانحمل » «الكتاب كله» )١١5(‏ » شرعاً واحد]ً . فالقرآت في اعانه واسلامه 
دعوة ( نصرائية 6 

في فصل سادس دشيد بأمة الاسلام : «كدتم خير أمة أخرجت للناس » ! 
وصفتهم : «تأمروت بالعروف وتنهوت عن المنكر » وتؤمنون بلله» )11١(‏ . 
ثم يحمل على أهل الكتاب.: «ولو آمن أهل اللككتاب لكان خيراً هم : منهم 


المؤمنون» وأكثرهم الفاسقون» عن دينهم .)١1١٠١(‏ هذا التمبيز يبرهن ان 
المة على أهل الحكتاب لا تشيلهم جيعا » لانه يقسمهم الى مؤمنين وفاسقين . 
فيصل فسق اليهود الفاسقين» عقاتلة ال-امين وخزيم؛ وتظهر صفتهم المتوائرة: 
« ودقتلوث الانساء بغير دى» .)١١8-111١(‏ ثم يفصل صفات المؤمئين من 
أهل الكتاب : ولنوا سواء: من أهل الكتاب أمة قاءة يتلون آيات الله آثاء 
اليل وم يسجدوت؛ يؤمنون بلله واليوم الآخر ؛ ويأمرون بالمعروف وينهوث 
عن المنكر ؛ ونسارعوت في الخيرات؛ واولئك من الصاطين » )١١(‏ . من هى 
هذه الامة المثالية في الاسلام لث؟ لقد ذكر أمته بأنها «خير أمةء )11١(‏ 4ثم 
وصف أمة البهود الفاسقة (9995 - )١١79‏ 6 وينتهى بأمة «التصارى:» المثالية » 
التي يزيد في وصفها على وصف جاعته . هذا الثناء الرائع « للتصارى» من المديئة 
سُبيه بالمديح المعجز هم في مكة » باسم عباد الرحمان ( الفرقان + - 74). وفي 
الوصنين بظهر و التصارى , إمام المتقين» من العرب » كا بقتدي جمد ودام 
١‏ الانعام .)9٠‏ 

حاول ويحاول بعض المفسرن مرف ذلك الثناة العاطر عن « التنصارى» الى 
أمة جمد » المنقين من العرب )١١6(‏ . هذا افتراء على صريح القرآك : انها دأمة 
من أهل الكتاب 24)١١*()»‏ وتصصير م أهل اتاب » لا يطلقه ااقران مطلةا 
على جاعة همد من العرب. وهو يز هده الامة عن سواها الى سبق وصف ذسقتها: 
«دلسوا سواء» اي «أهل الكتاب » (اطلالات ) . وهذه الامة المثالية» وان 
اتففت مع جماعة عمدء « خير أمة أخرجت للناس» بالايمان بلله واليوم الآخر ؛ 
والامر با معروف والنهي عن المنكر ؛ إلا انما تتمسّز عليها بأنها «أمة قائمة 
رتلرن أثات الله آثاء اللبل ومم حدوت » (118) » وهذه صفة أمة على 
ورهيانهاء يا تتوائر في القرآك. فقيام اليل لاصلاة وترتيل آنات الله » في 
«كتاب الله » مِيرْةٌ النصرانية على العاان ؛ وهي نافلة » للتى من دون جاعته: 
< فتهحد به » ناوْلَ لك » ( الاسراء 9) > أسوة بأستاذه ورقة بن نوفل » قس 
مكة » وأمته المثالية . فأمة « النصارى» هي مثال وامام جاعة مد في الاسلام » 
والايمان بالله واليوم الآخر » والاحسان بالامر بالمعروف والنهي عن انكر » 


49714 ل 


وبالتقوى والعيادة ليل نهار» وبالاسرا ع في اخيرات وعمل الصلاح؛ وتم بصفتهم 
«دواولئك من الصاطين» )١١4(‏ أي أواياء الله من دوت العالمين . بينا «خير 
أمة أخرجت للناس » ينتهي الى القول فيها : « والله علي بالمتقين» )1١5(‏ ؛ فهي 
في نسمة ومتقين» الى «عالمن)». 

تلك الاسادة المالغة « بالتصارى » برهان آخر على « نصرانية » الدعوة 
القرآئية . وقوله : «قل' : أسامت وجهي لله » ومن اتبعني » )١(‏ هو مثل قوله : 
«وأمرت أن أكون من المامين» وأن أتلو القرآن» (النحل ٠و‏ - ١و):‏ 
لقد «تنصر ع ممد» وقام بالدعوة القرانية لفرض ١‏ النصرانية » على العرب بامم 
الاسلام الذي بشهد به مع الله وملائكته « أولوا العلم قائاً بالقسط ... ان الدين 
عند الله الاسلام» ١4(‏ - 19) > لانه وهو سما كم المسايين من قبل » وفي هذا» 
القرات ( المج خ*) . هذا هو دين «الامة الرسط». وشهادة القرآن للاسلام 
بشهادة « النصارى» أولي العلم المقسطين )١4 - ١8(‏ هي الوثيقة الضخمة على 
وتنصر» محمد والقران. 

+ 3 جه 


الوثيقة الثالثة : من سورة النساء (غ4/ه/هة) 


من قبلكم » وسوب علي وات عايسيم 3 ! ه؟ 

يريد ال ان ميف عتكم واخلق الاناثا ضعيفا ! 

5ع -7ا؟ 

لس بأمانةتك _م»ه ولا بأمافية ‏ أهصل- الكتاب 
هن سل سوءا تجز به » ولا محمد "له من دون الله ولنا ولا نصيرا... 

يفف 


إن الذن تكفر ون الله ورسسسله 
ويقولون: نؤمن ببعض وذكفر ببعض 
أواشك هم الكافروث حا ! 


والذن اموا بلله ورسله و 


اوتنك سوف دو تبهم أجورهم 


و يكذ رهم وقوهم على مريم 
إأنا قتلنا المسبح عبسى ابن مريم 


وان الذيئ اختلفوا فيه لفى سك منه 
وما قلوه يقيناً ! بلل رقمه 


لعن الراسخون في: العم 
عا إنزل الك وما أنزل من قبلك 
والمؤمنون بلله والموم الآخر 


إنا أوحمنا النك » 3 أوحيئنا 
الى ابراهيم واسماعي ل واسحاق 


وابوب ويونس وهاروت وسلياتت 


نا 


أسلم ودهية 6 وهو سن 
واتخذ الله ابراهم خليلا... 

١4 
ويربدون أن يقراقوا بين الله ورسله‎ 
ويريدوت ان يتخذوا بين ذلك سسلا‎ 
! واعتدنا الكافرن عذاباً مبيناً‎ 


١و١‎ 8 

يفراقوا بين أحد متهم 
وكائكدت الله غفوراً رحيا 
6 

تان عظسا ؛ وقوهم : 


وما قتاوه وما دلموه»و ع سمه هم ! 
مه ١‏ 

ماهم به من علم إلا اتنيا ع الظن 
الله اليه ! وكانت الله عزيزاً حكيما 
65 -- ل/زاه١‏ 

منهم »ء والمؤمئرثتء بؤمئوت 
والمقبيتن الصلاة والمؤترن الزكاة 
أولئك سنؤتيهمم أجراً عظيماً 
١5١‏ 

الى توح والندين من بعده » وأوحمنا 
والاسباط » وعيبى 
دارد زبوراً ! 
1١‏ 


ودعقوب 


وآتنا 


موسق 


با أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم 
المسيحء» عسى ابن مريم 
وروح منه؛ قآموا بالله ورسوله 


3 
واحد 


له ما قْ الميارات والارض 


إنما الله إله 


ومن ستاحكف عن عمادته 


هن قبل » ورسلا ل تقصدعهم عايك » 


رسلا مدشرين ومنذرين 
لد يكيل 


ولا تقولوا على الله إلا الحق : إما 
رسول ان وكءته ألقاها الى “ريم 2 


ولا تقولوا : « ثلاثة» » خيراً منكم 
سبحانه أن بكوت له ولب ! 
وكفى ‏ لله ركيلا. 

١ 
! عبد]ً لله ! ولا الملائكة المقرابوتث‎ 


ولتكير 6 فب حش رمم اليه جممعا 6 


كه 


١ا/ا‎ 


هذا الفصل الاخير (./9ؤ9 -708إ١)‏ في حدال المسحدين» هو من حدال 
وفد ترات » في عام الوفود » ولدس من العهد الاول بالمدينة ؛ أقحموه على هذه 
السورةء كا أقدموا قصص آل ران (م ‏ 4؛؟) على الاخرى» لنشمل 
جدال القرآنت منذ مطلع العهد المدفي المسيحيين أيضاً. والقرآن والحددث 
والسيرة تشهد حمعاً بأن الدعرة لم تتعركض لل-محيين إلا بعد تصفية اليهود من 
المحاز ( الصف )١4‏ . فسورة ( النساء ) ساسلة ثالثة من حدال القرات للهود» 
يحادطهم فبها يحدال «التصارى» لم4 كنا سيحادل المسيحيين من وفد نحران 


١‏ 32 ١/ذ)‏ بخدال والتمارىي » 4م ؛ وردنا أقفحموه هنا أمنات دوقف 


حالامة الوسط 5 القرائبة )م النصرانية »4 من اليهودية والمسدحية : 


لبالا 4 


في فصل اول بعلن مبدأ التشريع القرا في : « بريد الله لميين لكم » وديم 
ستّن الذين من قبلكم ... بريد الله ان خفف عنكم » وخلق الانسان ضعيفا» 
(ه؟كو؟). فى «شرع القراث للعرب ااتوحيد الكتابي » الذي بجمع بين 
عسى وموسى » والانجيل والتوراة ( الشورى +١)؛‏ كذلك يشرع هم التشريع 
الكتابي » مع التخفيف فيه ؛ والتخفيف في شريعة التوراة لم يأت بني اسرائيل 


إلا مع الاتحيل . فالقرآ في عقيدته وشريعته يتبتى الدعوة « النصرانية». 


في فصل ثانث بعان الدين الافضل بين الموحديئن . قال الملالان : « ونؤل لما 
افتخر المسامسون وأهل الحكتاب : لبس الامر منوطاً ( بأمان؟ ء ولا بأمافية 
أهل الكتاب ) » بل بالعمل الصالم ( من يعمل سواء يز به) في الآخرة أو 
الدنيا» (؟١١).‏ هذا جواب آخر لامهود الذين قد رد علمهم من قبل: دقل: ان 
كانت الدار الآخرة خالصة لكم من دوت الناس» قتينوا الموت إن حكن 
صادقن ٠‏ ( البقرة 36 ) . فقوله هنا « أماني أهل الكداب») هو تعممٍ يراد به 
كعادته التخصمص باليهود : فالمفاخرة قائة بين حماءة محمد واليهود . والقرات 
يرد على الفريقين : أولاً بأن الهنة لكل انسان بالايماث والعمل الصالح )1١(‏ ؛ 
ثم يعلن » من حيث المفاضل » بأن « النصرانية » أحسن دبن : « ومن أدسن ديناً 
من أسلم وجهه لله »رهو محسن » واتبع علة ابرأهم حسفا (4؟٠)‏ . إت أفضل 
دين هو دين من أتبع ملة أبرأهي حنيفاً عن الشرك » متبرئاً منه » ثم أسام وجهه 
اي كان ملا » لكن على حال من دهو محسن ». وهذه الصفة لست تمميراً 
لغوناء انما هي اصطلاح متواتر » كنابة عن المسلم « الاصراني» » كا نزل القرآن 
«لمنذر الذين ظافوا ونشيرى للمحسنين » (الاحقاف ؟١)24‏ أو «ليثيت الذين 
آمنواء وهدى وشيرى للسفين» ( النحل )٠١١‏ . فالذين ظايوا م اللهود؛ 
والذن آمنوا هم جاعة حمد» المتقوت من العرب ؛ والمحسئوت المسهوت من قبل 
( القصص #ه) أولو العلم المقسطون الذين يشهدوث «ات الدين عل د الله 
الاسلام» (آل عمرانث م١‏ 19) م «النصارى» . فالقران يعلن اث الاسلام 
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«النصرافي» مو أفضل دين بين أهل الكتاب . هذا هو الدين الذي بششرعه 
للعرب » ( الشورى "1 ) . 


في فصل ثالث يكفر البهود لكفرهم بالاتجيل > لانهم بقوهم : « نؤمن ببعض 
(التوراة ) ونكفر ببعض »» الاحمل » إعا م « تكفروث بالله ورسل» ويريدوت 
ان يفرقوا بين الله ورسله» :)١49(‏ يحب الاعان «بالكتاب كله أي « بالله 
وملائكته و كدّبه ورسله والبوم الآخر» (ه#١)‏ »> وهي اركاث الايان الخمسة . 
إنا الاجر والثواب «للذين آمنوا بالله ورسله» ول يفراقوا بين أحد منهم» 
(161) 2 وهو يقصد عدم التفريق في الايمان بين موسى وعيى » والتوراة 
والانتل (البقرة هو آل عمرات وم ) . وهذه هى ١‏ النصرانية ) الى بدعو 
اليها القرآن في كل سورة . ْ ْ 


في قصل وابع يكفر اليهود أيضاً لكفرم بالمسيح وامسه : « ويكفرم 
وقوهم على مريم بهتاناً عظيماً ! وقوهم : إنا قتلنا المسبح » عسى » ابن مريم » 
.)١50(‏ فكأنهم يقولوث للني العرلي: اقد انتهى أمر صاحيك الذي ما تال تدعو 
اليه ! فيرد القرآاك : ووما قتلوه ! وها صليوه ! ولكن سْبه لهم » .)١66(‏ لاحظ 
قوله  :‏ سمه لهم > لا وله» » وهذا التدقيق في التعبير يدفع اسطورة الشبه التي 
بها يتحدثون . ومعنى قوله انهم ظنوا » وخيّل لهم » أنهم قضوا على المسيح قضاء 
مبرماً! كلا ثما قتلوء القتل الذي يتوهمون » ولا صلموه الصلب الذي يزععمون؛ 
دوان الذين اختلفوا فيه ( البهود ) لفي سك منه» ماحم به من علم الا اتباع 
الظن» ؟ فهم في قرارة نفسهم لبسوا على يقين من القضاء عليه . فالقرآن لا 
ينكر على اليهود صلب المسيح وقتل» انما يستنكر تبجحهم بذلك! فيستأتف الآية 
بيات رفع المسبح حياً الى السماء» رداً على توثمهم القضاء النهائي على المسيح بصابه 
وقتله : دوما قتلوه بقيثا» بل دقعه الله اليه» )١6(‏ . فقي رقع المسيح حباآ الى 
الله » كأن اليهود ما قتاوه حقبقة » انما انتصر المسيح على قتلهم له وصلبه بقيامته 
وادتفاعه حياً الى السماء. واارد ااقرآقي اسلوب ببافي : انه الاثبات في معرض 
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النفي » وهو أفحم لاخصم » لانه ينطاق من مقاله. هذا هو النفسير الحى لهذه 
الآنة» فتنسجم ولا تتعارض مع ما قبلها في (مريم «م) وفي (1ل حمران مه) » 
ومع ما يمدها في ( المائدة ))» وحجمعها واحباعها يذكر صراحة موت المسيح 
ووفاته بالقتل صلياً » ثم رفعه حي الى الله في السماء . 


وهناك اسلوب بمافي آخر ذكره (الاتقان ١‏ : .") في ببان الاختلاف بين 
الكفار والقران في التحريم والتحليل . قال : انه دفع تواهم» كانوا على المضادة 
والمحادة فجماءت الابة مناقضة لغرضهم ؟ و «الغرض منها المضادة » لا النفي 
والاثبات على المقيقة». قآنة ( النساء )١6+‏ حاءت تأسلوب المضادة لقول 
البهرد بقل المسيح وصلبه» ولبس الفغرض منها النفي أو الاثيات. وهذات 
الاسلويان في يان القرآن ينقضان قول من زعم ان القرآآن ينفي قدل المسيح 
وصلبه . وهذه النصرة القرآئبة للهسبح وأمه » كانت سيب الخلاف الا كبر بين 
النبي واليهود: إن دعوته «تصرائية» » لذلك فهم يتكفروت با د اولثئك مم 
الكافروث حقا» )٠١١(‏ . 


في فصل خامس ستثني من «أهل الككتاب » الكافرين » أهل « الظلم الذين 
هادوا» )١66(‏ أمة” «الراسخين في العلم منهم »» وهو تعبيز مرادف «لاولي 
العلم قَائاً بالقسطى » وهما بميزان بين اليهود والنصارى من بني اسرائيل. يقول: 
«لكن الراسخون في العلم منهم » والمؤمنون» يؤمنون ها أنزل من قبلك » 
(101) في شأن مر واستشهاد المسيح ١١٠ - ١6+(‏ ) : ها بين الترآن وانجيل 
« التصارى» مطابقة ف ذلك ٠‏ ودج والتصارى » على إقامة أركات الاسلام : 
الشهادة لله » واايوم الآخر 0 وإقام الصلاة » وإبتاء الزكاة (51١)؛‏ وقد ذكر من 
قبل فرض الصيام دما كتب على الذين من قبلكم » . فالقرات عدح أمة 
د الراسخين في العام  »‏ والصفة كناية متواترة فيه « للنصارى» - لايم الهم 
بالتوراة والانجمل والقرآت » ولاقامتهم أركان الاسلام « الاصرافي» : فالقرآن 


دعوة « نصرائية ». 
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في فصل سأدس لقرار وحدة الوحي مع وتوم والنددين من بعده» » من نوح 
الى ابراهيم » ألى داود » الى موسى » إلى عيسى » آلى همد . احكن في ترتنب غريب 
لا نعهده في سائر القرآنت. وفي هذا الفصل حشر «عسى» حشيراً بين أنساء 
التوراة (:15- ٠ )١54‏ وتظهر لتحريده من كل صفة أدلى منزلة هن داود 
ماحب الزبور» ومن موسى الذي كله الله تكليماً» ؛ مع ان القرآث يفضّل 
عيسى على الاتنياء جيعهم بالمينات ابي ل د تحمعها أحد مثله» ويتأبيد دوح 
القدس الذي به امتاز على جمدعهم . ومورقف الآنات 55 -ؤ5١)‏ من ذكر 
عيسى يتعارض مع وصفه بأنه د كلهته القأها الى مريم وروح منه» ..)19١(‏ 
ورعا كان ذكر «عسى» عرداً من كلصفة» لغرورة الروي» لما أشرنا في تنسدق 
الذظم ؛ ورا عو اقحام تأباه الآنة (١؟)‏ » كا بظهر من حشيره بين من سبقه . 


وعلى قوله: « ورسلا قصصناهم عليك من قبل » ورسلا لم نقصعهم عليك » 
(*0) علق اطلالات : دروي انه تعالى بعث كانبة آلاف نى : أربعة لاف 
من اسرائيل » وأريعة آلاف من سائر الناس . قاله الشيخ في سورة غافو» . 
وفات الملالين وشيبخها ان القرآت يحصر النبوة والكتاب في ذربة ابراهيم من 
اسحاق ويعقوب ( المنتكبوت )١0/‏ ؛ وهو « تصديق الذي بين يديه » وتفصيل 
الكتاب » ( بونس 0”) » لا تفصيل نسؤّة « من سائر الناس » . 


فلس «لاناس على الله حدة بعد الرسل» (154) . ويحب الاعات بالوحي 
ك» بلا تفريق بين « كيه ورسله» (ه#١).‏ وضرورة الاعماث بوحدة الوحي» 


في العقيدة والشربعة » دعوة « نصرانية » وقرآنية . 


أخيراً » في فصل سابع - مقحم على الورة من جدال وفد تحران ‏ بردع 
القرآن مسيحي ران من « الغلو» في أن المسيح وأمه ؛ وينهاهم عن المقالة 
( بالثلاثة » ؛ ويعلن حقيقة موقفه من السيد المسبح بهذا التعريف الجامع المانع 
عنده : د أثا المسيح عسى أبن مريم : رسول ال » وكاته القاءا الى مريم » 
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وروح مله ) )107١(‏ 4 دلن ستتكفت المسبح ان يكون عدا لله » ولا الملا نكة 
المقربوت» 11 ا) 8 فكون المح وكاية الله ودوح همة ) لا يحعله اها من دوت 
ان ء؛ وهدلله ومتزله كالملا نكة المقر دن ٠.‏ أجل ان المسيح كامة الله » وددح سن 
الله » ومن واللا بكة المقريين » ؛ لكيه دمقى رسول الله » وعد الله , 

قله هى عقمدة والتصارى » ق المسيح . والقران يحادل وفد نحرات المسمحي 
يجدال 9 التصرانية 2«( [#سمحية . فقد افترق ات لاع المسيح الى سيعة وسنة 
لاخملافهم 3 ُ في تأديل وكلته ألقاها إلى رم ددوح ملك ). فسسنى القرآان عقمده 
«النصرانمة » في تاويلهاء لذلك فالقرات دعوة ونصرانية». 

وموقف هذا الاسلام «التصراني» لعقى وامة وسطأ بن الهو دية والمسيحية. 

لكن با ان حرف الابان والشهادة للمسبح واحد» مع اختلاف في التأودل» 
فالخوار ىو الأسلام 2 اانصراني 41 والمسيحدة حى وواجب» ككردوار دن 
الشمعة والسمّة . 


جد 3# جد 


الوثيقة الرابعة : من سورة الور (4؟/ )٠١١/ ١١‏ 

«ولقد أنزلنا اليم الات مبتنات ومثلا من الذيئن خلواء وموعظة لفتقين 

ثى 

الله نور السياوات والارض ! توره > فشككاة فيها مصياح 4 

المصاح في زجاجة » الزجاجة كأنها ‏ كركب درتي» يوقد من شجرة مباركة 

زيتونة» لا شرقة ولا غربية ء. بكاد زيتها يضبىء ولول تسسله ثار 1 
نور على نور ! هدي الله لنوره من نشاء 

ويضرب الله الامثال لاناس» والله كل ثيء علم 2 وم 

في بوت أذن الله أنن ترفع » وأيذكر فيها اسمة؛ “تسبح له فيها 

بالغدو والاصال رحال لا تلهيهم تحارة ولا بيع عن ذكر الله 
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وإقام الصلاة» وأيتاء الزحكاة » خافونيرماً تتقآب فيه القاوب والابصار 
ليجزهم الله أحسن ما عملوا» ويزيدم من فضلهءو الهيرزق من يشاءبغير حاب 
دم ابس 

هذه صورة ثالئة » تأفي بإسلوب شعري» للامة الاثالية الى يعتيرها القرآان 
مثالا للذين آمنواء المنقن من العرب؛ كما جعل عاد الرجان ١م‏ اماما لمثقن » 
( الفرقان ؛*)» ومعام في مثاليتهم « الصاطين » (1ل جمرات .)١١6‏ وهم 
رهات 0 التصارى ي» كا بظهر من صفتهم المميزة المتوائرة» قيام اللمل لاصلاه 
وترتمل آيات الله. 

فآبات القرآن العربي الميّنات الميّنات » انما هى ٠‏ مثّل” من الذين وا » 
وموعظة لاتقين » (4) . و والذئ خدواأ» المقصودن يصفهم قُِ الرباعنات 
التالية : انهم «رجال لا تلهيهم تجارة ولا ببع عن ذكر الله وإقام الصلاة واياء 
الزكاة» (لام) . انهم منقطعوت في صوامعهم » وأديرتهم » «في بوت أذن الله 
أن ترفع ويذكر ذيها انمه ؛ ( نسسدوث ) له فنها بالغدو والآصال» (بام) . 
نعرفهم من مصباح الراهب في المشكاة « الطاقة غير نانذة» ( الخلالان ) . تلك 
ألصفات عيز و الاصارى » ورهباهم هن أهل الكرتاب فق عن المهود » كقوله: 
«ابسوا سواء: من أهل الحكتاب أمة قائة يتاون آنات الله آثاء اللبل وهم 
يسجدون...» (آل حمران .)١١5 ١١‏ هؤلاء د التصارى» نورمم كذور 
مصباحهم » مصباح في زجاجة كأنا كوكب دري في المشكاذ» يكاد زيتها يضيء 
ع نار 1 إنها نور على نور ! )م 4 أما المهود « الذين كفروا » اعمالهم 
كسراب بقيعة» (و) , 

وزنادة في فضلهم © يمه نور الله يلور مصباحهم : الله نور السعاوات 
والارض ! مُثّل” ورم كمشكاة فنها مصباح » رهم ٠‏ ونور مصباحهم 4 الذي 
هو دور على نور» » «بيدي الله لثوره من نشاء! ويضرب الله الامثال 
للناس »4 (مع) ٠‏ 


سم 


ومصباحهم بريده يدل على مذههم : أنه وقد من سحرة مبار كة > زيتونة 
لا شرقبة ولاغربية» (ه”) . انها استعارة لمعنى قوله : « لدس اليرت أنت تولوا 
وجوه قبل المشعرق والمغرب » ( البقرة ل/إ١)‏ . وكلها كنانات واستعارات 
وللتصرانية » » الامة الوسط بين المهودية والمسيحية . «فالنصرانية » مثال 
«للمتقن» من الهرب » وعقيدتها «موعظة لللّقن». فالقرآات دعوة ونصرأنية. 
لفان 
الوثيقة الخامسة : من سورة الحج )٠١١/1١/970(‏ 
5 ايا الذين امنوا ( اركعوا واسحدوا 
واعدوا دب » وافعاوا اذير ق لعلكم تفلدوت باب 
وحاهدوا ف الله حير جهاده » هو اجتما م 
وما خصسل عليكم ف الدرئ دن حرج - 
مآة أبيم ابراهم ! هو 255 المسلين » من قبل'4 وفي هذا: 
لبكون الرسول شهيداً علب وتكونواشهداءعي الناس...» مم 
في الدعوة القرآئّبة : وات الدن عند الل الاسلام» (آل عحمران .)1١9‏ 
وبرددون أن الاسلام ( ملة أبراهم » . ويؤيدوت ذلك بقوله : «ماكات 
ابراهيم هوديا» ولا نصرانياً » ولكن كان حنيفاً مسلا » وماكان من المشركين» 
(آل عرات 9ه). وقد رأينا معنى هذه الآية على ضوء الذين يثهدون مع الله 
وملائتكته للاسلام : الم « أولوا العلم قااً بالقسط» اي النصارى من بى 
اسرائيل (1ل ععران م١).‏ ثم ابراهي » أو الهندفية »هما في اصطلاحه كناية 
عن «النصرانية ». ونعرف ان «النيفية » لقب ها قبل هحرتها الى الحجاز . 
فالقرانت عر اسم 0 سين » جؤلاء التلصارى >» وكيزهم عن جاءة همد 
الذين آمنوا بقوله : «نزاله روح القدس من ربك بالمى : ليثنت الذين آمنوا » 
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وهدى وشرى لسايئ» (التحل .)1١١‏ يبنا صفة جماعة جمد الماوائرة أنهم 
والمتقوت»» «الذئ آمنوا» م 
الكتاب المهتدن من الاميين. 

ولي سورة ( المج ( ترى ابتداء اطلاق اسم وملين ) على جماعة حمد : وهو 
سماكم المايين من قبل وفي هذا» (م0)>»اي «قبل هذا الكتاب» وفي 
هذا القران» (اللالان)» دفي الكت المتقدمة» وفى هذا القراثن» 


ن العرب . وكان اصطلاحاً شائعاً عند أهل 


( البيضاوي). فسروا ضير وهو سماكم» بأنه عائد الى الله أو الى ابراهم » 
فمكون الاسلام من ابراهم . وفاتهم ان «دهو مما كم ) » يقابل وهو اجتبا 1 
وما جعل عليكم في الدن من حرج» : والضمير ف.ها كلها عائد الى انث ع لا الى 
ابراهي . وقوله وملة ابيكم ابراه » : « منتصية على المصدر » أو على الاغراء » 
أو على الاختصاص » ) المضاوي )» وكلها تعود الى المنادى» قلا تكون لهم 
الى ابراهم مصدر أسلامهم ٠‏ اغا يعود اسلامم الى الامة الى لسيت به من 
#سلهم : د إنا كنا هن قمله مسامن » ) القحص +ه)؛ الي الشهد مع الله وملا بكحةه 
2 ان الدين 5303 الله الاسلام 2 وهى أمة 2 التصارى » 5 وما اخد جاعة عد سم 
« المسايين » إلا على الشبعية والانضيام الهم . وما اسلام القراث سورى أسلام 
و«التصارى» المميئن » الذين أنفم هد اليهم وحمل يدعو بدعوتهم : «وأمرت 
أن أكون من المساينء وات أتاو القرآمت» (الثمل ٠ه‏ - 49). ما رملة 
ابراهم 2 مدل الحندفمة » سوق هذا الاسلام 2 النصرافي . واثذت والنصرائمة» 
امم و مله ابراهم 0 هن باب المفاضاة والمالفة على اللهودية ٠.‏ 
ىف 
الوشقة السادسة: هن سورة الصف (51/ )١ ١١/9١‏ 

وواد قال عسى » ابن مركم : بابتى اسراثيل إفي رسول الله اليكم 
مصداوا لما د بدي" من التوراة 

ومبشراً برسول يفي من بعدي اسمه امد 


فليا جانهم بالمئنات » قالوا : هذا سحر مين . 


هلم د 


ومّن أظلم من افترى على الله الكذب: 
وهو أددعى الى الاسلام » وال لا هدي القوم الظالين ١‏ 
بريدويت لطفكوا نور أله بأفواههم 
والله مم نوره ولو اكرة اإخافر رت ! م 
هو الذي أرسل رسول باهدى دئ اق لرظهره على الدن كله»ولو كرهالمشركون ! 
8 


با اما الذن آمنوا » كونوا انصار الله 5 قال عدى ابن رمم للدواريين : 
من انصاري الى الله؟ قال الحواريوت: نحن انصار الله ! 
فامنت طائفة من بنى سراسلل وكفرت طائفة ! 
دأيدنا الذئ آمنوا على عدوهمء فأصرحوا ظاهرن » 
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إن سورة ( الصف ) فها سر الدعوة القرآثية » ومفتاح فهم القفراث كله . 
وهى الوشقة القرآنية الاساسية الشاهدة على « نصسرانية» همد والقرآت . 


تؤات عد غزوة أشمال داز لتصفمة الهود فيه » من المقممين مير ( وهدن 


النازحن النه بعد اجلام عن المدينة . 


نزلت بعد ناح الفزوة» حمداً لله () على نصر الاسلام (14) بهذا النصر 
والفتح الفريب ٠ )١8(‏ وتنواه المورة علانات الفزوة: )١‏ احجام المنافقن 
ف المدينة عن الامكرااك جا بعد وععلدك 0 اسملب عهودم القدعة مع النهود ؛ ( 
لبرير غزروة الرهود قْ الشيال » باحر افهم الى الكفر مع مومدى ره ومع علسى 
(5) دمع مد في الدعوة للاسلام 4-50). وحم بتذكير. المامين ان اللهاد 
تحارة رائحة 5 الدنيا والآخرة )١# ٠١‏ ؛ وعليهم قنه ان يتكونوا أنصار الله 


مل حواددي علسى : م نصيروا عدسى 2 وعلى جماعة عمد ان نصررا والأصرانسة» 


على اليهودية التكافرة . 


-45غ- 


ان القرآن تحصر دعوة عسى بي أسراثيل: « اذ قال عيسي ابن مريم: يا بني 
اسرائيل افي رسول الله اليتكم» 5 . وانتهت دعوته فيهم بأن «آمنت طائفة 
من بنى اسرائيل » وكفرت طائفة » (؛١).‏ فالتصارى» في لغة القرآن » هم حصراً 
وطائفة من بني اسرائيل» آمنت بدعوة الواريين لمسيح . فن ااتجني على 
القرآك اطلاقها على اليحيين من الأميين. فالقرآن الذي «يقص على يني اسرا ثيل 
أكثر الذي مم فيه ختلفون» يحعل نفه الحكم والخاكم بن البهود والتصارى 
من بني اسرائيل » ولا ينم قبل وقد نجرات بالمسيحيين ؛ ويقدم مدا وريث 
رسالة عيسى (1) . وهذا دليل أول على «دنصرائية» محمد والقرات : 


ويدرح بأن اليهرد صاروا د ظالمين) (7) لكفرم عونى (ه) وصحكثرم 
بعسى (5) ومؤاءرتهم مع المشر كين على اطفاء نور الله دوالله مم توره ولو كره 
الكافرون» (4). قد أمسى البهود «كافرين » لمقاومتهم الدعوة القرائية . 
والرسول قد ألى بالاسلام «ليظهره على الدين كله» ولوكره المشركرن» 
(9) . فالفين كله المقصود هنا هو المهودية والشيرك » اللذين وصف اتباعهها 
بالكافرين والمشر كين . 


والدين الذي جاء به رسول الله هو «الهدى ودين الح » . وتمبير وافدى» 
اصطلاح عنده» كنابة عن الموسوية. وتعبير ودين المق» ترجة للكلية الدين 
«الارئذكسى» الذي كان ستعلى بها المسيحمون على التصارى من بنى اسسرا ثيل 
- ثم على كل البدع التي تنشق عن «الكنية الكاثوليكية » ذات الامات 
الارئذكسي »يا يقول يوحنا الدمشقي. كلا لدس «الهدى » في المهودية ؛ ولا 
ودين الح » في المسحمة ؛ انا هما في الدعوة القرآنمة التى تؤيد « الطائفة من 
بني اسرائيل» التي آمنت بالسيح على عدوها. فالقركن» في تحديد اسلامه » 
وفي اعلان ظهوره على البهود والمشركين » وتأبيد «النصرانية »» انما هو 
دعوة «نصرانية 6. 


والبرمان الاحكير 5 القرآن على « تنصر» محمد والقرات دو هذا التمريح 


بم - 


النهائي القاطع : «فامنت طائفة من بني اسرائيل» وكفرت طائفة : فأيدنا الذين 
آمنوا على عدوم فأصبحوا ظاهرين» .)١6(‏ فتأييد القرآث ليس «لاذين آمنوا» 
أطلافاً » بل لاطائفة من بني اسراثيل التي آمنت بالمسيح ؛ فالآّة واحدة» وغرضها 
واحد» ومعناها واحد: ان الدعوة القرانية تاد « للنصرانية » على عدوها 
البهودية والشرك )4 وة) حىّ الظهور المين. وهنا تصرح الآبة بظهور 
والاصرائية » على المهودية » في فتتح شعال المحاز ؛ وبعد د بنصم من الله وفتح 
قريب » )١1(‏ لملكة عاصة الشرك » بعد ما خير قوتها في هدنة الخديدة . فسر 
الدعوة القرآنية كلها في آئة ( الصف ؛١)‏ : ان القرآت دعوة «نصرائدة»؛ 
فالاسلام القرآقي « النصرافي » هو «الحدى ودين التق » يظهره الله بمحمد على 
الدين كله من شرك ويهودية» في الججاز . يكرر ذلك في ( الفتح م2) بالمناسية 
ذاتها؛ ثم متوسع الثعار في ( الثوبة 4") لتشمل المسدحمة العربية في مثارفه 
الشام » بعد غزوة تيوك » وفي البمن بعد محادلة وند تحران . إن دعوة القران 
المباشرة لا تتخطى الزيرة العربية » في فرض الاسلام « النعسرافي »» حسب 
وصية همد الاخيرة : ولا يكن في جزيرة العرب دينان» ؛ وقد أوصى قبل موته 
بإخراح مسيحبي غران» وسائر هود الجاز . فالقرآن واليرة يشهدان 
د بنصرانية » الدعوة القرائية التي بشرعها للعرب. 

ونرى تأييد ذلك أيضاً في اشارة لطمفة : يطلب من جاءته ان يحكونرا 
«انصار الله » يا كان المواريوت « أنصار الله » . وهذه اشارة الى ان انصار جمد 
من صفة انصار عسى » ويثبت ذلك قوله : « فأيدنا الذين آمنوا على عدرهم 
فأصبحوا ظاهرين » . وقد عرب القوم اسم «نصارى» الارامي الى « انصار» 
في العربية » وأخذ به القرآن . ففي الاسم وفي غايته » التأييه » دلبل صربح على 
ان الدعوة القرائة «نصرانية». اقد انتصرت « الاصرائية » في الطزيرة العرسسة 
بفقضل الدعوة القرائية . 


فوحدة الا.م» ووحدة الصدقة» وودذدة الغانة» ووحدة الدعوة» وتحدد لمواة 


م4 - 


علسى في واجد هه كلها برهات ساطع » يؤيد النص القاطع» على وحدة 
« النصرائية » والدعوة القرائية . و « انصار الله» مع عسى م الامام ٠‏ لانصار 
انه مع جمد في تبني القرانك «١‏ لانصرانية » وتأييدها حتى الظهور المين 
في المجاز والطزيرة. 


فآبة ( الصف )١6‏ مع اية (آل تمراث 14 - )١9‏ برهات جا مع مانع على 


١ن‏ القرآاث دعوة ( نصرالية ». 


© 
الوثيقة السابعة : من سورة الحديد (لاه / )١١١ /7١‏ 


ولقد ارسلنا نوحا وابراهم وحملنا ف ذريتهما الندوة والكداب 

لضن 
م قينا على آثارهم برسانا وققّمنا بعدسى ابن ريم 
وا تتناه الا حمل 3 وجعللئا ف قلوب الذئن أتبعوه رحة ورأفة 
- ورهمائية انتدعوما » ما كتنناها عليهم إلا انتغاء رضوات الله 
تمارعوها حى رعايتها ‏ ذا تينا الذن آمذوا متهم جره هم »و كثير منهم ؤاسةون! 

يفا 
با ايا الذن آمنواء اتقوا الله :وآمنوا برسوله يدك كفلين من رحمته 
ونجعل للكم نور تشوي”تك له ونغفر لححم » والله غفور رحم ! 
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كم4- 


سورة ( الحديد ) تشيد المد واانصر على الفّم الاكبر » فح مكة » عاصة 
الشرك ؛ فمفتحها تم النصصر للاسلام على عرب الهجاز» بعد تصفية الهرد فيه . 

وقد نزات بين ددي غزوة مؤتة الفاسُة ضد العرب المسرحيين في شمال 
الحزيرة عند مشارف الشام» لتقلل من وقع الهزعة تجاه النصر المبين في قنم 
عاصة الشرك » بقوله : « لثلا (لكي) يعام اهل الكتاب الا يقدروت على شيء 
من فضل الله» (75). وتعيير « اهل الكتاب » عام يقصد به التخصيص 
بالمسحمين اأعرب الذين غزاهم مؤنة . 

والسورة فيها تحديد د ثلامة الوسط » أت ييتدي هديا في الددوة والطهاد . 
فهو يقسم اهل « النبوة والتكتاب» » قبل عيسى ‏ الى فر يقين : « نمنهم مهتد » 
وكثير منهم فاسقوت» (5؟)» والفاسقوت من بني اسرائيل» اهل ١‏ الثبوة 
والكتاب » هم اليهود ؛ والمهتدون هم التصارى من بني اسرائيل » وكانرا أقاية 
بالنسبة لليهود ؛ وهذا صدى قوله: « ومن قوم موسى أمة يدون بالحق وبه 
يعدلوت » ( الاعراف مم١‏ ). ثم يقسم اتياع عبسى انض الى فريقين : « الذن 
آمنوا متهم » وكثير مذهم فاسقون » (/إ") : فالمؤمتوت هنال عسى الذين 
نالوا « أجرهم » هم الطائفة من بني أسرائيل اثتي يناصرها القرآن على عدوها » 
وقد ظهرت عامه متصفمة البهود من المحاز ( الصف )١4‏ » فهم التصارى هن 
ني أسراثيل؛ واافاسةون الكثيرون من آل عسى مم المسحيون من عرب الشمال 
الذين غزام في «ؤْتة . وهكذا تظهر « الامة الوسط » المؤمنة المثالية الي مدي 
القرآت ديا » ويدعو بدعوتها وينصرها على «عدوها»: إنها « النصرانية» 


الاسرائيلية بين البهودية والمسيحية. فبعد ان انتهى من تصفية اليهود في 


الحجاز» يتوجه الى تصفية المسيحية بين العرب» «لكي لا يبقى في جزيرة العرب 
دينات » > إلا الاسلام القرآفي م النصرافي » . 


وتأقي هذه النظرية الشاملة 0 بن تصاريح متعددة تدتمها : 


في تصريح اول يحصر ( الثموة والكتاب » في ذرية نوح وابراهم » من بني 


امهس 


اسرائيل ؛ وبرهان ذلك تسميتهم «أهل الكتاب » (وم) » والاعلان بالتففية 
عدهم بالرسل وعدى ابن مريم (9؟). هذا ما يؤيده تصريح ساب بالحرفه 
الواحد» يحصر «الموة والككتاب » في ذرية ابراهم من اسحاق: ويهقرب 
(المتكبوت 4)59؟ م في قوله أيضاً: «اكينا بني اسرائيل الكتاب» (ه؛: )1١6‏ 
«وأورئنا بني اسرائيل الكتاب» ١(‏ : سه) . 

54 تصريح ثرت يحعل عسى ان مريم خائة « اللدوة والكتابة » المعميز 
التقفية على الرسل : « ثم قينا على ! نارهم برسلنا » وقفينا بعسى ابن مريم » 
(0) ؛ ملا يذكر القرآت ابد أنه ققّى بأجد على المسيح . انما يقتصمر دعوة جمد 
على « تصديق الذي بين يديه » وتفصيل الكتاب» ( يونس لام) لككي « يعفهم 
الكتاب والمكية » اي الترراة والاتخبل (*: ١89‏ و1ناا؛ "7 41514 419 ؟)- 


فِ تصر بح ثالث دشد بأتباع عسى » وميزتهم على الناس : « وجعلا في 
قاوب :الذي اتبءوه رحة ورأفة» (ل") . ثم يشير بأن « الرهيانية» ابتدعوها 
بعد المسبح» لكن الله كتبها عليهم «ابتغاء رضوات الله؛ ثما رعوها حق رعايتهأ» 
(بم) . والرهبان الذين مادعوها حق رعايتهاهم من المسيحبين الذين قاوموا 
غَزوة مؤتة ؛ أما الذن رعرها حق رعايتها فهم من « النصارى »ه الذي بقوموت 
بالدعوة القرآئية مع جمد ( المائدة هم هم) . وهذا دليل آخر على «ندمرانية» 
جمد والقرات . 

في تصريح رابع يرفع المامين من <اعة مد الى مرتية المسفين من قبلهم » 
اي « التصارى». لقد صرام : «أولئك الذين اتبناه الكتاب من قبله ... إنا 
كنا من قبه فين : اولك يؤتون أحرهم مرتين» ( القصص #ه) » لسبقهم 
الى الاسلام 3 واعانهم بالمسيح وخحمد. ودهد فتعم مكة » وانتصار والمتقن » من 
العرب على الشرك والمهودية » صاروا أملا ارتية «النصارى » : «يا أها الذئ 
آمنوا اتقوا اث وامنوا برسل يؤتكم حكفلين من رحته » (م؟) . وهذا دليل 
آخر على وحدة الدعوة بين القرات و « النصرانية ». 
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والشبهة القاءة بق سورة (المف) » وسورة ) الحديد ) » في موقف القران 
من أهل الكتاب ومن النصارى » الذي يتعارض في ظاهره » ترجع الى اسلوب 
الاطلاق ف التعبير ( وهو نقصد ااتخصيص الواضح من القرائن 5 بثناه . قلا 
يتعارض ايضاً قوله : «وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رحمة ورأفة » (/() » مع 
قرله: دللا (للكي ) بعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على ثيء من فضل الله 
(و؟) » وذلك لاؤتلاف الخاطين » بين نصارى ومسبحين. فالقفرآن تأبيد 
مطلق متواتئر في كل السور « لانصرانية » » على اليهودية» ثم على المسمحمة م بدأ 
يحل في سورة (اطديد) . فأهل «الرافة والرحمة » » الذين «يقتدي بهدام » ق 
ويؤيدهم بالدعو 5 والهاد على «عدورهم» هم التصارىق من بق اسرائيل » 
والمتنصرين معهم منْ العرب » الذن خلف إعامهم » ورقة بن نوفل» على رئأستهم» 
قصار و أول المساين». 

. 
الوثيقة الثامئة : حدال وفد تحران 
الفصل الاول : قصص آل عمران (مم - 54) 

توطئة : ان سورة ( المائدة ) تنقل #مليقات القران على محادلته لوفد تجرات اليحي ؛ 
وقد نقلوا من ذلك الجدال الوحيد الشهير » في عام الوفود» قصص آل تممرات ( مم - 16) الى 
السورة ال جلت اه » واقحموا مكانه بعض جدال القرآن لايهود في سورة (المائدة) » وكانت 
تصفية اليهود فد قت » فلا محال داهم في زمن سورة ( المائدة ) من عام الوفود. بذلك الاقحام 
التادل » الذي تنقضه ظروف السورتين » ران عليهما شيهة تاريخية في قدام الجدال بين القرآن 
والنصارى واليهود » طوال العهد بالمدينة ؛ زادها تعقيداً شبهة لفوية في تسمية المسيديين المقصودين 
« نصارى » . وفات جنيع المفسرن شبهة اسلوبية في تممم جدال وفد نجران على السيسية كلها' وها 
كانوا إلا من بدعة 2 العقوبية © اطار بين هن دن الدولة الى عن الجزيرة 0 وغاها : في لمهم 
ا مغسرين جدال مسيحي ترات على الميحية كها » ظلفوا أنفهم في فهم القزآت » وظفوا امسيحية 
كاها وهي بعيدة عن خطاب القرآن » نظللوا القرآن لفه. 


يقول دروزة )١(‏ في مناظرة أهل الكتاب » عام الوفود: «اوام هذه المواتف والجالس » 


)0 سجرة ارسول ؟ : غ١‏ 


“10 


ماكان بين الني ص ووند من تصارى نجساراث. والاسملم يرد في القرآن مراحة . ولكن 
اروايات الي لا اختلاف في جوهرها جمءة على ذلك» وعلى ان الفصل الطويل » الذي دفل حيزآ 
كبيرأ من القسم الاول هن سورة آل ران »ء هو في صدد ذلك » . ففى قصص آل ممران 
(+م - عد) صورة ايان القرات بالمسيح ؛ فهو يذكر قصة مولد مريم > ام المسييم (مم ‏ بام)؛ 
وقصة هولد يحيى » سابق المميح » والمؤءن انه جر كللة من الله ع6 (مع-- ى)؛ وقصة نسك مريم 
في اليكل » تبيئة لاموهتها المعجزة (١؛ ‏ 4#) ؛ وقصة مولد عيسى المجز (مغ -م4)؛ 


وقصة رسالة عيسى الممجزة (و) ‏ ١ه)‏ ؛ ويم بقصة آخرة اسيم : 


ونه أحس" علسى منهم الكفر» قال مدن أنصاري الى الله ؟ قال اعآواربوت: 
نحن أنصار الله! آمنا يله واشهد 2 بأثنا ساوت 


ين 


دبنا آمنا با أتزلت» واتتيعنا الرسول» فاكتبنا مع الشاهدين 


ومكروا ومكر اله 6م »ةك والله دير الماكرن 

معد اوه 

إِذ قال أن ؛ أ غدحى الي متوفيك ودافءك إل ومطكرك “عن الذن كفروا 
وحاعل الذدن اتنعوك ذوقف الذين كفروا الى دم القمامة 8 
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ان مثل عسى عند الله كثل آم : خلقه من تراب» ثم قال له: كن! 
فنكون. الحمق من ربك فلا تحكن من الممترين! 
34.8 
قل" : با اهل الكتاب تعالوا الى كامة سواء بيننا 
وبسشكم » ألا تعيد الااث ) ولا تنشرك به سيا 
ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دوك الله 
ش فإث تولوا فقولوا : اشهدوا بأنا ماموت» 4د 
هذا فصل اول هن جدال القرات الوخد المسمحي المعقوبي من أهل نخرات. 


وفمه صورة الاءات القرال بالمسيحية . 


ع6 - 


في تصريح اول يملن ان المسبح وأمه هما خْتام الذرية من الامة المصطقاءة 
على العالبن » من 1دم » الى نوح » الى "ل ابراهيم » الى آل ممراتء الى مريم 
بنت جمرات » الى المسيح (عم ‏ 6م . فالمسييح هرقة الامة المصطفاة على 
العالمن » وخاتة النبوة والكتاب بين المرسلئ . فندس من أمة مصطفاة غيرها؛ 
ولس من ندوة وكتاب في غيرها ؛ فالمسيح هو المصطفى على العالمين 
والمرسلين أحمعين . 


في تصريح ثاث » من قصة يحى »> تأني الدشارة بالمسيح أنه ركامة من الله 
(وم) ؛ كا ستأقى البشارة به اريم د بكافة مله » (6) ٠.‏ فالقرات» الذي يركز 
دعوته على بشرية ة المسيح » براه دائاً على ضوُ هذا الثقب الكريم . وهنا يعطينا 

نة تفسره: «وجسهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين» (45) : فهو وجه 
الدنياء » كا هو وحه الآخرة : إنه سيد الخاتى » أقفرب الى الله منه الى الخلوق؛ 
ونصفه يأنه ومن المقربين » . وهذا الوصف ينضح معناة من قوله : « لن 
يستتكف المسيم ان يككون عبدا لله ولا الملاتكة المقريوت» ( النساء :)١905‏ 
فهو من الملاتكة المقربين » لذلك فهو عيدء لاارب. وهذا جوهر العقمدة 
«النصرانية » من قبله» يخلاف المسرحمة . فعقيدة القرآانت في المسيحمة عقيدة 


«وتصرانشة » » ودعرته دعرة ونصرائدة ). 


في تصريح ثالث » برد على أهل تحران الذين يجعاون مولد المح المعجز 
دملا على إفمته : «١‏ إن مثل عنسى عند الله مثل ادم : خلقه من تراب » م قال 
له: كن » فيتكوث» (وه) : فإذا كان المسيح بلا أب » فآدم كان بلا أب ولا 
أم ! واظن ان عداء نح ران كنوا أجايوا: ان تكوين آدم من تراب» بلا أب ولا 
ام لدس ععحزة لانه الخلتى يعمنه » والمعجزة خر'ق العادة ؛ اءا المعحزة الناطقة 
وخراق العادة ؤوق العادة في مولد المسبيح من أم بلا أب» وهذه المعجزة الفريدة 
قْ تاريخ البشر والمرسلين لها دلالتها على ميزة المسيح على العالمن » لحكزها لا 
ترفعه من صف الخاوقن . وهذا ايضاً رد « ندرافي » على المذهب الاحرافي . 


-4و؛4- 


في تصريح وابع » يشهد بوفاء المسبح وبرقعه حياً الى الله (مه) . فقد مكر 
الهود يقت وصلية ؛ لككن الله منكر بهم يبعئه ورقمه حياً الى السماء» 
وومكروا ومكر الله بهم »> والله خير الما كريئ » (4ه) . لذلك » يقول الله : 
الي وجاعل الذين اتبعوك فوق الذبن كفروا الى يوم القيامة» (هه) » إِسْارة 
الى سيطرة أتباع المسيم على البهود الىيوم القيامة ‏ فالقرآن يؤيد 
« النصمرانية » على النهودية . 


في تصريح خاصى يفسر معنى «نصارى» بأنصار الله ؛ على (سات المواريين؛ 
وهؤلاء بقولون لعبسى : « وأسهد بآ'نا مهوث» (59): فالاسلام الحق هو 
دعوة الحوارين لله والمسيح . وهذه في والتصرائية ( البي تحددها الدعوة 
القرائية . فإن تولى عنها أهل نحرامك » « فقولوا: اشهدوا بأنا مساموث» (54) 
بإسلام د التنصارى ٠.‏ 

© 
الفصل الثافي : غلو أهل تجران في دينهم ( النساء )١0١ - 1/٠‏ 

و اهل الككتاب لا نغاوا في دينكم ولا تقولوا على أل الا الى : 

فآمئوا الله ورسل» ولا تقولوا: دثلاثة» 
انتهواء» خيراً لحكم ؛ اغا الله أله واحد» 

سبحانه أن يكون له ولد! لهما في السعاوات 
وما في الارض » وكفى بالله وحككللا ! ١٠١‏ 
لن استتككت المسيح ات يكورت عدا لهء ولا الملائكة المقريون! 
ومن ستلكف عن عبادته ويستكير | فسمحثر فم النه جيعاً !ا 
يفنل 


ه498 د 


.هذا الفصل الثافي من. جدال الوقد النحرافي اعلات للعق.دة القرائية في 
المسيح . نلاحظ أنه فيهذا الفصل لا يكفرم لاءانهم بإفية المسيح وبالتثليث » 
إغا هو يناد « بغلوهم في دينهم » . 

في تصريح اول يورد القرآت العقيدة المسيحية والنصرانية بحرفها الواحد : 
«كفته القاها الى مريم وروح منه» (196) . لحكن الخلاف في تأويله . ولو 
كان الميح وكللته وروحاً منه» فهو لبس بإله» ولس باين الله » لانه «وسيحاته 
أن يححون له ولده ! فكان اانصارى يردوت على التثلسث المسبحي بالتوحيد 
التورائي . وهذا رد القران على وفد نحراث » فهو رد « نصرالي » . 

في تصريم ثآن يردا القول بالثلاثة » » باسم التوحيد التورافي : نا الله إله 
واحد»ه .)١7١(‏ فكل قول «بالثلاثة» لبس ٠ن‏ التوحيد اغااص ؛ لانه 
وسبحانه» ان يكون له ولده (٠/ا1)-والولادة‏ في عرفه لا تكوت إلا يصاحمة: 
م الى ينكون له ولد ولم تكن له صاحية» (الانعام )٠١١‏ 2 وتعالى الله علواً 
كيراً: وها اتخذ صاحمة ولا ولداً» ( ان خ) . وهذا رد تورافي «تصرافي 6. 

في تصريح ثالث يفسر معنى قوله: وكلته وروح منهع بأن المسيح من 
الملانكة المقربين » )١91(‏ > فهو دروح منه» تمالى مثاهم ؛ لذلك فهو «عبد» 
لل » لا ولد له تعالى . 

وهذا هو التفسير الذي كان الم محيوث منه يشنفروت . فالتعبير وكاءة الله 
لا يعني كلام الله الخلا”ق » بل كلامه الذافي في نفه ؛ فالمسمح » من حدث هو 
و كلته»» فهو نطقه الذالي » ونطقه في ذاته مثل ذاته . لذلك برادفه التعبير 
«روح من : فتكفته ذات» لا كلام» لانه وروح منهه تعالى : فلا يصح تأويلها 
على الاطلاق لامر الخلاق : «كن» فيكون» . إنه «روح منه» لا على طريق 
الخلق » بل على طريق الصدور : أنه دروح منه) اي من ذاته» ذهو مثل ذاته 
لذلك فهو غير أرواح الله الملائكة المقربين. ويعتمد المسيحيون في تأويلهم 
على فاتحة الانجيل مسب يوحنا » حرث ورد التعبير لامرة الاولى : د في البدء كان 


ع4 


الكفة » والكرافة كات في الله وان كات الكلة' » ذهو منذ البدء في ات ... 
والكاية صار بشراً وسكن 5 م بنننا» )1: ١و‏ 14 هذا معنى «كليته 
ودوح مد4ع . ويلاحظ الم يحيو بأن ذلك التعمير الدي تحمل المسيح أحد 
الملائكة المقربين > يقول بازدواحبة في المسيح: أملاكاً ويشراً مما؟ ! إن الروح 
اذا ترد عن المسد حكان ملاكا» واذا اقترن بحسدكان شراً. أما وكافته 
ألقاها الى مر بم.وروح مله 64 فهو تعمر عن الثنائية المعحزة 54 شخصدة المسبح: 
كدة الله الروحية النطقية الذاتية يصير من مريم شرا » في وحدة الشخصية 
وثناشة الطبدعة من لاهوت وناسوت . وهو كائ 5 إلله مل إلقانه الى مريم . 


وقد تسربت العقيدة «التصرانءة » الى الاريوسية في مصر: إن التوحيد 
الآوراقي» «الله أحد» ( التثنية ‏ : ؛) والنيوي كا عنداشْعيا « الله الصمد » 
بنع عن الله كل ولادة » وكل كفاءة » مع الحاوى . لزلك : «قل هو الله أحد» 
الله الصمد ءلم بلد» ولم يولد» ولم يكن له كفواً أحط ده (سورة الاخلاص) »> 
كانت هقالة و النصرانية » التى تمنتها الاريوس.ة » فكانوا بقولون : « تلوق غير 
مولود » . فيرد المسيحيوت : «مولود ير تخلوق ١»‏ . وما ظهر الاسلام يقول 


عقالة الفريقين ذابوا فيه الى الأبد . 
فمقمدة القران ف المسميح 2 نصرائمه :2 انه وكلته وردح همه ) مكتلى 
الملايكة المق بين ا وابلول)» فالمسيح دمن المقرييث» 1ل حمراث ه16) . 
وكانت ١‏ النصرانية » مثل القراتن تعتبر روح القدس» جيريل » و كلة الله 
الملاك ممكال: قلس المسيح بإله ولس من وثلالة ». فالقرانت دعوة «تصمرا لنشع. 
© 


)١(‏ ف اليونانية التي كانت شائعة في كل دولة الروم كأت الفرق في التيير يقوم على حرف 
هجاء واحد ؛ « ووه اكب » مولود ؛ « ووج اك » مصنوع © عخلوق ؛ فبهل التلاعب بالعقيدة . 


دلاو - 
الفصل الثالث : تعليقات سورة ائائدة (ه/؟؟/؟١١)‏ 


ملاحظة خطيرة : في سورة المائدة نجد الفصل ااثالث من حدال القرآت لوفد يجران » في 
صورة تعليقات على الحدال بمد انعراف الوفد » حيث ينتقل الى التكفير ء بعسه التنديد اهاءهم 
د بالغلو » . والظاهرة النافرة ان الصورة مر بطريقة متواصلة جدال اليهود يحدال وفد نجران » 
مم أنه في رمن سورة امائدة وجدال وند نجران في عام الوفود» لم يبق” للمهود في المديئة هن أثر 
'يذكر ايدخلوا طرفاً في الجدال . إن جدال اليهود في ( المائدة) مقحم عليها يحب وضمه في سورة 
(آل عمراث) ء قبل تصفية اليهود من المديئة ومن الحداز . 
«ومن الذين قالوا ( إنا نصارى) أخذنا ميثاقهم» فنسوا حظدً ما ذاحكروا به 
فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة 


١ 


لقد كفر الذئ قالوا: ان الله هو المميح 
إن أراد اث هلك المسيح» 


قل : با أهل الكتاب هل تنقمون 
وما أنزل الناء وما أنزل من 


ولو انهم أقاموا التوراة والانجيل » 


ابن مريم - قل : من علك من الله سيئاً 
ابن مريم» وأمه» وآمن في الارض حبعاً 

14 
نا إلا إن آمنا يله 
قبل » وان أكثرم فاسقون! 

5 
وما أنزلك اليهم من ديهم 


لأكلوا دن فوكهم » و»ن نحت أرجلهم ! 
منهم أمة مقتمدة » وكثير منهم ساء ما يعملرت. 


و 


قل': با أهل الكتاب لسم على شيء حتى تقيموا ظ 
الدوراء والانحدل وما أنزل اليم من 15 0 
وليزيدنة كثيراً منهم ما أنزل اليك من ريك 
طغياناً وكفراً : فلا تأس' على القوم الكافرين ! 


ا 
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لقد كفر الذي قالوا: ان الله هو المبح ابن مريم 

وقال المسيح : يا بي اسرائيل اعبدوا الله ربي وريم 
ان" من “بشرك بلله » فقد حرتم الله عليه الإنة ظ 
ومأواه الثاره وما لظالين من أتصار ! 
ف 

تقد كفر الذين قالوا: ات الله ثالث ثلاثة ! 
ومامن إله الا واحد ! وإث' لم بنتهوا عما يقولوت 

بيسن الذين كفروا منهم عذاب ألم ! 
أفلا يتويوث الى الله وسستغفرونه» والله غفور رحم 
كا - با 

ها المسيح ابن مريم »> الارسول قد خلت 
من قبله الرسل ! وأمه صديقة ! كانا يأكلات الطعام ! 
أنظر كيف نبيّن لهم الآنات !1 ثم انظر أتى يؤفتكون! 
0/4 
قل':أتعيدونمندونال مالاعلك 1م نتماً ولا خراء والله هو السميع العلم 
قل': يا أهل الككتاب لا تغاوا في يتم غير الحق» ولا تتبعوا أهواء قوم 
قد هلوا من قبل وأَضلّوا كثيراً وضفّوا عن سواءالدسل 
ولو دعم 
ع إذ قال الله: ياعسى ابن ريم أأنت قات الناس اتخذوفي و أميإفينمندونالله؟ 
قال: سبحانك! ما يكون لى أن أقول ما ليس بحق؟ ان كنت قله فقد عليتّه! 
تعلم مافي نفسي» ولااعل مافينفسك انك أنت علام الغيرب! 
اليل 
عاقلت' هم الا ماأمرتني به: أن اعبهدوا الله دفي وريكم ! 
وكنت عليهم هيدا ما دمت فيهم ‏ فما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم ! 


وه - 


وأنت على كل ثيء شهيد .2 إن" تعذهم فإنهم عبادك ! 2 
وإن تغفراً لحم فإنك أنت العزيز الحتكيم ! 
قال الله : هذا يوم ينفع الصادقين ‏ صدقهم ١١١‏ 
في هذا الفصل الثالث » من <دال وند غرات» يعلكق القرآت على ادال 
بعد دقوع الطال . 
في مشهد أول يصف «١‏ العداوة واليغضاء» القائة بين الاصارى والمسبحيين 
.)١6(‏ لاحظ صيغة التعريف بالمسيحيين: انهم «الذئ قألوا : إن تصارى» .)١6(‏ 
فهم لبسوا «ينصازى» لأنهم «نسوا حظظ ما ذكروا به» (16) . فقد تنعوا عن 
اقامة التوراة والانجيل معا» ولو فعلوا «لأكاوا من فوقهم ومن تحت أرجاهم » 
(5) . لذلك فهو يقسم أتباع المسيح الى أمتين : «أمة مقتصدة » وكثير منهم 
ساء ما يعمالوت » (504) دوات اكترم فاسقون » (؟4) . فالامة المقتصدة هم 
التصارى » والفاسقوت عن ديئهم هم المسيديون » لأنهم يغلوت في دنهم غير 
الحق (١م)‏ . فكا كات القرآنت « تأييداً » للتديرانية على اليهودية حت النصر 
الممين ( الصف )١6‏ فهو أيضاً تأببد لاتصرانية على المسيحية » حى لا يبقى في 
جزيرة العرب دينان » ا أوصى عمد قبل موته . 
في مشهد ثان يأخذ موقف « النصرانية » من الشريعة: «قل' يا أهل الكتاب 
تم على شي حتى تقمموا التوراة والاتجبل وما أتزل البم من ربتكم» (71) . 
فاليهود يقتصرون على التوراة ؛ والمسيحيون يكتفون شريعة الال ؛ 
والنصارى من بني اسرائيل وحدم يقيمون التوراة والانجيل معأ ششريعة واحدة» 
وهذا هر موقف القرآن . فالقرآت في تشريعه أيضاً دعوة « تصرانية» . 
في مشهد ثالث يحكفر القول بإهية المسيح » تما وردت على لسات وفد 
تحرات : ١‏ لقد كفر الذيئ قالوا : ان الله هو المسيح بن مريم » > وهو يكرار ذلك 
مرأتئ (15 د ه0) . فسره اللالات : دم البعقوبية » فرقة من النصارى» ٠‏ 
وأوضحه الرازي : « شرع هنا في الكلام مع التنصارى (أي المسيحيين) فحكى 


ساهوقجٌُ دم 


عن فريق منهم انهم قالوا : (أنث الله هو المسبح .ابن مريم ) »> وهذا هو قولك 
البعقوبية » لأنهم يقولون : ان مريم ولدت إفاً . ولمل معنى هذا المذهب ان الله 
تعالى حل ف ذات عسى » وانحد بذات عدسى 4 . وبدنه الضاوي دهم الذن 
قألو! بالاتحاد منهم . وقيل : لم يصرح به أحد منهم بل حكى سات حاهم». 

فالاجاع على أَنها مقالة اليعقوبية . ونعلم بأن تلك المقالة كفرتها المسبحية 
قُِ المجمع المككوني الرابع في خلقعدونيا سنة وه4» قبل ان بوكر ها القراتن 
عنقي سلة . قإنك تلك المقالة قد تعني أن الله وكايته وروحه جبعاً تحسد في 
المسبح » والذي تحسد هو كلءة الله وحده . ومقالة اليعقوبية فنها شهة أخرى في 
كيفمة الاتحاد» حيث بزهوت ان الناسوت ذاب في اللاهرت م تذوب نقطة الماء 
في الخر» او لما يذوب شمع في الدار» مع ان في المسيح ناسوت كامل > كما فيه 
لاهرت كامل» في وحدة الشخصية» بحسب اعتقاد المسحمة جمعاء .والقرات يكقير 
تلك اليعقوبية في المسيحية » بالبرهان « النصراني » الذي شهرته الأريوسية نفسها 
بوه العقيدة بإفية المسيح : قال الانحيل « افي صاعد الى أي وأببحكم » وإفي 
والحسكم » (يرحنا :٠‏ 190)» ورده القراث على لسات المسيح «يا يني اسرائثيل 
اعيدوا الله رفي وريكم »  )/0(‏ والمسيح من حدث لشعر ننه يقول «رلىي 
وربكم» لهي وإفكم» ؛ كن مسن حيث الهته بقرل أيفاً : وأنا والاب 
واحد ... من رافى فقد رأى الأب (برهنا رد 4٠‏ 9(: 214446 64 . 
على هذا الاساى كقدرت المسيحية مقالة العقوبية قبل القرآن . وعا ان جدال 
الراك كله مع المسيحية » يقتصر وينحصر بحداله مع اليعقوبية المبتدعة » فلس 
في القرآن كاه حدال مع المسحية الرسمة على الاطلاق . والقران برد على بدعة 
في المسرحمة برد الشيعة « النصرانية » عليها : فالقرآت دعوة «نصرانية » بعقيدته 
في المسيح . ٠‏ 

في مشهد رابع يكفر القرآث القول «بالثلاثة » ( اانساء )١07٠١‏ بهذه الصبغة: 
«لقد كفر الذين قلوا : أن الله ثالث ثلاثة « (المائدة <و) . نمن هم « الثلاثة» ؟ 


للدت له 


لقد أب في كتاب لنا سايق١‏ شرح أعة الكلام والتفير هذا التعبير . والاجاع 
على أنم ( الله والمسبح ومريم ) » من هذين القولين : «ها المسيح ابن مريم الا 
رسول قد خلت من قبله الرعل » وأمه صديقة ؛ كنا يأعلاات الطمام» (م") ! 
«وإذ قال الله : باعسى ابن مري » أأنت قلت لاناس اتخذوني وأمي إلين من 


دوت الله » )1١99(‏ . 


وحن تقول : ان هذا التفسير بالاستناد الى الآيتين )١١914(‏ قدسدقم» 
وغبد ل شاهداً تاريًا في تعيّد بعض المسيحيين العرب الال اريم أم المسيح » 
على مشال تسّد المشركين العرب ١‏ للات والمزى» ومناة الثالثة الاخرى» ؛ 
واعيهم م المرعمين 2 ولقبهم 2 الكلايرين» من أقراص قرابان 0 باتوما 6 
اريم كا للات . لكن ابس في الميحية من يعد مريم أم المسمم كإطة ! 
والابان (8/ا و )١١9‏ تردات قِ حدال وقد تخرات » وهو أبمد ها يكون عن 
أعتمار مر يم إفة دن دون ألله. لذلك يمققى تفسيرهم للقرآت حَى الدوم قاصراً قُِ 
هذا الموضوع ؛ وينتج منه شبهة منتكرة على القرآن في اتهامه للهسيحية بتأليه 


عريم » وهي منه براء مند أانى سنة . 


ان قوله : م اتخذوبٍ وأعي انين من دوت الله» (115) رد ١‏ تصسرانٍ » 
بتعبير «نصرافي » . والمقصود هنا بأم» المسيح هو الروح القدس كما ورد في 
«اثيل النصارى» : «أمي الروح القدس» حلت علي » ذإث كلة «روح» 
مؤنث في الأرامية » والسربانية . فيكون « الثلائة» : الله والممح والروح 
القدس . وما ان « النصارى» كانوا يقولون «ملاك كلة الله » و «ملاك الروح 
القدس» - وهذا هو أيضاً تعلم القرآن ‏ فإن المسيح وأمه» الروح القدس » 
هما في العقيدة « النصرانية » دإطاث من دون الله؛ عند المسنحيئ . لذلك يحمل 
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القراث المسيح لقسية استشكره ف يوم الدن يأدب جم 0 ولستتفع أن قال به من 


)١(‏ عدخل إلى الحوار الاسلامي المسيحي ص 6١‏ هف؟ 


لا لآ! »ىهم م 


أمته (19وك 58 1). فالقران برد على « الثلاثة » برد ١‏ اللصرانمة » ذاتها : 
فالقرآك دعوة «نصرانية » في تكفير « الثلاثة» »كا في تككفير الهيّة المميح . 

لكنه » عبى كل حال » تكفير دور في جدال وفد ترات وبعيد كل البعد 
عن العقيدة المسيحية الصحيحة. فن ااظام للقرآت نفه تحويل جداله المحدود يوفد 

وهذا ادال المقصور الحصور» الذي ندرسه في فصوله الثلائة من (آل 
حمران خم )1) ومن (النساء .باذ - إلإؤ) ومن (المائدة ول و هلا وهلا 
و ١١9‏ ) > برهات قاطع » جامع مائع » على أت القرآات دعوة « نعائية » في 
وأمة وسط)» بى اانهودية والمسيحمية 8 


الوثيقة العاشرة : من سورة التوبة ح براءة (و/7/١١1)‏ 


توطتة . نزلت سورة التوبة في ملابساث غزوة تبوك ضد المسيحيين العرب في ثهال الحجاز» 
عند مثارف الام . وصداروها بمد نزول السورة يتاك « اليراءة » هن المشركين » الي نزات دوم 
» الحج الأكير » )ع المسمى ححة الوداع . فقد روى اابخاري ان الني بحث علا سلة تسع نلا 
آنات « براءة » يوم النحر بن ثم قال : أمرت باربع : أن «لا يقرب الببت بعد هذا العام مشرك؛ 
ولا يطو"ف بالبيت عريات؛ ولا يدخل المنة إلا كل تفس مؤءئة؛ وان يم الىكل ذي عهد عهده». 
وآيات تلك البراءة « مختاف في عددها ؛ ما بين ثلاث ءثرة ( عن ماهد ) وثلائين او أربعين 
(عن غيرء )ا في البيضاوي . فتتكون الآبات (.+ - وح ) في أهل الكتاب «قحمة بين سورة 
براءة وسورة التوبة ؛ وقد ترات لاعلان ال+هاد ضد المسيحبين العرب وتبريرهء كا أعلن» ضد اليهود 
العرب »؛ لكي «لا يبقى ف جزيرة العرب دينان » بحسب وصية #د الاخيرة » نتكون سورة 
«براءة » » في صدر سورة التوبة آخر ه! نزل من القرآن » مع سورة النصر . 

أل دروزة في (سيرة ارسول ١أ:ه١-‏ ودا ( :» الأنة )م تشربعية » والاخرئ 
(دم - عم ) تنطوي على حلكمة التشريع » بالاضافة إلى ءا في الاولى من هذه الحكمة . وقد 
يدخل في الأيات امود والتصارى ( اي المسيحيون ) ممأ . غير ان الآيات نزات بعد الفتح لمكي 
على ها تلهمه ظرونها ؛ ولم يكن قد بقي يبود في الحجاز ؛ 6 الما نزلت دين بدي غرزوة تبوك » 
التي هي من شارف الشام ؛ والت غالب سكان مناطقها نصارى ( يمني مسيحيين ) ؛ وبين يدي 
الآيات (و+ _م,: ) الت أجتعت الروايات على أنها في صدد الاستتفار الى هذه الغزوة . فهذه 


ا 1 ا 


الآيات وتلك » والالة هذه » تنطوي على إشارات قرآنية الى الصدام بين الني والماهين من جهة »> 
والتصارى ( أي المسيحبين ) من جهة اخرى » . نتول : هذه هي القرائك (اتي تدل ‏ هم برهانه 
وصية عمد الأخيرة «لا يبقى في جزيرة المرب دينان»؛ على أن تشريع الجهاد ضد المسيحيين يقتمر 
في القرآن على المسيحيئين في جزيرة المرب؛ وفغن الظل للقرآن نفه تقول بالشمول لفسيديين. 
خارج الجزيرة العربية ٠‏ 
«قاتلوا الذيئ لا يؤمئوت بلله» ولا باليوم 
الآخر» ولا يحرآمون ما حرام الله ورسوله 
ولا يديئون دي نالحق من الذئن أوترا 
الكئاب» حتى يعطوا الحمزية عن بد وهم صاغروته 
وقالت اليه ود: عزير ابن الله !0 وقالت التصارى : المسسم ابن الله 1 
ذلك قوم بأفواههم دضاوئون١‏ 1 
قول الذين كفروا من قبل ! قاتلهم الله ألى يؤفكون 1[ 
*١‏ 
اتخذوا أحيارهم ورهياتهم أرباياً من دوت الله » والمسيح ابن نريم ! 
وما أمروا الا لتميدوا إفاً واحدا الا إله الااهو» سبحانه حمانشركون! 
رذ 
يريدون أن يطفئوانور الله بأفواههم والله هم" نوره» ولوكره الكافرون ! 
هو الذي أرسل رسوله باهدى ودين 
الى » ليظهره على الدين كله » ولو كره المشركون ! 
وذ 
يا أيها الذي آمنوا إن كثيراً من الاحبار والرهيان 
ليأكاوث أموال الناس بالباطل ويصدوت عن سدبيل الله ! 
والذين يكنزوت الذهب والفخة » ولا 
ينفقونها في سبيل الل فبشرهم بعذاب ألم !» 
وم 
)١(‏ يضاهئون : لغة ثقيف ؛ وعامة الحجاز والعراق : يضاهون » أي قول ااتصارى يضاهى 
قول اليهود (الطبري ) 


6.84 سما 


سورة (براءة) » في صدر سودة ( التوبة ) فبها التشريع النهافي في المهادء 
غدالشرخن (١-و؟)‏ ثم ضد أهل الكتاب .م وس ) . وبين الطهادن 
فارق جوهري: جهاد الشركين العرب حى يديئوا بالاسلام ؛ أما جهاد الكتابيين 
العرب «حى يعطوا المزية عن يد وهم صاغروث » (.*) اي حتى الملضصوع 
#لسلطان الاسلامي . فلا شرع القرآن إخضاع أهل الكتاب من يود ومسيحيين 
إلدن الاسلامي . 

والظاهرة الكبرى الاولى في هذا التشريع انه بجمع المشركين وأهل اللكتاب 
في جهاد واحد . مع أنه قد شرع أولا : ولا اكراه في الدين» (البقرة 55؟) » 
ونادى : داث الذيئ آمنوا والذين هادوا والتصارى والصابئئ : من آمن الله 
واليوم الآخر » وعمل عاطأ » فلهم أجرم عند دهم» ولا خوف عليهم ولاهم 
يحزنوت ١‏ ( المقرة 51) . وشرع تقودص أمرهم لله : دات الذين آمنوا والذين 
هادوا والصابئين والتصارى والجوس والذين أشركرا : ان الله يفصل بيهم بوم 
القيامة ؛ ان الله على كل شي * شهدك ) ( الج ١7‏ ) . وعاد فكرار تشبريع البراءة : 
وان الذين آمنوا والذين هادوا والصايئون والنصارى : من آمن بلله والسوم 
الآخرء وحمل صالأ » فلا خوف عليهم ولام يحزنوت» ( المائدة با7) . ويتراوح 
تاؤيل (المائدة والتوبة )» فكيف بشرع أخيراً «هاد اهفل الكتاب مثل 
امش ركين» وجهاد المسيحيين مثل المهود» ولو اخثلفت الغابة ؟ فهل كانت المهادنة 
تقيئة » ولا فوي سلطانه كشف عن أهدافه ؟ فلو صم انثآية (براء: 5) قد 
نسخت القران حكله في التسامح مع امثير كين » فلا تصح مع المسيحيين الذي مم 
يذكرهم من قبل بسوء» بل أقراهم على تشريعهم ( المائدة ١ه)‏ . 

والظاهرة الثانبة الكبرى ان المهاد ضد المشركين وخد اليهود قام طوال 
المهد المافي . أما التصارى فقد ظيوا أهل المودة حىّ النهاية : « لتجدنة أشن 
الناس عداوة للذين نوا اليهود والذين أشركرا ! واتجدث أقرهم موادة للذئ 
آمنوا الذئ قالوا ( إنا نصارى ) ذلك بأن منهم قسبسين ورهباناً وأنهم لا 
ستكيرون » (المائدة مم) . فكيف انقليت المودة الى جهاد وعداوة في آخر 


لدج وم د 


ساعة ؟ يق ول دروزة :١‏ «كان غالب سكان مشارف الشام نصارى (اي 
مسيحيوت ) تابعوت امفوذ دولة نصرائية ( أي مسبحمة ) حكيرى . وقد ذكرت 
الروايات أخبار اعتداء بعض قبائل هذه المشارف» كقضاعة وينى كاب » على 
قوافل التجار ؛ وخبر قتل احد رسل رسول الله ص في هذه النطقة » وأخبار 
سرايا جهادية ... وقد بدأت هذه السرانا منذ السنة الهحرية السادسة ( بعد 
تصفبة يهود المدينة » واخضاع يبود الثمال في خيير ) . وهكذا يكون الصدام 
المسلح بين النبي والمسهين من جهة » وسكان مشارف الشام ( المسيحيين ) من 
جهة أخرى » قد بدأ منذ أوائل النصف الثافى من العهد المدفي » واستمر" » . 
والظاهرة الثالثة الكيرى » في الكذف الاخير عن أهداف الدعوة القرآنية. 
ان التعارض القائح بين تصريح (المائدة هم) في مودة النصارى » وتصربح 
( التوبة )"٠‏ في قال اللصارى » مثل اللهود » إا هو شهة : فالنصارى + أهل 
المودة » ثم النصارى من اني اسراثيل » ومن تنصّر معوم من العرب ؛ والتصارى 
أهل القتال في ( التوبة )*٠‏ هم المسيحيون العرب في مشارف الشام . وه ذا 
التمبيز يكشف عن غابة الدعوة القرآثية : انها قامت لتأييد النصرائية الاسرا ثملية 
على المهودية ( الصف )١4‏ ؛ وتنتهى بتأبيد هذه النصرانية على المسمحية. وسُعار 
المهاد الذي كرتره القرآن في كفاح اللهودية : «هو الذي أرسل رسوله بالهدى 
ودين المت » ليظهره على الدئ كلى» ولوكره المشركون » (الصف ‏ ؛ الفتمح م ,)> 
بردّده أخيراً في كفاح المسيحية العربية ( التوبة 4م) 4؛ وهو 'يظهر غيظ 
امثير كين من انتصار الدعوة القرائية على البهودية وعلى الممحية في جب زيرة 
العرب . وهذا الشعار أيضاً 'بظهر أهداف الدعوة القرآنية » بانتصار د الهدى 
ودن اللى» أي « النصرانية » ( الصف 14) «على الدئ كله »اي الشرك 
والبهودية والمسحية » في المزيرة العربية . فالقرات كلد» وجهاده كله» 


دعوة زر نصرانية نا . 


1( سيرة الرسول مل 


52م هم هد 


وهيكدا فالاية 2 تضرع المهاه ضد أمل الكتاب » هن جود ومسمحيئ» 
وحتى بدفمو المزية عن ل > وهم صاغرونث» . ان كلمة «وجزية» لاتردفي 
الفرآت خكد إلا في هذه الآبة . وأسلوب القرآن قام على التتكرار في المواضيع 
وأسس الدعوة ؛ وهو يجهل تعبير « الجزية» : فهل هي مقحمة هن زمن التدوين؟ 
وهل تشريع جهاد الميحيين في هذه الآئة الوحيدة أقحم في زمن الفتوحات 
الاسلامية لتبريره ؟ هذا ما توسوس به آبة المودة عند التصارى ( المائدة وم ) ؛ 
وهذا ما شير اليه قوله : «قاتاوا الذين لا يؤمنون بلله ولا باليوم الآخر ... من 
الذين أونوا الكتاب ‏ (.س)» مع انه بشهد بإسلامهم : دولا يأمرك ان نتخذوأ 
الملائئكة والتبيين أدباباً : أيأرك بالكفر بعد إذاتتم مسلموتء» (آل 
عمرات ١م‏ ) ؛ وهذًا ما يدل عليه قوله : «وقالت اللهود : عزير ابن الله » (1) »> 
وهذه آية وحيدة في القرانت » مع انه يرد قصص الاندماء » وأهل ااتوراة على 
توحيد خالص » ذلا بصم منهم ان يجملوا عزيراً » جامع التوراة بعد جلاء بابل » 
دابن الله» . آلا تدل كل هذه الثبهات على إقحام هذا الفصل (.م - مخ) في 
قتال المسيحبين » كقتال البهود » ما بين سورة براءة (؟ - 89) وسورة التوبة 
(0؛ ‏ ءس() » وهو ْم القرآن كله بحمل « التوراة والانحيل وااقران» في 
منزلة واحدة (؟١١)‏ ؟ 

وسُبهة اخرى على اقحام تعبير « اطزية» ءلى القران » من زهن الفتوحات 
العربية وتدوين القرآن » ات اطزية المفروضة في الانة (٠م)‏ على الكتابيين قد 
طبقوها ايضأعلى غير الكتاببين . قال دروزة ': «من السنة الاموية والراشدية 
ان اطزية أخذت من غير الكتابين ايضاً مثل اموس وعبدة الوا كب . وعلى 
هذا تكون السنة قد فسرت الآنةبحيث “ينهم منها ان ذكر أهل الصحكتاب لا 
يعني اقتصار الجزية عليهم » وانما 'خصًوا بالذكر لأنهم موضوع مباشر حاضر» . 
فاعازية من ضر ورات الفتوحات » لا من واقع حال التتزيل ؛ ما باق شْبهة عامة 
على هذا التشريع نفسه» لاعطاء الفتوحات في بلاد مسبحية ذريعة نششرعة قرا ذمة. 


)١(‏ سيرة الرسول ١9 : ٠‏ حاشية 


اوه سدم 


والاسساب الموحمة لقتال الدهود والمسبديين على السواء سبعة : « لا يؤمنون 
الله » ولا باليوم الآخر - ولا يحرموت ما حرام الله ورسوله ‏ ولا يدينون دين 
الحى - وقالت البهوه : عزير ابن الله ؛ وقالت التصارى : المسمتح ابن الله 
اتخذوا احيارهم ورهياتهم أدباباً من دون الله» والمسيح ابن مريم - ير يدوت 
ان يطفئوا نور الله بأفواههم ‏ ان كديرا من الاحيار : والرهيات ليأ كلون 
اموال الئاس بالباطل و (.خ ‏ سس) . وهذه الاسباب الموجمة السبعة كلها 
شيهات تتعارض مع القرات نفسه : 

السبب الاول : «قاتلوا الذين لا يؤمنون بلله ولا باليوم الآخره (.). ان 
التصارى من بنى اسرائيل و لنسوا سواء : من اهل الكتاب امة قائمّة يتلون 
آنات الله أناء الابل وم بسجدون» ويؤمنون بلله واليوم الآخر» (1ل جمران 
1١‏ )4 والمسيحيوت والتصارى في ذلك سواء . وبشهد بإسلام اليهود : : أيأسركم 
بالكفر بعد اذ الت مسلوت» (آل عمرات .م). فكيف أمسوا لا يؤمئون 
بالله » ولا باليوم الآخر ؟ 

السبب الثافي : «ولايحر هوت ما سرام الله ورسوله» (.2). قفكيف 
#رامونت نحرم أأقراث » وقد صرح في الزمن نفسه : ولكلن حملنا سس شرعة 
ومنهاءاً» (المائدة 7 ) . والتحري في القرآنت مسند الى الله وحده؛ فكيف 
يصح ان بشترك همد مع الله في التحريم ؟ أليس في ه_ذا التعبير دُبهة شرك ؟ 
واذا كان الرسول يحر”م بتحرج الله فقد « حملنا لكل 2 شرعة ومنهاحاً » 
فكيف الف لشريع ريه ؟ 

السب الثالث : « ولا يدينون دين الى » رءس) . والتشريع الأساسي في 
القرآث : دلا اكراه في الدين» (البقرة +55 ) : فهل فارق الدين أمنى سبباً 
للقنال ؟ أم هو تيرير السياسة بالدين » يا يفعل الغزاة في الفتوحات ؟ 

السيب الرابع : «وقالت اليهود : عزير ابن الله ؟ وقالت الاصارى: المسيح 
ابن الله» (اس) حيث صار الم.حيون يضاهوث قول اليهود « الذين كفروا من 


لداحجمءةُ د 


قبل » (اس) . وهذا التصريح « المسيح ابن الله» برهان على ان النصارى هذا تعني 
المسدحيين. وهذان القولات في المح وفي عزير لا يردان على الاطلاق في القران 
الا 5 56 الآمة ٠‏ أنه ينهي اليهود عن ا تاذ الملائكة والنسين أرباباً ١1ل‏ 
جمران ١٠م)‏ لكنه لا يقول يق احد منهم انه ماين الله ! كذلك في محادلة وفد 
نخران لا برد على الاطلاق تعبير «المسيح ابن الله » . فالقرآن قبل هذه الآية لا 
يعرف مل هذين التصريمين. وهل يمكن ان يقول ال ممحيون «الميح ابن الله 
على المجاز» كا يقول اللهود بحازاً «عزير ابن الله» ؟ ار انث يقول البهود #قيقة 
اهة عزير ؟ 

السبب الظامى : «اتخذوا أحبارهم ورهيانهم أرباباً من دوت الله » والمسيح 
ابن مريم 4 إففة 2000 لسقه المهود بكر ندب الملا بكة والاندا ْم آلعرات٠م)»‏ 
كن لا برد فيه ابدا ذكر لتريب الاحبار . وهل 'يعقل ان يحمل المسيحدون 
رهياهم أرباباً مثل المسيعم ؟ هذا حديث غريب عن القرآن . 

السبي السادس : «يريدرن أت 'يطفئوا نور الله بأفواههم » اي بكلاميم 
( الطبري ) » ببِتا حاول المشركرن ب.وفهم . فهل برد على الات بالسئات ؟ 
وهل التناقس بالدعوة يحمل على القتال ؟ أجل يقول : « والفتنة أسْد من القتل»» 
نكن في مؤتة ثم في تبوك ليس من فتنة لفسفين عند دينهم . 

السب السابع : «أن كثيراً من الرهبان كامس أمر ال الاسناى 
بالناطل» وبصدرت عن سيل الله » (مع) . كيف يقول لك والرهس ان ف 
السورة عياها م والتائيون العايدون اطاءدوت الانمون ار الامرون 
بالمعروف » والناهوث عن المكر » والطافظوت لم دود الله ( التوية 19) . 
وتعبير « الساتين ) يعن في الرهيان المتحولئن بدعون طفظ حدود الله » قلا يصدوت 
عن سديل الله . اجل قد يقصرون في «رهماتية ايتدعرها ... ها رعوها حق 
رعايتها» » لكنهم لا «يأكلوت أموال الناس بالماطل » . هذا الاتهام يتعارط 
مع القران كله يحمى الرهمات . 

فتلك الاسباب السبعة لتيرير قتال المسيحبين » شيهات سبع نتعارض معنى 


اة8ءخجَ ح- 


ومينى مع تعلبم القرآت المتوائر» فدلائل الاقحام بادية منها على فصل تشريع 
المهاد والقتال يى المسيحمين . اذا سقط هذا الفصل المتشابه المشبوه» لبى في 
القرات تشريع تجحهاد وقتال المسحيين . وهو يقتصر تأبيده على قتال اليهود » 
«وعدو» النصارى من بني اسرائيل ( الصف »2)١4‏ وقد جاء «يقض على بني 
اسراثيل كثر الذي م فيه لفوت » (الامل 805) . ْ 


وتلك الشبهات على الاسباب الموجية لقتال المسيحيين دلائل على أن الأمر 
القر في الوارد بقتال المسيديين اسوة باليهود (التوية ٠م)‏ إن صح هو تعمي 'براد 
به التخصص » يسب أسلوبه المتواتر. فهو يقصر الوا على الإجاز والجزيرة كا 
ينفح من وصيته الأخيرة : دلا يبقى في جزيرة العرب دينان» . لذلك لا رجع 
ظافراً من غزوة تبوك بعث فهدم وأحرق «مسجد الضرار» ( التوبة ٠٠9‏ 
١‏ الذي بناه الراهيب أبو عامر » لمنافة مسحد قباء الذي باه الرسول . 
كان ذلك الراهب مسرحم» وقد «حارب الله ورسوله من قبل » )٠١7(‏ . قال 
الطبري : « وذلك ان أبا عام هو الذي صحان حزاب الاحزاب لقثال رسول 
الت ص . وقال لاعته : ابنوا جد واستعدوا با استطعمم من قوة وسلاح » 
فإفي ذاهب الى قيصر» ملك الروم» ذآ في بحند من الروم » فأخرج حمداً وأصحابه. 
وكانوا يروت أنه سيظهر على تمد . ولا 'فتحت مكة » لحق برق لء هاربا الى 
الروم ومعه كانة بن عمد يا امل » من قف » وعلقمة بن علاثة من قدس » . 
وهكذا تكون الدعوة المسرحية قد تأصلت بلمدينة » أثناء الدعوة القرانية » 
وامتدت الى الاعراب والى بني ثقيف ف الطائف . فقضى عليها شجمد في عبدها » 
وهدم مسجدها . وهذا اخير الصحيح يؤكد انتصار الدعوة القرائية «للنصرانية» 
على المسبحية » في الهزيرة العرية » كما انتصر فا على المهودية (المف .)١4‏ 
وهذا التخصيص باقتعار المهاد على المجاز والطزيرة يأفي ايف من حرف 
القرآت نفسه : «قاتلوا الذين لا دؤمنون ... من أهل الككتاب » (.) . يقول 
دروزة : «ومع أن كثيراً من المفسرين قد صرذوا الأوصاف الثلاثة المذكورة 


لهام 


في الآبة (ءس) الى ان كفر الكتاببين برسالة البى والدين الذي أفى به : سبب 
مطلق ؛ وقالوا انه موجب التشريع ؛ فإن هناك ما يحمل على التوقف في التسليم 
بذلك ؛ لانه يقتضى أن يكون الماءوت مأمورن يقاتلة كل كتابي إطلاقاًء اذا 
جحد رسالة الابي » مع أن الآية قد احوت حرف التبعيض «من» الذي لا سك 
انه يعترض ذلك القول الاطلاقي... هذا الى ان قرهم ذاك ينقض المداً ااقرا في 
احم ( في الممتحنة لم خاصة وفي البقرة ه؟ - 4١‏ ؛ وم - 64ؤ؟ ؛ والنساء ١٠ى‏ ب 
)4١‏ من ان الطهاد الاسلامي دفاعي » ورد لبغي وعدوات ... اذ ينطوي فيه 
ان لا يكون عدم اسلام انسان ما سببأ لقتاله . صحة هذا التخريج تنقض 
اطلاق تششريع القتال ضد المسيحيين » ونتحصره في الزيرة » كم في وصية الني : 
دلا يبقى في جزيرة العرب دينات » . وما انه لدى في اهداز جماعة مسيحية 
حاربة سوى جاعة الراهب أي عامر» التي قذى عليها ابي بعد غزوة تبوك » 
فوجودها لا يتناس ب مع تعميم تشريع الجهاد ضد المسيحية في الجزيرة » مما يوحي 
بأن الفصل كله مقحم ٠‏ وقد أودى ! ابي فقط «بإخراج نصارى ران السمن». 
وشعار الهاد الذي أطلقه القرآن ضد اللهودية : «هو الذي أرسل رسوله 
بالهدى ودين المق (اي النصرانية ) ليظهيره على الدين كله ( الصف و؛ 
الفتم ) » مكرار هنا (التوبة ؛م) لبععني تعوله امسمحية » أسوة بالمهودية . 
وهذا ما أوقم أهل الحديث والتأويل في حيرة . نقل االطبري : « وقد اختلف 
أهل التأويل في معنى قوله ( لمظهره على الدن كله). فقال بعطهم : ذلك عند 
خروج عسى حين تصير الملل كاها واحدة ... قال ( حديث ) : اذا خرج عسى 
عليه السلام اتبعه اهل كل دين . وقال الخرون: معنى ذلك ابعاثمه شرائْع الدين 
كلها » قبطلعه عليها ... وعن ابن عباس قال : لمظهر الله ثديه على أمر الدئ كله» 
فيعطيه اناه كي » ولا خفى عليه ده شي* من . وكات المشركرن والبهود نكرهون 
ذلك » . قلا ذ؟ ر للمسيحمين في أبعاده . أما تعايم مد الدين كله وثرائعه كلها 
بلقضه قوله : و وما أوتيتم من العلم الا قلملا» (الاسراءهم) . أما تنفيذ ظهور 
الاسلام يوم خروج عسى لوم الدئ » فيرجع الفضل فيه الى المسيح نفسه ف 


اام 


اليوم الآخر . وكلا التفسيرين بعيه عن منطق القرآن الذي يحصر ظهور 
الاسلام على الشرك في دزيرة العرب ؛ وعلى اللهودية والمسمحمة فيها وحدهاء مأ 
تفسعره وصته : ولا يبقى في جزيرة العمرب ديئان » . وظهور الاسلام الاخير 
بفضل المسيح نفسه الدليل امي على أن الدعوة القرانية « نصرانية ». 

ولا ننس ان الشك في إقحام (براءة .,#« وم ) لبس طعداً في صحة 
القران الى تشهد ذا . 

ب 1 
خاقة الحث : اربعة شواهد تارضة 

تلك هي بعض الوثائق القرآانية في المدينة : « لتنصر» حمد ودعوته . 

وتظهر عقيدته من جهاده » ومن التشريع القرآ في الأخير لاجهاد ضد اليهودبة 
والمسيحية معا (براءة #٠‏ وس) حيث بتى موجبات الجهاد على سبعة أسباب» 
لإقامة «الهدى ودين الى على الدين كله» أي فرض دين التوراة والانحيل ديناً 
واحداً على العرب ( الشورى م١‏ ) » وهذه هي والتمرانة» . ومهاكاث من 
أمر الشبهات على صحة الفصل في الطهاد ضد المسيحية » فهناك اربعة سوا فد 
نارضخمة على تصفية البهود والمسسحمة من الحاز» على أمل تصفيتعها من اللزيرة 
كلها » لصالح « النصرانية » القرا نبة . 

بعد تصفية يرود المدينة » ثم هود الشمال في خيبر وفدك » اعلن ظهور 
« النصرانية » على اليهودية : « فأيدنا الذين آمنوا ( بالمسيح » من بني اسراثيل ) 
على عدوم فأدبدوا ظاهرين» ( الصف 4؛١)‏ . هذا الواقم القرآفي التاريخي 
هو الشاهد الاول . 

وبعد تحاح غزوة تبوك » الى سام في <شد المسبحيين من العرب والروم 
ها ء الراهب أبو عامر » أمر حمد ببدم «ه-جد الضرار» الذي يناه جماعة الراهب 
المسيحي في المدينة » انافسة مسجد النى ودعوته ( التوبة م6٠5‏ -١11)©»حق‏ 
لا يظل دربية في قلرييم » » «و'تقطتع قلرمم » ( التربة )١١1١‏ . فقضى على 
المسيحية بعد المهودية » ف المحاز والهزيرة ؛ سب سُعار اطهاد ضد الكتابين» 


بلإاآه ا 


أسوة بالمشركين : «هو الذي أرسل رسوله بالدى ودين المق (ره ذه هي 
النصرانية ) ليظهره على الدين كله» ( التوبة ؛#) . هذا الواقع القرآ في الناريخي 
هر الشاهد الثافي . 

وقد ترك هد لأمته » قبل وفاته » هذه الودية الأخيرة » وهى التصر المفيد 
للدعوه القرا نبة كلها 0 بعد أسلام المشر كين العرب : رلا تمقى في حزيرة العر به 
دينات». وأمر بترحيل المسيحيين في نجرات » لأنهم زعماء المسرحية في الجزيرة . 
فاستهلتكت حر وب الردة خلافة ألي بككر ؛ فقام عر يتنفيذ الودية . هذا هو 

ولا ااتتقل ان بي العربي الى الرفيق الاعبى» رثاه سات ىْ ثابت دقصمدة 2 منها: 

فرحت تصارى يثرب وب.بودها لما توارى في الشريح الملحد ! 

زهو يبقصد بالتحارى المسحمين 6 سب تعمير القران الذي ضار سنة عندم. 
لقد فرح دن دكي من اللهود والمبحيين » بعد التصفية ؛ لكن” فرحه-م زال 
تروب الردة 4 وتفيذ مر لوصدة النبي . وهذا هو الشاهد التاريخي الرابع 

فتك الشواهد دلائل على أن المهاد » الحرب المقدسة » قامت لاخضاع 
العرب امش ر كبن للاسلام 0 النصرالي»» ولتصفية المهودية والمسيحية من اطزيرة 
العربية » بحسب شعار المهاد » «ليظهره على الدين كله» » « فلا يبقى في جزيرة 
العر ب دنانت » . 

فليس في القرات من تشريع لقتال المسيحية » خارج المزيرة . 

ومن الحق أن يز بين جهاده لاش ركين » وجهاده للكتابيين : كان جهساد 
الاسلام م النصرافي » لاشرك العربي حى يديئوا 4 : : إما ارب » راما الاسلام. 
وقد أمبلهم أربعة أَسْهر في «براءته» النبوية السلطانية : «براءة من الله ورسوله 
الى الذين عاهدم م المشر كين : : فسمحوا ف الارض أربعة أسهر » واعموا 
أنكم غير معجزي الله » وان الله مخزي الحكافرين» -١(‏ 5 ) . وبعد الحدنة 
5 فإذا اتسلخ الأسهر الحرم فاقلوا المشركين حمث وحدتومم وخدذوم واحصرومم 


ا ا 0 


واقمدوا هم كل مرحد : فإت تابوا وأقاموا الصلاة وآنرا الزكاة فخلوا سبباهم > 
ان الله غفور رحم ٠‏ (3) . فأساموا جيعهم عنوة واقتداراً . ومن لم سم بجهاد 
البي » أسلر يروب الردة . 

أما جهاد الاسلام « النصرافي» ضد الهودية» ثم ضد المسبحية » في الطحاز 
والمزيرة » فلم يكن لاخضاع أهل الككتاب لدين الاسلام » بل للطان الدولة 
الاسلامية » وحى تدقعوا الحزية عن بد هوم صاغر وك » ( النوية 0 . وهذا 
المهاد في سبيل الاسلام «التصراني» (آل راث ه١ؤ‏ - ١‏ ) كان غخططأ 
لاحزبرة العربمة وحدها م لتضح من ودمة مل الاخيرة . ومن الظلم طرفه 
انقران وروحه» نقل الطهاد القرا فى فد المسبحية الى خارج اطزيرة 3 ولبست 
الفتوحات الاسلامية ؛ تقد الدعوة القرآ. 3 3 تفسيراً ها ؛ إما كانت ادماءعية » من 
هجرات العرب الى الحلال الخصيب ؛ وسماسية لافاء العرب بالفتعم عن الردة > 
واظهار سلطان « النصرانية » الى تقمصت في الاسلام وذابت فيه » على أختيها 
النهودية والملسحية . 

هذا هو الهاد الذي وحده ف وحدة 9 التوراة والانحمل والقرآان 4 
(التوية 11 2( وحده لا يقول ما الا «التصارى » والقران ٠.‏ 

وهذا هو التشريع المستقل الذي فرضه : م لكل حمانا ست شرعة ومنهاجاً» 
ولو ساء الله لمعل أمة واحدة 2 ولكن لمباوم ف ما ] نا؟ء فاستيقوا الخيرات» 
( المائدة وه) . فهو يؤيد «الأمة الوسط» على أختيها » ولا زيلع) . 

وهذه هي العقبدة : «ان الدين عند الله الاسلام» 4 يشهد ها القران 
بشهادة «النصارى» «أولي العلم قائما بالقسط » وسهادتهم من شهادة الله 
وملانكته» مهما اختاف أهل الككتاب من هود ومسبحيين (1ل تجمرات م١15-1).‏ 

فالقرآن دعوة «نصرانية » في عقيدته وتشريعه وجهاده . فقد كان نصرة 
«ولانصرانية » على المهودية 34 2 على المسمحمة 4 ف اللزيرة العربمة ( وقأأصحوا 
ظاهرين » ( الصف ١‏ ؛ التوبة .م) ‏ 


4وإهعاه 


كت دابع 


الونائى الفرالم الاثم لذ سابل مم « الهارى » 
توطثة : إطلاق امم د نصارى» على المسيحيين ابض سيب شبهة دائة 


ظاهرة كترى شاملة في القرآت المدني » اطلاقه اسم « نصارى» بدون كيز 
ظاهر » جعله في تعارض ظاهر بين الأناء المحسب عليهم » والعنف والتنديد بهم . 
رول طوت الشبهة اأمصور حدى وصلت المنا 3 لقد أوجز الاستاذ دروزه قِ 
( سيرة الرسول ؟ : )١١‏ رأيه في ( التصارى في المهد المدلي ) دقوله : 

2 ف السور المدنية آنات كثيرة ف النصارى وعقائدم 3 وما كات بيثهم من 
خلاف ونزاع ؛ وفي عسى عليه السلام وأمه والحواريين, وقد حجاء بعضها 
بأساوب محمب » وثناء حمل ؛ وفي بعضها تحذير وتذنية وتنديد؛ وفي بعضها حدل 
ومناظرة 6 وحكالة ص وكيد َ وفي بعذها شي من العئف وأمر بالقتال واستدفار 
النه قَ وموكاهد ردلة تسليلة 0 

وومعى هذا ان الني ص لقي ف المهد المدفي تصارى » ودعامم واحتك" م 
وأن بعضهم أظهر روحاً طمية 4 وتلق الدعوة بالاقال 4 وان بعضهم تردد أو 
نأى او حادل وكبر ؛ وان بعضهم قد صدر ممه مأ تاوز 0 المدل والمكايرة 
:الى اليغى والعدوات . 

« والآيات في النصارى وعقائدم وموقفهم في القرآن المدني احكثر وأصرح 
منها في القرآت المكي ... وهذا الفرق ( في صفاتهم بين القرآت المكي والمدني ) 
أيلهم أن دائرة الاتصال بين النبي ص والنصارى في العهد المدافي كانت اوسع منها 
في العهد المكي ؛ م “باهم بأن المؤثرات الني كان مخضم لها التصارى الذي لقيهم 
الني ص واحتك بهم ١‏ كثر نتواعاً ؛ وان الذين لقبهم في العهد المكي نوا | كثر 


هاه 


ترداً عن الهوى والرغبات المادة» واكثر استعدادا بالشعمة للاستحانة الى 
الدعوة والاندماج فيها . ١‏ 0 0 

«وننبّه الى ان الروايات ل تذكر» فيا اطلعنا عليه » سْيئاً مأ عن وجسود 
نصارى متقريئن في المدبنة » ظلوا متمسككين بنصر انيتهم الى النهابة . ولس في 
القرآت عن ذلك ثشيء صريح ايحابي . 

«ولقد ذكرت الروايات خير وفود بعض النصارى الى المدينة من اليمن 
والخيشة ... م ذكرت أخبار اتصالات كانت بين النبي ص وسكات مشارف الشام 
الذين كان | كثرم »او كثير منهم » من تصارى العرب ء الحضر منهم والبدو». 

- تلك صورة قاصرة مشوهة اواقع القرآن المكي والل#دفي » يقوم على 
الاساس المتشابه المآواتر المغلوط» في اطلاق اسم « نصارى» على النصارى من 
بني اسرائيل » وعلى المسيحيين من الامين . وكان يككني المفسرين » أمتال 
الاستاذ دروزة » بعض الانوار الكاسْفة » في بعض الآنات الصريحة » ليظهر هم 
الفرق بين « النصارى » الذين يستشهد م » والمسيحيين الذين يندد هم > مثل 
قوله في القرآت المكى : دان هذا القرآك يقص على بني اسرائيل اكثر الذي ثم 
فيه مختافوت؛ ( الثمل هلا) » وهو لا يعني فرق اليهود» بل انقسام أمة مومى 
الى هود دتصارى من بني اسرائيل» «يعد ماجاءهم من العم بغياً ببنهم » 
بالمسيح والا نبل ؛ ويشهد للنصارى منهم : « ومن قوم مومى أمة يهدون بالحق 
وبه يعدلوت» (الاعراف م6١)»‏ رهدى هذه الامة على عند اث يقندي 
( الانعام )5٠‏ . ومثل قوله في القرآن المدفي : وفامنت طائفة من بني اسرائيل 
وكفرت طائفة : فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين» (الصف )١4‏ 
حمث يظهر القران كله نصرة « للتصصرانية » الاسرائيلية على اليهودية » في مكة 
وفي المدينة . وهؤلاء هم أهل الثناء امحسب » وعاء بني اسرائيل الذيئ ستشهد 
مم على صصحة دعوته ( الشعراء 191) . 

ولس في مكة من اتصال بين شحمد والمسرحيين سوى هحرة جاعته المغطهدة 


عام 


الى الحدشة ستحيروت بالنحاثي » ومعهم سورة مريم شعاراً لهم على وداه الدين 
معه. أن الاتصال الديني الوحيد بين القران والمسمحمة قام ف المديئة » بحدال 
وفد ران » الذي وزعوه في سور (آل عمرات» والنساءع والمائدة ). ومن هدا 
الجدال حلات التتديد والتكفير: فعي حصورة بهم ؛ ولا تتخطام الى المسبرحمين 
خارح المزيرة . أما الاتصال بالمسيحيين العرب في مشارف الشام فتكان اتصالا 
عسكربًاء في غزوة مؤتة4ثم في غزوة تبوك » ترك أثره في سورة ( الحديد) 
وسودة ( التوبة ) . فالمسبحيوت العرب وقفوا على الحياد في صراع القرآنت » 
تأبيداً « للتصرانية » ( الصف ؛١)‏ 2 مع اليهودية العربية .لم بشن متهم الا 
الراهب أبو عامر » في المديتة » الذي بعد فتح منكة وحدال وفد نجران» ذهب 
الى ديار الروم يؤلب المسيحمين العرب والروم على الدعوة الحمدية» ائلا تمترض 
سار الدعورة المسمحة ف الجاز 8 ففّل » وددت دشل بعزوة تموك وصلم 
0 مسحد الضرار» المسسحى ف المدشة 5 

قالم.دموث العرب وققوا على المياد ف الهياد ( د ستحسوا للدعوة 
القرآنية » لعامهم بأنها « النصرانية » عيتها . أما النصارى من بني اسرائيل » ومن 
«تنصير » معهم من العرب » فهم الذن قاموا بالدعرة القرا نية مع مد وسهدوا 
ها وأنفقرا في سبيلها » بل واستشهدوا لأجلها (آل عمرات )5١‏ 2 لأنها دعوتهم 
الى يحار لون فرضها » يجهاد النى العربي » على الحجاز واطزيرة . وها نحن ترى في 
القرآث المدفي الوثائق الي تشهد بإسلامهم . قد يكون فبها بعض التككرار ا 
لوحدة النصوص والدُواهد . 

٠ 
)9١/١/5( الوثيقة الاولى: من سورة البقرة‎ 

في بحث سابق (ص م ) نقلنا فصولاً من سورة ( البقرء ) . 

ان سورة ( المقرة) دلة الوصل بين العهد المكى والعهد المدفي . ولا يزال 
القرآن غارقا في عقدة الخلاف ماءيين الهود والتصارى من بنى اسراثيل» و يقتص 


 ةاالد‎ 


على بي اسراثبل | كثر الذي هم ؤمه #ملفوت 2« (الفمل 0) فلا دصل 
للمسمحيين 2 فق هذا المهد الارل المدني 3 ف الحوار القرافي : اله #>اور دى 
اسرائيل (اللقرة با و”١١).‏ 

والظاهرة الكبرى الاولى على الآبات الى نقلنا وغيرها هى التعارض : فن 
دهة برد قول الموود والتصارى: «أن تدخحل الخنة إلا من كات هوداً أو تصارى» 
)١1١(‏ ؛ ومن حهة يقول : «الذين اتيناهم الكتاب » يلوف ه حتى ثلاوته » 
أوائك يؤمنون به» )١5١(‏ . وتعارض آآخر يظهر من هذا اقول (5؟١)‏ دمن 
وله : دوولن ترضى عنك المهود ولا النصارى حى تتبع ملتهم » )1١(‏ . 

و هذا التعارض قات على إقحام ذكر النصارى في جدال القرآت لامهود الذي 
دصر عليهم في سورة (البقرة ) » كما بظهر من حصره في الابتتن (90) و ؟؟١)‏ 
ف تفضل دىئ اسراثيل على العالمن » وهو لقصد مهم البهود م توضيحه النصوص. 
اقحام أول: «وقالوا: ان بدخ ل الحنة إلا من كان هوداً - أو نصارى») 
(١11١)؛‏ إقحام ثاث : «ولن ترضى عنك الهود.- ولا التصارى - حى تتبع 
ملآّهم ٠»‏ (١؟1)‏ 2 اقحام ثالك * «دوقالوا : كونوا هوداامس او نصارى - تبتدوا» 
اثفنة 0 وكل القرائن دلائل على أنه حدال مع التهود وحدهم 8 إلا بد2__ل 
الأصارق إلا 5 هذا اخير : ووقالكت البهود : لست التصارى على ىء ِ وقالت 
النصارى :. لست ادهود على ثني*» (؟11). فإذا أسقطنا تلك الاقحامات 
الثلاثة زالت ظاهرة التعارض ؛ واقتصر الحدال على اللهود م هو في حقيقته . 


وهدم الاقحامات قامت على اخلط كيك التصارى من نى اسراثيل وهم 
التصارى حصراً ( الحف  )١4‏ وبين المسيحيين من الاميين . عند اسع 
العثاني » في تمرة الفتوحات بأرض المسرحمين» أرادوا ان سدّنوا ان القرآنكت 
عناهى في هذه المواطن » فأقحموا ذكر المسيحيين باسم و نصارى» . لككن فاتهم 
ان #وضوع الجدال غصره -- اليهود ؛ وتخلق كهة «التصارى» المتشاءية 
تعارضاً بين امات الاصارى من بنى اسرائيل بالاسلاء » وبين موةف تلك الآبات 


اماه هس 


السلي من الاصارى على العموم . فالاقحام كيفها واجهته ظاهر . فإذا اسقطناء 
لستقم النظم - وهو لب اعحازه - مينى ومعنى . 

والظاهرة الكمرى الثانبة شى الاقتثال بين اهل اتاب على الكتاب 
والمسيح . ان الهود ويؤمئوت ببعض الكتاب » ويكفروت ببعض» (076) 
اي بالتوراة من دون الانجل ؛ وهم لا ديتلون الكتاب دق تلاوته » لذلك 
لا يؤمنوت بالدعوة القرا نمة (3؟1)؛ سنا التصارى من بى اسرائيل » « الذن 
تشاهم الكتاب »2 يتلونه دى تلاوته » اولك يؤمئوت 75 .)١89(‏ (البهود 
هم الذين اختلفوا في الكتاب : دكات الناس أمة واحدة » فبعث الله النديئ 
هنشرين ومنذرن »> وأتزل معو الكتاب بالتى » 3 بين الناس فيا اتلقوا 
فيه . وما اختلف فيه إلا الذين أوتو من بعد ما جاءتهم البتنات» رض ب بيهم ٠‏ 
فهدى الله الذن امئوا 1 اختلفوا قبه من الو 2 8 م . فَاخُلااف قامم 
بين بنى اسراثيل » «من بعد ما جاءتهم البدنات» التي أوتيها عسى : «وآتينا 
عسى ابن مريم البئنات » (ام) ؛ فكات الاعات بعسى سيبس اخلاف والاقتتال 
بين بني اسرائيل » ل يؤكد ايضاً: وتلك الرسل فضلنا بعخهم على بعض : 
منهم من كلم الله 4 ورقع بعضهم درجات ؛ وآتننا عسى ابن مريم البِيّنات » 
وأبدناه بردم القدس . ولو طاء الله ما اقتتل الذئ من بعدهم » من بعد ما 
جاءتهم البدّنات . والكن اختلفوا : نهم من آمن » ومنهم من كفر ! ولو شاء 
ل ما اقنتلوا» ولكن الله يقعل ما يريد» (0؟). فاليهود كفروا بعيسى 
والانحمل » بعد بدّناته ؛ والتصارى من بنى اسرائيل آمنوا. وهدى الله دالذن 
آمنوا» من العرب «لما اختلفوا فبهع اي الى هذا الامات « التصرافي» بعسى 
والانحيل : فالقران دعوة و نصرانية » . 

واانصارى من بني اسرائيل هم الملهون الحسنوث الذين يقومون بالدعوة 
القرآنية مع عمد . قال النهود : ولن يدخل النة إلا من كان هوداً» ! قتحدب : 


وبلى من أسلم وجهه لله » وهو محسن» (١١١ا-؟١١).‏ وهذا هو التعريفه 


كلك 0 


« بالمرانة » . فالقراث حاء « لنذر الذين ظهوا ( النهود ) ورشرى للم<سنين» 
(منهم ) اي التصارى ( الاحقاف ١١‏ ) ؛ م نزل «ليثيت الذين آمنوا ( من 
العرب ) وهدى ورشرى للساءين» من قبلهم اي النصارى ( الثمل 1١٠١‏ ) 
فالنصارى هم المحسئون المسايون الذين لحم الجنة . وهكذا ترى التعارض الذيه 
أدخله اقحام «التأصارى» على الآبة (131) 3 ) > لانم هم زم ن أسلم وحهه لله > 
وهو تكسن » (؟١١)‏ . هذه سّهادة أولى على اسلامهم ايضأ بالقرات . 

والشهادة الثانية انم «الذيئن اتبناهم الكتاب» يتلونه حى تلاوته » اولك 
يؤنون به» (181). والاية رد على كفر اليهود بمحمد : « وأن ترفى عنك 
البهود ( ولا التصارى ) حت تتبع ملدهم » (16). وهذا ااره تكثف اقحام 
« النصارى » على الآنة )١١٠(‏ ؛ لان النصارى «١‏ يتلونه حق تلاوته » قيؤمنورت 
محيك الذي تكفر به المهود » ولبس و بااككتاب المؤلى »ما يظن الحلالات . 

والشهادة الثائثة على اسلامهم انهم 
فربقا منهم (اللهود) ليكتمون اطق وهم يعامرث» .)١55(‏ فالتصارى بعر فوت 
مدا معرفة الاب ابنه اي معرفة مصدرية ؛ يمنا تكفر المهود به . 


«تعرقونه 91 دعر فون ابناءهم ؛ وانتف 


تلك الشهادات الثلاث تحمل اأنصارى من بني اسرائيل » ومن تنصر مهم 
من العرب »> أهل الدعوة القرانية مع حمد2» هسم بشهدوت له» ويؤددولة 
بالكتاب» لاحسانهم ف اسلامهم. فهذه الوثمقة الاولى من المدينة تشهد بالوحدة 
دين « الادسرانية » والدعوة القرآنية ؛ وبا_ان « الاصارى » محمد والقرات ؛ 

وبتبني هؤلاء النصارى لادعوة القرائية تبني الاب ابئه . 

© 
الوثيقة الثاننة : من سودة آل عمران (ع/#/ع5) 

وشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة » وأولوا العلم قاماً بالقسط 
لا إله الا هو العزيز اللكم أن الدين عند الله الاسلام 
4١‏ 


"ام دم 


وما اختلف الذين أوترا الكتاب إلا من يعد ما جاءهم العلم 
بغيا ببنهم ! ومن يعفر بايات الله» فإن الله سرع الحساب 
15 

لوا سواء: من أهل الكتاب أمة قَائة يتلون 
آنات الله آناء اللميل وهم تسجدوت 


يؤمنوت بلله والسوم الاآخر ويامروت بالمروف» ويتنهوت 


عل 
عن اانكر » وسارعون في الخيرات وأولئك ‏ من الصالطين ! 
وما يفعلوه من خير فلن يكفروه والله عليم بالتقين ! 

١١ه‎ - 1١14 


لقد سبق تفصيل هذه الشهادة. وهي الوثيقة الاساسية في « نصرانية » 
الدعرة القرانبة »يأ في اسلام « التصارى» . 

الشهادة «أن الدين عند الله الاسلام » بشهد ما الله وملاتكته «وأولوا العلم 
قاثاً بالقسط». وقد رأينا مراراً ان اولي العلم مرادف لاهل الذكر » م ها 
مرادف لاهل الكتاب . واهل اللككتاب فريقات : أولوا العلم الظالمرت وعم 
اليهود ؛ وأولوا العلم الحستون» المقسطوث > وهم التصارى من بتي اسرائيل . 
فالنصارى هم الذين يشهدون للاسلام » والقرآت بشهد بشهادتهم . لاما من 
شهادة الل وملا كته . وشهادة التصارى للاسلام» هي شهادة الموارين للمسمح 
باسلا مهم (امثمة): فالاسلام «النصراني » القراني هو من المسيح» و لأسسمح : 


هذا هو الدئن عند الله . وهده شي الدعوة القرا نية اأنِي يقوم ميا مؤلاء 


التنصارى مع حم 
وشهادتهم لا تقتصر على صحة الاسلام القرآفي « النصرافي » ؛ بل تند الى 
القران العربي نفسه : فهم دجهدون له في آناته المتشاهات »م فى الحمكات » 


إلإقنق ا 


وابتفاء تأويله : وما يعلم تأويل الا الله » والراسخون في العلم يقولون آمنا به » 
كل من عند ربنا-وما يذكر إلا أولوا الألياب» تعبير («) . «الراسذون في 
العلم» مرادف لتعبير «اولي العام قَامَاً بالقسط» »)١4(‏ وها اصطلاح» كناية عن 
«التصارى » . فالقرآن لا يأخذ التعييرين المترادفين على اطلاقه) بحسب الاغة ؛ 
بل ثما اصطلاح قرآئي » يعني التصارى من بني اسرائيل » تميزاً هم من اليهود . 
وهذا ما فات المفسرين حتى اليوم » عن جهل او تحاهل . فاليهود «يتبءوت ما 
تشايه منه » ابتغاء الفتنة » وابتغاء تأوبله ؛ والتصارى» «الراسذون في العلم 
يقولون : آمنا به كل من عند ربناء ؛ وماءة محمد» «ءا يذكر إلا أولوا 
الالياب» منهم ؛ ويصلوت : «رينا لا تزغ قلوينا بعد إذ هديتنا » ( لا م). 
فالنصارى يشهدون للقرآن كلل » الحكم منه والمتشاره: وهذا أعلى 
الاعات بالقرات . 


لذلك فالقرآت نفسه بشهد بصحة اسلامهم. فبعد ان بعلن لماءته : « كنم 
خير أمة أخرجت لاناس» »)١١١(‏ ويعلن ان البهود» الفاسقين في الدين )١١11١(‏ 
«ضربت عليهم الذلة .. . وباوًا دغضب من انهه »)١1١1(‏ لمراح : ولسوا 
سواء : من اهل الكتاب أمة قائة يتلوت آنات الله ! ناء الليل » وهم يسجدوت» 
.)11١(‏ فلا ريب ان هده الامة المثالية هم « التصارى» لسلب تميزهم عن 
البهود » وعن جاعة تمد 4 وصفتهم المتواترة في القرآث » من قيام اللبل للصلاة 
وتلاوة آنات الله عَم عن العالين . ومثالية واانصارى» ورهياتهم أنهم 
«يتلوت آيات الله آناء الليل وهم سجدون؛ يؤمنون لله والوم الآخر؛ 
وبأمروت بالمعروف» وينهوت عن الماتكر ؛ ويسارعوت في الخيرات  »‏ أربع 
عفات تمعلهم عباد الرحمان» و للمتقين أمامأ» ( الفرقان غ7) كا كان ابراهيم 
وللناس اماماًع ( البقرة 184 ) ؛ لهذا السيب فهم «من الصالحين» .)1١١4(‏ 
أما جاعة مد فان «الله علم بالمتقين» )١١6(‏ . 


وهذا الاسلام القرآفي « اانصرافي » يؤمن دعا اوفي مومى وعسى والنببون 


با بلاج د 


من ديهم > لا نفراق بين أحد منهم » ونحن له مساهوت» (4ى) . ثما أوتي موسى 
وعسى ديناً واحداً » هو دين « الاصرانية »» وهو الاسلام الحق ؛ «ومن ينغ 
غير (هذا ) الاسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الاسرين» (40) . 
ففن بغوص في احماق القرآن يتحِلى له ما يتشدى به كثيرون زوراً ومتاناً . 

و «التصارى» يؤمئنوت بالاسلام الذي به يشهدوت (م١)‏ أعات الأوارين 
بإسلام عبسى (8ه) وكنوا عليه دمن الشاهدين» (#ه) ؛ كأ سيعلن امامت 
التصارى بالدعوة القرانمة » باحرف الواحد (المائدة هم)؛ ويترجم كامة 
دتصارى» الارامية ه بأنصار» 1ل عمراث عوه.+ه؛ المف ١4‏ ). فالتصارى 
هم انصار عسى » وانصار همد . 

نما بين ١‏ النصرانية» والدعوة القرآئية : وحدة دعوة (إ) ووحدة شهادة 
)١4(‏ ووحدة اعات )١١١(‏ ووحدة حداة )١١(‏ . فهى وحدة مطلقة » شأملة» 
كامة » حامعءة مانعة . والقراث بشهد للاسلام بشهادة , النصارى» © «اولىي العام 
قائا بالقسط » )1١(‏ 4 فهم اهل الدعوة للاسلام » وسحمد انما يدعو بدعوتهم . 


٠. 
الوشقة الثالثة : هن سودة النساء (1/ه6/6؟)‎ 


دنا أيها الذين آمنوا 1 منوا بلله ورسوله والحكداب الذي نزال على دسوله ! 
والكتاب الذي أنزل من قبل : ومن يكفر بلله 

وملاتكته ورسله وكتبه » واليوم الآخر» فقد ضل” ضلالا بعيداً 

16 

إت الذين يكفرون بلله ورسله وبريدوت أن يقرقوا بين الله ورسله 

ويقوئوت:ؤمن سعض!ونكفر ببعض! 2 ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سسلا 

أولئكك م الكافرون حقا! واعتدتا للكافرين عذاباً مبينا! 


١6 


“لام د 


والذين آمنوا بلله ورسله ولم يفراقوا بين أحد مهم 
اواك سوف يؤتيهم أجورم وكات الله غفوراً رحيماً 
6 

ان المبدأ العام المطاتى » في القرآن » هو وحدة الككتاب ؛ لذلك يأقي الاعلان 
ومن ينكفر بلله وملاكته ورسله وكتبه » واليوم الآخر » فقه فل ضلالاً 
بعمداً» (ه18١)‏ ؛ وبتعبير أصرح : « من بؤمن ببعض » ويكفر ببعض » ذلك 
هو الكاذر ! قالايات «بالكتاب كله» اي بالتوراة والانحيل هو شُعار الاسلام 
الحى ؛ وهذه هي « النصرانية» التي تقم أحتكام التوراة والانجبل» كتاباً واحداً 
وشرعاً واحداً (المائدة ١م‏ ) . وها هو يطبق المدأ على الأمم اثلاث : 

فطلب من حاعته » «الذين آمنوا» من العرب » ان يؤمنوا « بالك:اب 
الذي نزتل على رسوله » والكتاب الذي أنزل من قبل » (ه١)‏ اي «بالتوراة 
والانحيل والقران» ( التوبة )1١١‏ . 

ولس هذا اعاث اليهود الذين يقولوت : «نؤمن ببعض ! وتكفر بيعض !» 
بريدون ان يفر قوا بين التورأة والانحمل » بين مومى وعبسى : ماوائك هم 
الكافروت حدقا .)6١(‏ 

اغا هذا هو ايان « التصارى » 6 «١‏ الذين آمنوا بالله ورسله » ولم يفر قوا بين 
أحد متهم ؛ أولئكُ سوف يؤتهم أجودهم » (161) . وهذا مثل قوهم وةوله : 
« إنا كنا من قبله ماين : اولك يؤنون اجرهم مرتين » ( القصص *ه ) . 

فالتصارى يدعون الى وحدة الكتاب ؛ والقران يدعو بدعوتهم . اث اعات 
والنصارى » مثل اعاث «الذين آمنواه من العرب بالدعوة القرآانية ٠‏ فسين 
الفر بقئن وحدة كتاب » ووحدة اعات » ووحدة شهادة » ووحدة دعرة ٠‏ فتلك 


الأدرانية وااقران دعوة واحدة . 


بج ب 


الوثيقة الرابعة : من سورة الصف )١١١/٠١/51١(‏ 
وواذ قال عسى» ابن مريم 6 يا بني اسرائدل 
آفي رسول الله الي.» معداقاً لما ين بدي هن التوراة 
وميشراً برسول يأفي من بعدي» اسه أجد . 
فلن جاءهم بالبيّنات قالوا : ه_ذا سحر مبين + 
وى 
ومن أظلرءن افترى عل الله الكذدب وهو اندعى 
الى الاسلام ؛ وال لايدي القوم الظالمين و 
بريدوث ليطفئوا نور الل بأفواههم 
والله متم نوره» ولو حكره الكافرون م 
© 
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
لنظهره على الدين حكل » ولركره المشركرن ه 
© 
يا أنها الذيئ آمنوا» كونوا أنصار الله » ما قال عيسى ابن مريم لاحواريين . 
مْن أنصاري الى الله » قال الطواريوت : تحن أنصار الله 
فآمنت طائفة من بني اسرائيل » و كفرت طالفة : 
فأيدنا الذين آمنوا على عدوم » فأصيحوا ظاهرين» ١6‏ 


التصريح الضخم الثنافي» الذي يكشف سير الدعوة القرآ نية هي في الآبة (16) : 
ان التصارى هم حصراً من بني اسرائيل » الطائفة الي أمنت بامسيح ؛ والدعوة 
القرآئمة تأبيد هذه النصرانية الاسرائيلية على عدوتها اليهودية . فعي معر صكة 
ديشية حربية ينتصر فيها القراك ٠‏ النصرانية » بالدعوة واطهاد . فن البديعي 


ان تنبعث الدعوة ويقوم الحهاد من هذه « النصرانية » » بفضل الني العربي . 


هلاتق - 


والسررة تستفاح محمد الله على تصفية هود الثمال » وعختم باعلات هذه التصغية 
وانتصار «التصرانية» على المهودية في ا طجاز» بفضل الدعوة القرآ نية وجهادها . 

وتفصل السورة ميررات هذين اطهاد والنصر : 

لقد زاغوا عن الدعوة الموسوية وصاروا «فاسقن » (ه) . 

لقد كفروا بعددى ؛ رحد لمم تبوءة عبى فيه ؛ فهو مجاهدهم لكغر م 
دعيسى (1) . شهادة صريحة على « نصرانية » القرآت والنبي . 

والهود يتآمرون على الاسلام » في نصرة « النصرانية » : دير يدوت ليطفئو] 
نور الله بأفواههم » (8) أي بتكلام,م» من دعوة ودعاية ؛ وليس بالقوة والسيف 
فل المشر كين . سّهادة سلمية على « نصرانية » القرآن والني . 

والله نفسه أرسل دا «بافدى ودين اطق » امظهره على الدين كل . 
ونعرف أن تعمير و الهدى » كنابة عن الموسوية » كشعاره : «كونوا هود تهتدوا» ؛ 
وان تعبير «دين الحى » كنابة عن دين المسيح : فالقرآن » مثل « النصرانية » 
يجمع الامان تومى وعسى » والتوراة والانجيل» ديناً واحداً . فهو في عقيدته 
وجهاده تعريب ‏ الأصرائمة » » وهذا ما هدف اليه « التصارى » لمنافة البهودية 
في السيطرة على الحجاز واطزيرة . فالقرآن دعوة «ونصرانية» يقومون .ها 
بإمامة الي العرلي . وسورة ( الصف) تعلن انتصار « النصرانية » على اليهودية » 
في الححاز . ما ستعلن سورة (براءة .م وم) الهاد نفسه على المسحمة العربية 
المنحرفة » لبود «الهدى ودين المى» اي الاسلام «النصرافي » على ال+زيرة 
العربية كلها ؛ وتنفرد تلك « الأمة الوسط» بين المهودية والمسيحية » بالسيطرة 
على العرب ‏ «لا ببق في جزيرة العرب ديئات » . 

لب 
الوثيقة الخامسة : من سورة المائدة ره/0/؟؟١)‏ 

«ولتحدن أشد الناس عداوة للذين آمزوا: الله ودوالذين أشركرا! 
ولاحدبت أقرهم مودة للذزين آمتوا»ء الذين قالوا : إنا نصارى ! 


ذلك باللا منهم قسسسين ورهمانا 6 وأنهم لا دستكير ون إأومر 


لالم مه 


واذا ممم واعا أنزل الى الرسول ترى أعبنهم تفيض من الدمع » 
مما عرفوا من الحى 4 يقولوت : ريناآمناء ذاكتبنا مع الشاهديئ جم 
وما لنا لا نؤمن بالله وما حاتنا من 

الحق » ونطمع ان يدخلنا رننا مع القوم الاين 0 
فانابهم الله ما الوا جنات تحري من 

تحتها الابار » خالدين فيها» وذلك حزاء المحسنين 4م 
والذين دكفروا وكنيرا بآباتنا أوئك اصحاب الحم .كم 


هذا هو التصريح النهاني على اسلام والتصارى » » ينكثف سركهم ودودهم 
في الدعوة القرآنية . فهاورد فيهم تذيحاً في القرآن كلهء ينحلى الآن 


تصريحاً صريحاً 0 


ف الدعوة القرائة « أتقسم المحاز قر بقئ : ىج المهود والذين أشرحكوا 0 
فكانوا «أشد الناس عداوة للذين آمنواء ؛ و ١‏ التصارى » الذئ كانوا د أقريهم 
مودة الذين آمنوا» (هم) . وهذات العداء والولاء المتمادلات المتقايلات » البرهان 
الاكبر على وحهة « النصرانية » والدعوة القرآنمة . والمساهمة في الولاء م في 
العداء ؛ برهان على أن « النصارى» هم أهل الدعرة والمهاد» بزعامة جمد . 


وهذا الاعلان الصارخ لولاء « اانصارى» لفسلين » يحككشف التعارض في 
قوله : «يا أيها الذين آمنوا لا تنخذوا اليهود والتصارى أولياء» بعضهم أولياء 
بعض ... فترى الذين في قلوهم مرض تسارعوت فيهم ين (للائدة امعوة). 
واالتعارض مكشوف للاساب الثلاثة الواردة : اليهود والنصارى » بعضهم أولياء 
بعض دمع انه «كالت المبود : لسث التصارى على شي ! وقالت التصارى 
ليست اليهود على ثيء !ه (البقرة 2)١١#‏ فلدس من ولاء بين البهود والنصارى » 
لا في القرآت ولا في التاريخ . وهو من جهة يعلن ولاء النصارى للهساهين (5م)» 
ومن هة عداء النصارى له-مين (6ه)» ولا ينيد في ذلك تقسمٍ اانصارى الى 


الالام د 


جبهات متعددة في الولاء او المداء» فأسلوب التعبير في الطالين عام «طلق . 
والسب الثاك ات المنافقين «الذين قُْ قلوهم مرض » دأرعوت فٍ موالاتهم : 
والواقع القرا في لا دشهد الا عوالاة المهود والمشر كين : فاانص (1هم-هوهة) 
تشهد على نفسه »© على ضوء آبة المودة (8م) » بأن كابة « نصارى »م مقحمة ف 
تحريم الولاء؛ فقد وضعوها عند جمع القرآت بدل «الذين أشركوا. حا تدل 
انة العداء بين د البهود والذين أشرك رأ للدين آمنوا (هم) وكا بعرم به 
في الاية (..) . وهذا التبديل المقحم كان وماذال سبب البلاء الا كير 
رن الاسلام والمسحمة . 

والشهد بأن اسلام «والنصارى» يقوم على موقف رحال دياهم من الدعوة 
القرآنية : ذلك بأن منهم قسبسين ورهياناً وانهم لا بتحكيرون؛ (هى) . 
فالقسيون والرهيان هم أهل الاسلام « النصرانلي» القرا في ؛ وأهل الولاء ببن 
ماعتهم والنصارى»» وحماعة عند « المتقئ » 0 وهذا الأوقف يذقص موكف 
(براءة و متهم : فهذا اما مقحم 3 وإما دعي رهيات وقسيسي المسمحسة »؛ من 
دون «النصرانية » . ولكن رهمات المسبحية ماكانوا بحاريوث » ولذلك استمنام 
الشرع هن الزية ؛ فسقى الظطن بالا فحام ووالوارد. 

كم تعداد مظاهر اسلام « التصارى» : «رى أعينهم تفقيص من الدمع » ما 
عرفوا من اللمق - يقولوت : ربنا آمنا فا كتبنا مع الشاهدين » (45) . هذه هي 
الشهادة الاهائية بإسلامهم . ويبرروت اسلامهم بقوهم : ١‏ وما لنا لا نؤمن بالله » 
وما حاءنا من الحق » وتطمع ان بدخلما ربنا مع الوم الصالحن » (41) ٠.‏ كنوأ 
هم «الصالحين » ؛ وجاعة ملو المتقن » (آل عمراث -5١4‏ ه1١)‏ َ والارنف 
بعد انتصار الدعوة القرآنية » تنقلب المواقف : فصار «التصارى» يطيعوت ان 
دد خلهم الله مع القوم الصاطين » (المائدة م 3 

وحم وعد «النصارى» يمنات محري من نحدها الابار » «وذلك حمزاء 
الحسنين » (14) ؛ وهده صؤنهم الماوائرة ف القرآت كله لهم 0 الحنوت» 01 


مزه د 


المقسطون» الراسخوت ف العلم » الذين يقومون مع عمد بالدعوة القرا نبة ؛ 
والقرآن يصف بتواتر احسانهم وشهادجهم له حى هذا الاعلان الصريح الاخير . 

أما اليهود» « الذين كفروا وكذيوا بآناتناء أولئك اصحاب المحير» (84). 
ومن هذا التناقض في موةف اليهود واانصارى من بنى اسرائيل » من القرآت » 
يظهر ايذاً اسلام « التصارى » وايانمم بالدعوة القرآنية » لأنها 57 البدء دعرتهم » 
بإماءة تمد الذي يعلاوت هنا له الولاء المطلق , 

© 
خاتة البحث : اسلام «التصارى » بالمدينة 

قد أوجز الاستاذ دروزة (سيرة الرسول :15) موقف النصارى حلة 
من الدعوة القراانية في المديئة بقوله : « لقد قلنا في مناسية سابقة قريية : ان ما 
جاء في اانصارى » في القرآت المدفى » وخاصة في آنات (المائدة وم دهم) 
و (اطديد ؟؟) من الثناء المحسب > قدحاء بأسلوب مطلق وتعمسمى > ويكاد 
يوحي بأنه لشملهم كافة ٠‏ وقد بنطاوي هذا على الاسّارة الى أن أكثر الذي لقوا 
الني ص في المدينة قد آمنوا به وصداقوا التتزيل القرافي . كا يحمل على القول 
ان الملة عليهم التي وردت في آنات (التوبة) وفي غيرها قد عنت بعض الوفود 
القي ظلت على جحودها ومكبرم! ؛ وعدت حكذلك أولئك الذين وقفوا موقف 
البغي والعدوات » وأمر الني والمساهون بقتاهم » من سكان مشارف الشام» . 

نقول : لو عرف الاستاذ التمبيز بين «النصارى» والمس.حيين » لما تاه مثل 
غيره فى ذلك التخريج المتعارض فى ذاته ومع واقع الال . ان ١‏ التنصارى» من 
بني اسرائيل والمتنصرين معهم من العرب > في المدينة » كما في منكة > قد آمنوا 
جيعوم بالدعوة القرآنية » وقاموا بها مع تمد » لأنها دعوتهم «النصرانية» . أما 
المسيحيون من وفد ترات » وفي مشارف الشام » الذين غزاهم مد في مؤتة ثم 
في تموك » فاخجلة الق رأ نية في ( التوبة تس دا وسم) وفي (المائدة ١.‏ ١ل‏ 


و 00) اعديهوم وحدهم دوت سواهم . انهم الستحيوني”ك من العرب » الذئ 


-84© سد 


تحول المهاد اليهم » بعد الانتصار على اليهود العرب . وذلك ي «لا يبقى في 
حزيرة العرب دينان»» إلا اسلام «الأمة الوسط» » «النصرانية » القرا نمة 0 
من دون النهودية ولا المشددمة. ولا يتحارز أفق الدعوة واطهاد الزيرة العر دءة 3 
وكل اولئك المسبحيين >ن العرب كانو ا على الندعة ف نظر المسيحية السائدة ف 
دولة الروم . فالقرات كيفها وا<هته لا لتعر ص للمسديحية الرسيية 0١‏ 
© 
خامة الفصل 
الرعوة امقر الم هى < اللصرائ » 

سهادة جاممة مازمة » « بتصرائمة » الدعوة القر ا نية والني العربى ؛ وباسلام 
النصارى من بني اسرائيل » ومن تنصر معهم من العرب » بإمامة ورقة بن توفل 
كفس اك ٠.‏ قل عار ي أحدهم تدليل استخر حناه من آبة ٠.‏ ولكن لا يدح لأحد 
ان ماري في الشهادة الامءة المانعة » الواحدة القائة على جموع الوثائق القرآ نية . 

والشهة الكيرى التى تأه فيهأ المفسروت والمتشرقون ؛هى عدم عميز القراث» 
سب ظاهره » لا يحب قرائنه - بين « التنصرائية » والمسيحية 8 وظهر لهم 
تعارض في موقف القرآن من الاصارى » بين الثناء الحبب عليهم تارة > واخملة 
العنيفة عليهم تارة أخرى . وزاه البلمال باقحام اسم النصارى في بعض الآنات > 
عند امع والتدوين في زمن الفتوحات لديار المسرحمة » في الشام » فظهر التعارض 
ايضاً في صلب الآيات المذكورة . ولكن عند التمبيز بين « النصرانية » والمسيحية» 
والتنمّه الى تلك الاقحامات القاملة » يزول كل تعارض في القرات » وكل شبهة . 

١ )١‏ أما ججاعة الراهب ابي عامر في المدينة فكانوأ ايضأ مسيحيين ؛ كان #هل حقيقة عذههم+ 


وقك زالوا بعك غروة توك » وهدم سام 2 (« مسحد الفرار » ٠.‏ 


نا 


اوتنج د 


ان القران دعوة ونصرانية » في «أمة وسط» بين البهودية والمسبحية » قام 
ا النى العربي» باشراف أستاذه ورقة بن نوفل» قس مكة » « رئيس الاصارى» 
خنها » وممئة الإمام الادكيرء محيرى في بصرى » « وصي عنسى على دينه» » 
الذي انتعى اليه علم «النصرانية » بحسب تعبير السيرة . ولا توفي الامام » 
وخصوصاً الاستاذ» حاول جمد الانتحار . فتداركته العنابة الربانية » والأئة 
الذين بهدوت بأمر اله (آلم السجدة م) وعلى جمد ان يقتدي هدام (الانعام )4 
فرجع الى نفسه والى دعوته 4 إماماً للمسادين النصارى » فكان «أول الماءين » . 

فالأم الذي جاءه في غار حراء كان : « وأمرت ان ا كرت من المسليئ » وأن 
أتاو القرآن؛ معهم ( النمل )4١ - 4٠‏ . والبلاغ الذي أطلقه في ححة الوداع 
قبل وفاته بأشهر معدودات كان : «اليوم أ تملت” ليم دينتكم ! وأقمت عليم 
نعمت ! ورضيت لكم الاسلام دين » ! (المائدة ؛) . 

وهذا الاسلام هو إسلام المساين « التصارى »> «أولي العلم قامًا بالقسط» » 
الذين يشهدون مع الله وملاتكته وان الدين عند الل الاسلام» رال عمرات6١).‏ 

فالإسلام » في القرات » هو ١‏ النصرائية» عيئها » بنصه القاطع . 

والقرات العربي نقسة قد وسهد شاهد من ب اسراثيل على مثلهه (الاحقاف١١)4؛‏ 
:وهو شاهد من التصارى الاسرائياين » لا من اليهود» « أول كفر به»؟ بل «هو 
آثات ببنات في صدور الذين أونوا العلم » النصارى ( العنتكيوت 45) . 

والدعوة القرآ نبة دعوة و نصرانية » قام هأ م التصارىع ياسم 0 الاسلام » 
قبل تمد »ما يشهد بنصه القاطع : وهو نهام المساين من قبل » وفي هذا» 
:القرآك (أحج م/) ‏ وجا جمدم بعد تدريبه على يد أستاذه » ورقة بن نوفل 
'قس ممكة ؛ وبعد رؤّيا حراء الى أشار اليه فمها ملاك من الله بالقيام بها » فقام 
ها خير قيام : « فأيدنا الذين آمنوا على عدوم فأصبحوا ظاهرين» ( الصف ؛١).‏ 

فالدعوة القرآ نية هي «النصرانية » عينهاء والاسلام فيهاهو اسلام «النصارى». 

تلك هي شهادة الوثائق الفرا نية . 


جد 38 جد 


امه لي اس 


ال لدثل الحسأن عل « تصرانيمٌ» القرآن 


: الدعوة القرانية هي « التصرانية » عينها 
: و نصرائمة » القرات في دعوته 


: ونصرانية» القرآت في ظواهره 


0 نصرانية 5 القران ف أسالنيه 


: «نصرانية» القرآت في صمَّغ الاعان 


و نصرانمة » القراث في عقيدته 


الاسلام «أمة وسطء هي النصصرانية بين اليهودية والمسبحية 


عاق د 


الرعوة الفرائ قى «اللتصرائم » عبمرا 
ان استقراء القران أت ل أنه دعوة م نصرانية » . 


نستجمع الآن الدلائل التي 'تظهر لنا مجموعها ان الدعوة القرانبة هي 
« النصرانية » عينها . تقول «عجموعهاء لأت البرهان القاطم لا يقوم على دلائل 
متفرقة ؛ قد يظهر بعضها ضعيفاً؛ وقد يقوم على بعضها سّيهات . إما يموع 
الدلائل يورث العلم البقين . 

نقول ان الدعوة القرآنية هي «النصرانية عينها » لا عن طريق التلفيق 
والتنسيق ا يعمل صانع ماهر -- هذا زندقة وكفر !- إفا القرآنت نفسه هو 
الذى يتمبى « النصرانية » 4 ولشهد بشهادتها دات الدئن عه الله الاسلام 4 
(5ل عمران »)١1-18‏ ويشرعها للعرب » في دن مومى وعيسى» دينأ واحداً 
(الشورى 1 )4 دلا نفرّق بين أحد من رسله » وتحن له ملهوث » (المقرة هم؟)؛ 
ويعلن بصراحة : «دفآمنت طائفة من بني اسراثيل ( بالمسيح ) وكفرت طائفة ! 
فأيدنا الذي آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين » (الصف )٠١6‏ . فالقرانت في 
عقمدته ودعوته وحهاده « تأسد » «للنصرانية » على عدوها» المهود الذين كفروا 
بالمسييح » والمرحمين ألذين «١‏ غلوا » قُِ أمره . 

فكيا ظهرت « النصرانية » » في عهد الفترة » ما دين الانحمل والقرآن » 
« أمة وسطا »4 بين البهودية والمسحبة ؟ نراها إباها «الأمة الوسط» ال يدعو 
اليها القرآت . ْ 

والدلائل تأفي زرافات ووحدانا من العقيدة» والدعوة» واللغة» والأساليب» 
والظواهر البارزة ؛ كلها قائة على وحدة القرات الجذرية مع الكتاب والانجيل . 


د “خانم - 


ويظور سراها كل قي قوله : وروسهد شاقد دن اي إسرال على ممله » 
صدهم عن ات بروا في الآية سر القراك كله : لقد فهموا ان «بني اسرائيل » مم 
البهود؛ وفاتهم ان «بني اسرائيل » هم في تمبير القرآت يود ونصارى من بني 
اسراثمل . فالقرآت له « مثله » عند التصارى من بنى اسراثمل . 

هذا الواقع القرآفي هو الذي يحمانا على التصريح عالم يقل به أحد بعد : ان 
القرآت دعوة « نصرانية » . لبس هذا مسا بتكرامته . انما هو واقع المال» لان 
القرآث نفسه هو الذي يتينّى «النصرانية» » «أمة وسطاً» بين اليهودية 
والمسمحمة ٠‏ هشو دشهد المفسة ( الاحقاف ١‏ ؛ الصف 1١5‏ ( . 

فالدعوة القرا نمة فى والنصرانية» عنهاء م تدل علبها ظواهرها السون. 


بد 


كحت امل 


« يرال » القرالم فى دعوم 
تظهر وتصرائية » القرائت هن دعوته لوحدة الكتاب » ووحدلة الوحي 4 
ووحدة الدئ 3 ووحده الاسلام 4 ووحدة الرسالة النموية » ووحدة الاعامت » 
ووحدة العقمدة »© ووددة الشريعة )» ووحدهة الأمة » ووحده المهاد والشهادة 8 
تلك عشر وحدات تحمل القرآن» لشهادته لنفسهع» دعوة م نصرانمة 2.6 
أولاً : «نصرانية» القرآن » في وحدة الكتاب 


إن الكتاب المازل مع جميع أنساء الله واحد : دكاث الئاس أمة واحدة» 


فمعث الله النسن مشر ن ومندرئ وأتزل معهم الكعتاب الى لمكم بى الناس 


4ران - 


فها اختلفوا فيه . وما اختاف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ماجاءتهم البدئنات 
بغناً ببنهم . فهدى ان الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الى بإذنه » والله يدي 
من نشاء الى صراط مستقيم » (المقرة م؟؟). فالكتاب من توراة وانجيل 
واحد ؛ واخثلف البهود من بعد ما جاءتمهم « بثنات » عسى ( البقرة بالموو*ه؟) 
وقاتلوا دمن آمن منهم؟ (بعسى) (البقرة «ه؟)؛ فهدى الله بالقران جاعة عمد 
الى الامات مع اهل الايماث والصراط المستقم . 


وتعلم القرآن بوحدة اللكتاب» من توراة واتحيل وقرآن (آل عمران ١-م)‏ 
متوائر في سوره . وهو ّيه «كتاب الله » تسع مرات ( 41١١١8‏ م :م4 
ل م ملك : لاسو 1# ع4 سرس : 5 ؛ وخ : 9 4 م7 : 15 ) ويؤكد 
مرتين أن الانجيل كان « مصداقاً لما بين بدي من التوراة» (: ٠ه4‏ 519 :5)؛ 
وسبع عشرة مرة ات القرات «وتصديق الذي بين بديه» » «ومصداق ل معكم » 
(: ١541م‏ م١9‏ لذ ر١١ 4١٠‏ *:"“رأام؟ 445:1 ه: واعرتان 
وأه14ه: وك ء :"11:15 كه" :15:51 وه" ). قتو كلد 
وحدانية كتاب الله جازم قاطع . 

والقرات » في وحدانية الكتاب» مخص مخطابه بنى اسراثمل : «آتينا آل 
ابراهيم الكتاب» (؛ : مه )» ووجعلفا في ذريتع) (نوح وابراهيم ) النبوة 
والكتاب» (اه : 5م) ‏ اي «آتينا بني اسرائيل الكتاب » (ه؛ : )١6‏ »> 
«أورثنا بني اسرائيل الكتاب , (0؛: سه)» فهم «خلى ورثوا الككتاب » 
(158:1)» #تلفرت «وهم يتاون الكتاب» ( + : ١١"‏ ) ؛ والقرآت يحيل 
نه الى «الذئ يقرأون الكتاب من قبلك » ( ٠١‏ : 4و ) ؛ ويأمر أمته بالامان 
«بالكتاب كله» (س: ١١9‏ )اي «بالكتاب الذي نزآل على رعوله » والكتاب 
الذي أنزل من قبل » (5:4"(). 

والخال ان البهود ويؤمنون ببعض الكتاب ويكفروت ببعض» ١(‏ : 6م)> 
فهم «من الاحزاب من ينتكر بعضهه (الرعد م")؛ لذلك دات الذين يكفروت 


ثه رام - 


الله ورسله » وبريدوت أت يفراقوا بين الله ورسله» وبقولون: تومن بسعض 
( التوراة ) ونكنفر ببعض ( (الانل) » وبريدوت ان يتخذوا بين ذلك سبلا » 
أوائك مم الكافروت حت » واعتّدنا لاككافرئ عذاياً مبيناً . والذن آمنوا بالله 
ورسله » ول يفراقوا بين أحد منهم > أوانك سوف بؤتيهم أجورهم » وكانت 
الله غفوراً رحبماً» ( النساء وهغ؟ ‏ ٠ه١).‏ فحاعة جمد « يؤمئوت بالكتاب 
كله» )١١9:*(‏ على مثال الاصارى من بني امرا يبل «الذن آمنوا بالله 
ورسله ولم يفراقوا بين احد منهم » ( النساء .)١6٠‏ 

ويأثي التفصيل صرياً في قوله: «ولقد أرسلنا نوحاً وابراهم وجملكف ا في 
ذديتعما النبوة والكتاب : نهم مبتد» وكثير منهم فاسقون» ‏ الفاسقون في 
دينهم ثم اليهود » والمهتدون مم النصارى من بتي اسراثيل ؛ دم قفينا على | ثارهم 
برسانا » وقفينا بعيسى ابن مريم وآ "تناه الاتجحمل » وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه 
رحمة ورأفة... فا تنا الذين آمنوا منهم أدرهم » وكثير ماهم فاسقويث» 
( الحديد دم بم) ‏ فال الاتجيل » منهم المسيحيوث الفاسقون في دينهم » 
والذين كفروا بدين عسى ودخاوا في دين ملكهم» وبقي على دين عسى منوم 
فآمنوا بنيناء ( اطلالان ) وهم النصارى من بني اسرائيل . هؤلاء التصارى » 
كسب قوميتهم مم المهيتدوث (51) > وحسب مذهيهم هم الميتدوث (7؟) فوم 
« من قوم موسى أمة يدون بالق وبه يعدلوث» (الاعراف 9ه16)» دقامنت 
طائفة من بني اسرائيل (بالمسيعم ) وكفرت طائفة : فأيدنا الذين آمنوا على 
عدوهم فأصبحوا ظاهرين » ( الصف )١4‏ . فالتصارى من بني اسرائي ل ثم 
وحدم يؤمئوت بوحدة الكتاب ديناً واحداً » وهذه هي «نصرائية» القرات 1 

و 
ثانياً : « نصرانية» القرآن» في وحدة الوحي والتنزيل 

«الله الذي نرل الكتاب» (نا: هوى)» «تزال الكتاب بالحق» »)١76:7(‏ 

«فبعث الله النسين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالق » ( البقرة 


ا ا ك0 


1#" ). وكذلك د إنا أوحمنا اليك » "م أوحمنا الى نوم والدين من بعده 6 


وأوحينا ... ( النساء )١++‏ . فوحدة الوحي والتنزيل عقيدة قرآانية . 


الله نول الككتاب حل وتفصيلا : «الله » لا إله إلا هوء اللي القبوم نزال 
عليك الكتاب بالق » مصدةاً لما بين بده » وأنزل الآوراة والانحمل من قبل 
هدى للناس > وأتزل الفرقان» (آل عمران ١‏ خ) . فالله أتزل القرآنت في 
التوراة والانحمل » وأنزل معه الفرقان الشفوي تفصلا له. 


وقوله : ونز لنا علبك القرآن» (7 : «؟)» «نزال الفرقاث عن عيده» 
)١ :‏ يبعنى «تنزال علءك الكتاب بالحق » (#: م)» دوتز فا علمك 
الكتاب » 4219م)ء «وأتؤل الله عليك الكتاب» ( 4 ١١١:‏ )» «أنزنا 
عليك الكتاب» (وم: زه؛ وم: 2)411١‏ «أنزك عبى عبده الكتاب » (1:14)؛ 
وذلك «اتبسّن للناس مانزال البهم» (15: 44). والله «هو الذي أنزل 
البكم الكتاب مفصّلا» (114:5). فوحدة الوحي والتنزيل في التوراة 
والانجيل والقرآن عقبدة قرا لمة . 


والخال أن اليهود «يقولون : نؤمن سعض (الترراة )» وتكفر بمعض 
(الاتحيل ) » ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا » أولئك م الكافروتف 
حفاه (الناء و١‏ )4 وكنوا «اول كافر به» (القرة 4١‏ ) اي بالقرآن . 
والمسبحيون » وان آمنوا بوحدة الوحي والتنزيل في الثوراة والاغخهسل» فهم 
لا يعملون إلا بأحكام الاتجيل . 


فالتصارى من بني اسرائيل هم وحدمم يؤمئنون ويعملون بالكتاب كلهء ما 
أن أمة جمد يؤمنوت «بالكتاب كله» (آل عمراث .)1١5‏ لذلك وقل : نا اهل 
الكتاب لست على شيء حتى تقيموا التورأة والاتحيل وما أنزل اليكم من دبك 
وليزيدنة كثيراً منهم ما أنزل اليك من ربك طفياناً وكفراً» ( المائدة )/١‏ . 


بكم د 


ذالمهون مثل النصارى من بتي اسرائيل مم وحدم يؤمنون بو<_دة الوحي 
والتنزيل في « الكتاب كله » اي في الثوراة والانحل والقرات. 


فالقرات » في وحدة الوحي والتتزيل » دعوة و نصرانية » . 
© 
ثالكاً : « نصرانية » القرآن» في وحدة الدين 


يحب ان ويكوت الدين لله» (؟: ١9‏ )»> د ويكوت الدين كله لله» 
(غ: و"). لذلك ينادي : م آلاش الدين الخالص» ( وم : م) » و« مخلصين له 
الدين» (19:م9؟ :1١‏ 488 98 :ه45 :+46 11:16 أهوده). 
ويطلب من نبيّه ان يكون « عخلصاً له الدين» (4": *و١١)» ١‏ أقم وجهك 
للدين عنقا ( :م١41‏ وس :وس وم؛). 


وهذا الاخلاص ف الدين » هذه اانيقية ف الدين » مهما دين مومى ؤعنسى 
ديناً واحداً بشرعه للعرب : «شرع لكم من الدين ما وصّى به نوح؟ ‏ والذي 
اوحينا اليك وما وصّينا به ابراهم وموسى وعنسى : أن أقيموا الدين 
ولا تتفراقوأ فيه ؛ كير على امش ركين ما تدعومم الله ( الشورى .)١‏ 
لا نعرف دين نوح وابراهم إلا بالتوراة » وفي تصديق القران لها . فالدين الذي 
وشرعه القرآن للحعرب هو دين هوسى وعلسى ديناً واحدا » لا دين موسى وحده 
كا يقول اليهود » ولا دين المسبح وحده كا يقول المسحيوت» بل دين موسى 
وعسى معام يقول الاصارى من بني اسرائي ل . فالقرآن شرع للعرب دين 
والنصرانية »» لادين اليهودية التي تكفر بالمسيح » ولا دين المسيحية التي 
«تغلو) في المسيح . 

وفالتصرائية » هي المحشفية الى تدين بدين موسى وعسى ديا واحداً » 
كاكان المسيديون يعيّرون النصارى من بني اسرائيل بلقب «حنفا» لاحر افهم 
في المسيحية ؛ فاعتيروا هم هذا الاقب سُعاراً للدين القيّم » دين الحمق ؛ واسعوه 


”ام له 


«ملة ابراهم » تأليقاً لعرب. وموجب هذه ١‏ النصرانية» المثيفة » او الحنيفية 
والنصرانية » بدين القرآن شع المشركين والكتابيين . 

يقول : «فأقم وجهك للدين حنيفاً : فطرتت الله التي فطر الناس عليها » لا 
تبديل للق الله؛ ذلك الدين القم» ولككن ١‏ كثر الناس لا بعاهوت؛ فتوبوا اليه » 
واتقوه» وأقموا الصلاة ؛ ولا تكونوا من المشركين » من الذن فراقوا دلنهم 
وكانوا شيعا كل حزب عا لديم فرحونت » ( الروم .م «م) . فحمد يؤص 
بالدين اطنيف » الدين القم » وهودين والتصارىق)» المسلين : «وأمرت” انه 
١كون‏ من المساين» (الدمل ٠‏ )؛ «إنا كنا من قله مساات ) ( القصص بره ). 

ويقول : «ان الذين فقوا دينهم ونوا شيعاً لست منهم في شيء ... قل + 
اي هداني ربي الى صراط مستقم» ديا قبّماً» ملة ابراهم حنيفاً » وما كان من 
المشركين. قل: ان صلافي ونسى » ومحماي وماني لله رب المالمين ؟ لا شيرنك له» 
دذلك أمرت”» وأنا أول المدين» (الانعام ه16 -154). هنا قد يقصد المشركين» 
وقد نقصد الكتابيين 8 وعلى قصلده الكتابمين » الذين افترقوا عا وقامات طائفة 
من ببنى اسرائيل (بالمسيح ) وكفرت طائفة ) ( الصف 14)» وكات المس دحمو له 
«يفلون في دينهم » » فقد أهتدى جمد الى الصراط المستقم بالامات بالكتاب 
( الشورى م على دين «التصرائمة » الي تؤمن غوسى وعلسى ديناً واحدا 
( الغورى ١‏ ) » هذه ملة ابراه » الدين القيم . جاءه الامر : ه وأمرت ان 
أكرت من المساهين» من قبله اي « التصارى» ( النمل 4٠‏ ) » والآن يأتيه الام 
ان يكوت ربس التصارى » د أول المادين» (الانعام "1 و 414 و": .)١١‏ 

فالقرآات » في وحدة الدين » دعوة « نصرائية » . 

٠ 
رابعاً : « نصرانية » القرآن» في وحدة الاعان‎ 

يقرن القرآت الاعاتن «الكتاب » وهذا هو الصراط الممتقم : وما كنت 
ندري 8 الكتاب ولا الاعان » ولكن حملناه نورآ هدي ده من نشاء من عادنا» 
وانك لتهدى الى صراط همقم ) (الثورى ؟ه) ؛ وهذا الصراط المستقم م6 


4ق ل 


في الاعاث بالتكتاب » لا يكوت إلا بالامان عوسى وعسى ديناً واحداً : « وقل': 
"منت ما أنزل الله من كتاب » ( الشورى ١‏ و ١‏ ) . وهذه هي « النصرانية ». 

ويقرث الاعات م بالعم »دلا ألم لم على الاطلاق كا يتوهموت ويوصضون ‏ بل 
العلم المتزل بالمسيح في الانجيل » علم 7 العلم قاابالقسط» (آل عرات م١)؛‏ 
فمقول : «ووقال الذين أوتوا العلم والاعان : أقد مع في كناب الله الى يوم 
البعث » ( الروم 5ه ) . وأهل «العلم والاءان» يحسب اصطلاحه المتواتر هم 
النصارى من بني اسرائيل ومن تنصر معهم من العرب . 

ونظهر وحدة الابمان في أمره : «قولوا : امنا بالله وما أتزل المنا» وما 
انزل الى ابراهي وامماعيل واسحاق ويعقوب » والأسباط » وما أوقّ موسى 
وعبى» وما أوقي النبيون من دهم : لا نفرّق بين أحد منهم » ونحن له ماءون» 
(المقرة )١‏ . فالاعان المنزل كله بنحصر في التوراة والانحمل - وفي القران 
تصديقاً ما وها الامان «ها أوقي موسى وعسى » بلا تفرقة ولا تفريق »كا 
يفعل اليهود والمسيحيوت ؛ بل ا يفعل النصارى من بني اسرائيل بالامات بغها 
اماناً واحداً ؛ وهذا هو الاسلام القرآفي « النصراني» . 

وهذا الأ بالاسلام « النصرائي» » في الايماث بموسى وعيسى ديتاً واحداً » 
قد جاء حمداً قبل أمته : «قل” : آمنا بالله وءا أنزل علينا» وما أتزل على ابراهيم 
واسماعيل واسحاق ويعقوب » والأسياط » وما أوفي مومى وعدسى والنديون من 
ديهم : لا نفراق بين أحد منهم » ونحن له مسايوث» (آل رات هم) وذلك 
حينا أمر بأن ينضم الى النصارى من بني اسرائيل» المسابين من قبله(السمل٠3).‏ 

فالامات بكتب الله ورسلء اياناً واحداً هو اعان « النصرانية» الذي يؤمن 
به مد وأمته : «آمن الرسول عا أنزل المه من ربه ؛ والمؤمنون كل آمن با 
وملا نكته واكتده ورسله “لا نفراق بين أحد من رسله » (البقرة همل م) ٠‏ وعدم 
التفريق بين كتب الله ورسله هو ميزة « النصرانية » والقراان . 

فالقران » في وحدة الامان » دعوة م نصرانية » . 


8880© اد 


خامساً : « نصرانية » القوان » في وحدة الاسلام 

برددوت على الدوام : وات الدين عند الله الاسلام » (7 ل عمرات 9) > ومن 
يبغ غيز الاسلام ديناً» فلن "يقبل منه » وهو في الآخرة من الخاسرين» (1ل 
ممرات هم). وهكذا حصرونه في أمة حمد . وفاتهم أصله الذي ينتمي اليه القرآك. 

فالاسلام بنوع عام هو ما وصى به الله تعالى نوحاً وابراهيم وموسى وعدسى 
وتمداً (١‏ الشورى »2)١‏ وهو «(ما أوق هوسى وعنيسى »© وما أو النسوث هن 
ديهم : لا تنفرق بين أحد منهم وتحن له مساموث» (المقرة م ) »> وها أو 
#وعى وعدسى والاسوت من دهم : لا نفرق بين أحد مهم ونحن له مون » 
(كل عران مم) . 

فهو موضوعاً واميا من قمل القران : وهو سا المسلين من هسل » وفي هداع 
القرآت ( المج ن*0) . لذلك يقول أهل الكتاب لحمد : « إنا كنا من قبل 
مان » ( القصص "ره ) 

لكن الاسلام على التخصص هو «النصرانية »» اسلام أولي العلم المة -طين ؛» 
لا البهود الظالمن : و« سهد الله انه لا إله الا هو » والملائكة » وأولو العلم اا 
عالقسط» لا إله الا هو العزيز المكم: : أن الدين عند الله الاسلام. وما اختاف الذئن 
أوتوا اللكتاب إلا من بعد ما جاءهم العا م بغياً ببئهم » (آل ععمران مم١‏ و9١).‏ 
فهد.وا تعبير واولوا العلم قاءاً بالقسط» تحسب الاعة » وهو اصطلاح متوارءء رأ دف 
لأهل الذكر » اي لأهل الكتاب ؛ والصفة دم قاع بالقسط » يز لانصارى من بى 
إسرائيل من النهود الذين بصفهم «بالظاماتن» (العتكبوت 5؛ ؛المقرة .)1١4‏ 
وفهموا « الذين أوثرا الكتاب » على التعمم » وهو أسلوب متواتر في القرآائتف 
بقصد التخصيص سيت القرام نَ : فأهل الكتاب الذين 00 يقتلون الندسئ يعبر 
حق » هم البهود 1 . وهكدا ساموا تلك الشهادة القر]” نمة 5 الجوهرية ا حورية 
حقيةتها ٠.‏ وحقمقتها ان االتصارىق دن بي أسرا ثيل هم 0 اولوا العلم قاما بالقسط» 
الذن يدهدون مع أله وملائكته رأن الدين عند الله الاسلام » . واالقرات دشهد 
بذلك على شُهادتهم : فالقرآن يدعو للاسلام بدعوة « النصرانية » عينها . 


-41هم- 


هذا الاسلام القرآفي « الصرافي » يرفضه البهود» لس سيب التوحيد قبه 
وهو وأحد قمه معهم - لكن ساب اعازه بالميرح . هذاما أعلئه اطواريون» 
صحاية المسيح ( لمعليهم : وفنا أحس” علسى مهم (المهود ) الكفر» قال : مدن 
أنصاري الى الله؟ قال المواريوت : ثن أنصار أنه ! آمنا بالله وأَسّهد بأنا مسايون ! 
ينا آتمنا با أتزات » واتيمنا الرسول (المسيح ) فا كتبنا مع الشاهفدين» 
(7ل عمران جه سه) . قال الرازي : «قوله (آمنا بالل ) يحري مخرى ذكر 
العلة في نصرتهم له . ( واشهد بأنا مهوت ) » فيه قولان : اشهد بأنا مثقاذدويت 
لا تريد ولأمى الله؛ أو ان ذلك إقرار منهم بأن دينهم الاسلام » وانه دين كل 
الانباء . واعلم انهم ا أسشهدوا عيسى على اينهم وعسلى إسلامهم تضرعوا الى 
الله (مه) مؤمتين بالله ‏ وكتي : الله » ورسول الله وعند ذلك طليوا الزانى 
والثواب ( فاكتينا مع الشاهدين ) لك بالتوحيد » ولأنبيائك بالنبوة . وعن ابن 
عياس : ( واكتينا) في زمرة الانساء »او من كوت ف سهود جلاالك مستعد | 
للشهادة بالدم ». نقول : لا محال للتردد في اعلان اسلامهم بسب اصطلاح القرآث؛ 
وتفسيره لفة » حمث لا قرا علمه» هو عقدة نفسمة عند المفسرين الذين لا 
يرون الاسلام إلا في القرآت » وهو خير شاهد على فساد تفسيره » في الاعلامتف 
الضخم الصر بح باسلام التصارى » أولي العم المقسطين (1ل عرأن م١1- .)١19‏ 


وعلى مثال اواريين » أنصار الله وعسى » بريد القرآتن ان يكون «الذيئن 
آمنوا» به من العرب : دبأ أا الذين آمنواء كونوا انصار الله كما قال عسى ابن 
مر للحوارييئ : مَّن أنصاري الى الله ؟ قال المواريون : ثن أنصار الله إفامنت 
طائفة من بني اسرائيل » وكفرت طائفة : قأيدنا الذين آمنوا على عدوهم 
فأصحوا ظاهرين» (الصف ؛16١)‏ . فقوله عن حاعته «انصار الله هو ترجحة 
عربية اتعبير « نصارى» : هذا إنتساب الى « التصارى » بالامم » كما تدل القرينة 
في الاستشهاد . وتأق النتبحة الماممة فيه الى تكشف سر القرآن حكل » بأنه 
تأبيد مطلق للنصارى من بني اسرائيل على « عدوم» اليهود. فهذه الطائفة 


دباعم 


من بن اسرائيل التي آمنت بالمسبح» بناء على دعوة المواريين له» هم «اولوا 
العلم قاع بالقسط» الذين بشهدون مع الله وملائكته وان الدين عله الله 
الاسلام ». فالقران عراب اسيهم » ويلسق سها دم > وبؤيد دعوتهم حدق الظهور 
المين : فهو بق دعوة « نصرانية » في الاسلام الذي يدعو اليه . 


ولذلك «اختلف الذين أونوا الكتاب » هن البهود : وخلائهم الا كبر في 
دعوة القرآن لهسيح . ففي نظر القرآن ء ان الاسلام المى » والشهادة الحثيفية 
للاسلام » إغا في الاعان بالله والمسمح رسول الله . هذا هو اسلام النطرة والكتاب 
«أفغير دين الله يبغون » وله أسلم مَّن في السماوات والارض طوعا وحكرها ! 
قل': آمنا بإلله وما أنزل علينا » وما أنزل على ابراهي واعماعيل واسحاق ويعقوب» 
والاسباط » وما أوتي مومى وعدسى والتدبوث من ديهم : لا نفرق بين أحد 
منهم » وتحن له مسايون ! ومن يبتغ غير الاسلام ديناً » فلن 'يقبل منه وهو في 
الآخرة من الخاسرين» (1ل ععران م - وم) ٠.‏ 


كثيراً ما دفصلون الآبة (هم) ع سبقها ليقولوا القراكن مالا بقول» 
فبتومون ويوهمون ان الاسلام هو حصراً اسلام القرآن . ان اسلام القرآث هو 
دين مومى وعسى الذي يشرعه للعرب ديناً واحداً ( الشررى )١‏ . هذا هو في 
نظر القرآث دين الفطرة والكتاب» دين الله الاوحد . فاسلام القرآن يدعو الى 
دين الله » اي الى الشهادة لله ولاسميح ؛ وهذا معنى قوله المتوائر: «لا ذفر ق 
بين أحد منهم » ونحن له مساموت» (البقرة +م9 وسرهم؟؛ آل عمران هم) . 
وما القرآت وندّه إلا تصديق هذه الشهادة وتفصيل : انه « تصديق الذي بين 
بديه وتفصيل الكتاب » ( يونس «#) . فالايمان تومى وعسى ديناً واحداً هو 
الاسلام الأوحد الذي من ينغي غيره ديناً فلن 'بقبل منه عند الله . 


فالاسلام » اسماً ودعوة” » هو « النصرانية » التي يشهد لها القرآت ونع أمته 


ب[ بهم 


من المدال فيها» بل بالتسلم مع أهلها أن الاله واحد» والتنزيل واحدء 
والاسلام واحد» في القرآك و « النصرانية » ( المنتكبوت 5 ) . 
ذالقرآن » في وحدة الاسلام » دعوة « نصرانية » . 


© 
سادساً : « نصرانية » القرآت » فى وحدة الننوة والرسالة 


تقوم وحدة النبوة والرسالة على وحدة الكيتاب : وكات الناس أمة واحدة » 
فبعث الله اللين ميشرين ومنذرين وأنزل معهم الككتاب بالحق » ليحكم بين 
الناس فيا اختلفوا فيه » ( البقرة )«١#‏ . فالكتاب واحد مع جمبع الانبياء 
والرسل» وات اختلف اسمه» وكات «ولكل أجل كتاب » (الرعد ٠.4؛).‏ 

وتقوم وحدة النبوة والرسالة على وحدة الوحي بع الانساء والمرسلن : 
« إنا أوحينا اليك » يم أوحينا الى نوح والنبيين من بعده» (النساء .)١١5‏ 
قالوحي من نوم الى مد واحد. 

وتقوم وحدة النبوة والرسالة على وحدة الدين الذي تشرعه الله الناس» 
بواسطة يع الرسل: «شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً ‏ والذي اوحينا 
اليك ؛ وما وصينا به ابراهيم وهوسى وعيسى : أن أقيموا الدين ولا تتفر قوا 
فيه ( الشورى .)١7‏ فالدين من نوج الى ابراه » الى موسى » الى عدسى » 
إلى جمد » وأحد . 

وتقوم وحدة النموة والرسالة على وحدة الاعان في اللسواة والكتاب : 
دقولوا: آمنا ,الله وما أتزل المنا. .. وما أوني موسى وعنسى » وما أوتي 
الندبوث من دهم : لا نفراق بين أحد منهم وتحن له مساموث» ( البقرة ١‏ ) . 
كذلك الامر الى حمد نفسه: «قل” :آمنا بالل وما أتزل علينا ... وما أوفي 
مومى وعدسى والنبيون من ديهم : لا نفراق بين أحد منهم » ونحن له مسابون » 
(ال عران هم). 


بهل 


وتقوم وحدة النبوة والرسالة على وحدة الاسلام من ابراهي » الى موسى » 
الى عيسى » الى جمد » يم ينادي بها جمبعهم (آل عمران سم - هم). وتلك 
هي شهادة «أولى العم قامًاً بالقسط : إن الدين عند الله الاسلام » وشهادمم من 
سُهادة الله وملا كته آل عمراثن م١1 .)١9‏ 

والمال» ان تلك الوحدة في النبوة والرسالة» بكل مظاهرها » لا يقول ها 
اللهود الذين « يؤمئوت ببعض» ويكفروت ببعض» ( الناء ١459‏ ) ؛ ولا يقول 
8 المسحدوت الذين يقيمون الانحيل من دون أحكام التوراة (اللمائدة 7١‏ ) ؛ 
إِا يقول مهأ التصارى من دي اسراثيل وحدهم : فهم وحدم يجمعوت دن موسى 
وعسى ديناً واحداً (الشورى )١‏ ؛ وم وحدهم يقيمون التوراة والانيل شرعاً 
واحداً (المائدة .)/١‏ فهم وحدهم لشهدون : ولا نفراق بين احد من رسله ونحن له 
مساوث» ( البقرة ه2) ؛ ومم وحدهم « أولوا العلم قائً بالقسط» الذين 
بشهدوت مع الله وملالكته راث الدين عند الله الاسلام» (آل عمرانم١‏ 
بلله ورسله» (#: 8لا41؛: 1١9 :هال؛١(الهو 16١‏ و١7‏ )4 فقد «رأمن 
الرسول » والمؤمنوت كل امن بلله وملانكته و كته ورسل » لا نفراق بين أحد 
من رسله » ( البقرة 86؟) . 


فالقران» في وحدة اللبوة والرسالة » دعوة «نصرأنية ). 


)١9 -‏ . والقرات بشهد بشهادتهم» ويؤمن بإئانهم » ويدعر بدعوتهم : « فامنوا 


© 
سابعاً : « نصرانية » القرآن» في وحدة العقيدة 
العقيدة في القرآت عقيدتان : التوحيد » والاعان بالمسمح . 
والتوحيد» في القران» جاء بالمرف الواحد ا هو في التوراة والاتجيل . 


فني التوراة : واسمع يا اسرائيل : ان الله إهنا هو الله أحده ( التثنية 5: 4) . 
ووصف الاثياء مشل أشعبيا ان والله أحد» هو «الله الصئرت» » فعثريت 


داه هم 


«الله الصمد» ؛ وأت «الله أحد هو «اللي القيوم» (ارميا 4٠١:٠١‏ قابل, 
أقسس 4 : 5 ؛ تيموتاوس الاولى :ه15 --17). وذهب شُعار التوحيد 
والله احدع عندهم شهادة هم في توحيدم » وفاتحة لهم في صلاتهم . ولا ظهر السيد 
المسيح سأله عاماء الشريعة : « أبة وصية هي الاولى» ؟ فأجابوم بشهادتهم وبقائحة 
صلاتهم : «الاولى هي : اسمع يا اسرائيل : ان الس إلهنا هو الله أحده (معرقس 
:24 ). فرداد القراث صمغة التوحيد يحرفها التورائلي والانحلى : «قل : 
هر الله احد» الله الصمد» ( سورة الالخلاص ) . وماكات أهل الكتاب ليكونوا 
على خلاف مع جمد في دعوته للتوحيد الكتالي يحرفه ومعناه. إءا كان خلافهم 
معه على دعوته للايعان بالمسيح . 

ودعوة القران لمم لا يقبل ا البهود» لذلك كنوا «أول كافر به» 4 
ولا يقول بأ المسيحيوت من الأمبين » لكن «قالت التصارى : المح ابن الله » 
( التوبة )#٠‏ . إن عقيدة القرآت في المسيح - وهي الموضوع الدافي لدعوته ‏ 
هى عقيدة ١‏ النصرانية » . 


يي 


فني تعريفه الوافي بالمسبح دقول : « انما المسيح عنسى ابن مريم رسول الله » 
وكابته ألقاها الى مريم وروح منه» ( النساء ١7٠.‏ ) . فهو » وان كات «عسى 
ابن مريم » » بيظل قبل أن "بلقى اليهاء وبعد ذلك «كاته وروحاً منه» اي ذاتاً 
«صادراً منه» ( البيضاوي ) » مع ذلك دان يستتكف المسيح ان يكون عبداً 
لله ه ولا الملائكة المقربوث» (النساء 595 ). إنه مهل المسيح بصفة كونه 
(كامته وروحاً منه» أحد الملانكة المقربين. وفي هذا تكمن الازدواحمة القرآنة 
في شخصية المسيح . ويؤكد مع ذلك انه عبد» لا رب . تلك العقيدة القرانية 
في المسيح لا يقول بها إلا النصارى من بني اسرائيل ؛ بينا المسيحيوث أجعون > 
بكل طوائفهم » يقولوث : «المسيح أبن اللهه ( التوبة ١م)‏ . 

فالقرات » في عقمدته بالمسمح > بدعو بدعوة «التصرائية ». فتوحس ده 
والنصرافي» يجعله يقول : «قل' : هو الله احد» الله الصيد ‏ لم يلد" ول بولد» 


1ه ده 


( الاخلاص) اي وما اند الله من ولد» (#م: اه)» «الذي لم يتخد ولداً» 
(؟: ١5١ا)»‏ دوقالوا: الخد الر حمان ولدأه» :١9(‏ وم وعور«4و؛1«#: 

فقضة ة الولد والولادة اما هي قضبة اتخاذ ! وحل> الله عن الصاحية والولد: 
:وما اتخذ صاحبة ولا ولداً» (2)8:07 «أتى يكون له ولد ولم تكن له 
عاحية» .)1١١:5(‏ فلا تفهم الولادة والنبوة إلا بالتناسل المسدي . والله 
لا جسد له. فإذا ارتفعنا الى عالم « الروح» المطلق » «وألونك عن الروح ؟ 
كل : الروح من أمر ربي » وماأوت: تم من العلم إلا قليلا » (الاأسراء .)١١١‏ 

.لذلك فقوله : دل يلد دم بولد» يقابك قسيه: « ووالد وما ولده» (.٠و:*)؛‏ 

ويستدرك : دقل : إن كان الرحان ولد فأنا اول العابدين» ( الزخرف )4١‏ . 

أجل لس لارحمان من ولد» عن طريق التناسل او الاتخاذ ؛ لكن عن طريق 
النطتى الروحي الذافي » في ذات الله > ألا يكون دكفته وروح منه» هو بلغة 
البشر «المسيح ابن الله» ؟ هذا هو التساؤل الاكبر الذي لم يحب عليه العم 
« القليل» في أمر «الروح»» عالم اللهء في القرآن . شمم الازدواجية في شخصية 
المسيح» تلك هي الشبهة القائة لا زول في سر المسبح» انتقلت من « النصرانية» 
الى الدعوة القرا نمة . 

فالقرآت » في وحدة العقيدة » دعوة « نصرانية ». 
© 


ثامناً : « نصرآنية » القرآث» في وحدة الشريعة 


إن البهودية تكفر بالانجيل » قلا تقيم شريعته ؛ والمسبحمة تؤمن بالتوراة 
الكنها تقول بأن الانجيل نسخ شريعة التوراة » فلا تقيمها . 

وحدها (التصرانية » الاسرائيلية » الطائفة من بني أسرائيل التي آمنت 
.بالمسيح ( الصف 14) 2 تق أحكام التوراة والانيل معاً » وتقول بدي مودى 


.وعسى دينا واحد| ٠.‏ 


1ه د 


والقرآق بذعو بدعوة «النصراتية» الى وحدة الشريعة النزلة في التوراة 
والانحمل : دقل : يااهل الكتاب لستم على شيء حى تقموا التوراة والاتجيل » 
وما أنزل الك من ربك ؛ وليزيدن” كثيرً منهم ما أنزل اليك من دبك طغياناً 
وكفراً» (المائدة .)/١‏ فسبس عداوة أهل اللكتاب المذكررين للدعوة القرا نمة 
هو « نصراننتها» في الدعوة لاقاءة التوراة والانحيل معأ شريعة” واحدة . 

وفي إقامة التوراة والانجيل معاً شريعة واحدة» «بريد الله ليبيّن لكم » 
ومبديكم سان الذين من قبلكم . . . بريد الله ان قف عنكم » وخلق 
الانسان ضعيفاً» ( النساء هم و بام ) . ما بين التوراة والانجيل» سلك النصارى 
من بي اسراثيل طردقاً وسطا 2 فكانوأ ف الشرع ايشا وأمة وسطأ ٠.‏ هذا شو 
التخفيف في التوراة على ضوء الانجدل . 

مثال ذلك في تعدد الزوجات. ما بين التعداد المطلق في التورأة» والوحدانية 
في الانجبل » قال النصارى من بني اسرائيل » مع فئة من اهل التامود » بني 
قرمهم » بالزواح «مثنى وثلاث ورباع ؛ وإن حُفمم ألا تعدلوا فواحدة » »كا 
جاء في القرآت نقه (النساء *) . 

فالقرآت » في وحدة الشريمة » دعوة « نصرأنمة » . 

© 
تأسعاً : د نصرآنية» القراآن » في وحدة الامة 

إن اهل النبوة والكتاب» في عراف القران» أمة واحدة. فهو يذكر أنداء الله 
من ابراهيم » الى موسى» الى يحبى بن ز كر يا» وتم بقوله : « والتي احصنت فرجها 
فنفخنا فيها من روحنا » وجعلناها وابنها آمة للعاللمن : إن هذه أمتككم » آمة 
واحدة » وأنا ربكم فاعبدون » (الانبياء ١و‏ م«و) . فالأمة الواحدة هي 
الامة الى تديئ مومى وعسى ديناً واحع دا » واعاناً واحداً ؛ وهذه هى 
دالنصرائية» » لا اللهودية» ولا المسبحية . وهذه هي «الامة الواحدة» الت 
ددعو النها القران . ْ ْ 


-مؤهة - 


وبودر ذكر الاندياء عودى وعاسى : ( وآتسنا موسق الكتاب لعلهم 
هتدوت . وجعلنا ابن مريم وأمه آة» وآويناهما الى ربوة ذات قرار ومعين . 
وات هذه أمتكم » أمة واحدة» وأنا ربكم فاتقونٍ . فقطهوا أمرهم بللهم 
برآ كل حزب جا لهم فرحوتث» (الممنوت وه 6ه). ات الله أرسل 
موسى وعسى زموة واحدة » وكتاياً واحد]ً » وديناً واحد] » فاقتصر البهود على 
التوراة » واكتفى المسرحمون بإقامة الا نميل م ن دوت التوراة » «كل حزب 
ما لديم فرحون». أما النصارى من بني اسرائيل الذين يثني عليهم تلميحاً 
(المؤمنون هوه 50# ) وتصرهاً (الاعراف ب9ه١)‏ ققالوا عوسى وعدسى أمة 
واحدة » والقرآت ينادي بوحدة الامة معهم . 

هذه رالامة الواحدة » التي تقول ٠‏ بإقامة التوراة والانحمل ديا واحداً فى 
الامة المقتصدة 5 الي بنادي ما : «ولو أنهم أقاموا الثوراة والانجمل وما نول 
اليهم من ديهم » لأكلوا من فوقهم » وتحت أرجلهم ! منهم أمة مقتصدة » وكثير 
منهم ساء ما بعيلوت » (المائدة 55). 

وهده الامة المقتصدة هي دوأمة وسط» بن المهودية والمسيحية ؟ وشي ي الي 
على مثاها ينشىء أمته : «وكذلك جعلنا لم أمة وسطاً» لتكونوا سُهداء على 
الناى» ( اللقرة .)1١18#‏ 

وسُعار هذه الامة الوسط قملتها في الصلاة» فلا تتحه مثل المسبحمة الى 
المشرق » ولا مل البهودية الى المغرب » بل الى ببت المقدس» قبل تهويل 
القبة ألى الكعبة الذي تمت لإبلاف العرب الى الدعوة: لبس الي أن تولوا 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب» ( البقرة ا1) > «قد نرى تقلب وجهك 
في السماء؛ فلنوامتك قب ترضاها : فوك وجهك سُطر المسجد ارام ؛ وحيث 
ما كنم فولوا وجوهكم سُطره ! واث الذين أوترا الككتاب ليعاموت أنه الحق 
من ديهم > وها الله بغافل عناً يعملون . ولأن أتبت الذين أوتوا الكتاب بتكل 
آنه ما تبعوا قبلتك » وما أنت بتابع قبلتهم » وما بعضهم بتابع قبلة بعض . . 


لاة8غخق عد 


الذن آتبنام الكتاب يعرذونه يما يعرفون أبناءهم ؛ وان فريقاً منهم اييكتمون 
الحق وهم يعاموث . . . وحبث ما كلتم فولوا وجوهك شطره » لكلا يكويت 
للناس عليك حجحة » إلا الذين ظاموا منهم» ( البقرة .)١6١ - ١44‏ ان أهل 
الكتاب #تلفون في القدلة الى هود قَسَّل المغرب» والى مسبحيين قل المشرق » 
ومخالفون تمداً في قبلته ؛ لكن فريقاً منهم يتبعه في قبلته » لانهم «يعر فونه كأ 
يعرقون أبناءهم» » فليسوا سوى النصارى من بني اسرائيل» قبلوا بتعريب 
القبلة لايلاف العرب للدعوة القرآنية « النصرانية». وهذه هي «الامة الوسط»» 
أمة « أولي العلم اما بالقسط» بين اليهودية والمسبحية . لذلك «يرفع الله الذين 
آمنوا منكم » والذين أوثوا العلم » درجات » (المحادلة .)5١‏ 

فالقران 4 فْ وحدة الامة» واقتصارها على الامة الوسط» دعوة ونصم أنية) . 

© 
عاشراً : « نصرانية » القرآنء في وحدة ادال والقتال 

في وحدة المدال» يحادل الناس بهدى وعلم من الكتاب المثير» ولبس كا 
يحادل المشركون : «ومن الناس من يحادل ف الله بغير هدى > ولا علم » ولا 
كناب مدير» (أقيات "٠‏ ؛ الج م)؛ دوإت كدوك فقد كلاب الذن من 
قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزير وبالكتاب المنير)؛ (فاطر 8 ) . فقى 
أصطلاح القرآن» ان «الحدى» على التخصيص هو هدى مومى : «ولقد آتينا 
موسى الهدى» ( المؤمن بره ) ؛ وان « العم » على التخصيص هو العلم الذي تزل 
بالاتحيل ورقصضه المهود (*: 511114111 )4 وقال 3 «الراسخوت 
في العلم » (آل عمران 0) اي «أولوا العم قَائَا بالقسطى (آل عمرات .)١4‏ 
فالعلم » في اصطلاح اأقرآث » ترحمة 1 الغنوص » قُْ دعم الكتاب » 8 وهذا هو 
اسلوب النصارى من بنى اسراثيل » من دون اللهود » ومن دوت المسرحمان . 

ويحدال «التصارى» برد على اليهود «بدكفرم وقوهم على مريم مانا 
عظيماً؛ وقوهم: إنا قتلنا المسبح عسى أبن مريم رسول الله (النساء مه1-<ه١).‏ 


لمهم ا 


وبمدال «التصارى» يحخارر وفد تحرات في التثلمث وفي الهمة المسيح : 
ديا اهل الككتاب لا تغلوا في دين » ولا تقولوا على الله إلا اق : أنما المسيح 
عبسى ابن مريم رسول الله وكاءته ألقاها الى مريم وروح منه؛ فآمنوا بالله ورسله» 
ولا تقولوا: ثلاثة ! انتهوا » خيراً لكم ! عا الله إله واحد» ( النساء )4 
إذ قال الله» يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس : دوي وأمي إفين من 
دون الله» (المائدة ١١4‏ ) » حيث «أمي» كنابة عن الروح القدس» أكثر ما 
هي صفة أمه مر ثم . فالتوحيد اخالص لا يستقيم مع القول «بالثلاثة » ولا مع 
القول « المسيح ابن الله » » ولو أن المسيح « كامته وروح منه . 


وفي وحدة اطهاد يعلن : «ذامنت طائفة من بني اسراثيل ( بالمسيح ) 
وكفرت طائفة: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم قأصبحو! ظاهرين» ( الصف .)١6‏ 
هذا هو مر المهاد القرآفي كله . لقد فشل القرآن» في تأبمد النصارى من بنى 
اسرائيل «بالمتكية والموعظة المسئة» > فأيّد « النصرانية » على اليهودية بالجهاد 


د فأصبحوا ظاهرن » . 


وذ صفّى اليهودية في الحجاز» تم جهاده يقال المسيحبين العرب في مشارف 
الشام » ١‏ لثلا يعلم اهل الككتاب ألا يقدرون على ثشيء من فضل الله » وات 
الفضل بد الله يؤتيه من نشاء» والله ذو الفضل العظيم » (الحديد 97). ولا 
جهتّز ملة تبوك» لاخضاع العرب المسيحيين لدولة الاسلام ‏ لا لدين الاسلام ‏ 
صراح : « قاتاوا الذين لا بؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» ولا يحرامون ما حرام 
الله ورسوله» ولا يدينوت دين المق» من الذين أونوا الكتاب»حى يدفعوا الجزية 
عن يد وهم صاغروث» ( النوبة 9 ) . 

فهو جاهد الشرك العرلي » واليهودية العربية » والمسيحية العربية » كي « لا 


سقى في حزيرة العرب دينات » » بحسب وصيته الاخيرة على فراش الموت» إلا 
الاسلام « النصرائي» الذي يشهد به «التصارى» » «أولوا العم اك بالقسط » 


ووه سد 


(آل عمران ١8‏ ) ؛ فإن «من أهل الكتاب لمن يؤمن بلله وما أتزل اليك » وما 
أنزل الهم » خاشمين لله ء لا يشترون بآيات الله نا قليلا! أولئك هم أجرم 
عند ديهم > ان الله سريع الحساب» (آل عحمرات 1١99‏ ). 

فهو يحاهد جهاد «النصرانية » ( الصف »)١1‏ أمة «الحهدى ودين الى » 
اي التي تؤمن بدين موسى وعسى ديناً واحدا» وتقي التوراة والانجيل شرعاً 
واحداً؛ وشعاره في الجهاد ضد الشرك العربي ( الفتح م؟ ) وضد اليهودية العربية 
( الصف و) وضد المسيحمة العربية ( الآوبة 4م«) ‏ واحد : دهو الذي أرسل 
رسوله بالفدى ودين الى » ليظهره على الدين كله » ولو كره المشركرن» ! 

فالقرآات » في وحدة المدال» وفي وحدة اللهاد » دعوة « نصرانية » . 

فمتلك الميزات العشر تظهر « نصرانية » القرات في دعوته. 


+ 


مم م 

بك أن 
2 نهرائ » لمر ايه فى لو اشره الاردة 

في القرآن بعض ظواهر بارزة » اذا ما « تدبرناها» كا يأمرنا ‏ تكشفت 
لنا عن دلة صبمة تحعل القرآن دعوة « نصرانية ». منها حصر دعوة المسيح يمني 
اسراثيل ؛ وحصر خطاب القران لاهل الكتاب بسى اسرا سل ؛ ومعى 
« نصارى» في عراف القراك وذكر الانحيل بالمفرد » كأنه ليس للاتيل سوى 
حرف واحد؛ وحدر رسالة المسيح في نطاق التوراة» لا تتعدأها ؛ وجهر دعوة 


المسيح بالتوحمد التوراني » لا تتخطاه » كأنه لس في الاتمل من وحى جديد ؛ 
واقتصار رسالة المسبح على الثهادة » لا على الفداء؛ وانتساب القرآت الى 


لابأاههم 


الكتاب وأهله ؛ وانتساب جمد الى «المسامين» من قله ؛ واننساب الاسلام القراقي 
الى ه أولى العلم » المقسطين . تلك الظواهر العشم براهين عشرة على «نصرانية » 
القرات ونددّه واسلامه . 
ل 
الظاهرة الاولى: حصر دعوة المسبح يبني اسرائيل 

هدا حصر خاص يقوم على حصر عام . 

الحصر العام هو حصر النبوة والكتاب في بني اسرائيل . سنفصله في موضع 
آآخر . كتفي هنا يشهادته الثلاثية : « الذين تنام الكتاب والحكم والنبوة» 
(“: قلا؛ 5: هم؛ ه؛: ١6‏ )4 (ووهمنا له أسحاق ويعقوب » وحعلا في 
ذريته اللبوة والكتاب» (وم : 0 كذلك به :55 )»2 «وأورثنا بني اسراثيل 
الكتاب » ) 16 )م وآتينا بي اسرائيل الكتاب » (ه؛: .)١6‏ 

والحصر الخاص هو اقتصار دعوة المسيح على بني اسراثيل . لقد جعسل 
النصارى من بني سمائيل السيد المسيح ندا قوميا ليتفاضلوا به على المسيحيين 
من العالمين؛ وتناسوا ان دعوته قام معظيها في الطليل» اي «جليل الامم» 
(متى )١6 :١‏ حمث #تاط الكتارموت بالامييتن فيسمعون مثلهم دعوة الانجيل. 
وغفلوا عن رحلاته التبشيزية الى ارض المشركين شرقاً وغرباً وشمالاً . 

والواقع «النصراني» الذي يحصر دعوة المسبح ببنى اسراثيل نحده في القرات. 

فقد كان المسيح «رسولا الى بني اسرائيل» (آل عمران 4غ) . 

وكانت دعوته للاتوحيد التورالي عندهم : «ووقال المسيح : يا بني اسرائيل 
اعبدوا الله » ربى ودبك ؛ أنه من "رشك بالله » فقد حرام الله عليه المنة ومأواه 
النار» ( المائدة 9/0) . 


وكانت رسالته لتصدسى التوراة عندم : دووإد قال عبسى ابن مريم : 5 


دضوزهم سد 


اسرائيل افي رسول الله اليك » مصدكا لما بين بدي من التوراة . . . فاما جاسم 
بالينات قالوا : هذا سحر مبين» ( الضف «). 

ولما مكروا به ليقتلوه» وكففت بنى اسرائيل عنك» (المائدة ١1‏ ) . 

والمسيح قد «حعلناه مثللا أمني اسرائيل» (الزخرف وه). 

وقامت دعوة الحواريين لهسيح في بني اسرائيل » وقامنت طائفة من بني 
أسرائيل » وكفرت طائفة » ( الصف 114).ء واقتصار دعوة الكوارييت » صحاية 
المسبح » على بي اسرائيل كات من قبل «١‏ التصارى » تحريفاً التاريخ » الذي يحمل 
دعوم واستشهادهم بعمداً عن فلسطين » كا روي جميع المصادر الاسلامية » 
على غرار المصادر المسيحية . 

والنصارى من بني اسرائيل مم ورئة كتاب موسى » مع الانجيل » فهو هدى 
لقائه » وحعلناه هدى أبني اسراثيل » وجعلنا منهم أغة يدوت بأمرنا » لما صيروا 
وكانوا بأناتنا يوقنون» ( الحدة  «**‏ 4خ) . فلا ييتدي مد في القرآن بهدى 
اليهود » اول كافر به » » بل هدق النصارى من بني اسراثيل ؛ فهم « من قوم 
موسى أمة .يدون بالق ويه يعدلونت» (الاعراف به )»2 بل القرآات نفسه 
«هو آنات بيئات في صدور الذين أونوا العلم » ( العنتكبوت 5 ). وعاماء 
النصارى من بني اسرائيل مم شُهود اق للقران في دعوته ‏ لا اليهود ‏ « أو لم 
يكن م آنة أن يعامه عااء بني اسرائيل » ( الثمراء 183 ) . 

فحصر القران لدعوة المسبح بسنى اسرائيل » ظاهرة أولى « لنصرانيتّه» . 

© 
الظاهرة الثانبة : <صر خطاب القرآث لاهل الكتاب ببني اسرائيل 

خطاب القرآت لاهل الككتاب » يسبب اساوب التعدي » عليه ظاهرة 

الازدواحية . فهو ثارة تكفرهم : دقل ١‏ اهل الكتاب تعالوا ألى كمة سواء 


 نههؤكاس‎ 


بيننا وبينكم ألا نعيد إلا النه» ولا نشرك به شيئاً» ولا يتخذ بعضنا بعضاً 
ارباباً من دون الله: ذإن تولوا فقولوا: اشهدوا بأنا مساموت» (1ل عمرات 4)54 
دنا أهل اللكتاب ال تحاجوت في ابراهي » وما أنزلت التوراة (والانجيل) إلا من 
بعده » أفلا تعقلون » (1ل حمراث ه؟) ؛ ديا اهل الكتاب 4 تكفرون بآمات 
الله (آل عمرات )7٠١‏ ؛ ديا أهل الكتاب لم تلوت الى بالباطيل > 
وتكتمون اق وأنتم تعافوت» (آل ععرات 0١‏ )؛ دقل با اهل الكتاب ال 
تصدون عن سبل الله مَن "من » ؟ (آل عمرات وو)؛ دقل با أهل الكتاب 
لم نتكفرون بانات الله» والله هيد على ما تعماون» (آل عمران م5 ) ؛ « لبس 
بأمانيتكم > ولا أماف أهل الكتاب : من يعمل سوءا يجز به» (الفساء )4 
ديا أهل الكتاب قد جاءم رسولنا يبن لكم كثير] ما كنم تخفون من 
الكعتاب» (المائدة 5 ) ؛ ديا اهل الكتاب قد جام رسولنا بسن لكم على 
فترة من الرسل» (المائدة ١؟)‏ ؛ دقل أيا اهل الكتاب هل تنقمون منا إلا 
ان آمنا بل وما أنزل المنا» وما أتزل من قبل » (المائدة 9؟) ؛ ولو أمف 
اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكثّرنا عنهم ستّئاتهم ولأدخلناهم جنات 
النعيم » ( المائدة 54) . 

وهو تارة دشيد بإعائهم : « والذين ؟ تبناهم الكتاب يفرحون عا أنزل اليك» 
ومن الاحزاب من اتشكر بعضه » (الرعد جم) ؛ دالدن اتيناهم الكتاب. 
يعرفونه كأ يعرفون أبناءهم» ( الانعام 48٠‏ البقرة )١45‏ ؛ دفإن كنت في 
شك ما أنؤلنا السك » فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك : لقد جاءك الى 
من ربك فلا تتكون” من المترين» (يونس 44)؛ « لملا ( لكي ) يعلم اهل 
الكتاب ألا يقدرون على ثشيء من فضل الله» (الحديد 9؟) 4 «قاتلوا الذين 
لا يؤمنون بلله؛ ولا باليوم الآخرء ولا يدينون دين الحق ولا يحرموت ما حرم 
لله ورسوله؛ ولا يدينوت دين الى » من الذين أوتوا الكتاب حى يدفعوا 


الجزية عن بد وهم صاغروت» ( التوبة )#٠‏ . 


-ومم - 


لكن ظاهرة الازدواجية تزول أولاً بتمبيز القركن سين فريق المؤمنين 
وفريى الكافرين من أهل اللكتاب : «الذين كفروا من أهل الكتاب» مو: »١‏ 
8 4 )؛ ووه كمير من اهل الكداب لو يردونتكم من 
بعد إعاتم كفاراً» (؟ : ٠١١‏ )4 وودت طائفة من أهل اللكتاب لو يضاونم» 
(*: ؤو)؛ «وقالت طائفة من أهل الكتاب... ولا تؤمئوا إلا ان تبع 
ديتكم » (خ: لا ولالاة)؛ دومن أهل الكتاب . . . قالوا : لبس عليًا في 
الامسّين سبيل » ( #: ه*) ؛ «لنسوا سواء : من أهل الكتاب أمة قائة يتاون 
آنات الله آناء الليل وهم :سجدون ... وأولئك من الصاين» (م: .)١١8‏ ويأقي 
التمبيز تلديحاً : دولا تحادلوا أهل الكتاب إلا بالنى هي أحسن إلا الذين ظللوا 
مهم » (9؟:45) 2 أو تصريحاً: «ولتحدث أشد الناس عداوة للذين آمنوا 
البهود والذين أشر كرا؛ ولتجدنة أقريهم مودة للذين آموا الذين قالوا : 
إنا نصارى » ( المائدة هم ). لذلك عنه التعمم يجب الالنفات الى القرائئ القريية 
أو البعيدة لاستجلاء التخصيص . 

وظاهرة الازدواجية تزول ثانا بحمر خطاب القرآن لاهل الكتاب ببنى 
اسرائيل . لا يدخل المسبحيون في حوار القرآن إلا في آخر العهد بالمدينة ؛ أما 
من قبل فهو #صر خطايه بق اسرائيل : ران هذا القرات يقص ع لى بنى 
اسرائيل أ كثر الذي هم فبه مختافوت» (الزخرف +؟*) . فحوار القران لاهل 
الككتاب هو الفصل بين الرهود والنصارى من بني اسرائيل في قضية المسيح . وفي 
قضية المسبح يتب الفرات العقيدة «النصرائية» ويجاهد في سيل اعلائها: «فامنت 
طائفة من بني اسرائيل ( بدعوة الطواريين للسبح ) وكفرت طائفة : فأيدنا 
الذين امنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين» ( الصف )١4‏ . 

ان القرآن دعوة « نصرانية » بنص تلك الآبة القاطع . وعلى ضوءا » وعلى 
نعت المهود حملة «ولا تكونوا أول كافر به ( البقرة 4١‏ ) يحب دفع الشبهات 
عند التعبيٍ » أو حين الغموض . ففي استشهاد. المتواتر بأهل الكتاب فهو إِما 
دستذهد بالتصارى من بني اسرائيل : دوعن عنده علم الكتاب » ( الرعد م؛)؛ 


6656 د 


«اولم يكن لهم آية أن يعله علماء بني اسرائيل» النصارى ( الشعراء ١59‏ ) ؛ 
« وسهد شاهد من بني اسرائيل على مثله » ( الاحقاف ٠١‏ ). كذلك في الاس 
البه: و فان كنت في شك ما أنزلنا اليك فاسأل الذبن يقرأون الكتاب من 
قبلك » ( يونس 6 ) اي النصارى من بني اسرائيل . وكذلك في الامر اليه 
بالاقنداء بدى اهل الككتاب: « أولئك الذين تيناهم الكتاب والحم والندوة.. 
اولئك الذين هدى الله » فبهدام اقتده» ( الانعام )5٠‏ اي هدى الأصارى من 
دي اسرائيل؛ فهم الذى وحعلنا مذهم ع مبدوث بأمرنا» (السحدة ع« ؛؟5)؛ 
وثم أولو العلم المقسطوت الذئن تشهدوت مع الله وملائكته م ان الدئ عند الله 
الاسلام » » (1ل عمرات 4 9 ) ؛ بل القرآت نفسه دعو آنات برا لات 
صدور الذئن أونوا العام » ( الفكيوت 8؛) . 


- 


فحصر خطاب القرآت لاهل الكتاب» ببنى اسرائيل » وتأييده «للنصرانية» 
على البهودية ( الصف ؛١‏ ) ظاهرة ثانية « لنصرائدته » . 
لي 


الظاهرة الثالئة : معى و التصارى » ف اصطلاح القرات 


ظاهرة أولى غربمة ان القرآنث لا لسهي أبداً أتباع المسيح « مسبحيان » 
على الاطلاق ‏ مع أنه الاسم الشائع قمله ونعده هم ف الدنما كلها وظاهرة 
ثانية غريبة ان القرآن يسمي أتباع المسيح « نصارى » على الاطلاق - مع انه 
الاسم الخاص بطائفة من بني اسرائيل آمنت بالمسيح » قبل القرآن » 
وفي القرآكن نفسه ( الصف )١6‏ . 

واطلاق القرآن اسم « نصارى » على المسمحميين وعلى النصارى من بني 
اسرائيل تخلق فيه ايضاً ظاهرة الازدواجية . فهو تارة يتكفرهم : « وقالت 
التنصارى : المسيح ابن اله (براءة وم)؛ وطوراً تشهد عودهم واسلامم : 
«ولتحدن أقربهم مودة للذئ آمنوا الذن قالوا إنا تصارى ... ربنا آمنا 


 قمالاس‎ 


فاكتنا من الشاهدين » ( المائدة هم) . والازدواجية صريحة في الآبتين 
(المائدة مدوهمم). 


لكن ظاهرة الازدواحمة تزول من القرائ القريية والبعمدة. فهو في جدال 
وقد تحرات وكفاح اهفل شارف الشام 6 يطلق أسم تصارى على الممسحيين « 
أهل البدعة البعقوبية ‏ ولم يتصل بسواهم من المسيحيين على الاطلاق ‏ فقوله: 
«لقد كفر لذن قالوا: ان الله هو المسيح عنسى ابن مره ( المائدة 19 وهما)؟ 
وقوله : « لقد كفر الذيئ قالوا : ان الله ثالث ثلائة » ( المائدة 5* ) ؛ وقوله : 
« وقالت التصارى : المسييم ابن الله » ( براءة وس ) - فهو يقصد المسيحيين أهل 
الدعة اللعقوبة . فهو تارة شير اليهم ولا لسميهم > لانم لا ستحقوت اسم 
وتصارى »4 واذا أطلقه عليهم مرتين ( المائدة 46 براءة ١‏ ) فهو من باب 
التوسع » لا من باب التخصيص . 


وهو تحصر أسم « تصارى » على التخصيص بأتباع المسبح من بتي أسراثيل : 
« فامنت طائفة من بني اسراشيل » وكفرت طائفة » ( الصف 6١)؛‏ « ومن 
قوم موسى أمة .يدون بالحق وبه يعدلوث» (الاعراف )٠68‏ . نهم الامة المثالية 
من اهل اللكتاب «يتلوت آبات الله ناء الليل وهم بسجدون» (آل عمران ١١)؛‏ 
وم الامة المقتصدة من اهل التكتاب البي تقهم التوراة والانحل » بين الكثرة 
الفاسقين ( المائدة ++ ) ؛ وم الامة الخاشعة من اهل الكتاب الذين « يؤمئون 
بالل وما أنزل التي وما أنزل اليهم» خاشمين له ء لا يشترون بآيات الله مناً قليلا» 
(آل عمران ١4‏ ) . إنهم القلة من بني اسراثيل الذين أقاموا ميثاى الله: «واذ 
أخذنا ميثاق بني اسرائيل . .. فتوليتم » إلا قدلا نكم » وأنت معرضظوت »© 
( البقرة #م ) . فالقرآت يحصر أسم « نصارى » وصفتهم انحسبة » بالامة من 
قوم موسى » والطائفة من بني اسرائي ل » الي آمنت بالمسيح » فيهدون 
بالق وبه يعدلون . 


اهرمة م 


فحصر القرآن لامم « نصارى » بأتباع المسيح من بني اسرائيل » واطلاقه 

على سوأهم من باب التوسع والتجاوز » ظاهرة ثالثة « لنصراننته» . 
© 
الظاهرة الرابعة : لا بذكر القرآن الاضيل إلا بالمفرد» قهو واحد 

إن الانجيل الذي علهه المسيح واحد . 

لكن الانحيل عند المسيحمين دوان بأربعة أحرف : الانجيل بحسب مى » 
والانخيل بحسب مرقس » والانجيل يحب لوقا » والانجيل يحب يوحنا . وهذا 
6 «نزل القرآن على سبعة أحرف » » على ما جاء في الحديث الصحيح بالاجماع » 
وذلك «باختلاف الالفاظ واتفاق المعافي: ما فسيره الطيري . وهذا هو الوصف 
الحق الذي ينطيق على الانجيل بأحرفه الاربعة . فصحابة المسيح حافظوا على 
أحرف الانحمل الاريعة ؛ أما صحابة مد ذقد أسقطوا من القرآت سئّة أحرف» 
فلم يسم إلا حرف عا » وهو المصحف الوحيد . 

أما النصارى من بني اسرائيل فلم يقبلوا إلا الانخيل يحسب هتى » وفي حرفه 
العيرافي ولغته السربانية » لانه هو الذي دون اليهم أولاً» قبل ثنقل الى 
المونانية. ولذلك أسماه المسيدموت قدعاً « الانحيل بحسب العبرانيين »» وحديثاً 
«اتحمل النصارى ». وهو الانحمل الذي كات يترحمه قس مككة » ورقة بن نوفل» 
من العبرانية الى العربية » وحمد شاهد ع كم حاء في حديث عائشة الصحيح » 
عند الثيخين . لذلك كان النصارى من. بني اسرائيل لا يذكرون الانجيل 
إلا باافرد . 

وهذه هي عقيدة القركت : فهو لا يذكر الانجمل ايضاً إلا بالمفرد» وكأنه 
لا وجود إلا حرف واحد من الانجيل » هو انجيل النصارى من بني اسرائيل : 

0 واتيناه الانجيل قبه هدى ونور » ( المائدة 65 ) . 


« وققينا بعيسى ابن مريم واتساه الانجيل » ( الحديد 919 ) . 


وهم - 


د ويعامه الكتاب والتكمة ‏ والتوراة والانجيل » (آل عمراث م)). 

ووإذ علدتك الكداب والحكمة ‏ والتوراة والانحيل » ( المائدة .)١١١‏ 

ذلك مثلهم في التوراة - ومثلهم في الانجيل ...» (الفتح وم ) . 

« وأتزل التوراة والانحيل من قبل هدى الناس » (1ل عمرات *) . 

وولو أنهم أقاموا التوراة والانحيل» وما أنزل اليهم من رءم» (المائدة 55). 

دقل : ااهل الكتاب لم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل » 
(للائدة ولوى). 

« الني الامي الذي يحدونه مكتوبا عندهم في التوداة والانعيل » 
(الاعراف مه؟). 

« وعدا علبه حقاً في التوراة والانجمل والقرآك » ( التوبة )11١‏ . 

فالقرآت » مثل التصارى من بني اسرائيل » الذين يقتدي بهداهم ( الانعام 
٠‏ ) والذن « أيدناهم على عدوهم » فاصحوا ظاهريئ » ( الصف ؛١)»‏ 
لا يعرف ولا يعترف إلا بالاتحمل مفرداً » « اتحيل التصارى و . 

فحصر القران لاحرف الانجيل الاربعة المتوائرة عند المسمحيين 6 خرف 
واحد هو انيل النصارى من بني اسرائيل » ظاهرة رابعة « لنصرانيته » . 

© 
الظاهرة الخامسة : حصر رسالة المسح في نطاق التوراة 

كات االنصارى عن بي اسراثيل يخصروث رسالة المسمح في نطاق التوراة » 
ويقولون بوجوب إكامة ااتوراة والانحمل: ودوانحدر من البهودية (الى انطاكية) 
قوم يعامون الاخرة » قالوا : إنكم ان لم تؤتتنوا بحسب شريعة موسى » فلا 
تستطيعون أن تخلصوا » ( سفر الاهمال ١ : ١6‏ ) ؛ وفي جمع الرسل والاساقفة 


« قام قوم من الذين آمنوا من مذهب الفريسيين وقالوا : عليهم أن محختتنوا 


لهم م 


ويؤمروا يحفظ شريعة موسى » مع الانجيل ( اع ١٠6‏ :ه) . وكانوا يرومك 
في الانحيل « الحكمة » بالنية للكتاب » كاب مومى ؛ قيدءلمون ويعلمرن 
« الكتاب واطكمة » »اي التوراة والانجيل . 

وجاء القرآت على عقيدتهم وعلى اصطلاحهم . فالانجيل فيه هو « الكمة » 
بالنسبة لالكتاب : « ولمأ جاء عبسى ابن مريم بالبينات قال: قد حينم بالحككمة ١‏ 
( الزخرف .+ ) . والمسيح إن الله د يعهه الكتاب والطكمة » والتوراة 
والانحبل » (آل عمران ه؛ ) » «دواذ علءتك الكتاب والحكمة » والتوراة 
والانجيل» (المائدة .)١١+‏ كذلك أنزل الله على د آل ابراهم الككتاب واطكمة» 
النساءه ؛ قابل ال عمراث ١ه‏ ) . « وأنزل الله عليك الككتاب والحكية , 
( النساء ؟١١) ١»‏ وما أنزل عليكم من الكتاب والمحكمة » ( البقرة .)8١‏ 
فهر د يعالهم الككتاب والحكمة » ( 7: 4158 :3:554154). 

وبيحصر القرآن رسالة المسبح في نطاق التوراة» هأ أوحينا الى توج 
والنبيّن من بعده؛ حيث يحشر عيسى في زمرة أنبياء الكتاب » وقد جاء بعدهم 
جيعاً ( النساء 559 ) . فالكتاب تزل على هومى » المي يدعو بدعوته » وما 
امتاز على سواه إلا بالببنات وتأبيد روح القدس : « ولقد آتينا مومى الكتاب 
وقفينا من بعده بالرسل » وآ تينا ابن مريم البيئات وأيدناه بروح القدس» 
( المقرة بام كذلك +ه") . فهو يدخل كغيره في مبثاق النسين : «واذ أخذ 
الله من النبيين ميثاقهم : ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعسى ابن مريم ؛ 
وأَحَذنا منهم ميثاقاً غليظاً» ليسأل الصادقين عن صدقهم » ( الاحزاب ؛٠‏ - م). 
وقد أوصاه الله كغيره مثل نوم رابراهم ومومى «أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 
فه» ( الشورى ١‏ ). 


)١(‏ تير « الحكمة » اصطلاح بالنسية لفسيسح ( الزخرف س5 ) ء اما بالنسية لداود 
(م+ ١:‏ ؟) وللقاث :#١(‏ ؟ذ) ولغيره على الوم (5: 559 وكه؟؛ غعهنه؛ 
5 60؟1١‏ ) فهو تعبسر اغوي . 


إاكم- 


فالانحل انما هو تصديق للتوراة : «ووةفمنا على آثارهم تسلسى ابن مريم > 
مصدؤاً لما دف بديه من التوراة ؛ وآ تدناه الانجيل قمه هدي ونور » ومصدقاً لا 
بين بلية من التورأة ) ) المائدة 5.؛ ( . 

انه تصديق للتوراة وتفصيل : فقد جاء اسبح « دسولاً الى بني أسرا ثيل ... 
ومصدقاً لما بان ردي من التوراة قً ولأحل” لكم بعص الذي حرام عليككم 4 
(آل ممرات ٠ه‏ ) ؛« ولما جاء عيسى بالبينات قال : قد جئتك بالحكمة » ولأبين 
كم بعض الذي تختلفون فيه » فاتقوا الله وأطرمون » ( الزخرف +8 ) . 

فالكتاب الذي نزل على موسى باسم ترراة» هو نفسه نزل على عيسى 
باسم انجيل : « ولقد اتنا موسى الككتاب » ( ؟ : لالم ؟ 7849311:31: 
١ه‏ 7*4 : هم" 4لم؟:"1)؛ والمسبح مد مولده نطق و دقال : الي عمد الله 
١‏ تالي الكتاب وجعلني نسما» (مريم 98). 

والقرآت » مثل التصارى من بنى اسراثمل الذن يقدموت التوراة والانحيل» 
بتحدى أهل الككتاب » من مود ومسرحيان : «قل : ااهل العتاب لست على 
شيء حتى تقيموا التوراة والانجبل وما أنزل اليكم من ربك » ( المائدة 4)17١‏ 
وولو أنهم أقاموا التوراة والانحمل وما أنزل اليهم هن سدم 4 لأ كلوا من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم !» ( المائدة 59) . 

تحصر القرات لرسالة المسيح في نطاق التوراة ظاهرة خاصة « لنصراتنته» ‏ 

٠. 
الظاهرة السادسة : حصر دعوة المسرح بالتوحصد التوراق‎ 

لقد رأينا » في الفصل الاول» ان النصارى من بنى اسرائسل » افترقوا) 
شيع عن الميحيين اهل الئنة » لتشيّعهم للتوداة على حساب الانجيل » في 
العقيدة والشر بعة . ففى اشر بعة كانوا بنادوت بإقامة التوراة والانتصصل 
( سفر الاحمال ١ : ١8‏ وه) ؛ وفىي العقمدة فهموا التثليث الاتحيلى على ضوء 


كمع 


"ىق 


التوحسسد التورافي » وكانوا يقولون : «ملاك كلية الثهو» و«ملاك الروح 
القدس » فجعلوا روح القدس حبريل » وكلة الله الملاك ميكال » فكلاتها روح 
عن الله كالملائكة المقربين. وتتكوا بقول المسييم : «افي ذاهب الى أني أبس 
والى إفي وإهكم » ( يوحنا ١07:٠‏ ) لخصر دعوة المسيح بالتوحيد الاورالي . 

مكذا فهم القرآن دعوة المسيح في الانجيل . 

يعلن ذلك في مكة : د وما جاء عسى بالمننات قال ... ان الله دبي وديم 
خاعندوه » هذا صراط مستةم » (الزخرف + 54 ). ويعلنه في المدينة : 
«ودسولا الى بني اسرائيل .. . ان الله دلي وربكم فاعيدوه » هذا صراط 
مستقيم » (آل عمران 149- ١ه).‏ 

والمسبح في نظره كته ألقاها الى مريم وروح منه : قامئوا الله ورسلة » 
ولا تقولوا : ثلاثة . انتهوا خيرً لكي ! انما الله اله واحد» سيحانه أن يكون 
له ولد... لن يستتتكف المسيح أن يككوت عبداً نْ » ولا الملائكة المقربون » 
( النساء .لاوس ١‏ ). فالمسيح » وان كان روحاً منه تعالى » فهو تلوق 
كالملائكة المقربين . 

وروح القدس هو جبري ل : «قل : نزاله روح القدس من ربك بالق » 
( التحل ٠١١‏ ) اي «قل : من كان عدوا ليبريل » فإنه نزأله على قلبك بإذن 
الله » ( المقرة 9و ) . 

وفي الشريعة » يدعو القرآث الى اقامة التوراة والانحبل (المائدة ١نا)‏ 
مثل النصارى من بني اسراثيل » في «أمة وسط» بِين اليهودية والمسيحية . 

وفي الدين شرع القران أاعر ب دين موسى وعسى ديناً واحداً : وأنت 
أقبموا الديئ ولا تتفرتقوا فيه » ( الشورى 1 ) . 

فالقراتث » مشل التصارى من بني اسرائيل» يحصر دعوة المسيح 
التوحمد التورالي . 

فحصر القرن لدعوة المسبح بالتوحيد التورافيء ظاهرة سادسة «لنصراننته». 

. 


ثكم 
الخلاهرة السابعة : اقتصار رسالة المسيح على الشهادة > لا على الفداء 


في الرسالة الى العبرانيين اي الى بني اسراثيل الفلطينيين.لا في المهاجر 
نرى صورة عن عقيدتهم في رسالة المسبح » في معرض الراد عليهم والتحذير هم 
من الردة والبدعة . فهم لا يرون في استشهاد المسيح كهنوتاً وفداء» لذلك أخذ 
كهنتهم المتتضروت يحنوث الى امكل الموسوي وذباتحه الي بها كانوا يتعبدون» 
ومنها يعيشون. فتعرض عليهم الرسالة ان المبيح هو كأهن العهد المديد » 
الخبر الاعظم الذي قام على طريقة ملكي صادق في أيام ابراهم الخليل » وأمتف 
استشهاده كان ذببحة العهد الجديد» بدأت على الارض ودتم في السماء : «ورأس 
الكلام في هذا الموضوع ان لنا حيراً منزلته » قد جلس على بمين عرش الال 
في السماوات » خادماً للاقداس والمقام اعلقيق الذي نصيه الله لا الانسان (م : 
-0) ... فإِذ قد جاء المسيح حبراً لاخيرات الآتبة » دغل المقام الاعظم 
والا قل... ويدمة الخاض» لا ندم تموس وعجول» دخل الاقداس ءرة واحدة 
بعد أن أحرز فدا» أبدياً. فإنه » إن كان دم ثيرات وتموس ودماد عحلة رش 
على المنجسين فيقدسهم لتطهير المد» فك بالاحرى دم المسيح» الذي بروح أذلي 
قراب لله نفه بلا عيب » يطهر ضميرنا من الاعمال الميتة » لتعمد الله المي » 
-11١١9(‏ 4لل)ء. 

وهذا التعلم تفصلل كفهة السيد المسيح : « ابن البشير ( أي المسيح ) لم يأت 
لخدم بل لخدم ويبذل نفه فداء عن العالمين» ( متى 8٠١‏ :288) . وفي قريانه 
ديد وتخليد فدائه : «هذا هو دمي » دم العهد الجدي دء المهراق عنم وعن 
العالمن » لغفراث الخطايا» (هى8:75١).‏ وتستلاح الرسالة : « فلنتميسك اذن 
بالشهادة » للرجاء» على غير انحراف ... لانا إن خطئنا عن قصد » بعد اذ ثلنا 
معرفة الى » فليس بعد ذبمحة عن الخطانا» بل هناك ما ينتظر من هول 
الدينونة ». وغضب نار تلتهم المرتدين : فلئن كان من يتعدى شريعة موسى يقتل 
بلا رأفة » على سهادة اثنين أو ثلاثة 4 فكم » ترون » يستوجب عقاباً أشد من 


ب54هم- 


بدوس ابن الله » ويحتقر دم العهد الذي تقدس به» ٠١(‏ :مع اميم).فردة 
التصارى العيرانين وبدعتهم هي في الكفر بإضشة المسبح » والكفر عستي القداء 
في استشهاد المسبح . 

وهذا ماتراء أيضا في رسالة بطرس الثانية : إإث ردّة النصارى من بني 
أسرائيل تقوم على انتكار والرب اتخلص » (411:1 48.51 :مو م١()»‏ 
وذلك «بإنكارم الرب الذي افتدام ... فتركرا الصراط المستقينه (8: ١‏ و9١)‏ 
فالندارى من بني اسرائيل كنوا يروث في رسالة المسيح سُهادة » لا فداء . 

وهذا هو التعلم القرائي عبئه » يا أنتهى اليه النصارى من بني اسرائيل . 
كانت رسالة المسيح شُهادة» لا قداء: و إن هو إلا عبد أتعينا عليه » وجعلناه 
مثلاً لمني اسراثيل » ( الزخرف وه) > لا فداء للعامين ٠‏ 


قد تتكون آخرة المسبح استشهاداً لشهادته » ضحية مؤامرة عليه من اليهود» 
لكن لبى لها معنى الفداء . لقد مكروا به» فأنقذه الله من مكرم بالرقع 
مماشرة الى السماء » أو بالموت والبعث والرفع حيا الى السماء : «وومكروا ومكر 
الله م » والله خير الما كرين . أذ قال الله : با عنسى الي متوفيك ورافعك الي » 
ومطهرك من الذين كفروا (البهود ) » وجاعل الذين اتنعوك ( التصارى ) فوق 
الذن كفروا الى يوم القيامة» (؟ل همران 4ه - هه) . 

فرسالة المميح » في عرف «النصارى» والقرانت » شُهادة واستشهاد , لا 
ضحمة ولا فداء. قدم المسيح زكى شهادة المسيح > ولا يزحكي الانسات 
بالغفرات من الاثام . 

فاقتصار القرآت لرسالة المسبح على الشهادة» لا على الفداء ايضاً » ظاهرة 


سابعة ولنصرائشه). 


لد همكهة د 


الظاهرة الثامنة : انتساب القرآت الى الكتاب واهله 

إن :القرآت ينتسب انتاباً مطلقاً الى الكتاب وأهل . فالكتاب إمامه : 
« ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة» ( هود )١9‏ ؟ «ومن قبله كتاب موسى 
إماماً ورحة » وهذا كتاب مصقاق أساناً عربياً» ( الاحقاف )١9‏ > فلدس فيه 
ما ميزه عن الكتاب الامام سوى اللسان العربي: ذهو ينقل الكتاب الى العرب. 

ان القرآن في الصحف الاولى: «وان هذا لفي الصحف الاولىء (الاعلى 4)١4‏ 
وبالقرآت « أو ل تأتهم بدنة ما في الصدف الاولى» (طه 1# ) . انه تفزيل رب 
العالمين » كن من زبر الاولين » 3 لشهد بذلك عاماء بنى اسرائيل : ١‏ وانه 
لتغزيل رب العامين ... وإنه لفي زبر الاواين : أو لم تكن هم آي ان يعاءه علماء 
بني أسرائيل» ( الشعراء وذ ١99‏ ) . 

وما القران سوى تصديق ما قبله وتفصل الككتاب : ١‏ وما كان هذا القران 
ان يفترى من دون الله » ولكن تصديق الذي بين ,ديه » وتفصمل الكتاب » 
لاريس قبه» من رب العالمين» ( يونس بم . ان القرانت من الله لانه من 
الكتاب » كتاب الله » الذي نؤل قل . 

والبرهان ع لى ذلك » أت اهل الكتاب » التصارى من بني اسرائيل » 
«يعرذونه كا يعرفوت أبناءه» اي معرفة مصدرية ( الانعام ٠0؟‏ البقرة 4)١45‏ 
وبل هو آنات بينات في صدور الذين أوتوا العلم» ( المنحكبرت 4؛) اي 
< اولوا العلم قَاماً بالقسط» (آل عمرات )١9/‏ وم «التصارى»: داو لم يكن لهم 
آنة ان بعله عهاء بنى اسراثيل» ( الشعراء ب99() المؤْمئين المقسطين ء لا اليهود 
د أول كافر به». وشهادتهم لاسلام القرانت من شهادة الله وملائكته (آل 
حمراث )١4‏ » وهي تكفيبه عع شهادة الله : دقل كفى الله شهدا بيني وبشكم» 
ومن عنده علم الككتاب» ( الرعد ه4) . 

وهكذا فالقرآن ينتسب الى الكتاب وأهله» لاع لى العموم » بل على 
التخصيص الى النصارى من بني اسراثيل : في الاسلام بحرفه ومعناه » الذي يشهد 


-5ذزجم - 


به القرآن بشهادة التصارى أولي العلم قائاً بالقسط « ان الدين عند ان الاسلام» 
(7 ل عراتلم١-؟١)؛‏ في القرآن نفسه الذي وهو آنات بات في صدور الذئن 
أوتوا العلم » ( العنتكيوت 4)) ؛ في الاستشهاد لصحة تنزيل القرآن من زبر 
الاولين : دأو لم يكن هم آية ان يعلله عداء بني اسرائيل» ( الشعراء 8و١)‏ ؛ 
في وجوب الاقتداء بهدى « الذي اتيناهم الكتاب والحكم والنبوة ... اول' 
الذين هدى الله ذبهداهم اقتده» (الانعام )٠‏ » وأهل « الكتاب والمكمة » 
اي التوراء والانخبل معاهى وحدهم التصارى م ن ني اسراثيل » والقراث 
«يعلهم الكتاب والحكمة» (: 41١4‏ :154 ؛ ١و‏ : ؟) بتعريب «المثل» 
النصرافي للقرآاك : «ووشهد شاهد من بني اسرائيل على مثل» ( الاحقاف .)٠١‏ 

فالقرآت ينتب انتساباً مطلقاً الى الكتاب واهصله القائين بالقسط اي 
النصارى من بني اسرائيل » ومن «تنصر» معهم من العرب » مثل ورقة بن 
توفل » قس ملكة . 

فانئتساب القرآن الى الكتاب واهله» عن طريق «١‏ النصارى » اولي العلم 
المقسطين » وعلى مثال «المدّل» النصرالي الذي معهم» ظاهرة ثامنة ولتصرانيته». 


ل 
الظاهرة التاسعة : انتساب النى العرلي الى « المسامين » من قمله 
إن" الاسلام الذي يدعو اليه القران ونسّه ليس منعماء إنما واجد قبلا » 
عند « المسامين » من قبلعا . والقول الفصل في اسلام عمد هو : «وأمرت أرت 
أكوت من المسامين » وأن أتلو القرآت» (التمسل ٠و‏ وو)» فالمساوت 
موجودون من قبله» وهو أيؤير بأن ينغم اليهم ويتاد معهم « القرآن» اي 
قرآن الكتاب» في « المثل » الاصراني الذي معهم . 


 قمكال‎ 


وأولوا العلم قاع بالقسط... ان الدين عند الله الاسلام» (آل عمران م١-9١)-‏ 
فالتصارى اهل العلم المقسطوت مم الذين تشهدرت للاسلام » والقرآن 
بشهد بشهادمهم . 

وقد نقل هو نفسه التصريح بإسلامهم من قبله : «الذين تينام الكتاب من 
قبله هم به يؤمذوت ؛ راذا إبتلى عل.هم قالوا : آمنا به » إنه الحق من درينا : 
إآناكناً من قبله مسايين » ( القصص بره #ه) . فامساموت من قبل القران > 
المأمنون ايضاً بالقرآت لانه دعوتهم » لبسوا اليهود داول كافر به»» ولا 
الميحيوث الذين يفلون في دينهم » اما هم وحدم النصارى من بني اسرائيل 
ومن «تنصّر» معهم من العرب. هؤّلاء هم الذين أمر حمد يأن ينم اليهم 
ويتاو معهم قرآن الككتاب » على حسب « امل » النصراني الذي به يشهدون 
(الاحقاف )1١‏ .: 

وببذا الانتاء الى «المل4ين» من قبله يفخر نبي القرآن : «ومّن أحسن 
قولا من دعا الى الله » وعمل صاطاً » وقال: انني من المسالين» ( فصلت #م) . 
قلست لخسنة عند ل في البهودة (الأعرات 166 ولدست ت اطنة وقفاً على 
المهود ”ا بدعون 4 أمانتهم الماطلة : 0 ن يدخل الحنة إلا من كات 
هوداً - (او نصارى) ‏ تلك أمانسهم ! وإ ل : هاتوا ا ان كنم صادقن ! 
إلى » من أسلم وجهه لله وهو محسن © فله أجره عند ريه » ولا خوف عليهم ولا 
هم يحزنوت» (المقرة ١١5191١9‏ ).اك تعمير واو تصارى: ظاهر الاقحام : 
ان عنى الممحين 0 الخطاب معهم ؛ واث عنى «النصارى»6 فمتعارض مع 
الآية الثالية ( ١9‏ )4 ولا بمقل ان يقل الفريقان بالحنة ابعضهها البعض . فهو 
يرد على البهودية بأن المنة «لمن أسلمر وجهه لله وهو محسن ». وهذه الصفة : وعو 
حسن » متواترة في القراك كنابة عن و التصارى ٠»‏ بكس المهود « الظالمين » . 

لذلك منع اللدال مع النصارى المحسنين الا بالحسنى » مخلاف اليهود اأظامين 
الذين يصح جداهم بالسيف . والمسنى هي «قولوا : آمنا بالذي أنزل الينا وأتزل 


بساكم سه 


اليكم» وإفنا وافكم واحد» ونحن له موث » (العنكيوت 5؛) . فانئتساب 
البي العرلي الى « النصارى» الله_نين » المسامين هن قبله » يقوم على وحدة الاله» 
ووددة التنزيل » ووحدة الاسلام . 

وانتساب النبي العربي الى « المسلين» من قبله » حتى صار داول المساين» 
اي رئيس « النصارى» » ظاهرة تاسعة « لنصرانيته » . 


© 
الظاهرة العاشرة : انتساب الاسلام القرآني الى أولي العلم المقسطين 


مصطلح القرآن يكشف لنا عن اسراره. أما تقسير تعابيره تفسيراً لغويا 
3 نفعلوة 0 فهو طمس «قصود لحقيقة القران والاسلام والنبى العرنىي 8 


رأينا معنى « المساين» من قبله . هنا ثرى معنى « أولي العلم » الذين ينادون 
بالاسلام في القرآن . ان تعابير اهل الكتاب واهل الذكر وأولي العم مترادفة 
فيه . لال من تكرار ذلك . وهو يحصر طايه . ما عدا العهسد الاخير 
بالمدينة بيني اسراثيل» فيقص عليهم أكثر الذين هم فيه مختلفون (النمل )> 
ويقسمهم الى هود ظلالمن لكفرهم بالمسيح ثم بمحمد » والى نصارى هن بني 
اسرائيل » الحسنين » المقسطين » المايين» لايانهم بالمسيح ثم بمحمد : « انا كنأ 
من قبله مسامين : أولئك 'يؤنون أجرهم مرتين» ( القصص اه - به ) . 

قلنا ان فصل الخطاب في القرآن هو تصريحه الضخم بأن « أولي العام اما 
بالقسط» م الذن بشثهدون مع الل وملائكته وأن الدين عند الله الاسلام » 
(آل ععمرآنم١-١).‏ فالتصارى هن بني اسرائيل » ومن «تنصر » معهم 
من العرب م أولو العلم المقسطون الذين يشهدوت للاسلام » وهو ادهم من 
شهادة الله وملائكته» والقرآن بشهد للاسلام على شُهادتمم: فدعوته هي دعوم 
عينها . فالاسلام القرآفي ينتسب انتساباً مطلقاً الى الاسلام « النصرافي» ؛ بل 
هو الاسلام ا النصرافي » عيئه » بنص القرآت القاطع في (آل عمران .)1١4‏ 


هوكم 


ويأفي التصريح الثافي الضخم في دعوة المسهين ان يككونرا انصار الله يا كان 
حواربو المسيح أنصار الله ؛ وفي هده الدعوة انتساب و تسب بدنان َ ويزول كل 
اشكال في حقيقة الدعوة القرآنية » بقوله : « فآمنت طائفة هن بنى اسراثيل 
(بالمسيح ) وكفرت طائفة : فأيدنا الذين آمئوا على عدوهم ( المهود ) فأصبحوا 
بالهاد حى الظهوور المسن ٠.‏ 

لذلك عندما يكرر سعار النصر في المهاد ضد اليهود ( الصف 8) وضد 
المشركين بمكة ( الفتح م«) وضد العرب المسيحيين في مشارف الشام 
( التوبة ؛#) في قوله : «هو الذي أرسل رسوله بالمدى ودئ المق » لنظهره 
على الدث كل » ولو كره المشركورت » » يكون «دين الحق » الذي ينصره 
«النصرانية» » الاسلام « النصرافي »» الذي به «امنت طائفة من بنى اسرائيل » 
(الصف )١4‏ هي «من قوم موسى أمة هدوت بالمى وبه يعدلون:ه (الاعراف م6١).‏ 

ان أولي العلم المقسطين » النصارى من بني اسرائيل » ومن « تنصّير » معهم 
من العرب » هم مع جاعة حمد الذن آمنوا من العرب «أمة واحدة» : «يرفع 
الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درحات »6 ( المحادلة ١)4هي‏ الامة 
الوسط » بين اليهودية والمسبحية ( البقرة )١48‏ . 

فانتاب الاسلام الف رأف الى الاسلام 0 النصسراني » الذي بشهد به «أولو 
العلم قائآً بالقسط» (1ل عمران م١‏ ) ظاهرة عاشرة د لنصرانيته » . 

© 

تلك الظواهر البارزة العشر » في الدعوة القرآنءة » إذا ما أخذناها >تمعة": 
كانت البرهان الساطع » بنص القرآن القاطع » على « نصرانية» القراد 
ونه وأسلامه . 

لقد ولدت «النصرانية  »‏ بعد الله تعالى ‏ الاسلام القرآني » وذابت فيه 


1ب 


د ولاق ب 


8 :. 27 1 1 
( هراس © القرانم فى اساليم 

اذا ما تحاوزنا ظواهر القفرات البارزة الى بواطنه الكامنة » رأينا أيضاً 
ان «ونصرانية» القرآتن قائّة في آساليبه: اساوب الكلام في أركان الاسلام ؛ 
اساوب التعسير في لغته» ومأ جاء قمه بغير لغة العرب ؛ مصطلح القرآات يدل على 
نسبه ؛ اسلوب النبوة بالرئيا والاسراء؛ أسلوب «التتزيل» في الدعوة ؛ اسلوب 
« العلم» في «تفصل الكتاب » ؛ اسلوب المدال؛ اسلرب الدعوة » والبرهات 
في الامان ؛ أساوب القصص في النبوة وفي مولد المسيح ؛ أساوب النظم . تلك 
عشرة أسالسب في القرآن» دلائل حسان على « نصراننته» في أساليبه . 

© 
اولاً : أساوب الكلام في أركان الاسلام 

أركان الاسلام خسة : الشهادة والصلاة والصوم والزكاة واج . وفي هذه 
الاركات تمدو 8 تصرائية 4 اأقرآان 3 8 

» الشهادة رلا إله إلا الله » ترد في هده الصمغة السلمسة مراراً في الانساء‎ ١ 
وكد رأينا أنها يصفتها الامابسة وقل : هو ألله أحد» ( سوره‎ ٠. خصوداً أسْعيا‎ 
. الاخلاص) تأقي يحرف الانحبل والتوراة‎ 

وتعبير « الشهادة » متواتر في الميئة العبرائية النصرانية » كا نرى من الرسالة 
الى العبر ا نيين : دواذ لنا المير الاعظم الذي احتار العاوات » لسواع ان الله » 
فلائيت على الشهادة » ) 4: 00 4 اأشهادة وخا نطق له الرب ْ) المسيح ) أولا 4 
ثم ثبّته لنا الذين ممعوء» والله يؤيد شهادتهم بالآيات والخوارق وى المعجزات > 
وبتوزيع مواهب الروح القدس على حسب مشدئته» (؟: “د ( ِ وفائتيسك 


- الام 


بالشهادة » عربون الرجاء» على غير انحراف » لان الذي وعد أمين» :٠١(‏ *7)؟ 
وهذه الشهادة «ذبيحة الخد نقرءا لله كل حين به » رة شفاه تشهد لاممه» 
.)١16:19(‏ قصغة الامان بالمبسيح كانت تسمى في البدئة « النصرائية » مندذ 
البدء: ١‏ الشهادة». وهذه الشهادة كانت لله والمسيح » «رسول الله» الخبر 
الاعظى الذي نثهد له (م١١)‏ . 

والقرآن يشهد لله » وللمسيح رسول الله »كا قال الحواريون: «ربنا امنا با 
آنزلت واتبعنا الرسول » فاكتبنا مع الشاهدين » (1ل ممرات مه). ويعان 
الشهادة له بقوله : « انما المسبح عبسى ابن مر » رسول الله» وكامته ألقاها الى 
مريم وروح منْه » ( النساء .)١0٠٠١‏ إنها الشهادة « النصرانية» للمسيح» في القران. 

؟ ‏ والصلاة » يدل حرف كتيتها ‏ وصلوة» ‏ على مصدرها «النصرافي»: 
«ضّاوتا» . وقبلتها الاولى' الى ببت المقدس » لاف اليهس ود الى المغرب » 
والمسيحيين الى المشرق" برهان ذلك. وعند تحويل القبلة الى المسجد اطرام 
بمحكة استخدم التعبير الانحيلي «البره (مى 5: )١‏ الذي ركز عليه المسيح 
لنطوير شريعة موسى : « ليس البر ان تولوا وجوه كم قبل المشرق والمفرب » 
( المقرة اا1١).‏ 

وعدد الصلوات المس في الاسلام برهان ذلك ايضاً. كانت اليهود يصلون 
مرنين في النهار» بنكرة وعثياً؛ وزاد أتقياؤم كر هب أن هران «الصلاة 
الوسطى ». وكان المسيحيون الاواثل يصلوث الصلاة الربية « أبانا» ثلاث ءرات 
في النهار كفاة هم ولصلامم ؛ ولا دخات الرهمانية صار عدد الصاوات عندم 
سمع مرأت في اليوم » مع قيام اللبل » نافلة“ لحم . أما النصارى فاحكوا أمة 
وسطا حمل الصلوات سا١‏ لذلك فسرت الدنة قوله «حافظوا على الصلوات» 
والصلاة الوسطى » ( البقرة مع") بأنها خمس . 


. )١15 قابل السيوطي : اسباب الأزول ( البقرة‎ )١( 
3 قايل السيوطي : أسباب التزول ) النئرة )ا‎ 6 


 مالإبال‎ 


وقيام الليل عادة « نصرانية» ومسيحية » لا هودية' ولا عرلمة . وهي هيزه 
« التصارى » ف القران 00 لوا سواء: من أعل الكتاب أمة قائة يتلون آنات 
الله آثاء الايل ومم يسجدوت» (آل رات )١١#‏ ؟ انهم وعباد الرحاث الذين 
ستو اريم سجداً وقباماً» ( الفرقان + 16) . وكان محمد معهم وعلى 
مئامهم يقوم ٠‏ الليل إلا قليلا» ( المزمل ") ؛ ولما ثقل ذلك على جاعته صار قيام 
اللمل «دنافة لك» ( الأسراء ولا) . 

فكل مظاهفر الصلاة في القراثت دلائل على 0 نصرانيتها؛) . 

مع وكذلك الزكاة» فحرف كتبتها ‏ وزكوة» ‏ يدل على مصدرها 

2 النصسرافي » : وزكوتا» . وكانت لسملى عند التنصارى والمسحمان «البركة» 
من الاملاك والاموال» وكان مقدارها عشر مدخول المؤمئين الصافي . وعلء 
قاس الفقهاء مقدار الزكاة في الاسلام . وهي غير الصدقة الحرة . 


؛ - والصوم يدل تشريعه القرآقي على مصدره « النصرافي » : «يا أيها الذين 
آمنوا » كتب عليكم الصيام» كا كتب على الذين هن قبلكم » لعلكم تتقون... 
شهر رمضان» الذي أنزل فيه القرآن هدى لاناس» وبدنات من الحدى والفرقات» 
( المفرة خما رهم .)١1‏ ونعرف من اليرة ان مداع ومن قبله جده عند 
المطلب » كنا يصومان رهضات مع ورقة بن نوفل» قس مكة « النصرافي» . وكان 
التصارى والمسيحدون يصوهوت من الفحر الى المفرب» قبل ان #وله المتيحيون 
من نصف الليل الى نصف نهار . 


فالقرات والسيرة وواقع الخال تدل كاها على ان صوم رمهضات عادة 


ونصرانشة ». 


)١(‏ ان التفود في فصل « أبوت » اي الآباء ( ك م ع ه) ينتقد الذي يقفي ليله في الصلاة 
وحاته في الستولية . ودن الظاهر أنه انتقاد أرلسي من واضعي الناود لعادة ره.ات قرات الذن 
انقرضوا بعد الحرب السبعينية » او ذابوا في « النصرانية » . 


فك ين 


هه _والحج عادة قاعة في كل الادنان واطج. الى الكعية قل الاسلام ا يكن 
عادة وثنية م يتوهمون . فعند تحديد بنائا قبل البعثة مخمس سنوات » اشترك 
عمد في نقل ال مجر الاسود » ورمةوا على حدراما دن داخل صور المسيح وأمه 
والملا كه والانساء » م بن الطير والشحر : وهده عادة مسايحمة ٠‏ وثهد مكل 
جده عبد المطلب » على مثال ورقة بن نوفل » قس ممكة » كان يطوف بالكعمة 
بعك وم رمضات بغار دراء ٠.‏ وهده كلها دلاثل على ان الكعة م6 شل الاسلام» 
كانت مقاما للتوحيد اللكتابي الانحلى؛ والحج الها كات من عوائد أهل الانجيل . 
قتشريع الج الى كعية مكة» على آثار احج العربي» كان مالا قرائياً «نصرانيأه 
تغلى على الصفة المسحية فيها . 

فأسلوب التكلام في أركات الاسلام دليل على « نصرانية » الدعوة القرائية . 

وي 
ثانياً : أساوب التعمير في لغته وهفرداته 

جمع السيوطي في ( الاثقان )١14١ ١م :١‏ ما ورد في الفرآن بغير لغة 
العرب وات كان بعضه قد تعر اب من قمله وأ كثره من اللفة السريائية أو 
تدنوها في هجرتهم الى الطجاز ومكة . 

منها : «قوله (أخلد) ركن؛ «اذق_ال لابيه : آزْرء أعرج» مخطىء. 
( اسباط) بلفتهم كالقبائل بلغة العرب . ( اسفار ) هي الحكتب بالسريانية . 
(اصري ) عهدي بالنبطية . (ا كراب ) الاكواز بالنبطية » وانها جراد لس 
لها عرى . (آل) أسم الله تعالى بالنبطية ( وكل اللغات النسامية ) . ( الاواه) 
الدعاء بالعبرية . ( بسكل بعير ) كل ما يحمل عليه بالعبرانية . ( فناداها من تحتها) 
اي بطنها بالنبطية . ( جهنم ) فارسية ( كهنام ) بطريق العيرية . ( وقولوا : 
حطبّة ) اي صواباً بالعبرية. ( حواريون ) غسالون بالتبطية (واطوار البياض 


لام 


بالسريانية ). ( درست ) اي قارأت» بلغة اليهود . ( راعنا ) سب” بلفة البهود. 
(داعنا : أرعن ) ٠‏ ( رباتبوث ) سريانية . ( ربيون) سريانية . ( الرحان ) 
ذهب الميرد وثعلب الى انه عبرافي » وأصله بالخاء المعجمة - وفي اليمن نصوص 
فبها «الرحمان ومسبحه» (رمزاً) تحريك الشفتّين بالعبرية. (واترك البحر رهواً) 
ساكناً بالسريانية . ( قد جعل ربك تحتك سرياً ) اي نهراً بالسربانية. ( سفرة ) 
بالدبطية القراء. (وادخلوا الباب سجدا) اي مقنعي الرؤوس بالسريانية . 
( طورسينين ) المسن لان الحشة» (سيناء) الحن بالنبطية . ( شهر ) 
بالششطبة . (اهدنا الصراط المستقهم ) انه الطريق بلغة الروم . (صلوات) 
بالعيرانية ‏ والسيرنائية الى اليوم - كنائس وأصله «وصلوتا». ( طور) الحبل 
بالسربانية . ( جنات عدن ) جنات كروم واعناب بالسريانية . (فردوس) 
بستات بالرومية » عن النبطبة والسريانية «وفرداسا». ( فوم ) الحلطة بالعبرية . 
( القسط ) العدل بالرومية . ( القسطاس ) العدل بالرومية » أو الميزان . (قطنا) 
كتابنا بالنبطية . ( القمّل ) الذباب بلساث العبرية والسريانية . ( قنطار) عن 
الرومية بطريق السربانية . ( الحي القبوم ) هو الذي لا ينام بالسريانية . 
( كناب مرقوم ) بلسات العيرية . ( ملكوت ) الملك يات التيط والسرياتت. 
( مناص) قرار بالنبطية . (يمشون على الارض هوناً) حكاء بالسريانية . (هيت 
لك ) عن العبرانية « هيتلج » بطريق النبطبة والمورانمة والسريانية . (وراء) 
معناها امام بالنبطية . ( بين ) يارجل بالحدشية - (مثل : طه) _( الم ) 
البحر بالسريانية » . 

نلاحظ ان المفردات العبرية والنبطية دخلت السربانية وريثتها في اللغة : 
فأدلها المباشر سريافي . وهذا التعبير في الاسلوب اللغوي دليل على البيئة 
« النصرائية » الناطقة بالسريانية التي عاش فيها جمد . 

واستخدام تعابير الاسلام » مثل «الرحمان الرحم » » « المي القيوم » » 
«الصراط المستقم » برهات على ان اسلام القرآن هو بلفظه ومعناه و نصرافي » » 


د هبام -ه 


3 أخذه عن اسأتذته كررقة نَ توفل الذي كان تعربت الانمخيل دن السريانية 0( 
بحرفه العبرافي . 
« ومن ثرات النخيل والاعناب تتخذون لكم سكراً ورزقاً حسنأ» إن في 
ذلك لاة لقوم يقولوث» ( النحل 0:) . قال اللالان : «سكراً اي خراً 
يبكر». وهو الحرف العبرالي السريافي نفسه: «شكر »» ثقله بحرفه » ولم 
دعر به . ومدها قوله أنضا : 7 أولئك الذين اتينام الكتاب والحكم واالبوةة 
(الانعام ٠و)‏ . فسره الجلالانت: «الححكم اي المحكمة» ؛ فقد نقله #رفه 
الكتاب المقدس : فهؤلاء م الذين أمر جمد : د« فبهدام اقتد ( الانعام .)6٠‏ 

فاسلوب التعمير القراقي » في لغته ومفرداته» دليل على «نصرانية » 
الدعوة القرائية . 

ىا 
ثالثا: مصطلح الفران يدل على نسبه 

ان الذئ على تمد أن يقتدي في القرآت العربي .هدام مم د أولئك الذئ 
؟تبنام الكتاب والحكم والنبوة ... أولئك الذين هدى الله » فبهدام اقتده» 
( الانعام 8 - ٠ )5١‏ إنهم أهل « الكتاب والمكية» اي التوراة والانجيل » 
ولا يجمع التوراة والانخيل ديناً واح دا إلا النصارى من بني اسرائيل » لا 
اللهود» ولا المسيحيوث. فعلى جمد أن يقتدي اذن بهدى النصارى من بني 
أسرائيل في الدعوة القرانية . 

؟ - تعبير «الكتاب والحكمة» يعني التوراة والانجيل» كا في قوله عن 
عسى «دويعله الكتاب والطكية ‏ والتوراة والانجيل» (آل عمران م؛؛ 
قابل المائدة .)1١#‏ فني نظر « النصارى» والثراآنء الانحمل هو «الحككمة » 


د كياق ‏ 


بالنسية للتوراة الى هى الكتاب : دولا جاء عنسى باليشات وال : قد جتتكم 
بالحكمة» ( الزخرف +4). فعلى هد ان يقتدي بدى أهل «الكتاب والمكمة» 
لكي « يدامهم الكتاب والحكمة » (؟:9؟لو١ه١51:"41١4؟1:55).‏ 


1 


فهو بالقر نَّ الدربي يعلّم العرب و الكتاب واكية ع6 على طريقة والنصراثمة». 


+ كات النهود يقسموث كتاب الله الى « اتاب والنسين » - بالعبرية : 
سيم ويقصدون بالكتاب التوراة اي أسفار موسى الخسة ؛ ويتعبير 
«النبيين» سائر أسفار الكتاب . فتعبير «النبيين» اصطلاح للاسفارء لا اسم 
حمع للائياء . وقد ورث النصارى من بني اسرائيل عنهم الاصطلاح نفسه . فلها 
«آمنت طائفة من بني اسرائيل» ( الصف ؛١)‏ بالانميل » حوالوا الاصطلاح 
العبراني الى « نصراني» وقالوا : «الككتاب والمكم والنبوة» . فأخذه القرآت 
عنهم بحرفه. وكلوا في صلاتهم يتلون قراءة من الكتاب » وأخرى من 
ألنسين » والثالثة من الانحيل » ويقولوت بالرنانية : «قربانا» من التوراة» كم 
يقول الى اليوم درجسل الذين المسرحي قبل الثلاوة » بحسب النص اليونافي : 
دقرآت من الانجيل بحسب متى» ‏ وهم يتحاشونه في العربية احتراماً 
لشعور الآخرئ . 

4 - والقرآت ستخدم مصطلحات التوحيد بتعبيرها السريافي » ما نقلا عن 
( الاتقان ) لاسموطي : فالله هو « الرحمان الرحيم » » وهو «الحي القيوم» الذي 
يهدي الى « الصراط المستقي » الذي تاء عنه الفاسقون » م في قوله : « لقد تركوا 
الصراط المستقم » وضاوا مقتفين سبيل بلعام بن بعور» ( رسالة بطرس الثانية 
؟ ١6:‏ ) . فتعابير التوحيد في اصطلاح القرآت تدل على «نصرانيته ». 

ه كذلك أخذ عنهم اصطلاح «أهل الكتاب » و «أهل الذكر » و«أولي 
العلم » : مترادفات ثلاثة . وححته الحكيرى في دعوته استثهاده الماوائر دعن 
عنده علم الكتاب ». ( الرعد ه)) . ذهو ينتسب البهم في تعبيره م في تعاممه : 
«أولم يكن هم آنة ات يعفه عفاء يني اسراثيل» التصارى ( الشعراء )١99‏ . 


بالام ل 


ويقسم أهل الكتاب الى «مقسطين» وهم النصارى من بني اسرائيل» والمه 
وظالمين» وهم اليهود : فاليهود يصح اطدال معهم بالسيف » أما التصارى من 
بني اسراثيل 3 يصح جداهم إلا بالحستى » والحسنى هي الامر بالقول ان الله 
واحد» والتنزيل واحد» والاسلام واحد ( العنتكبوتث 45). فإسلام القرآت 
هو الاسلام والنصرافي» . 

ه - وقد استخدم القرآن ايضاً تعابير « النصرانية » في أصطلاح «المسامين» 
د «المتقين»: لبس «المسليوت» في الاصل جاعة جمد » بل « هو سما كم المسابين 
من قبل » وفى هذا» القرات ( احج ىن ) ؛ ان ١‏ المسامين , على التخصص هم 
الذين «قالوا : إنا كنا من قبله مامت » ( القصحص بر ) » وهم التصارى من بي. 
سرائيل» ومن « تنضر» معهم من العرب » لا اليهود » كأ يتضح من جموع 
القرائّ القرآنية. و« المتقوث» هم الذين اهتدوا من الشرك الى التوحيد الكتابي 
و ١‏ النصراني »؛ لذلك يطلق القرآك على جاعته من العرب بتواتر اسم وصفة 
«الماقينه؛ وما أطلق عليهم اسم «مساين» إلا على سبيل الهداية والتبعية. فالمسهونه 
موجودون قبل مد والقرآن» وعمد في هدايته وبعثته ينضم البهم: «وأمرت أن 
أكون من المسامين وأن ألو القراث» (النحل ٠ه .)41١‏ فني ادطلاح 
«الاسلام» و«الساين» كم في اصطلاح «المتقين» يظهر القرات دعوة و نصرانية ). 

ب إن دعر القراك كلى 0 للاسلام هي دعوة للاسلام « النصرافي » عينه : 
فالتصارى من بني اسرائيل هم «أولوا العلم قائاً بالقسط» > الذين يشهدون مع 
الله وملاتكته وان الدن عند الله الاسلام » آل عمرات م - ؟١)‏ . وااقرات. 
يشهد للاسلام دشهادتمهم . فالاسلام «النصراني » هو الذي لا اسلام غيره : 
«ومن يسَمْ غير الاسلام دبناً فلن يقبل منه » وهو في الآخيرة من الخاسرين » 
(كل غمرات هم) . فالاسلام القرائي في اسمه واصطلاحه ومعناه هو الاسلام 
«النصر افي» عدته: الاله واحد» والتنزيل واحد» والاسلام واحد (الشكبوت50)). 

فاسلوب. القرآن في |اصطلاحه دلمل على « نصرانية » الدعوة القراامة . 


فش 


م6 لعب 
رابعاً : اسلوب الششوة « بالرؤيا» و « الاسراء» 


١‏ انتشير اسلوب الوحي بالرؤيا والاسراء عند بني اسرائيل قبل المسيح 
«قر نين » وما بعده بقرك . ونزل به الوحي الكتاني في سفر دانال» والوحي 
الانحيل في سفر «الرؤيا» ليوحنا . 

ويذكر بولس الرسول اسراءه الى الفردوس في اللماء الثالمّة - وكانوا 
.بقسموت الكون الى ثلاث سمعموات فقط : سماء الارض » وسماء النجحوم » وسواء 
الله» الفردوس في «٠‏ السماء الثالئة» ‏ قال : ٠‏ انتقل الى رؤّى الرب وايحاءاته . 
الي اعرف رجلا في المسبح (بولس نفسه) قد اختطف هنل أربع عشرة سنة » 
الى السماء الثالثة ‏ أفي الطسد؟ لست أعلم ! أم بدون حسد؟ لست أعلم ! الله 
يعلى - وأعرف ان هذا الرجل ‏ أفي جسده» أم بدون جسده» لست أعلم » 
الله بعلم - قد اختطف الى الفردوس » وسمع ؟امات معجزة لا يحل لانسان ان 
ينطق بها» (؟ كررنئس 1:1١‏ ه). 

3 واستخدم النصارى من ني اسرائيل في الدعوة : لنصر أنتهم» اسلوب 
الرؤيا والاسراء معأ في كتبهم التي تحلوها الى الانبياء الاولين » مثل ( أسراء 
اشعيا) و (اسراء أخنوخ). وتخسد الاسلوب نفه في ( انحيل بطرس) 
المنحول » وفي (النجيل نيقوديم ) الماحول» الى ما هنالك من كتب 
اخرى مثلها. 

والظاهرة الخامة فيها جيعاً ذكرهم «السهاوات السع » و والارضويت 
السبع » . وهي تعابير مأخوذة عن الغنوص اي «العلم» المقتبس عن اسلوب 
الحكمة المشرقية . وفي هذا الاسارب بالتعيير » بتميزون عن اسلوب المسحمة 
كا تراه عند بولس الرسول . 


. والواقع القرآفي يستخدم في النبوة اسلوب الاسراء والرؤيا‎ - ٠ 
لا ذكر في القران لاسراء إلا في آية واحدة بثممة : « سبحان الذي أسرى‎ 


سس هلام ما 


بعبده ليلا من المسجد الحرام آلى الممجد الاقصا الذي باركنا ح وله لنريه من 
آناتنا» انه هو السميع البصير» (7؟1 : .)١‏ وهذه الآبة اليتيمة لا قت الى سورتما 
بصلة » ولا الى ما قبلها» لا في النسق الخال » ولا في ترتب النزول . وكانت 
السورة قبل ذلك تسمى «بنىي اسرائيل» فصارت تسمى «أسرى» أو الاسراء. 
فلا تقوم النبوة في القران على اسلوب الاسراء. انه حدث عارض » واساوب 
« نصرائي » . 

ان اسلوب الشسوة في القرآن دو الرؤيا 

ويرجع كله الى رؤنا وحمدة كانت ممعث الوحي في غار حراء : و إنا أتزلناه 
في لملة سار كة» ( الدخات) » « إنا أتزاناه في لملة القدر » ( سورة القدر ) » من 
«شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» ( القرة 5م١)‏ . ويصف هذه الرؤيا في 
سورة ( النحم ١ذ-م)»‏ ويفسيرها في (الشورى اه يم) فقد أرسل الله 
الله في رؤيا «روحاً من أمرنا» اي روحاً مخلرقاً » ملاكاً» فهداء الى الامان 
بالكتاب ء وقراءته على العرب »م في الامر : «إقرأ باسم ربك الذي خلق » 
(العلق ١‏ ه)» دوقل: امنت ما أتزل الله من كتاب » وأمرت لاعدل 
بيتك » ( الشورى .)1١6‏ فأخذ يقرأ قرآن الكتاب المقدس ع لى العرب في 
القرآن العربي » على مثال « المثدّل » الذي عند النصارى من بن اسراثيل . 
وجاء الحديث الصمحبح عن عائشة » كا عند الشيخين » نصف هذه الرؤًيا: 
«أول ما بدا به رسول الله ص الرؤّيا الصالحة . فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت 
مل فلق الصبح . ثم حيب أليه الخلاء... حى جاءه الحق وهو في غار حراء. 
فجاءه الملاك فقال: إقراً... فرجع بها رسول الله ص يرجف ذؤاده . فدخل 
على خديحة وأخيرها الخير» . 

ونقل الطبري عن ان الزبير قصة الرويا: دقال رسول الله ص: فحاءتي وانا 
حاتم بنمط من ددباج» فبه كتاب. فقال : اقرأ! فقات : ماذا أقرأ؟ فغتني حى 
ظننت انه الموت » ثم أرسلني » فقال : اقرأ! ... ( قال ) فقرأته »ثم انتهى » 
ثم انصرف عني . وهمدت من نومي » وكأمًا كتب في قلي كتاباً» . 


ورت ده 


فبحسب القرآن والحديث الصحبح كان اسلوب الوحي القرآني « دؤيا» في 
مبعثه؛ حتى الاسراء المذكور )١ :١97(‏ كان هو أيضاً رؤنا : «الرؤيا الى أريناك» 
٠ :311(‏ ) . كذ لك رونا ابي لنهمر بدر: د إذ يررحكهم اله فى منلامك قليلا > 
( الانفال 4؛) ؛ ورؤياء لفتم مكة : «صدق الله رسوله الرؤيا بالحى : لتدخلن 
المسحد الحرام » إن ساء الله » ( الفتح يف * 

قالاساوب القرافي قْ اللدوة » هو الاساوب والاصصرافٍ » فْ الدعوة بالرؤا. 

إن اسلوب النموة بالرؤيا دلمل على « نصرانة » الدعوة القرائية . 


خامساً : اساوب التنزيل في الدعوة 

١‏ - رأينا ات تعابير « الوحي» و «التتزيل» من متشابهات القرآث' > فلا 
تفطع ععنى دود يدح الاعّاد عليه لتحديد « الوحي» ودانتنزيل» في القرات . 
فالارض في زازاها تحدث «بأت ريك أوحى فاه (4ه : ه) » «وأو<ى ربك 
الى النحل » (8:15؟) » وزحكريا « أوحى اليهمى أن سيحوا» >4)١٠١:15(‏ 
ووان الشياطين ليوحوت» (5: .)١8١‏ وهكذا فإن الله م أوحى في كل مماء 
أمرها» )١8 : 4١(‏ . فالوحى كفاعل بشمل الخالى والخلوقين » و تمفعول شمل 
أيضاً الطميعة والفريزة والفطرة وكلام الله . كذلك التنزيل : فالله «أتزل من 
السياء ماء» (؟ : 477 23# 11419: 15159 م1 :0:54 ؛ 
وس : بك وم ١؟)‏ 64« واتزل احكم من الانعام » (5:89)» وأنزلنا الحديد 
فيه بأس شُديد» (باه: هم) > «مالم ينزل به سلطا (م: 4١6١‏ 7: رمع 
99 : ١و))‏ . وثارة دنزل الملائكة تتزيلا» زم : مم) > وطوراً ديتزال 
الملائكة بالروح» (15 : ؟) . حيناً أنزل القرآت حل « أنؤلناه في لملة مباركة » 
( الدخان ) «إنا أتزلناه في ليله القدر» ( القدر ) ؛ وحمنا « لولا نزال علمه القرات 


. 55+ كتابنا: مدخن الى الحوار الاسلامي المسيحي ص‎ )١( 


ؤ9امم-س 


لة» (0؟: جم) . وجمع تنزيل الكتاب وتنزيل الحديد في آي واحد» وعلى 
حرف وأحد : « وأتزانا معهم الحكتاب . وألؤلنا المديد » (لاه : هم) .وم 
«أتزل الله سكمنته » وأئزل جنوداً لى تروهاء» (5: بم) » كذلك ١‏ أنزلنا علم 
لأنا» (9:مم). فالمعنى بتطور من اطقمقة الى المحاز » ومن الاسًخاص الى 
الاشاء» ويشيل الله والطبيعة والانات. فااتعيير متشابه لا يقطع 


عدى غعدود. 


- وميزة التتزيل القرآقي أنه بالواسطة» لا من الله مماششرء » بل بواسطة 
«روح من أمرنا» ( الشورى «ه) »2 أو و حك خبير» (هود )١‏ . فلا نرى في 
القرآن ان الله كلم جمداً مباشرة على الاطلاق . 

+#ميزة أخرى «وانه لتتزيل رب العالمين»» لكن دوانه لفي زبر الاولين» 
(الثمراء 9وزو /9ا9١)‏ . هكذا وأنزننا الك الكتاب» (؛: 4٠١4‏ ه: ١ه؛‏ 
7:9 ؛؛ وس : )١‏ 2 لكن الله دبعث النديين مشرين ومنذرين وأززل معهم 
الكتاب » ( المقرة +؟8) : فلدس اذن ف ااقران من كتاب جدبه , 

4 - وبينا يصراح دوانه في أم الكتاب لدينا لعلى حكم» (الزخرف 4)»دانه 
لقرآن كريم » في كتاب مكنون» لا يمسه إلا المطهرون» ( الواقعة لالظ - و7)» 
دفي صحف مكرمة » مرفوعة مطهكرة » بأيدي سفرة كرام مبررة» (عبس 
2)١5--١١‏ فهو «قرآات حدد» في لوح محفوظ » ( البروج ؟؟) - تراه يعلن : 
وكتاب أحكمت آثاته» ثم فصات من لدمك حكم خبير» ( هود )١‏ ؛ وهذا 
التفصيل يعني التعريب : « والكتاب المبين إنا جعلئاه قسراآناً عربياً لعلكم 
تعقلون» ( الزخرف م - #) : بالقراث صار الكتاب المبين الذي يقم به قرانا 
عربياً وهو المقسوم علبه. فتنزيل الله هو في الكتاب الامام » وتفصله في القرآن 
العربي : « تنزيل من الر مانن الرحم : كتاب فصلت آناته قرآثاً عربياً لقرم 
يعهوث» (.فصلت »م سم قابل بوسف «؛ الرعد بم ؛ طه م١١)‏ . والنتيحة 
الحتومة الماسمة ان تعمير « التتزيل» للقرآت » بعني « تفصيل اللكتاب » فيه : 


با لاله سس 


« تصديى الذي بين يديه » وتفديل الكتاب » ( يونس لإم) . فتتزيل القرآنكف 
يعني تعريب التنزيل في الكتاب. فالكتاب الامام » والكتاب المثير » هو اللو 
المحنوظ » والكتاب المكنون » أي «أم الكتاب » الذي « بأيدي سفرة كرام 
مبررة » » ومنهم «حككم خبير» يفصل آياته قراناً عريماً . ويقطع كل شبهة 
تصريحه الضخم : « وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله» ( الاحقاف :)٠١‏ 
ان «ومثل» القرآات عند التصارى من بنى اسرائيل » والقرات العري اغاهر 
تفصل هذا «المثل ». هذا هو منطوق ومنطق مشهادته بحق نفسه . 

وبع ومترادفاته قُِ صفاته تدل على ذاته: إت تنؤزيل القران هو تنسيره 
للعرب: «فإما بسرناه بلائنك لتشر به ااتقين» (مريم بام )4 «قإئا سرناه بلسانك 
لعلهم يتذكروث» ( الدخان مه ) ؛ وتنزيله هو تصريف الآياث في القرآنتف 
للعرب : ٠‏ ولقد صرقناه بينهم ليذكتروا» (الفرقات )2 « وكذلك نصراف 
الآبات » ( الانعام ه١٠‏ 4؛ الاع راف باه) 4 فالتصريف للبيان والتبيين » ولا 
يقطع ععنى التنزيل : «دانظر كيف نصر'ف الآبات » ثم هم يصدفون» ( الانعام 
5؛) . وتنزيله هو تسين كتاب الله للعرب : «يبيّن كم الآنات» (7: 4519 
5 8:74 ومه و .)51١‏ وهدف هذا الببان والتبين صريح فيه : «وما 
أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فبه» ( النحل 54)» «يريد الله 
ليسّن لكم ويهيديكم سنن الذين من قبلكم » ( النساء ه؟) . ذالقرات بيان 
الكتاب وسنن أهل الكتاب إلعرب : هذا هو معنى ااتنزيل فيه . وتقوم صحة 
الدعوة القرائية على كرن القرآن تفصل اللكتاب : « وماكان هذا القرآن امن 
يفترى من دون الله » ولككن تصديق الذي بين يديه ( قبله) وتفصيل الكتاب» 
لا ريب فيه » من رب العالمين ؛ ( يونس «”) . 

فالتنزيل معناه في القرآئتف « تفصيل الكتاب »» وتسير آثاته بلسان 
عرلىي مبين » وبيان ما نزل اليهم هن قبل «ليهديكم سنن الذين من فبلحكم » 
( النساء . 


مدا ثم ب 


- وصفات ذاته تدل أيضاً على ذاته: القرآن تذكرة باالكتاب: دعلا ! انها 
تذكرة» فن شاء ذكره » في صحف مرفوءة مطهرة » بأبدي سفرة» حكرام 
بررة» (عنس .)١5 1١‏ رهذه التذكرة بئنة ما في الصحف من قبله : «أو لم 
تأتهم بثنة ما ف الصحف الارلى» (ص *"(). ويقطع بالمقصوده من الصحف 
المرفوعة المطهرة» رده على اليهود المثير كين الذين يطليوث البدنة » ورسولك 
من الله باو دحفاً مطهرة » فبها كتنب قممة » ؛ قيعديب : (وم ا تفراق الذن 
أوتوا الكتاب (البهود ) إلا من بعد مأ جاءتهم اليدئة » المطلوبة ( السدنة 2)4-5 
فحمد « يتلاو صحفا مطهرة» فيها كتب قممة »> والقرآت العربي تذكرة منها » 
وسنة لها . لذلك امت كان « تنزيل رب العالمئ » » ذهو دفي زبر الاولين : أو لم 
يكن هم آنة أت يعلمه علياء بني اسرائيل » التصارى ( الشعراء ١9‏ - بإاو١)‏ > 
وقد « سهد شساهد من بنيى اسرائيل على ممله )» ( الاحقاف .)٠٠‏ 

فتنزيل القران يعنى « تفصمل الكتاب ) اي تعريب ذلك م المثل » . 

ب وهكدا يتضع ان التنزيل » في لغته واصطلاحه » اسلوب للدعوة لاجل 
«تفصل الحكتاب » للعرب ؛ وهو اسلوب « نصرافني» ا يعم وبشهد عاماء 
«النصرانية » ( الاحقاف ٠١‏ ؛ الشعراء ١99‏ ؛ المتكبوت 9؛) . 


والدعوة باساوب التنزيل من لوح محفوظ » أو كتاب مكذون » هي اسلوب 
متوائر عند النصارى من بنى اسرائيل » في عهد الفترة كل لىه» ما بين الانجيل 
والقران. في جميع كني والتصارى» الأمتحولة الى الانساء الاولين لترو>ها » 
مثل ( اسراء اسعيا ) و ( اسراء أخنوخ ) نحد اسلوبأ واحداً: يتزل ملاك من 
الدماء فسكلم الرائي» ثم “ري به الى الاء» وهناك بأمر الله يريه ما في الاسفار 
السماوبة من «١‏ كتاب الوحي» الى م كثاب اللياة» ؛ ثم يعطيه قامأ ولي عليه 
ومن آنات ريه الكيرى» , فمكوت « أوحى الى عبده ما أوحى» . 


نحد أيضاً مثالاً لذلك في ( سفر أخنوخ الاول ‏ ادرس --م: ١‏ اسم؛ 
:1٠٠.#‏ ١1-د54#.١9:1١).‏ رو(سقر أخذوخ ااثافى ) يقول : ودعا الرب 


م غولمه- 


برابمل ( جبرائيل ؟) أحد الرؤساء الذي يتقن كتاءة أمال الله كلها . وقال 
الرب ابرابيل: خذ الكتب اللمحفوظة » وأعط القلمر لاخنوخ» وأمل عليه 
الكتب .. ٠‏ فأخذ علي علي جمبع أعمال السماء والارض واابحر». ٠‏ وهناك » مع 
اساوب الاملاء» إساوب لخر ف التنزيل » وهو ان الني الرائي ينقل بالقلم » عن 
لوح عحفوظ » أو كتاب مكنون » آنات الله في خاقه ؛ هذا الاسلرب الثاني نحده 
في كتاب (الراعي) هرهس »2 وفي (رذيا بطرس ) المنحول» وفي ( رؤيا 
بولس ) المنحول . 

فالتنزيل بالاملاء أو النقل » عن لوح محفوظ » أو كناب مكنوث» بالقلم وما 
طروت » كان اسلوب الدعوة «النصرانية » . وهذا هو الاسلوب ١‏ النصرافي » 
الذي نحده في الدعوة القرائية . 

فاسلوب ١‏ التتزيل » في الدعرة » لال «تفصيل الكتاب» » دليل على 
« نصمراتية » الدعوة القرائية. 

ل 
سادساً : اساوب « العم » في « تفصيل الككتاب » 

لقد استخدم التصارى من بني اسرائيل الفنوص الهلنستية المشرقية ‏ اي 
« العلم » في تفصيل الاتخي ل . « فالعلم » عند اسلوب كلامي في التعليم 
«الاصرافي » . 

وكانت الغنوص الملنستية واليهودية و «النصرانية؛ المطر الا كبر على 
المسيحية في نشأتهاء لما ببتها من اتصال وانفصال. فكتب بولس الرسول رسائله 
الثلاث الصوفية الى القياسيين والى الحكولوسيات والى الافسسيين » للراد على 
الغنوص » ببيان ان «الغنوص السامية » هي في المسيحية ( كرلوسي 9:١‏ و١٠١4‏ 
فيلي 44:1١‏ أفسس :١‏ 4). وهو يحرض تيده تبموتاوس على الابتعاد عن 
« الفنوص الكاذية التي انتحلها قوم» فزاغوا عن الامان » ( ١‏ تيموتاوس 
.)8١- ٠*5‏ 


همه 


فاساوب الفتوض - اي « العم  »‏ هو الاسلوب القارق بين النصرانة 
والمسيحية . والحلاف في الاسلوب جر الى الخلاف في العقيدة بالمدبح ٠.‏ خفي 
تفسير ظاهرة التثليث في الانخيل وفي تفسير سر” المسرح في عسى ابن مريم » 
قال أهل الانجل كلهم بأن المسح هو دكا الله»م. تكن النصارى من بني 
اسرائيل فهموا التعبير على ضوء كلام فيلوث » المتكم الا كبر في عصر المسيح » 
حسث وكلة الله عنده أول الملائكة » أول خلق الله «روح منه» تعالى » 
فهو تلوق لا مولود. فحاء يوحدا الرسول في فاتحة الانحمل بحسب يوحنا يو كد 
أن كل الله من ذات اشى في ذات الله ؛ «والكلة صار شرا وسكن في ما 
يننا )١4 9 ١ :1١(‏ وهو لسوع المسيح . إن دعل الكتاب» قصل أهل 
الانخيل الى نصارى ومسمحيين . 

ولذلك كان النصارى من بني اسرائيل يتنازعون لقب «أولي العلم» مع 
اليهود » ويستعاوث به على المسيحبين بصقة كرنهم «أولي العلم المقسطين » . 

وهذا هو الاسلوب والتعلم الذي نحده في القرآات . 

ان تعبير «العلم » برد في القرآن أحياناً بحسب اللغة؛ ولكن احياناً وخصوصاً 
بحسب أصطلاح قَامٌ فيه . إن « العم » المذكور في القراآت ليس كل علم على 
الاطلاق » بل هو «علم» أولي العم » اي أهل الكتاب . 

ان و العلم» فيه اصطلاح عام لاهفير وعلم الكتاب, (الرعد م؛)؛ 
واصطلاح خاص امام « الراسخين في العلم » (1ل عمرات 9)» « أولي العلم 
قاماً بالقسط» (آل عمرات )١8‏ اي العلم الاتجبلى » على طريقة و العلم » 
«النصراني » . 

فلعمير م العلم » في القرآث هو اصطلاح خاص د بعلم الحكتاب » والعلم 
« النصراني » في الكتاب. وهذا الاصطلاح يفوت الكثيرين » فيفوجم فهم 
القرات على حقبقته . من امهل والغياء فهم قوله: ٠‏ هل نستوي الذين يعامون 


الحم لس 


والذين لا يعاموث » ( الزمر 9) محسب اللغة؛ لات « الذين لا يعادوت » ( القرة 
114011 4 يونس هم ؛ الروم وه ؛ الائية )١١‏ م المشركرت ؛ و ١‏ الذين 
يعلون » م أهل الكتاب» فهم بحسب تعبيره المتواتر « قوم يعامرت » (*: 
«س#؟ 4 5د هء١؛‏ بام: به؛ :4١‏ خ). فأعصل الكتاب» وخصوصاً 
«التصارى» متهمء م في اصطلاحه «العلماءء حقاً: وانما خشى الله من عباده العلماء» 
(فاطر م؟) . 

ان « التصارى» م « العاماء»» « أولوا العلم قَاماً بالقسط » » أهل « الكتاب 
والحكم والنبوة » الذيئ أمر جمد الت يقتدي بهدام (الانعام )1١‏ ,هم «من 
قوم موسى أمة يدون بالحق وبه يعدلون» ( الاعراف ١68‏ ) ؛م الذين « جعانا 
منهم أمة يدون بأمرنا» الى هدى الكتاب والانحيل » «فلا تكن في مرية من 
لقائه » ( السجدة خم »م) ؛ هم الذين يستشهد بهم دائاً على صحة دعوته وصحة 
قرآت الكتاب : « أو لم يكن لهم آنة ان يعامه عفاء بي اسرائيل » النصارى 
( الشعراء »)١519/‏ بل القرات نفسه «هو آنات بدنات في صدور الذئ أوتوا العلم» 
أي عفاء االنتصارى» (العدتكروت 4)) . لذلك وبرفع الله الذين آمنو نوأ مكم 
والذن أوتوا العلم درجات » (المجادلة )1١‏ . 

«دفالعل » الخصوص في القرآمت هو العلم « النصرافي »» علم « الذين أوتوا 
العلى 15 : با" ؟ 1197 1١‏ 4 13737 1/4 1م27 عل ؛ 4 254 )اعم 
و الراسخين في العلم » (1ل عمراث ب ؛ النساء )15١‏ . 

فاليهود ما كفروا بلأسيح ثم محمد « إلا من بعد ما جاءم العلم» (*: ١١‏ ؟ 
44 مغ : ١9‏ ). وهذا الكفر النهودي المزدوج دامل على ان « العلم » 
القرآقي هو العلم « النصرافي » . 

اما محمد فقد جاءه « العلم » الذي مع أولي العلم المقسطين . والقرآك يحذره 
بتواتر من الردة أو الشك وبمد الذي حاءك من العلم » (9:١٠؟١)4‏ دمن بعد 

ما حاءك ه من العلم» (؟1: »)5١: 41١146‏ « بعد ماجاءك من العلم» ١(‏ : 


وام - 


وم) . هذا « العلم » النصرافي يستعلي على المش ركين » «من الناس من محادل في 
اله بغير علم ولا هدى ولا حكتاب منير» ( لقهان ٠٠١‏ ؛ الحج م) »2 أما هو فإنه 
يحادل «بالعلم» التصراني في الكتاب المثير . 

وهكذا فإنه د يفةهم الكتاب واطكمة » » اللوراة والاتجيل » بحسب 
اسلوب «العلم » النصرافى؛ وبشهد للاسلام بحسب شهادة «أولىي العلم قاءاً 
بالقسط » (1ل عمراث م١)‏ أي « التصارى» . 

فاسلوب القرآن في دعلم الكتاب» » وفي « الكتاب المنير»؛ كا في تعلم 
« الكتاب والمكمة » هو اسلوبه في « تفصل اللكتاب » ( يونس 9م). 

قاسلوب «العلم » في «تفديل الكتاب» دليل على «نصرانية» 
الدعوة القرانية . 


سابعاً : اسلوب القرآث في قصص الانساء » وفي قصة مولد المسيح 

اسلوب اقصص - بالعبرية : «هاجدة»؛ - ورثه النصارى من بني اسرائيل 
عن بني قومبم اللهود » الذئن كانوا يقسموث تفسير الككتاب الى واللقة» في 
لسار الاحكام الشرعية 0 والى 2 المفاحدة ( ف رواية قصص الانساء» على اساس 
النص والحديث » لا للتاريخ » بل للتقوى والعبرة. 

فقصص الانساء إساوب 0 نصرافي » أنضاآ استخدء]ه «التصارى » لنشر 
الدعوة. وهكذا كان قصص الانبياء عندم تافودياً أكثر منه كتابياً » يروث مه 
تأييداً للدعوة الاتحبلية . 

وما رأوا ان قصة مولد المسيح موجزة جد في الانجيل بأحرفه الاربعة » 
عمدوا الى وضع أناجيل مندولة » جاءت فيها قمة المولد مفصّلة تفصيلا يرغي 
فضول «المثقين ». 


من هذه الاناجيل « النصرانية » الانجيل بحسب يعقوب الذي يدافع برواية 


رمم - 


الاحداث عن بتولية مريم في مولدهاء وبرد بالاعمال والاقوال المنسوية الى المسبح 
والعاملين معه على سُبهات النهود. وكذلك الاتجيل يحسب العبراننين الذي اعتيره 
علهاء المسيحية الاقدموت الاتحيل بحسب مي » في نصه السرياني » وحرفه العبراني 
وسموه ( انجمل التصارى ) . والاتجيل بحسب مى المنحول تفصيل منحول 
للانحمل بحسب لوقا الصحمح . 

فقصص الانساء في القرآن لا ينقلها ما في الكتاب» بل كرا وردت في النامود» 
اي بحسب الحديث المتواتر عن الآباء والاجداد . هذا واقع أول . 

والواقع الثاني أن قصة المولد في القرآن أقرب الى قصتها في تلك الاناجيل 
المندولة» منها الى قصة المولد في الانجيل الصحبح. من ذلك ان حنة أمرأة عمران 
تنذر جنينها خدمة الرب في هيكله ( الانجيل بحسب يعقوب ؛ : ١‏ قابل 7ل 
عمران مم) . ومن ذلك ان بريم الطفلة الرضيعة تقدام لاهيكل » « والرب أتزل 
نعمته عليها» ( الاتجبل بحسب يعقوب 4: #) اي « فتقبلها بها بقبول حسن» 
(1ل عمران وم) . وفي المميكل «كان رزقه ا يأتيها من الله بواسطة ملاك» 
( الانحبل بحسب يعقوب م : )١‏ اي «وكفلها زكريا: كا دخل عليها الحراب 
وجد عندها رزقاً؛ قال : يا مريم أفى لك هذا! قالت هو من عند الله» ( ل 
ممران بم) . وفي خطوبتها يخاطب ذكريا الكاهن بني قوءها : « ليأت كل واحد 
منكم بقله ؛ ومن منككم تظهر عليه معجزة الرب يحكفل مرم» ( الاتحيل 
بحسب يعقوب ه: م) أي «وما كنت لديهم إذ يلقوث أقلامهم أيهم يكفل مريم» 
وما كنت لديم اذ مختصبوت» (1آل عمرات 44) . وفي البشارة بالمسيح » بين 
سورة مريم تذكر ملاك الشرى مفرداً » اذا بسورة آل عمراتك تنص : «اذ 
قالت الملاكة : با مريم ان الله يشرك تكامة منه» (ه)) والتعييران هن 
المصدر «النصرافي» » ذاتحمل البشارة يذكر الملاك مفرداً » ولدس فيه لقب 
المسمح «كلة الله». وجواب العذراء في انحيل يعقوب المنحول : «اذ افي أحمل 
بالرب » اله المماة » فهل ألدك تلد كل امرأة»؟ قريب مين قوله: «أى 


اهلمه ل 


يكون لي ولد ولم مسستي بشر» (آل عمرات 10) . فالقرآن مثل انجيل 
النصارى دو كد على بتولية مريم في المولد المعجز : ٠وقف‏ واجد غضد اللهود 
« بتكفرم وقولهم على مريم ببتاناً عظيماً » ( النساء ه6١)‏ . هذا البهتان العظم في 
كفر اليهود ناسه في رد الانجيل يحسب يعقوب عليهم ملة وتفصيلا . 

فاسلوب القرات في قصص الانبياء » وفي قصة مم ولد المسيح المعخز » هو 
الاسلوب «النصراني » عيله الذي ثراه ف اناجيلهم الماحولة. 

لذاك فأساوب القرآت في قصص الانبياء» وفي قصة مولد المسيح» دليل على 
«نصرانية » الدعوة القرائية . 


ثامناً : اسلوب الدعوة والبرهان على الاعان 

كات التصارى من بني اسراثيل دو منوت عوسى وعسى ديناً واحداً ؛ 
ويقسمون التوراة والانجمل شرعاً واحداً » في أمة وسط بين البهودية والمسمحمة . 
وهذا بشهادة المصادر «النصرانية » الي تنشر الدعوة» ودشهادة المصادر 
المسمحية الى تحاريها. 

والقراث صريح في دعوته للايمان عوسى وعدسى ديناً واحداً (الغورى »)١٠١‏ 
الامات دعا أولي موسى وعسى » وما أوفي النبون من دهم » لا نفرق بين أحد 
منهم نحن له مساهوث » (1ل عمرات هم ؛ البقرة ه17 ) »كا هو صريح باقامة 
الانخيل والتوراة شرعا واحدا : دقل با أهل الكتاب أستم على شيء حى تقمموا 
التوراة والانحمل » وما أنزل ابم من ربع » (المائدة ا7) . 

فأسلوب الدعوة في القرآن هو الاسلوب « النصرافي » عبنه . 

يؤيد ذلك البرهان في الامان. فليست ححة القرات المعحز ة كالانبياء الاولين. 
اغا دحته الككيرى هى سهادة عاماء سن اسراثيل النصارىق لادعوة القرانبة . ففي 
ميحة التنزيل من زبر الاولين يقول: وأو لم يكن هم آلة ان يعاة عهاء بني 


ا و68ج د 


اسرائيل » ( الشعراء )١9‏ . وفي مطابقة القرآت للامام الذي عند النصارى من 
بني اسرائيل يقول : «وشهد شاهد من بني أسرائيل على مثلهه (الاحقاف .)٠١‏ 


وفي جداله مع المشر كين على صحة الك ة وكيفيتها لا جواب عنده سوى 
احالتهم على شهادة أهل الذكر المقسطين: «فاسألوا أهل الذكر» إن كنم لا 
تعانوت بالمشات والزير» ( النحل 4# ؛ الانبياء )١‏ . 


وعلى عحة القرآات في « تفصيل الحكتاب » يعثز بشهادة « النصارى» أولى 
العلم المقطين : « بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم » ( العنكبوت 
ة) . وبهم يتحدى المشركين: «قل : آمنوا به »أو لا تؤمنوا ! ان الذين أوتوا 
العلم من قبل » اذا يتلى عليهم » يرون للاذقان سحداً» (الاسراء ا١١1).‏ 
ويطيان الى شهادتهم : « ويرى الذين أوترا العلم الذي أنزل اليك من دبك هو 
الت » وهدي الى صراط العزيرٌ المبد» ( سبأ 5) . 


واعان «التصارى » بااقرآان الذي بشهدون له مطلق : نهم يؤمنون بالمتشابه 
كا بامحكم فيه : «والراسخون في العلم يقولوت : آمنا به» انه الح من ربنا» 
(1ل عمرات ؟) . فهم وجماعة جمد على أعان واحد : « للكن الراسخوث في العلم 
منهم » والمؤمنون » يؤمنوت ما أنزل اليك وما أنزل من قبلك» (النساء ردد). 


وشّهادة « التصارى» » أولى العلم المقسطين » للقرآن تدوم الى يوم الدين : 
« وقال الذين أونوا العلم والامان: لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث» (الروم 
١ه)‏ . فهم أهل العلم والايمان» وأهل كتاب الله » لذلك فشهادتهم له هي ححته 
الوحبدة القاطعة للبرهان على الاعان . ويوم الدين يزكون لشهادهم حكم الله : 
دثم يوم القيامة مخزهم ويقف ول : اين شركافي الذي كنمم تشاقون فيهم ؟ قال 
الذين أونوا العلم : ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين» ( النحل 0؟). 


كفي أنه نشهد للاسلام لشهادة «أولى العلم قَائاً بالقسط» : داث الدئ عند 


ل ١6م‏ - 


الله الاسلام » كل جمران م4ذ9-1١).‏ وذلك لان شهادهم من سهادة الله : 

«كل : كفى يالله شهدا بسن و يبتكم » ومن عنده علم اتاب » ( الرعد هغ). 
فاسلوب القران في دعوته » واسلوبه في البرهات على الاءعان ونصراني » . 
لذلك فاسلوب الدعوة والبرهان عنده دليل على «نصرائية: الدعوة القرائية. 


تأسعا: أاسلوبه في ادال 
الممداً عنده انه لا اصح حددال أعل الكناب الاسنن » اي النصارى من بنى 
اسرائيل » إلا بالحسنى ؛ أما البهود « الظالمون» فيصم جداهم بالسيف : دولا 
تحادلوا أهل الععتاب إلا بالبي هي أحسن - إلا الذن ظابوا منهم - وقولوا : 
آمنا بالذي أنزل الينا وأنزل اليتكم واهنا والمنكم واحدء ونحن له مسادوث» 
( العنكيوت +؛) . فالحنى في جدال ١‏ التصارى» هي الثهادة معهم ان إلاله 
واحد» والتنزيل واحد » والاسلام واحد » بن ماعة عمد و «التنصارىق» . 


بناء عليه فهو محادل المششركين بالعلم « النصرافي » لللكتاب المنير » وبه 
يستعلى عليهم : وومن الناس من محادل في الله بغير هدى ولا علم ولا كتاب 
مدير » ( لقهان 49٠6‏ المج م). هصذاكات اسلوبه في المديئة م في مكة . إنه 
حادم « بعلم الكتاب » على الطريقة « النصراتية » : دقل: كفى بالل سُهيداً 
بيني وبين » ومن عنده علم الكتاب» ( الرعد ه؛) . 

وهو جادل البهود بحدال « التصرانية » أيضاً. فاليهود يعلنون أنهم يؤمنون 
ا أنزل البهم ويتكفرون ما وراءه: دواذا قيل لهم : آمنوا ما أنزل الله» قالوا: 
نؤمن با أنزل علينا ويكفرون عا وراءه» وهو المق مصدق لما معهم ٠‏ قل : 
قام تقتلوت أنساء الله من قبل إن كنم مؤمنين » (البقرة ١و).‏ لذلك يعان هم : 
دقل : با أهل الكتاب لتم على شيء حتى تقيموا التوراة والاتخيل» (المائدة 
). موضوع آخر » الحدال في صحة الانتاء الى ابراهم : ديا أهل الكتاب 1 


 نوالا‎ 


تحاجون في ابرأهي » وما أنزلت التوراة والانحمل إلا من بعده» أفلا تعقاون؟... 
ماكان ابراهيم ودياً » ولا نصرانياً ( اي مسيحياً) » ولكن كان حنيفاً مسفاء 
وما كان من المشركين » (آل عمرات و 179) . أن صقي و حليف ومسلم » 
كانتا صفتى الذعوة « النصرائية» قبل القرآن »كأ رأينا » ففي وصف ابراهم ما 
دليل على حجدال المهود حدال 21 النصرائمة » . 

وهو نحادل وند نحرات المسيحي الدمقوبي بحدال « النصرانية ه ايض : لقد 
كفر الذين قالوا: إن الله هو المسبح ابن مرب ! وقال المسيح: يا بني اسرائيل 
اعبدوا الله ربي وربكم !ه (المائدة +ب) . ويحادل أهل مشارف الشام » وكانوا 
على مذهب وفد تخحرات» بيجدال « النصرانية» في المسيح : «وقالت النصارى 
( الميحيوث ) : المسيح ابن اللهه ( التوبة وس) . فيرد عليهم : «يا أهل اللكتاب 
لا تغلوا في دينكم » ولا تقولوا على الله إلا الى : انما المسيح عبني ابن مريم 
رسول الله وكته ألقاها ال عريم ودوح منه4... ان دستتكفت المسيح ان نكوت 
عدا لل » ولا الملائكة المقربوت » ( النساء م1 إلا١).‏ ذهييرور وان كان 
وكايته وروحاً منه» اي أول الملالكة المقريين » فَإِنما هو عبد مخلوق » لا رب . 

فالقرات «أمة وسط» ( البقرة )١4*‏ بين اللهودية والمسحمة » 15 كانت 
«النصرانية » في عقيدتها وفي شربعتها. 

لذلك فاساوب القرآف في الحدل دلبل على «نصرانية » الدعوة القرائية . 

© 
عاشراً : اساوب النظم في القرآن 

معحز ة القران في أعحازه . « والمعحزة أمر خارق للعادة» مقروت بالتحد ي» 
سالم عن المعارضة » . واعجازه اي « خرقه العادة في اسلويه وبلاغته واخباره 
بالمغسبات '4. إن الاخمار بالمفبيات سبقه الها الكتاب والاتحيل » فلت ميزة 
له. بقي ان اعجازه في نظمه , ما يقول الماحظ . 


.ا5ز١‎ 5: الليوطى : الاتقان‎ )١( 


0 


هذا الاعجاز في النظم تحدى العرب : «فأنوا يحديث مثله» (8ه :64م) > 
وقأتوا بعشر سور مله ) :1١(‏ )4م فأنوا بسورة مثله » »)*8:1١(‏ فأنواآ 
سورة من مثله » ( المقرة *8) ل أجل , لا يأترن عثله ولو كان بعضهم لبعص 
ظهيراً » ( الاسراء لم). 

والظاهرة القرانية الغربئة ان التحدي وعمثله »4 توقف لما اناقل الخطاب من 
المشر كين إلى أهل الكتاب . ثها سر" ذلك ؟ سيراه أن أهل الكتاب » وعلى 
التخصيص «الأصارى » عندثم «مثله» » وذاك ينص القران القاطع : ( وشهد شافد 
من بني أسرائيل على مثله ... ومن قله كتاب موسى إماماً ورحمة وهذا كتاب. 
مصدق لاناً عربياً» (الاحقاف ١٠و .)١7‏ بهذا التصريحم سقط 
التحدي بالاءحاز : إن « مثل » القرآن موجود قمله . 


فاعواز القرآت له مثل أعلى في الكتاب » وله مثل خاص في « المثل > 
النصراني . فإذا كان القرآن خارقاً لعادة العرب في نظمهم » فهو على « مثل ه 
نظم النبيين والزبور والانجيل في كات الميح . إنه نظم الرباعيات . وهو 
مختلف عن رجز العرب وقصيدم . 

وأسلرب النظم رباعيات هو اساوب النظم العادي في العبرية والارامية 
والسريانية . وما الزجل الشعبي » على أنواعه » سوى أثر من اسلوب النظم 
الموروث عن الاجداد السورين. وقوله : « وسهد ساهد من بني اسرائيل على 
مثله» يجعلنا نقول : ان اسلوب النظم القرآقي هو اسلوب كتابي « نصراني» » 
تعايه مد لدى اساتذته » خصوصاً لدى قس مكة » ورقة بن نوفل . 

: )4 1١ :1( هذا شاهد من فاتحة أُسْعبا‎ )١ 


وأستمعي ابتها السموات» واتصتى 2 أبتها الارض» فالله يتكلم 1 
رت بنين ومككنت هسم لكنهم كرادوا عالي ١‏ 


مع 


عرف الثور قانسه وال ار معاف صاحية 
ويبسل للأمة الخاطئة للنعب الموقفر الاثم إ 
ذرية المحورمين» البئين القحار ! 
انهم تركوا الله ه واستهانوا بقدوس اسراثيل 
القد ارتدوا على أعقايهم إ فى تضربون» وقدترا فتآتام؟ ! 
الرأس كله مريض! والقلب يحملته سقيم! 
عن أخص القدم الى الرأس لا صحة فيه على الاطلاق ! 
بل كلوم وحبط وجراح مفتوح ة » 

ْ تعوصر و تمصب و تلن بدهن / 
أرضكم خراب إِ ومدنتكم حريق إِ 

حقلم أكل الغرباء أمامع فالكل خراب» يأ بعد غزو الغرياء ! 
.وبعيت اشنة مهموث متسل حممة قْ كرمة !| 

و كلحإ ف مقد__ة »© ومعل مدينة عاصرة ا 

ولولا ان رب المن ود ترك لنا بقية باقبة 


لصرنا مكتلى سداوم وأشهما عامورة 3 


( وهدا مثل من الزبور؛ المزمور الاول : 
طوبى لارجل الاين الذي لا يفشى تجالس الف اسقين 


بل في شريعة الله هواه ين بها خاره وليه 
كأنه ‏ شجرة ‏ قائمة حبث االممياه عارية! 


86ث م 


تؤتي ثارهها في اينما ولن تذوي اوراقها! 

أجل ان شماله كلها بالتحاح والفلاح متسمة! 

شتان ما بينه وبين الفاسقين الذين تذروهم الرياح كاهشم ! 

فلا مقام يرم الدين للف اسقين ولا إلضالين في زمرة الصاين ! 
فإنث الله علمم بصراط الصالحين 

ما سبيل الفاسقين فإلى الحسرات المبين» 


) أخيراً هذه فاتحة امطاب التأسسي للسيد المسيح على لطبل : « فاما رأى 
دسوع الموع صعد الى امل . ولماأ جلس دنا البه تلاميذه . ففتح فأه وجعل 
يعلبهم ٠.‏ قال : 
طوبى لالساكن... فإن هم ملككوت السماوات ! 
طولى للوديعمإن 


ف 
طوبى لباكين فإنجهم أيعزاون ! 
طوبى ار احمين فإهسام تهون | 
طوبى للطاهرين فإهم الله يعصاينون؛ 
طوبى لسالمين فإنهم أبناء الله يدعوت ! 
طوبى للمفطهدين ٠...‏ فإث م ملكوت السماوات؟! 
© 


أنتم ملح الارض اذا فسد الملح» يم يصلحدونه ؟ 
انه لا بنلفعمع لشي* بل يطرح بعيداً والناس يدوسونه! 


. لاحظ التصريم بعبارة « ملككوت السماوات » الب مها يفتح ويم المقطع‎ )١( 


وم - 


ولا يوقد ممرأج تحت مكيال بل على مثارة ليضىء لاهل احل 
فليئخىء نودم للعالين لير وا أجمالكم الصالحة 
وهمكذا نهم يحسدون أنبام الذي في السماوات'» 
هذا هو قرآت الكتاب الذي أمر جمد في رؤيا حراء ان ينهم الى المسابين 
من قبله وأن يتلوه معهم ( الثمل )4٠‏ . وفي قيام الليل » بصحبة قس مكة » 
ورقة بن نوفل »كات كالزمل يسمعهم « يتلوت آنات الله آناء الليل ومم سجدوت 
(1ل جمرات )١١‏ . وأثناء النهار كان « يدرس» الككتاب (خم5 : بإم) بل 
الكتب المقدسة (ؤم: 44) التي سيستعلى على المشركين بدراستها . خصودأ 
كان يسمع قرآن الكتاب الامام في «المثّل » الاصراني » صورة القرآن العربي 
(الاحقاف )٠١‏ . فلا عحب اذا جاء اعجاز القرانتت في نظمه على مدال اعجاز 
«المثل» الذي أمر ان يقتدي به ( الانعام )1٠‏ . 
وفي الاستشهادات الى نقلناها لاثيات صبحة «ونصرائية » الدعرة القرانبة 
اثياتات نظهر ان اسلوب القرآات في نظمه» من اسلوب الكتاب والانخيل » 
خصوصاً في «المثل » الذي «جعلناه قراناً عربباً لعلكم تعقاون» (م4 :55) ؟ 
فهو م كتاب أحكيت آيانه » ثم فصلت من لدن حكيم خمير » (31:كل). 
فاسلوب النظم في القرآث » هو أيضأ دليل على « نصرانية » الدعوة القرآئية . 
٠‏ 
فلك عشرة اسالمب في الدعوة القرائية تتناول القراتن من حوائيه كلها . 
وهى » كا اتضح لماء أساليب « نصرائنه » . 
وهكذا ذإبت اعتّاد القرآث المطرد لها» برهات ساطع ؛ نخصه القاطع » في 
واقم اطال » على « تصرانمته » ف 35 . 


+ 


. لاحظ ايضاً النظم الفني في الاتجيل » بتكرار التمريع نفسه في خاقة المقظم اآثافي‎ )١( 


لاقم 


كت دابع 
< راف » ارد في مبغ الاعا 

نقدر ان نوجز ايان القرآف بثلاث آيات منه : انه شرع للعرب دين مومسى 
وعسى ديناً واحداً ( الشورى #م١)‏ » هذه دعوته العامة ؛ ودعوته الخاصة ران 
هذا القرات يقص على بني اسرائيل أكثر الذي م فبه مختلفوث» ( النمل 75) 
فبنتصر انصارى منهم في الامان بالمسيح على اليهود ( الصف 4١)؛‏ وذالك بفرض 
الاسلام على اطزيرة <تى «لا يبقى في جزيرة العرب دينان» » وهذا الاسلام 
هو الذي يشهد به مع الل وملائكته «أولوا العلم قَائا بالقط ... ان الدين عند 
الله الاسلام» (1ل عمرات م١).‏ فالقرآن بشرع للعرب الاسلام « الاصرالي». 

وصبع الاعان » في القران » ت دل كلها على « نصرانيته » : صمغة الامان 
بالتوحيد ؛ صيغة الامان بالله واليوم الآخر ؛ صيغة الامان بالاسلام ؛ صيغة الايمان 
بالسيح ؛ صيفة الامان بالنبوة ؛ صيغة الاعات بالكتاب ؛ ديغة الايات بالانحيل ؛ 
صيغة الامان بالقرات ؛ صمغة الايمان بمحمد ؛ وختام « النبوة والكتاب» . فصيغ 
الامان» في القرآن » من « أهل العلم والاعان » . 


اولاً : صغة الاعان بالتوحد 
يتوه بعضهم أن القرآن شرع للعرب توحيداً مستقلاً ؛ كلا » بل سات 
حاله ومقاله انه بشرع في التوحيد الكتابي : وشرع لكم من الدئ ما وصى ده 
نوحاً - والذي أوحينا اليك - وما وص به ابراهم وموسى وعسى: ان أقيوا 
الدين ولا تفرقوا فيه ! كبر على المشركين ما تدعوه اليه » ( الشورى .)١١‏ دين 
ابراهي ونوح في التورأة ؛ فهو شرع هم دين مومى وعسى دينا واحداً , وهذه 


 مهقةمبلال‎ 


هي « النصرانية » عينها . فصيغة الامان بالتوحيد » في القرانت» هي التوحيد 
«اللصراني ». 

وتصاريحه كلها تدل على ذلك: وه ذا ذكر من مهي وذكر من قبلى » 
( الانسماء 4خ). وهو لا يتتسب الى أهل الكتاب حملة » بل على التخصيص » 
الى د المساين » من قبه ( النمل )4٠‏ الذين اذا تلى عليهم القرات ١‏ قالوا : امنا 
به » انه الحق من ريا : إنا كنا من قبله مسلين» ( القصص بأه). 

وميزة التوحيد القرآفي انه باسم الرحمان الرحم : « والمكم اله واحدء لا 
إله إلا هو » الرحان الرحم » ( البقرة )١«#‏ . ولعرف من ( الاتقان :١‏ م١‏ 
)١11١‏ ان اسم « الرحمات: من العبرية » بطريق السسريانية » لغة بني اسراثيل 
على عهده . وفي اليمن كانوا يقولوث: «بامم الرحجان ومسيحيه» . وتوحيد القرآن 
هر يانم ال رجات ومسمحه . 

وميزة التوحيد القرآي أيضاً أنه باسم المي القيوم : «اللهء لا إله إلا هو » 
المي القيوم » (1ل عمران )١‏ اي اللي الذي لا ينام » من اللغة الرومية » عن 
طريق السسريانية ‏ بحسب ( الاتقان) نفه . وحرف « الفيوم » سربافي أ كثر 
مما هو عرلي . قصفة اله التوحيد تأفي في القرآن بصغة « نصرانية » . 

وحملته على الشرك م لة «ونصرانية »: كات المهود بتعبدون لفلائكة » 
فتحول العرب من شر كهم الوثنى الى هذا الشرك في التوحيد : «١‏ وقالوا : اتخذ 
الرحمات ولداً ‏ سبحانه » بل عباد متكرموت» لا يسبقونه بالقول » وهم بأمره 
يعملون» ( الانبياءه؟ - 0؟) . فليس الملاتكة بنات الله ما يظنوت» فيتكهم 
بهم : «فاستفتهم : ألر يك البنات وهم البنوث؟ أم خاقنا الملاتكة إناثا دهم 
شاهدون !... أم لكم سلطان مبين : فاتوا يُكتابكم أن كنت صادقين » 
( الصافات و54 - «ه١).‏ قلطات جمد المين هو الكتاب المقدس »> ولس 
فيه أن الله امْحْدْ الملالكة بنات أو بنين له» بل «عباد مكرموت »... «هذا ذ كر 
من معي وذكر من قبلي» ( الانبياء ؟ و و )١6‏ . ويحرض على التوحيد بقوله : 


هوم - 


وفاجتندوا الرجس من الاوثان » واجتنوا قول الزور (اتخذ الرحمان ولد ) »> 
حنفاء لله » غير مشر كين به ... فإلهكم اله واحدء فله أساموا : وبشر الخحبتينه 
الذين اذا .ذكر الله وجلت قلويهم » والصابرين على ما أصابهم » والمقيمي الصلاة » 
وما رزقناه ينفقوت» ( المج .م وحم) ٠‏ فهو يطلب اليهم ان يكونوا «حنفاء 
لله» » وهو لقب « النصارى» عند معيريهم هن المسيحيين ؟ ويأمرهم و فله أسايوا» 
ونعلم انها شهادة النصارى أولى العلم المقسطين (آل حمرات )١8‏ الذين بسببها 
يتعرضوت للاضطهاد والقتل من قبل البهود قاتلى الانساء (آ ل عمرات )0١‏ 
وينفقون من أمواهم في سبيل الدعوة القرائية لانها دعوتهم . 

فالتو<يد الكتابي المق » بحسب القرآت» هو التوحيد « التصراني» »اي 
الائان بدين موسى وعسى ديناً واحداً . فصغة الامان » بالتوحمد ‏ في القرآن » 


صغة وتصرائية ع». 


ثانيا: صيغة الايان بالله والبوم الآخر 

إن الايعان باليوم الآخر لم تكن دعوة مودية ولا توراتية ؛ انما هي 
دعوة الانحيل . وهذا فاصل أول في امات القرآت . لكن هذا الاعان باليوم 
الآخر جاء يصغة « نصرائية» » لا هسيحية . إن التصارى من بنى اسرائيل 
كانوا يقولوث « يقيامة اولى» الى وجنة أولى» » جنة عدن »ىا في (اسراء اشعيا) 
المنحول » وفي ( اسراء بطرس ) المنحول» حيث القيامة الى جنة عدت تأفي 
بالصفة القرآئية : « مثل اطنة الت وعد ما المتقون : فيها أنهار من ماء غير سن » 
وأنهاد من لبن ل بتغير طعمه» وأنهار من خمر لذة للشادبين » وأنهاد من عسل 
مصفى » ولحم فيها من كل الْدُمرات » ومغفرة من ريم » ( شمد )١6‏ ؛ حيث 
دا المثقين في مقام أمين» في جنات وع.ون» بلسون من سندس واستيرق 


متقابلئن » كذلك وزوجناهم #4ور عن » بدعوت فمها بكل فا كهة امنين» 


لد هه سد 


( الدخات ١ه‏ 8ه) ,لان «الذئ اتقوا دهم لهم غرف من فوقها غرف ممنية 
تحري من نحتها الانهار» ( الزبر )8٠١‏ . 

ونعرف ان هذه الاأوصاف القرائمة ونصرانية» دن الاسم المتوائر فيها: إما 
بر حنات عدن يدخاونها» 1١470 :١(‏ : زع)2 ولهم جنات عدث» (18: »)61١‏ 
وطيية في جنات عدث» (و: عبن ؛ ١ ١:‏ 4وس: صسم) 2 رجنات عدن تحر ي 
عن تحتها الانهار» :١(‏ 475 94:م) 4 وأدخلهم جنات عدث» (.4:1)»: 
١‏ نات عدت مششحة 4 (4*: ءهة) «دنات عدت الى وعد الرحمان عماده بالغيب»ة 
)0١19(‏ - قلست هى بعد فردوس الله . ونعرف ذلك من اللذات اأسية 
التي يتمتعون بها : فقد ذقل عنهم بابياس منذ القرت الثافي « ذكثر لذات الطعام 
في يوم القيامة ٠»‏ . ونعرف ذلك ايضاً من لذات الزواج في جنات عدن » فيئقل 
مؤرخ الكنيسة" عن لسان أحد التصارى : «يقول : يعد القيامة يكون مئتك 
المميح ارضما» واطاسد الذي بعش من حدد ) ف اورسلم الخديدة, سكو ن 
أسير الاهواء واللذات . ويقول » خلافاً لكتي الله » انه سبكورت مدة الف 
سلة عبد في عرس دائّم». وفي (اسراء أخنوخ الاول :٠١‏ ؟١)‏ «يظل 
الصديقوت أحماء حى باد واحدثم ألف ولد»! وهذا هر حكم الملامة حيروم" 
فيهم : رات البهود والاسوئيئ» التصارى المتهودن » دفهموت بال معنى الحرفي كل 
لذات الالف سنة ع». 

وهده النظرة المرفية للذات السية في جنات عدث اخهدها النصاري >ن ذىئ 
(ف١.؟)‏ ينسيوث الى شوع بن لاوي ودف دنات عدن : وجنة عدت لها 


بابان من زمردتين » بقف حول كل منها تون ألف ملاك . وعندما يصل صديق 


)١(‏ قابل 46 7 طش ا قلتطء - 066نال : نم61 1صدلآ 
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(>) في تفسير إرميا ك ؟+ ص ١؟‏ جموعة الآباء اللاتين ك ع ص 5م . 


وه 


يقولون له: اذهب وتناول طعامك ببهحة . ويد خاونه الى مكان تري من نحته 
الانهار ء وعلى جانبيها مان منّة نوع من الورود والياسمين . وكل واحد يستقل 
بغرفة بحسب منؤلته . ومن كل غرفة تحرى أربعة انهار : مبر من لبن » ونبر من 
خري ونبر من عطر» وبر من عسل. وستون ملا كاً في خدمة كل صديق ...2 . 

فأوصاف القرآن لاجنة في اليوم الآخر أوصاف «نصرانية» . 

؟ - وصغة الاعان لله نحدها في سورة الاخلاص : دقل : هو الله أحد» الله 
الصمد » ل يلد ولم ولد » ولم يكن له كفواً أحده . 

نعرف أن المُعار دهو الله أحد» مأخوذ بحرفه عن التوراة ( سفر التثنية 
5 ) وعن الانحمل (مرقس +١4:1؟).‏ وقوله وهو الله الذي يحاروث في 
اعرابه انما هو ترجة حرفية لامم اللالة في العبرانية : دهوه». وان ديهره 
أحد » كان شهادة التوحيد » وقاتحة الصلاة عند بني اسرائيل » والنصارى من بني 
اسرائيل . ونرى أيضاً في قوله «الله الصمد» نقالا حر فيا للعبربة «هوه صئوت». 
والحرفية في النقل ظاهرة على تنكير «أحد» وعلى تعريف «الصمد» . قصيغة 
الاعان بلله في القرات «نصرانية » بحرفها . 

ودسب هذه الشهادة التوراتية في التوحمد » التى نقلها الانجيل ايضاً» وذتف 
عندها التصارق مسن بن اسرائيل » وفهموا التثليث الانجيلى على ضوئجاء 
فأنكروا كل بئوة من الله لاستحالة الولادة عليه تعالى: «ل يلد ول بولد» ؛ 
ولاستدكار التبى نفسه عليه تعالى : «ماكاث لله ان يتخد من ولد » سمحانه ؛ اذا 
قفى أمراً فإغا يقول له: كن ! فيتكوت» (مريم دس) ؛ «وقالوا : اتْذ الرحمان 
ولداً!- لقد جثم شيئاً إذا » تكاد السماوات بتفطرن منه» وتنشق الارض 
وتخر الجبال هداً » أن دعوا للرحمان ولداً » ( مريم 8م - )1١‏ . 

والتصارى هن بني اسرائيل » وان قالوأ ان المسبح «ككته القاها الى مريم 
وروح منه»» فهم يفهموث التعبيرن المترادفين على انها يحملات المسبح أحد 


ل[ بو د 


الملائكة المقربين » فيقولون:: «ملاك كلىة الله». ويقولون في الروح القدس انه 
دملاك الروح القدس » وانه جيريل . 

فصغة الاعات بالله الواحد الاحد و نصراتية » بحر فها ومعناها . 

وصيغة المع في الامات « بالله والدوم الآخر» سُعار «نصرافيه رفعه التصارى 
من بني اسرائيل في وجه اليهود من بني قومهم . ورفعوه تجاه المسيحيين للق كيز 
على التوحيد من دون التثليث . 


فصيفة الامان بلله واليوم الآخر » في القرآن » صيغة « نصرانية ». 


ثالثاً :. صيغة الاعان بالاسلام 

الها صمغة وتصرانية» ينص اقران القاطع : « سهد اله أن لا إله إلا هر » 
والملائكة واولوا العلم قائآ بالقسط ‏ لا إله إلا هو العزيز الحكيم ‏ ان الدين 
عند الله الاسلام » (1ل حمراث م1 - )١9‏ . فالذين دشهدون مع الله وملائكته 
بذلك م « أولوا العلم قائا بالقسط» اي الانصارى من بني اسرائيل » بحسب 
اصطلاحه الموائر » كا ببنا مراراً . قصيفة الاعان بالاسلام « نصرانية » . 

0 من قبل مد وقد أمر بالانضما م اليهم 
والدعوة معهم للا م النصراني : «وامرت اناكرن من المسااين وأن أتاو 
القرآن » ( النمل به 0 

وهذا الاسلام النصرائي لستع لي القرآن على المهود : « وقالوا : لن يدخل 
النة إلا من كان هوداً ‏ او نصارى ‏ تلك امانيهم ! قل : هاتوا برهاتكم 
إن كدم صادةين ! بلى » من اسلم وجهه بالله » وهو محسن » فله أجره عند ريه » 
ولا خوف عليهم ولام يحزنوت» (المقرة 9111١‏ - 199). ان سورة المقرة 
جدال «تواصل مع البهود » ولا دل فيه لليسيحيين على الاطلاق . لذلك اذا 
أعتيرنا كلمة «نصارى» ععنى المسيحيين » فهي متحمة على النص بلا مسواغ من 


سا ا 


النص' نفسه 4 واذا اعتبرناها بمعنى النصارى من بني اسرائيل فهي تتعارض مع 
الآية (11). فهو يجيب البهود بأن الجنة «لمن اسام وجهه لله » وهو سن » 
وهذا ااتعبير ووهو سن»6 اصطلاح متوائر قبه كنابة عن التصارى من بني 
اسرائيل . فهو يقسم بني اسرائيل الى هود ظلمين ونصارى محنين : «وباركنا 
عليه ( ابراهيم ) وعلى اسحاق ؛ ومن ذريتهها بحسن وظال لنفسه مين » (الصافات 
.)١١‏ فإذا قابلناها بقوله: «فامنت طائفة من بني اسرائيل (بالمسيح ) 
وكفرت طائفة » ( الصف »)١4‏ وبقوله: « ومن قوم موسى امة دوت بالحق 
وبه يعدلوت» ( الاعراف ب60١)‏ » ثنت لنا ان « المحسنين» على التخصيص كنابة 
عن النصارى من بني اسرائيل الذين يستثهد بهم على صدحة الدع وة القرائية 
( الشعراء 1907 ؛ الاحقاف .)٠١‏ فالمسلم الحسن » في اصطلاح القرآت » 
هو « النصراني ». 

وهذا الشهار عيته بره" على جماعته وعلى اهل الكتاب عامة : «ومن أحسن 
ديناً من أسلم وحهه لله وهو حسن» واتبع ملة ابراهيم حنيفاً » واتخذ الله ابراهيم 
خليلا» (آل ععران 6؟١).‏ تعرف ان لقب «١‏ حنقاء » اطلقه المسيحيوت على 
النضارى من بني اسسرائيل . وهنا لدينا البرهان القرآقي » فهو يرادف بين « ملة 
ابراهيم حنيفأه » وبين «من اسلم وجهه لله وهو حسن». فالاسلام المحسن انيف 
هو الاسلام « التصرافي » . 

يؤيد ذلك ايضاً فوله: ١‏ ان الله مع الذين اتقواء والذين مم محسنون» 
( التحل ١١‏ ) لس التعبيران لغة » بل اصطلاداً » كناية عن جاعة جمد « الذين 
اتقوا » من العرب > وعن جماعة التصارى سنن . وهو مثل قوله : « يرفع 
الذن امنوا منسكم والذين اوتوا العام درح ات » (الغادلة .)1١١‏ لذلك فهو 
بطلق صفة م ال مسنين » على ١‏ القن » من اأعر ب 3 لاتباعهم 5 حسى الاسلام : 
وات المثقين في جنات وعرون » آخذين ما آثاهم ديهم » انهم كئرا قبل ذلك 
تحسنين » ( الذارنات ١١‏ ). 


4ه - 


يؤرد ذلك ايضاً مرادفته في أصل القرآك بين قوله : « وهذا كتاب مصدق 
أساناً عر بساً » لمندر الذن ظاموا » ونشرى للمحسنين » ( الاحقاف ١١‏ ) فهو 
انذار للبهود الظا ل إن » وشرى للنصارى اللحدين ؛ وبين قوله : « نزله روح 
القدس من ربك بالق » ليثبت الذين آمنوا» وهدى وشيرى لاسامين: ( النحل 
)> فهو تثبيت جخاءعة سحمد » و د هدى ويشرى لاسامين » اي توراة والنيل 
لفلين » اللصارى من بني اسراثيل. فالاسلام المحسن هو اسلام التصارى 
المقسطين » المحنين» المسامين» من بني اسرائيل » ومن « تنصر» معهم هن 
العرب . لذلك فهو بقرار: « ومن يسلم وحهه لله وهو محسن » فقد استمسك 
بالعروة الوثقى » ( لقان 7 ). 


قصفة الاعان بالاسلام ( 8 القراث ( ضصدقة و نصرانية )اه 


وابعا : صيفة الاعان بالمسيح 

في جدال وفد نران حدد القرآث ديغة الامان بالمسيح . اولاً في تحص 
آل عمران (جم - 4) الذي « نتلوه عليك من الآنات والذحكر المكير» 
إ(جه)»فهو يتاوه من ابل النصارى. ففي الدشارة به وقالت الملانكة: با مريم ان 
الله يبشرك بككاة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم > وحيهاً في الدنيا والآخرة 
ومن المقربين » (45) . فتعريف المسيح انه ابن مريم » « ومن المقربين » ادضاً 
اي الملائكة. لذلك كان تعليمه « رولا الى بني اسرائيل ... ان الله دبي وديم 
فاعدوه » هذا صراط مستقع » (ذه). فالمسيح » واف كات « من المقربين ؛ 
فهو عند لارب. 

وحداده ثانيا في التعريف بالمسيمم : ديا اهل الكتاب لا تفلوا في دينتكم » 
ولا تقولوا على الله إلا الحمق : اما المسيح عبسى ابن مرجم رسول الله وحكاته 
القاها الى مريم وروم منه ... لن ستنكف المسيح ان كوت عبد لله ولا 
الملاتكة المقربون» ( النساء ٠/ا؟‏ - ).أجل ان المسيح ركاه وروح منه» 


دافمءه8 سه 


تعالى » لكنه عبد مثل « الملائكة المقربين » . انه « من المقربين » (آل عمرات 
4 )4 لذلك كان التضارى من بنى اسرائيل يقولوثت : وملاك كلة الله». 
فشعر دف القرآث بالمسييم « نصراني » لفظاً ومعى . 


وحداده ثُالنا بالتعلدق القرآئي على جدال وفد نحران: «اقد كفر الذين قالوا: 
...إن الله هو المسيح ابن مريم! وقال المسبح : يا بني أسراثيل اعبدوا اشر لي وريم . 
ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » وامه صديقة » حكانا 
يأكلان الطعام » ( المائدة هلاو م7 ) . فهو يقول دائاً يخلق المسبح » في كرنه 
د كامّه وروح منه »> بناء على اعلات المسيح لمئي اسرائل : «إلث الله رلي 
وربكم » (آل عمرات ١ه‏ ؛ المائدة هل) ؛ وبناء على كونه « من المقربين » » 
و الملا نكة المقردين 0 (ال عمراث 45 ؛ النساء ١/اؤ‏ ). وهذه هى الازدواجية 
« التصرانية؛ » القرائية» في شخصية السيد المسبح . ١‏ 


حاء في محلة ( لواء الاسلام ١)‏ : «روى الشرخات عن عيادة بن الصامت ر 
فال: (قال رسول الله ص : من شهد أت لا إله إلا الله وحده» لا شريك ل » 
وان حمداً عبده ورسوله؛ وان عنسى عبد الله ورسوله» وكايته القاها الى مرجم 
ودوح منه؛ وآأطنة حى »> والثار حتى ؛ ادخل الله اطنة » على ما كان عليه من 
حمل ) . كل كان قد نشأ بكاته تعالى وأمره التكويني . لكن نشأة عسى كانت 
عدرد هذه ( الكلة ) من غير واسطة الاسباب الألوفة: فهو نشير عجحيب 
الشأن في التكوئ » وآبة من آنات القدرة العلا التى هي ذوق تلك النوامدس . 
والاخبار عن عبسى عليه السلام بأنه (دوح) مع انه مركب ككل انان من 
روح وجسم » ذلك لان روحانيته عليه الاسلام كانت غالية على حثاننته » 
فكأنه روح بحت . ونفخ الروح في عسى كان بيد التحكوين الالغية الصرفة » 


قام سيق بالمقدمات الاشرية »كم في عامة ااناس» . 
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هذا الحديث الصحبح » برواية الشبخين» صورة للقرآن . فالقرآن والحديث 
يطلبان اانا واحداً بالمسح وجمد» ولا يدخل الجنة إلا صاحب هذا الامان . 
ويزيدات فضل المسيح على عمد كرن المسبح «كابته وروحاً منهى » اي يا 
يفسروت «ذلك لات روحانيته عليه السلام كانت غالية على جماندته » . وهذا 
الامان الواحد بالسبح «كفته وروح منه» برها على «نصرانية» 
الدءوة القرانية . 

لكن تعلق اللة بحسب التعبير المتوائر عندهم على كرن المسبح ذكامة 
الله بأنه مثل مثل «كل كان قد نشأ بكفهته تعالى وأمره التكويني»» هو من تهافت 
التهافت : لبس المسبح دكلة انه لانه نشأ بككدة الله الخلاقة التكوينمة » إنا 
هو وكلية الله لانه روح ملكي فاللقبان مترادفان» وهذا الترادف يحمل 
وكلية اشع ذاناء لا آمراً تكويناً : فهو ذات نطقءة » روحية » منه تعالى » 
تصدر « روحاً مئهع كم بصدر النطق الذالي عن الذات نفسها. ولس "ا 
يفهمون «لان روحانيته عليه السلام كانت غالبة على جتائيته » فكأنه روح 
بحت » . إله «ددوح بحت » بصفة كونه نطق الله الذاق »> كلامه النفسافي » وكلية 
الله » قبل ان يلقى الى مريم » وبعد ان القاء الله آلى مريم » في «روح وجسم» 
ككل إنسات . 

فالحلاف » كل الخلاف » في شخصية السيد المسبح »كان بين شبعة النصارى 
وسنّة المرحيين » على تفسير معنى « كايته وروح منه » . والتفسير « الصرائي» 
بأنه « من المقربين» من « الملائكة المقربين  »‏ فهو عبد» لا رب - جاء صيغة 
الامان بالمسيح » في القرآن. ش 

فصبغة الامان بالمسبح في القرات » صيغة « نصرانية »» 


خامسا: صغة الامان بالشوة 
سر المسيح في ٠‏ النصرانية » انه ابي الاعظم الموعود فى آخر الازمان؛ وبه 


مامح .| أطت كام جاء . بناننانا 


دم ختام « النيوة والكتاب ». لذلك توارت عندم رسالة الفداء باستشهادء » 


تحاه رسالة اللسوة العظمى . هذا هو موضوع الحكتاب «١‏ النصراني » المنحول : 
( بلاغات بطرس .١)‏ 


بحسب هذا الكتاب « الأصراني »» ان المسيح هو دالني الحق »؛ وهذا 
« النبي الى » ظهر على فترات متواترة منذ آدم » أول صورة « للني الحق ». 
لذلك كان النصادى من بني أسرائيل» في مقاومتهم لبولس الرسول « المرتد» 
ينكرون الخطيئة الاصلية في [دم» نسبب عصمة النبوة . في هذا الواقع » 
الناحية الاولى من « نصرانية » النبوة في القرآك : « وعصى آدم ربه فغوى » ثم 
اجتياه ربه فتاب عليه وهدى » ( طه ١8١‏ - 188 )» « فتلقى آدم من ربه 
حكنات» فاب عليه» أنه هو الآوااب الرحيم » ( المقرة لا” ). وقصة سحود 
الملائكة لآدم (, : م14 :١84 53:19 41٠١:‏ ذه 304 :؟١١)‏ برهان 
على انه ااتجسيد الاول « للني الى » . وفي القرآن تبدأ سلسلة النبوة بآدم : 
« إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآ ل حمرات على العالمين» ذرية بعضها 
من بعض» والله سيع علم » (آل ممران سم وس). لكن ورثة الذرية 
المصطفاة على العالمن هم الاأصارى هن بني اسرائيل : دواولئك الذدئن العم الله 
عليهم من النسئ : من ذرية آدم» ومن حلنا مع نو » ومن ذرية ابراهم 
واسرائيل» ومن هدينا واجتسناء اذا تتلى عليهم آنات الرحمات خر”وا سجداً 
وبكياً» (عريم مه قابل آل حمران .)١١‏ 

وميثاق الله لانديين بالايمان « بالكتاب والحكية: ومن بدعو فا» هو صورة 
ثأنية « لنصرانية » النبوة في القرآآن : واذ أَجْذ الله ميثاق ااتببين: لها أنكم 
من كتاب وحكمة» 3 جاء كم رسول مصدق لا معكم » لتؤمئ نه» ولتنصرئه» 
(1ل عحمران ١م).‏ و «الكتاب والمكمة»» ها التوراة والانجيل» في اصطلاحه. 
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تمحور ميثاق النبوة هو الامان بالتوراة والانجيل »م يدعو الها النى العربي » 
وصحة نبوته في هذه الدعوة اليهها. وهذه هي «نصرانية » القرآن في النبوة . 

وحصر «النبوة والكتاب» في بن اسرائيل» صورة ثالثة « لنصرانية » 
اللبوة في القراآت : «ووهمنا له أسحاق ويعقوب »> وجعلذا في ذريته الندوة 
والكتاب» (العنكيوت 3070). فالنى العربي بنتسب الى «اانبوة والكتاب» 
في بنى اسرائيل: «وأورثنا بنى اسرائيل الكتاب» (.؛: سه)» لكن الى 
المهتدين منهم » لا الى الفاسقين ؛ اي الى الذين يؤمنوث بالتوراة والاتخيل» 
التصارى من بنى أسرائيل ( اطديد دج باو). 

وانتهاء النبوة بالمسيح» صورة رابعة « لنصرائية » النبوة في القرآث : «واقد 
آثينا موسى الكتاب » وقفينا من بعده بالرسل » وآثينا عيسى ابن مريم البينات 
وأددناه بردح القدس» ( البقرة لإلم) . فقد « قفمنا على آثَارمم بعيسى أبن مريم » 
( المائدة و؛)» للكن لم يقف" على عسى بأحد » يحرف «التقفية ». وهذه التقفية 
استقرت في المهتدين من أهل الانجيل » لا في الفاسقين منهم » اي استقرت في 
النصارى من بى اسراثدل ١‏ الخد رد ). 

وتلك الثقفية التي تنتهي بالمسيح في « النبوة والكتاب » تحمل النبي الاعظم 
الموءود» م في انخيل النصارى حيث روح القدس الذي يؤيده يقول له في جماده: 
ديا بني » في كل الانبياء انتظرت ظهورك حتى استقر فيك » فأنت ابني البكر 
امالك الى الابد». وقول القران «ايدناه بروح القدس » ( البقرة لام و زه ؟) 
هو قول انيل النصارى : ٠‏ كل ينبوع الروح القدس ينزل ويحل عليه » . 

وما النبوة في القرآت إلا من الابوة في الكتاب: وإنا أوحينا اليك م أوحمنا 
الى توح والنسين من بعده » ( النساء )»4 لكن على طريقة م الذين اكيناهم 
الكتاب والمحكم والتبوة ... فبهداهم اقتده» ( الانعام )4٠‏ اي النصارى 
من بني اسرائيل . 

فصيغة الايمان بالنبوة » في القرات » صيغة « نصصرانية ». 


لداب8 ه68 مد 
سادساً : صبغة الاعان بالكتاب 

اللهود «دوْم وت عض الكتاب ويكفروت بسعض » ( البقرة 86) 4 
والمسيحموت يؤمئرت دبالك اب كله كني يقي.ون أحكام الانجل م ن دوك 
التوراة. أما التصارى من بى سرائيل ومن « تنصر» معهم من من العرب »2 ممل 
ودقةين نوفل » كانوا بؤمتون بالكتاب كله » ويقسمون احكام التوراة 
والاممل فعا . 

وهذه هي صدفة الاعات بالك كاب » في القر أن > يصراح لمماعته : «وتؤمئاونت 
بالككتاب كله» (آل عمران 4)١١4‏ ويعان لاهل الكتاب كلهم المبدأ النصرافي 
بغرورة إقامة التوراة والانجيل : دقل يا أمل الكتاب لتم على ثى *حىق 
تقبوا التوراة والانجيل وما أنزل البكم من ربكم» (المائدة )7١‏ . فهو لا 
شرع هم أحكام القرآنت »ء انا يدعوم بالدعوة « النصرانية ٠‏ الى إقامة 
التوراة والاتحمل 7 

ويشرع للعرب دين الكتاب » دين مومى وعنسى معأ ديناً واحداً ( الورى 
نة اي وما أوق مو سى وعسى والنببرت من دجم » لا تنفرق ب أحد منهم 
ومحن له مهوت » (القرة ١"‏ وهم؟١).‏ هذاهر الاسلام الذي لا يرضى الله 
عنه بديلا (آل عمران هم). 

والنى العربي انما جاء لكي « يعفهم الكتاب واللكمة» (9:و؟١؛”:‏ 
44 08 : )2 «ويعليك الكتاب والحكية , ويعلكم مال 3 ونوا تعامون». 
(البقرة )16١‏ . 

لذلك فهو سمي التوراة والاتحيل ذكتاب الله (0: ١١41م‏ :مم4وه 
4م :هلا؛ 4 : بس .س: جم؛ سس : جو وس : وس) . وما القرآن العربي. 
سوى « تفصل الكتاب » ( يوس يفا اي قرآن ميين لآيات العتاب : وتاك 
آنات الكتاب وقرآت مبين» (المجر ١؛‏ قابل 4١:1 41١:1« 4١:٠١‏ 
4ج ؛ ١‏ : م). ويقسم بالكتاب أنه أنزله اي جعله قرا نأ عريماً : 


قع 


ءال 


« والكتاب المين إنا أتزلناه في ليله مبار كة » ( الدخان  «‏ خ) ؛ د والكتاب 
المبين » إنا جعلناه قرآناً عربيا » لعلكم تعقلون» ( الزخرف + - >) . 

وهذا الايمان بالكتاب يأقي على عدى « الذين آتينام الكتاب والحكم 
والنبوة... اولك الذين هدى الله » فبهدام اقتده» (الانعام )٠١‏ اي على 
هدى النصارى من بني امراثيل . 


فصبة الاعان بالكتاب » في القرآت » صيغة « نصرانية » . 


سابعاً : صغة الاعان بالانجيل 

هذه الصيفة هي التي تحمل صيغ الاعان كلها في القرآت « نصرانية » . 

لقد رأيئا ان التصارى من بتى اسرائيل ماكانوا بقلوث إلا الانجيل الوحمد 
المكترب بالحرف العيرافي . وهذا الانجيل هو الذي كان يترجه قس مكة » 
ودقة بن نوفل » الى العربمة » بحسب احديرث الصحمح عن عائةة » عند الشيخينء؛ 
وذلك على مهد ومحضر من جمد . والقرآث لا يعرف إلا الانحيل على حرف 
واحد » فيذكره داماً مفرداً» وعلى العابية . فهو لا يعرف إلا اتجبل «النصارى». 

عند المسيحيين نسخ الانجيل شريعة التوراة ؛ أما عند النصارى فالانجيل 
تصديق الثوراة » وتخفيف لاحكابها . وهذا هو موقف القرآك مئه: « وقفينا 
على آثارهم بعسى ابن مريم > مصدقا ا بين ديه من اأتوراة » وآتنناه الانجيل 
ذبه هدى ونور ومصدقا لما بين بديه مئ التوراة » وهدى وموعظة لللتقين» 
(المائدة 5؛) ؛ فالانجمل » بصفة كونه مصدقاً لما قله من التوراة» هو «هدى 
وموعظة للتقين » من العرب »اي على الطريقة «١‏ النصرانمة ». 

وذلك كل لان الانجيل بالنسبة لكتاب موس الامام كان الحككمة : ٠‏ وما 
جاء عبسى بالبينات قال : قد حجنت بالحكمة » ولأبيّن لم بعض الذي تختلقون 
فيه» (الزخرف م5). وهكذا تواتر التعيير عن التوراة والانجيل أنهها 


ووو 


«الكتاب والحكية» (آل عمرات م؛؛ المائدة )١١‏ 2 «وأنزل الله عليك 
الكتاب والمتكمة» ( الأساء )١١١‏ 2 ووما أنزل علي من الكتاب والطكمة» 
( البقرة ١8؟)‏ . وتمد بالقرآن « يعالهى الكتاب والحكمة »» «يعاتكي الكتاب 
والمحكية» ويعالمم مالم تككونوا تعاهوت» (79: ١١9‏ و١6١4‏ ": 15941514 5). 
وكان الانجيل ايضاً المسكمة ‏ وبالعبرية والارامية : المحكم ‏ بالنسبة 
للكتاب والنبوة . والمسيح قد آتاه « الله الكتاب والحكم والنبوة» (آال 
عمرات و7) . وأهل « الكتاب والمكم والنبوة» مم النصارى الذين على جمد ان 
يتندي بهم (الانعام )1٠‏ » فقد جمله الله «على شريعة من الامر » اي أمر 
الدن» الى حعل عليها «من قوم موسى أمة بهدون بالمق وبه يعدلون »2 من 
دني اسرائيل الذي آتينام م الكتاب والحكم والتبوة» (اطائية 16 -؟١).‏ 
واحتفاظ القرآت برف النصرافي لاحكية - «اطكم» برهان آآخر على صصغة 
ايمانه بالانجيل ؟ واحتفاظه بالاصطلاح الطامع لاككتاب كله» برهات آخر . 


قصيغة الامات بالانحيل » في القرآات » صبغة «نصرانية ». 


ثامناً : صبغة الامان بالقرآن 

نجدها جامعة مانعة في قوله : «قل : ارأيتم إن كان من عند الله و كفرتم به» 
وسُهد ساهد من بنى اسرائيل على مثله ... ومن قبل كتاب موسى إماماً ورحمة 
وهذا كتاب مصداق اانا عربياً» لبنذر الذن ظاوا وشرى لاحسنين» 
( الاحقاف ٠١‏ و؟١).‏ فالقران من عند الله لانه وكتاب مصداق» للكتاب 
ألامام » على صورة «المثل » الذي بشهد به الشاهد من بني اسرائيل التصارى » 
ولا تختلف عنه إلا باللسات العر بي . وكا كات « المثل » التصرافي » جاء القرائت 
العرلي انذاراً للبهود ااظلمين » وبشرى للتصارى الحسنين . فالقرات في ذاته » 
وفي مصدره » وفي غابته « تأبيد » للطائفة من بني اسرائيل التي آمنت بالمسيح » 
على الطائفة التي كفرت به ( الصف 2)١4‏ في الدين الذي بشبرعه للعرب 


علب 


( الشورى )١١‏ وَفي الاسلام الذي تشهد به » على شهادة النصارى » «أولي العلم 
قاءأ بالقسطع 1ل عمران م١).‏ 

نما القران سوى «تفصمل الكناب » (يونس بإم) على مثال وااثل » 
النصرافي ؛ فهو « بيّنة ما في الصحف الاولى» » «وانه لفي زبر الاولين : أو لم 
يكن هم آلة ان يعلله عماء بني اسرائيل » ء التصارى (الشعراء 199). فالقرآت 
دعوة « نصرانية » » « يعرقونه يا يعرقفوت ابناءمم» ! .)٠١:541١65:5(‏ 


فصغة الابمان بالقرات صمغة « نصرانية». 


تاسعا : صيغة الاعان بالني العربي 


يطلق القرآت على عمد صفة النى » وصفة الرسول » ولا ميز بينهياما فمل 
بعض المتكفين » ولكن بعنى نذير » كا يدل عله الاقتصار والاختصاص في 
قوله : وانثك أنا إلا نذير مبين» (7 : 4م١)؛ «١‏ إث أنا إلا نذير وبشير» (07: 
9ج١)‏ ؛ دأنًا انت نذير» 13١(‏ : ؟١()‏ »> «إا أنا لكم نذير مبين» (37: 45)؛ 
وإث أنا إلا نذير مبين» (5, : )١١١‏ ؛ دوانًا أنا نذير مين » (59 :٠ه‏ 4م” : 
50 :5م) ؛ دإث هو الا نذير لكى» (غ": 445 )١١‏ إن" انت الا نذير» 
(مع : سم) ؛ دوما انا الا نذير مبين» (9:45). 

يؤيد ذلك قوله : «أرسلناك باحق بخيراً ونذيراً» (*: 64116 841) > 
دشاهداً ومشراً ونذيراً» (خ": 446 م1:م)-اي «وما ارسلناك إلا 
مشيراً ونذيراً» ١9/(‏ : ه١١‏ ؛ 6« : 5ه) . ثما هر دالا نذير من النذر الاولى» 
(عه: ه>)» روإن من امة إلا خلا فيها نذير» (ه: 84) . 

وتفسراه الصفة المتواترة لنبوته : وصقاق المرسلين» (بسم: بم) » فكان 
القرانت نفسه م تصديق الذي بين بديه» اي قبك :٠١(‏ بام؟ »)1(١:98‏ 
«مصدقاً 1! معكم ) (؟: 4:11 «مصدتاً للا معهم ) 3:9ه)» 


م 


«ومصدق لما بين يديه ب: باو م: 4ه :و4 و (زهك1 ع" 1 15ت رس)؛ 
ذهو رعصداق لأ معهم » (6:9م م )٠١١‏ » «مصدق كا معككم » :الما 
« مصدق الذي بين يديه » (5 : ؟5). فهو وكثاب مصدق» (5 : )لا 
مختاف عن « المثل » النصرالي ألا بالاسان العرلي (5؛ : ٠١‏ و ؟1). 


فالني العربي بؤمن بنفسه ما يؤمن به اانصارى من يني اسرائيل : « أفن 
كان على دثنة من ريه ورماوه شساهد هله » ومن قله كناب فوسى إماماً 
ورحهه - أواغتك يؤمنوت فهك ومن حكفر 44 من الادزاب فالنار موعدم » قلا 
تك في مرية منه » (هرد ؟١).‏ يتأو على هل قران اتاب وشاهد منه» »هو 
نفسه و سهد شاهد من بني اسراثيل على مده » (الاحقاف 6 : فالتنصارى هن 
يني أسرائيل « الذي على بيئة مسن رهم يؤمنوت به » لاف احزاب اليهود 
والمشر كين الذن نكفر ون جيك والقراث. ولسات شهادة أهل البيثة» اتصارى» 
تماعلى جمد ان يكون في «مرية منه» اي من القرآت» وما علمه ان بحكرن 
) ف عرلة من لقاله » لج سم) اي من أقاء الكتاب » بواسطة ذلك « المثل » 
الذي يتلونه عليه ٠‏ لذلك فالقول الفصل : « قل : كفى لله سشهيداً بمى وبي 
وهن عنده علم الككتاب »ا الرعد 8ه1). 

دمن عنده علم العجاب » الذن كتفي بشهادمم » وشهادَم له وللقران 
وللاسلام من سهادة الله (آل رات ١١‏ )»2 الذين عليه ان يقتدي بهداهم 
( الانعام ٠و)‏ هم الامة المثالية من أهل الكتاب ء « يتلوت آيات الله آناء الليل 
وهم يسجدوت» (آل عمراث )١١8‏ ع دعياد الرحان ... يتوت ألى ديهم سجداً 
وقياماً ... ( ويقولوث ) واأحملنا ليقن إمامأ» (الفرقايت 74و) ؛ كأ هم إمام 
لحمد زف-ه : وقلاً تكن في مرية من لقائه » وحعلئاه هدى لمق اسرائيل » 
وجعلنا منهم أنه هدون بأمرنا» ( الجدة سم وس) وم التصارى من بني 
اسرائيل : دأو لم يكن هم آنة ان يعله علهاء بنو اسرائيل» ( الشعراء )١0‏ » 
التصارى منهم » لا اليهود 0 أول كافر ل4). 
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فالنى العربي يؤمن دنفه »4 ودؤمن بالقران 2( بنا» على سَهادة النصارىق من 
بني اسرائيل؟ ودشهد بشهادتهم «ان الدن عند الله الاسلام» (آل ممرات .)١6‏ 


فصغة الاعان بالنى العربي» في القرات » صمفة « نصرانية ». 


عاشراً : صغة الاعان يخاتة اللبوة والكتاب 


في القران صفة يتبمة لا ثاني لها : مد رخاتم النسين» (الاحزاب .)1٠‏ 
المتوائر أنه «وخاتم» معنى م مصداق»ء كا رأيئا . 


والتعبير القرآثي لمعنى الائة هو التقفئة على الرسل لمن لا تقفبة عليه . وهذا 
المعنى لا يرد في القرآت إلا بالندية للمسيح وح ده ثلاث مرات : ٠‏ ولقد اتنا 
موسى الكتاب » وقفينا من بعده بالرسل» وآثينا عسى ابن مريم البينات وأيدناه 
بردح القدس » (البقرة بلم) » «١‏ وقفيئا على آثارهم بعسى ابن مريم » ( المائدة 
١ >)‏ ولقد أرسلنا نو-آ وابراهيم وجعلنا في ذديته) النبوة والككتاب» ثم قفينا 
على آثارهم يرسلنا» وقفينا تعيسى ابن مريم وآثيناه الانل » ( الخديد 3 ). لقد 
ققى الله على الرسل يعيسى» وع لى اللبوة والكتاب اللذين حصرها بسني 
اسرائيل قفى بالانحمل . ولا يذ كر القرائك تقفية على الانحيل » ولا تقفئة 
على المسيح . 

ويؤيد ذلك ان فضل المسبح على المرسلين أحعين هو تفضمل الله له «بالمينات 
وتاييد روح القدس » ( البقرة لم و 50# ) لا يفارقه ساعة » ويسير معه حيث 
سار ( الالان ) ؛ فهو تأبمد في السيرة والرسالة» وءصمة في التنزيل والدعوة 
والسلوك » واستيلاء الروح القدس على المسبح في أحواله واعماله وأقواله» وهذا 
ما لانرى له صورة لغيره » في القرآن » حى لمحمد نفسه . ففي اصطلاح القرآن 


5١6ه‎ 


ووحفه لامح والاندمل » عل السيد المسيح بالاتجمل خاعة الندوة والكتاب 
وما القرآت سوى « تفصصل الكتاب » على دورة «المثل » النصرافي . 


قصبغة الامان مخائة الندوة والكتاب ق4 في القرانت 0 صمعة «تصرائية 6. 


تلك صغ عثير للاعان» في يحور تعلم القران . 

وهو ينتمي فيها صريحاً الى« من عنده علم الكتاب» ( الرعد ه؛) » الى 
«علاء بنىي اسرائيل» (الشعراء 199) 4 المقسطين ملهم » لا الظال ين “اي 
النصارى من بني اسرائيل » لا اليهود . فهم « أهل العلم والامان» الذين تدوم 
سها دهم الى يدم الدن (اأروم 5ه) »> «الراسكذون في العلم » الذن يعتمد عليهم 
للاعات عتشابه القرات كما بمحمكمه (آل حمران 7) 6 ولكن الراسخون في العلم 
منهم والمؤمنون يؤمنون عا أنزل اليك » وما أنزل من قبلك » ( النساء )5١5‏ ؛ 
فالعلم والاان واحد بين جاعة مد والنصارى من بتي اسرائيل » الطائفة الى 
آمنت بالسيعم فنصرها القرات على عدوهم اليهود ( الصف .)١4‏ لذلك « يرفع 
لله الذين آمنوا منككم والذين أوتر ١‏ العلم درجات» ( الجادلة )١١‏ 2 لان القرات 
وأهله بشهدوت بشهادتهم دات الدين عند الله الاسلام» (آل عمرات م١)؛‏ بل 
القرآن نفسه زهو آنات بشات ف صدور الذن اونوا العلم » ) المستكوت 44)>» 
فهم د تعرقوته كما يعرنون ابناءم »» معدرفة الوالد لوليده ( الانعام 4٠١‏ 
البقرة <4١)؛‏ وقد وسهد ساهد من بنى اسراثيل على مثله» (الاحقاف١٠١):‏ قليس, 
هو سوى «١‏ تفصيل الككتاب » ( يونس بوم) اي تعريب ١‏ الل » النصراني . 


سلب هدا الانةاء المطاق 3 ظهرت 2 نصرائمة» القران 5 ديع الاعات . 


جب د 


ا 


هر لي 
كس عامس 
« ُهرائم » القرابم فى عهيمكم 


لقد رأبنا (ص «؛) ان « التعمرانية » عند بني اسرائيل » كانت بعد عهد 
الرسل الواريين ردة عن « حقيقة الانحبل » » في تشيعها للتو<مد التوراني 
وشريعته . فنتج عن ذلك في الكلام « النصرافي » الكفر بالتثليث الانجيلى ؛ 
والكفر بإهية المسيح » وتحسد كلة الله مسيحاً في عسى ابن مريم » والحكفر 
ععنى الفداء في استشهاده . 

وهذه هي العقيدة « النصرانية » التي تفصلها الدعوة القرائمة . 

ولس ين القرات و ١‏ الاصرائة» همطايقة في العقندة فحسب ؛ انا القرآن 
ينتسب انتسابا مطلقا الى « النصرانية » في التو<يد المنزل بحرفه ومعناه » سلباً: 
دلا إله إلا الله »> وايحااً : د قل : هو الله أحده ( الاخلاص» قابل مرقس ١١‏ : 
التثنية ١‏ : ؛) : وفي الاسلام » دين الله الار-حد الذي يشهد به القران 
بشهادة «أولي العلم قائاً بالقط» (آل عتمرات ١4‏ وهم) ؛ وفي الدعوة واطهاد 
الذين ميا يؤيد القرآ الطائفة من يني اسرائيل الي آمنت بالمسبح » حتى ظهورها 
على المهودية في الزيرة ( الصف )١4‏ . فالقرآت هو الدعوة « النصرانية » عينهاء 
إبقوم با النى العربي بصفة كونه ١‏ اول الممين » اي « ركئبى التصارى » مكة. 

لذلك فالقرات يقف في عقيدتهة من البهودية ومن المسبحدة » موقف 


« الأنصرانة » ذاته . 


أولاً : عقيدة القرآن في « الروح » 
ان عقيدة القرآن في « الروم » متشابية» ا كانت في « النصرانية » طوال 


و 


عهد الفترة . لقد عّرت ١‏ النصرائية » في العقيدة الانحماءة » من تثلدث وتحسد 
وتنزيل » دلغة ملا نكية »> لغة جم الروح ». وفي ذلك حدودما وقدودها الى حملتها 
سّبعة » بالنسية الى السئة المسصحمة في فرقها كاها . 


يطلق القرآت اسم « روح » على الانساث والملاك والمن» وعلى المسيح » 
كة الله» وعلى روم القدس اي جبريل في عرفه كما في عقيدة التصارى . فالله 
« روح » والملا كة م أدواح »» كن سات ما بن «الروح» الخالى و «الروح» 
الخلرق . والارواح الملانئكية لم تتجراه من اطئانية إلا في المسيحية التي وضعتها 
بالارواح « الي لا جسد لا » » بينا ظلت « الاصرانية » في كلامرا على تراث 


المهردية المثوب بالنثده . 


١‏ فالانسات ردح: خم سوأه ونفخ فبه من روحه» ( السحدة 4) ؛ دفإذا 
سويته ونفخت فيه من روحي ...) ( ص .2)6١‏ وروح الانان ها مرادف» 
النفس : 5 خلقكم من نفس واحدة 0 النساءة 4١‏ الاعراف 48 ؟؛ الزمر 4 
الانعام مة). ففي الانسات « روح » كا الملاك > ولو م بدأ خلق الانسات من 
طين 2 ثم حمل نسله من سلالة من ماء مبات ) ( السحدة 60 . لذللك كل نفس 
ذائقة الموت » (1ل عراث مم١‏ ) . 


؟ - والاعات بالملائكة من أركات الاسلام ( البقرة )١99‏ - فهم أرواح 
تاوقة » حى والملابكة المقربوت» مذهم (النساء 1١1/١‏ ). فهم لنسوا أناء الله » 
او بئات الله » بل «عباد مكرم وت » (الانساء 5؟). ولملائكة» في نظر 
القرآن » حئائمة غامضة » فالله هو « جاعل الملانكة رسلا أولى أحنحة » مثنى 
وثلات ورباع» يزيد في الخلق ما دشاء» (فاطر .)١‏ وهو يسم الملادكة 
وعرش الله : «ويحمل عرش دبك من فوقهم يومد ثمانية» ( الحاقة »)١١‏ «الذين 
حيلوت العرش »ع ومن حوله» سمدوت لمك دهم » (غافر /9). 


فللارواح الملا نكمة وظائف عند ألله ووظائف في خلقه : وهو القاهر فرق 


- ١م‎ 


عباده» وبرسل عليسم حؤفظة» (الانعام )؛ والانسات وله معقبات من بين بدية 
ومن خلفهة» حفظرنه من أمر ألله» (الرعد )64 وتلق المتلقيان» عن المميئن وعن 
الشمال قعبد » ( ق؟1١)‏ » ملاك للخير » وقرين للشر » و ان رسائا يكتبون ما 
كروك »6 (يوسف .)١٠١‏ ومن وظائفهم وفاة الدشرء «الذين تتوفاهم الملا كة» 
( التحل م؟) » «وحى اذا جاءت رسلنا يتوفوهم » ( الاعراف 7) ؛ ومنهم 
ملاك الموت: (« قل : يتوفا كم ملاك الموت الذي وأكل بع( السحدة .)5١‏ 
ومن وظائفهم حر اسة هنم : د علدها لسعة كر إوما جعلنا اصحاب النار 
إلا ملائكة» (المدثر .٠ع).‏ لكن وظيفتهم الخاصة تنزيل الوحي: دينزل الملائكة 
بالروح على من لشاء من عياده 3 (التحلن )2 فهم رسل الله للشسرء « والله 
يصطفي من الملا نكة رسلا » وهن اللاس » ( احج 6 ). وهذا التعليم تحده 
قْ المصادر النصرائمة' 5 


ع« وقي عالم الملا بكة حك « الروح » ٠.‏ هو سيدم في ااتتزيل : د يلزال 
الملاتكة» بالروح» على من نشاء من عماده » (النحل ( » كأت م الروح ( مهم 
ولس عنهم . وبازعم الملا يكة في بوم الدرئ» « يوم يقوم الروح والملا نكة صفأن 
( النا م+)» 0 تعررج الملا نكرة والروح في بوم ...4 (المعارج 1( 7 


؛- وهئاك روح الله الذي شر مريم» « ذأرسلنا الها روحنا فتمثل لهأ 
شراً سويك (مريم 0 ودوح الله الذي نغفضه في مريم: « فنفخنا فمها من 
روحنا» (الانساء «١ 24)91١‏ فتفخنا فيه من روحنا » ( التحريم ؟١).‏ وروح 
القدس الذي أيد به المسيح: « وأيدناه بروح القدس » (اليقرة لالم و 768). 
وروح القدس الذي أنزل القرات: « ذل: اله روح القدس من ربك باق » 
(التمل .)٠١١‏ والمسيح ثقسه هو ١‏ كته القاها الى مريم وروح منه» 
( النساء 1). 


0 قايل رسالة برنابا (4كى: ١)هرهس:‏ الراعي» فصل الاحكام 2 ؟قاععكسه). 
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ه - أخيراً هناك الروح المطلق: « ويسألونك عن الروح؟ قل : الروح من 
أمر رلي. وما اوتيثم من العلم إلا قليلا» ( الاسراء هم). فليس في القران إلا 
القليل من العلم ١‏ بالروح ». وهذا التشابه الذي مخ على تعابير « الروح » في 
لغته واصطلاحه موروث عن « الأصرانية » الى بدعو بها' . وهذا التثابه عينه 
هو اصل الخلاف بين النصرانية والمسبحة في العقائد الختلف فيها» وقد انتقل 
هذا التشابه عمنه الى القرآن نفه. وفي الموار» في هذا الخلاف» عليئا الا 
ننسى تقرير القران عن نفسه: «وما اوتيتم من العلم إلا قايلاء : « فاسألوا أهل 
الذكر» ان كنم لا تمهوت بالبيثات والزبر » . 


فعقمدة « الروح » المتشاءهة واحدة ما بين القراك و « النصرانية ». 


ثانيا : عقدة القرآن في « كامة الله » 

ان تعبير دكلة الله» كذات عير مان الملنستية الى الفنوص الى الكلام 
الاسرائيلي . أما المعنى في « كلة الله كذات فهو من اصل كتالي » من حكافة 
الله الخلاقة في بدء التكرئ» الى حكمة الله الخالقة والعاملة في التكونء والمازلة 
والناذلة في الوحي الاهي . 

لذلك فالتعبير كان شَائْماً في كل الارساط » في عصر المي » كا نحده عند 
معاصر المسيح » فناوث اللهودى الاسكندري » شخ متكابيهم حمنئلك . 

والمسمح »وان 0 يضف لقسه هذا التعمير » فقد وحد تلاممده وصحابته أنه 
أفضل وصف لس" شخصته » فأخذوا يطلقونه عليه . ويس الانحرافات الى 
بدأت تتسراب الى العقيدة في المسبح» «كفة الله»» افتتح الانجيل بحسب يوحنا 
تعريف المميج وصفمهة بقوله : 


)000( قابل هرمس : الراعي : المتثابيات ( 5 : و ده)؛ عيد لاوي (+: ه- » )؛ 
اسراء بطرس ( في مواطن مختلفة ) . 
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دفي اللدء كان الكية والكلية كان في الله 
وال طكا الكة فهو مئذ البهدء فى الله » 


وهذا اعلان صريح بإفية المسيح» بصفة كونه « كاة الله». والترحة العربية 
والامية لاتعبير اليونافي تدخل عليه شبهة بين «كلهة اللهه وكلام الله . أما الحرف 
اليونافي «لوغس» فيعني «نطق الله الذاقي . فالسيح في سرءء قبل القائه الى 
عريمء هو نطق الله » من ذات الله» في ذات الله . بهذا التعريف قطم الانجيل كل 
انحراف في تأويل التعبير الككريم . 

كن النصارى من بنى اسرائيل » المل. كين حرف التوحصد وظاهره ». 
فهموا الثقب السامي على ضوء الكلام الفيلوفي . إن «كاة الله» »عند فيلون » 
هو «أول خلق الله » و جدواسطة خلق الله » . ذهو في ذاته: ملاك كاءة اللهع' » 
«أقدم الملائكة واول الملائكة»". ويذا المعنى انتقل الى التكلام «النصرافي». 


جاء عند هرمس ؛ قفي كتابه ( الراعي م : ؟) : ١‏ إث الله ل أراد ابن خلق 
الملا يك المقردت » من نارم على عمدد سبعة » قفى ان يحعل أحدم ابنه نت 
فالميح » بصفة كونه دان الله هو أحد الملامكة السبعة المقريين » وبئوته لله 
مخازية » وغارقة في التشسيه : « من نار . فهو في كلامم المتوائر : «علاك كامة 
الله ) اي ان وأول الملا نكة ع إممه و كهة أله » : فهو د روح مله ) تعالى . 

وهذ! ما يؤكده علهاء المسحمة فبهم. يقول ترتليات” : دانهم يمملوث المسيح 
شرا يمنأ لكنه أعظى من الاندياء» هن حيث فيه ملاك كا يقولوت». 
واسفان؛ يصراح : د يشكرون بأن الكامة مولود من الآب > الككنهم يقولوت 


:١ > فيلوت : كتاب « الارواح‎ )١( 

(؟) قلون : دفي بلية الألن » ص .١0- 1١45‏ 
(ع) في حد المح ك واف ه. 
)0( 


:) الشامل في الهشرطقات ك .+ ف .1١‏ 


اوت 


بأنه خلق بين رؤساء الملائحكة » وهو بلك على الملائكة وعلى كل ما صنع 
القدير » > فهو مسكال » رئيس الملانكة . 


وهذه هي عقيدة القرآت في المسيح « كلة الله ». 


ان الفرآت يعرف داتاً بالمسيعم أنه «كانة الله». وعذا يرفعه عن كونه «ابن 
ريم 2 فقط . بهذا اللقب العظيم من يحي المعيدان: مات الله يشرك بيحى » 
مصدقا بكاىة من الله (1ل عمرات وم). كذلك «قالت اللملائكة : ياعريم ان 
لله ببشرك بكاية منهء اسمه المسيح» عيسىء ابن مريم4 وجبهاً في الدنيا والآخرة 
ومن المقريين» (1ل عمران ه)). هذه هى العقيدة و النصرانية » يحرفها: ان 
المح » وات كات «عسى ابن مريم » »> فهو ابضاً ومن المقردين » بين الملانكة. 

فالمسيح في ذاته الامبة هو اذن دروح» أي ملاك. هذا ما بو كده قرله : 
«والق أحدنت فرحها فتفخنا فنها من روحنا» وجعائاها واينها آنه للعالمين » 
( الانبياء ١و)‏ . وقوله « من روحنا» يعني» على الفاعل» الملاك النافخ ؛ وعلى 
المفعولء الروح المنفوخ الملقى الى ءريم. وفي آلة أخرى يجمع الصفة والموصوف: 
«وبريم ابنت ممرآت الي أحصنت فرجها» فنفذنا فيه من روحنا» وصداقت 
بكفة را وكتابه » وكانت من القانتين » ( التحريم )١+‏ . هذه القراءة أصح 
من قراءة «كابات ربها وكتيه » . ريم صدقت بالمسيح «كلة الله» وبحكتابه 
الانخيل . والمسيح » «كلفة الله » هو روم من الله ألقي اليها . 

ونأقي التعريف الطامع المانع في قوله : « با أهل الكتاب لا تغلوا في ديم 
ولا تقولوا على الله إلا الحق : انم المسيج » عبى » ابن مريم : رسول الله » 
وكايته القاها الى مريم وروح منه ... أن يستنتكف المسيح ان يكون عدا 21 
ولا الملا نكة المقربوث» ( النساء 5/٠‏ - 798() . ان المسبح بصفة كونه و كليمة 
اللهه هو «روج منه» تعالى» ومن « الملائكة المقربين » » لذلك فهو ١‏ عبد » لا 
رب . فالقرآت يرد على وفد نجرات المسبحي بالعقيدة « النصرانية » . 


ل لاد 


ففي القرآاث » كا في « النصرانئية»» ان المنيح» بصفة كونه وكاة الله هو 
م روح مله ). إنه ر الملاك الجد» » د الملاك الجمد » , ١‏ الملاك القدوس ١6‏ . 
وتطور الكلام النصراني فصار دكلمة الله : «ميكائيل رئكس الملائكة العظي» ". 
وهذا هو دوره عندم : « فتقريوا من الله» ومن الملاك الذي بشفع فيكم » ها 
أنه الوسيط بن الله وانلتاس »". انه وملاك ان  »‏ الملاك العظيم »> ممكاثيل». 
فعقددة القرائ”ت في سر المسبح » وكفته القاها الى مريم وروح منه) هى 


الفقيدة 0 الندمرائمة 4 #رذها ومعناها . 


ثالثا : عقيدة القران في « روس القدس » 

هنا تتحلى « تدسرانية » القرآن » ف عقمدته » بأجلى مظاهرها . 

في علم الكلام « التصرافي » » الروح القدس »2 أو روح القدس ء هو ١‏ ملاك 
الروح القدس”* » 3 وصار 0 حبراشل » وهو معدود ومسمى ب الملا كة 
السبعة المقربين' . 

ويصفه (أسراء أسْميا) المنحول واقفاً عن شمال الله : « قلت : من هذا؟ 
قاللي الملاك (المرافق له): اسجد له انه ملاك الروح القدس» الذي تزل 
عليك » والذي فطق سائر الصديقين» ( ك و ف بالاع جم) . 


)١(‏ عرمس : اراعىي 65 :+4 900: 2614١‏ 65لاء 

(؟) أشنوخ الثاني ك ؟اف راع 5١؛‏ هرمس: الراعى كوف + ع”. 
(+) عيود الاسباط الاثي عثر : عهد دان (+: ؟)ء عهدلاوي (ه : د) . 
6 اسراء اشمياك كو قف كم . 

(ه) أسراء اشميا ك ؤ ف بام ع دم . 


60 هرهس : الراعي ك 5 ف باع ؟١١.‏ 


و 


وفي سفر ( أخنوخ الثاني ) المذحول نقرأ في اسرائه الى الله : «أرسل الله 
جبريل > أحد الاحاد » الذي قال لي: تشجّع يا أخنوخ » قم وتعال معي وقف 
في حضرة الرب ... وحماني جبريل وأقامني في حضرة الرب» ( ك ١١‏ ف١١؛‏ 
ك؟١:‏ ف« ). ووقف جبريل عن شال الرب. ونادافي الرب وأقامنى عن شمالء» 
قرب جيريل» واخنت اعد الرب» (2 يرفام ع 4). 00 

ففي الكلام « الاصراني »» ان جيريل هو « ملاك الروح القدس ». 

وهذه هي عقيدة القرآن: جبريل هو روح القدس الذي نل القرآت على 
مد . يقول : «قل : تزّله روح القدس من ربك بالق » ( النحل )١٠١١‏ 4 «نزل 
به الروح الامين » على قلبك لتكون من المرسلين» ( الشعراء ١94‏ - 140) ؛ 
« قل : من كان عدواً طبريل! فإنه نزآله على قلبك بإذت الله مصدقاً لما بين بديه 
وهدى وبشرى لهؤمن » (البقرة ا) . 

إن « نصرانية » القرآت في « الروح القدس » تظهر أُولَا من اسمه : جبريل ؛ 
ثانياً من دوره في التفزيل: هو نزل القرآن على عمد » ىا اسرى بأشعيا وأخنوخ» 
واوحى اليعيا. فبظهر ان الوحي بواسطة روح القدس » جبريل» اتا هو 
اسلوب [لدعوة . 

فعقددة القران ف اسم وروح القدس» حبريل » وفي صفحه دح القدس » 
وفى دوره بالاسراء والوحي والتنزيل» هي العقيدة «اانصرانية» بحرفها ومعناها. 

وفي ذلك كشف الغطاء عن تسمية القرآن اروح القدس بأنه جبريل» ملاك 
الوحي . انها العقيدة « النصرانية » التي بها يدعو القرآن . 


رايما : ما بين التوحد والتثليث في عقيدة القراث 
التثليث الانجيلى من صلب التوحيد . انه تفير منزل في الامجيل لمياة المي 
القيوم في ذاته الصمدانية . يقول المسيحيوث المؤمنوت به ان دكاة الله» كما 


4 


حداده الانيل بحسب يوحنا هو «اللوغس» نطق الله الذاني » هن ذاته » في ذاته» 
لذاته . فلس هو كلام الله المادر عنه في الخلق او في الوحي والتنزيل . ونطق 
الله الذاقي ذات في ذات الله » يصدر عن الله صدور النطق عن العقل في الحلوق » 
وهو يتسلسل من ذات الله» في ذات الله» يأ يصدر الاين عن والده في عالم 
الحارق » مع كامل التجر بد والتنزيه . 

وروح القدس» على الاضافة» الى « القدس » الذي هو الله؛ او الروح القدس 
على الصفة حيث «١‏ القدس » كناية عن الجر يد والنازيه والتشبيه “ به بتميز 
دوحج الله عن كل دوح عاوق . 

الله ونطقه الذاقي وروحسه أو حبه الذافي » في تثامث صفات ذاتمة» أو 
صلات كبائية » لاهى ععن الذات » ولا هي غيرها » فر م اسموته بلقة سهممة 2 
الاب والان والروح. القدس » الاله الواحد الاحد. 

والخلاف الموهري بين المسحية والأصرائية الاسراثياءة هو في فهم شخصية 
دكلة الله » وشُخصية « الروح القدس ». لقد فهمتههما المسرحية بأنها دفتات 
ذاتبات كبانيتات في اش» لا عا عين الذات ولا ما غيرها ؛ وه ذا عندم سر 
التثليث في التوحيد المنزل . أما النصارى من بني اسرائيل » فبتأثير التوحيد 
اأتورالي والكلام الفيلوثي في صفة وكاة الل » وفي صفة م الروح القدس »» قد 
فهموه) بلغة ملائكية . فكات « كلة الله » عندم و ملاك كلة الله ؟ والروح 
القدس « ملاك روح القدس » : فهها روحان من الملائكة المقربين. 

وقد رأينا ان «ملاك كلة الله صار عنده ميكائيل » أو ميكال » و «ملاك 
روح القدس»» حير يل . وهده هي عقمدة القرائت في دوكلية انمي » وف ودوح 
القدس » : انها العقيدة « النصرانية » بحر قها ومعناها 

كان المسبحيون في الاجال الاولى يوجحزون عقيدتهم في السيح » وبرمزوت 
اليها بتعبير « إخئيس و. والكة تعنى آغة « السمككة »» واصطلاحاً بحسب 
اسلوب الطروف المتقطتعة » حيث كل حرف مقطوع من بده الاسم المرموز 


هو#”_ع» لس 


اليه . فكان تعبير « إخئيس » يعني عندهم : ويسوع المسبح » ابن الله » الخلص» 
واسلوب الاحرف المتقطعة الرمزية هودي» نصرافي» مسيدي» وصل الى القرآن» 
كا في مطلع بعض سورء» لكن لم يحفظ أحد معناها فضاعت مع كتبة القرآن. 

وعبر أسم « اخثدس » الى « النصرائية » من المسبحية » فحثيروه يحسب 
عقبدمهم بين الملاتكة المقربين المّة فصاروا سبعة » وبنا اسماء الحة عبرية » 
بقي اسم « اخشس » على <رفه اليوناني . وهذه هي أسماء الملائكة المقربيت 
السبعة يحسب هرمس في كتابه ( الراعي ك و ف /اع )٠١‏ : 

«غفريل » دئيل » أوديل - إخئيس - ميكائيل » جبرائيل » عزائيل ». 

فالمسمح » إخئيس » هو أحد الملائكة المقربيت » بتو سطهم كزعبمهم » 
وينفرد عليهم باسمه . وأضاف ( الراعي هم : ؟) : «إت الله ءلما اراد ان مخلق 
الملائكة المقربين» من نار» على عدد سبعة» قفى ان يجعل أحدم ابنه». فالمسيح 
هو « من المقريين »» وصار وابن لله » على الاخذ والاصطفاء. فصارت بنوة 
«اخثس » الاهمة » عند النصارى» بئوة #لوقة . وبسس هذه الشبهة » فقد 
نتضها الكلام ٠‏ التصراني » فما بعد . 

وبا ان الكلام « التصرافي » جمع على ان « روح القدس » هو جبريل » كان 
ايض دبريل أحد الملائكة البعة المقربين. 

وهذه العقيدة والنصرانية» هي عقبدة اأقرآك في المسيح «وكاتّه وروم منه» 
وفي روح القدس » جيريل . 

ان القرآث » مثل « الاصارى » يجعل « روح القدس » الذي نزّل القران 
(التحل ٠١"‏ )» الروح الامين الذي جاء حمداً بتنزيل رب العالمين (الشعراء 14)» 
الملاك جبريل (البقرة 0و) . فاسمه عبنه يدل على انه «وروح»» ونسيته الى 
« القدس ع أي الله ترفعه فوق الارواح الملاكية حجمعها . وببذا المع القرا لي 
بين « روح القدس » وجبريل تظهر « نصرانية » القرآت في أجلى مظاهرها. 


1٠ 


ل 


والقرآت يحدّد ارغا ان المسبح »> «وكفة الله » هو ايضاً « روح منه » تعالى 
( النساء .9ؤ). قال الرازي : «قوله (روح) ادخل التنكير ليفيد التعظم . 
فكان المعنى : روح.من الارواح الشريفة القدسية العالية . وقول ( منه ) اضافة 
لذلك الروح الى نفسه تعالى لاجل التشريف والتعظي» . فالممح في ذاته السامية 
هو ملاك متجسد. يويد ذلك قوله: « ونفخنا فنها ( شه ) من روحنا » (الانساء 
2 التحر يم ١9‏ ). اث التعبير يحمل معنى القاعل والمفعول على السواء : قالله نفخ 
في مريم » أو « ألقى الى يريم » «روحامنه» ه والمييح. وهكذا تظل 
الثنائية « الاصرائنية » » لشخصية المسيح » في القرات نفسه. وتعبير د روح 
مله » اي « ذو دوم حدر منه تعالى » (البدضاوي) لا مثل له في القرات » ما 
يرفع المسيح على سائر الارواح الملاتكية » حتى ١‏ من المقربين » . 

ونرى أثراً لذلك في قوله : « من كان عدوا لله وملائكته ورسل » وحيريل 
وه.كال » فان الله عدو للكافرين» (المقرة 14). فالقرات يكفر اليهود لكفرمم 
يجبريل وميكال بحسب عقيدة و التصارى » فيهم » مع انه يكفرم على عبادة 
الملائكة عموماً (ل رات ٠م)‏ . وهذا التمبيز لمكال وجبريل » مم الله » أثر 
من التفسير « النصرافي » للنثليث الاتميلي . 

وهناك آبة أخرى كان يرد بها التصارى من بني اسرائيل على تفير المسبحبين 
للتثليث الاتحملى : « واذ قال الله : يا عسى ابن مريم أأنت قلت لاناس اتخذوفي 
وأمي اين من دوت الله !» ( المائدة 96(). يفهمونها عادة بأن المقصود المسبح 
وامه مريم العذراء » يحب الابة (94) هن السودة عينها . ولكن اذا رجعنا الى 


المصادر 2 النصرانية 1١‏ رحصدفنا ان روس القدس » مؤلدث عندم ؛ واجيل 


)0 روح القدس » عند جيم «التصارى» انق » لات «الروح» في الميرية وااسرياتية مؤنث. 
.نقل هيبوليت ( الاشارات و : )١١‏ عن رونا الكسافٍ لله في حلاله » وعن عينه لاك كلة ابلهء 
وروح القدس . قال : « وكان ( المديح ) مصحوباً بكائن انق «قياسه كذلك 6 ذكرنا ( اي سا 
على جيم الارواح بطوله وآ لا حد له ) . فالكائن الذكر هو ابن الله ( على الجاز ) * والكائن 
الانى هو روح اأقدس ». 


لل ل 


النصارى سميه صراحة « أمي » 0 بذاك السؤال الاستتكاري 
المسم وروح القد س »> في قوله « اتخذوف وآمي » . فالقران يستنكر مع 
« الاتصارىي » وبلعتهم ات يكون 0 0 وافن من دوت المع . 
فهو يحادل وفد تحران يحدال « الأتصرانية » عيتها . 


وقول القراث وكلته القاها الى مريم ودوح منه » » مع قوله «روح القدس»» 
القرآن هما موضع الشبهة التي انتقلت من ١‏ النصرانية » الى القرآث . 


ب 
والقران يجعلهها من الملامكة المقربين» على مال النصارى من بي اسرائيل» 
فمدكر مثلهم التثلمث الاتجيلي 2 قْ الله الواحد الاحد ؛ لكن التسيرن « روح 
منه » و « روح القدس » يحملات شبهة لا تزول» في سر شخصيتهها. وبمهاان 
القران في عقيدة « الروح ؟لم يؤت إلا د العل » القليل ( الأسراء 6م) » فعلى 
أهل القرآت » عمللا بأمره » ات سألوا أهل الذكر ( انحل م ؟ الانداء 7 ) 
لككف الغطاء » عن سر شخصيتهها . ٠‏ 
ان تعريف القرآث بالمسيح أنه « كاهته القاها الى مريم وروح منه » 4 يعني » 
في أذلى معانيه » تجسد ملاك او سكنى ملاك في « المسمح عنسى ابن مريم» سول 
انهه (الناء ٠ا9ؤ).‏ وهذه هي العقدة « النصرانية » عنذها » كا نقلها علهم 
معاصرم العلامة ترتليان' : وان المسيح» في نظرم » بشر بحث 5 لكنه أعظم 
من الاتبياء أحمعين 1 لان قبه روحا ملائكياً» . 
ي الاذذواجية المشوهة في سّخصة المسبح» والتى كانت سيب اعتزال 
لسار من بنى أسرائيل الى شْيعة » بالنية لاه_ل السنة المسيحيين في كل 


)١(‏ وهذا التفسير اصح من التفير المتواتر ء» لان اتهام القرآن بإنه يقوال المسيديين في 
الهية عريم هالم يقل به احد منهم» امر لا تزول غرانه, 


6 تركليات : حسد المسيح ؛١1:‏ ه. 


اما - 


فرقهم . وقد انتقلت هذه الازدواحية الى القرآن ثفه» وهذه شهادة على 
« نصرانيته » في عقيدته . واذا سألنا اهل الذكر » حسب الامر المكرار » لفهم 
عالم « الروح » المطلق » أحالونا الى فاتحة الانجيل يحسب يوحنا» التي كانت رداً 
على المحلنكمة والمهودية و «النصرانية» الاسراثملية » في اعلان حقرقة و ككلية 
الله » فى ذات الله » من ذات الله» في وحدانبة الواحد الصمد » الذي ملم يلد وم 
بولد» على طريقة النشر » بل يتسا-لى نطقه الذافي من ذاته » في ذاته » تسلسل 
الان عن ابيه في عالم الانان» مع فارق التنزيه والتجريد . قالابوة والبنوة » 
النطقية الروحمة » استعارة لامخلوق لفهم سر الخال » المي القيوم . 


فالتو<يد الخالص في التوراة والانجيل والقرآت» «الله احده » لا يتناق 
جوهرياً مع التثليث الانجيلى » لان التثليث » عنده » تفسير متزل لياة المي 
القنوم في ذاته الصمدانية » حيث صفاته الككمانية الثلاث » الابوة واامنوة 
والروحانية » صفات ذاتية» لا هي عين الذات ولاهي غيرها» بحسب لغة 
الاشعرية المنية في الاسلام . 


ومن بلغ بلغ الى « العلم » » الكامل في عال «الروح » المطلق » يقول هع القران: 
«قل : لو كات للرحات ولد فأنا اول اتعايدن » ( الزخرف ١م).‏ رهذا لس 
افتراخ ض المستحيل » فإن القران نفسه يقم « بوالد وما ولد» ( اليلد م) . 


فالقرآن بحكفر القول « بالثلاثة » اي التعداد الالهي » لا التثليث الذافي في 
التوحمد الافى » تعليث صفات كيائية » لاهي عن الذات ولا هى غيرها . 
ويظل ١‏ ااعلم » القرآفي يعالم « الروح» المطلق قليلا » بنصه القاطع ( الاسراء 
هى) . فالقرآن لا يتكفر التثليث الصحيح » ولا يأفي على ذكره . 


نما رين التوحيد الكتابي والقرائي تعابير هي جسور قانمة لفهم التثليث 


هم 


الانمجملى حق فهمه» وان كان ظاهر القرات ينغى » مثل « النصرانية » » الهمة 
و كلية الله وروح منه» وافمة و روح القدس» . 


وعلى هذا النفي الظاهري تقوم « نصرانية » القران فى عقيدته . 


خامسا: عقيدة القرآت في تزول «كامة الله؛ الى مريم 

كان المسمحيوت » على أثر ذاتحة الانجمل يحسب يو<نا موت القاء و حاة 
الله الى مريم « تحسدا» أو «تأناً» . 

كن التعبير عنه في البدئة الاسراثيلية كان ونزولا» يا عند بولس نفسه: 
دوكرنه (ارتفع) ألا يعني انه (نزل) أولآ» (أفسس 4:6). وهذانهما 
التعبيران اللذات ظلًا في « النصرانية» ليداية المسيح على الارض وآخرته 
في السماء . 

حاء في اكلام «النصر افي»١‏ :نؤزل الى مريم » لمخلص جحنس النقوسى الدشرية 
من الضلال . فظهوره « نزول » » ودسالته تعلي » لا قداء . 

وتزوله ححب «روحاتيته)» في شرنته : «لقد خغي على المهاوات وعلى 
السلاطين . ورأيت » فإذا هو في النامرة كطفل » بحسب النة الطريعية » كي 
لا يعرفه »" . وهنا تظهر قصة الشبه » لدس فقط في آخرة المسبح » بل في سيرته 
كلها . وقصة الدمه في سيرة المسبح إن عى إلا نقى « نصرالى » لكققة التحسد 
أو التأنس في المسحية . 

وهذه هي عقيدة القران . نحد فيه ثلاثة تعابير عن ظهور المح في عسى 
ابن مريم . الارل الالقاء : : كابته ألقاها الى عريم ودوح ممة » ) النساء 1١‏ ) 0 


.39١١5 :5١ سراء اشعيا‎ )( 


0( اسراء اشميا 1١‏ : برو 


رس - 2 


وهذا تعبير كلامي . والثالي النفخ : «وفتفخنا فمها من روحنا» (الانساء )١‏ » 


, ممعم فيه من روحنا» (التحريم ؟١)4؛‏ وهذه صورة شعيرة . والثالث التأبيد: 
«وأبدناه بروح القدسء ( البقرة بم و ه؟) على حد أحد تفاسير الرازي 
هذه الآنة. 


وكلها صور للحدث الممحز الذي نصفه نقوله : وقالت: أفى بتكو لى ولد 
ول يمسسنى بشير ؟ قال : كذلك !الله مخلى ما بشاء» اذا قغى أمراً فَإِمًا يقول له: 
كن ! فمكوت» (1ل ممرات 70)) . فنزول «١‏ كلة الله» الى مريم كان بأمر 
الله اخلاق . 

فالحدث »> وأوصافه الثلاثة » تدل جمعها على أنه وتؤزول» الى مريم » لا 
«تحسد» منها أو « تأنس». وتفير هذا «النزول» بالخاق يدفع عن المسبح 
صفة الالوهمة والمنوة . 

فنزول أو القاء د كليمته وروح منه» الى عريم » في عنسى » هي عقيدة 
«التصرائية » في القرات نفسه. 

9. 

سادساً: عقيدة القرآن في قصة مولد المسبح . 

ان الاتاجيل القانونية تنص على المبل المعجز بالمسيح » ولا تصرح بالمولد 
المعجز . ويتضم من الانحيل بحسب لوقا ان مدة المل كانت طبيعية : « وفها 
كنا هناك ( في بيت لم ) نت الايام لوضعها . ذولدت ابنها االبكر » فقمّطته 
وأضحمته في مذود» (:5-م). 

وفي الاناحمل القانونية لا تحضر الملائكة المولد المعحز» بل تنشد له من الملاء: 
فقد قيرط ملاك من المماء »ونش الرعاة الذين في عرج ال مغارء عولد المسيح » 
«وانهم بعنة ة الى الملاك مهور من حناد السسهاء ديحوت حيد الله ويقولوت : 

0 الملد َه 4 العلى واللام على الارض لاهل الرخى» 

(لوقا ؟: ه ‏ -م) 


وس 


لكن في القصص ١‏ النصرافي» يظهر المولد معجزا كالمل المعحز: «وحدث 
أنه يبنا كنا ( يوسف وبري ) وحدهها أمن ريم رنت بعينها فرأت طفلا في 
حضنها » فدفشت إلانما لم تشعر بولادة ) . ولما زال عها الذهول » و'حد رجها 
كاكان قبل ابل . فأها يوسف : ماذا أدهشك ؟ ولاحال انفتحت عبناء فرأى 
الطفل بسوع وحمد الله ... و كثيرون قالوا : ولدت ول تلد ! فلم تحضمرها قابلة» 
ول “سمع فا أنين مخاض»6١.‏ 

وتتناقل كتب «النصارى» في الكلام والقصص هذه الكاهة: «ولدت ول تلدو» 
دلبلا على الممجزة في الولادة . وفي ( انجيل بعقوب ) المنحول (ف 18)» كا في 
( انبل مى ) المنحول (ف ٠١‏ ع »)7٠‏ قابلتان تتأكدان حسياً من بتولية 
مريم بعد مولد المسيح . 

وبظهر من ااقصص «النصرافي»» ايضاً ان الحمل والمل والمولد عَتِ في وقت 
واحد . فني ( أناثيد سلبان ) المتحول نقرأ : « بسط الروح أجنحته على بطن 
مريم فحيلت وولدت » ذكانت أمأً وعذراء معاً » من قيض الوحمة والطحئاتك. 
لقد حملت وولدت بدون مخاض. ودامل ذلك انما لى تطاب قابلة رتحفرهاه» 
(النثيه 5:19 -م). 

وفي (اتحمل يعقوب ) المذحولء نحد قصة المولد ااتداولة بين « التصارى» : 
مريم العذراء تنتيذ من أهلها الى خلوة تمتتكف فيها . فيأتيها ملاك الله شراً 
سوياً . فتحمل بإسارة منه. وتشعر لاحال بالتخاض. فتلجأ الى جذع 2 » وتضع 
طفلها . وللحال تنفجر من دونا عين ماء ترتوي منها » وتثير مل باسة كانت 
قرا » فتأكل منها . ثم تحمل ولبدها الى قومباء فستنتكروت منها ات عذراء 
تضير أمأ» ويتهموما بالزفى . وللحال ينطق الطقل الولمد» وييرئ" امه . 

هذا هر القصص التصرافي» الذي ورد يحرفه في القرآث (عريم ١١‏ - سم). 


(1) اسراء أشمياك حداف لاع .١6‏ 


لم 


لقد أجمع المفسرون ان الخبل والمل والولادة قد نت في وقت واحدء نقلا 
عن ابن عباس »> ترحان ااقرآن. قال الطلالان: ١‏ الجل والتصوير والولادة في 
ساعة واحدة» . قال الزمخشري : « وعن ابن عماس : كانت مدة الل ساعة 
واحدة. وما جلته نبذته . وقبل ثلاث ساعات . وقمل : خلته في ساعة » وصور 
في ساعة » ووضعته في ساعة» حين زالت الشمس من يومبا» . وقوله : دكا حملته 
نمذته » يعني حملت عمحزة وولدت بعمحزة» ول تل بتولا عذراء . قال 
البيضاوي : « وكانت مدة حملها سبعة أشهر . وقيل : ستة . وقيل : ثمانية » وم 
بعش موود و'ضع لثانية غيره. وقبل : ساعة» . أخيراً تنكائر الاقوال» ضمن 
حدود الممحزة » لمقتربوا من المولد الطببعي » فيألى عليهم الحديث المتواتر عن 
ابن عباس . وزاد الزمخشري : «وما من مولود إلا تهل » غيره» اي يبكي 
عند ولادته : فعدم البكاء في مولد المسيح دليل آخر على المولد المعجز . 

فقصة المولد في القران هي القصص « النصرافي » عينه في (انجبل يعقوب ) . 
ونطق المسبح منذ مولده يذكره ايض (انحمل الطفولة) اانصرافي. ومعجزتا النهر 
السري والئخلة المثمرة دذك رهما ايضاً ( امل مي ) النصرافي . وظل النصارى 
من بنى أسراثيل الحافظوت يقولوت بالمولد المعحز » ها المتكليين المتهودن 
منهم » حتى القرآن . 

فعقيدة القرآن في قصة مولد المسيح عقيدة و نصرانية » يحرفها ومعناها . 

بي 
سابعا : عقيدة القران في وسالة المسيح 

إن الحكلام الابيوني في « النصرائية» زادها تهويداً » فأمست لاترى في 
رسالة المسيح إلا الشهادة لدين الله لا الاستشهاد لفداء الانساث من الآثام . 
فالنصارى من بني اسرائيل «ينكرون نظرية الفداء كلها في المسبحية»' . 


)١(‏ لمعم قل : عمعتسدككعطه - مقلسل جل عتعمامع : دسملن تمد 
. 75 م 2215106 ت1أملتطهت بلك عسواع10مك50)0 غأععم35 اناما امعمعلدع» امع 


م 


فالمسيح هو الخلص من الضلال » لا من المطبئة ؛ إ ه منذ ( بلاغات بطرس ) 
المنحول «النى الاوحد المولود' » » « النى الحق الارحده' . 

فالضفة الاولى في رسالة المح » عند اانصارى من بني اسرائيْل » أنه لبس 
لما صفة الفداء باستثهاده » 5 نقل عتهم ايريناوس" : انه الني الاعظم » لكن 
لبس له صفة ا لخاص والفادي . وسترى سيب ذلك بعد حن: 


وهذه اصفة عرفه القرآن : ات المسيح هو الني» رسول الله : «عيسى ابن 
مريم رسول ألله ) (النساء 5ه5)» واغا المسبح عبسى ابن عريم رسول الله» 
( النساء )1٠‏ » «ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل» 
( المائدة 4) . فيحسب « النصرانية » والقرآث تقتصر رسالة المممح على الدعوة 
والتعليم . هذا اقتصار أول ارسالة المسيح . 

يؤيد ذلك قوله: « ويعامه الكتاب والحكمة» والتوراة والانجبل ؛ ورسولاً 
الى بني اسرائل» آل عمران م؛ 4‏ 4))4 لكي بعامهم والكتاب والمكمة» 
أي «التوراة والانحيل» (قابل المائدة )مع («: .)١ : 59 4154: 456١‏ 

وفي 5-١‏ الشهادة المزدوجة اقتصار ثان - المسبح تعلم من الله » ويعلم الناى 
« التوراة والانجل » فتظل دعوته مرتبطة بككتاب موسى ؟ وما الاتجيل منها 
سوى ١‏ المتكمة » بالنسية لاتكتاب الامام . فدظل كتاب مومى إماماً للانخيل ؛ 
ثما الانحمل سوى تصديق له » وتفصيل : « مصدقاً لما بين بدي من التوراةع 
(آل حمران .ه ) ؛ مع تخفيف: « ولاحل لكم بعض الذي حرام عليكم» 
(1ل عمران 6 ( . 

وفدها اقتصار ثالث: لقد حاء المميح « رسولاً الى بني اسرائثيل » 1ل 

)١(‏ عهود الاسياط الائني عثر » عهد لاوي 5:؟١ا.‏ ايده ايت نيك" 


(؟) الرسائل الكفنتية المنحولة +: ١١١‏ ع .١‏ 
(ع) ارد على الحرطقات ك ع ف مم ؛ كد ه قام. 


او 


سمرات 44). وفد فصلنا هذه الظاهرة الغريبة في رسالة المسبح . وهنا تظهر 
ونصرانية » القرآث في عقيدته برسالة المح : لقد اقتصرها النصارى من بني 
اسرائيل عليهم » كأنهم أهلها من دوت العالمين ! وماكانوا في ذمن البعثة امحمدية 
إلا نقطة من حر » انحصرت في رمال اطحاز . 

مع ذلك فرسالة المسمح هي حْتام « الابوة والكتاب » اللذين جعهام الله في 
ذرية ابراهم من يعقوب واسحاق اي اسراثيل (9؟ : لا" ؛ ه58 5؟).ر 
رأبنا ان الله فى بالمسح على سائر الرسل» ول يقفا على المسبح بأحد» في تعبير 
التقفية (0: الم ؛ ه: 5 ) : دثم قفمنا على نارهم برسلنا » وقفينا بعسى ابن 
مريم 4 (اه : ب09). وهذء ايضاً نظرة « نصرانية » باه سبع 

وبرهان ختام « النبوة : والجكتاب » بالمسيمم أنه» من دون الرسل أحعين» 
اختصه الله باليدئنات وتأسد روح القدس له » لسير معه حمث سار » لا يفارقه 
ساعة . وهذا فضل على الرسل» في القرآنك » في باب المفاضلة بين الرسل 
( المقرة 7ه6؟). وهو تأييد في السيرة والشخصية كا في الرسالة. 

وبرهان آخر » استحماع المح للمعجزات كلها على انواعها » مما لم يذ كر 
القرآت بعضها لائة الرسل ابراهيم وموسى وحمد. وقد فصلها على اربعة أنوا ع : 
الابراء» والاثياء بالغيب »> وأحباء المولى » وخاق الطير بنفخة منه في طين (1ل 
رات ود ؛ المائدة عولى). وهذا النوع الاخير من المعجزات »> خلق الطير » 
مذكور في المصادر « النصرانية » وحدها) ما يدل على « نصرائمة » القرآن في 
عقيدته عجزات المسبح . وفي قوله : « إلى اخلق لكم ه ن الطين كهمئة الظير » 
فأنقخ فبه فكون طيراً بإذثت ايه » ! ؟ل ععران 44 المائدة 11)» لس خدم 
القرات فعل « حل » يحق المح »وهو لا تعمل إلا يح الخالق وحدء. 

فعقيدة . القرآن » في رسالة المسيح » و نصرانية » في كل نواحيها » خصوصاً 
باقتصارها على اانبوة والشهادة » لا على الضحية والقداء . 


مع - 


ثامنا: عقيدة ألفران في آخرة المسح 

في سخصدة السيد المسبح » بحسب القرآلت » ثناثية ظاهرة : انه عسى ابن 
عريم ) وهو بالوقت ذاته «١‏ كامته القاها الى مريم ودوح منهه ( النساء 89/٠‏ ) . 
وما أنه وكلة: لله » فهو «روسم منده تعالى « كاملا تكة المقريين » (النساء )39/١‏ 
بل هو «من المقرين » آل جحمران 5؛)- قلس هو 3 الله » (المائدة 3ل ورها)» 
ولمس هو و ثالث ثلاثة » (المائدة؟7١)‏ « ولس هو وائ الله » (براءة لفغ * 
فال ممح هو عسى ائ مريم 2 وقبه د روح منه » تعالى اي , كاله ملاك ع كا 
يقول ١‏ التصارى ». 

سس هذه الازدواجية ف الشخصيه ١‏ تفجم الازدواحية في آخرة المسمح . 

فكل مرة يذكر القفرآن آخرة المسبح دشهد بوته : « والسلام على بوم 
ولدت ؛ ويوم أموت > يوم أبعث حماً ؛ (نريم بم) ؛ داذ قال الله : يا عنسى افي 
متوقيك ورافعك الى » ومطيّرك من الذن كفغرواء (7ل ععراذهة)؛ «ووكنت 
عليهم دُهيداً ما دمث فيهم ؛ فلا توفيتني كنت انت الرقيب عليهم » ( المائدة 
٠٠١‏ ) . لا تشذ إلا آئة ( القاء )١6+‏ : «وقوفم : إنا قتلنا المسيح » عيسى ابن 
مريم - وما قتلوه وما صلبوه » ولككن شْْيه لهى » وان الذين اختلفوا فيه لفي 
سك منه » مالمم به من عل إلا اتباع الظن 4 وما قتلوه يقينأ» بل رفعه الله البه» 
وكات الله عزيز] حكيما ». 

ظاهر الآبة يتعارض مسع سائر الفرآن. وقد رأينا في غير كتاب تهافت 
اسطورة الشبه ونقلنا ( اشكالات) الرازي عليها التي نقتلها قتلا. وفسّرنا حقيقة 
الآية بأنها اسلوب بيافي للرد على البهود في كفرم» وهو الاثيات في معر ض النثي. 
بذلك تزول شهة التعارض . 

لكن هناك عقبدة بونصرائية» تفسر موقف القرآن وانسجامه تفيراً كاملا. 
كات الكلام الابيوفي في « التصرانية » بقول بارتفاع المسيح عن عسى ابن مريم 
قبل قيض المهود عليه » تقتل الهود عسى» لا المسيح ؛ وبعد الاستدهاد عاد 
المسبح الى :عسى فبّعث وارتفع الى السماء. جاء في ( اعمال يوحذا ) أحد كتب 
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النصارى المنحول » حيث يقول المسيح للرافي: : ذاك الصليب المير ( في المماء) 
لس هو بصليب الخكب الذي ستراه عندما تفزل من هنا (من السماء). فأنا لست 
على هذا الصليب الخشى » أنا من تسمعنى الآن ولا تراني : تقد اخذوفي من لست 
إياء » فانني لم ابق من كنت بين الناس » . وقد تسربت «النصرانية» الى 
النسطورية» وكان نطور ذعيمها يقول: « أن المسبح لما جاء الى الصلب» انفصل 
عنه كاة الله » فكان المصلوب اناناً يحتأ» هو بوع» . 

فقصة الشه الحققية ان المسبح > كامة الله» فار عبى ابن مريم » قبل 
استثهاده » فصلب عسى وقتل » لكن المييح نفسه > كلة الله » دما قتلوه وما 
صليوه ولكين شه لمم » انهم فعاوا . وهكذا و مكروا ومكر الله هم والله خير 
المذكرين» (آل حمرات 6ه) . بهذا التفسير « النصرافي » تنسجم عقيدة القرات 
في آخرة المس.م » كل نصوحها . 

فعقمدة القرات > في آخرة البح » عقيدة « نصرانية » . 

٠ 
تاسعاً : عقيدة القرآن في رجعة المسمح‎ 

يمتاز المح عن الاندياء والمرسلين» بدوره في يوم الدين : « وانه لعلم للساعة 
فلا تترث” بها . هذا صراط مستقمٍ » ( الزخرف )1١‏ - الضمير يعود لابن مريم 
المذكور فى الحديث كله (لإاه ‏ 41). ولفظ هن «علم » له قر اءتان : « عللم هو 
«وعلم» . فالمتيح «علم» للاعة اي و شرط من أشسراطها تعلم به » فسمي 
الشرط علاً لحصول العلم به» (الزمخشري). والمسيح ايض «علم » لاساعة اي 
علامة (الزمخشري). فالميح هو رسول الدوم الآخر» وخائة اانموة والكتاب 
على الاطلاق . إنه العلامة ليوم الدين » والمعرفة به. وهذا من الصراط المتقم. 

وهذا ه.و الدور الذي تحمله « النصرانية » لهي في اليوم الآخر» حيث 
ملك مع الصديةين » مدة الف سنة » في جنات عدرث » قبل القياهة الثانية الى 


- 


السماء . وقد رأينا ان أوصاف القرآت لمنات عدن هى أوصاف « التصرائية » 
هاء بكل ماديتها. 
الثاني الذي يقوم به المسيح في يوم الدين: « وجبهاً في الدنيا والآخرة» ومن 
المقربين» (آل عمران ه4). وقد أجمع المفسروت على ات الوجاهة في الآخرة 
هى الشفاعة. وبدل على ذلك كونه «من المقر بين» اي الملاتككة الذين فم وحدم 
في القرآن حتى الدّفاعة في يوم الدين » بعد اذث من الله بها . وثرى المسيح يمارس 
لامته التي قالت بها: «إن تعذبهم فانهم عبادك » وان تغفر هم قانك انت العزيز 
الحكم » (المائدة .)١8١‏ 
فعقمدة القرات » في رجعة المسبح » عقبدة « نصرأنية » . 
لى 
عاشراً : حدال القرآت في عقمدته 


ان القرانت يمادل في عقيدة الشرك العرلي والنهودية والمسحمة » يحدال 
« النصرانية » ها جميعاً . 

١‏ محادل الشرك العربي جدى وعم الكتاب المثير الذي به «ستعلي على 
المشسر كين : « ومن الناس من محادل في الله بغير عل ولا هدى ولا كتاب مثير» 
(الحجم؛ لقبان .)٠٠١‏ ونعرف ان تعبير « العلم » المقسط هو في اصطلاحه 
كناية عن «النصرائية». وححته الدائة في هذا المدال هي شهادة « من عنده علم 
الكتاب» ( الرعد ه4) : أولم تكن لم آية ات يعليه علماء بتي اسرائيل » من 
التصارى ( الشعراء 1). 

+ - وتحادل المهود أيضاً يحدال « النصرائية » » ويعلن سر القرآن بقوله : 


سام - 


«فآمنت طائفة من بني اسرائيل ( بالمسبح ) وكفرت طائفة : فأيدنا الذين آمنوا 
على عدوم فأصبدوا ظاهرين» ( الصف .)١6‏ لقسد ظهرت «النصرانية» 
الاسرائياية على البهودية بالدعوة القرآئية وحجدافا وجهادها. 

وخلاف بتي اسسرائيل الى هود وتصارى كان في الاعات بالمسيح . قلا بصح 
اسلام إلا بالايان دعا أوثي مومى وعيسى والنبيون من من دهم : لا نفرق بين أحد 

منهم ونحن له مسهوت» (البقزة ه١4‏ آل عمرات وم) . ذالتوحيد الحكتابي 
اذى ل تفريق قمه هو دين موسى وعبسى ديناً واحداً ( الشورى 1). وهذا 
الاسلام بشهد به القرآن بشهادة النصارى «اولي العلم قاماً بالقسط»: دان الدين 
عند الله الاسلام » (آل عمرات م١‏ - 9!). 


والخلاف الثافي عند بنى اسراثيل على الاءان « بالكتاب كله » اي التوراة 
والانخمل (1ل هران 4 كات اامهود دؤمئوت ببعض الكتاب ويكفرون 
ببعض ( البقرة هم) » فتحدام : « قل : با أه_ل الكتاب لست على ثيء حتى 
تقيموا التوراة والانخيل وءا أنزل اليكم من دبك . وليزيدنة كثيراً منهم 
( المهود ) ما أنزل اليك من ربك طفياناً و كفراًه ( المائدة 79) . دعوة القرآت 
ستزيد الهود كفراً بالسيح وعحمد» لكنها ستزيد النصارى فرساً : «والذن 
آتينام الكتاب يفر دوت عا أنؤل اليك . ومن الاحزاب (اللهود ) من بتحكر 
بعضه ه (الرعد م”") . 

والخلاف الثالك كان على تلاوة الككتاب حق تلاوته . كان البهود يتلون 
الكتاب و « يحر”فوت الكلم عن مواضعه» بالتأويل الفاسد ( الأساء غ4 ؛ الما ند 
1 > لثلا يفسّر بأنه نيؤة في المسييم: او «يكتيون الحق وم يعلون» 
( البقرة 145 -- )١47‏ ويجعلون اللكتاب قراطيس » « تبدوما وتخفون كثيرا» 
( الانعام )4١‏ من المواضيع الصركة بمى المسيح . فيدعوم الى تلاوة الكتاب 
حى تلاوته» مثل النصارى : م الذين آتناهم الكتاب» بتلونه حى تلاوته» اولك 
يؤمنون به. ومن يكفر به فاولئك م الخاسروت» (المقرة 989). وهكذا 


وس د 


فإن «الذين اتبنام الكتاب يعرفونه كم يعرفوت ابناءم ؛ الذين خسروا انفسهم 
( البهود ) فهم لا يؤمئوت» بالمسيج , ولا عحمد ( الاتعام )٠١‏ . 

ع -- والقرآن تحادل المسبحمة بدال « النصرانية » أيضاً . 

كان الخلاف الا كبر ببنها في تأويل معنى المسيح «كلة الله» . فقالت 
المسيحية بأن معنى «كلة الله» نطقه الذافي » وهذه عقيدتهم في الحيته وأزليته . 
فقالت م النصرانئية ات وكلية الع هو روح منهة تعالى اي ملاك من امقر دين 
سكن في عسى ابن ريم . وهذا هو تعريف القرآت للمسيح : «كليته القاها الى 
مر م ودوم مله )4 | النساء )١/‏ . 

وبذه المقدة « النصرانية » كفر وفد تحرات الرعقولي : 

( لقد كر الذئن كالوا : ان الله شو المسيح ابن مريم» ( المائدة 18و م6؟). 

«دلقد كفر الذئ قالوا : إن الله ثالث ثلاثة» (المائد: جل) . 

وما قال المسيح : « اتخذوني وامى فين من دوت الشهه ( الائدة )١89‏ . 

مع ذلك فهو لا عي ذلك كفراً على الاطلاق » بل وغلوا» قِ الدئ : 
ديا أهل اللكتاب لا تفلوا في ديننكم » ولا تقولوا على الله إلا الح » ( النساء 
)٠١‏ ؟ «قل با أهل الككتاب لا تغلوا في دينتكم غير الحق » ولا تتبعوا أهواء 
قوم قد ضلوا من قبل وأضاوا كثيراً » وضلوا عن سواء السسمل (المائدة ٠م)‏ . 

وكان اخلاف الثاني بين «الاصرانءة» والمسبحمة على إقامة التوراة والانحيل 
ديناً واحداً وشرعاً واحداً . فاستقل المسمحدوت» يحسب السنة الرسولة» بإقامة 
أحكام الاتحيل من دوت شرع التوراة . أما التصارى من بني اسراثيل فأقاموا 
التوراة والانممل شرعاً واحداً في وامة وسط» . فتحدى القرآث البهودية 
والمسيحية بإعلانه : «قل يا أهل الكتاب سم على. ثيء حتى تقيموا التوراة 
والاتجبل» (المائدة ون) . 


كت 


وكان الخلاف الثالث في آخرة المسيح . قالت المسيحية بأن المسيح قتل 
وصلب وبعث وارتفع حي الى المهاء . وأما النصارى فجارُوا بقصة الشيه» 
وقالوا بأن المسيح » © كلدة الله > لاعوت؛ لذلك فالمسيح فارق عسى قبل 
استشهاده » وعسى هر الذي يي قثل وصاب ؛ ولا رجع اليه يه المسيح أبععث حا 
وارتفع الى الساء . وجاء القرآتت بقول مقالة « النصرائمة » في آخرة المسيح 
١‏ النساء .م - لازه١).‏ 

وهكذا ترى. ان القرآان يحادل الدرك العرلي والبهودية والمسمحمة » الممثلة 
بوفد تحران » بحدال والنصرائية » » دين « العلم والاعان » (الروم كه : 

فالقران كله دعوةٌ « نصرانمة » 4 في عقبدته . 

جم 
الاسلام « أمة وسط » نصرانية > بعن البهودية والمسبحية. 

بعلن القرآن عن أمته: «وكذلك جعلنا كم امة وسطا لكي تكونوا سهداء 
على الناس » ( القرة )١4#‏ . وفي هذا الفصل قد رأينا ات الدعوة القرائمة «امة 
وسط» دين البهودية والمسبحية » في « نصر انيتها ». 

فتلك خسون من الدلائل الحسان على « نصرانية » القرآن . ذهي شهادة 
واحدة جامعة مائعة » نص القر أن .القاطع » لا سسل لرردها ؛ ولا عيرة 
بالمفردات والحزثيات» التي قد تقوم علبها شبهات وفي القسم الأول دلائل غبرها 

أربعة تصاريح قرآئية توجز دعوته وعقمدنه وسره: 

« إن هذا القرآتتف يقص على بني اسرائيل أكثر الذي ع فيه يختلفرن» 
( النمل 5؟) . فغاية القرآان أن بفصل بين المهود والتصارى من بنى اسرائيل . 
ودعو له محصورة نحخدودة . 


[)و 


وهو بدعو جاعته ان يكونوا أنصار الله يا كان المواريون أنصار الله في 
دعوتهم للسيح: «فآمنت طائفة من بتي اسرائيل» وكفرت طائفة : فأيدنا الذن 
آمنوا على عدوه » فأصبحوا ظاهرين» ( الصف )١6‏ . فالقران دعوة تؤيد 
النصرانية على البهودية حتى الظهور المبين. فالقرانئت دعوة للمسيح » على 
طريقة «النصرانمة » » وجهاد « النضرانمة » للمهودية ١‏ 

وهذا هو الاسلام « النصرافي» الذي بشهد به 4 على شهادة «أولي العلم 
قاءا بالقط» : دان الديئ عند الله الاسلام» آل عمرات مام 9) وشهادتهم 
من دهادة الله وملالكته . 

لذلك لا يصح جدال التصارى إلا بالحسنى » وهذه المسنى هي و قولوا : آمنا 
بالذي أنزل الينا وأتزل اليكم » والغنا والشكم واحدء وحن له مللون» 
( العتكيرت 5؛ ) . قلله واحد » والتتزيل واحد» والاسلام واحد ين 
القرات و « ااأنصرانية » . 

ولذلك ابضاً فه) دأمة وأحدة» (الانساء ؟و؛ المؤمنون +ه) » في دامة 
وسط » ( البقرة )١14‏ بين اليهودية والمسيحية . 

فبكل حق يصح القول» بنص القرآت القاطم نفسه» ان الدعوة القرائية 
هي «النصرانية» عيتها: «ودهد شاهد من بني اسرائيل على مثله» (الاحقاف١٠١)‏ 

تقول العرب : دان للكلام طيا ونشراً» . وفي هذا الفصل » «الدلائئ ل 
الحسان على « نصرانية » القرآت » » نشيرنا ماكات مطويا في القرآن . وفي الفصل 
التللي ننشر ما هو مطوي في المصادر الاسلامية من «مقاجاءات تاريخية» . 


ا لص الاس 


مفاعات نَارجْيَ مول الرعوة الق راي 


توطئة « اانصرائية » غير المسدحمة 
يمحث اول: «النصارى» في مكة والححاز 
بمحث ثاث : «نصرانة مهد 

محث ثالث: «نصرانية» القرآن 


خاتة والامة الوسط» في القرات هى ١‏ اانصرائية » 


# ا 


توطكةق 


2 النصسرافم « عم ا مى” 

فصل الخطاب » في هذا الكتاب » ان «النصرانية» الى يذكرها القران 
هي غير المسيحمة : وأن الدعوة القرانية هى تلك « النصرانية » عينها » كا ثبت 
لنا من الوثائق ااقراتمة نفسها . 

سأفاحجىء المسلين والمسحمين»ء في هذا الكتاب » بأنهم اخوة » على دن 
واحد» وهم لا دشعروت» وان افترقوا الى سالة وسبعة» ما دى مسبحية وأسلام. 

لا أقصد فقط وحده التو حمد لبنهم » وهى على حرف واحد في التوراة 
والانحمل والقرآن : وهو الله احد» . إِما أقصد الوحدة المصدرية الى تجمع 
الاسلام والمسيحية في الامان بالاتحيل » «فيه هدى ونور ... وه دى وموعظة 
لامتقن » من العرب (المائدء 5 ) ؛ وفي الاعان بالمسيح» وكلته ألقاها الى مريم 
ودوح منه )» ( الفساء ١‏ ؛ فْ دامع واحد ماترك وو والنصرانمة» القرا نمة. 

أبدا بتبديد وهم شائع » يقع فيه ابيع حتى الوم » وهو ان النصرانية 
والمسيحية ثيء واحد ؛ فعا في الرأي العام الموهوم اسمان لعقبدة واحدة . مع 
ان المقيقة والواقع غير ذلك . 


وهذا الومم المتوار يستدد الى واقع قرافي. فالقرات لا يذ كر اسم ب(مسسحمان » 
على الاطلاق» بل بشملهم باسم « نصارى » » ما تخلق تعارضاً في تصاريحه » تيل 
القران . ونعرف ان اسم « مسيحيين» كان انشامل في الحزيرة العربية وفي العالم 
كله» مع تخصيص اسم «تصارىه بأتباع المسيح من بثي اسراثيل (الصف 4)١4‏ 
كا نعرف من علاء المسيحية في عهد الفترة » امال جيروم وأسقات . 

وتلكُ الظاهرة القرآثية الكيرى أدسث تت مسألة لفة قحسب ؛ اما هى مسألة 
عقيدء . والخاط بن أللعة والعقددة كنك ساب توار الفهم الماطى: 
للقران والاسلام . 


سلس 


والمسيحية » ومصدر الصراع الالي الاثم فيا ببنهعا عبر التاريخ . 

وقد آن لنا ان نعرف اللقيقة القرآنية التي تجمع بين الاسلام والمسيحية في 
أصل واحد هو « نصرانية » #د والقرآن» لتقي اللفاهيٍ » وتحين الصلات 
الاخوية» لفتح حوار أخوي جديد ما بين الاسلام والميحية» طليعة عهد حديد 
من الاخاء الاصمل والولاء النبل > لأمد طويل . 

ان الدلائل الحسات على «نصرانية» محد والقرآن» تكشف لا هذه 
المفاجات التاريخمة في الدعوة القرا نمة . 


+ +3 جد 


حت امل 


النصارى من نى اسابل في مكلا و اشهاز 
بدئّة جمد والقرآت «النصرانية» 
إن هجرة النصارى من بنى اسرائيل الى مكة والمحاز » هربا من دن 
الدولة» المسيحية » عند الروم » تكشف لنا هذه المفاحات التاريخية » ما ببن 
الاوهام السائدة واطقائق المستورة؛ وتكدشف ايضاً ان بيئة عمد والقرات 
كانت ١ج‏ التصمرائية » . 
المفاحأة الاولى: هحرة « النصارى » الى مكة والحجاز 


لقد امع المؤرخوت على اختفاء التصارى من بنى اسرائيل منذ منتصفه 
القرن الخامس. وظل انحسارم ازا تارخما الى اليوم. وفات المؤرخين الاطلاع 
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على حقمقة القرا . فهو المصدر التار يخي الا كير على وحود التصارى من بنى 


بعلن بأن هدفه » بعد فرض التو<يد الكتالي على العرب ( الشورى ١‏ ) » 
وأن هذا القرآت بقص' على بني اسرائيل اكثر الذي م فيه مختلفوة» 
(النمل ٠7‏ ) ؛ وهم مختلفون الى نصارى ويود دشأت المسيح وأمه ( النساء 
١16+‏ ) . فحاءت الدعوة القرآنية انتصاراً للنصارى على اذهود : «فامنت طائفة 
من بتي أسرائيل وكفرت طائفة ( بالسيح ) : فأيدنا الذين آمنوا على عدوم 
فأصيحوا ظاهرين » ( الصف )١4‏ . لقد انتصرت « النصرانمة ه على البهودية » في 
الزيرة العرببة » بفضل الدعوة القرآنية . هذا هو الواقع القرآفي الذي بشهد 
بوجود النصارى من بني اسرائيل عند ظهور الاسلام . فهم لم مخافوا ولم يدذوبوا 
ف غيرهم » بل هاحروا الى ممكة والحجاز» 1ا صارث المسدحية دين الدولة عند 
الروم » في الدستور التبوضومى » وكات الءهود قد سدةوهم الى فار . 


ولنا قُْ اسيرة النموية دير سأهد على اتنسحاب والتصارى» من دولة الروم 
الى الححاز في خبر سلمات الفارمى الذي يتتافذ على يد آخر قس أو اسقف 
«انتهى اليه عام التصراتيه » ف دمشق » والموصل » وحمورية - وكات سورنا 
والعراق والاناضول اها على المسحية حينئدذ - قنصحه قس عمورية بالاحاق 
بالجاعة في اطحاز ذقد أظل” زمان النى العرلي الذي بنتظرون. فهاحر الى المدينة 
وكان من صحابة النى . فخير سامائتف شاهد على هجرة آخر النصارى من بني 
اسرائيل الى الداز . 

وبأ الحديث الصحمح » عند الأبخين » ف كد لنا ان ورقة بن نوفل » قس 
مكة »كان يترجم الانجيل من العبرانية الى العربية » اي يترجم ( انتيل 
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فالقرآت والحديث واليرة تشهد كلها بحرة «ااتصارى» الى مكة واطحاز» 
ووجودهم هناك واشْترا كهم قِ الدعوة القرا نبة » لانها كانت دعوتهم . 
تلك هى المفاحأة الاولى التارية والقراانية . 


المفاحأة الثانية : سر اللهضة الطاهلية 

مصادر الادب المربي كي كاها قصة اأنهضة الماهلية الج ب سيقت الاسلام 
بنحو مأبة وخمساين سنة . ولكتها لا تروي سببآ وافيا لقيام تلك النهضة الجاهلية 
في الادب والدين والتجارة . 

ونحن نرى أنها تبدأ مع بدء هجرة « التصارى؛ الى مكة واللجاز . ولس 
ذلك صدفة تارضة . فقد سدقت المسبحمة الى مككة » يم تشهد صور الملانكة 
والانساء والمسميح وأمفه على حدران اللكعية 3 والمهودية الى المدينة 3 شهد 
القرائ واليرة. ومع ذلك لا تبدأ النهضة الجاهلة إلا مع قدوم «التصارى»: 
وهذا يدل على انهم كنوا على أساس تلك النهضة اللاهلية في الحجاز . 

ولنا خير شاهد على ذلك خبر ورقة بن نوفل» قس مكة » وزع الحركة 
الطنمفية » ققد كلف مع عبد المطلل » حد ثقد 4 ومع حقيده الكير . وكانت 
ابئة جمه السمدة خدية » سبدة تحار قر نش » وكانت تحارتها تمدل تجارة قرش 
كلها» لشهادة السيرة. والنى ألعر لي م لدعوته في كنف خدحة » دار وركة 5 
دولة الفرس الى تدعم المهود » ودولة الروم الى ندعم المسرحيان » دىْ العرب . 
وكان جواب أهل منكة على دعوة القران :دإن” نكيم الهدى معك تتخطف 
مسامئ » ( القصص جه ) 

فالقرا التارضية والقرانية تدل على ان «التصارى» كنوا على أساس 
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النهضة الاهلية في القومية العربية المحايدة بعن الدو لنين الجبارتين»ك في التحارة 
والادب والدن ٠.‏ 


تلك هي المفاحأة الثانية التاريخية والقرآنمة . 


المفاجأة الثالثة : سر الحركة المشيفية قبل الاسلام 

بتخبط المفسيروت والعاياء في سر الحركة المديفية قبل الاسلام . وق 
يحمعون على انها حركة توحمددية مستقلة بان المهودية والمسمحية . 

والواقع القرآفي "بقرت اطشيفية بالاسلام. فهي القذوت لله : دقانتاً لله حشيغا» 
( النحل ١١١‏ )ء بالابتعاد عن الشرك : « حنفاء لله غير مشر كين » ( الج »)#١‏ 
واخلاص الديئ لله : « مخلصئ له الدين حنفاء» ( المشة ه) . 

وتلك المتيفية أسمه أ رملة ابراهي » (؟ :نم١‏ ؛”: مه؛غ:4؟١؛‏ 
26م :17 ) . لكن ابراهيم وكان حتيفاً مسلاه (آل عبرا و+)» 
لا وديا ولا ميحياء كا ينتب اليه اليهود والمسيحيون. فذلك امع بين 
الاسلام واطنيفية يكشف لنا سرأها , 

فقوله : «أقم وجهك للدين حنيفاً» ( يونس ه١٠‏ ؛ الروم »)٠‏ يقابله قوله: 
«وأمرت ان اكوت من المسلين» (التمل .)4١‏ ونعرف ان اصطلاح «المساين» 
كنابة عن «التصارى» » أولى العلم المقسطين الذين يشهدون مع الله وملالكته 
وات الدئ عند الله الاسلام » (العرانمد-_وذ). 

فالمشفة هي الدعوة « النصرانة» الاولى فى مكة والحجاز. ونعرف ان 
المسسحمين كانو! ياقمون اتصارى واطنقاء» اي المنحر فين عن دين الامة؛ فحملوه 
معهم الى الأجاز وجعاوه عونا لدعوتهم بين العرب» الى «النصرانية»» دين الت . 

يقول الطبرىي على (المقرة ه1١‏ ) : «وكات الناس من مغر حون البدت» 
في الجاهلية » موت حنفاء». وهذا دليل على اتساع المركة الطنيفية التصرانية 
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قبل الاسلام . فالنصارى سمّوا الحنيفية «ملة ابراهم» لتأليف ااعرب» هن 
ولد امعاعيل » لبها ؛ ونسوا امامة البيت العتيق ومناسك المج لابراهيم 
واسماعيل » ما تزل في القرات . وترى عبد ااطلي » ثم حقيده جمد » يطوقويك 
بالكعية » مع ورقة بن نوفل » قس مكة « النصراني » » قبل القرات . 

فاثار القرات» وأخبار السيرة» تدل على ان المنيفية المسامة هي «اانصرانية»؛ 
وأن المنفية قمل القرآن تورية « للنصرائية ». هذا هو سر المركة المنيفية 
قبل الاسلام . 

تلك هى المفاجأة الثالثة التارمخية القرآ نية . 

© 
المفاحأة الرابعة : الدعوة الى الاسلام قبل القرآنت 

إنا لمفاجأة ضخية ان بهد القرآن بوجود الاسلام من قبله : «هو سما 
المساهين من قبل » وفي هذاء القرآكن ( الحج م97 ) . 

وأهل الكتاب بشهدون» لدى تلاوة القرآت عليهم : «إنا كنا من قبله 
مساين»ه ( القصض به ) . قليس اللهود» ولا المسبحيوث» يكهدوث تلك 
الشهادة . قلو شهدوا با لما مل عليهم القران . إِما دشهد با « التصارى » وحدهم: 
فهم «الماموت» من قبل القرآت . انهم داولوا العلم قائًاً بالقمط» الذين 
بشهدون مع الله وملائكته وآت الدن عند الله الاسلام» (آل عمرات م١4-1!١).‏ 
بقول السيفاوي على (القصص 2#) : !نا كنا من قبله اين : بياث ما أوجب 
اعانهم بالقرآن . . . وكونهم على دبن الاسلام قبل نزول القرآث » . 

والمفاجأة الفخمة الاخرى ان تمداً أمر ان ينم الى هؤلاء « المامين» من 
قبله وأن يتاو معهم قرآن الكتاب : ٠‏ وأمرت ان ١‏ كرن من المسامين » وأمتا 
أتاو القرآت» ( اللمل ١و‏ - 55) . 

فالاسلام موحود قبل القران العربي » وهو تشهد للاسلام بشهادة د المسايت» 
من قبله » اي « النصارى» » «أولى العلم قامًا بالقسط » (آل عمرات )١6‏ . 


ه49 


فالنصارى من !ي اسراثيل في مرحلة ثانمة من ذعوجام دعوا العرب الى 
والتصرانية » بأسم الاسلام . ومع النبي العرلي » في مرحلة ثالثةه» دعوا الى 
الاسلام بالدعوة القرانية : « لكن الراسخون في العلم متهم » والمؤمتوتت > 
يؤمون مما أنزل الك » وما أنزل من قبلك » (النساء 4)١1١‏ كا بؤهتوت نتشابه 
القرآث » مثل كيه (آل عمرات ١‏ ) . لذلك «يرفم الله الذن امنوا منكم » 
والذئ أوتوا العلم درجات» ( المجادلة ١١‏ ) . 

فالدعوة للاسلام كانت قاءة قبل القرآآن 4؛ وداء ااقرآن ففوض هذا الاسلام 
« بالحكمة والموعظة المسئة» ثم بالجهاد. وهكذا « فأيدنا الذين امنوا على عدوامم 
فاصحوا ظاهرن » ( الصف .)١14‏ 

تلك هي المفاجأة الرابعة التارئخية القرآنبة 


المفاجاة الخامسة : رمضان صام « نصرافي» قبل القرآن 
هذا نص القرات القاطع : دياأءا الذئ امنوا » كلتب عليككم الصيام كأ 
كتب على الذين من قبتكم ... شهر رمضان الذي أنزل فيه القران» 
(المقرة 147و 144 ) . فسسره البيضاوي . « وقيل : معناه صومك كصوميم في 
عاد الايام» لا روي ان رمضان كتب على التصارى» فوقم في برد أو ح ور سُدرد» 

فح والوه الى الرببيع » وزادوا عليه عشرين عفارة لتحويله» . 
القر" والحر. وهو انما يتنقل عند اهل الاب القمري » مثل التصارى من بنى 
اسرائيل . وكات الصيام عندهم شهر رمفات . قفاطلاق اسم وتصارى» على 
الممحيين هو الذي خلق تلك الفدلكة اتفسير زبادة «عشرين كفارة لتحويله ». 
وترى هن اليرة ايضاً ان رمضان كان شهر الصام عند التصارى قبل 
القراث . فالاماع في السيرة على ان عند المطلب» جد حفد» كان اول من تحتف 
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من قرلش © مع ورفة بن نوفل ٠‏ ثم جاء محمد فتحدّف ايضياً في رمضات مع ورقة 
نْ نوقل . وحمل حراكة الشف والصام تدور حول فس مكةء سشهادة 
متوائرة على ان صيام رمضان دخل قريشاً مع عبد المطلب » جد تمد ؛ وكات 
بتزعم المركة اللمشيفية ورقة بن نوفل » قس مكة « النصرالي» . 

فااقرآن والسيرة بثهدان بأن رمضان كان صيام «النصارى» قبل ااقرآن . 
ولما نرَل القرآت فرض على أمته رمضاث «التصارى» . 

تلك هي المفاجأة الخامة التارضية القراثة . 

9 
المفاجأة السادسة : الكعة مسجد مسبحي قبل القران 

كاد هذا التصريح ان يكون عفرا بالدين والتاريخ . مع ذلك هذا هر 
الواقع الذي توحي به الاثار والاخمار ٠.‏ فلو كانت الكفية نت شرك وأوثان » 
لماكان ورقة بن نوفل قس مكة » وحمد قبل يمئته » وبعد تحنفهها في غار حراء» 
بطوافان بالكمية قبل الدخول الى بنتهها. وهذًا خبر عليه إجاع في السيرة» 
بالندمة محمد نفسه. 

والمو ادث التارخية تدل على تحول الكعبة الى مسحد مسيحي » قبل الاسلام. 
مبد لذلك تحويل الوثنية العرسة الى ما نسميه القرات «الشرك»» بفضل 
الدعوات الكتابية 2( دن هودية ومسامودية ونصرانمة ؛ وكاث نوددهم التوحيد 
الاسلامى » أو قريماً من التوحيد الاسلامي' . 

حاء في ( الاغاني )١١+ : ١٠‏ ان سادس ماوك جرم كان عبد المسمح 2 
باقئة » ابن جرحم ) وكانت سدانة البيت الءتيق «ولاسقف عله » . وهذه الشهادة 
تقطع بأن الكمية كانت مسحداً مسمحياً على زمن دي حرم --_- وهل كات 

يؤيد ذلك مارواهء الازرقي » وإجاع الاخياريين عليه» ات أهل مكة إا 


لل الدكتور جواد على : تاريخ العرب قبل الاسلام يج ه ص 858 . 
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جدادوا بناء الكعية » خمس نوات قبل مبعث مد » رمهوا على جدرانها صور 
الملائكة والانساء مع صورة السيد المسبح وأمه . وهذه لست عادة عربية » 
ولا جودية» ولا نصر انمة: اع هي عادةٌ مسدحية. وعند فتح مك أمر مهد مسح 
جبع الصور » ماعدا صورة المسبح وامه. وهذا حمل « نصرائي» من رواسب 
المهودية في « التصرانية » . 

والوضع السياسي العام يؤيد ذلك ايضاً. فقدكان الطجاز تحت إمرة ال 
كندة المسبحبين في نحد » التابعين للشنابعة المسمحيين في المن . وقد 'قتل والد 
امرى“ القدس » فقام سيد شسُعراء الماهلية ستنصر قيصر في دم أبسه . ومنذ هذه 
الحادئة قام الصراع بين المسمحية والبهودية» وزاده تأحجاً هجرة « النصارى» 
الى مكة » للاستيلاء على البيت العتيق > وبه على الطمحاز والعرب . وتحديد بناء 
الكعبة مع الصور على جدراما يظهر بأن السيطرة ظلت للسيحية حتى الدعوة 
القرآئية . وبفتم مكة نت الغلبة « للنصرانية » بتأيب د الدعوة القرائية 
( الصف .)١4‏ 

فتلك الآثار والاخبار تشهد بأن الكعبة كانت مسجداً مسيحياً قبل الاسلام. 


وهذء هى المفاجأة السادسة التارئخمة القرا نة . 


المفاحأة السابعة : « النصرائية» في بدت عمد قبل مولده 


جاء في تاريخ اليعقوبي :١1(‏ 5584): « وأما من تنضّر من أحياء العرب فقوم 
من قرئش ©». ونعرف من اليرة أن عند المطلب » حد ممد » كان « أول من 
تحذّف من قريش ٠‏ . وكان تحنفه مع ورقة بن وفل » قس مكة « الاصرافي » » 
وعلى مثاله. وقد سلك هد طريقة جداه» بتحنفه مع ورقة وعلى مثاله» 
قبل مرعثه . 


وتلك الحنيفية على مثال ورقة» قس مكة » يحعلها حركة وتصرانية و. 
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وهكذا تكون « النصرانية» قد دخلت بنت محمد قبل مولده. فولد جمد في 
بدت «نصرافي ». وقد رأينا أمن قرا السيرة النبوبة» قمل المعثة » تؤيد 
ذلك . فلا نزبه. 

تلك هي المقاجأة السابعة التارطية القرا نبة . 

فتلك الطقائق السبع تبداد الاوهام الائدة حول الدعوة ااقرآنية. وهي 
مفاحئات تار مخمة سبع ناتحة عن فحرة الأصارى منئ بى اسراثيل الى 
مكة والحجاز. 

تلك هي بدئة جمد والقرآت «النصرانية » . 
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بكس مأن 
« نهرالا» مد فين ميل وف دعو 

وهذه سلسلة أخرى من المفاجات التارمخية والقرائية تبداد ما ترسّب من 
الاوهام في عقول الناس » حول الدعوة القرآنية . إنها نتائج حاسمة ا فصّلناه 
في هذا الكتاب . 

المفاحأة الادلى : « التصارى » إمام 5 المتقين » من العرب 

تعبير «المتقئ » صفة مدواترة في القراكث» كنابة عن جاعة تمد ١‏ الذئئن آمنواء» 
من العرب بالدعوة القرائية. وهو تعمير متوائر في البهودية و «النصرائية» للمهتدئن 
الى التوحمد اللكتابي من الأمّين » 2 او الاميين . 


دقول: «ومن قوم هوسى أمة عدوت بالحق ونه يعدلوث» (الاعراف ب69١).‏ 
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وهذه الامة المهدية الهادية من قوم موسى يسميها ايضاً «الطائفة من بني اسراثيل» 
ابي آمنت بالمسبح » وجاءت الدعوة القرائية تأييداً فا على البهودية حتى النصر 
لمث ( الصف .)١6‏ 

قتلك الامة الهادية « النصرانية » من بي اسراثيل » في الامة المثالية الي 
يعطبها القرآن مثالا للعرب على الدين الم الذي بشرعه لهم ( الشورى ١8‏ ) 
بقوله : « لنسوا سواء: من أهل اللكتاب أمة قائة يتلون آثات الله آثاء الليل وهم 
يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . 
وسارعون في الخيرات. وأولئك من الصاهين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه 
والله علم بالمثقين» (آل عمران )١١60 ١١#‏ . شن ميزاتهم قيام الايل للصلاة 
وتلاوة آنات الله . وهده عادة مسسحية ونصرانية» لا يهوددة ولا عر درة . وعا أن 
القرات انتهى الى القول يقتال المسمحمين العرب في مشارف الشام » لانه « قالت 
التصارى : المسيح ان الله © ) التورة لفغ » قالامة المثالية في د التصرانية 6. 

فالتصارى م «عباد الرحمات»» « الذين بديتون ار.هم سجداً وقياما» (الفرقان 
و - 04) . فقيام الليل ميزتهم الماوائرة الي تيزم عن سائر أهل اللكتاب . 
والنصارى » عباد الرحان » هم الذين يحعلهم القرات إمامأ « لمتقين؛ من العرب » 
كا يطلبوت من ديهم : « واجملنا لتقين امامأ» ( الفرقان 76) . إنهم «من 
الصالحين ... والله علي بالمتقين» الذين يتبعونهم (1ل عمران )١١6‏ . 

إنهم مإمام» جاعة مد عو وإهام» لحيد نفسه : «ولقد آثننا هو مى الكتاب» 
فلا تكن في مرية من لقاثه . وحعلئاة هدق لبي اسرائيل . وجعلنا منهم أ 
هدوث بأمرناء» (السحدة ع؟ ‏ 74) . هما على سمد ان بشك من لقائه بالكتاب 
بواسطة أمْته من بني اسرائيل » التصارى » لا أليه ود ١«أول‏ كافر به» . لذلك 
مواولئك الذين اتينام الكداب واكم والنبوة ... اولئك الذين هدى لل » 
قبهدام اقتده, ( الاتعام ٠و)‏ . 

فالنصارى مم إمام المتقيئ من العرب » والائة الذين على همد نفه امت 


-584 له 


يقتدي بهداهم . لذلك جاءه الامر « وأمرت ان أكوت من المسافين» ( النمل 
١ة)‏ » اي « التصارى» . 
تلك هى المفاحأة الاولى في « نصرانمة » جمد . 


المفاحأة الثانية : « نصرائية » جمد قبل معئه 

يقطع بها قوله: «وأمرت أن أكون من الملمين» من قبله ( النمل ١و)‏ 
اي من ٠‏ التصارى» الذين وحدم يتصفوت ببذا اللقب الكريم في القرات ؛ وقد 
امتد الى جاعة همد على التبسة: «هو سها كم المهين من قبل» وفىي هذاء القران 
(الحج ه7). فالملموت قبل القرات هم حصراً «التصارى» الذي انخم الهم جمد. 

لس في القرآت على نشأة مد سوى هذه الآنات الثلاث : «ألم يحدك يتيماً 
فآوى؟ ووحدك ضالاً فهدى. ووجدك عائلا ذأغنى » (الضحى + ) . إن 
«الحهدى» في ادصطلاح القرآث كنابة عن هدى الوراة والانحيل : « ولقد اتنا 
موسى الدى» ( غافر #ه) ؛ « وآثيثاه الانحجيل فيه ه_دى ونور... وهدى 
وموعظة المتقين» من العرب (المائدة ؟؛) . فالهفدى والئلور هما ف التوراة 
والانخيل (المائدة 49 و باه) .ما معى والحدى» في الصا عند حمد ؟ لقد رأينا 
من قرا المديث والسيرة ان الهدى في الصا عند جمد يعنى « تنصّره» بعراده. 
وهذه حقيقة تارمة قرائية مطموسة . ْ 

ورأينا أن زبارة جمد لبحيرى في بصرى» لا بلغ الثانية عشرةء اي سن" 
التكليف »كانت ححاً الى الذي «انتهى اليه علم اانصرانية »» «ومي عبسى على 
دينه» »م تقول السيرة . برون في تلك السفرة تحارة » وما حُأن فى بالتحارة ؟ 
إنها حج ١‏ النصراني » الى رئيس دينه » عتسسك بلوغ سن التككارفء» ا جرى 
لامسيح نفسه جه الى اورسلم » دلا بلغ اثُنيي عشرة سنة» (لوقا ؟: 49). 


وتوار على سات خبرى إن مهدا سككوت دنى هذه الآمةو. وهده فى 


امه 


الكامة التى بها جابه ورقة » قس مكة » السسدة شخديحة ابنة مه »لما سُاورته في 
زواجها من جمد : م ان كان هذا حقاً »يا خدية » فإن جمد نى هذه الامةم٠‏ . 
بقول ااقى اكير ذلك قبل الزواج وقبل مبعث تمد بخمسة عشر عاما . 

وما كات ورقة لسمعح لثرية مكة الي تعدل تحارتها تحارة قريش بزواحها من 
جمد > لولا « نصرانيته ه . وقضى جمد في كنف خديحة » وبحوار ورقة » خمسة 
عشر عاماً يتدرب في « التحنف » معه » وفي حضور ترحة (اتجيل التصارى) الى 
العربية » على الدعوة والندوة . 

علق الاستاذ دروزة؟ على آنات (الضحى + - )١‏ الى تقرر دانه كان قيراً 
فاغناء الله. وأخمار السيرة الى لا اختلاف في جوهرها ولا تناقض تذكر ظروف 
ذلك على ماهو معروف من صلة المدة خديحة بنت خويلد ر. عن طردى عمله 
ها في التحارة» واقترانه با هذه الصلة... وان هذه الصلَ كانت فانحة عهد حديد» 
بل حادثاً حاسما في حماة المد الرسول ص كان له أكبر الاثر في الاتحاء النهان 
الذي انحه اليه» وتبيآت به نفسه وقواء الروحية» تلق الرسالة العظمى والنهوض 
ها... اها الآنة ( ووحدك الا فهدى) فإنها تقرار»ه فها تمتقد حالة ذات خطورة 
ودلالة كبيرتين في صدد نشأة النى ص الروحنة». وبرى الاستاذ ان تلك الحداية 
كانت الى المتيفة» على مثال ورقة بن ثوفل. وهنا ببت القصد. لقد كان ودقة 
5 تصيرانياً) وقس النصارى عمكة » اي الاسقف أو المطران» بلغة الروم. فهداية 
عمد 5 صباء »ثم في زواجه كانت الى « نصرانية » ورقة بن توقفل وخدية » ابئة 
عة. يدوروت جمبعهم حول المقيقة النارضمة ولا يح رأون على الذهر ببا. 
وهي الحقيقة التارئخية الضخءة التي تبد”د أوهاماً كثيرة في سر الدعوة القرآنية. 


تلك هي لمفاحأة التارضحمة الثائية في « نصرانية » حمد. 


)0 السيرة المكية » مهاءش الخلبية ص 10١١‏ . 


(؟) سمة الرسول :١‏ و؟ ب عجسم. 


لام" مه 


المفاحأة الثالثة : عمد درس « الاصرانية » على بد ورقة » قس مكة 
من الثابت تارمخياً » بحسب كل السير الاموية» ان مدا قضى خمسة عشير عاماً 
قبل مبعثه » في بت خديحة » وعلى رأس تحارتها » في جوار القس العظم ورقة 
بن نوفل » مترجم الكتاب العبراني والانخيل ١‏ اانصرافي » الى العربية » بحسب 
شهادة الصحبحين . ولس من المعقول» ولا من المقبول » أن لا يتأثر مد .هذا 
الخوار الظب » في درس وتصرائمة» المعام » رئيس التصارى عككة » وولى تعيتّه 
في زواجه الذي جاس له الغنى والهدى. 
وكللة القس ورقة لخديحة» في تحريضها على الزواج من مد » بأن مدا 
وسيتكوت نى هذه الامةه ‏ وذلك قبل ميعثه #مسة عشير عامأ ‏ تكيشف 
لنا ان كس مكة» تنفيذاً لاشارة يحيرى > « ومي عدسى على دينه »> قصد من 
زواج جمد مخديحة» تبيأة جمد خلاقته» وخلافة جيرى على «النصرانية». فقام جمد 
« بدرس» الأصرانية على يد ورقة » قبل الدعوة ا . 
في القرآن يستعلى الني على المشركين بدرس الكتاب: «أم لكم كتاب فيه 
تدر سون ... أم عندمم الغيب فهم يكتبون» ( ااقلم بام و 45) > وهذا دشير 
بأنه هو يدرس الكتاب ويكتب من الغيب الذي فيه. ويرد على تحددي المشركبن 
«وقالوا : ماهذا إلا إفك مفترى ! وقال الذين كفروا الح لما جاءه: إن هذا 
إلا سحر ميين ! - وما آتيناهم من كتب يدرسونها ! وما أرسلنا الهم قبلك من 
نذير !» (سيأم؛ ‏ 4)) ؛ فالبرهان عنده ان القرآن لبس عفترى ». وحقه لبس 
سحر مبين » أن حمداً عنده كنتب يدرسها » وبأقٍ بالقرآت منها» فهو « تفصيل 
الكتاب » ( بونس #م). فقد درس الككتب لكي « يعاهم الكتاب والحكمة» 
اي التوراة والانحل (7: 9١١و‏ ١ه١41”: ١:09 4١54‏ ). وأهل مححكة 
بتهمونه بالدرس؟ قلا برد التهمة» بل يبن غايته من الدرس: «وكذلك نصراف 
الآنات وايقولوا: درست! -- ولنبيّنه لقوم يعاموث» ( الانعام )٠١١‏ » لان 
أهل مكة غفلوا عن دراسة الككتاب الذي نزل على طائفتين من قبلهم » اليهود 
والنصارى (الانعام فشهادة القرآث بدرس حمد للكتاب والانحمل قاطعة. 


لامكا 


ونعرف ان تمداً درس الكتاب كله على يد اين يمه » قس ملكة » ورقة بن 
نوفل » من يأس مد عند وفاة ورقة» وحاولته الانتحار »كا جاء في الصحمحين: 
إنه يأس التاميذ من وفاة استاذه الاوحد ! 

وهذا الواقع القرآني يقضي على اسطورة أمية مد التي بنوا عليها إعجاذ 
القرآن » معتمدين على تفسير خاطىء مفضوح لصفة هد انه «الني الامي » 
( الاعراف ١+‏ بإهى) . و «الامي» الذي يفسرونه لغة با بهووث» انما هو 
اصطلاح في القرآت » كناية عن الذي أو الذين ليس لحم كتاب منزل» كا يقابل 
القرآن بين أهل الحكتاب والامين : «وقل للذين أوتوا الكتاب والاميين: 
ألم ؟ فإت أساموا فقد اهتدواء (آل عمران .)٠١‏ فمحمد ني من العرب 
الامبين : وهو الذي بعث في الامبين رسولا منهم... بعههم الكتاب والحكمة» 
( اجمعة 0) . 

فمحمد كن يقرأ ويكتب » بنص القرآن القاطع » في أول ما نزل عليه : 
«إقرأ باسم ربك الذي خلق ... الذي علم بالقلم » علّم الانسات مالم يعلم» 
( العلق ١‏ - ه) . فقد علم الله جمداً بالقلم مالم يعلم » بواسطة استاذه ورقة ؛ 
وكان يكتب الفمب من اللكتاب المقدس الذي بدرسه » كا في شهادة السورة 
الثانية ( القلم بم 5)). 

ولايره على ذلك قوله: «نحن نقض” علبك أحسن القصص» ما أوحينا اليك 
هذا القرآن» وإن كنت من قبل لمن الغافلئ » ( بونس 97) ؟ أو قوله: «وأتزل 
الله عليك الكتاب را مكية» وعاهك مالم تكن تعلم» وكان فضل الله عليك عظيما» 
( الأساءموو)ء أو قوله: «وما كنت تتلو من قدلله من كتاب ولا تخطه بيمينك 
6 لارتاب الممطلوت ! دل هو آناتث بدنات في صدور الذئن أوتوا العلم» ومأ ححد 
باناتنا إلا الظالموت» ( المنكيوت م؛ -9؛). 

ان البهود الظالمن يمحدون بالقرائت ؛ أما الذين اونوا العلم مقسطين اي 
النصارى فالقرآت نفسه آئات ببنات في صدورم ؛ وهذا هو القول الفصل بأن 
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الله علم دا م ل كن بعلم بواسطة اولي العم المقسطن 0 الذن القرآن 00337 
آنات نات في صدورم ؛ وهو لشهد للاسلام تشهادهم (1ل رات م١).‏ 
فتلك الآنات لا تنفى عن هد الا كتساب العلمى » ما لا تنفمه غيرها عن مومى. 


قال دروزة (سيرة الرسول ١‏ بم ام)) : زهده الآنات وأمثالها قد 
حمات على ما يبدو بعض عاماء اللمين على نفي الا كتساب العامي عن النى ص . 
ونحن لانرى حكمة > أو ضرورة تحمل هؤلاء على نفى الاكتساب العامي عن 
النى ص قبل بعكته» وبذل المهد في هذا النفي . كا اننا لا نرى هذه الآنات 
تتعارض مع صحة القول بأن الني قد | كتسب معارف كثيرة ما كانت تحوبه 
الكتب الدينية وغيرها من مادى' وأسس وتشريعات وقصص » ما كان بدور 
على آلسنة الناس من مثل ذلك» كتاببين أو غير كتابيين» بسبب تلك الاتصالات 
التي تلهم وقوعها الآبات القراثية » وبسيب الرحلات التي أحمعت الروايات على 
ان النى ص قام ما » ونسبب طبيعة وحوده في بدنّة تلم إلاما غير سير بده 
المعارف . فإبت أهل بيئة الني ص كنوا على اتصال داتم بالامم الكتابية وغير 
الككتابية » عن طريق المستقرين منهم بالمجاز » وعن طريق الرحلات المثيرة 
الى البلاد المجاورة . وان كثيراً من أخيارهم ومعارفهم وعقائدمم وأحواهم قد 
تسسربت الى العرب» وشاهدوا مشاهدها التارئخية والمعاصرة. ولدس من الطبمعي» 
ولا من المعقول » ان يبقى اللي في غفلة عن هذا كله» . 

بلكة تمد العائلية» بعد زواحه من خديحة» دلمل على سعة الاطلاع والمعرفة! 
فإن حمداً اصبح على رأس تحارة دولية » في رحلتي الشناء والصيف » الى اليمن ثم 
الىالشام» هي أضخم تحارة في قرش ومكة والحاز؛ وقيادة تجارة كبيرة دولية 
ناجحة مدة هس عششيرة سئة تقتضى من صاحمها اطلاعا وافرأ» واستطلاعاً كبيراً. 
وجواد العالم الكبير » نسببه قس مكة » يكفي ليوكد لنا ما بوحي به القرآن » 
أن مدا كان بحاثة ديناً واسع الاستطلاع » شامل الاطلاع» كا كان بستءلي على 
بني قومه : « ومن الناى من يحادل ف الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مثير » 


0-5 ام دم 


(+9:م؛ ١#:ء؟)2‏ فقدكان مير « بالدنات والزير وبالكتاب المثير» 
(فاطر م6؟) . وهو د تعلي بقوله : روما آتبنام من كتنب يدر سوه أ» 
(1:"4؛) )4د م الكم كتاب فيه تدرسوث» (م1:لا”). 

وفي السيرة حادثان بدلان على إن همد كان يكنب ٠‏ ففي معاهدة الخديسة 
ابي كتبها على بن الي طالب ب » شطب بذاته على كامات منها . وقد أجمعت الآثار١‏ 
على ان البي» وهو على فراش الموت» قال: دإيتوفي بدواة وصحيفة اكتب لم 
كتابا لن تضلوا بعده أبداً» . 

وقد رأينا شهادة القران بدراسة حمد للككتاب » وكتابة الغيب عنه ( القلم 
بسو »)) . ويؤيد هذه الثهادة اطلاع أهل مكة على ذلك : « ولقد نعلم أنهجم 
يقولوث: إفا نعانه بشراً! - لسات الذي ياحدوت اليه أعجحمى » وهذا لسان 
عرلي مبين» (الثمل )٠١+‏ . إن الآبة تنفي تأليف الاعجمي المذكور القرآن » 
وللكن لا تنفي التعام منه . قال دروزة ( سيرة الرسول :١‏ جم) :« الآنة تنني 
التعلم الذي يي أراد ناسبوه في أدعامهم جدود نزول الوحي الربافي بالقرآن على البي 
ص غير ا ها لا تنغى اتصالا ما ببنه وبين أحد أفراد الما لبة الاجندية ما هو 
ظاهر . والمتبادر ان الماحدين لم يتكونرا ليقولوا ما قالو. » لولح يروا و وبعرفوا 
أن الني ص كان يترود على شخص من أفراد هذه الماهلية في مكةء هو أهل 
علم وتعلم ديني » وله وقوف على اللكتب الدينية السماوية» . 

وحدادوا التهمة وتوسعوا فيها: «وقال الذين كفروا؛ إن هذا إلا إفك 
افتراه » وأعانه عليه قوم آخروت ! فقد جاؤوا ظااً وزوراً» ( الفرقاات )) . 
فسّرها دروزة ( سيرة الرسول :١‏ باس) : «الآية افا تتفي كذلك دعوة 
الاستعانة » ولا تنفى اتصالاً او صحبة بين الني ص وفريق من الناس . "ا ان 
تعمير دقوم آخرون » يلهم ان المنسوب اليهم أكثر من واحد . وبالتالي يسوغ 
القول انه غير الشخص الاعحمي المعنى في آنة التحل . والذي يتيادر الى الذهن 


)١(‏ صحيح البخاري :١‏ جم 4؟: ؟ة؛:: ه؛ وو+د؛ طبقات ان سعد ؟: 
جم اوح ؛ أبو الفداء في تريخه ( ١‏ : ؟ه١‏ ). 


.عو 


ان الكفار لم يكونوا ليقولوا ما حكته الآية» لولم يروا ويعرفوا انه كان للنى 
ص حلقة او رفاق يجتيعرن البهم » ويجتسع الهم » ويتحدثون في الامور 
البعثة » ثم امتد” الى ما بعدها » وأن ينكون من هؤلاء الرفاق أفرادمن 
الخالمة الكتابية » . 

وكيف بنسون دام القى العلامة نسدبه ورقة بن نوفل ؟ او استشهادء « من 
عنده علم الكتاب » ( الرعد هع) ؟ او قوله : « أو لم يكن لهم آة أن يعله علماء 
بني أسرائيل » ( الشعراء )١9‏ » بل «هو آنات بينات في صدور الذين أوتوا 
العم » اي « التصارى» ( المنككبوت 44) 4 فقد أمر « .هدام اقتدهه ( الانعام 
.)٠‏ و كيف ينسون أن « مثل » القرآن موجود عندمم : «وشهد شاهد من 
بنى اسرائمل على مثله» ( الاحقاف »)١٠١‏ وماكات الق ران سوى «تفصبل 
الكتاب » ( يونس بم ) على مئال ذلك «المكل» النصرالي : « إنا جعلناه قرانا 
عربيأ (عأ: )4 «فإغًا يسّرناه بلسانك» ([15: 459 44 :مه). 

والخديث بشهد بأت مدا كاد ينتحر لما توفي قس مك2 ورقة بن نوفل » في 
مطلع الدعوة القرانية . فالتسد بكاد ينتحر لوقاة أستاذه وول لعمته . 

فكل تلك الدلائل من القرآن والديث والسيرة شهادة قائة على ان تمداً 
«درس » «الأصرائية » وكتاما و وعليهان على بدي ولى نعمته في زواحه من 
السيدة خدية » ورقة بن نوفل » قس ممكة . فتهيأت نفسه بالدرس » وقيام الليل 
للصلاة وترتمل قرآت الكتاب المثير ( المزمل -١‏ 4)» والتحتّف النوي في 
رمضان « الأصرافي » مع الامام استاذه » لتقبل رسالة السماء . 


تلك هى المفاحأة الناريخة القرائبة الثالثة في « نصرانية » حمد. 


المفاجأة الرابعة : بعثة مد للدعوة للكتاب » على طريقة « النصرانية » 
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قس مكة » ورقة بن نوفل » حت تلك اللملة الماركة ( الدخاث ) » لبلة القدر 
( القدر) من شسهر رمضاث ( الاقرة 6م١)»‏ حمث حاءه في «رذؤا» «دوح من 
أمره» تعالى ( الشورى ١ه)‏ » فأراء الكتاب وأمرء ثلاثا «اقرأ» ( العلق -١‏ 
ه) ؛ ثم أمرء بالدرس ( القلم ١‏ ووج) ؛ ثم بترتيل « القرآن» في قيام الابل على 
عادة رهيات الاصارى (المزمل ١‏ --979)» أخيراً بالدعوة والتنشير: دنا ابا المداثر 
قم فأنذر» (المدشر ١‏ م). 

وقد فر القرآآت العربي تلك « الرؤيا» و« القرآت: الذي أرحى الى جمد 
فبها بقر : « وماكان لنشر ان يكله الله إلا وححاً» أو من وراء حداب» أو 
يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء» إنه على حكي . وكذ لك أوحينا اليك روحاً 
من أمرنا: ما كنت تدريها الككتاب ولا الامان! ولكن -علناه نرراً نهدي به من 
نشاء من عبادنا » وأنك اتثهدى الى صراط مستقم » ( الشورى «ه) . فالوحي 
المزل على مد في رؤيا ‏ راء هو الإعان بالكتاب » بنص القرآث القاطع » 
والدعوة له : « وقل : منت عا أتزل الله من كتاب » وأمرت لاعدل بتحكم » 
( الشورى )١6‏ . فرؤيا مد كلها : «إقرأ» « تفصيل الكتاب » على العرب . 


وقد أوجز القرآن نفسه الرؤيا وموضوعها بقوله: «وأمرت ان اكون من 
المسامين» وأن اتلو القراث»» قرآات الككتاب ( النمل ١و‏ - ؟4) » على مثال 
0 امكل » الذي شهد به ساهد من بى اسرائيل» التصارى ( الاحقاف .)٠‏ 
فالر با كانت أمر] بانضهام عمد الى النصارى» المامين من قبل» والدعوة «للكتاب 
المنير» على طريقتهم . 

ذالقرآت الذي نزل على عمد في غار حراء كان بعئة جمد للدعرة لاككتاب» على 
طربقة «النصرانية » . هذا هو الواقع القرا في ؛ مئ] بدا لنا مذهلا . ويؤيد ذلك 
تصريحه الضخم بأنه يدعو للاسلام الذي بشهد به ١‏ أولوا العلم قامأ بالقسطء مع 
الله وملائكته وأن الدئ عند الله الاسلام » (آل رات م١‏ -١١٠)ء‏ وهم 
التصارى من بني اسراثيل» ومن تتصر معهم من ألعرب» مدل قس مكة» ورقة. 


اه 

تلك روابة القرآآت » الى تؤيدها رواية السيرة . 

وما أفاق تمد من رؤياه بغار حراء حتى أقبل على خديكحة ترجف بوادره . 
فقال : زملوني ! زماوقي ! فزماوره حىق ذهب عنه الروع . ثم قال لخديحة : اي 
خديحة مالي؟ واخبرها الخير. ثم قال: «لقد خشدت على نفسي» . قالت له 
خدية : «علا» أشر » فوات لا مخزيك الله أبداً : انك لتصل الرحم » وتحمل 
الكل » وتكسب المعدوم » وتقري الضف » وتمين على نوائب الق» . هذا 
عن اليرة الماشعية. وتضدف اليرة الطلسة': «فقالت: أنشر يا ان عمى وائبت 
ذوالذي نفي ببده» افي لارجو ان تككون ني هذه الامة» . فإجاع الرواية 
على ان حمداً لا بشعر من نفسه باأنيوة في رؤياه. لكن المدة خديحة تردد له 
ما سمعته منذ خخّسة عشر عاماً من ابن عمها القى » لما نصحها بالزواج من جمد : 
«وسمكون ني هذه الامة ». 

وتضيف اليرة الملمية" » تعليقاً على المائعية : « ثم قامت فجمعت ثياما . 
ثم انطلقت الى ورقة بن نوفل» أخيرته يما أخبرها به رسول الله ص. فقال ورفة: 
قدوس > قدوس »> قدوس » رالذي نفسي بده » لك صدقتني با خديحة > لقد جاءه 
الناموس الا كبر» وانه نى هذه الامة ! ؤقولي له : لبثيت !» - ات والناموس» 
في كتب التصارى» اسم من اسماء المسيح الحسنى: فقد جاء مدا الوحي الانيلى! 
ويظهر من اجماع الرواية ان قس مكة » ورقة » يقول محمد منذ زواجه حت 
رؤياه في غار حراء: دانه نى هذه الامة »! ويعلنها ورقّة وخديحة قل ان تعر 
نبا صاحيها جمد ! 

ولقي ورقة #داً يطوف بالكعبة » بعد رجوءه من غار الرؤياء فقال له : ويا 
ان أخى > أخيرفي ما رأيت وممعت . فأخيره رسول الله . فقال له ورقة : والذى 
نفسي بده » أنك لني هذه الامة! وقد جاءك الناموس الاكبر» . ْ 


لل السيرة الحلنية جد ا سدم , 


(؟) اليرة اللبية 554 . 
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ويظهر أن خديحة استفتت ورقة ثلاث مرات» بالواسطة ثم بنفها. وتضيف 
السيرة المكية' : «وفي عض الروابات ان خديحة ر . قمل ان تذهب به الى 
ورقة » ذهبت به الى عداس وكان نصرانياً» من أهل ندنوى » قرية سمدنا يونس 
علية السلام... و عداس هذا كان راهاً» وكان سخا كمير السمو ن » وقد وقع 
حاجماه على عيليه من الكير» .. 

وتضيف : «وذكر ابن دحبة أنه ص لما أخيرها يحبريل » كتنت الى بحيرى 
الراهم » وقمل سافرت البه بنفسها» فألته... والحاصل ان خديحة ر. كانت 
في بدء الوحي تترداد ببن ورقة وعداس وغيرهما» من له عل بالكتاب » لتتثيت 
في الامر» لشدة اعتنائا وتثدتها في أمره ص ولتقودي لبه وتعينه على المق : 

م الوزير كانت لهع . 

هذا هو واقع أسيره بالاماع. فنتاءل: لاذا تتفي السيدة خديحة » في 
أمر مد » رؤساء «النصرانية» » حي الامام الا كير ميرى في بصرى » «وصي 
علسى عسى على دينه »4 ولا تستفتي أحداً من أبناء جمومتها » صناديد قرش وعلانم؟ 
ألدس ان خديحة كانت « نصرانية » مثل ابن عمها ورقة » وتسلك في أمر الدين كا 
بسلك جيع الاصارى » في استفتاء رؤساء دينهم ! 


م لم هذا التسراع من رؤساء «النصرانية» في اعلان نيؤْة جمد » قبل ان 
بعلتها هو » وعضي فبها؟ ألبس أنهم أقوا اعداد محمد لارسالة » وقد اتنه إشارة 
السماء للسدء مها ؟ 

إن اطمئنات عمد وخديحة الى فتاوي رؤساء « النصرائية » دليل على امكف 
«روحاً من أءرنا» قد بعثه للدعوة للاسلام «النصرافي »» بنص القرآت القاطع» 
ووحى الديرة: «وأءرت ان أكون من المسليئ» وأت اتلو القرات» ( الثمل ١ه‏ 
3 ؛ فكانت الدعوة القرانية سهادة للاسلام والتصرائيى» (آل عزانت 
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م9-1١)ء‏ وتأييداً للنصرانية على اليهودية ( الصف )١4‏ ؛ ثم على الممحمة : 
«وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق» لمظهره على الدئ كله » ولو كره 
المشركرث» (45:51م148:م؟9 4:44 ). 


تلك هي المفاجأة التارضمة القرآنية الرابعة في « نصرانية » محمد . 


المفاحأة المامسة : عمد في دعوته يقتدي ببدى «النصارى » 

القول الفصل في تصريحه : « أولئك الذي آتينام الكتاب وال (المتكمة) 
واللوة... أولثك الذئ هدى الل» فبهد أهم اقتده» (الانعام هم -.و). 
فعلى النى العرلىي ان يقتدي في دعوته بهدى أهل الككتاب والطكية اي التوراة 
والانجيل » وهم الذئن يقمموث التوراة والانمل معاً اي النصارى »2 لا التوراة 
وحدها كاليهود» ولا الانتخيل وحده مثل المس<مان : دقل با أهل الكتاب لستم 
على شيء حى تقبموا التوزاة والاتجيل وما أنؤزل الم من ريم ع ؛ (المائدة وبو). 
فالتصارى وحدم يقيمون دين موسى وعيسى ديناً و أ داً» هو الذي بشرعه 
القرآث للعرب (الشورى"!). فعلى محمد في دعوته ان يقتدي هدى «التصارى». 

هذه هي «الشريعة من الامره التي عليها جعله الله في بعثته : « وقد آثينا بني 
اسرائيل الكتاب واكم (الحكمة) والنبوة» ودزقناهم من الطيبات وفضلناهم 
على العالمين » واتبناهم ببنات من الامر. شما اختلفوا ( البهود) إلا من بعد ما 
جاءم العلم بفياً ببنهم ‏ ان ربك يقضي بينهم يوم القيامة ذياكانوا فيه مختلفون. 
ثم حعلناك على شريعة هن الامرء قاتبعها ؛ ولا تتبع اهواء الذين لا يعفوت 
(المشركين ) : إنهم لن يغنوا عنك من الله شْيئاً . وان الظالين بعضهم أولياء 
بعض . والله ولي المتقدن» ( ااثية م16 - مى). لقد جعل الله محيداً في بعثته 
على طر يقة من أمر الدين» هي طريقة أهل التكتاب والحكمة» التوراة والانجيل 
من بني اسرائيل» اي النصارى الذن درزقنام من الطممات » وفضلنام على 
العالمين » واتيناهم ببنات من الامر» » ححا خبر محمد ذلك بنفسه لدى خديحة 
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وورقة ؛ فعلمه ان يتبع في دعوته طريقة « النصرانية»» لا طريقة ااشركين 
الذن لا يعاموت » ولا طريقة اليهود الذين اختلفوأ بعد ما جاءهم «العلم» في 
خككمة الاتجيل . والظالئون من البهود والمشرحكين يعضهم اولياء بعض . والله 
ولي المنقين من جماعة محمد أذا ساروا معه على « شريعة من الامر » » هي طريقة 
التصارى الذئن «آتبناهم سات من الآمر ه. 


فعلى محمد ان يستقيٍ في دعوته على الطريقة « النصرانية»؛ فلا يككن في 
مرية من أمر المشركين » ولا من أمر الخالفين من أهل الككتاب : «فلا تك في 
مرية ما يعيد هؤلاء ( المشركون ) ... ولقد آتدنا مومى الكتاب فاختلف فيه... 
فاستقم ما أمرت ومن تاب معك ... ولا تركنوا الى الذين ظاموا ( اليهود ) .. 
فلولا كان من القرون من قبلكم ألوا بقية بنهوت عن اافساد في الارض» إلا 
قلبلا من أنجمنا منهم ) (هود ١١١‏ -م١().‏ هؤلاء مم «من قوم موسى أمة 
عدوت بالحق ونه بعدلوت» (الاعراف /اه١)‏ > فقد «وآمنت طائقة منئئن بى 
اسرائيل ( بالميح ) وكفرت طائفة: فأيدنا الذين آمنوا! ( التصارى ) على عدوم 
( البهود ) فأصبحوا ظاهرن» ( الصف ؛١)‏ . فالبقية الناجية من يني اسرائيل 
هي الامة الحادية من قوم «ومى » وااطائفة المأامئة بالمسمح من اللهود : مزلاء 
هم النصارى الذي على محمد ان يستقم في دعوته معهم ك] أمر : «وأمرت ان 
اكون من المسامين » (النمل .)8١‏ لاحظ قوة التعمير : ( فاستقم كا أمرت ومن 
تاب معك» : فبعئة عمد كانت » بنص القرآن القاطم » توبة الى « النصرانية »؛ 
كا كانت هداية الى الامان بالكتاب على «شريعة من الامى» مثلهم ( الثورى 
مه 4 اطاثية م١1).‏ 

فالنصرانية » بإقامة التوراة والاتحبل معاً (المائدة ون) ؛ بالابمات دعا أوفي 
موسى وعبسى » وما أوفي النبيون من دم : لا نفرق بين أحد منهم ونحن له 
ممرث» (: ١١+‏ و وموءخ: ؤم) هي الدين الذي بشيرعه الله لاعرب » مها 
كابر المشركون » وفارق البهود : « شرع لصكم من الدين ما وصى به نوحاً - 


هه 


والذي أوحمنا اليك - وما وصينا به ابراهم وموسى وعسى : أن أقب.وا الدن 
ولا تتفرةوا فبه ؟ كبر على الم ركين مأ تدعوهم البه ... وما تفراقوا (الهود) 
إلا من بعد ماجاءهم العلم بفاً ببنهم . . . فاذلك فادع واستقم ما أمرت » ولا 
تنيع اهواءهم . وقل : آمنت عا أنزل الله من كتاب ؛ وأبرت لاعدل يبنكم» 
( الشورى )٠6 - ١‏ . فالله شرع في القران دين موسبى وعدسى ديناً واحداً 
( وما وصى به نوحاً وابراهيم هو في التوراة ) » وهذا الدين الواحد من مومى 
وعسى » بإقامة التوراة والانيل معاً» هو « التصرانية». فعلى هذه والتصرانبة» 
يحب على يد ان ستقم في دعوته »م أمر “ولا يتبع أهواء الهود والمشر كين 
المتحز بين على الدعوة « الاصرانية » القرانية . 

والأصارى الذين على محيد ان يقتدي هداهم » سياهم في وحرغهم » وق 
قاريهم رحنة ورأفة » من دوت الفاسةين من المهود » والفاسقين من الممحيين : 
«ولقد أرسلنا نوحاً وابراهيم » وجعانا في ذريتها النبوة والكتاب : ثمنهم مهتد 
( اانصارى من بني اسرائيل ) وحكثير منهم فاسقوت ( اأمهود) . ثم قفينا على 
آثارهم برسلنا» وقفينا بعسى ابن مريم وآتيناء الاتجيل » وجعانا في قلوب الذين 
اتبعوه رحمة ورأفة ‏ ورهمانية ارتدعوهاء ما كتيناها عليهم إلا ابثغاء رضوات 
الله » ثمارعوهاحق رعايتها ‏ فآتينا الذن آمنوا منهم ( التصاري ) اجرهم ؛ 
وكير علهم (المسحموث) فاسقون» ( الحديد 5و - بابو). فالتصارى من بي 
اسرائيل هم المهتدوت الذين آمنوا فآتاهم اجرهم » من دون الفاستن في دينهم 
من اليهود والمسيحيين . 

لذلك لا يصح اطدال مع النصارى إلا بالحسنى ‏ من دوت اليهود الظامين 
وهذء الحسنى هي الامر بالاعان أت الاله واحد» والتنزيل واحد»ء والاسلام واحد 
بين التنصارى وحاعة محمد (المنكبوت 5)). فالوحدة شاملة كاملة» وحامعة مانمة 
بين جاعة محمد والتصارى . 


وتدواتر على محمد الاوامر بأن ينم الى هزلاء التلصارى اسان منْ قله : 


و 


«ووأمرت ان ا كون من ال ماين » ( النمل 41)؛ وتتنواع : «وأمرت ان اكرن 
من المؤّ مين » ( بونس 464 « فسمح يجيد ربك وكن من الساحدن » (احاحر 
مه مة)ء لاسن المشثركين المتموذن» ولا المهود المقتمسين الكتّاب » 
ويؤمنون ببعض وبكفروك سعض » > ونستهز بون عدمد ودعوته . وكل هذه 
الاوامر المتوائرة تعود الى الامر الاسامي : « فبهداهم أقتده» . فعلى محمد امن 
يقتدي في دعوته .هدى « النصارى » . 

تلك هي المفاجأة التاريخية القرآئية الخامسة في ونصيرانية » حمد. 


المفأحاة السادسة : عمد , أول المسابين, اي « رئيس التصارى » 


في كل مفاجأة نعود الى الاءر الاساسى في بعئة جمد : «وأمرت أن أكرن من 
المسامت « ( الثمل )4١‏ . فالمسهوت موجودوت من قبل مد والقرات » ومحيد في 
بعئته ودعوته قد أ بأن ينقم اليهم ويدعو بدعوتهم. لذلك فهو بشهد بالقرآت 
بشهادتهم للاسلام (آل حمرات م١‏ - )١9‏ . فهم ١‏ أولوا العلم قائآً بالقسط» » 
« الراسخون في العلم » (آل ععرات «) اي التصارى من بتي اسراثيل » الذين 
شهدون : «١‏ إنا كنا من قبله مساءين » ( القصص #م) » ولا بشهد بذلك المهود » 
ولا المسيحيون . ومن السخافة ان ينسي المفسرون هذا التصريح الى وفود من 
الحبشة أو الشام : إن القرآن يفير بعضه بعضاً . 

قفي بعثته يعلن محمد اتؤهامه الى التصارى المان » وبدعو بدعوتمم . وبعد 
فترة بصراح: وقل : افي أمرت أن اعد الله مخاماً له الدين ! وأمرت لان أكرن 
اول المسامين» ( الزير .)١١8 - ١١‏ فلا يقصد أولية زمانية مكانية اي انه أول 
من آسلم في العالمين » أو بين العرب : فالمسايون موجودوت من قبله» وقد انفم 
البهم » والآن يعلن انه أءر بأن يكون « أول المسادين » اي «رثيس التصارى». 
فهي أولية شرفية رئاسية: لقد ت-أُم محمد بعد وفاة ورقة رئاسة التصارى الملين 
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بمكة ؛ ويعد وفاءَ يحخيرى » «وصى عسى على ديئه » رئاسة التصارى المسليين 
في العالئ . 

وهو بعت .هذه الرئاسة على النصارى » فهي أمر مقر ر مكرار: «الي مروث 
ان أكون أول من أسم » ( الانعام 11). 

وها ان أمارات رئاسة محمد على النصارى الملين تظهر في سيرته وعقيدته 
ودعوته : وقل : أن صلافي ونسكي » ومحماي وماني» لله رب العالمين » لا شريك 
له . بذلك أمرت وأنا أول المساهين» ( الانعام ١١+‏ - #؟٠)‏ . انها صورة اعانه 
في رئاسته . وكات بقتدي بأساقفة المبحيين في إماءة الصلاة: يرتدي دبة حراء 
ذوق حلة حمراء» مع جمامة سوداء . 

لقد خلف محمد استاذه ورقة بن نوفل » قس مككة » ع لى رئاسة النصارى 
والمتنصرين من العرب > وخلف الامام الا كبر بحيرى في رئاسة النصرانية جعاء. 
وقد حسلت رئاسته ونمحت > فقد أيبد النصرانية بالدعوة القرائبة حتى أظهرها 
على الدين كله في الححاز والحزيرة ( ألصف .)١4‏ 

وهذا هو شسُّعار انتصار الاسلام « النصرافي », دبن الحق ؛ على الدين كله في 
المحاز والحزيرة: وهو ألذي ارسل رسوله بالهدى (دين مومى ) ودين الق 
( دين عبسى ) » لمظهره على الدين كله» ولو كره المشركرن» ( الصف ه؟ الفتح 
4؟ ؟ التوبة 4”) قابل (الشورى .)١‏ فكان بذلك د اول المامين » اي رئيس 
«التصارى» قْ مكة والمجاز والحزيرة . 

نلك هى المفاجأة التاريخية القرآتية السادسة في «ونصرانية » محيد. 

©. 

المفاجأة السابعة : انتصار «النصرانية» امم الاسلام بفضل الدعو: القرآنية 

تلك المفاجآت توصلنا الى هذه المفاجأة الضخمة : ان «النصرائية» انتصرت 
باسم الاسلام في الدعوة القرائية . فكل القرا القرآئية التي جمعناها تحرم بآن 
القرآن دعوة « نصرانية » . والنتبحة الماسمة ان والنصرانبة» هي التي انتصرت 


وه - 


على البهودية وعلى المسيحية باسم الاسلام في الدعوة القرآثية بالحزيرة العربية . 
وهذا السر تكشفه لناآبة ( الصف ؛١)‏ : «ياايا الذيئ آمنوا» كونرا أتصار 
الله م قال عسى ابن ريم للحواريين : من انصاري الى اث ؟ قال الخواريرت : 
نحن أنصار الله ! ذآمنت طائفة من بني اسرائيل » وكفرت طائفة ؛ فايدنا الذين 
آمنوا ( التصارى ) على عدوهم ( النهود ) فاصصحوا ظاهرين». لاحظ ترحجة 
دنصارى» بأنصار» ولاحظ دعوة الماعة الى انف يكونوا أنصار الله مثل 
«التصارى » . وحم بالتصر بح الضخم الدي هو سر" القرات كله : ان الدعوة 
القرائية انتصار « للنصرانية» على المهودية - ومن بعد على المسرحية » في 
المزيرة العربية . 

ومنذ المهد المكي يعلن عن هدف دعوته : «ولقد كتنا في (الزبور) من 
بعد ( الذ كر ) ات الارض يرتها عبادي الصالمون'... قل : إنما يوحي الى أنا 
الف اله واحد» فهل انتم مساموث؟ فذإن تولوا» فقل : آذنتكم على سواء .. 
وإت أدري أقريب أم بعد ما توعدوت » ( الانساء مه )١!99‏ و «دعاد الله 
الصالحوت» مم الذين يؤمنوت بالانباء يدوت تفريق بينهم » ويؤمئون بعسى 
وامه آبة لاعالمين ( الانبياء ؟4) اي النصارى من بني اسرائيل ومن تنصر معهم 
من العرب . فالقرات ينذر المشركين والبهود وعلى سواء؛ انف ارض العرب 
للتصارى المساين » عماد الله الصالحن » لا للمهود ولا لفشر كين . 

ومنذ مطلع العهد المدني يؤْكد استعلاء النصارى المؤمنين بالمسيح على البهود 
الى يوم الدن » قلا تنفع البهود موامرا تجم مع المشر كين ين على محمد والنصارى : 
« إذ قال الله : با عسى »> الي متوفيك ورافعك الي" ومطهر 2 من الذن كفروا ؛ 
وجاعل الذبن اتبعوك ذوق الذين كفروا الى يوم القيامة . ثم الي مجعم » فاحم 
بسكم فما كدتم فنه تختلفون : فأما الذن كفروا ( بالمسيح ) فأعذيهم عذاباً 
سُديد] في الدنيا والآخرة» وماحم من ناصرين ؛ وأما الذي آمنوا ( ( بالمسيح ) 


)١(‏ تقسير مادي لمعى محازي في الانجيل : « طوى للودعاء ( العباد الصالمين ) فإنهم يرون 
الآرض» ( مي ه: )). 
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وعملوا الصالحات »> فوفيهم أحس ورتم رهم النصارى ) والله لا يمي ااظالمئ 
( المهود ) . ذلك نتلوه عليك من الآنات والذكر الحكم » (1ل عمران مه - 
4ه) . فالس.طرة في المحاز والمزيرة هي للتصارى » لا للمهود. 

اجل ان الله لا يحب المهود الظالمين » لكفرهم بالمسرح ثم بمحمد الذي يدعو 
البه : ولعن الذئن كقروا من لني اسرائيل على لان داود وعسى ابن مريم » 
ذلك ا عصوا وكانوا يعتدون! كنوا لا يتناهون عن منكر ذعلوه» ليئس ما كانوا 
يفعلون ! ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا ( العرب المشر كين ) ! لبئس ما 
قدمث لهم أنفهم أن سخط الله عليهم » وهم في المذاب +الدون ! ولوكنوا 
يؤمنون بلله والني وما أتزل اليه ما اتخذوهم أولياء» ولكن كثيراً منهم 
فاسقون! لتجدت أَسّْد الناس عداوة لاذين امنوا المهود والذين اشركوا! ولتجدت 
أقريهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا: إنا نصارى ... » ( المائدة ١م‏ - هم). لقد 
انقسم أهل اطداز فريقين : فريق اللهود والمثشر كين » وفريق الاصارى والذئن 
آمنوا من العرب . وسمنتعر الاسلام القرآقي « التصرافي» على البهود ثم على 
المشر كين » فتسود النصرانية باسم الاسلام . 

هذا ماتراه في نشيد النصر الذي بردادء ثلاث مراث » في مراحل النمر 
الثلاث : في التصر على البهودبة ( الصف ) » وفي النصر على الشرك عكة ( الحديد 
واافتح )» وفي النصر على المسيحية العربية (براءة) . وتكرار النشيد نفسه في 
المواطن الثلاثة يدل على أنه انتصار و النصرانية». 

ان انتصار الاسلام على اليهودية في شمال الحجاز هو انتصار النصرانية على 
الشرك وعلى البهودية : يستفتح بنشيد المد على الفتح الممين ( الصف -١‏ 4). 
ثم جمع البهود والمشر كين في تحد واحد بالنصرانية» المهدى ودين التق » كناية عن 
التوراة والاتجمل : «بريدون لمطفئوا نور الله بأذواههم » والله متم" نوه » ولو 
كره الككافرون ( اليهود ) » هو الذي أرسل رسوله بلهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشركرن» (م - 4). ويمم بإعلان انتصار النصرانية 


الاو 


على اليهودية بالمهاد الاسلامي : «فأيدنا الذين آمنوا (بالسبح ) على عدوهم 
( الهود ) قاصيحوا ظاهرين» ( الصف )١4‏ . 

بدأ فتتم مسكة بصاح اطديبية » د فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً» ( الفتم 
07") . وهذه المناسية كرار نشيد النصر : دهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين 
الى » ليظهره على الدين كله » و كفى بالله سُهيداً » ( الفتح م؟) . ولا تم الفتح 
الا كير كات النشمد الا كير (الحديد ؟- 5), ثم يعر ض بالمنافقن على مثال 
«الذين أونوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامدء فقت قاويهم وكثير منهم 
فاسقوث» )١١(‏ “دشم البهود . بسنا نشيد بالتنصارى » وبنداد بفسق الممسحيئ 6 
بناسية عزوة مؤتة الفاسْلة : « وبيعلنا في قلوب الذين اتبعوه رحة ورآفة . 
فائيا الذئ آمنوا ملهم (التصارى) أدرعغ » وكثبر منوم فاسقوث» (0ا"). 

أخيراً جمع جدش اامسرة وغزا المسبحدين العرب في تبوك والثيال» آمراً 
بقتاهم كقتال البهود » لانم دلا يدينوت دين المق » »اي النصرانية » «حتى 
تدفعوا اطزية عن بد وه صاغروت» (براءة .سم) . فاهدف اخضاعهم اسلطات 
الاسلام » لالديئه » لاف المشير كين ٠‏ واسيب أنهم كالمهود وبريدوث ان 
بطفءوا نور الله بأفواههم > ويأبى الله إلا أن يتم نوره» ولو كره الكافروث» (ع0). 
وعم بترداد شّعار النصر : «هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الى لمظهره 
على الدئ كلهء ولو كره المشركوت» (4). 

جهاد واحد» وتصر واحد» وتشد واحد للتصر» سرها كلها: «فايدز 
الذين آمنوا على عدوم » فأصحوا ظاهرئ» (اصف .)١4‏ انه انتصار 
« التصراتية » باسم الاسلام بفضل الدعوة ااقرانية وحهادها . تلك هي المقاجا: 
السابعة في « نصرانية » جمد . 


وتللك شقى المفاحات السبع ف 2 نصرائية » هد قل منعنة 3 وفي دعوته . 


جب بد 


ا 


2 نيس اام 4 الشرايه 


تظهر « نصرانية» القرآن من وحود «مثل؛ عند النصارى من بنى اسرائمل؛ 
ومن عقيدته في المسيح» وفي آخرته؛ ومن اسلامه في الامان والدين؛ وفي تكوين 
جاعته «امة وسطأ» بين المهودية والمسبحية ؛ وفي هاده لنصرة «التصيرانة » 
على البهودءة ثم على ا ميحية العربية ؛ وفي كون الاسلام القرآئي هو «النصرانية» 
عينها ؛ وفي موقفه من المسيحية . 


المفأحاة الاولى: « نصرانية » القران من وحود «مثله » عند النصارى من 
بني اسرائيل . 

المفاجأة الضخمة في سر القرآت هي تصريحه بأن «مثله» موجود عند النصارى 
من بتي اسراثيل »ما بشهد بأنه من عند اث : وقل : أرأء تم » ات كات من عند 
الله» وكفرتم به - وشهد شاهدامن بني اسرائيل على مثله قآمن واستكيرتم -. 
إن الله لا هدي القرم الظالمين ! ( الاحقاف١١٠).‏ فيرد المشركون: «وقال 
الذن كفروا للذين آمنوا : لوكان خيراً ما سيقونا اليه ! - واذا لم يهتدوا به » 
فسسقولون :.هذا إفك قدم» ! .)١1١(‏ فيرد عليهم : « ومن قبله » كتاب موسى 
إماماً ورحمة ؛ وهذا كتاب مصداق» لساناً عرب : لينذر الزن ظاهوا » وشرى 
لفحسنين (07) . 


ات برهات المصدر الامهى للقرآت العرلي هو سهادة «شاهد من بنى اسرائيل 
على مثله ». سيره الزعخشري : « الضمير القران'؛ أي على مثله في المعنى. ويدل 


)0 البيضاوي : « على مثنه : مثل القرآتن » . 


سب 


علمه قوله تعالى : (وإنه لفي ذبر الاولئ ) » (إت هذا لفي الصحف الاولى) > 
(كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك ) » ْ 

إن « مثل » القران مو<ود قمله : هذا هو التقرير القراقي » بنصه القاطع 
وتفسير الزخشري «اي على مثله في المعنى» ينطيق على الاستشهادات الثلاثة 
أتى بنقلها» لا على آية الأحقاف : «وعلى مثله » . فالقراك يتحدى المشركين 
وعثلفع (الاسراء هم )»> ديحديث مثلهه (الطور 6) »2 « بعشير سور مثله). 
(هود 1 )»2 و سورة مثْلهه ( يونس )4 د بسورة من مثله؛ ( المقرة #«):. 
وهذا ااتحدي يعنى حرف القرآت المعجز » لا المعنى المعحز وحده. كذلك في 
التصريح بالشهادة على وجود «مثك» : فإن «مثل » القرآن موجود بحرفه 
ومعناه من قبله » وهو يبلغه للعرب « للاناً عرينا» (98) . 

ينتج عن هذا الاعلان القرآقي : اولآً سقوط التحدي بإعجاز القرات » لان. 
وممّله» مودود قبله ؛ ثانما الشهادة القرآنية بنصه القاطع الصربح على وجود 
مل القرآت قبله» > يحرف وممناء ٠‏ 

لكن من هو ١‏ شاهد من بنى اسرائيل» ؟ ‏ تتداول التفاسير ان التعبير 
كناية عن ابن سلام » اللير المهودي الذي اسلم في المدينة » مع .كعب الاحبار 
ليدسًا الاسرائبليات على القرآن . وهل تقوم شهادة واحدة تحاه رفض الامة 
كلها » وقد كانوا جمبعهم واول كافر به» . « وقد روى الطبيري عن مسروق أحدد. 
علهاء التابعين انه قال ( والله ما نزلت في عبد الله بن سلام ؛ وما نزلت إلا مكة» 
وما أسلم عبدالله بن سلام الا بالمدينة' ». 

وفات المبع الشهادة الاخرى الامعة : ٠‏ أولم يكن لهم آنة ان يعله عاماء 
بني اسراثيل » (الشعراء ١99‏ ) » وهم « من قوم موسى أمة بهدون بالحق وبه 
يعدلوت» ( الاعراف «هؤ) اي «فآمنت طائفة من بتي اسرائيل ( بالمسيح ) 


. دروزة: التفس الحديث . الجزء الخامس ص سلا؟‎ )١( 
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لا 


وكفرت طائفة : فأي دنا الذين آمنوا على عدوم (اليهود) فأصبدوا ظاهرين» 
(الصف؛١)‏ » فالقران يقسم بنى اسرائيل الى هود وتصارى ؛ ويعلن ان اليهود 
كانوا حل «اول كأفر به»؛ 35 ستذهد على الدوام بعاياء بني اسرائيل التصارى» 
والقرات 0 يؤيدم» على عدوهم المهود . 

فالشاهد » بل الشهود » على ودود «مثل ٠»‏ القرآات قبله» هو وم النصارى 
من بني أسرائيل » وهن «تنصر » معهم من العرب : والنتبحة الخاسبة ان «مثل» 
القرآن موحود قبله عند التصارى من بني اسراشل . لذلك فقد أخطأ الاستاذ 
دروزة » على غرار من سدقه » بقوله: «ونحن نعتقد ذلك او نعتقد أنها تعنى 
شهادة واماث اسراتئملى في مكة ٠‏ . كلا ء بل هى شُهادة واعان نصرالي من بن 
اسرائيل . والقرآن بتقرير الشهادة يؤيدما ونشهد بوجود «مثل» القران عندم . 

برِدون عليه بأن القرآت «افك قدي » على غرار «مثله» (11) . وهذا 
تصريح بأن «مثل» القرآك عند النصارى كان أمراً مشهوراً بمكة . فيه عليهم 
بأنعا لنسا إفكاً قدياً» لانعما تفصيل الكتاب الإمام : «دومن قبله كتاب موسى 
إماماً ورحمة ؛ وهذا كتاب مصداق» انا عربياً» . إن اجاع المفسرين على ان 
ولساناً عر ماع وحال من خيير كناب ف مصدق أو هذه لتخصصه بالصقة » 
( الميضاوي ) . وهذه شهادة قائمة على ان القرات العرلي لا يتمدّز عن «امثل » 
النصرافي إلا باللساث العربي ؛ فهو تعريب له» كقوله: «كتاب أحتكمت آياته » 
ثم فُصلت من لدن حكم خبير » ( ( هود )١‏ والتفصمل بلفته 4 يعساتي التعريب »> 
كقوله : « ولو جعاناه قراناً أعدممًا لقالوا : لولا قصات آناته » أأعحمى وعرلى؟» 
(فصات 44). فالقران العربي تفصيل اي تعريب «لامثل» اي القران النصرافى. 

وغابة هذا التعريب : « لمنذر الذئن ظهوا » وبشرى لللحنين» اي انذار 
للمهود الظالمت » وشرى اي الخسل للنصارى الحسنين © حسب الاصطلاحين 
اللثوائرين فيه . وهو تفسير لقوله : دان هذا القران يقص على بنى اسرائيل (من 
هود ونصادى ) 1 كثر الذي هم فيه مختافرن» . ْ 


هلاو - 


فالشهادة على ٠‏ نصرانية» القرآف مزدوحة : إن القرآت العربلي هو تفصيل 
«المثثل» النصرافي « لساناً عر بيً» ؛ وهو شرى اي لجل «لامحسنين» التصارى؛ 
ثم وايننر الذين ظهوا» (اليهود) (الاحقاف؟١)‏ 4 ثم «ابثنت الذين آمنوا 
(جاعة تمد من العرب ) وهدى وشرى لفين »؛ (التحل ؟١٠)‏ اي توراة 
واتمل معاً للنصارى المامين من قبله ( القصص م ) . 

إن المفاحأة الاولى الضخمة هي دَهادة القرآت على وجود دمثلهه عند النصارى 


من بني اسرائيل , 


المفاحأة الثانية : « نصرانية » القرآن » من عقيدته في المسبح وفي آخرته . 
نوحز هنا ما فصلئاه سابقا . 

عقيدة القرآت في المسيح يوجزها في هذا اتتعريف الطامع المانع : «انماأ 
المسبح عدسى ابن مريم : رسول ان » وكاته ألقاها الى مريم وروح منه ٠.‏ لن 
ستتكف المسيح ان يكون عبداً للهء ولا الملالكة المقربوت» (النساء 
+/ا١‏ - إلإا١).‏ 

أجل ان عسى هو ان ريم ؛ لكنه ايض د كليته وروح منه» . لقد فهم 
المسيحيون هذا التعريف بأنه شهادة باهية المسبح » نطق الله في ذاته » وروح 
منه تعالى قبل القائه الى مريم . فأول النصارى من بني اسراثيل لقب «كلة الله 
بأنه «روح منه » مدل الملا نكة المقريئ » وجعلوه أوهم وسبدهم . وهذا هو 
تعلم القرآن نفسه : ان المسيح مع كونه «وكلبته وروحاً منه» فهو عبد دمن 
المقريت» (1ل عمران ه؛) » اي «الملائكة المقربين» ( النساء ١١‏ ) : «إن” 
هو إلا عبد أنعينا عليه» ( الزخرف 5ه ). اي ان المسيح هو ملاك من القربين 
في عسى ابن مريم . هذه هي الازدواجية في شخصية المسيح ابن مريم» والتي 


انتقلت من « النصرانية » الى الدعوة القرا نية . 


و 


وعقيدة القرآن في آخرة المسبح نحد تحديدها في سورة النساء أيضاً (165- 
8 ): «وما قتلوه » وما صلبوه » ولكن شُنّه لهم ... وما قتلوه يقيناً » بل 
رقعة الله النه» وكات الله عزيزاً حكمماً» . لا نقول : « ننه له» » بل ( سمه 
لهم» أي ظنوا أنهم قتلوا وصلبوا المسيح نفسه. لذلك فقصة الشبه أي البديل 
المصلوب عن المسبح هي اسطورة قفى عليها الرازي في اشكلاته عليها . كاتف 
التصارى » من بني اسرائيل الذين يؤمنون بأن المسبح حي خالد لا يموت ( قابل 
يونا ١١‏ : جم )س) يقولون بأن المسيح » كلة الله وروا منه » قد ذارق 
عسى قبل استشهاده » قصلب اليهود وقتلوا عسى ابن مريم » لا المسيح نفسه 
الذي درفعه الله اللهو» قبل الاستشهاد؛ ولا عاد المسييح الى عدسى قام من الموت 
والقبر» وارتفع حما الى السماء . 

تلك هي قصة الشبه ما تقول .ها « النصرانية »» وك 'تستخلص من آية 
(الناء ١٠6‏ ) على ضوء سائر الاقوال القرائية في آخرة المبيح (مريم ال 
رات مه المائدة ٠‏ ): ان المسيح كللة الله وروساً منه » قد فارق عبسى 
قل استشهاده » فصلب اليهود عسى وقتاوه » وهم يظنون انهم يقتلون المسبح 
نفسه؛ لكنهم ما قثلوا الميي » وما صليوه » بل رفعه الله اليه ؛ وانما قاوا 
صلياً عسى ابن مريم . والقرآت مثل الاصرانية يعتبر موت المسمح استشهاداً » 
لافداة. وهذا سيب خاو القرآن من فككرة الفداء في استثهاد المسبح . 


«فنصرانية» القرآن ظاهرة من عقيدته في سّخصية المسيح وآخرته . 


المفاحأة الثالئة : «نصرانبة » القرآن في اسلامه . 
بظن أهل القرآن ان اسلامه ميزته في الوحى وااتنزيل على الكتاب والنسوة. 
وفاتهم إن القران لشهد للاسلام لشهادة التصارى من بسنتى اسرائيل ( الذرئن 
يسميهم «أولي العلم قاع بالقسط»؛ وبعتبر شهادتهم من سُهادة الله وملالكته : 


- 


«شهد الله انه لا إله إلا هو > والملائكة وأولوا العلم قائاً بالقسط » لا اله إلا هو 
العزيز التكيٍ » أن الدين عند الله الاسلام . وما اختلف الذين أونوا الكتاب إلا 
من بعد ما جاءم العلم بغرا ببنهم» (1ل عمران 14 )١4‏ . في هذا اأنص 
شبهتان جعلتهم ينحرفو ن في فهم الشهادة حق فهمها: انهم يفسرون «اولي العلم 
قائاً بالقسط» تفسيراً لغوياً» وهو اصطلاح قرآفي متواتر ؛ فأولوا العلم 
لاهل الكتاب؛ وااصفة « دَائْأ بالقسط» اي المقتطين كنابة عن التصارى من بنى 
اسرائيل » يخلاف الظامين منهم اي المهود « الذئئ يقتلوت النديين بغير حق » 
ويقتاوت الذئ بامروت بالقسط معي الناس» )5١(‏ اي بقتلون « التصارى» 
للشهادة للاسلام. والشيهة الثانية في اطلاق « الذي أوتوا الكتاب » على أهله 
كلهم » وهو تعميم في موطن التخصيص "ا نظهر في النص كله .)0١-14(‏ فاامهوة 
يرفذوت كون الأسلام هو الدين عند الله » بعد « العلم » التصراني الذي جاءهم 
بالمسيح والاجيل » ما رأينا في تحليل مصطلح ١‏ العلم » فيه . 

وتظهر ابضاً « نصرانية» القرآن في اسلامه من اعءان هذا الاسلام دعا أوفي 


عرادف 


عونى وعسى والتددوت من دهم > لا نفرق بين أحد مذهم ونحن له مسفهون: 
ومن يبغ غير الاسلام ديناً فلن يقابل منه » وهو في الآخرة من الاسرين» 
(آل عمرات 4م - هم). إن اسلام القرآن عو دين «وسى وعبسى» ديناً واحدا» 
بلا تفريق 4 وهذا هو الدئن الذي بشرعه للعرب ( الشورى 5#). وهده هي 


« النصرانية » عينها. فالقركن دشهد للاسلام « النصرافي »» ويشرعه ديئا للعرب» 


وهو الدئ عند الله» لا دن سواه . 


) فتصرائمة «( القران ظاهرة 2 أسلامه واعانة وددئه . 


المفاحأة الرادعة : « نصرانية » القرآت في أمته 


إن القران بعلن بأنه رامة واحدة» مع «النصارى» الذين يؤْمئوت بالسيح وامه 
3 للعالمئ : «والقى أحصات فرحها ونفخنا قمها من روحنا » وحعلناها وابنها انة 
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للعالمن : ات هده امتكم أمة واددة وأنا د فاعدوت » ( الانساء 5-9١‏ )؛ 
للا مع البهود » «اول كافر ئة ؛ ولا مع المسيحيين الذي وكالوا : المسيح ان 
أنه » (براءة 6 بل مع ااتصارىق من بي اسرائيل » والمتنصرين معهم هن 
العمرب م6 الذئن يؤمنوت ان وان مر عم وامه آنة... وان قله ام امة واحدة >» 
وانا ربع فأتقوت » ) المؤهمنون أنةق سد عم) ٠.‏ 

لذلك كانت امة مد » مثل ١‏ النصرائة » عمنها » آمة وسطأً بين المهودية » 
الكافرة بالمسيح » والمسيحية الاغالية فيه: « وكذلك جعلنا كم امة وسطا لتكونوا 
شهداء على التأس» ( المقرة )١4#‏ » ما دعن دفر بط الدهودية وافراط المس.حمة . 
قالامة الوسط الى بنادي با القرآن هي « التصرانية » عينها : 

في الرفعة على العالمين : «يرفسع الله الذين آمنوا منكم والذين أونوا العلم 
درجات » (المجادلة )١١‏ . في اصطلاحه الماوائر» انف اولي العلم المقطين » 
الراسحين في العلى» هم « النصارى». فالامة الواحدة » بنص القران القاطع » هي 
«التنصارى » وجاعة مد « الذن آننوا» من العرب . 

في غابة الدع وة القرانية : «قل : تزله روح القدس بالق لبثيت الذين 
امنوا » وهقدىق ولشرق الاين » (التحل ؟6) . واصطلاح 2 المسايين» كناية 
عن « التصارى » قبل ان يصير كنابة لاهل القرات (القصص #ه؛ الج 78): 

في جهاد القرآئت لتأبيد التصارى من بني اسرائيل على البهود حتى النصر 
الميين ( الصف )١6‏ وفي اخضاع المسحين العرب لاجزية وسلطات الامة الوسط 
(التوبة )"٠‏ . 

وقنصرالنة» القرآث ظاهرة قُِ وحدة الامة» وفي صفتها «الوسط» بن تفردط 
البهودة » وافراط المسحية » يحق المسيح وأمه . 


ولا - 
المفاحأة الخامسة : « نصرانية » القرآن فى حهاده 


لقدجاهد القرآت العر ب المشركين لبفرض عليهم دين «ومى وعسىدينأواحداً» 
بلا تفريق كا تفرق بين ششسرعهها البهودية والمسمحمة ( الشورى )١‏ . وهذه هي 
« التصمرانية » عبتها التى دشيرعها ديئاً للعرب ( الشورى )١‏ ولاهل الكتاب : 
«قل: با أهل الكتاب لم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل» (المائدة 71). 

لقد جاهد القرآت اليهودية حى تصفيتها من الأجاز» وذلك لصالح «النصرانية» 
بنص القرآت ااقاطع : «فأيدنا الذين آمنوا ( من بني اسرائيل بالمسيح ) على 
عدرهم فأصدوا ظاهرين» وكان جهاد اليهودية هدف القرآن الاول_بعد فرض 
التوحمد الككتابي « النصرافي » على العرب - ب قوله: ران هذا القرات دقص 
على بني أسراثيل ا كثر الذي هم فيه مخنافون » ( النمل 7) . فلها ظلوا « أول 
كافر به صفى وجودم لكي «يرفع الله الذين آمنوا منحكم والذين أوتوا العم 
درجات» (المحادلة )1١‏ اي النصارى وحاءة حمدء الامة الوسط القرائية . 

ولم يحكن جهاد القرآث للهسيحية من أهدافه الاولى» إِما ساقه الى <هاد 
المسبحية العر بية في السمن والشمال ذرورة وحدة الدئن في اطزيرة حتى «لا ببق 
في جزيرة العرب ديئات » بحسب وصيته الاخيرة . وهذا بظهر من اخضاءهم 
السلطات الاسلام القرآقي « التصرافي» لا لدينه: «حتى يدذعوا المزية عن بد رهم 
صاغرون» (براءة .م) . 

فهدف اللهاد القرآتي كله هو فرض اسلام أولىي العلم المقطين (آل عمران 
)١١‏ اي «التصارى» على الطزيرة العردية » بتصفية الشيرك العرلي » وتصفية 
البهود» واخضاع المسيحيين العرب : « فأبدنا الذين آمنوا على عدوم فاصيحوا 
ظاهرين» ( الصف ١4‏ ). فظهر ان الله يحب الذين اتقوا والذين مم حسئون» 
( التحل ه١١‏ )»> أي جاعة محمد والتصارى» في رأمة واحدة» . 

وهذاهو شعاره في جهاده: ددهو الذي أرسل رسوله بالهدىودين الحق ايظهره 
على الدن كله ولو كره المشسركرن» (ألصف و؛ الفتم م40 براءة ؛) . وفي 


هم 


!مطلاحه » ان الهدى كناية عن دئ هوسى » ودن الى كناية عن دى عسى م( 
وما الدين الذي بشرعه ( الشورى )١18‏ » والاسلام « النصراني» الذي دشهد له 
١1ل‏ عمرات )١6‏ وحاهد في سك ( الصف .)١4‏ 


«قنصرانة » القراك ظاهرة من جهاده كله . 


المفاجأة السادسة : فالاسلام القرآفي هو « النصرانية» عينها 

هذه هى الخائة المامعة الى نصل اللها في كل يحث . ينكر ذلك من يحهل 
معنى «اولي العلم قائاً بالقسط» » « الراسخين في العلم» الذي بشهد القرآنتف 
دشهادتهم دان الدين عند الله الاسلام» (آل عمران 7 و )١97‏ وهم النصارى من 
بني اسرائيل ومن « تنصّر» معهم من العرب بزعامة ورقة بن نوفل قس مككة ؛ 
فكانوا وأمة واحدة» مع تمد «ومن تآأب ممعهع . 

ينكر ذلك من يجهل ان الذين على الى العربي ان يقتدي بهداهم م « الذن 
أتيناهم الكتاب والحكم والتبوة» (الانمام ١و)‏ اي اهل الككتاب والمحكيةء 
التوراة والانجيل » الذي يقيموها دينآً واحداً وشرعاً واحداً »كا بشرع للعرب 
(الشورى م١)‏ ولاهل الكتاب : دكل : نا أهل الكتاب لست على شي * حق 
تقسموا التوراة والانحمل » ) المائدة او) وهم والتصارق » وحلهم لا 
البهود, ولا المسبحيون . فالقرآت » في دعوته » يقتدي هدى ١‏ النصراتية » . 

نكر ذلك من يحهل معنى اعلاث القرآت أعانه «عأ أوت موسى وعسى » 
وما أونى النسون من دهم : لا نفراق بعن أحد نهم وتحن له ماموت؛» (المقرة 
+1 4 آل عمرات 4م) . وعدم التفريق بين موسى وعدسى » هو «الأدرانية » 
عبنها الى يقول ا القرآت . 

فالقرائت ينادي «بالنصرانية» في شرع دين مومى وعسى ديئاً واحداً 
بلا نفريق للعرب ( الشورى ١8‏ ) لات ما وصى به الله نوحاً وابراهي انتهى الى 
ما وصي به موسى © ولا نحده إلا في التوراة . 


- م١‎ 


والقرآن ينادي « بالنصراتية» عندما لشهد مع اولي ااعلم المقسطين دان 
الدن عند الله. الاسلام » » كما يكفر بذلك المهود (آل عمران م١‏ -!؟١).‏ 
ضرورة الاعات بالمسبح والاتحيل لصحة الاسلام ؛ لانه قوق الاننياء والمرسلن 
أحمعين دكابته ألقاهأ الى مريم وروح منه» ( النساء )١0٠١‏ . 

دشهد بذلك الامر الربافي لمحمد : « وأمرت ان اكون من المساين وان اتلو 
القرات » معهم ( النمدل )4١‏ . وبشهد بذلك اعلان الأصارى : « إنا كنا من قبله 
ماين » ( القصص ىه) » وتصريح القرآن : «واتجدتث اقربهم مودة إلذن 
آمنوا الذين قالوا : « إنا نصارى ... يقولون : رينا آمنا قا كتبنا مع الشاهدين» 
( المائدة هم). 

إنها الوحدة المطلقة بين جاعة مد والنصارى» بين الذين آمنوا والذين اونوا 
العلم قائَاً بالقسط ( الجادلة )١١‏ » في الامة» وفي اسلامها » وفي ايمانها » وفي 
جهاده._ 24٠‏ وفي عقيدتما الواحدة في المبح وامه » ما بين تفريط اللهودية 
وأقراط المسبحية . 

فالاسلام القرآني يظهر » من مثل هذه الدلائل » ٠‏ الأصرانية» عينها » «أمة 
واحدة» هي «الامة الوسط» بين المهودية والمسيحية . فالاسلام » في القرآث » 


هر ١‏ النمرانة 6 عملها . 


المفاجأة السابعة : «التصارى» يذوبون في الاسلام « النصرافي » القرآفي 

ان اختفاء التصارى من بني اسرائيل في العالم المسيحي » بدولة الروم » ظل 

لغراً تارمخمًا ععير المؤرخن 2( حى اكتذفناه ف المصادر الاسلامية 4 وفى الدعوه 
القرآئية » يجرتهم الى مكة والحجاز . 

وقد رأينا في الوثائق القرآنمة المكمة فالمدنية انخمام تمد الى « النصارى» 


ل 6 


المسفين » بنص القرآن القاطع : «وأمرت ان ا كرن من الماهين» (الثمل )4١‏ 
وقيام «النصارى» مع محمد بالدعوة القرائية» والانفاق في سبباهاء حتى الاستشهاد 
لاجلها (7 ل عمرات م١‏ - 85). 

وم القران في سورة (المائدة وم - 4م ) بإعلان ذويان « التصارى » في 
الاسلام 2 النهر الي » القراقي الذي قاموا بدذعونه 7 ع الي العربي: 2 ولتحديت 
أفرم مودة لاد ين امنوا الذئن قالوا ) نا نصارى) ؛ ذلك بأن قساسان 
ورهماناً وانهم لاا ستكير وت . واذا مهو اما أنزل الى الرسول رى اعيتهم 
تفيض من الدمع مما عرفواه من الحق. دقولوت: ربنا آمنا فا كتينا مع الشاهدين. 
اا ١‏ تؤمن انه د حاءناه,: ن الى و 

فاثام بهم : مما قالوا جنات تحري من نحتها الانهار خالدن فيها » وذلك > 

ا محسنين». ونعرف ان مرادقات «المحستين 0 المقسطن 4 الممين» فى 0 
عن « التصارى» ف امطلاح القران. فحزاء «النصارى» الممسنين ان الله ادخلهم 
مع القوم الداحين » و5تبهم مع الشاهدين : فذأبوا في الاسلام الذي دعوا اليه . 

وهذا هو لغز اختفائهم في 0 الاسلامى »> ي © بذ بانهم فيه » حى أصيح أهل 
القرآن يحهاون مصادر الاسلام . وه 
القران والاسلام وسحمد » البى العر لي . 


ذه هي المفا<أة الاخيرة ف وتصرائية » 


خامة الفصل 
, الامة الوسط » في القرآن هي «اللصرانية » 


تلك هي المفاجات ااقرآئية التارئخية الاحدى والعشرون في «نصرائية» 
الببئة» و « نصرانية » تمد » و « نصرانية » القرآن» ما بين أوهام الناس وحقائق 


اا سم 


المصادر الاسلامية في القران والديث والسيرة . وكلها شاهد عدل على انا 


القراث دعوة ونصرانية ». 


نقول : ونصرانية» 2 لا مسبحءة . وجهل الفارق بننهما هو سيب تخسّط القوم 
والعاياء في مصادر الدع وة القرائية وفي ماستها وحقيةتها . فمحب التمميز 
دين النصارى من بني اسرائيل » والمسيحيين من الآميين. ومن الظلم واحيانة 
للقرآت اطلاق اسم «نصارى» الوارد في القرآآت على المسرحيين المنتشرين في العالم. 

لم يتعرض القرآن للهسيحية الرسوية على الاطلاق. ولم يتصل الابي العربي إلا 
بوفد تران» وقد وزعوا < وار القرآت معهم على الور المدنية . واجماع 
المفسرين ان وفد تحران كات من أهل البدعة اللعقوبية في المسيحية : ثمن الظلم 
والخيانة للقرآن اطلاق احكام القرآت في بدعة مسيحية على المسحية جعاء . 

فالقرآن دعوة «نصرانية» في وأمة وسط» بين النهودية والمسبحمة . 
و«نصرانية» القران هى صلة الودل الاصلية بين الاسلام والمسيحية » وسبيل 
الطوار الصحيح بينهها» متى زالت الاوهام وبانت المقائق في الدعوة القرآئية » 
كا رأينا في تلك «المفاجات التارخمة حول الدعوة القرائمة ». 


3-3 


الفصرالشانع 


التنائع الاسم من الو اقع القر آل 


توطئة 


بحث اول 


بحث ثان 


بحث ثالث : 


بحث رابع : 


قصل اللطاب : 


: الظاهرة الكيرى في القرات أنه قريب وبعيد 


من الدهودية والممحية 


: مصادر الاسلام في نظر الامان والعلم 


: القرات دعوة و ندمرأنمة » 


في عراف القراث لا يصح اسلام بدوت أعانت 
بالمسيح والانجيل 
ونصرانية » القراث هى صلة الوصل الكميانية 


بين الاسلام والمسيحية 


ونصرانية » القران هي محور الجوار 
بين الاسلام والمسيحية 


القول الفصل : القرات دعوة «نصرانية» للشهادة لله ولاسيح 


هلم 


توطكة 


الطاشرة اللبرى فى القر اله : اس قرب ويم معأمن الررو دي وص - 

الواقع القرائي لغز حمر العاماء: فهو قربي وبعمد في أن واحد من المهودية؛ 
وهو قريب وبعيد في أن واحد من المسبحية . ثما هو سره؟ 

إن القرآن دعوة كتابية » بتصار>ه القاطعة : 

فهو بشرع للعرب دين موسى ودين عبسى ديئآً واحصداً بلا تفريق 
( الشورى 18). 

وهو دشهد للاسلام شهادة « أولي العلم قائا بالقسط» (آل عمرات .)7١‏ 

وهو دامة واحدة» مع أهل « الكتاب والمك والنبوة» ( الانبياء 5و > 
المؤمنون م ) . 

وف صحة دعوته تكفيه شهادة دمن عنده علم الككتاب » ( الرعد 6) . 

والقرآت هو «آئات ببنات في صدور الذين أوتوا العلم » (العنتكبوت 44). 

بل هو «تصديق الذي بين يديه» وتفصيل الكتاب » ( يونس 55)؟ ويصرج 
ايضاً: «أتزل البك الكتاب مفصلاء ( الانعام 114) . 

وبنتسب انتساباً مطلقاً الى موسى : « ومن قبل كتاب موسى إماماً ورحمة » 
(هود ب؟١؛‏ الاحقاف .)١‏ 

كا ينتسب انتساباً مطلقاً الى المسيح والانجيل : فالمسيح هو خاتة النبوة 
والكتاب » قفى به على الرسل » ولم يقف علبه بأحد (لاه : /1؟ 4 ؟: بم ؛ ه: 
8) ؛ «واتشاء الانخيل فبه هدى ونور ... وهدى وموعظة للمتقينه من العرب 
(الائدة و4). 


م 


ويؤير الني العرلي ان « يقتدي» بهدى أهل الكتاب ( الانعام *5) . 

بل بؤءر ان ينغم الى المسامين من قبله : « وأمرت أن أكون من المساين» 
١‏ اللحل .)5٠‏ 

والنتيحة الماسهة ان القرآن واسلامه ينتسبات انتساباً مطلقاً الى اليهودية » 
والى المسبحية . 

لكنه يجاهد اليهود لانم كانوا «أول كافر به» ( البقرة 2)4١‏ وهم قبل 
المشر كين « شر البرية» ( البينة 5) و ١‏ أسد عداوة للذن امنوا» (المائدة هم). 

وفي آخر أمره» في آخر سورة منه يأر اعته بقتال المسمحيين ااعرب 
«وحتى بدفعوأ الجزية عن يد وهم صاغروت ... وقالت التصارى : المسيح ان الله » 
دالتوبة .مب وإسم). 

فهذا هو الواقع القرآقي : تراه في آن واحد قريباً وبعيداً مع من البهودية ؛ 
وقريياً وبعيداً معأ من المسيحيين . فا هو سر القرآن الذي حمر العاماء ؟ 


حك اول 


مصادر الرسمرم فى نظر الرعارر و الع 


إن القرات » بنصوحه القاطعة » دعوة كتابية : فهو ينتسب على الدوام الى 
الككتاب انتساباً مطلقاً . وهذا التقرير التهافي لا مس عقيدة الوحي والتتزيل» 
لان قضمة الوحي والتازيل قضبة أعانية لا ”تمس ؛ للكنها لا تدع التحلل العامي . 
والوحي والننزيل قد يكون مباشرة » وقد يكون بالواسطة » بل بواسطة 
كتاب منزل سابق » ما يصرح القرانت نفسه ( الشورى ١ه)‏ : « أنزل اليم 


ام 


الكتاب مفصلا» ( الانعام .)١14‏ والني » واسطة البلاغ » يتأثر بدهياً بعوامل 
بدكته المفرافية والقوممة والثقافية والديفمة 1 والنى اأعربي «تحدى بنى قومه 
«بدرس الكتاب» ( القلم باس) بل ٠‏ بدرس الككتب» المتزلة قبله رس )؛ 
ويستعلى عليهم «هدى وعلم وكاب منير» ( لقيان ٠١‏ ؛ اج م) . كما تصح 
دراسة مصادر الانحيل في اللكداب » اتصح دراسة مصادر 6 5 الكتاب 
والانجمل اللذن ينتسس المهها انتاياً مطلقاً : فالقران هو «تفصل الكحاب » 
(بونس 97) » بل هو « الكتاب منصلا » (الاتعام 114). 
ففي قضية مصادر الاسلام والقراث لدينا نظريتين : نظرية الاعان ونظرية 
العلم ٠‏ وفي رأينا كلتاها قاصرتان . 


١‏ - نظرية الاءان في مصادر الاسلام والقرآن 


أهل الامات بالقرآات يقواون بالوحى وااتتزيل . 

عمات 2 النظرنة بصدق واخلاص . فوحجدت ان تعأبير ألوحي والتتؤيل 
في القرآن متشاية لا تقطع يعنى يداد بفرض اليقين . بل يأقي تعبير التنزيل فيه 
مرادفا 2 لتفصمل الكتاب 6 >( وتفسير آناته و5 تعر دفهأ 5 لات عرلي عبان ء 

ووجدت القرآنف ينتسب انتساباً مطلقاً» لا الى كتاب في السماء» بل الى 
الكتاب المنؤل من قبل : « ومن قمله كتاب مومى إماماً» ( هود 4١9‏ الاحقاف 
١‏ ) ؛ وإمامه ايضا الا نمل » « الكتاب المثير » أة عمران مهؤ؛ قاطر م#) . 
بل بعان عأ لا بجمال فه لريب : وشهد ساهد ميدن بثى اسراثيل على عمله » 
(الاحقاف ٠. ( ٠‏ أحل 23 انه لتتؤيل رب العالمن 1« 4 لكيه « لفى زو الاوان» 
( الشعراء قار .)١!96‏ 

ووحدنه تؤير نان يعدي » هدق «الذئ اثنام العتاب والط1؟ والأموة) 
( الانعام )4٠‏ ؛ وبشهد للاسلام بشهادة و اولي العلم قامًاً بالقسط» (آل عمران 


4)؛ وينتسس في دعوته وجهاده إلى وامة من قوم موسبى بهدوت باحق ونه 


-غخم>- 


بعدلون » ( الاعراف «ه١)‏ ؛ اي الى طائفة من بني اسرائيل آمنت بلأسبح » 
وبؤيدها بجهاده حي النصر المين ( الصف .)١6‏ الى غير ما هنالك من دلاثل 
وإمارات درستاها في الوثائق القرآئية . 

فهذا الواقع القرآني يجمل نظرية أهل الاعان قاصرة في تفسير مصادر الاسلام 
والقران. كفي قوله: «وأمرت ان ١‏ كوت من المسهين وات أتلو القرانت » 
(الثمل :)4٠‏ وقوله:«وشهد شاهد من بنى أسرائيل على مثله» ( الاحقاف 0. 


؟ - نظرية العلم في مصادر الاسلام والقران 

حمنئل اتحهت الى النظريات الفاسة والاقدية. فلم استطع ان احدها عند 
أعل الاسلام » لات نقد القرآت غير مباح كنقد الانجيل . 

فاتمحت الى الممتشرقين » مع ما إنا عليهم من ماخذ . فوحدت لديم ثلاث 
نظريات في مصادر الدعوة القرانة » وحدهما جمبعا قاصرة . 

نظرئة اولى تقول بان مصادر الاسلام جودية توراتمة . فالقرائ”كت نادي 
داث لا إله إلا الذي امنت به بنو اسرائيل؛ (يونس )4١‏ . ويجعل كتاب عوسى 
امامه ف الهدى والسسات : و ومن قمله كتاب موسى إماماً» (١‏ هود ب؟؛ الاحقاف 
ايضاً الى الابان بالمسيح والانحيل » وان جهاده كان اتصفية البهودية من الاجاز 
والمزيرة . فالنظرية قاصرة . 

نظرءة ثانية تقول بات مصادر الاسلام في اله ران مسمحية » لانه يمن 
بالمسمح والانجيل » وهذا لدس من المهودية قْ فىء. لكن هده الم محمة الى 
يقول با القرات ليست المسيحية أأتي نعرفها في فرقها كلها : فجميع المسيحيين 
مند الحواريين الى الوم يؤمنون ان «المسح ابن الله (التوبة و) مها اخالمفت 
نظرياتهم وتفاسيرم . وان قامت بدع انكرت ذلك » فقد كانت سحابة سوداء 
عابرة . وهذا ما تكفره القرآان ( التوبة ٠. ١‏ 


ومن اصحاب هذه الأظرية الثانية من رأى ان مصادره المسبحمة نسطورية 
تجمع شخصين في المسيح : « كذة الله وابن مريم : » كم في ظاهر تعريف القران 
( النساء )١9/٠‏ . وفاتهم ان النسطورية تؤمن بالتئليث وبافية المسبيح وبالفداء. 
وهذا ما بنكره القرات . فالنظرية من كل حو انمها قاصرة . 

نظرية ثالثة بكاد يتم عليها اماع العافاء الىتشرقين بات مصادر الاسلام 
مبودئة ومسيحة معاء» في « تلفق » بارع » و «أسلام مصفى ) من البهودية 
والمسيحية » يلبق بالبيثة العربية . وهذا ما يفسي انتسابه الداحم الى موسى 
وعسى معاً» الى التوراة والانحبل معاً. وفاتهم ان « تلغيق » دين من دينين 
يتخطى عليا وتارخما البدئة الماهلية » وصاحب الدعوة . ويتعارض مع الواقع 
القرالي الذي ينتسب الى طائفة من بني اسرائي_ل امنت بالمسبح يدعو بدعوتها 
وتجاهد جهادها ( الصف ؛١‏ ؛ ال عمراث )١6‏ لفرضها ع لى العرب وعلى اهل 
الكتاب حيعهم . وفاتهم ايض تكفير البهود » « اول كافر به» » وتصفيتهم من 
الحجاز ؛ وتتكفير « قالت النصارى : المسبح ابن الله ( التوبه )١‏ . ولا أثر 
«لتلفيق» في القران؛ انما هو انتاب لطائفة من اهل الكتاب يعينها : 
فالنظربة قاصرة . 

ول اطلع على نظرية رابعة. وتلك النظريات العاسة الثلاث فبها شيء من, 
الواقع القراني ؛؟ لكنها حيعاً قاصرة عن الاحاطة بواقعه وشموله . 


وبقي اللغز القراافي في مصادره الكتابية قَاءاً بتحدى العلم والعاماء» حتى من” 
الله علينا يكشف الغطاء عنه . 


+ كشف الفطاء عن سر الدعوة القرانية 


في نظرية تجمع بين الايمات والعلم اهتدينا الى سر الدعوة القرائية »م يتبع 
من الواقع القرالي نفسه. 
في كتاب لنا سابق » « القران والكتاب » القم الثاني : أط وار الدعوة 


1) 


-- 6 ٠- مه‎ 


الترائية» » رأينا تطورها بحسب ظاهرها الى خمسة عهود : العهد المىمحي» فالعهد 
الاسرائيل» فعهد الامة الواحدة» فعهد الامة الوط » فالعهد الاسلامى . لكنها 
مظاهر لا تكشف عن باطن الدعوة ٠.‏ ْ 

وعلى ضوء النظرية العاية القاصرة » رعلى ضوء النظرية الاعائية القاصرة » 
رجعت الى القرآن ودرسته » فوجدت انه دعوة « نصرانية » » في وامة وسط» 
بين تفريط المهودية وأفراط المسبحمة » ينادي ما القرات مع النصارى من بني 
اسرائيل ومن ٠‏ تنصّره معهم من العرب مثل قس مكة » ورقة بن توفل. 
فليست الدعوة القرائية «تلفيقأه من البهودية والمرحمة؛ اما هى دعوة «نصرانية» 
قائمة في مكة والحجازء تنافى البهودية والمسحية» في فرض سيطرتما على 
العرب » ينادي مأ « من دوم فومى أمة بهدوث بالحق ونه يعدلوث» ( الاعراف 
١69+‏ ) أي «ذآمنت طائفة من بني اسرائيل ( بالمسييح ) وكفرت طائفة : فأيدتا 
الذين آمنوا على عدوم فاصبحوا ظاهرين» ( الصف ؛١)‏ . اولئك م النصارى 
من بني اسرائسل ومن «تنصر» معهم من العرب » انشم البهم سمد باشارة 
عن السماء » في روا غار حراء » ودعا بدعوتهم : «وأمرت ان ١‏ كوت من المسلين 
وان اتاو القرات» , قرآتن الكتاب ( النمل ٠و .)4١‏ فانتصرت «النصرانية» 
على النهودية وعلى المسبحمة » في اطِزيرة العربية » بفضل الدعوة القرائية . 


فالقران دعوة « نصرانية ».تلك هي النظرية الصحيحة التي تمع بين الاعان 
والعلم » في سر الدعوة ااقرانية . 


جد 


-9ه59- 


م م 
كس أن 
القر ايه دعوه 2 هران » 
تلك هى النتيحة الماسمة الى تظهر من تحلمل الوتائق القرا نبة البى درسناها » 
ومن الدلائل الحسات على « نصرانية» القرات » الى تررث بجموعها الع البقين. 
١‏ - ومصدر الخطإ في فهم حقيقة الدعوة القرآئية يقوم على سوء ذهم لغة 
القران واصطلاحها 5 اسم «الاتصارى » وأسم وى اسراثبل » . 


إن «التصارى: ليسوا جميع المؤْمنين بالمسيح» وليس التعبير مرادفاً لسيحيين 
3 هو شائع . فالقرات يحصر اسم «تصارى » بالطائفة من بتي اسراثيل (الحف 
1) » بالامة من قوم مومى ( الاعراف ا6١)‏ البي امنث بالمسيح » وتؤيدها 
الدعرة القرآنية . ويطلق اسم تصارى على المسيحييئن» على التوسع تحاوزاً 
( التوبة و#) . وهذا مصدر التشابه الذي وراط المسامين والمستث.رةين في مرادفة 
نصارى عديحيين 4 مع انهم في موقف الشيعة من السنة المسيحية . والقرانت 


لشى داعًاً على اانصارىئ 3 وتنداد بالمسسحمان بسلتب وعلوم » بأمر المسيح وأمه . 


وتعبير « بني اسرائيل » لا يقتصر ع _لى البهود وحدهم » بل سمل اليهود 
والتصارى من بني اسرائيل على السواء » كأ بصرح : «فآمنت طائفة من بني 
اسرائيل ( بالمسيح ) وكفرت طائفة » ( الصف )١4‏ . فهذه الطائفة المؤئة 
بالمسبعح من بني أسرائيل مم « التصارى » على الحصر والقصر 4 و وهم من قوم موسى 
امة يدوت باحق ويه يعدلوت» (الاعراف +«6؟ ). و دان هذا القرآث بقص 
على بني اسرائيل أ كثر الذي م فيه #تلفون» ( المل 75)» وما اختلفوا » إلا في 
المسيح والانحيل . والقران دشهادته للفسمح والانحمل ينتصر للنصارى من بني 
أسرائيل » فكات اللهود «اول كافر به» . لذلك فكل ثناء في القرات على بني 
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اسرائيل او على اهل الكتاب فهو خاص بالاصارى منهم ؛ وكل حملة عليهم 
خاصة بالبهود'. فقوله: «أوَلم يكن هم آئة ان يعليه عاماء بني اسرائيل » 
(الشعراء 9و؟ )»2 «وشهد شاهد من بنى اسرائيل على مثله» (الاحقاف )١١‏ 
انما بقصد النصارى من بني اسرائيل الذين بسميهم ايضاً الحسنين» المقسطين » 
المامين ؛ بينا صفة اليهود المتواترة انهم « الظالمون» : « واذا ابتلى ابراهيم دبه 
كات فأتهن” » قال : الي جاعلك الئاس اماما ؛ قال . ومن ذربتى ؟ قال : لا 
ينال عهدي الظالمين « ( البقرة 104 ) . لذلك يببح القرآت جدال اليهود الظالمين 
بغير المسنى » أما النصارى فلا يصح جداهم إلا بالحسنى > وهي الشهادة معهم ان 
الله واحد » والتنزيل واحد » والاسلام واحد ( العتكيوت «؛ ). وهذا مأ 
يقول به النصارى »> لا البهود ولا المسمحبوت : فالقرآات دعوة « نصرانية » . 
؟ - وهناك واقعان تارخان لا حال للريب فبع على الاطلاق : أولا 
قيام « النصرانية » في عهد الفترة ما بين الانجيل والقرآنت » في منزلة الشبعة من 
السئة المسيحية بجميع فرقها » لذلك كان المسيحيوت يسموت التصارى «حنقاء» 
بلغة السريان ؛ ثانيا «نصرانية» الدعوة القرآتمة م أثبتنا ذلك في هذا الكتاب . 
واطامع بين الواقعين التارخين هو هحرة التصارى من بني اسراثيل الى مكة 
والحجاز » حيث دعوا لنصرانيتهم باسم الحنيفية ‏ ثم باسم الاسلام قبل الفرآن : 
وهو سما المسادين من قبل وفي هذاء القرآن ( الاج م7 )4 ثم بالدعوة القرآنية 
ابي تزجمها مد برؤيا غار حر اء؛ والتي اومن بها اماناً عاميأء ما يصفها القرآت (الدُورى 
به ؛ اللمل ٠١‏ ) فكات راول المسادين» اي ورئيس النصارى» لك والمحاز» 
بعد وفاة استاذه » ورقة بن نوفل» قس مككة ؛ وفي المزيرة كلها بعد وفاة حيرى. 


خب وجر « نصرانية » الدعوة القرائية .هذه المواقف العشيرة : 
الموقف الاول في الدن الذي شرعه القرآات للعرب» وهو هدف دعوته 


من أهل المدعة اليعقوبية . فلا يحاور القرآن المسيحية الرعية على الاطلاق . 
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الاول : شرع لكم من الدين ما وحى له نوحاً ‏ والذي اوحمنا الك وما 
وصنا به ابراهم وموسى وعنسى ان أقبموا الدين ولا تثفرآقوا فبه... وقل : 
منت عا أنؤل الله من كتاب» ( الشثورى او ه١).‏ فدن وح وابراهم لا 
نعرفه إلا من التوراة» فهي تدوين وتحديد الدين الابراهيمي مع الشرع 
الموسوي . لذلك فالقران شرع للعرب دين مومسى ودين عسى » دينا واحدا » 
بلا تفريق كا تفعل اليهودية والمسيحية . ولا يقول بموسى وعبسى ديناً واحداً 
وشرعاً واحداً إلا والنصرانية » : فالقرا دعوة « نصرانية » » يرجهه ا أولاً 
للعرب » ثم لاهل الكتاب من اليهود والم.حيين : «قل با أهل الكتاب لسمم 
على شيء حى تقمموا التوراة والانجيل» كا بقعل « التصارى» (الائدة ولا ). 


الموقف الثاني : في هدف الدعوة القرائية الثافى : دان هذا القرات بقص 
على بني اسرائيل أ كثر الذين هم فيه مختلقون» (النمل 75) . وقد اختلفوا الى 
جود وتصارىق 1 جاءهم «العام» بالمسيعم والاخل ٠.‏ وااقران دهادته للمسيح 
والانخيل ينتصر « للنصرانية» ( الصف .)١6‏ وتخاطب اليهود : «دا بني اسراثيل 
اذكروا نعوي الي أنعمت عليكم َ. وأوفوا مهدي أوف مهد َ. وإناي 
قارهصويت »© وامنوا عا أنزات مصداةاً ا معلكم 2 ولا تكونوا أول كافر بة» 
(البقرة .)4١ 4٠‏ لم يكفروا به لدعوته للتوراة » بل لدعوته للمسيح 
والاتجيل . وتعبير ويا بني اسراثيل ) تعمم يراد به التخصيص باليهود » «أول 
كافر .به» » لان «الذين اتشاهم الكتاب » يتلونه حق تلاوته » اولك يؤمنوت 
به » ومن يكافر باه فأولئك هم الخاسروث» ( البقرة 2١ا).‏ وهدا الفريق 
الثافي من بني اسراثمل المؤمن بالدعوة القرانية هم التصارى . فااقران دعوة 
١‏ تنصرائمة 0:١“‏ 

الموقف الثالث : « ولقد اتنا بنى اسراثيل الكتاب واكم ( المكمة ) 
والنبوة ؛ ورزقناهم من الطببات ؛ وفضلناهم على العالين. وآثيناهم بئات من 
الامر: نما اختلفوا إلا من بعد ما جاتهم العلم يفياً ببنهم . إن ربك يقضي ينهم 
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م القدامة فها كانوا فمه مختلعون . ثم حعلناك على شريعة من الامر فاتيعها » ولا 
تتبّع أهواء الذين لا يعادوت ( المشركين ) : انهم لن يغنوا عذنك من الله سينا » 
وات الظالمين بعضهم اولماء بعض » والله ولي المتقين » (الحاثية 5ايل١).‏ 
ان الكتاب والحكية شما التوراة والانخيل» اتاها الله بني اسرائيل فاختلفوا 
الى هود وتصارى تسيب الال والمسيح , وهدا هو (« العلم » الذي قفسه 
مختلفوت. وقد جعل الله عمداً على تمريعة من أمر الدين بالاعمان بالمسيح والانجيل» 
والدعوة إلكتاب والحكية اي التوراة والانحمل» ديناً واحدا» «فاتبعها» » 
ولا تتبع أهواء المشركين ولا اليهود التآمرين معهم » دوانث الظالين بعضهم 
اولياء بعض » . فالقران يحصر دعوته في بني اسرائيل ليفصل بينهم في «العلم» 
الذي فبه مختلفون . وهذا «الملر» »هو الاماث بالكتاب والمكية »اي بالتوراة 
والام مل معاً» ديناً واحداً : وما يقول هذا إلا النصارى من بني اسراثمل ؛ 
وهده هي شريعة الدين الى أمره أن «يتبعها» : فالقرات دعوة «ونصرانية » 
تجمع النصارى من بني أسر اثيل و «المثقين» من اأمرب «أمة واحدة» هي «الامة 
الوسط» بين اليهودية والمسبحية . 

ال موقف الرابع في حديث الابي الامي » حيث يرد على دعاء اليهود لر.هم : 
«واكتب لنا في هذه الدنيا <سنة أنا هدأنا اليك » قال : عذالي اصب به من 
أسْاء » ور<تي وسعت كل شيء ؛ فسأكتنها للذين يتقون ... الذين تتعويت 
الرسول » الني الامي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل ..: ابي 
الامي الذي يؤمن بلله وحككليته . . . ومن قوم موسى أمة يدون بالق ويه 
يعدلوت» (الاعراف ه166 م6١‏ ). فلست اطسنة للتهودء بل للامة من 
قوم موسى الذين يؤمنون بالتوراة والاتحيل معأ » ويتبعون الاي الامي الذي 
يؤمن بالله كته المسبح » وهم التصارى من سني اسراثيل ومن «تنصر » 
معهم من العرب « المقين : فالكران دعوة و نصرانية. 

الموقف الخامس : في الحهدى الذي يؤير تمد بالاقتداء به في دعوته: واوئك 
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الذين اتناهم الكتاب والحم (الحكية) والنموة... اولك الذين هدى الل > 
النصرافي «الّك» 2 وهو كناية عن الاتحيل في اصطلاحه المتواتر (الزخرف "8). 
وأهل الككتاب واطلكية 4 التوراة والا تحمل » ديناً واحدآ وششرعاً واحدا هم 
القرات ادت بأمر دا نفسه ان بنتدي مبدى «اللصرانية » : فالقرآن دعوة 
«وتصرائية ). 
١كون‏ من المسامين » وان اتاو القران» معهم (الثمل .)4١ - ٠‏ المس4وت 
لقرات الكتاب» لبوا البهود» ولا المسبحيين؛ انما هم التصارى من بني اسراثيل 
و»ن « ننصر » معهم من العرب : فالقرات دعوة ونصرانية»» «ليقبت الذين 
امنواء وشدى ولشرى لأساين » ( اأتحل ؟6٠)»‏ و «أمندذر الذدن ظاموا 
(المهود) ونشرىق للمحدنين » التصارى ) الاحقاف ١‏ ( . 

الموقف السابع في تعلي القران لللكتاب والحكية. فقد جاء القرآت دبعفهم 
اللكتاب واطكمة ؛ ( المقرة تعزو ؤه ١‏ 4 ال حمران 6و ؛ الممة ؟)» وهر 
تعبير كناية عن التوراة والاتجيل كم عفهما المسيح (ال عمران مغ؟ المائدة .)١١‏ 
لذلك فهو بدعو الى اقامة التوراة والانحمل ديناً واحداً وشرعاً واحسداً 
(المائدة 6 قْ وامة وسطع بين المهودية والمسبحية (المقرة .)١4*‏ ولا يقول 
بذاك إلا التصارى من بني اسرائيل ومن «١‏ تنصر » معهم من العرب «المتقن»: 
فالقراث دعوة ونصرائية ). 
وامه ارة للعالمن : «وحعاناها واينها انة للعالمين » ) الانساء 05 قابل المؤمنوث 
)6١‏ . هذا ما تكفر به المهود » وما د يفاوع قمه المرحوث. أما التصارى عن 


ا 


بني اسراثيل ومن «تنصر» معهم من العرب فكانوا دؤمنون مع النى العربي ان 
اسبح وكلته ألقاها الى مريم وروح منهه (الناء 97٠١‏ ) اي روح من الملائكة 
المقريين اسءه و ححلة الله » ؛ فلدس هو ١‏ ان الله » ( التوبة )”١‏ : فالقرآتن 
دعرة ونصرانية ». 

الموقف التاسع في اعلان الاسلام القرافي : فهو بشهد مع أولي العلم 
المقسطن ‏ وسهاد هم من شهادة الله وملائكته ‏ داث الدين عند الله الاسلاء» 
( ال عمران م؟_؟١).‏ وأولو العم المقسطون اصطلاح متوائر فيه تخصوص 
بالنصارى من بني اسرائيل ومن « تنصر » معهم من العرب : «ديرفع الله الذين 
امنوا مح والذين اوثوا العام درحات » ( المحادلة )1١‏ وم ال حسنون تحاه المتقن 
من العرب : د ات الله مع الذين اتقوأ » والذين هم محستوت » ( التحل ١78‏ ) ؟ 
وحم المسابون تحاءه الذين آمنوا » جاعة جمد : م لبثنت الذين آمنوا » وهدى 
وشرى لامسفين » ( التحل ٠١١‏ ) : فالقران دعوة « نصرانية » . 


الموقف العاشر فى دعوة جاعته «الذين امنواء» من العرب انك بيكونوا 
انصار الله مثل الحواريين انصار عسى : «دفامنت طائقة من بنى اسرائيل 
(بالسبح) وكفرت طائفة : فأيدنا الذين امنو! (منهم) على عدوهم (اأيهود) 
قاصبحوا ظاهرين» (الصف؛١)‏ . فالقرات بنصه القاطع تاييد لانصرائية على 
النهودية » لمظهرها على الدين كله (المف 4) : فالقران دعوة «نصرانية » » في 
«امة وسط» ما بين تفريط البهودية وافراط المسيحية . 


فالاسلام القراني هو «الاصرانمة » عرنها ؛ والقرات دعوة ونصراتية» . 


# جد 


لاو ل 


70 
كت بألت 
في عرف الف الم لد لصخ اسالؤ مم ير وايم اماره با مسال و اليل 


في رأي الناس أن القرآن يدعو الى الاسلام . وهو كذلك» لكنه يدعر 
الى الاسلام والنصرافي » الذي تشهد به وأولوا العلم قاع بالقسط » ١‏ 1ل من أن 
١‏ ) > الذين أمر حمد في رياه بجراء بالانضام اليهم والدعرة بدعوهم لقران”تف 
الكتاب : «وأمرت” أن أكون من الملمين» وات أتلو القرآت» ( الثمل 

ذالقرآف دعوة لاتوحيد « النصرافي » الذي يقوم على الاماث بالله والمسبح » 
د كاه ددوح منهع تعالى . لذلك ففي عرف القر ان للا يصح اسلام بدوت اعات 
بالمسيح والايحيل . 


١‏ محود الدعوة القرآثية هو الائان بالمسيح والانجيل 

حور الدعوة القرآنية هو الابما بالتوحيد الكتاني ؛ وهو ايضاً الاماتف 
بالمسح والاحل وهذا ها بطمسة المفسيروت » وسهو عنه العلماء . 

ولولم يكن السيد المسيح محور الدعوة القرآنية نلا رده العرب الموحدون 
بقوطم : «وإن تتبع المدى معكُ 'نتخطائف دن ارذناع» ( القصص +ه) لاعتبارمم 
ان الدين دليل الولاء السياسي » والامان بالسيعم دليل الولاء لدولة الروم ؛ فهم 
يخشون بتخويف اليهود هم بطش الفرس بهم كا قعاوا باليمن ؛ ولأ رده اليهود 
أيضاً وكنوا «اول كافر به» ؛ وم لم يكفروا بالقرآك لتوحيده» بل لدعوته 
للمسيح والانجيل ٠.‏ 

فالمعارضة للدعوة القرآنبة سبها دعوما لاسسح . وهذا الواقع يجعل القران 
دعوة « نصرانية » لهسيح » الذي هو نحورها . 


موه 


وفي جدال المشركين على دعوة القرآن لامسبح ‏ وقد تهول شركهم وانتهى 
الى عادة الملا كه ( الانساء 5ي») ردواعليه تفضيل الملا يكة: دولا شرب 
ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون... وقالوا: أآلحتنا خير أم هو»؟ 
(الزخرف بام مة ( اي اذا عيد المسحيوت المسيح 2( فذحن أولى يبعي أدة 
الملائكة . فأجاهم واب ٠‏ النصرانية» : وإث" هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعاناه 
مثلًا لبنى اسرائيل » (قه)» ولن ستتككف المسمع ان يكون عبداً ل ولا 
الملا بكة المقرا بوت ٠‏ ( النساء 1/ا١ا).‏ 

لقد و حعلناه مل لينى اسرائيل » » بل و وجعلاها وابنها آنة لاعا مين 4 
( الانساء ١ه‏ ) . ولا يقول القرآن هذا بحى أحد من الرسل » ولا في حدم 
ابراهم ؛ بل « اي جاعلك لاناس إماماً» ( المقرة ١١:‏ ) 4 لا آنة لاعالمين . 

فالمسيم عتاز في القرات بشخصيته ورسال” له على المرسلين أحعين . أجل انه 
دان مريم » ولكنه أيضاً ركاته ألقاها الى مريم وروح منه » (الناء مبووى). 
فهو مامح الله وكلة الله وروح الله » بل « دوحج مله » . وهذا ما لم بقله القران 
في أحد من العالمت والمرسلين . واذا رجعنا الى التفاسير في معالي تنك الالقاب 
وروحا منه » . فلا غرابة ان كوت مع الله يحور الدعوة اأقر نبة . 

وف عرف القرآت 4 فالمسيح هى ختام النموة والكتاب »2 ذفى الل 4 على 
الرسل أحمعين » و يقف عليه بأحد : «ولقد أرسانا نوحا وابراههم وحملنا في 
ذرتها الندوة والكتاب . ثم قفمنا على ثارم بوسلنا » وقفينا لعسى 9 
مريم وآتبناء الاتجيل » ٠‏ [اطديد :59-5)ء وولقد 1تدنا موسى الكتاب 
وقفمنا من لعدة بالرسل » وآتنا عالسى ابن مريم البئنات وأندناه ردح ادس 
( البقرة وإلم) 4 «وقفينا على ١‏ ثارهم بعسى ابن نرم ... واتيئاه الاتحمل فيه 
هدى رلور ... وهدى وموعظة المقن » من العرب (الائدة و؛) ٠‏ قلا شص 
القران على ان ألله فى على المسيعج بأحد . وقوله في مد انه «وخاتم النسين » 
(الاحزاب -1ز)2»4 كاهة يتسمة في القرات ععنى وصداق المرسلن؛ (الصافات 
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+)ء «مصدقاً لما بين بديهه» (95مرة)» لا عمعنى خاتئة . إنما خائة النبوة 
والكتاب من يتكون «عَلَماً ‏ علماً ‏ الساعة» ( الزخرف 39) اي المسيح 
الذي وحده تتخطى رسالته الزمن » فكون رسول وم الدن. لذلك يرى فيه 
الصوفبوت حَمم الموة » وحم الولاية. . فوحده رين الرسل دايدناه بروح القدس » 
في شخصته وسيرته ودعوته » «اسير معه حمث سار » (اطلالان) » بل هو 
نقسه «روح مله » تعالى . 


؟ ‏ القرآن جعل الانحيل « هدى وموعظة المتقين » 

والقرآن يجمل الاتحيل «هدى ونرر ... هدى وموعظة للتقين » من أتباع 
حمد. لذلك فلبى القرآن وحده كتاءبم» بل الانجيل كذلك. ثمن كتفي بمحمد 
والقرآت» لا يكوت مسهاً بإسلام القرآت نفسه. وقصة نسخ القران للاتجبل 
قرنة على القران . عا الم من بؤّمن بالانخيل ايض وتعمل نه. وقصة تحر دف 


الانحمل فرية أخرى على القرآن. فالمسم الحق من تجعل المسيح حور اعانه 
وحياته في سييله الى الله » كا جعله القرا يحور دعوته . 


ول يجعل القرات مداً حور دعوته » بل واسطتها » « جساء بالق وصدق 
المرسلين » ( الصافات بس ) . إغا حور الدعوة القرانية الله والمسيح » مع الشرط 
المطاوب آلا يتخدوه وأمه دافئن من دوت الله » ( المائدة 0101 ) كاكات يفعل 
بعض النصارى العرب اطهال . 

والفران لدعو الى « علم العتاب » (الرعد مغ )» ويحادل «وبدى و 
وكتاب منير» ( لقان 48١‏ المج م ) اي الانحمل (فاطر ه») لانه وهدى 
ونور » (الما ند هغ). الى د الملم » ست امطلاحه » لا كاصب لعته» الذي 
يدعو أأمة هو ما حاء به المسيح في الانيل» وهو الذي كفر به الدرهود «من بعد ما 
جاءهم العام » (*: 41١1:1541‏ مغ+:١5١)4؛رهر‏ الذي رض القرات تمداً 
على التمسك نه د بعد الذي حاءك من العلم ( ( المقرة ٠‏ “١و١‏ ( 3 « هن رقد .ا 
جاءك من العلم ( »)5١ "4١ه ١‏ « بعد ما جاءك من العلم » ( ل ف 
ودشهد للاسلام بشهادة «اولي العلم قم بالقسط » ( آل ران م١)؛‏ ويكتني 
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على صحة دعوته بشهادة الله «وومن علهه عل الكتاب» (الرعد ه؛) اي 
التصاري « الراسخين في العم » (1ل عمرات ب ؛ النساء 55؟) حت «يرفع الله 
الذين آمنوا مني والذين أوتوا العلى درجات » ( امجادلة )1١‏ . 

مع ذلك عند البحث في سر الروح والله » «يسألونك عن الروح؟ - قل : 
الروح من اى ربي » وما اوتيم من العم ! إلا قللاآ» ( الاسراء هم ) . هذا تقرير 
لا يصح ان شفله اهل القرات . ٠‏ بل عليهم ان يذكروا امره لامته : «فاسألوا 
اهل الذكر ان كنت لا تعلموث بالبينات والزير» (النحل 4# ؛ الانبياء ا) ؛ 
وأمره لنده : وفإن كنت في شك ما انزلنا السك فاسأل الذن يقرؤن الكتاب 
من قبلك » (يونس 514). 

فالقرآن ينتسب انتساباً مطلقاً الى التكتاب الامام » خصوصاً الى الكتاب 
المنير » الانحمل لانه «وهدى ونور... هدى وموعظة للسقين » (المائدة و4 ) من 
أتباع الني العربي ؛ فهو مصدر د العلم » » الذي تدعو اله يه القرآن بما فيه من ٠‏ العلم 
القايل» في سر الروح والله » المبدا والمعاد . 


م لقلك لا يصمح اسلام بدون أعان بالمسيم والانجيل 
ولبس اياناً نظريًا كا في سائر الانبياء» بل اهاناً حياتيا وجودياً » في سبيلنا الى 
الله تعالى . 

بناء عليه لا يصح لمسلم الى الاستغناء بالقرات عن الانجيل» ولا الاستغناء 
بمحمد عن المسيح » في نظر القراك نفه : 

لان القران - وان كات كتاب موسى إماماً له (هود 4١٠‏ الاحقاف ؟١)‏ - 
يحادل الناس «هدى وعلم وكتاب منير» هو الانجيل (قاطر ه؟) ؛ 

لان القرآن ليس اخر تنزيل الله » اما عو «تصديق الذي بين يديه وتفصيل 
الككتاب » ( يونس #م) » فالرجوع الى الاصل هو الاصل ؛ 

لان القرآن شرع لامته دن موسى وعبمى ديئاً واحداً بلا تفريق (الشورى 


ؤءلا سا 


٠‏ ) > وايمانه المعلن الصريح هو دما أوفي موسى وعبى » وما أوفي النسون من 
دهم: لا نفرق بين أحد منهم» وتحن له مسلموث» (المقره 141١74‏ ل عمران 4م). 

لان القراث « تنزيل رب العالمين» لكنه دفي زير الاولين» ( الشعراء و١‏ 
و ١6‏ ) فهو « بيّئة ما في الصحف الاولى» )١١(‏ « ليبين لكم وهديم سكن 
الذين من قلكم» ( الناء 5؟) ؛ 

لان القرآن ممع حدال والتصارى »» و داعس امتّه بالتسلم فعهم ات ألاله 
واحد » والتنزيل واحد والاسلام واحد : « وقولوا؛ : امنا بالذي أتزل البنا وأئزل 
اليكمء والهنا وال واحد » ونحن له مساموت»: (المتكروت +؛) ؛ فالامان 
والعمل ءا أنزل في الانحيل من صحة الاسلام القرآفي ؛ 

لان القرآت يشهد للاسلام بشهادة التصارى » «١‏ أولي العلم قائاً بالقسط عي 
وشهادتهم من سُهادة الله وملاتكته (ال عمران م١)؛‏ وهذا الاسلام ميني على 
الامان بااله الواحد الاحد» والايمان بالمسيح» وكاته ألقاها الى ريم ودوح منهع 
( النساء )99٠‏ ؟ وشتان ما بين ني 2 «ورسول الله حاتم الندين» (الاحزاب 
19) والمسح وكاته وروح منه : فحيد لشير من الارض اتصل بالسماء > 
ومات كسائر البشر ؛ والمسمح ددوح هنة) تعالى اتصل بالارض » وارتفع حي 
الى السماء ؛ 

لان القراث «وتفصيل الكتاب » (بونس )2 ققد وائؤل اليكم الكتاب 
مقفصلا» (الانه تعام 1١١)؛‏ و البي "يؤمر عند الشك من محة التفصل ‏ «فاسأل 
الذين يقرؤن الكتاب من قبلك» (يرنس )2 في بالحري يازم الامر امته ! 

لان اسلام القرآتن من اسلام الكتاب » في « أمة واحدة » بالامات بالمسيح 
وامه ابة للعالمين (الانساء ١و4‏ المؤمنون ١ه‏ ) 

لان دين القرآت من دين الكتاب : «وشرع لكم من الدين ... ما وصنا به 
براعم وموسى وعيسى » أن أقيموا الدين ولا تتفراقوا فمه» ؛ لان دين القرائ 

ينتعى الى الكتاب » فهو الغاية : «وقل : امنت ما أنزل الله من كتاب » 

الشورى جو و ه) : 


#9 ليا سد 


لان في القرآث «ما أويمم من العلم إلا قليلا » (الاسر اعوم ) ؛ والنبي العربي 
كات يكتفي للشهادة على صحة دعوته » بعد الله » دعن عنده علم الكتاب » 
(الرعد ه؛1) ؛ وقد أمر أن يقندي هدام في دعوته ( الانعا م0و)؛ 

لان دور القرات يقتصر في اخر امره على تصديق الكتاب والشهادة له 
«وأتزانا اليك الكتاب بالحق مصلقاً لا بين بدبه من الكتاب » وعريمتاً عليه » 
(المائدة وه) اي «شاهداً ل ( اطلالان ) ؛ وعا ان دوره بقتنصر على االتصديق 
والشهادة للكتاب » وذروته الاندمل » فالمرجع الاول والاخير هو الانحيل . 

والقول الفصل ان الانحيل فيه هذى ونور... هذى وموعظة لمق )» من 
أمة عمد (المائدة وغ ) » فالاستغناء بالقراك عن الانجيل نقض صريح لامر 
القرات الذي عل الاتجيل هدى للهامين . 

فالامر الذي يصح على الني العربي يصح لامته: «اولئك الذين اتينامم 
الكتاب والحك ( الحكمة ‏ الانجيل ) والنموةة... أولئك الذين هدى الله » 
فيهداهمم اقتده) ) الانعام 6 ( 04 وفاسأل الذن دقرأون [[ك عات ب من قملك 0 
(يونس 94). 

لذلك ففي عراف القرآن لا يصح اسلام يدوت اعات حيالي عملي بالمسبح 
والانحمل . «إن 5 هذا لبلاء؟ لقوم عابدين » ( الانساء ٠65‏ )ء. 


كت دابع 


2 تهرائهم 6 القر الم في مد الوصل اكالم ئس الز سابر مم وال 
١‏ أن القرآن دعوة « نصرانية » . هذا ما ثدت نا 6 هذا الكتاب . 


فالاسلام القرآاني هو « النصراننة » عنها » ف وأمة وسط) بان 
البهودية والميحية . 


ا 0 


اقد توصلت « النصرانية » بفضل الدعوة القرانية الى أطلقتها في الححاز 
والجزيرة » باهم الاسلام ‏ رهو مواحكم المسليئى كن شل وفي هذأ» القركث 
(الحج /ا) - وبؤعامة فى فرنش > ابن وبلت الزعامة » على مكة والكعية » 
الذي صار داول المسامين» اي «رئيس التصارى» » الى منافسة التيها في العالم » 
التهودية والمسمحية 3 

اكد ذانت 2 النصرانية » ف الاسلام »وزالت من الودود كأمة معقله . 
لتكنها باسم الاسلام « النصراني» احتلت مكانها هت الشمس » منافسة اختها 
المسحمة في السيطرة على العام . 

وانتقل الصراع م دن النصرا ئمة ة والمسمحمة 4 الى الصراع ما بن الاسلام 
والمسيحية (ااثوية .داوم) ). ونا لمنه ظلن تنافساً اخوياً ف واستياق الخيرات» 
3 شرع القراث ف آخر أمره. فإِنه يحم دعوته بهذأ الممدإ ! الجامم المانع » الشامل 
الكام مل » الاولي والنهاتي : لكل جعلنا منتكم شرعة ة ومنهاحاً ؛ ولو سّاء الله 
لمعللكم أمة واحدة ؛ ولكن ليباوكم فيا آنا كم : فاسةقوا اخيرات ٍ الى الله 
مر جو كم حيعا» فيذيلكم ها كنم فمه تختلقوت» (المائدة ١ه).‏ لو نفد هذا 
الامر اتغسّر وحه التاريخ . 

وآن دلاقل العلم والاعان» أن يفينوا الى آمر الله »> في عصر أصبح الالحاد 
فيه خطراً عل ىكل انان بلله واليوم الآخر» عن طريق مد»أم عن طريق المسيح. 
السطرة على العام » وترد بد المسسحية والاسلام ء ف دعم الالحاد . 

تجاه هذ الخطرين على مصير الاسلام والمسحية » أن لاهل القرآن وأهل 
الانحمل الها» الصرا ع بن الاسلام والمسيحية » للدخول فق حوار اخوي 1 سنهما 
هن 2 أمة واحدة»)» ف الاعان باملسيح والانخيل . 


ؤءن#ا د 


فقد كانت «النصرانية » الشعة بالنسة لامسححية السنّة . فمنذ مؤئّر صحابة 
المسيح في اورشليم عام 44 م افترق أتباع المسبح الى سنّة وشيعة . ذا كتفى 
المسحيوت من الاصين شرع الانخيل وإمامة رسل المشيح علهم ؛ وتشمّع 
النصارى من بني اسرائيل للتوراة فأقاموا أحكامها مع احكام الانجيل؛ وتشيعوا 
لاهل ببت المسيح » أولاد مه » فأمروهم قسدسين عليهم من دون صحابة المسيح . 

فهذه . «النصرانية ٠‏ الشيعة هي التي هاجرت من دولة الروم » لما أعلنت 
المسمحمة فيها دن الدولة» الى مكة وااجاز. وهذه م النصرانية 6 هى ال تنثاها 
القران بأسم الاسلام في دعوته . ذكان القران دعوه م تصرائية 4 

وبما أن الاسلام الق رآ في هو « النصرانية » عينها» فالاسلام في نسبة الشبعة 
الى المسحمة السنّة : فهما فرعان لاصل واحد . 

وهذا ما يجهله أو يتجاهله المسامون والمسيحدوت . ما بين الاسلام والمسحية 
وحدة دينية تحورها الامات بالمسيح د كفته القاها الى مريم وروح منة ) ( النساء 
٠٠‏ ) . حرف الامان واحد» وإِن اختلف التأويل. وما اختاف الخطان في 
تطوا رهما » قا بين الاسلام والمسيحية أدل جامع واحد عو «نصرانية» القران. 

فالاسلام والمسبحية ‏ مها بدا لنا ذلك مدهشا. هما دين واحد» حكن شيعة 
وسنة . والشبعة وااسنة في دن واحد هيا في الاصل درأمة واحدة» 0 

لقد آن لاهل القراتن ولاهل الانحمل ان يدركرا تلك القبقة » وستفيةوا 
من غفلتهم » ضنا مصيرم » ومصير الابان بالله واليوم الآخر بين الناس . 

قأمام الخطر الخطير على المسيحية والاسلام» من الالماد العالمي» والصهيونية 
العالمية التي توازره ويوآزرهاء آن لاهل الانجبل والقرآتن ان يفتحوا باب الحوار 
الاخوي على مصراعبه » وياجوا فيه بصفاء ووفاء واخاء. فإن «نصرانية» القران 
شى صلة الودل الكبانية الجامعة ىق الاسلام والممحية ف دي واحد 8 


« نر ال » القرآده في حور الو ام بين الاسام و الس 


فصل الطاب في هذا الكتاب ان الهدف منه هو تحديد حقيقة الدعوة 
القرآنية » لتحديد الموقف الحق بين الاسلام والمسحمة » ومعرفة إمكانيات. 
وار الصحيح بيتهها . 

لقد انتقل الصراع الذي كان قائآً بين الندرانية والمسيحية الى الاسلام 
«النصراني» والمسرحية » كالصراع بين الشمعة والسنة في دن واحد. فوقفه 
الاسلام والمسيحية حتى اليوم مسن بعضها البعض موقف الجاية » لا موقف. 
المفاوفة  ١5‏ يقولون في لغة السماسة اي موقف الحدال والخصومة » لا 
موقف الحوار والمودة » كما نقول في لغة الدبئ الحندف والصراط المستقم . 

وفي عزو الالحاد والصهيونية للمسبحية والاسلام» يحب أن يعودا الى نكأتم) 
وتكويتها ليعرفا الروايط الجذرية الاصلية التي تجمع بدنهاء فيتفاعلات ويفعلات. 
عو يها » لدرء اخُطر العظم الذي يداد مصيرهما. وعند الخطر على المصير يمه 
ان يتوق ف كل صراع في «الامة الواحدة» » ليقوم بين الابناء الطوار البناء . 

لقد ثبت لنا في هذا الكتاب ات القرات دعوة «نصرانية »» فهو في منزلة 
الشبعة بالنسية للسنة المسبحية . فقد بدأت «النصرانية» منذ مؤثّر صحابة المسبح 
في اورسْلم عام وغ م. فانقسم اتباع المسيح الى شيعة النصارى من بني اسراثيل 
وستّة المسيحيين من الامبين. وظل التَسْيدّع «النصرافي» قائاً في عهد الفترة ما بينه 
الانخيل والقران حتى هحرة النصارى من بنى اسرائيل الى مكة والحجاز ؛ حيث. 
انتهت الدعوة « التصرانية » الى قيام الدعوة ااقرائية » فتقمصت (١‏ النصرانية» 
في الاسلام القراقي وذابت فبه. فكان القرآت دعوة «نصرانمة» لتصفية اليهودية» 
ومنافسة المسيحية . ووقف الاسلام والمسيحية وجهاً لوجه حتى اليوم . 
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امل ده 


وتحاه خطر الالحاد والصهيوتية اللذين يحرفان الاسلام والمسيحية » يحب 
ختح الحوار الاخوي الودي بينهيا» لاستمادة الوح دة الذرية بينها في 
رامة واحدةع». 

وهذه الوحدة المذرية قائمة بين الاسلام والمسرحية » في الاصل والفصل» لان 
القرآت دعوة « نصرانية » . فالاسلام القرآفي في منزلة الشبعة من المميحية السنة 
لا كما قبل من يوحنا الدمشقي بأن الاسلام «شبعة مسيحية » - فالمسيحية 
بكل فرقها سمّة » والاسلام هو الشيعة بالنسبة لها كلها . 

وهذا التحديد لاككيان الاسلامي والمسيحي يعرض الموقف صافياً بين 
المسيحية والاسلام » ويجمل الوا بينهها واضحاً ميسوراً » بل واجباً مفروضاً . 
غفي دين واحد في أصله» يقوم على ايمان واحد بالمسبح عليه السلام» مع اختلاف 
في التأويل بين شبعة وسنة » لا يصعب المع بين السنة والشيعة من دين واحد» 
في «أمة واحدة» . والقرآت ينتسب انتساباً مطلقاً الى المسيح وأمه اية للعالمين 
المؤمنون ١ه‏ ؛ الانبياء ١و)»‏ وبهذه المناسمة يقرر ان حاعته وأهل الكتاب 
«أمة واحدة ». 

تلك هي « نصرانية » القرآن» الى هي حور الموار الواجب نين الاسلام 
والمسيحية. ففي الموار ببنها لا يصم ان ينسى الفريقان كلدهما ان القرآن دعوة 
نصرانية » تجمعها وحدة جذرية على دين واحد في الاءان بالمسيح » مها اختلفا 
في التاويل ؛ وهذا الايمان الواحد أن المسيم «كلهته ألقاها الى مريم وروح منه». 

فلا ينس أهل الاتحيل قول السيد. المسيح : «ولىي خراف أخر لدست من 
هذه اظيرة ؛ فهي ايضاً ينبغي لي انت أجيء جاء وستسمع صولي فنكون 
القطبع واحداً والراعي واحداًع (بوحناء؟: ١١‏ ). فالمساوت مم ايضاً على 
مثال المسيحيين خراف المسبح » لاانهم به على هذه الشهادة : « وجعلناها واينها 
أيه للعالمين » ( الانماء 9١‏ الؤممئوت إه). 


ولا ينس أهل القرآن تقريره عن نفمه : «وما اوتيت هن العلم إلا قلبلا» 


ابا هلاه 


(الاسراء هم) ؛ وهو يمتير الانجيل «دهدى ونوراً... هدى وموعظة لليّتين» 
اي لأمسادين انفسهم (اللمائدة 4). لذلك «فإن كنت في سك ما أنؤلنا اليك 
فاسأل الذين يقرؤن التكتاب من قبلك» ( يونس 44) » اي النصارى اولي العلم 
المقسطين » الراسذين في العلم » « من عنده علم الكتاب » ( الرعد م؛) . 

إن «نصرانية» القران هي الاساس اق » لاحوار الصحيح المفروض بين 
الاسلام والمسيحية . 


جم 


ين الاسالل م والي الشرياده نل و السبع على مرف واعر و ثاوبل كندف 

القول الفصل في هذا الحكناب ان القرات دعوة وتصرائية» للشهادة لله 
والمسيح . بناء عليه فالاسلام والمسسحية دين واحد» ودرأمة واحدة » » على 
خلاف ما يظن الفريقان » وان افترقا الى سبعة وسنة في تأويل شهادتها للمسيح. 

ان الشهادة الواحدة الجامعة بين الاسلام والمسيحية هي : اشهد ان لا إله 
مله » (النساء /1) . 

حرف الشهادة واحد في الانخيل والقرآاتن : المسمح » وان كان ابن مريم » 
كاتهع بأنه كلام اله أو أمر الله الملقى الى مريم؛ ممع من ذلك ان «كلفته» 
هو «روح منه » تعالى: ذهو ذأت روحية حلت فى مريم فكانت ه المسيح عسى 
ابن مريم » . هذا هو سر المسيم في شخصيته . 


لكن تأويل الشهادة يختلف الى سنة في المسيحية » وشيعة في الاسلام . 


سس جم هلا د 


فالمسيحية السنة قفهمت معني وكلية أ على ضوء تصريح الانخيل قُْ فانحته: 
في البدء كان الكلة والكلة كان في الله 
والله كان الححاية فهو منذ البدء في الله 
(يوحنا )]-١:١‏ 

ان « كلة الله يعنى بحسب التعمير اليونافي المتزل « لوغى » > اي نطق اله 
الذافي » يصدر عن ذات الله» في ذات الله > صدور ابن عن أبيه في عالم الخاوق . 
لذلك قات ١م‏ كاية الله )> في تعبير سشعى تذهية الجاهير »هو دان أشم»ع في كامل 
التنزيه والتحريد عن الحلوق وأفماله وصفاته . 

وفي الله الواحد الأحد روحه ايضاًء عا فه نطقه. فالله ونطقه وروحه» بتعبير 
كلامي لاخاصة » هو بتعبير سُعبي للعامة: الآب والابن والروح القدس. فلا تقول 
المسيحمة ان عسى وامه الحان من دوث الله؛ لا دخل لمريم أم المسبح في ذات الله 
على الاطلاق ؛ هذا كفر ض لا بلمق بعقل الانسان » باله بتنزيل الله . إنا الله 
ونطقه الذاتي وروحه الذاقي ثالوث في وحدة الموهر الالهى الفرد. وهذا الآثلسث 
يحسب الانجيل انا هو تفسير متزل لحماة الي القيوم في ذاته الصمدائية . فهو 
تثليث لا يقوم إلا على التوحيد . لذلك فقول القرآن» عند التعريف الوافي 
بالمسيح: دولا تقولوا: ثلاثة» (النساء )19/٠‏ اي ان عبسى وامه الها من دوت 
الله ( المائدة )١19‏ لا يعني المسيحبة بشيء على الاطلاق . 

اما الاسلام «النصرافي» فقد فسر وكلة الله بأنه «روح منه؛ تعالى» 
اي « من المقرين» ١(ال‏ عمران 20 والملا بكة المقرين » ( النساء ١1ى).‏ 
فيكون المسيح» في عسى ابن مريم» فوق البشر » ومن الملاء الاعلى» الها ثنائية 
في المح قائة لاريب فيها: ان عنسى أبن مريم هر ايضاً وكايته وروح منه» تعالى. 

وتلك الثنائية في شخصية السيد المسبح هي السر الذي حسّر الانان» فقسم 
تأويه أهل الانحمل الى مسيحية ونصرانية» وانتقل الحخلاف عبنه في التأويل 
الى المسيحية والاسلام . 


4 هلا سد 


لكئن الخلاف الذي دفصل الاسلام والمسيحية الى شيعة وسئة» في تأويل 
الشهادة الواحدة لأمسمح» وكلته وددح همه)ع» ليا مع نما ملك الشهادة امامعة 
لايح مما دين واحد » ف رأمة واحدة» (الانساء ١و؛‏ المؤمنوث ١ه).‏ 

فالمميحيون والملمون مم اخوة في الامان» من حيث يدرون أو لا يدرون. 

وهده الشهادة الواحدة الجامعة للمسمعح» ف الاسلام والمسمحية» فى ور 
الحوار المنثود الواجب ينها . وروصللة الوحل الحكمانية اامعة نان الاسلام 
والممحية » على دين واحد » في « امة واحدة » » هي « نصرائية » القران . 


ان القرآك دعوة « نصرانمة» . 


4 


وأختم بقول اغطينوس العظيم » بلاغ للناس : 
«ان قارف » اذا شاطرفني عقيدقي فليرافقني 


يي 


واذا وجد نفه على +طإ فليرجع عنه معي 
واذا وجدني انانفسي على خط فليردني عنه» 

« قل : هذه سبيلي ؛ أدعو الى الله على بصيرة 
أنا ومن أتبعني . وسبحان الله “ وما أنا من المشركين » 
(يونى .)٠١8‏ هذا هو اجتهادي في أساس 


الحوار الاسلامي المسيحي ٠‏ 


2 


سلس 


«هذا بلاغ للناس » 
ريم : سر « النصارى » في القرآن 5 
بمحث اول : أنوار كاشفة من الانحلى والقرآن 3 


بحث ثان : صل القرلى بين الاسلام والمسيحمة » عبر « الأصسرانية 6 م 
حث ثالث : أنوار قرآنية هادية» ما بين « النصرائمة » والدعوة القرآنبة ؟١‏ 


الفصسل انرول : «النصارى » في مصادر الوحي الانجيلي ؟؟" 


بحث اول : لسوع الناصري » ودسوع المسبج 35 
بحث ثان ‏ : انقسام أتياع يسوع ف الاسم الى وتصارىئ) و «مسسحبين» ه؟ 
نحث ثالث : انقسام أهل الانحمل ف العقمدة الى سنة وسيعة م 
بحث رابع : وشيعة التصارى» في العهد اطديد» اح 
اول : رسالة يعقوب 3 
ثانياً : رسالةهوذا 5 
ثالثاً : دسالة بطرس الثانية 44 
رابعاً : الرسالة الى العبرانيت 4 
خامساً : رسالة بوحنا الاولى : 
الفهمن الى : « النعارى » في التاريخ 5ه 


توطكة : تاريخ « النصارى» في «عهد الفترة » م6 


حث اول 


١١ 


: موجز تاريخ «التصارى» 5 
١‏ من ارتفاع المسيح الى النكية المهودية الارلى عام لام 5م 
م؟ -« التصارى » ما بين النكيتين 64. 
م «النصارى» من تأسيس ابلياء حت قيامالمسرحية ديناً للدولة 4 
: هحرة ١‏ التصارى» الى المجاز 3 
: شهادة القرآث بوجود «النصارى » يمكة والمدينة 006 
: شهادة السيرة النموية بحرة « النصارى» الى الحجاز ١‏ 
: ورقة بن نوفل » قس مكة » ورئدس اانصارى » وب 
: التفسير الصحيح لمتشابه القرآت في «بني اسرائيل » اه 
والحنفاء» بحسب القران 36 
: هحرة « التصارى» الى اطأجاز » والاهضة الماهلية و4 
: التحمل « التصارى» هو «الانجيل بحسب العبر انين » 56 
: انه الانجيل بحسب متى » في حرفه العبراني 45 
: الفوارق طقيفية بين العبرافي والمونائي م 
: الحقائتى الثابتة في انجيل النصارى ال 
: علم الكلام عند « التصارى » لهل 
علم الكلام عند والتصارى» ميني على الغنوص 14 
: الاحتهاد في الاعتقاد على عهد الرسل الحواريت 1١٠١‏ 


: ما بين النتكيتين (. اوس )نشو مدارس الكلام«النصرافي» ١+‏ 
: من هحرة «التصارى» من اورسلم» حي هجرتهم الى المحاز ١١١‏ 
: الفرق الكلامية «الاصرانية» قبل الحجرة الى المجاز ١+١‏ 
١‏ الابدونية ١‏ 
؟ - الكيرنثية التهو بدية هل 
ا الكساببة الفنوصية 1 


19ل سا 


حاقة 


: ميزة الكلام « النصرافي » 


١‏ - ظاهرة التشيع للتوراة ؛ وظاهرة الغنوص 


؟ ‏ الكلام «النصرافي»جعلهاامة وسطأً بين اليهوديةو المسبحية 


بحث حامس : 


اسلوب الدعوة عند و التصارى » 


: 2 العم 0 ف اكلام 27 التصرافى 0 
: اسلوب الدعوة «النصرانية» تنزيل كتاب في رؤيا 


«تفصيل الكتاب » في لغة أخرى : « الترجوم » 
الككتب السماوية » والكتاب اانزل 


« العلم » اساوب دعوة ما بن م النصرائية و والقران 


عقمادة والتصارى » 

: عقيدتهم «أمة وسط» بين اليهودية والمسيحية 

: عقيدتهم 5 الندوة والكتاب - المسبح هو م البي» 
: صورة الكون عند التصارى وفي القران 

: عقيدة و التصارى» في الملائكة 


المسسم في العقيدة « النصرانية » 


: أسياء المسيخ الحسنى ف الكلام 2 الاصرالي 1( 
: التثامث الاتحملي 5 عقمدة والاصارى » 


توطئة : لغته المتشاببة تحوله عن حقيقته 

.١‏ دملاك كلة الله هو مركال 

٠‏ «ملاك الروح القدس» هو جبريل 

+ - صيغة التثليث المتشامة في « النصرانية » 


سابعا 
ثامنا 


: سد وكدة امع سس الكلام 2 النصرافي » 
تي قصة ( المّمه 4 في صاب المسيح » عند والتصارى » 


١*4 
١14 
١و‎ 


يل 
ل 
كيل 
14١‏ 
١‏ 
45 
1417 


14 
1484 
حل 
١١‏ 
هه 
باه ١‏ 
ال 


بولا 
الملا 
ولحل 
كداز 
يهل 
| 
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تأسها ‏ : قصة ر رفع المبسيح : الى السماء 6 الدعوة «النصرائمة ه و١‏ 


عاشرا : رحعة المسيح واليوم الآخر في عقمدة « النصارى» ١/4‏ 
بحث سابع : الشريعة والصوفءة عند ١‏ الأصارى» 4 
أولا : بعض الاحكام الشرعية « النصرانية » 14 
١‏ - استنكار التبى 4 

- تحريم الخمر » حتى في القربان امن 

جد ريم الزير 6م 

4 الغسل من اطنابة والوضوء لاصلاة ل 

ه - المميل الى تحريم « الرهيانية » عند « النصارى » يذل 

> - الختان عند « اأنصارى» كل 

5 الصيام عند والنصارى)». ه14 

ثانا : الْماة الاجتاعة عند (التصارى» ١417‏ 
ق_- امجتمع «النصر افي»: ال مدر على الابئة واارأة قُْ البت 050 

؟ ‏ المحاب على النساء كيل 

لد أحكام الزواج 3-8 

تثالثا : اللياة الدينية والصوفية ,5 
١‏ الامان الجامع بين « النصرانية » والاسلام ل 

؟ - الصلاة عند ١‏ الأصارى» 1 

م العاد واتان معآ عند « التصارى » 194 

؛ ‏ المائدة والقربات ما بين « التصرانة » والقرآن 3 

خاعة الاحاث السابقة : «الاصرانية ) شي والامة الوسط » ١17‏ 
١‏ - تشيع «التصارى» للتوراة ولاهل بيت المسيح ١3‏ 


؟ ‏ «التصارى» بين نارين : نار بني قومرم وثار بني دينهم ١19‏ 


« التصرانمة » امة وسط بين المهودية وال مسبحة "٠‏ 


1ب سم 


الفصل اثالث : «النصرانية» في مكة والحجاز قبل الاسلام ؟ 
نوطئة : المسيحية و «النصرانية» في جزيرة العرب قبل الاسلام +0٠‏ 
١‏ سيطرة المسحية على أطراف الزيرة 1 4م 

؟ - ١‏ النصرائية » في مكة والاحاز تبعث انهضة الحاهلية و 


يحث أول : الدعوة الاتحلية في الحجاز ‏ من وحي القران والتاريخ ٠٠9‏ 


اشاهد الاول هو ااشعر الماهلى 00 

+ الشاهد الاكبر هر القران 2 5-7 

م - شهادة التاريخ 8 

- تلقينات القرآن بشبوع المسيحية بين العرب 4 

وه ملوك كندة المسيحيين هم ملوك نحد والحجاز 11 

يحث ثانت : «النصرانية» في مكة والمدينة والحجاز من وحي السيرة »١‏ 
اول : «الصرائية» والمسيحية في المدينة 1 
١‏ «التصرائية» في المدينة » من شبر سهان الفارسى ا؟ 

م د «والمسحية» في المدينة » من خبر الراهب الي عاص ا 

ثانا : «النصرانية». والمسيحية في نجران 1 
ذ اللكنسة المسحية في اليمن ونجران وف 


٠‏ «النصرانية » في نحران - خير القس» ابن ساعدة ' ومو» 
ثالثا : هل دخلت المسرحية أو «النصرانية» الى الطائف ؟ ا 


رابعا : «التصارى » من بني اسرائيل بمكة قبل الاسلام ا 
١‏ التوحمد الكتابي كه قبل الاسلام مم 

)١‏ شهادة التاريخ على التوحيد عند أهل مكة قبل الاسلام مم؟ 

( شهادة القران لاهل مكة بالاوحيد مسب 


) القران يدعو الى التوحمد الككتالى » لا الى التوجمد المطلق١14؟‏ 
4) التفسير الصحمح لشهادة القرآن تتوحمد أهل مكة 44 


 _ هإؤلا‎ 


؟ -. القرآن المكي بشهد بوجود الهود والمسيحيين يمكة 


6 القرآت نشهد بوجود الهود كة بين أحزاب المعارضة 


م واتصارى)» مكة والدعوة القرائية 


بحث ثالث 
توطئة 
اولا 


)١‏ جموعة أولى من الدلائل 

؟) يخموءة ثانءة من الدلائل والاشارات 

) مموعة ثالثة نكت بالاسارة المها 

١ )4‏ التصارى » عمكة جالة أجنسسة » وطائفة عربية 


: برل على درب (الأصرائية » فن وحى السيرة 


: ولابة الكسة لاحداد تمد كانت من قبل ملوك كندة 
: « النصرانية » في بدت عمد 


5 زعامة البت ومكة في بني هاثم» لعيف امطاب 
٠‏ - «تنصر » عبد اللطلب » زعم مكة » و و محتتّفه» 


ثانيا 


ونصرانية» مد في سيرته » قبل بعثته 


9 المرحلة الاولى : المهدى في الدما 


)١‏ والدا تمد كنا مؤمئن 

0( كقالة عبد المطاب للستم هلد 

خ) الحهدى في الصا عماد جمد 

؛) المج الى الامام الا كير » بميرى 

ه) محمد الفى تمع في عكاظ الى القس ان ساعدة 


المرحلة الثانية : زواج جمد من خديحة 


)١‏ جمد في تحارة خديمة ‏ لقاء نسطور 
؟) خدنحة تستشير ورقة فْ زواحها من همد 
*) ودقة ولي خديحة في زواجها من محمد 


6 
ذف 
ولف 
»> 
> 
لف 
ينظ 
لفن 


مض 


رض 
ون 
فض 
يفا 
نض 
اخحضا 
الى 
لض 
يغضا 
لضا 
يننا 
دض 
ونين 
نكا 
دن 
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4) زواج «له نبأ عظيم وأن خطير». 


أن 


المرحلة الثالثة: همد ينتظر في «التحنف» و«الدرس» ساعة الله وم؟ 


(١‏ تحتف محمد مع القس ورقة 
١‏ (درس» الكتابي مع القس ورقة 
) مهد يحضر ااقس ورقة بترجم اتجيل النصارى 


اللدنا 
كحض 
نكر 


4( مد يداوم مع القس ورقة على الصلاة وتلاوة الكتاب 6 


بحث رابع مبعث محمد » ودور عه «التصارى » فيه 
اولا «الرؤيا الصالمة في النوم» 
ثانيا : صفة ورقة بن نوفل» من المحمله وحديئه 
الا : دور «التصارى» في بمثة همد من وحي السيرة 
)١‏ حديث الرويا ف السيرة 
؟) اقشية امخيفة من الرؤيا 
م) امتحان حقيقة الرؤيا الصالحة 
؛) أستفتاء خديحة لروساء دينها في معنى الرويا 
ه) كيفية الوحي : و «برحاء الوحي» 
5) دور «التصارى» ملكة ف عه عد 
خاقة : صحة «الرؤا» الصاطة ‏ والايات بالكتاب 
بحث خامس : أثر القس ورقّة بن نوفل في مد والقرآن 
١‏ - أئره في نشأة عمد على « النصرانية » 
؟ ‏ أثره في مبعث الوحي 
م وقاة ورقة وذثور الوحى 
؛ - حديث ردية ورقة في الجنة 
يحث سادس : انتساب الدعوة القرانية الى «النصرائية » 
اولا على حمأة ١‏ القس » وركة بن نوفل 


اانا 


نض 
٠.‏ 
14 
1 
نان 
4 
5 
3 
اذ 
الاي 
كرضي 
لحرو 
فى 
يفيض 
رخرضنا 
1 
فى 


7لا سم 
ثانا : بعد وفاة ورقة بن نوفل 
ثالثا : القرآت المدفي بعلن وحدة الامة بيئن تمد و «التصارى) بسم 


خاقة الفصل : عل الدعوة القرانية هي « النصرانية » باسم والاسلام »؟ ميس 


الل الس ابع : الوثائق القرانمة 5ع 

تهيد : المبادى القرائية لغهم ما تشابه من القرآت لك 
بحث اول : الوثائق المكية لانضمام تمد الى « النصارى» أن 
بحث نان : الوثائق المكبة لقيام « النصارى» مع مد بالدعوة القرآئية 4٠١‏ 
حث ثالث : الوثائق القرائية المدئية « لتنصر» مد ودعوته +1 
تهسك: ممادى' سمعة ف فهم الوثائق المدنمة 4 
الوثائق المانة « لتنصر» مد ودعوته 0 
خاقة البحث : اريعة شواهد تاريضخية 6١‏ 
بحث رابع : الوثائق القرائية المدنية لاسلام « النصارى » 1ه 
توطئّة : اطلا قاسم «نصارى» على المسحمين سبب شبهة داءة  6١4‏ 
الوثائق المدنية لاسلام « النصارى » 01 
حاعة البحث : اسلام « التصارى» بالمدبنة كه 
خاقة الفصل : الدعوة القرآئية هي « النصرانية » 5ظ 


الفصل ا ُامى : الدلائل الحسان على « نصرانة » القرآن باه 


توطئّة : الدعوة القرائية هى « النصرانمة » عننها يفك 
محثاول ‏ : « تصيرائية )» القرآت في دعرته مساق 
اولا : 5م تصرانية 0 القران ف وددة الكتاب رع 


ثانيا : «نصرانية» القرآت في وحدة الوحي والتنزيل وعه 


ا قاس 


ثالنا : «نصرائية » القرآن في وحدة الدن انان 
رابعا : «نصرانية» القرآت في وحدة الايمان 1ه 
خامسا : « نصرانية » القرات في وحدة الاسلام 4ه 
سادسا : ونصرانية » القرآات في وحدة النبوة والرسالة 56 
سابعا : «نصرانية» القرآن في وحدة المقبدة 5 
ثأمنا : «تصرائمة» القرآن في وحدة الشريعة 60 
تأسعا : «نصرانية» القراك في وحدة الامة 6417 
عاشراً : «اصرانية » القرآث في وحدة الجدال والقتال هؤه 
يحث ثان : «نصرانمة» القرآن في ظواهره البارزة آمه 
الظاهرة الاولى ‏ : حصر دعورة المسيح ببني اسرائيل 86ظ 
الظاهرة الثانية : حصر خطاب القرآآن لاهل الكتاب ببني 
اسرائيل ومن 
الظاهرة الثالثة : معنى « التصارى» في اصطلاح القرآن مه 
الظاهرة الرابعة : لا بذكر القرآن الانحمل إلا بالمفرد» فهو واحدمهه 
الظاهرة الخامية : حصر رسالة اليمج في نطاق التوراة 6ه 
الظاهرة السادسة : حصر دعوة المسيح بالتوحمد التوراي ماه 
الظاهرة السابعة : اقتصار رسالة المسبح على الشهادة لاعلى القداءمده 
الظاهرة الثامئنة : انتساب القران الى الكتاب وأعله هده 
الظاهرة التاسمة : انتساب البى العر بلي الى «المسلين» من قبله 5ه 
الظاهرة العاشرة : اتتساب الاسلام الى أولي الملر المقسطين ‏ دم 
بحث ثالث : «نصرانية» القرآت في أسالسيه .لاه 
اولا ‏ : اسلوب الكلام في اركات الاسلام ملام 
ثانمأ : اسلوب التعبير فْ لغته ومقرداته ويام 


ثألثا : مدطلح القرآن يدل على تسمه واه 


: اسلوب الثبوة وبالرؤياء و والاسراءء 
: اسلوب التنؤيل في الدعوة 
: اسلوب «العلم » في «تفصيل الكتاب » 
: اسلوب القراث في قصص الاندياء » ومولد الميح بامه 
: اسلوب الدعوة والبرهان على الايمان 
: أسلوب القران فق الحدال 

: اسلوب النظم في القرآن 

: ونصرائية» الفرآن في صيغ الامان 
: صغة الأمات بالتوحمد 

: صيغة الامان بالله واليوم الآخر 

١‏ - صيغة الابان باليوم الآخر 

»د ضيفة الاىات بالله 

: صبغة الاعات بالاسلام 

: صلفة الايمان باأسيح 

: صيغة الاعات بالابوة 

: صصغة الاعاث بالكتاب 

: صمغة الامات بالانجيل 

: صيغة الامان بالقرات 

: صمغة الامان بالنبى العر في 

: صيفة الامات مخائة النبوة والكتاب 
: ونصرانية» القرات في عقمدته 

: عقيدة القرآن في «الروح» 

: عقيدة القران في م كلة اشع 

: عقمدة القرآت في « روج القدس » 
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رابعا : مابيت التوحيد والتتُليث قُْ عقمدة القراث 0 
خامسا : عقيدة القراف في نزول د كلة الله الى مريم لا 
سادسا ذ عقيده القران 5 قصة مرلد المسيح عدي 
سارها : عقمدة القرآئن 5 رسالة المسيح فرت 
ثأمنا : عقيدة القرآن في اخمرة المسمسحم وس 
تاسعا : عقيدة القرآت في رجعة المسيح ب 
عاشراً : جدال القرآث في عقيدته بوب 


خاقة الفصل : الاسلام «امة وسط » تصرائية بين الهو دية والمسمحمة "54٠‏ 


الفصل الأدس : مفاحآت تارضخة حول الدعوة القرانئة ع" 


توطئة 5 2, النصراامة «( غير المسحمة 


بحث اول : النصارى من بني اسراثيل في مكة والطحاز 44> 
المفاحاة الاولى : هحرة «النصارى» الى مكة والحجاز 344 
المفاحاة الثانية : سر الأهضة اطاهلة 5345 
المفاحاة الثالثة : سر اطركة المامفية قبل الاسلام 40 
المفاحاة الرابعة : الدعوة الى الاسلام قبل القرانت 4؟ 
المفاحاة أظامسة : رمضان صيام «نصرافي » قبل القرآن 4 
المفاحاة السابعة : و التصرائمة » في بنت محمد قبل مولده ؤم 
بحث ثان : نصرانمة جمد قبل ممعنّه وفي دعوته وه 
المفاحاة الاولى : «التصاري» إمام «المقن»ع من العرب هه 
المفاحاة الثانية 85 نصرانية 2-0 قبل ممعمه 4م 


المفاحاة الثالئة : محمد يدرس ( النصرائمة 4 على بد ورقة؛ فس مكة دمب 
المقاحاة الرابعة : بهدّة محمد [أدعوة لالكتاب > على طر بقة «النصرانية» > 


الوب 
ع ْ ٠‏ 
المفاحاة اخامسة : شمد في وعوته قدي هدى « التصارى» 4 
المفاحاة السادسة : تمل و اول المسامين» اي 2 رئدس النصارى «( با 
المفاحاة السابعة : انتصار «النصرانية» باسم الاسلام» 
بفضل الدعوة القرانية ب 
نحث ثالتكت : م نصرانية » اافران 
المفاحاة الاولى : 
المفاحاة الثانية : ونصرانمة» القران من عقمدته في المميح وفي آخرته وباو 
المفاحاة الثالثة : «نصرانية» القرات في اسلامه 


نف 


ونتصرانمة» القران من ودود ومثلهع عند الاصارى 9ب 


ف 
المفاحأة الرابعة : «نصرانية » القرآن ف أمته دياب 
المفاحأة الخامسة : ونصرانية » القران في جهاده ف 
المفاحاة السادسة : فالاسلام القرافي هو ( اانصرائية ه عمنها 2 
المفاحاة السابعة : «الاصارى» يذوبوت في الاسلام «التصرافي» القرآفي 74١‏ 
خاقة الفصل : «الامة الوسطء في القراث هي ١‏ النصرانية» 8 


الفيس السام : النتائج الماسمة من الراقع القرآفي ‏ 584 
توطئّة : الظاهرة الكبرى في القرآت أنه قريب وبعيد معا... ‏ هاي 


يحث اول : مصادر الاسلام في نظر الاعات والعلم 245 
١‏ نظرية الايمان في مصادر الاسلام والقرآن ام 
٠‏ ل نظرية العام في مصادر الاسلام والقران 184 
م« كشف الغطاء عن سر الدعوة القرانية 44 
بحث ثات : القرات دعوة «نصرانية » 551 


91 مصدر الخط في فهم حقيقة الدعوة القرا نية‎ -١ 
؟ ب واقعات تارضيات لا محال لاريب مهما وب‎ 
ا توجز و تصيرائية » الدعوة القرا نبة بهذه المواقف العشرة  #9هويى‎ # 


1 


؟؟لا مه 


بحث ثالث : فى عراف اأقرآن لا يصح اسلام يدوت اءان بالمسسمح والانحمل اود 
ذ #ور الدعوة القرا نة شو ايضاّ الاعان بالمسبح والانجيل بود 


؟ القران حمل الاتجيل و هدى وموعظة لللتقى »ه 1 
م - لذلك لا يصمح اسلام إلا بالايمان بالمسيعم والاتجيل ُُ/ 
بحث رابع : «نصرانية» القرآن هي دل الوصل الكيانية بين 
الاسلام والمسيحية نل 
القرات دعوة «نهرانية» 7 


« - نما بين الاسلام والمسبحية قرلى كيالية هي «نصرانية» القرآن .ل 
خاقة الكتاب : «نصرانية» القران هي محور اأوار بين الاسلام 
والمسمحية 97.6 
القول الفصل : دن الاسلام والمسدحمة 34 الشهادة َه ولفسيح على 
حرف واحدء على خلاف في التأويل 7 
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وبعر ف جتى لمحدر مه مدل الجاعات يعرق - يتددار المان 


5-5 
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تعبير (7). «الراسخون في اأعلو» (0) تعمير والراسخوت » 
١‏ التصريح الضخم ٠0‏ شي هو 
ه فلله أتزل القرآن في التوراة والاتحيل 

أل الكتاب فْ القران والتوراة... 


(يحب غم الاسطر الخسة الاخيرة الى المقطع السابق ) 
٠‏ لقوم بقولوت لقوم يعقاون 
م1 المصادر المسرحمة التى جاربا التى تحارها 
09 فيتكهم بهم فيتهككم بهم 
١٠‏ أ نول ايك ا أتزل 
9 الي وضعتها بالارواح وصفتها 
)2 كى لا بعرفه كي لا يعرف 
م وثتحن نعتقد ذلك أو نعتقد ونعتقد 


سلساة تألم : 
8 3 عل الخوار الاسلا 


4- ميال م الموار يي سر 
1 دعوة م نعرانية ( 


بإم ‏ القرآن والمسيحية ( - 


ْ 
١‏ أ '/ 
0 طَ مسراو الأراتبة 1 
00 ْ 0 
32١‏ وجحمد فى عر ف الة, أن 
41 5 6 أسيح ف في عر 9 
سما دين الانخيل والقران 
- الفرآن العربي خبر عن «القرآن ( 
1 م اللمشسبح قُّ ف التوراة بوالاثميل والقرآن 
: 3 - تند في التوداة والاجيل والقر آن 
ع 51 أعحاز الانخيل والفرآن 1 
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